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عدير جاععة أسيوط » وأستاذ التاريخ الإسلاى يجامعة القاهرة 
وأستاد الارامسات الإسلامية وتاريخ الثرق الأدق مجاممى 
ينسيلقينيا وكائيقورنيا هالو لايات] المتحدة الأمريكية ( سايقا ) 


الطبعة الثانية م196 


من كتاب الفاطميوق ى مصر 


مُسَرْئة الفتمروالطبّع 
كارب الإمضتح المصتحمة . 


مشابع عدل باشا- المتاهرة 


انلزام 
مقدمة الكتاب 


يسرنى أن أقدم إلى قراء العر بية كتتاب « نار يخ الدولة الفاطمية » فى المخرب ومعسر» 
وسورية ء وبلاد المرب 6 . وقد وضم هذا الكتاب على أساس كتانى « الفاطهيون فى 
مقمن وأعمالم السياسية والدينية بوجه خاص » الذى تقدمت به بإلاغة الإبجليزية ليل درجة 
الدكتوراه فى الآداب (1[1 .0) من جامعة لندن سنة 1974 . وقد قامت وزارة التربية 
والتمليم الصربة بنشر هذه الترجة ستة 1972 - 

ولا نفدت هذء الطيغة بم سدين قايلة اعتزّنت إعادتها » وطويت أعوام آخرى 
ليرت فى خلالها عشرات المؤلفات والأعاث والرسائل والخفطوطات التى تتناول ناريخ 
الفاطميين من نواحيه امتمددة , أصبحت إعادة الطبعة الأولى من كتاب الفاطديين لا تجمله 
بنى بالغرض المنشود بعد ظهور هذه الأبحاث والخطوطات وغيرها . 

ذلك بذلت جهوداً متصلة فى سبيل نشر هذا الكتاب على النحو الذى أوضحته على 
أساس أنه كتاب جديد لاعت إلى الكتاب الأرجم إلا بعملة محدودة » وذك بفضل 
ما أدخلته على الكتاب الأصلى من تعديلات وزيادات وآراء حتى لفد بلغ حسم هذه 
الطبدة ضعف حم الطبمة الأولى تقر يبا . وتقع الطبءة الأولى فى تسمة أبواب » على حين 
تقم هذه الطبعة فى أربعة عشر بايا . وقد أفردت باب لنسب الفاطميين » وباب للخلفاء 
الفاطميين فى المغرب ء و باب) لاخلفاء الفاطميين فى مصصر إلى عهد الخليفة الحانظ » ل أفردت 
ابا لفن الفاطمية » وبابا للثقافة الفاطمية » وباب لافن الفاطمى » وباب لاحالة الاقنصادية » 
وباب قحالة الاجتناعية , بحيث أصبح السكئاب يتناول تاريخ الدولة الناطمية من النواحى 


0008 
السياسية والدينية والثقافية والاجتماعية . يتضح ذلاك جاياً من قراءة محتويات أبواب الكتاب 
الأر يمة عشر التى براها القارى" بمد هذه المقدمة . 

وقد اعتمدت فى هذا الكتاب على دراسة المصادر الأصلية التى لا توجد أحياناً إلا 
مخطوطة - وير أن أنقل هذء العبارة التى أَعثْر بهاء والتى ذكرها أستاذى امرحوم 
سير توماس أرتوقد عن البحث الأضل الذئ :قدمت هه لجاعة لتدن حيث قال »: 

« إن الرسالة التى تقدم بها الد كتور عبن إزاقم حسن لنيل درحة الدكتوراه 
(:11 .0) يحاممة لندن أ كبته أقمى ما كن من إطراء المتحنين الممينين مر قبل 
القاسةاء الى عَدوعا عيودا افر النظير. ...ولا ريق أن الكتاب يستير أعفلم وكيقة 
ظورت فى هذا الموضوع إل الآن : وتتطل فيه ققرة لزت النانية وبلزلته الأديرة الفنان 
امت'ز هما فى كل كتاه » كا تنظهر أحكامه السديدة بأجلى بيان فى كدف كثير من المسائل 
الخفية الممتدة © . 

وأرى ازاما على أن أنوه بالجهود الموفتة الت يذلا الملاء وطلاب البحث الملى » 
الشرقيين والغربيين » فى سبيل نشر كثير من الخطو طات ووضم الأمحاث التى تتناول مار رم 
الفاطميين من نواحمه المتمددة » ما كان له أثر بعيد فى نشر كتابى . أخص ,الذكر من 
هؤلاء تلاميذى الدكتور زى تمد حسن » والدكتور جمال الاين الشيال ؛ والدكتور محمد 
جمال الدين سرور» والدكتورة سودة إسماعي ل كاشف » والدكتور حسن أحمد مود » والدكتور 
طه أحدد شرف » وال كتور حسن سلهان تود » واكتور عطية مشرفة .كا أود أن أنوه 
أيضاً يجوود الدكتور مم دكامل 52 ؛ والدكتور عيد اليد ماجد » والدكتور حسين 
الحمدات » والدكتور برنارد لويس » والدكتورآصف على فيظى » والأستاذ فلادمير إيثاثوف » 
وغير هؤلاء وهؤلاء الذين أسدوا خدمات جليلة فى سبيل نثر الثتافة الفاطمية ‏ 

وأرى من باب الوفاء والعرفان بالجيل لذ كرى أستاذى المظيم سير توماس أرنولد أن 
أ كرر هنا مأ سبق أن سجلته فى مقدمة الطبعة الأولى ؛ وقد طال المهد وانطوت تمان وعشرون 


أ د 
سنة على وفاته . « إنى لمدين بالشكر الجزيل لأستاذى الجليل المرحوم سير توماس أرنولد 
(فامدعة .17 تدفروطة :ز5) طتي الله ثراه . فقد حظايت بالانياء إليه والسير وراء 
إرشاداته العلمية أثناء وجودى باتجلترا » . 

كذلك أرى ازاماً عل أن أشكر لناميذى الدكتور حسن أحمد تود مساعدته القيمة 
التى كان ا أ كير الأئر فى إخراج هذا الكتاب ‏ ولنلميذئ الدكتور عمد جمال ادبن سرور 
والأستاذ أحجد تمد عيسى ؛ على كر يم معاوتتهماء ولصديق الأستاذ مصعافى القا لتنضله 
بقريءة الكتاب » ولأحاب مكتبة النبضة المصربة لنتضاهم بنشر الكتاب . 

وبرى القارى” فى الحوامش وفى آخر الكتاب :نببباً على المصادر لمن أراد التوسع فى 
مسأ من المسائل . وقد ذيلت الكتاب ثبت ذكرت فيه المصادر المر بية والمصادر الإفريحية 
صيتية حسب أحرف الحجاء بالنسبة لأسماء المؤلفين . كا ذيلته بكشاف عام يشتمل على 
أسماء الأعلام من الرجال والنساء والأماكن والأسماء التى تدل على حوادث تار خية هامة . 
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نسب الفاطميين 
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(؟) إغارة الببز تطيين عل الولايات الشرقية ‏ ... 
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( 5 ) آيو حيفة النياة القري 


( © ) جعقر بن منصور المن ... 


) ور “فيد الدين الكرماق 3 
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الباب الثانى عشر 
الفن الفاطمى 
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1< المنعنات: نكري + السواى القاقل+ وطتاظوتقا ممع جما عنم ع وده مهد نادت نوين لام 

وخ اكات" النيقة :1 اللناقة يمنا مع . ميد 2م عدي كنود دف من 
20 الجامع الأزعر سكاف القعط ‏ مقت الععاة يمه موه تعطق وو عضت م ههجوي 212 
(2) اجالع التؤافة بي مدو لمم عمم قهه سمه امف رصاعم وم العامة 1ع 
)2 جامم لقم نيوك ل لك لقن بوه لقع ردقه عق معدل عقا عدم كد ته 
(قع)ا عام بواققة يمه ممه عويد دعم ممه اعده بصق ضع علد فونه عامده ون لازن 
89 غايع انقالهة ومح عدم مس ممه مع يعي ! ممع عمها تضم معط عبد عدد القعة 
لفان الأقض قا عدف 46ج دي دي مدي مق لم عم ا ع م 334 
0 جاع فاق فاته جود جمد وله 444 ده دقع تمق للك 4ه كل اود انان 


الباب الثالث عشر 
الحالة الاقتصادية 


1ك وار تقيةه لآل يمه عطة عه دعي عمف ' عوك سوفد عه عه عمهت. الكو كوف جام 
9 اللراه حهذفه ينها ونتا حقخ عق 2ه عه عد مم مه 886 عقاء 30 5ه 
(ته) الوال» مسو موه حنم جهلى جعت هه مه ةوهق مهو وكام 2ه ون ا4عزه 
27 501 ويه ع ١‏ لدي نوهد قد امود و ملاو الطة مامادا ات لاد ا 2 
عدج واب القلفاة لووك حوة اوه هه م 0 222 2ه يد ا لاد 
ايؤة اهمه ينه ممه عم دوه اصع ععه ماد ععود موه حب جمد انفد 
571 الناوقتلة يعي عن وده فلع معنن حم بلاو اده ونه لدم نسم ددر و2 
#ا ووه الأقشافة ‏ .م ممه وفع مده ود اعون فيه 
3[ لباك والأسطياحه قن اند حنم عق قم فق اننا اع عق عند رن كه 
(ت) الرواتئب ... ... عاانية عمف ممم ممم همف ممع مقف مم علي هرم 8824 
0 اد ع ماه" فق عم تج وعم عيكو قله ٠ ١‏ وأسدم دور وريد “201 
( 5 ) فنعّات الحزائن والأعياد والموامم شمف عمف رفور لمعو انموع ا عدة د شوم عست 2141 
(ه )تعبات العلعد: وكللكتيات "وغوه وحم و ههه يها غنه مق مها مد باه 
عرص لاواسطة 24 6 ده 222 مواء 
(01) ساعة الأوضو وده وه يندت نقد يوا عدف مه عفاه مه قلطد توعد كذ لأكلة 
(أع)) الإفظاعا موه عمة حم مهتا هد مدمد مفهد لها مه مامه امه انمه مسح ١‏ 89017 
(-) أأرى مه افك الافاهاا ولاه متله اهاج تساف اه نعفة عات عد ١‏ مدعا درعه :8*9 


89 الشفاميل ممم عمس عمة مه معد عمة عع ع ممععهه عق سناع اعد عن 81/1 


تس يناه ومهة مده مده هه تجعده يوعد عفه معد تتاف ونه وقد اجزمة كماع 
7 عي تنم نو نكا م اال د ا ل 0 


قح السناعات الققينة مد د ده الاو لد كت ل م د 
(1)ععتاة الصفق عد هوه دده عد عه لمق جهاء انه واد 
0 "للقن 18 اللقيه . جعت مله بده مسيد ادهو مد عه زناه ده 
0)اكرزة الول عحافة الخلوة عن مده عع معد مع ممه 


(:) الزجاج واللوى واطواكة ميج يي سمه يت ود دده 
)( صتاعة المغب و المعادن , العاج و الفسيقساء «م .اعمج اميه عع اميم 


(< ) ألصاعات التباتية : العكن و العسل اموي ملواهة اهاعد والواعا ‏ لعامع ‏ ابولداة ‏ لأجرة 


6ح التمصسيا 1 جيه موجيد 2ه نواه يضم عتععد ماوعا فوع 00 55 

١ (‏ ) التجارة الداعلية ‏ ... .ل ..ء عله رفوه مأقوة . دكن جنا 
(9) اطرى: التجعحازة ‏ ينه نوه انهه يك حك دن كد 
(؟) مراكز التجارة الداهلية له صو عضا امنا وفك صف نوها ند 
(8) للكقبو ممم ممه ععه موود مده عو يدفاه عر حت قوم عه 
(؛) نظ المعاملات : الموازين ‏ الكاييل - المقايس - القود ‏ ... ..ء 

(82) القعانة اشاوهنة دو عمد مصعة معد شهه ههه دع و عم - 
طق اسار اناك وماكيهاا وين مدن عي ادبا وعد ولج 
أقبى موقل التجااة#القاقية” مدهو وم سمه عههع عمد دده 
)١(‏ العلاتات التجارية مع العام القارجى اتن الى مي للم لمم مله 


(4) اللو الفافة بيه م ممه يه مع بده د كد عن تله 
0 قل التبلانة التلقلة! بو عد مود عيه دمن وقد سس دن ونه 
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الخرائط الجنرافة 
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مدية القاعرة اتساع مذلة القاهوة ممه عهع. عمف ممه وعد عدو نهم عمد 


ياب النصر - باب الفتوح وعع ا ميم أعم. 


لماو 


جامع عمرو بن الءاص - منظر عام للإيوان الشرق 
جامع أبن طواون - إيوان المامع وحعنه » تعلوه المنارة » وتظهر فيه قبة أ'يضأة 


الجامع الأزهر - الباب الحا جى لالجاءع وعقااعرج أعمر ‏ ا عه مومع ممه اأمعه ا ووم 
جامع الشا كي - منارة الجامع 2 كه هقف 228 دقع هك مه مك وده مك كك 


جابع الميوثى - منظر خارجى للجام على مقح جيل المقطر بدء لنب انل انل ممه 
جامع الآقمر - واجهة الجاءع انتى بتاء الآمر يأحكام اله سنة كوه اهالب الل الله 
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ووقااعءهة 


قطعتان ٠ن‏ خزف ذى بريق ذهبى على الأو رمم اأسيح عليه السلام » وعل الثاثية صورة 


أععامن مكتون قوق أويطها ونايق ظاله 5 دي يه مه عه 57 
إبريق من البللور أنصخرى مزين سطحه بصور طيور وحيوانات تتخللها فرو ع نياتية 
بريق من ألبللور 'صخرى مزين مطحه بصور طيور وفروع ثباتية وكتابات كوفية 
طبق هن خزف فى بريق ذهبى - شبابيك قال عن فذار «زينة بزخارف تشبه الانتلا 
حشوة من خشب تشبه محراباً صغيرا ير تكن عقده على عمودين حازونيين ١‏ ... 
:قطعة ءن العاج متقوش علها بين الزخارف التاتية صور أشخاص وحيوانات ... ... 
مط عن ري وانصلا و الؤط مم عد : 
هناظر هنقوشة تمثل طيورا وتيوماً ةمسر مع جوقة 
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(ههه_باجه 1 11-[ل/ا١١ا)‏ 


البا بالاول 
قيأم الدولة الفاطمية فى المغرب 

: الرعوة السبعيٌ فى غربر ال خلفاء الراسّربن‎ - ١ 

لما كان من غرضنا الإلمام بتار يخ مذهب الشيعة » وجب علينا هنا أن نتتبع أصل 
هذه الطائقة التىكان يطلق عليها منذ الصدر الأول للإسلام اسم الشيعة ة أو العلويين » 
أو أهل الببت » وأت نقف على ما قامت به هذه الطائفة فسيل نكر دموتيا إن أن 
تأسى سلطانهم فى القيروان . 

والملو بون كا نمل - هم أولاد على من فاطمة بنت النبى صلى الله عليه وسل . 
وقد اعتقد أنصار الشيمة أنهم وحدهمم أهل لاخلافة » وأن أبا بكر وعمر وعثمان » وكذا 
الخلفاء من بنى أمية و بتى العباس » انتزعوا حق الإمامة امقدس من على" . وقد صنف 
الملماء الكتشيمون من المؤرخين الأسفار الطوال فى تأبيد هذه المقالة » وذهب بهم الاعتقاد 
إلى القول بأن الخلافة سلخت من بدت على" » أو بعبارة أخرى اغتصبت من بيت النى . 

ولم يقف الحال عند هذا الحد ء فقد اشتط الغلاة من الشيعة فقالوا إن الإمامة قى 
بيت على » وإن الأئمة معصومون » وإن صقات الله سبحانه قد حلت فيهم وتقمصت 
أجسامهم » وإن من قال بير ذلك من الفرق الإسلامية -- حتى بعض فرق الشيعة 
منهم - خارجون على افدين . ودالوا على صمة هذا القول بأن عليا كان أول من اعتنق 
الإسلام من الرجال » وأن ما قام به فى سبيل رفع منار هذا الدين لا يستطيع أن يبذه فيه 
أحد من السلدين بعد النى . وأسند هؤلاء الغلاة من الشيعة إلى النى أحاديث تشهد بما 
لآل على" من حرمة ‏ و بما لملى> من حت فى الإإمامة بمد الرسول عليه السلام ‏ 

على أن هذه الأحاديث التى وصلت إلينا كانت - على ما هو مشهور -- موضع 
جدل عنيف بين ققهاء الاين والحَدّئين ونقدة الحديث . وقد جع البخارى - على 
ما نمل س- نمو ستة لاف حديث » اختارها ‏ على ما قيسل -- من ستالة ألف . ومع 


لسلسم 


ذلك فإن الإمام أبا حنيفة لم يثق إلا بستة عشمر منها . ومن هنا يقبين لنا ما وصل إليه 
اختلاق الأحاديث فى هذا للوضوع . فا هو السبب إذا ؟ 

ذقك أنه عند وذاة النى عليه الصلاة والسلام » لم يكن السواد الأعفل من المرب 
يعرف القراءة والسكتابة . فل يدون تار يم هذه الآمة إلا بعد من غير قصير . ولقد تناول 
العرب الحوادث التار يمخية المشهورة والأعاديث النبوية بعضهم عن يعض »ء فنأئرت هذه 
الحوادث بشىء غير قليل من القبديل والتحر يف » مما أدى إلى الش.وض والإيهام فى معانيها 
والأحوال التى أحاطت بوقوعها . 

حتى إذا ما جاء القرن الثانى #هجرة » أخذ العرب يبحئون عن ناريخهم » ولم يكن 
أكثرء إلاغذرات مهنة وحوادث منغرقة أو مدونة بطريقة تتمشى مم ميول الفرق 
الدينية الختلفة » وقد 1 لى كل مها ! كبار أنصار مذهبه واءن أعداله » مستندا إلى ما يعزونه 
إلى النبى صلى الله عليه وسل . 

فن ذلك ما عزى إلى النى أنه قال : « أهل يبتى كسفينة نوح » من ركيها يحاء ومن 
عدل عنها غرق”"" » - وتوله أيضاً : 8امن مات على حب آل مد مات شبيدا ؛ آلا ومن 
مات على حب آل ممد مات مؤمناً مستكل الإبمان » ومن مات على بض آل عمد مات 
كافراً » ومن مات على بغض آل ححد لم شم" راحة المنة 76" . فهذان حديثان لاشك 
مطلقاً فى أن الشيسة اخترعوهما بعد موت النى » تأبيداً لمقيدتهم اتىكان مبناها عمالأة عل 
وخلفانه من ,مده . 

وتحن نعل أن النبى نرك مسألة الخلافة من غير أن ببت فى أمرها . ولسنا تجهل أيضا 
أن النبى فى ميضه الأخير ندب أبا بكر ليصلى بالناس بدلا منه”” ء وأن السبق والإخلاص 
للدين صفتان بارزتان قد عرفهما النى لأنى بكر » وقد أشر بت نفس الرسول هذه الروح 

(1) أورد هذا الحديث أبو هاشم الحسن بن عيد الرحن ين يحيى بن عبد الله بن الحسين بن القامم 
أبن إبر اهم بن إسماعيل بن إير اهم بن الحسن بن الحسين بن على بن أى طالب عند استيلائه على صتعاء ى. 
اثالث .ن رمضات ستة 85م م( ه١٠‏ م) : مكتبة المتحف البريطاق » مخطوط "هلام » 
و دميو ا 


(؟) حسام الدين امحل ء» مكتية المتحف البريطاق » عخطوظ لالالام ء القسم الشرق»ورقة ملاب » 
م( سيرة ابن عشام ء طبعة وستنفلد ( ج !ا ص م١٠٠4-1١١1‏ 4 


سأ## اله 


الدمقراطية القى سادت فدى العرب منذ أيام الجاهلية . فرأى عليه السلام أن يقرك الأمى 
شورى العرب ايختاروا من أحبوا . 

على أن إنابة النى أبا بكر عنه لصلاة » جلى فى أن النىكان بميدا كل البمد عن 
التحبز وليل لذوى قرباء » عاملا على تأييد قوله تعالى ( إنما المؤمنون إخوة”" ) » وعلى 
ما أثر عنه من قوفه عليه السلام « لا فضل لمر بى على ححمى إلا بالتقوى » . 

٠‏ وخلاصة القول إن مسألة الخلافة ترركت دون أن بيت فى أميها . فكان من جراء 
ذلك أن حل الانقسام بين السامين فى أول نشأة الإسلام » ذلك الانقسام الذى انفرست 
جذوره ق اليوم الذى انتقل فيه الرسول إلى جوار ربه. 

ومع أن استخلاف ألى بكر تم بطريقة ديمقراطية » على ما كأن مألوظا فدى قبائل 
العرب فى الجاهلية 5240 1داععدزدم) : ذا النظام الذى يقغى يأن تكون السن 
والفضائل أساساً لاختيار شيخ القبيلة » فإن امتتاع كثير بن من علية العرب » كالعباس عم 
النى » وطلحة والز بير » وهم من السايقين إلى الإسلام”'؟ الذين اتحدوا مع على" بن أنىطالب » 
ثم ما كان أيضاً منعدم إجابة فاطمة إلى ماطالبت به من استيلائها على ميراث أبيها #0 

كل هذه الأمور 1 ذنت بأنقسام الأمة العربية إلى سنيين وشيعيين . 

ولقد أشار أبو بكر الموارزى ( -+ عمم/ “د ) الكاتب الشهور والشيدى متحمس 
لهذا المذهب ء إلى هذا الانقسام فى إحدى رسائله (ص ١1١‏ - 184 ) . وقد بعث يها 
إلى أهل نيُسابور حين جار عليهم عاماها عمد بن ابراهي وأوقع بهم ء لاعتناتهم مذهعب 
الشيمة . فأتى لنا فى هذه الرسالة بوصف يثير النفوس لهذء الأعمال التى أوقم لأجاها أمل 

السنة بالششيعة منذ وفاة النى عليه الصلاة والسلام”* . 

على أن هذا الشعور العدانى نحو عل قد جد - على ما ذ كر هكاتب آخر من الكتاب 
(1) سورة الحجرات 44 : 1١‏ 

(7) اين عشام اج ناص 1018 . 

() المصدر نفسه - يشير الموازرمى ( ص ١١‏ ) إلى ذلك ق إحدى رسائله . 

قيل إن الرسول أعطى ابنته فاطمة ضيعة فدك للارتفاق بها » فأخذها مها أبو بكر بحجة أن الآثبياء 


لا يورئوت » كا سيأق الكلام على ذلك فى قانون الوراثة فى عهد الفاطميين . 
(4) رسائل الموازرمى ص 154917191١٠١‏ . 


سس اج سد 


الفذين سبقوا الحوارزى:” ؛ وهو بحى بن الحسين الزيدى ( + )الال  )‏ حتى فى حياة 
النى . ققد عنرى إليه صلى الله عليه وسلم أنه قال لمللى> بن أبى طالب : « أما ترضى أن 
تكون منى بمنزلة هرون من مومى » إلا أنه لا نى بسدى ؟ » . ولهذا الحديث علاقة 
برحيل النى إلى تبوك”' » الواقمة على بعد اثنى عشر فرسضًاً من اللمدينة . وقد استخلف 
علي على للدينة ؛ فتقّل ذلك على أهلها ؛ فتبع على" النى وشكا إليه » واعتذر عن المودة 
إلى الدينة ؟ ققال 4 الى : « ارجم يا أخى إلى مكانك ! فإن المدينة لا تصلح إلا بك » 
فأنت خليفت فى أهلى ودار ممرتى ( يمنى الدينة ) وقومى . أما ترضى أن تسكون منى بمانزلة 
هرون من مومى ء إلا أنه لا نبى بمدى ؟ 96'". ولو أراد عليه السلام أن يستخلف عليا » 
فإنه لم يكن يرى من الصواب ذلك لنافاته لروح العرب الديعقراطية . 

و ينما الكوارزى بوجه حملاته ضدّ أعمال العنف الذى حل يأهل مذهبه » تر ىكاتباً 
صن مطامير؟ » وهو يلديم الزمان الهمّذانى صاحب المقامات والرسائل المشهورة ( ف هوم 
١١٠١‏ هر ٠١‏ ) » يتامس المعاذير لما أناء العمال السنيون الذين قضت سياستهم بالقضاء 
على ما يعيرون عنه بمخروج أهل الشيعة على الدين”" . 

وقد تمت بيعة أبى بكر برغ هذا الخلاف العنيف الذى احتدم بين الهاجر بن والأنصار 
فى سقيفة بنى ساعدة ف المدينة فى أمى الخلافة . بيد أن هذه السياسة الرشيدة التى نبحها 
أبو بكر وعمر ساعدت على كبح جماح الأمة العربية . ' 

“م جاء بسد ذلك سياسة عمان » فى تفضيل أقار به ومن بينهم و ببنه صلة » فأصبحت 
هذه السياسة مثار؟ للسخط فى جميم الولايات الإسلامية » وأتاحت لأنصار على فرصة 
لتحويل الخلافة إلى أهل البيت . 

وقد أذ ى نيران هذه الثورة حالى قدم » اشتهر أن أول من .نيا النى بتحية 
الإسلام”'" » و بأنه رابع ( أو خامس على روابة أخرى الطبرى ) من اعهنق هذا الدبن”*, 

)١( 0‏ انظر لفظ قيوكقى مسيم البلدان لياقوت ‏ 
(؟) يحيى بن الحسين » مكتية المامعة بليدت » مخطوط ١١410‏ ورقة وه (1) و( ب). 


(5) دسائل بديع الزمان الهمتاق ص 48١‏ - 9لا . 


(4) صصحيح مسلم ج لاا ص 164 . 


(0) للطبرى ج ١‏ ص 1١18‏ . أسد الغابة لابن الأثير ج ه س هلاه 


واشتهر بالورع والتقوى » وكان من كبار أئمة الحديث”" » وهو أبوذر النفارى 

تحدى أبو ذْرٌ سياسة عمان ومعاو بة عامله على الشام » بتحر يض رجل من أهل صنماء » 
هو عبد الله بن سبأ ( ويسمى أيضاً ابن السوداء ) . وقد روى لنا الطبرى أن ابن سبأ هذا 
كأن يهودياً قأسل فى السنة السابمة من خلافة عثان : أى سنة ة؟ أو .مه . وسرعان 
ما ظهر ابن سبأ بمد إسلامه فى ثوب الغيور على الدبن » مما أدخل الشّك على الؤرخين » 
ولاسيا العرب منهم » وجملهم يمتقدون أنه إنما اعتنق الإسلام ليضل السدين » ويكيد 

أخذ ابن سبأ بمد إسلامه يتنقل ف البلاد الإسلامية ؛ فبدأ بالحجاز » ثم بالبصرة » 
الكري : ريكرا إلى الشام ؛ فصر . ولا وفد على الشام ١‏ تى أبا ذره » فوحد فيه الرجل 
الذى ينشده 0 لما فيه من الغيرة وطيب القلب 5 لخاءه من ناحية أدبن ع وشكا إليه من 
معاوبة وما أتاه فى سياسته » وقال : 9 يا أبا ذر” ! ألا تسحب إلى معاوبة يقول : المال 
مال الله 2 ألا إن كل قو الله كأنه بريد أنَّ محتسنه7؟؟ دون المسافين » وعحو اننم 
الساءين”" ( من ديوان العطاء ) ؟ » . 

هذا لا تمجب إذا رأينا أياذر يشمر عن ساعد امد فى إعلان استيائه من سياسة 
معاوية » ووجدناء يحض الأغنياء على الرحمة بالفقراء وعلى الإقلاع عن ادّخار أموالم 
وكنزها» محتحا بقوله تعالى ( والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فى -بيل الله 
فبشرم بسذاب ساني عليها فى نار جهنم » فشَكُوَى بها جباههم وجنويهم وظيورمم 
هذا ما كتزتم لأنفسكم فذوقوا ما كتم نكئزون )7 - وكدلك لا سحب إذا ألنييا 
الفقراء يلتفون حوله ء وسيثون إلى الأغنياء » مما أوجب شكايتهم إلى معاوبة » ليرقم 
الأ إل حثاق + وقد أيتن الفليقة أن النسنة كذ أخرعيت خ1بي)"؟ وعنا ‏ 

بمث عثيان فى طلب ألى َرَ ؛ وقد آلى على نفه أن بواصل حملاته على هذه 

)20( الطيرى ج ١‏ من 64م 8 

(؟) احتجن المال ضشمه واحتواء . 

(0) الطبرى ج ١‏ ص وهما. 


(4) سووة التوبة ه : +؟ 
)2( اننظ معناه مقدم الآنت والفم من الداية » والمراد هنا بدأت أوائل الفتنة ‏ 


اسيم ]3 الم 


السياسة . فلما دخل المدينة ووجد الجدممات تعقد بها التآمر على عثان » نادى فى الجتمعين : 
هبر أهل المدينة بغارة شعواء وحرب مذكار » . وكأن أبا ذر تنبأ يقلك الثورة التى 
ذهب عثيان ضميتب|(2 , 

وقد أذن عثان لأبى ذر بالإقامة فى الربدّة » ومى قرية صغيرة على مقر بة من المدينة 
- أو نفاء إليها على ما ذهب إليه ابن هشام”" والحوارزىى”" - ولسكنه واصل ملاته 
العنيقة على سياسة عمان إلى أن مات وهوكاره لما سنة 1" ه . 

وقد وجد ابن سأ وهو أول من حرض الناس على كره عثمان على ما تقدم - 
الطر يق بمهدة أمامه لإسقاط عَثّانَ . ولستا نشك فى حسن نية أبى ذر » وما كان من أ 
اسقيائه من عمان ومن سياسيه . ولكنا نرى أن مصدر استيائه الرغية فى السك بالدين 
وأحكامه » مخلاف ماكان عليه ابن سبأ . ولقد أصاب فان فلوئن (معامالا )© 
حيث يقول : « إن هذه الطوائف التى نشأت بين العرب ف الولايات التى فتحوها ء وعلى 
الأخص ف البصرة والكوفة ومصر »كانت تنطوى فى بادى” الأمس على عرض سياسى 
محض » برغ ظهورها بهذا الظير الدينى » . 

م يلق ابن سبأ من أهل الشام أذنا مصغية » الهم إلا من أبى ذر . واقد قيل إن 
عبادة بن الصامت - وهو من أ كابر الصحابة ؛ ومن شهد فتح مصر » ومن ذوى الرأى 
والجاه قى دمشق - ساق ابن سبأ إلى معاوية وقال له : « هذا وللّه الذى بعث 
عليك أيا ذر »© , 

وإن الاهتداء إلى رأى قاطم فى هذه المألة » وصى هل كان أبو ذر أو ابن سبأ 
هو الؤسسى الحقيق لمذهب الشيعة فى الإسلام » ليس من الأمور السهلة ؛ لأن هذا الموضوع 
لم بزل موضع جدل عنيف بين الؤرخين . على أنه وإن استحال هنا ممالجة هذه المسأة 
بوجه التفصيل » فإن ذلك لا عنمنا من أن ندلى بالرأى الذى تراه : وهو أن ابن سيأ 


() الطبرى ج اخاص 1هه؟ . 

(؟) سيرة اين هشام ج ؟ صن311.. 

() رسائل الفوارزى ص ١71١1‏ 

(:) .34 .م ,قعسواسمتددعل1ة وعءعمهرم© دعل أء عسمولاتط غ1 رعطممة مملأةمتسم2 عد 
(0) للطرى ج ١‏ عن 1هه؟ . 


سس ةا ندم 


هوأول من وضع عقائد مذهب الشيمة الغالبة فى الإسلام » وأن أعمال أنى ذر لا تنطوى 
على ححاولة ما لتحويل الخلافة إلى على » و إنما أدت إلى توطيد دعام هذا المذهب الذى 
غرس بذوره ابن سيأ . 

وتصارى القول » أنه لم يكن لأبى ذر عمل فى توطيد ذلك المذهب ؛ ولكن خصوم 
عنان والشيمة مر بمدم قد اتخذوا فيه إلى الربذة تسكأة للميب فى حق عنان 


والتشهير يه و بعاله . 
اسقيام الونو بات ايز سعؤصة : 


نولد الاسنياء وفشا السخط فى الولايات الإسلامية بسد أن ولى عثيان الحلافة » لاشتطاط 
عباله فى جمم الشرائب : فى البسرة صادفت دعوة ابن سأ مرعى خصيبا ؟ بيد أن عبد الله 
ابن عام والى عثيان طرده من هذء البلاد » فرحل إلى السكوفة”"؟ » حيث تفاتم اسقياء 
الناس من عثان وواليه » ومن قريش الذين استولوا على سوا واتخذوه بستانا لم . 
وواصل الثائرون الاجتاعات فى بيوتهم » ولوطتات كل ملأ من الناس » ول هؤلاء وأولنك 
فيا ارتككب .من عظالم الأسور9؟ . 

وتمااعابة بض السدين على عن أنه عنزل ولاة عمر عر ٠‏ الأمصار الإسلامية وولاها 
ذوى قرياه ومن بيهم و بينه صلة » وأنه سمح لسكبار الصحابة بالخروج إلى الأفالي وامتلاك 
الضياع فها واستمتعوا استّمتاءاً دقم بعضهم إلى حياة البذن والترف والهو . وما عابوه 
عليه أي أنه استحدث عدة أشياء لم يسبق بها فى عهد الرسول ولا فى عهد أبى بكر وعمر : 





(6 الطبرى اج وس وم ء يقول هذا المووخ + إن هذا كان بعد ولاية ابن عامر بثلاث منين » 
وأن توليته كانت ستة 4م ه( ١‏ : هوه ؟) . وعل ذاك يكون إبماد لين سباً فى سنة 5 ه(14371:1) 

(؟) السواد موضعان : أمدعما قواحى البلقاء . سميت يذقك لسواد حجارتا . والثاق يراد به رستاق 
المراق وضياعها الى قتسها المسلمون فى عهد عبر ين القطاب . وقد سمى بذاك لسواده بالزروع والتخيل 
والأشجار» لأنه حين تاخم بزررة للعرب للى لا زرع ها ولا شجر » كانوا إذا خرجوا من أرغهم ظهر ت 
لم عشرة الزرع والأشجار 0 فيسموقه سواداً » كا إذا رآيت شيئاً من بعيد قلت : ما ذاك السواد ؟ وهم 
يسموت الأعضر أسود والأسود أعضر . 

اللطيب البتدادى : تاريخ ينداد ب راص ١4‏ . أنظر لفظ يداد فى معسم البلدان لياقوت . 

2 للطبرى جر 1[ ص !؟؟ وما يتبعها من حوادت منة 9 ها 


بذهم ا 


فهو أول من أقطع القطائم » وأول من خفض صوته بالتتكيير » وأول من أمى بالأذان 
بوم الجمة » وأول من قدم اللخطبة قى الميد على الصلاة » وأول من فوض الفاس إخراج 
زكاتهم » وأول من أخذ الزكاة على اميل » وأول من حمى الجى . والمى موض مكلا" يحمى 
من الناس أن برعى . وقد نعى الرسول أن يحمى على الناس كا كانوا يفعلون فى الجاهلية . 
وقد أجاب عثمان بأن عمر قد انخذ الى من قبله » وأنه إتما وسع هذا الجى حين زادت إبل 
الصدقة » وامتنم بعض المسفين افذين بمتلكون أرضاً يحوار المسجد النبوى عن تسليمها 
إليه ليوسع بها المسجد » فأخذ عنوة وقال : قد فمل ذلك عمر من قبلى”" . 

ثم طرد ابن سبأ من الكوفة أيضا » فتصد الثام - على ما تقدم - فم ياق من 
أهلها ما لتى فى البصرة والكوفة ؛ فرحل إلى مصر . وهنا أخذ ينشر دعوته القى ألبسها 
لباس الدين ؛ واتصل بالثائرين فى البصرة والكوفة » وتبادل معهم السكهب والرسل7"؟ ؛ 
و بعث بالدعاة إلى هذه البلاد يدعون املى” . واستطاع أن يؤر فى نفوس الناس » فوضمع 
مذهب الرجمة : أى رجمة عمد سلى الله عليه وس » وقال فى ذلك : « إنى لأيجب ممن 
يقول برجعة عيسى ولا يقول برجمة مد » وقد قال الله عز وجل : ( إن الذى فرض عليك 
القرآن رادّك إلى معاد ) 76" . وزاد ابن سبأ أن ممداً أحق بالرجوع من عيسى . 
ومن هنا نشأ فى الإسلام مذهب تناسخ الأرواج » وهو خروج الروح من جسد وحلولها 
فى جسد آخر . 
ٍ ونشر ابن سبأ يمد ذلك مذهب الوصاية الذى أخذه عن اليهودية دينه القديم » بجمنى 
أن علياً ومى” عمد » وأنه خاتم الأوصياء بمد مد خاتم التبيين » واتهم من ناوهوا علي 
وتعدوا على حقه فى الأمامة كا أخذ عن الفرس- الذب نكانوا يحتلون فىصدر الإسلام بلاد 
الين موطنه الألى - نظرية المق الإلمى » بمنى أن علي هو اعقليفة بمد التى » وأنه 
يستمد السك من الله . و بذاك هيأ المقول إلى الاعتقاد بأن عثمان أخذ الملانة بنهر حق 

)١(‏ الطبرى ج ه ص 174 ء 10 . حسن إبرأهم حسن : تاريخ الإسلام السيامى ( الطيعة 
الرابعة » القاهرة لاه5١1‏ )اج ١‏ عن 4ه" مه" , 


() الطيرى ج ١‏ صى 755417 
() سورة القصاص م" : 8ه . 


ا ا 


من على> وصى رسول الله » واستطاع ابن سبأ أن يؤلب التاس على عمان وعلى ولاه 
قال لم : « إن عثان أخذها بنيرحق » وهذا وصى" رسول الله صلى الله عليه وسل » 
فانبضوا فى هذا الأمى فركوه » وابدءوا بالطمن على أمرا نكم وأظيروا لآم ادرف 
والنهى عن اللنكر تستميلوا الناس ء وادعوهم إلى هذا الأمر 76" . 

وليكن يصمب على ابن سبأ أن يقوم يتنفيذ سياسته فى مصر » حيث اشتد سخط أهلها 
على عثيان وعلى عبد اللهبن سعد بن أبى سرح عامله على مصر ومن ذوى قرباه . وساعد على 
إذ كاء نيران السخط فى مصر عاملان قويان : هما عمد بن ألى حذيفة وتمد بن أى بكر . 
ولا غرو ققد ساعد انضماءهما لهذ المركة على نماح ابن سيأ فى سياسته . 0 

ويرجع سيب انضمام حمد بن ألى بكر إلى صلة النسب بينه وبين على" بن ألى طالب 
وابنه الحسين بن على" . فقد تزوج على أسماء بنت موس أم عمد بن ألى بكر بعد وقاة 
أبيه » فكان ابن ألى بكر ر بيبا فى بيت على » ولأن الحسين بن على وتمد بن ألى بك ركانا 
زوجين لابنتى بزدجرد الثالث آخر ملوك بنى ساسان من الفرس » ثم لأن صروان بن الحكّ 
كتب إلى ان أنى سرح بقتل مد بن أبى بكر ومن معه من الهاجر ين والأنصار . 

وأما مسلك ابن ألى حذيفة المدانى لمئان » ققد ظير أثرء فيا شجر ينه و بين ابن 
ألى سرح فى غنروة السوارى -- أو ذات السوارى - التى نشبت بين السلمين والبيزتطيهن 
سنة ١س‏ ه ( هد .*"؟ ) . ققد اختلف ممه هذه الوقمة على التكبير فى الصلاة حين صلى 
اين أى مرح العصر بالناس » فرفم ابن ألى حذيفة صوته بالتكبير » قنهاه ابن ألى سرح فلم 
ينته . ونا أقيمت صلاة الغرب رفع صوته بالكبيرئثانية » قنهره ابن ألى سرح وهم" بطرده 
من جيشه . ومن ثم أخذ ابن أبى حذيقة فى إثارة الناس على عثمان وهلى ولاته . ولما 
وضمت الحرب أوزارها » رجع هو وتمد بن ألى بكر إلى الفسطاط حيث انضما إلى 
ابن سسيأ 9 . 





*. 1445 ص‎ ١ للطبرى ج‎ )١( 

2( سميت بهذا الاسم لكثرة سوارى السفن الى اشتركت ف المعركة » حَى قيل إنه اشترك فها ألت 
سقينة » مها مائتان للمسلمين . 

(0) الطبرى : طبعة مصر ج وص ه؟ا - ؤلا » 1*8 . 


.و 


ولقد أدلى لنا القريزى بالسبب الذى حدا إبن ألى حذيفة أن يلك هذا السلك 
المداتى نحو عثمان » ققال إن ابن أبى حذيفة تربى فى كنف عثّان بمد وقاة أبيه » فلما ولى 
عثان الخلاقة » طلب إليه أن بوليه بعض أمور السلمين » تألى ذلك عليه ؛ إذ تمى إليه أنه 
شرب اخخر”"2 . فقال له : « لو كنت رضا لوليتك » ولكنك لست هناك » . 
ولقد وافانا امقريزى”” بشىء عن سيرة ابن ألى حذيفة فى مصر » نتقله #قارى" فيا 
بلى : « انتيز عمد بن ألى حذيفةقى شوال سنة خس وثلاثين على عقبة بن نافم خليفة ابن 
أبى مسرح » وأخرجه من الفسطاط » ودعا إلى خلع عثمان من البلاد » وأسمر البلاد . فكان 
يكتب السكتب على لسان أزواج النبى صلى الله عليه وسل » ثم يأخذ الرواحل فيضمرها » 
والرجال فيجملهم على ظهور البيوت » فيستقبلون بوجوههم الشمس اتلوحهم تلويح المسافر» 
شم يأمرمم أن يخرجوا إلى طريق المدينة ومصرء ثم يرسلون رسلا يخيرون الناس ليلقومم » 
وقد أميم إذا لقيهم الناس أن يقولوا : ليس عندنا خبر » الخير فى الكتب » ثم يتلقام 
ابن ألى حذيفة فيقرأ عليهم كتب أزواج النى » . 
وقد حاول عمّان أن يصلح بينه وبين ابن أبى حذيفة ؛ ولكن هذا آلى على نقبه 
أن بواصل سياسة العنف والشدة . ولقد بعث إليه عثان بثلائين ألف درم وكوة ؛ فانتهز 
ابن أبى حذيفة وصول هدية عمان إليه فرصة ساحة ليظهر فلناس أن هذه المركة التى قام بها 
حركة دينية » بعيدة ع نكل عرض دنيوى . فأظهر الحدية للناس فى امسجد وقال : 8 بامعشر 
السامين ! ألا ترون أن عنمانيمخادءنى عن دينى و يرشونى (يرشنى فى الأصل) عليه ؟ » . وكان 
لذء الدعوة أغراض وصرام خبيثة ؛ ققد زادنا المقريزى أن أهل مصر ازدادوا تمظها لابن 
أبى حذيفة وطعتاً على عمان » وبايعوه على رياستهم”؟ . 
وقد أضييدت الحالة فى البصرة والسكوفة ومصر من الحرج بحيث اضطر عممان إلى 
ندب أربعة من رجاله ليبحثوا عن أسباب هذه القلاقل ويقفوا على حقيقة الحال فى الولايات 
0 67 الت كيين ريرق ع مكتية الحاممة يليدن » ,مخطوط 1١55‏ » اغلد الأول » ورقة 
>[ ا سق ص 70م وقد وردت هله العيارة أيضاً يتصرف فى كتاب المقنى الكبير الموجود 


.بمكتبة الخامعة بليدن » مخطوط ١1‏ ء الحلد الأول » ورقة 6٠؟‏ ( بي) . 
(5) المقنى للكبير المقريزى » ليد » الحلد الأول » ورقة )١( ٠١5‏ . 


اللإسلامية . فأرسل مد بن مسامة إلى السكوفة » وأسامة بن زيد إلى البصرة » وعبد الله بن 
عمر إلى الشام » وعمار بن ياسر إلى مصر » وهو أحد أسماب رسول الله » ومن السابقين إلى 
الإسلام » ومن عررف لى النبى ضدق الإرمان”"؟ . 

وقد عاد هؤلاء الذين ندبهم الحليفة إلا عمار بن ياءسر ؟ فقذ اسياله الثائرون فى مصر © . 
وساعد على ذلك مأكان بين عمار وءثمان الذى أذ به لقذف حصل ببينه وبين عباس بن عتبة 
ابن أبى لهب . وإن انضام الى جليل كعار » يبين مبلغ السخط الذى أثارته سياسة 
الضعف واللين التى سار عليها عمان بن عفان . 

ولاشك أن ابن سبأ قد حقق ماكان برى إليه من إثارة الولايات الإسلامية على 
عنمان وولانه . وليس أدل على مة هذا القول منانضيام كثيرين من أماب النفوذ والجاء 
إلى صغوفه » من أمتال تمد بن أبى حذيفة » وتحد بن ألى بكر » وجمار بن ياسر . 

ولا غرو فقد قام ابن أي حذيفة بتنفيذ الخطة التى رسمها ابن سبأ ؛ فكاتب أه ل مصر 
أشياعهم من أهل البصرة والكوفة » واتفقوا على الشخوص إلى المدينة » وهو ما يمكر:. 
تسميته دور العمل . وخرج كل منهم فى ستائة رجل توافوا خارج المدينة حيث اختلفوا 
فيمن بولونه الحلافة بعد عثمان . فال أهل البصرة إلى طلحة » وأهل الكوفة إلى الزبير» 
ورغب أهل مصر » وعلى رأسهم ابن سبأ » إلى على" بن أنى طالب ؛ وعم لكل فريق على 
أن م الأمى له ون وقمع اختياره عليه دون غيره” . 

وم مض زمن طويل حتى فاز الصريون أنصار ابن سبأ 4 فقتل عثمان فى الثامن عشر 
من ذى الحجة ستة ه* ه ( 55م ) » وتولى على بن ألى طالب الملاقة ( فى اللسامس 
والعشر ين من هذا الشهر ) . فكان ذلك أول فصول هذه الأساة ‏ وما أعقمها من تحزب 
المسامين مما أضمف الإسلام وزادكلة المسلمين تفريقاً . 


(1) ذكر ابن حجر فى كتايه ” الإصابة فى تمييز للصحابة “» ج + ص ١7٠١‏ أن النبى قال : 
اقتدوا باالذين من يعدى : أب يكر وعمر ء واهتدوا! بهدى عمار » ( بن ياسر) . 

(5) الطبرى ج ١‏ ص 175147 و79144. 

(١‏ الطيرى بر ١‏ ص 15461١‏ ع هعفا, 


ا 


عقيرة ابى سباالتبعب: وألوشر: على : 

والآن نعود إلى الكلام على حياة ابن سبأ من حيث تطور عقيدته الشيمية فى خلافة 
على" و بعدها : ذ كر ابن حزم أن قوماً من أسحاب عبدالله بن سبأ أنوا عليا وقالوا 4ه : « أنت 
هو ! » فقال لم : « ومن هو ؟ » ذقالوا : «أنت الله ! 6 قنضب عل" وأظهر الجدء وأمص 
النار : « الآن صمحم عندنا أنه الله لأنه لايمذب بالنار إلا الله » . 

وقد زادنا ابن حزم أن عليا أشار إلى هذه الحادثة فى هذا الببت : 

نه وآبية لأس اليا مك1 اعليق ارا ودعت وترده 

وكان من أثر هذا الغلوقى المقائد افدينية أن أعى على" بابن سبأ فننى إلى المدائن 0" . 
بيد أن هذا لم يكن ايثثى ابن سبأ عن مواصلة الدعوة لملىء » حتى إذا ما مات هلى”> قالت 
الطائفة السبئية برجعته وتوقفه”"» أى انتظار رجوعه ع و اول الجزء الإلحى فيه . وقد ذهبوا 
أيضاً إلى القول بأنه يحى” فى السحاب » وأن الرعد صوته واليرق سوطه ( أو تيسمه أو توره 
على ما ذهب بعض ) » وأنه سيتزل بمد ذهك إلى الأرض فيماؤها عدلا بعد أن ملت 

ال 

عهور؟ و . 


؟' - الرعوة السر يد لهربا سمي أباصم بنى مي : 


نال معاوية الخلافة يحد السيف طوراً » وبالمكيدة والسياسة طوراً آخر.ء لا بإجماع 
من المسلمين ورضا منهم : ذلك أن العرب دعوا إلى الحسن بن على” بعد موت أبيه ؛ إلا أن 





4 قتبر مولى عل” بن أ طالب الذى رمى هؤلاء الرجال فى الثار ( ابن حزم : الل والنحل ج‎ )١( 
.)١8١1 ص‎ 

[6489 العقد الفريد ج ١‏ عن 54؟ . الشهرستاق ج ١‏ ص ١١‏ د 

(*) قال ابن سيأ لا بلهه قتل ع : ” لو أتيتموتا يداقه سبعين مرة » ماصدقنا عوته ؛ ولا بمرت حى 
بملة” الأرغن عدلا كا ملثت جورا! “ - أبن حزم ج » ص 18٠‏ 

(4) القبرستاقج اص .1١‏ 


لك 


خلافته لم يطل أمدها”؟ ‏ لما أشيع من انهزام جيوشه أمام جند الام » ومخلى أهل المراق 
عنه ؛ فل يجد بدا من النزول عن الملافة » حقنا فدماء السلمين '" . 

على أن الدافم الحقيق الذى دفع بالحسن إلى التزول عن الخلافة إنما برجع - على 
ما ذهب إليه اليمق و20 إلى أنه لم يمد بحيث يستطيع أن يقف فى وجه معاوية . وانتعى 
هذا النزول بإبرام معاهدة الصلح بين الحسن ومعاوبة 0 تلك للعاهدة التى حملت معاوبة 
صاحب السلطان المطلق فى كافة الولايات الإسلامية . وق الحامس والعشر بن من شهرر بيم 
الثانى سنة 49 25 دخل معاوية الكوفة حيث بايمه الناس7©. بيد أن السياسة التي سار 
علبها معاو ية من سب على وأهل ببته على المنابر أثارت حنق الشيعيين عليه”” . 

وى خلافة يزيد بن معاوية تسل الحسين بن على كتب”"' أهل الكوفة يحرضوتنه فيها 
على الرحيل إليهم ؟ فل يعتبر ما فمله أهل السكوفة مع أبيه وأخيه من قبل » بل لم يع قول 
الفرزدق الشاعى الشهور » حين سأله الحسين عن أهل الكوفة » وكان فى طريقه إلبها : 
لفت قلوب الناس ممك وسيونهم مم بنى أمية عليك »© . 

ولقد صدق الفرزدق . فإنه فى التاسع من الحرم سنة ١ه‏ ( +58 م ) قاتل الحسين 
على رأس فئة قليلة لم يبلخ عددها ثمانين رجلا ؟ فأوقع بهم المدو فى كر بلاء فى الماشر من 

وقد علق الأستاذ براون7" على موقمة كر بلاء بقوله : « إن فريق الشيعة أو حزب 

0 +٠ ذكر المسعودى ء مروج الذهب ج * ص 79 أن علياً مات فى العشرين من رمضان سنة‎ )١( 
واستخلف بعده اينه الحسن ىق الكامس والعشرين من هذا الشبر » فظل ف الخلافة إلى أن‎ » ) م51٠0‎ ( 
 ه‎ 4١ الزل فى مستهل ربيع الآول سنة‎ 

(؟) النسيبى » ليدن » عغخطوط 5/ا19 ء ورقة 8ه ( ب). 

(60) (جرصهم). 

(4) المسعودى : مروج الذهب ج ١‏ ص 5" . 

(0) الطيرى ( طبعة مصر ) ج 5 ص 517 . 

(1) المصدر نفسهوج "١‏ ص 1١47‏ . 

(0) قيل إن الحسين تسلم تحواً من مائة وخسين كتاباً من مختلف الخماعات ( ليدت» مخطوط 14104 » 
ورقة ؟٠‏ (ب) ء ومخطوط 49و ء ورقة ه4١‏ 1 ) » وكان ذلك فى شبر ذى الحجة سنة 5٠‏ (0٠58م)‏ . 


[09) المسعودى لع الذهب ج #اص ©18". 
(9) .وءد 226 .م .آ .ام بمزومعط أه بمماكتة؟ة «ومدعانا : عسحممظ 


على" كان - على ما رأينا - ينقصه الجاسة و بذل التفس . بيد أن هذاكله قد تبدل منذ 
ذلك المين » وقدت ذكرى ميدان كر بلاء للللخة بدماء ابن بنت النبى » مع ما قاساه من 
شدة العطلش و إحاطته يحشث ذوى- قر با مكل ذلك غدا منذ هذا المي نكافيا لأن يثير عاطفة 
الجاسة القى كانت على أشدّ ما تكون » والأحزان التى تملكت النقوس - حتى عند أ كثر 
الناس فتورا وتراخياً - وأصبحث هذه الروح اليّى لا تبالى بالآلام والأخطارء أو بالموت » 
ترى كل هذه ترهات لا تساوى التفكير فها » . 

ودر بنا أن تقتبس أيضاً ما ذ كه الأسهاذ نيكل.ون حيث يقول : « تقد انخذ 
بنو أمية من يوم كريلاء سبياً كافياً يدعوم إلى أن يعضوا يد الددامة على ما قدمت أبديهم ؛ 
إذ أن هذا اليوم وكّد صفوف الشيمة » فصاحوا صيحة واحدة : الأخذ بثأر الحسين ! - 
هذا النداء الى دوى فى كل مكان » وعلى الأخص عند الموالى من الفرس الذين تاقوا إلى 
الحلاص من نير العرب 276 . ومن هنا نشأت فرتة النوابين الذين ندموا على ما فرطوا فى 
حق الحسين وخذلانهم إياه وعدم إغائتهم له حتى قتل بينهم » وتابوا مما فعلوا » ثم محالفوا 
على بذل نفوسهم وأموالمم فى سبيل الأخذ بثأر الحسين وأهل بيته . ونظموا القصائد فى 
رثانه » وأمروا عليهم سلمان بن صرّد ء وساروأ إلى عين الوردة حوث حلت بهم المزيمة © . 


بين هذين الز بين لم ينته بموت الحسين وانهزام أشياعه » بل على المكس من ذلك » قد 
زاد فى الدعوة لآل على" قوة » حت إن العداء بين الأموبين والملويين أصبح أشد خطراً 
وأعظم احتداماً هن ذى قبل . يؤيد هذا القول ما كان من رد ابن عفيف على ابن زياد 
عامل السكوفة » حين صمد النير بعد وفاة الحسين وخطب الناس خطية جاء فبها : « الجدلله 
اذى أظهر الحق وأهله » ونصر أمير الؤمنين يزيد ( بن معاوية ) وحز به » وقتل التكذاب 
ان الكذاب وشيمته » . 

بيد أن شمور العداء عند الشيعة أخذ يثور بعد بوم كربلاء لأوعى الأسباب ؛ ذلك 
أنه يمد أن فرغ هذا الأمير م نكلامه » انبرى ل عيذ الله بن عفيف الأزدى يفند قوله فى 


)١(‏ 1988 .م رخطقعق عط أه ب5م6غم111 وموعاقة ,رسمدامطعزلز 
(0) اين الأثير ج 4 ص 5-0 


ا ©#ؤ مد 


هذه الكيات المملوءة حنقاً للفعسة سخطا على بنى أمية وولاتهم فقال : « يا عدو الله ! إن 
الكذاب أنت وأبوك والذى ولاك وأبوه » تقتل أولاد النبيين وتقوم على المنبر مقام 
الصكيقين 926 م 

وقد دعا عبد الله بن الز بير إلى نفسه فى سنة 5 الهجرة ؛ فصادفت دءوته يجاحا عظيا 
فى بلاد العرب والعراق . على أن تمد بن الحنفية بن على بن ألى طالب أنى مبايعة د 
الز بير - وكان قد بايع يزيد بن معاوية - ففت ذلك فى عضد ابن الزبير » وساعد على 
ظهور حزب جديد : هو حزب السكيسانية الذى قام فى السكوفة بالدعوة إلى مد بن الحنفية 
بعد قتل الحسين فى كربلاء . 

وإن حياة ان الحتفية لحياة حافلة محيبة » نقد أقسم يمين الطاعة ليزيد حين ولاه أبوه 
المهد . وما ولى بزيد الخلاقة دعا ابن الحنفية لزيارته فى دمشق » حيث تلقاه مكل مظاغصي 
الإجلال ء وأ كرمه الإ كرام كله ء وأعس له بثلاماثة ألف درم ( وق رواية أخرى 
خسماثة ألف درم ) وعروض بماثة ألف”" . 


امور والسلصسائيٌ 


أدى إباء ابن الحنفية عن الدخول فى الدعوة التى قام بها عبد الله بن الز بير إلى إضعاف 
هده الدعوة » وهيأ للمختار بن ألى عبيد الثقنى فرصة ساحة لتكو ين حزب شيعى جديد » 
هو حزب الكيسانية”؟. وقد ظهر الختار بن ألى عبيد الثقنى فى ميدان السياسة سنة 5ه . 





)0020( ابن النمان » ليدن مخطوط ١5410‏ » ورقة 18٠‏ |[ 

(0) المقريزى ء التاريخ الكبير المقتى » ليدن مخطوط +185 ء المجلد الثانى » ورقة ١1197‏ ب 

() تنسب الطائفة الكيسانية على رواية الطيررى ( طيعة دى غويه ج ١‏ ص 9#+؟ ) ٠»‏ والبغدادى 
( الفرق بين الفرق ص #00 ) + والشبرستائى ( الملل والتحلج ١‏ ص 115 ) إل كيسان مولى على بن أي 
طالب » الذى قتل فى موقعة صفين سنة بم ه . وتنسب هذه الطائفة » على ما أورده المسمودى ( مروج 
الذهب » طبعة بولاق ج ٠‏ ص 784 ) واين عبد ريه ( العقد القريد ج ١‏ ص 44م ) إلى أنختار بن أب 
عبيد . و لكن كلام المسعودى لا يعتمد عليه » لأنه يعود فيل الشك على هذه المسألة فيقول : ” أو هو 
غير اختار» . 

عل أننا نحد كثير] من المورخين يفرئون بين كيسان والختار » فيقول ابن حزم : ( الفصل ف الملل 
والأهراء والتسل ج » ص 44 ) أن هناك شمخصين مختلقين ع هما المتتار بن أن عبيد وكيسان أبوعرة . -- 


- ويقول الشهرستاقف ج وص وووء إن هناك طائفتين مختلفتين » هما الكيسانية وامختارية » الأولى 
تنسب إلى كيسان مولى على » والثانية إلى اتختار بن أ عبيد  .‏ . 

وذكر الطبرى ([ج ؟ ص 171 ) قى مكان آخرءأن أباه مر ة كيسان مولى بجيلة»هو رئيس شرطة 
اقتار بن أنى عبيد _ ووافق على هذا أحمد بن بحيى بن المرتضى ( غايات الأقكار » مكتية المتسف 
البريطاق » عخطوط +بايام ورقة “م١‏ ب ) . على أن ابن المرتضى لدين الله لم يأت بقوله على أنه القول 
الفصل ق هذه المسألة حيث قال كا قال الطبرى( ج ١‏ ص ١.517‏ ) :ويقول إن لفظ كيسان يطلق على مولى 
على بن أقى طالب . 

وقد يؤخذ بما ذكرء الطبرى » لولا ما جاء فى رواياته من تناقض وتضارب » مما يجمل الاهتداء إلى 
أصل الطائفة الكيسانية بعيداً كل اليعد ‏ عل أن هذا الاهتداء يمكن الوصول إليه من مصدرين آخرين هما 
كتاب الطبقات لابن سعد (+م١ممغغمى)‏ عاج ه ص لالا » وكتاب الأخبار الطوال للدينورى 
(+ عدم أو ٠وع‏ هو هوم أو 1١+‏ م)ء طبعة ليدت ( ص 5و - 190  )‏ 

ولقد أق أبن سعد يامم أبى عمرة كيسان ضمن أسماء غيره من الرجال » الذين شمدوا يأن أبن الحنفية 
سمح للمختار بأن يبث الدعوة باسمه ( ابن الحنفية ) » وإن كان هذا القول مشكوكا قيه » لأنه غير ثابت 
تاريخياً » بأن ابن الغنفية مالا انختار بن أن عبيد » يل بالعكس » ققد عرف أنه بايع يزيد بن معاوية » 
لأنه لم يكن يثق بأهل الكوفة . : 

وقد روى الدينورى عن الشعبى فى مياق كلامه عل انختار » عبارة تدل دلالة واضحة على أن 
انختار وكيسانت شخصان مخطقان . والشعبى هذا من أ كابر المحدثين والفقهاء ء» وهو مالكى مشبور 
بالورع وصدق القول ونحرى النقل . قال الدينورى : ”وكان على الكوفة يومئذ من قبل عبد الله بن الزبير » 
عبد الله بن «طيع ؛ فأرسل ابن مطيع إلى المختار : ما هذه الجاعات الى تغدو وتروح إليك ؟ فقال : امختار 
مريض يعاد . فلم ,زل كدذلك حى قال له نصحاؤه : عليك بإير اهم بن الأشتر فاستمله » فإنه مى شايمك 
عل أمر ظفرت يه وقضيت حاجتك . فأرسل انختار إلى ماعة من أحمايه » فدخلوا عليه وبيدء حميفة 
مختومة بالرصاص » فقال الشعبى : وكنت فيمن دخل عليه » قرأيت الرصاص يلوح ٠‏ فظننت أنه [تما 
ختم من الليل ء فقال لنا : انطلقوا بنا حى تأق إر هي بن الأشتر قال فضينا معه ». وكنت آنا وري من 
أنس الأزدى » وأحد بن سليط ء وميد الله بن كامل » وأبو عمرة كيسان مولى بجيلة » النى يقول 
الناس قد جاوره أبوعمرة ء وكان من بعد ذلك على شرط الختار “ . 

ولعّد حاول فريدليندر (2ع6©50تدانءكم5) ق تعليقه على ” شتع ( جع شنعة ) الشيعة هل ما جاء ىق 
"كنات ابن حزم * (مسرجدط مصطةآ 5ه سمنتتهأاسعوعءط عطا مذ 5علتط5 عط [ه د5عتعرملمرعاء1]) 
المنشور قى مجلة الممعية الأمريكية الشرقية ى العدد التاسع والعثربن سئعتعستة عطا أه لمستدول) 
(29-30 مم .ااا .لما ررؤععه5 لدأدعام0 الاعتداء إلى أسل الكيانية . وبالرنم من أن هذا 
الكاتب أخذ عن مصادر غير ” الملل والنحل “ لابن حزم ٠»‏ فإنه قال يأن ”* ماذكره أبن حزم عن هذه 
المسألة » هو بلا شك القول الصحيح حقاً من بين المؤرخين على اختلانهم “ . 

على أن ابن حزم ( ج + حن ١74‏ ) إما قال إن الكسائية هم أنصار امختار وأف عد .وقدذا 
لاسلزع أن الكيسانية هم انختارية » لأنه لا توجد أمة صلة اشعقاتية بين لفظ الختار و لفظ الكيسانية . 
وعليه فإنه من امختمل كثيرا أن يكون لفظ الكيسانية مشتقاً من كيسان مولى بجيلة ورئيس حرس انختار » 
ويبود أن يكون مشتقا هن كيسان مولى على » لآنه مات قبل قيام الكيساتية بنحو ثلاثين سنة . يضاف إلى 
ما تقدم أن أبن حزم ( ج ؛ ص 544 ) فد ميز تجلاء ووضوح بين لفقلى انختار وكيسان عند الإشارة إل 
الطائفة الكيسانية فى سراق كلامه على الإمام الثانى عشر فقال ': وكات رئيسهم امختار بن أل عبيد ع وكيسان 
أبوععرة وغير ها يذهبون إلى أن الإمام بعد الحسين محمد أخوه المعروف يباين الحنفية . وعليه فإن ما أورده 
ابن سعد والديتوى - لا اين حزم أو غيره - هو القول الصحيح حقاً . 


لو عه 


وكان ذا أطاع كبيرة : تقلب كثيراً فى الأحزاب » واتصل أخيراً بسبد الله بن الز بهر وأراد 
أن يكون 4 وزيراً . ولكن ابن الز يب ركان قليل الثقة به لما أبداه من التقلب : فقد كان 
أمويا ثم زيديا . ولالم يمد الختار من ابن الز بير ما كارت يؤمله » رجم إلى الكوفة » 
واستغل ثورة التوابين لتحقيق أغراضه وسياميه ضد ابن الز بير والأمويين » واستقر وراء 
ابن الخنفية وادعى أنه أمينه ووز بره » وذلك لتنفيذ أغراضه والوصول إلى اللحلافة . و بذاك 
وقف فى وجه كل منابن الز بير وعيد الملك بن صيوان . وانضوت الشيعة نحت لواء الختار» 
وساعده على ذلك امتناع ابن الحنفية عن الدخول فى الدعوة التى قام مها ابن الزبيرفى مكة . 

طرد التار عامل ابن الزبير من السكوفة » وقاتل جيشه عبيد الله بن زياد عامل 
الأموبين على السكوفة اللذى دارت الدائرة عليه » فازداد تعاق الشيمة بالخقار والتف حوه 
كثير منهم . م عمل عبد الله بن الزبير على الإيقاع بالختار» فأرسل إليه جيشا يقيادة أغيه 
مصعب الذى استولى على الكوفة » وققل الختار سنة 587 ه ( همه م ) . وقد ترك 
عبد الك » عبد الله بن الز بير يقاتل الشيعة والموارج دون أن يتعرض لم . ولا شلك أنه 
كان يرى بسياسته هذه إلى إضعاف قوة ابن الز بير . و بذلك استطاع أن يقضى على مصمب 
ابن الز بير فى العراق سنة 7ه » ثم على أخيه عبد الله سنة 7ه (؟دم )0 . ورجم 
الدولة الأموبة سلطانها عل ىكانة الولايات الإسلامية . 

بيد أن المجهودات التى بدا الختار لم تلق عطف ابن المنفية وتأييده » لأنه لم يكن 
يئق بأهل السكوفة الذين خذاوا أباه وأخو به من قبل9؟ . 

(1) اليعقوى ج ؛ ص 8064 . 

(؟) ذكر المقريزى ف كتابه ” اللقتى الكبير “ ( ليدت » عخطوط ١55‏ »ء الجلد الثانى » ورقة 
ينا ١‏ ) أن فريقاً من أهل الشام » وعل رأمهم عسل بن عقبة المرى » ساروا إلى الحجاز لقتال أنصاو 
ابن الزبير » وأن فريقا آخر من شايعوا ابن الزبير فى الكوفة » وعل رأمهم عيد الله بن مطيعم » عامل 
أبن الزبير مل الكوفة ء وعبد الله بن عمر بن اللطاب » إل محمد بن المنفية فقالوا له : أخرج معنا نقاتل 
يزيد ء فقال : على ماذا أقاتله ول أخلمه ؟ قالوا : إنه كفر ... وشرب الخمر . فقال لم : ألا تتقون 
إلله » هل رآه أحد متك يفمل ما تذكرون » وقد صمبته أ كثر مما صميتموه » قارأيت به سوءا ؟ قالوا : 
إنه لم يكن يطلمك على قمله . قال : أفأطلمكي أنتم عليه ؟ فاقوا أن يشبط قعوده الناس عن الخروج + 
قمرضوا عليه أن يبايعوه إذ كره أن يبايع ابن الزبير » فقال : لست أفاتل تابعاً أو متبوماً . قالوا : فقد 
قاتلت مع أبيك . قال : وآين مثل أن اليوم ؟ فأعرجوه كارها ومعه بتوه مسلحين ؛ فحمل أهل للشام 
عليه » فضارب بنوه هوه » فقتل ابنه القام محمد » وغرب أبو هاشم قاتل أخيه فقتله ؟؛ ثم خرج 
ابن الحنفية إلى مكة من فوره “ . 5 
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وقد قارن قان فلوتن (دعاهانا هدنا) بين مذهب السبثية ومذهب الكسانية فقال > 
« يظهر أن عقيدة السبئية قد بنيت على الرأى القديم القائل بتجسد الألوهية . وزاد هذا 
المؤرخ أن السبئية يختلفون عن الحزب الشيعى الآخر » وهو حزب السكيسانية » الذى ظهر 
فى بادى” الأمس فى السكوفة نحت زعامة الختار”"؟ . وعلى الرغم من عقيدتهم الأصلية » ومى. 
القول بإمامة عمد بن الحنقية بمد على" أبيه '» يغلو الكيسانية فى اعتقادمم محمد بن الحنفية 
و بإمامته » و بإحاطته بالملوم كلها 76" » عمتى إحاطته بسائر الملوم ء إذ اقتبس من أخو يه 
الحسن والحسين الأسسرار ء وأحاط بم التأويل والياطكن 29؟ , 
ولا غرو فإن عليا أنكر على السبئية هذه الصفات التى نسبوها إليه » وربى فى النارمن. 
دعوه إلا » وننى عبد الله بن سأ إلى الدائن . ثم جاء ابنه محمد بن الحتفية » فشارك أياه فى 
عواطفه وآرائه اللدينية » قتيرأممن اعتقدوا فى إحاطته بعل التأويل والباطن . يدلك على سمة 
هذا القول ماذ كره ان سسد0*؟ أن ابن الحنفية لما عل باعتقاد الطائفة الكيانية » أن 
آل على" حيطون بالملوم كلها » قال : « والله ماورثنا من رسول الله إلا ما بين هذين. 
1 3 2 
اللوحين ( يعنى القران ) » ثم قال : اللهم حلا وهذء الصحيفة فى ذؤَابة سينى »© . 
وهذا التصريح من ابن الحنفية » يدل دلالة واضحة على أن 7 ل على لم يمختصوا بميراث 
شىء عن الننى صلى الله عليه ول » ولم يرثوا منه إلا ما ورثه عامة الاين . 
ويمتقد الكيسانية فى البداء » يممنى أن الله سبحانه وتعالى يغيّر ما أراد » وفى تناس 
(1) كان المختار بن أن عبيد من بايعوا ابن الزبير الذى أو فده إلى الكوفة ليبث الدعوة بامم الطالبيين . 
على أن المختار لم يلبث أن خلع طاعة اين الزيير ودعا لابن الحنفية . انظر ” مروج الذهب “ للمسعردى » 
مج ماص مه - 874 ) . وقد ذكر الشبرستاق (ج؟ ص ١٠١‏ ) أن الكيسانية بتوا معتقداهم عل 
معتقدات المجوس المزدكية ( ظهرت هذه الطائفة ى بلاد الفرس قبل ظهور الإسلام - ف القرن الخامس. 
الميلاد ) ء والبراهة تى التد ء والفلاسفة القدماء والصابين  ١‏ 
(؟) انظر كتاب قان فلوتن ,عطوعق ممتكمستدره2 دا مود كدعطمععطعع؟ : معاوالا سول 
(4 .ص رعاء عسوتاقط0 ع1 مقعبساً من كتاب جد تعاماا تأليض ؟علاء6 هدلا (ص + وما يتبعها  )‏ 
القد قبل إن ابن الحتفية تيرأ من هذا الاعتقاد » وحذا حتوه غيره من الأنمة . وقد أصاب فات فلوتن فى تعليقه 
على هذه الحقيقة بقوله : وهنا يتساءل المرء : بلى مظهر من مظاهر الترحاب قايل الأمة هذه الممتقدات 
المغرقة فى الفلو الى كانت أشخاصهم السبب فى ظهورها ؟ ١‏ 
(م) البغداد : الفرق يبن القرق ( صن 5م ) » والشهرستاق : الملل والتحل (ج »* 


ص 193 -4و(ر). 
(4) كتاب الطبقات الكبير ج ه ص الا ٠.‏ 


لاةوا سه 


الأرواج » وهو خروج الروح من جسد وحلولها فى جسد آخر ؛ وفى الرجعة » أى رجمة محمد 
ان الحنفية ؟ كا يمتقدون بنبوة على والحسن والحسين وان الحنفية . على أنهم مختلفون فى 
أن ان الحنفية ورث الإمامة عن عل مباشرة » أو عن طريق أخويه الحسن والحسين”؟ . 
أما عن الرجمة ققد أنكر جماعة من الكيسانية موت ابن الحنفية » واستفزتهم ابيز 
التى ذاعت عن موته » فاعتقدوا أنه يقم ى جبل رضوى ( على مسيرة سيعة ة ألم من 
اللديتة ) » وأن عودته ستكون من هذا المكان . وقد ل كر عرد والسيد 0 
هذا الاعتقاد مثار؟ لنفظ أشمارها » حتى غدا هذا النوع من الشعر يعرف بالشمر الكيسانى . 
وفى ذاك يقول كثير عزة للتوق سنة ه١٠1‏ ه ( #الام ) : 
آلآ بن افآمة من قريشس ولام اللق أريعة سواه 
عل" والثلائة من 5 م الأسياط ليس مهم حقاه 
فسبط سبط إيمان وبر وسبط غيبته حكربلاه 
وسبط لايذوق الموت حتىي2 يقود اليل يتبعها اللواه 
تنك لا برى عنهم زماناً برضوى عنده عسل وماه 
ويقول السيد الجيرى المتوق سنة 197 ه (8م/ا ‏ ولام ) » وكان كيسانيا : 
دي واني ا ويه يدرف عب ين أغان واد 
مقم بين آزام وعين وحَمَان تروح خلال ريد 
تراعيها السباع وليس منها ملاتبين 33 بحد 
أمنَ به الردى فرتعن طورا بلا خوف أدى مرعى وورّد 
وإن هذه الأبيات لكثل عقيدة السيد الجيرى فى عمد بن الحنفية » من أنه قام بشعب 
من شعاب رضوى » سنين وأشهر؟ً كثيرة » ومن حوله الأعار والآساد » والظباء وبقر 
الوحش » وأنواع الشاء » من غير أن يعدو أسد علمها بظفر أو بناب » لمكان احترامها له 
وتقديسها إياء . 
ويمتقد الكسانية أن الدين طاعة رجل » حتى حملهم هذا الاعتقاد على تأويل 


» ومايلها‎ 7١ النويخى : كتاب فرق الشيعة ص‎ )١( 


ذا ءا ندم 


الشريمة » وأن طاعتهم ذلك الرجل تبطل ضرورة السك بقواعد الإسلام كالصيام 
والصلاة والحج وغيرها”" . 

وقد تكلم فان فلوين”"؟ عرن الإمام حسب ممتقدات السيئية والكيسانية فقال : 
« إذا كان السبئية يعتبرون إمامهمكائناً مقدسا بطبيمته » فإن السكيسانية يبذلون 4 الطاعة 
باعتباره رجلا رفيع المنزلة حيطا بعلوم ما وراء الطبيمة . 

هذا موجز عما بثه الختار بن أنى عبيد فى تفوس الشيمة الكبسانية من عقائد وبدع 
لا ممق بطلانها وبمدها عن تعاليم الدين الإسلاى . 
ب الرعوة السري للعباسبين أيام ببى أصيز : 

من الضرورى أن نعرض لحدث هام فى تاريخ الشيمة : هو انتقال حق الخلافة من 
بيت على" إلى بدت المياس على بد أبلى هاشم بن تمد بن الحنفية زعي الشيمة الكيسانية » 
وهو ما يكن أن نطلق عليه « ميراث الكيسانية » . 

ذلك أنه فى سنة ههه (15/ام ) مات أبو هاشم » وهو عميد الدّيمة الكيسانية . 
وقبل موته بقليل » استدعاه الخليفة الأموى سليات بن عبد اللك 7 جيه قز م 
( 14 - #الام ) إلى دمشق وأظهر التودد له » ولكنه دبر أمر موت أبى هائم - على 
ما قيل - لما رآه من ذلاقة لسانه وفكاهته وشخصيته الجذابة ؛ خاف أن يدعو إلى نفسه 
ويجد من مواهبه أ كبر معين على مجاحه ؛ فدس له هذا الخليفة من سمه وهو فى طريقه إلى 
أرض الشراة بين الشام والحجاز » حيث كان يق عمد بن على بن عبد الله بن العباس 
فى الجيمة » ومى قربة صغيرة إلى الجنوب من البحر الميت على مقر بة من العقبة . 

وقد قيل إن أبا هاشم لما أحس بدنو أجله » عررج على تمد بن على" وأفضى إليه بأسرار 
الدعوة المائمية » وأمده بكتب يسلهها إلى داعى دعانه فى الكوفة ومن يليه من الدعاة » وتزل 
7 3 اورسف ووس عو 

(؟) 42 .م بصعامالا سولا وتر حة المؤلف ( السيادة العربية ص 9م ) . 

(6) يقول المقريزى ىكتابه ” المقنى الكبير “ ( ليدن » مخطوط ١.15‏ » المجلد الثاف » ووقة 


ه٠١‏ ب) إن الوليد ين عبد الملك ١م‏ ا كوه (40.لا ‏ 4م ) هو الذى استدعى أبا هاشم 6 
وهدا خطأ واضح . 


4 عن حقه فى اللإمامة 0 وأوصى بأن تكون لابنه ابراهم بن محمد اللقب بالإرمام من دوك 
وأن يبدأ ببث الدعوة عند تمام الماثة سنة ليجرة ( +1/ام) . وقد ذ كر للق ريزى أن أباهاشم 
قال لمحمد بن على" عتدما أففى إليه بسر الدعوة : « هذا أمر أنت وَل ممت يقوم به 
ولوافك آخر »29 . 

و بهذا حول حق الإإمامة من ببت على" إلى بيت الحباس يمقتضى وصية أبى هاشم : 
وقد أجهم المؤرخون على أنه عند نمام الماثة سنة الهجرة ‏ قام اللإمام عمد بن على» 0 
أبى هاء شم ؛ فأرسل إلى الدعاة يكشف عن السياسة التى ينبتى أن يسيروا عليها”" ٠‏ و 
ا : ما الذى عدا بأبى هاشم إلى أن حول الخلافة إلى بنى عمه » ودترك , 0 
العلو بين مع كثرتهم وعاو شرفهم ؟ 

وإذا فرضنا أنه ترك أبناء أميه لأنه لم يكن حوله حينذاك أحد منهم » فلءاذا لم وص 
إلى أحد من بنى أبيه » و يسم وصيقه إلى أحد أولاد عمه ليوصلها إليه ؟ ولمل ذا يرجع إلى 
ما كان هناك من اختلاف بين مبادى" الكيسانية شيعة أبى هاشم والإمامية شيمة أولاد 
قاطمة . على أن هناك مسألة جديرة بالملاحظة » وعى أن نزول أبى هائر بن عمد بن الحنفية 
لا يمكن أن يمتبر نزولا من العلو بين جميماً » لأن فريقاً كبيراً منهم ظل متمسكا بقائد 
الشيمة اللإمامية » بدليل قيامهم فى وجه العباسيين بعد قيام دولتهم . 

رأى الإمام تمد بن على المبامى أن نقل السلطان من يبت إلى بيت لابد أن يسبقه 
إعداد الأفكار وتهيثة النفوس لهذا التضيير » وأ نكل محاولة لخائية قد تكون عافيتها 
الإخفاق . فرأى ببعد نظره أن الأعى يحتاج إلى شدة الحيطة » فطلب من شيعته أن يدعوا 
الناس إلى ولابة آل البدت دون تسمية أحد خوفاً عليه من بنى أمية » ووجد أ نكلا من 
الكوفة وخراسان يصمح أن يكون عيكزا لنشر الدعوة : لأن الكوفة مهد التشيم لآل 
الببت منذ زمن طويل » ولأ نأهل خراسان يفهمون التشيم بسهولة » ويعتقدون فى نظرية 
الح الملسى اللقدس وكانت سائدة فى بلاد الفرس منذ أيام ل ساسان . هذا إلى ما كان 





)2( المسعودى ” التنبيه و الإشراف “ طبعة دى غويه ( ج 8 ص 68" ) . 
(؟) ليدن مخطوط ١55‏ ء امجلد التاق ورقة ه8١‏ ب . 
(0) قطيرى ج لاعن #ه1. 


ح ##ابت 


يقاسيه الفرس حت نير الأمويين » ما سهل على المباسيين نشر دعوتهم ‏ وقد وصف 
الإمام تمد بن على" المباسى شمور أهالى الولايات الإسلامية الحتلفة وميولم »كا يتبين ذلك 
من وصفه الدقيق للأهواء واليول الى كانت سائدة بين أهالل الولايات فى ذلك المين قى 
هذه العبارة التى ذ كرها فى إحدى خطبه : 

«أما لكر وسوادها فشيعة على“ ؛ وأما البصرة فممانية تدين بالكف » وأما 
لز برة لخرور ية2'0 صادقة » وأعياب كأعلاج » وملمون قى أخلاق النصارى » وأما أهل 
الشام فلا يعرفون غير مساوبة وطاعة بنى أمية » وعداوة راسخة وجهل مقرا م ؛ وأماامكة 
وللدينة فقد غلب علهم أو بكر وعمر . ولكن علي يمخراسان » فإن هناك المدد الكثير 
والجلد الفلاهى . وهناك صدور سليمة وقلوب فارغة » لم تتقسمها الأهواء ولم تتوزعها النحل 
ول يقدح فبها فساد ؛ ومم جند لم أبدات وأجسام ومتا كب وكواهل » وهامات ولحى 
وشوارب وأصوات هائلة » ولغات لخمة تمخرج من أجمسام متكرة . وبعدٌ فإنى أتفاءل إلي 
الشرق » وإلى مطلع سسراج اللدنيا ومصباح املق" » 

ومن تلك اللخطبة نتبين » أنهكان من بين الأسباب التى حملت عمد بن طلى” على اختيار 
خراسان » هو ما يعلده من أن قلوب أهلها لم تتأئر بمد بالاختلافات الدينية . على أن هناك 
سبباً آخر قد يكون أبمد أثرا » وإن ل يعلق عليه الإمام أعمية كبيرة فى خطبته : ذلك هو 
تألم المراسانيين من بنى أمية . ولقد صدق فان فلوئن” إذ يقول تعليقاً على خطبة الإمام : 
« ولكن هناك أمراً آسر -- وإن لم يدل علي هكلام الإمام - قد جعل اختيار خراسان 
«وجه خاص اختيارا موفقاً » ذلك هو أن اللحراسانيين الأقوياء الأشداءكانوا يقاسون أسوأ 
صنوف الاستبداد من نير الأمويين » . ولا شك فى أن هذا الأمى قد سهل على المباسيين 
القيام بنشر دعوتهم - 

)١(‏ هذا االفظ مشتق من حروراء » وهى قرية بظاهر الكوفة تبعد عها بميلين » تزل بها الموارج 
الذي اعتز لوا على بن طالب » فنسيوا إلها وسموا حرورية ( أو خوارج ) . انظر لفظ حروراء قى معجم 
البلدان لياقوت ء والفرق بين القرق البغدادى (ص بذه) » «عوامذةظ همعان : ممدامطمتل؟ .8 أممط) 
(209 .م روطوعق عط زه 


(؟) المقدمى : أحسن التقاسيي فى مهرخة الأقالم ( طبعة دى غويه )اج لاص 4#" 144 . 
(؟) 46 .م ,معامالا مولا 
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بدأت هذه الدعوة السرية فى أوائل القرن الثانى الجرة مرى. الحيمة التى اتخذها, 
فلمباسيون مس كرا لنشر دعوتهم » وذلك فعهد عمر بن مبدالمز بز . ووجه مد بن على دماته ؟ 
خوجه ميسرة إلى المراق . كذلك وجه ثلانة من الدعاة » أحدم أبو عكرمة السراج ”© م 
وعهد إلبهم فى نشر الدعوة فى خراسان . وهناك أخذ هؤلاء الدعاة ينشرون الدعوة العباسية 
حت على اللفاء » وظاهس أميم التجارة أو الحج إلى مكة . 

واختار أو عكرمة من الدعاة سبعين داعية » من بينهم اثنا عشر نقيباً »كا فمل الننى فى 
المقبة إذ اختار ائنى عشر نقيباً . وشعر الكل عن ساعد الجد قى بث الدعوة لبنى العباس » 
وم يبالوا بما لاقوه من ضرب وصلب وققل ونشريد . وفى سنة ه١٠‏ ه ( *"ل/ام ) مات 
ميسرة » خلفه رجل ذو بأس وجاء » هو بَكَيْر بن ماهان”" , 

و إنه » وإنكان هنالك من الأدلة ما يئبت مة قول الإمام بأن قلوب اللحراسانيين لم 
تزعزعها الاختلاقات الدينية » ينبئى أن لايمزب عن البال وجود فريق ييل إلى الملويين 
بنوع خاص . ولا غىو فقد هددت جهود غالب » وهو داع علوى متطرف » تجاح الدعوة 
لبنى العباس ء وأدت إلى تغيير يذ كر فى نص تلك الدعوة . 

ذلك أنه لما ومبلت أخبار غالب إلى مسامع إبراهم الإمام » بمث هذا إلى خراسان 
سنة 1١5‏ ه( 6/ام ) بزاد أنى تمد مولى بنى حمدان » وأوصاء أت يتجتب غالبا 
ما استطاع . فلما مع غالب بوصول زياد » أناه فىمرو» وقامت بين الرجلين مناظرة عدائية : 
هذا ينتصر لبيت العباس » وذاك لبيت على . 

وكان من وراء عداء غالب أن أصيحث الدعوة بمد ذلك الحين تنص على « الرضا من 
آل محد » . وبذقك وجد العباسيون » كا يقول الأستاذ نيكلسون”" » فى هذه اللفكلة 
المهمة عبارة يكن تطبيقها على أبناء على وأبناء المباس » وبها أيضاً أمكن ستر المدعو 
إليه » حت لا نناله أيدى بنىأمية . ولم يكن يمل بشخص الدعوله إلا التقباء وخاصة امدعاة ؟ 
و بذلك تسى لعباسيين أن بوجهوا الدءوة إليهم نحت طى الكتان . كا أوصام مد بن على 

() قطيرى ج عاص وه#ز و هاا . 


)62( الدينورى : الأخبار الطوال ( ص 781 ) » الطيرى ج ١‏ ال 8 
() 2650 .م ,وطععق عط قه بوماوذة1 بممعاتآ : ممفامط18 طكمط . _ 


المباسى أن يتظاهيوا بنشر امدعوة لآل الببت عامة نسكيئا للماويين . وهذا ما كن أن 
نمده بدء الدور السرى للذعوة . 

ويمكن تقس تطور الدعوة المباسية قسمين : 

الأول : يبدأ ى مستهل القرن الأول الهجرة » وينتعى بانضام أبى مسل الفراسانى . 
وكانت الدعوة فى هذا الدور خالية من أساليب العنف والشدة » إذ كان الدعاة يحو بون 
البلاد الإسلامية » متظاهين بالتجارة أو أداء فر يضة الحج . 

والثانى : ويبدأ الدور الثانى بانضيام أبى مس الحراسانى إلى الدعوى المباسية ؟ وهنا 
يدخل النزاع بين الأمو بين والمباسيين فى دور العمل » وهو دور الحروب التى اتبت 
بزوال الهدولة الأموية . 

وقد قدر العباسيين الفوز من وراء هذء الجهودات التى بذها دعاتهم » وأدت إلى 
انضمام كثيرين من ذوى الرأى والجاه » من أمثال سلمان بن كثير » وأبى مسل 
الحراساتى”'؟ . حتى إذا مات الإمام تمد بن على سنة 1*8 ه ( 47/م )كانت الدعوة 
العباسية قد قطمت شوطا بعيداً فى سبيل النجاح . وق عهد ابنه وخلقه إبراعي دارت رحى 
الحرب بين الفويقين ؟ منى أن النزاع بين بنى أمية و بنى العباس دخل فى طور جديد » 
هو دور العمل » وذقلك فى سنة 197 ه ء و إليك البهان : 

فى سنة .16 ه تسل أبو ملم المراسانى مقاليد الأمور فى خراسان . وكان من أسباب 
سقوط الأمويين شبوب نار المصبية بين للضرية أو التزارية » و بين المانية فى خراسان » 
وضمف قوة أمير هذه البلاد » وخروج الحوارج فى الِن وحضر موت”" . 

وقد أدرك نصر بنسيار والىخراسان مدى شطر دعاة المباسيين فىهذه البلاد ؛ فأرسل 
إلى صروان بن عمد آخر خلفاء بنى أمية كتاباً ٠»‏ يكشف ف فيه عن قوة أبى ملم وضعفه 
الجند الأموى ويستمده » وختم كتابه بهذه الأبيات : 

أرى بيت الرماد وميضَ مر فأحج بأن يكوت” له ضرام 

- ) 1110 الطيرى (ج ,ا ص‎ . ) 4478 - 44١ الديثورى : الأخيار الطوال ( من‎ )١( 


(؛) للطبرى ج # ص ١444 - 1١441‏ . المسمودى : مروج ألذهب » طبعة مصر » 
(ج رأصءه؛١).‏ 


سس #9 الس 


فإِنَ النارَ بالمودين الاق ونح "اغب ار الكلام 

قلنا عن اقعيب لمعيو 1 اايقنانة النبة 'م يك ؟ 

فأجابه مروان بقوله : برى الشاهد ما لا براء الغائب ؟ وأمره بأن يحفظ ناحيته 
مجهده ‏ فلما ورد اللخطاب على نصر قال لأصمابه : « أما صاحيم ( يعنى مروان ) 


فلا نصر عنذه © 
بمد ذلك كتب نصر إلى يزيد بن عمر بن هبيرة والى العراق كتابا يطلب فيه الممونة 
واللدد » وختمه هذه الأبيات : 


أبلغ يزيد » وخسيرٌ القول أصدقه وقد تبينت أن لا خير فى الكذب » 
أن عرشان ازع فد.,آابط.ة "بت راوع عدت باس 
قراخ عامين إلا أنها كبرت لما يطرن وقد سُربان بالزغب 
فإنَ بطرت ول يقل لمن بها يلين نيرات حرب ينا لهب 
فرد عليه يزيد بم لم شف غْلة » فيلس نصر من النصر وقال : «لاغلبة إلايكثة » 


وليس عندى رجل »20 . 

ولقد أعمل شيمة المباسيين » وعلى رأسهم أبومسل اعمراسانى » الميلة فى تفريق 
أكلة العرب فى خراسان ء فبذروا بذور الشقاق بين النزارية والمانية . و بذقك أمنوا اجتماع 
كلة العرب . وفى أواخر سنة 188 ه ( +هلام ) فق الم الأسود شعار المباسيين فوق 
حصون دمشق » ودالت الدولة الأموبة » وآلت الخلافة إلى أول خلفاء بنى العباس » 


وهو أبو المباس السفاح”'؟ . 


)١(‏ انظر الطيرى (ج ١‏ ص #/ا19 - 1١904‏ )ع والمسعودى : مروج الذهب » طبعة مصر 
(ج “بكصم؛١-‏ 5 ؛١).‏ 

)١(‏ قال الأستاذ تيكلسون ى كتابه 1 .م ,253 .م بقطهبة عط كه .أولل8 .انل : ” يقرل 
الأستاذ بيقان (موء8 .201©) الذى أدين له هذه الملاحظات ء» إن تر جمة نفظ السغاح » :ولو أ 
استماها قد شاع بين الكتاب الأوربيين » لا تزال مثاراً لكثير من الشك ب, وقد ذعب الأستاذ دى غويه 
064 ع0) إل القول بأن السقاح ممناه الرجل الكثير المطايا أو المناح (اهع6 أسنيم) . ومع كل فإنه 
ما همنا ملاحظته أن هذا الامم قد أطلق عل بعض شيوخ القيائل ق الخاهلية . ريقال إن سلمة بن خالد الى 
قاد ببى تغلب فى موقعة بنى كلاب الأو لى ( ابن الأثير طبعة طسه1 رج اص#45؟١)‏ » سمى السقاج 0 
لأنه أفرغ مزاد جيشه قبيل الموقمة - أبن دريد ء طبعة 1614دع]هة77 ( ص ٠٠7‏ و 1١١5-١‏ ). ولقد 
ورد ف هذا الكتاب ذكر لشاصر أسمه السفاح بن عبد مناة ( ص 71/7 ) » السطر آلذى قبل الأخير “ . 

والذى أميل [ليه أنه إنما سمى بهذا الاسم لقوله فى أول خطية له ” فأنا السفاح المبيح والثائر المنيح “. 


وفى أواخر الدوة الأموبة بدأ الاعئقاد بظهور المهدى وانتظاره ينتشر بين الاين » 
محسب ازدياد نفوذ الشيمة وانتشاره . ويقول فان فلوتن إن هذا الاعتقاد لم يقتصر على آل 
الببت وحدهم » بل تمدام إلى أهل السنة حتى حت ذكر غيره من المهديين الذي نكان 
بعض يتنبأ بهم : مثل السفياني لمنتظر » والقحطانى المنتظر وغيرهما . وذكر بعض الؤرخين 
أن الناس كانوا يلقبو نكلا من موسى بن طلحة ومر بن عبد المزيز بامهدى . ولاشك أن 
التنبؤ بهؤلاء وانتظارم لم بتلاش تماماً من نفوس المسلمين » و إنما صاروا بالنسبة إلى للهدى 
التنظر بالنسبة إلى عيسى بن مريم”"؟ . 

و يقول فان فلوتن” ‏ أيضاً : « ه لكان الناس يعتقدون بإزاء تك اخالة السيثة ( يعتى 
قيام الفتن ولا سيا على أيدى الشيمة واالخوارج ) بقرب ظهور المهدى ( الخلص ) ؟ كل ذلك 
تمكن ء بل من الحتمل جداً أن هذا الأمل كان المزاء الوحيد التقاة من المسامين ( أهل 
السنة ) . ومع ذلك فلا يدهشنا أن نرى نبوءة أخرى تشغل الأذهان فى ذلك المين . اذاك 
كان من الضرورى ظهور رجل يهدم كل قديم ويأنى عليه ليمبد السبيل لذلك للهدى 
للنتظر . وعكذا ظهرت يجانب تلك النبوءات القدعة نبوءة أخرى فى « نبوءة الرجل 
ذى الأعلام السود »”" الذى يمخرج من المشرق ويزيل عرش بنى أمية* . 

وماآلت الخلافة إلى أنى العباس » عهد إلى عمه عبد الله بن على بقتال مروان بن عمد 
آآخر خلفاء بنى أميةء فتبعه إلى مهر اثزاب الأصتر بالمراق وأحل الز يمة يجنده » ثم طارده 
إلى الموصل غران » ثم إلى دمشق حيث قتل عددا كبيراً من بنى أمية وأنصارهم . ثم فر 
مسوان إلى مصر» ححيث أدركه عبد الله بن على ثم ولى أخاء صالم قتال مروان » فلح به جدد 
العباسيين فى قرية بوصير من أعمال الفيوم وأخذوا بثأر إدامي الإإمام اأذى سمه الأمويون 
فى حران وقتلوه فى شهر ذى الححة سنة 155 ه ‏ 

. ١؟8-‎ 11١ المنيادة العربية ص‎ )١( 

(١؟)‏ المصدر تفسه ص 1١5+ - ١9#‏ . 

(5) كان البياض شعار الأمويين إلى ذلك الحين » فاتخذ العياسيون السواد شعاراً لم سداد على 
الشهداء.من آ ل البيت 3 0 

(4) انظر المبرد : كتاب الكامل ص 0ه . الطبرى ( طبعة ويه ) ٠‏ : 1474 وما يلها . 


سس فا اسل 


ويرجع سقوط افدولة الأموية إلى عدة عوامل أضمفت للبيت الأموى وآذنت بذعاب 
ريحه . ويمكن أن نلخص هذه الموامل فيا يلى : 

. تولية المهد ائنين يلى أحدعما الآخر مما أثار النافسة بين أفراد ذلك البيت‎ - ١ 
وأورئهم الحقد والبغضاء » وتسدى إلى النزاع إلى القواد والمال » إذ كان الخليفة الجديد يتكل‎ 
. عن ظاهى خصمه وساعده على إقصائه من ولاية المهد‎ 

؟ س بعث روح المصبية القبلية بين عرب الثيال وعرب الجدوب » أو بين مضر 
والمن ء بما أثر فى اتحلال الحزب الأموى تأثيراً عظا ‏ 

© انغياس بعض الخلقاء وميلهم إلى حياة البذن والتر ف تشيهاً بأصماب البلاط البيزتطى 
مما كان له أثر كبير فى سقوط دولتهم . 

غ ‏ تمصب الأمويين اعرب والعربية ونظرنم إلى الموالى نظرة الاحتقار مما أيقظ 
اثفتنة بين المسلمين و بعث روح الشعو بية فى الإسلام . وكات منشأ تك الحركة اعتقاد 
العرب أنهم أفضل الم » عا ساق الله إلهم من النبوة واللافة واللك » وأن لغتهم 
أفضل اللفات . 

ه س عدم مساواة الأمويين بين العرب و بين الموالى واشتطاطهم فى جهم الضرائب » 
مما أثار الموالى الذين انضموا إلى أعداء الأمو بين : فانضموا إلى الختار ثم إلى اللحوارج 
وغيرمم » م انضموا إلى الدعوة المباسية لينالوا حقوتهم الهضومة . 

وقد صور المسمودى 207 الأسباب القى ساعدت على زوال ملك بنى أمية فى هذه المبارة 
التى نقلها عن أحد شيوخ بنى أمية عقب زوال دولتهم : « إنا شغلنا بلزاتناعن تفقد ماكان 
تفقده يازمنا » فظلهنا رعيتنا » فيئسوا من إنصافنا وتمنوا الراحة منا ؟ وتحومل على أهل 
خراجنا ء فَتِحْلوا عدا ؛ وخربت ضياعنا » لت بيوت أموالنا ؛ ووثقنا بوزرائنا » قاروا 
مرافقهم على منافعنا » وأمضوا أموراً ووننا أخفوا علها عنا ؟ وتأخر عطاء جندنا » فزالت 
طاعتهم لنا 4 واستدطاهم أعادينا » فتظاهوا ممهم على حبرينا ؛ وطلبنا أعداؤنا ضجزنا عنهم 
لقلة أنصارنا ؛ وكان استتار الأخبار عنا من أوكد أسباب زوال ملكنا » . 
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5 - الرعوء لسر للعاوبين أيام الرول: العباسيٌ : 

عاش الملويون عيشة هادثة إلى أن ظهرت الدعوة لآل الببت على أيدى العباسيين » فل 
يزجوا بأنفسهم قبهاء ونركوا الأمور يحرى فى مجراها الطبيعى » حتى كونوا لم عصبية قوية 
بالمصاعية وكسبوا رضاء أهلالمدينة » تأولوم عطفهم واحترامهم » وأظهر وا استمدادم للانضام 
إللهم وإلى دعوتهم . 

فلما ظفر العباسيون بالحلافة لم يعجب ذلك الملويين ولم تطب بذلك نفوسهم » على 
الرفم من أن الجيع من أولاد هام » وأدركوا أن العباسيين قد خدعوم واستأئروا بالحلافة 
دونهم مع أنهم أحق بها منهم » قنابذوم » ونظروا إلمهم كا كانوا ينظرون إلى الأموبيتف 
من قهل . 

ولم يعدل الملوبون عن المطالبة بدعواهم » بل ظلوا يناضلون ويكالقون ابتغاء الوصول 
إلى الخلافة . على أننا يحد أن الضرورة مى التى أ كرهت الشيسيين على الا كتفاء بالزعامة 
افدينية بعد مقتل الحسين » حتى لقد أصبح ناريخ الشيمة تار معنا المكائد التى دفستهم 
عقيدتهم إلى سلوك سبينها . وهذا القول تؤيده تلك السألة التار مخية » وعى أن الشيميين 
لم يستطيموا الظهور فى ميدان السياسة والاعتّاد على السيف بدلا من اعتّادهم على الكيد » 
إلا فى أجوال قليلة . 

وإن قيام زيد بن على" زين العامدين بن الحسين بن على" » الذى تنسب إليه طائفة 
الزيدية » والذى 'ثار على هشام الحليفة الأموى”"'؟ فى سنة 1 ه(٠غ/ام)»‏ مصداق 
لهذا التطور الجديد . وقد روى النوبرى 29 أن عشاماً أنب زيد بن على بن الحسين إذ بلنه 
أنه يكيد 4ه فى الخلفاء » وأخرجه من مجلسه » لخنق زيد وقال للخليفة : « أخرج ولا !أ كون 
إلا بحيث تسكره » . كا أورد النويرى ( ورقة *7 ب ) نص الهعوة التى كان يأخذها 
زيد على من يمتنق مذعبه » وى تتلخص فى أن تحلف الرجل عين الطاعة والولاء لزيد » 

.٠ المسعود : كتاب لقتنبيه والإشر أف ( طيعة دى غويه ) (ج م ص78؟ ) ( مروج الذهب‎ )١( 


طبعة مصراج ”اص ١82١‏ ) . 
(؟) المكتبة الأهلية بباريس ٠»‏ عتظوط ١٠95‏ » ورقة ؟؟ ا ب 6 ةى. 
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وأن يعقد النية على قتال أعدائه : « إنا ندعوك الى كهاب أنه وسنة نبيه صلى اله هليه 
وسلٍ » وسجهاد الظالمين » و إهطاء الحرومين » وتقسي هذا الفىء بين أهله بالسواء . أتبايمون 
على ذلك ؟ فإذا قال نم ! مسح على يده ثم قال الهم اشهد . فبايعه خمسة هشر ألقا » وقيل 
أر بمون ألذا ؛ وأمر أصمابه بالاستعداد . فأقبل من يريد أن بنى له و يمخرج ممه » . 

على أن أهل الكوفة خانوا عهد زيد واعمزلوم » وبايعوا جمفرا الصادق على 
إمامتهم”'؟ . وبذقك ترك زيد يحارب فى جماعة قليلة قاتل معها إلى أن قتل ؛ فأحرتوه 
الساز وش بوه الس بع نازوا 7 

وهؤلاء الز يدية مم الذبن تفرعت منهم جماعة الرافضة » و يرجم السبب فى تسميتهم 
الرافضة إلى أن زيدا لما اشقبك مع بوسف بن عمر الثقق والى العراق من قبل هشام بن 
عبد الملك قالوا لله : « إنا نتصرك على أعدائك بمد أن مخبرنا .رأيك فى أى بكر وحمو 
الاذين عللما جدك على" ءن أنى طالب » . فقال زيد : « إنى لا أقول فيهما إلا خيراً » وما 
سمت أن يقول فبهما إلا خيراً . و إما خرجت على بنى أمية لأنهم قتلوا جدى الحسين » 
وأغاروا على المدينة بوم الحركة » ثم رمو! بيت الله حدر المنحتيق والنار © . قفارقوه عند 
ذلك ققال لم : « رفضتمونى » ؛ ومن يومئذ سعوا الرافضة7© . 

وبعد موت زيد بن هلى بن الحسين انقمن الزيددية إلى طوائف عدة : فظل فريق 
مجم على ولاله لزيد ء ويايسوا ابنه حبى » وقاتلوا معه فى خراسان سنة 10 ه ( *4لام) . 





(6 ذكر الطبرى ( ؟ : 4ؤاذر ور-0١١‏ ) ألهم دعوا الرافضة . وقد بحث فريدليتدر أصل 
هذا اللفظ محثا عمميا فى عبلة الممعية الأمريكية ألشرقية امتمعا0 سوواعديه عط غه أمفمتسمز) 
(137-159 .وم لكالا .زمه ماع50 فتال : * من المرجم كثير ا أن يكون شيوع استمال هذا الفظ 
تنيجة العداء الشديد تشيمبين » ويطلقه بعض الكتاب على جميع قرق الشيعة بلا استثناء © , 

وبريد فريدليتدر أن يقول إن هذا اللقظ جرىق العرف العام مجرى النم ؛ قإنهم إذا أرادوا أن عتقروا 
شخصاً ويصفوه بأقبح أوصاف الذم يقولون «رافضى “ . ولا يرال هذا اللفظ جارياً على أاسنة العامة » 
مع تحريف إلى #رقضى”2 حي كان هذا اللقب فى بعض الأزمان يطلق على كل من يبدى ميلا لآل البيت . 
ومن ذلك قول الشاعر :5 

إن كان رتفاً حب آل يد فايشبد الثقلان أى زانضرة 
(؟) المسعودى : عروج الذهب ج سن 131 : 
(*) الفشرى من 115- 58١١‏ . 
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(؟١)‏ عمد النتظر ( اختق سنة 2٠‏ ) سعيد ( عبيد الله الممدى ) ؟؟7 


ف .4ت سس 


إلا أن أسيء آل إلى ما آل إليه أمى أبيه من قبل ؟ إذ أصابته نشابة فات » وحز رأمه 
وصلب » ثم أحرق حتى صار رمادا تذروه الرياح”"©. 

على أن فريقاً كبيراً من الزيدية الذين اعمزلوا زيداً انضموا إلى الطائفة الإمامية أنصار 
جعفر الصادق . والإمام حسب معتقدات الإمامية يكتسب حقه فى الإمامة بطريق الورائة 
عن على باعتباره خليفة النى شرعا . ويعتسبر الإمام فوق ذقك وريث النبى عن فاطمة ؛ 
ويغلب فى اختيارء أن يكون أ كبرأ بناء أبيه سنا . بيد أن خروج فريق من هذه الطائفة 
على هذه القاعدة بعد موت حعقر الصادق سنة 144 ه قد حر إلى اتنقسام الشيعة 
الإمامية قسمين : 

)١(‏ الإمامية الموسوية : وقد أطلق عليهم فيا بعد الاثنا عشر بة » وقالوا بإمامة 
مومى الكائم الاءن الأصتر لجعفر الصادق » وهو عندم اللإمام السابع . 

(؟ ) الإمامية الإسماعيلية : وقد قالوا بإمامة إسماعيل بن جعفر . وكان أ كبر أولاد 
أبيه جمفر » وإن كانت وقاته فى حياة أبيه ؛ ول أنصار 5 المذهب إمامة إسماعيل إلى 
ابنه تمد » وهو عندم الإمام السايم . ومرت ثم أطلق عليهم السيعية ميرم عن 
الاثنا عشر بة . 

ذقك أنه فى غلافة أنى جمفر النصور ١5(‏ مها هبى ) ء دعا ممد 
ابن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على" » المسروف بالنقس الزكية » إلى نفسه سرأ » 
وتلفب يأمير المؤمنين . وفى سنة ١4‏ ه ( لم ) ظاهر مد بن عبد الله هذا بعد أن عاش 
ف الحقاء دهرأً أخذ فيه أشياعه يقيمون ل الدعوة »© إلى اك سار خا 0 
واعترف الناس بإمامته ى مكة والمايتة ؛ ومن هذه أرسل أخاء إراهيم إلى البصرة 
لنشر دعوته . 

على أن تمد بن عبد الله لم بعش حتى برى أثر دعوته . فقد قتل على بد عيسى بن 

() الطبرى ( ؟ : ملالار- 4لالار). 

قسم أيوالمسن النويخى ( كتاب فرق الشيعة ص 1١4‏ ء 44 » ٠ه-1ه‏ ) الزيدية إلى ثمانى فرق . وقد 
غلا هؤلاء ق المذهب . 1 

'(؟) بحيى بن الحسين » ليدن » عمخطوط ١504‏ » ورقة 1١6‏ (1) وما يتيعها . 


سس سم للم 


مومى ( بن عمد بن على بن عبد الله بن عباس ) ؟ فدما أخوه إراهي إلى نفسه وشل 
أزره كثيرون من فقهاء البصسرة وغيرمم من خوى الرأى والجاء . وانضوت المستزلة والزيدية 
نحت لوائه » وعاونه أ وحنيفة وراسله سسراً »كا عاون الإمام مالك أخاء ممدا بالمدينة حهن 
أفتى ينقض بيمة النصور لأنها كانت مبنية على الإكراء . وهذا كله تمسكن إبراهم من 
إدغال أهالى واسط والأهواز وفارس فى دعويه9؟ . 
بيد أن حياة إبراه1 لت إلى ماآالت إليه حياة أخيه من قبله » فقد قتله عيسى نموسى 
أيضًا أول ذىالحجة سنة ١48‏ (؟1/ام ) فى موقعة باخرا”" الواقعة بين السكوفة وواسظط””". 
ومن هنا يتبين أن العلويين لم يعولوا فى دعوام فى الخلانة على الكيد وحده » بل 
ظلوا ينازلون أعداءم فى مياذين القتال كلا ستحت لم الفرص وتهيأت للم الأحوال : ففى 
عهد الحادى خرج الحسين بن على بن الحسن بن الحسن بن الحسن بن هلل" بالمدينة يدعو 
إلى نفسه فى ذى القمدة سنة 159 هء ومنهاسار إلى مكة حيث التقى يميش المباسيين 
يفخ ل وهو واد طريق مكة يبمد عنها بستة أميال- فقتل بعد أن أبلى بلاء شديدا » 
وقتل ممه بعض أهل بيته . وكانت هذه الوقمة من الشدة حيث قيل « لم تكن مصيبة بمد 
كربلاء أشد وأشع من فخ» . وقد أ كثر شعراء الشيعة فى رثاء قتلاهم ؛ ومن ذلك قول أحدم : 
فلأبكينَ على الح ن بول وطل الحسن 
وطلى ابن عاتكة”*؟ الذى2 وارَوء ليس بذى كفن 
يركوا بفخ عُدوة فى غير منزة الوطن 
كانوا حكراما مُيّجوا لا طائشين ولا جين 
عََلوا الذلةَ عنهم غسل الثياب من الدّرّن'© 
ُدَِ السبادٌ مجدم فلهم على الناس الآ" 
(0) الطيرى ج وص 85١5‏ 
(0؟) أقرب إل الكوفة مها إلى واسط » وتبعد عن الأول بسبعة عشر قر كا . راجع معجم البلدانلياقوت . 
() الطبرى ج و ص لاهلا - 4ه؟ . المسعودى : مروج الذهب ج ؟ ص 9868 . 
(4) راجع لفظ قخ فى معجم البلدان لياقوت 
(5) هو الحسين بن على بن الحسن ين الحسن بن الحسن قتيل قخخ . 
(1) الدرن : القذارة 
(9) المعودى : مروج الذهب اج 8 ص 5007 . 


وكانت هذه الموقمة بعيدة الأثر ؛ ققد هرب منها رجلا نكانا شجى فى حلق العباسيهن : 
أحدما بمى بن عبد الله صاحب الديل » وأخوه إدر يس فى يلاد المغرب . 

أما ممى فقد ثار فى عيد هارون الرغيد (1/١‏ - 15 ه( كما وءهم ) 
فى بلاد الديل » وانتصر ل أهل المن » وغدا أمره من اللحطر بحيث هدد سلامة الدولة 
المباسية وأقلق بال الرشيد . فولى الفضل بن يحب اليرمكى بلاد جرجان وطبرستان والرى » 
وسيره فى سين ألف جندى لحار بة هذا الملوى . ولكن الفضل أنى يحى من ناحية 
غير ناحية المرب . فأخذ محذره ويخوفه حيناً » ويعنيه وبرغبه حينا آخر » حتى مال إلى 
الصلح » على أن يكنب له الرشيد أمانا مخطه ء وأن يشهد فيه القضاة والفقهاء وكبار ببى هاشم . 
تأجابه الرشيد إلى ما طلب » وأرسل إليه الأمان مع الهدايا والتحف . ثم قدم يحيى مع 
الفضل ء فقابله الرشيد بالحفاوة والإأكرام » ثم لم يلبث أن حبسه وقتله ومداد الأمان لم يمف 
بمد . على أن الصورة التى قتل بها يحى لا تزال سراً غامضا ( سنة 1075 ه)'"© : 

وكان من أثر هذه الجهود التى بذلا إدريس بن عبد الله أخو يحبى فى إثارة شمور شمال 
إفريقية على حك المباسيين » أن تأسست دولة الأدارسة فى الطرف الثمالى الغربي » 
وضاعت هذه البلاد من أبدى العباسيين . على أن الرشيد أرسل رجلا تقرب من إدر يس 
حتى صار من خواصه م دس له الس فات ( 1777 ه) دون أن يترك وف يشول إليه 
الأمس من بعده . لم وضعت زوجته ولد سموه إدر يس وبايعوه بالخلافة . وإليه تنسب 
الأدارسة ببلاد الغرب . وقد زاد خطر الأدارسة ححيث أصبح الرشيد مخاف الملو بين أشد 
موف و يعمل على استئصالم . وكان من أثرذاك أن أقطم الرشيد إبراه بن الأغلب بلاد 
إفريقية ( نونس ) ليقف فى وجه الأدارسة . 
6 - انتقال الرعوة الشيعيّ إلى اشرب : 

كانت النتيجة الطبيمية لا حل بالعلو بين من حبس وقتل » أن عمدوا إلى نشر دعوتهم 
فى على الفاء » وتلمسوا أما كن يختفون فبها ء ويتخذونها ملاحجى' يدرءون بها عن أنفسهم 
ا ما كان بوقعه العباسيون مهم من حبس وآلام » إلى أن تقوى دعائم دعوتهم » وإذذاك 
يستطيعون الظهوور . 
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ها لم 


على أن فسكرة سسربة الدعوة كانت فكرة قديمة » استحدثها الى صلى الله عليه وسلم ؟ 
فقد دعا إلى الإسلام سراً فى دار اان الأرقم » ثم اختفى فى الغار حين هدد حياته أعدازه 
من قريش . واتخذت هذه النظر بة التى ابتدعها ابن سبأ شكلا جديداً فى سنة ٠5م‏ 
( 4/اه م ) » وى السنة التى مات فبها الحسن العسكرى الإمام الحادى عشر . 
أئمة الشيعة إدرء ما عسى أن يحيق هم من مكروه 5 ولا عو فقد شدد اللحلفاء العباسيون 
فى طلب آل الببت ء حتى لا تظهر دعوتهم وتقوم دولتهم على أنقاض الخلافة العباسية 
نفسها . ولهذا امخذ دعاة الشيعة من الإسماعيلية بوجه خاص دور الحجرة فى البلاد التى قاموا 
فيها بنشر للذهب الإسماعيل . 

وقد أورد يحى بن الحسين المتوق سنة 5ه( الاة م ) فى كتابه « الإفادة فى تار يج 
الأعة السادة على مذهب الزيدية » أن القاسي بن إبراهي بن إسماعيل بن إبراهيز بن الحسن 
ابن الحسن بن على" بن أبى طالب استتر فى مصر فى خلاقة الأمون العيامى » وأنه لما باغه 
موت أخيه تمد دعا إلى نفسه » و بث دعانه وهوعلى حال استتاره زهاء عشر سنين ؟ فبايمه 
أهل مكة والمدينة والكوفة والرى وقزو ين وطبرستان و يلاد لديل » وكاتبه أهل البصرة 
والأهواز وحثوه على الظهور ؟ فبلغ خبره الخليفة » فأمى بالتشدد فى طلبه ٠:‏ فلم يطب للقاسم 
القام فى مصر 0 فماد إلى الححاز ومنها إلى تهامة 6 ولحق به جماعة من وى عمه وغيرهم 0 
قبئوا الدعوة يسمه فى بلخ213 والطالقان © ومو وغيرها » فذاع خيره و بعث الخليفة بلى 
يلاد المن جنداً يطلبونه » فاختنى فى حى من البدو . ولا ولى المتمم الفلافة شدد فى 

)١(‏ مدينة مشهورة مخراسات » ومن أجل مدائنه وأكثرها خيرآ . أفتتحها الأحنف ين قيس من قيل 
عبد الله بن عامر ى خلافة عبان ين عفان . وإلها ينتسب كثيرون من أهل الأدب وعلماء الكلام والحقاظ 
- انظر لفظ بلخ فى معجم البلدان لياقوت . 

)١(‏ الطالقان بلدتات : إحداها بخراسان بين مرو الروز ويلخ » بِيْها وبين مرو الروز ثلاث 
مراحل . وقد ذكر الإصطخرى أن طالقان أكبر مدن طخارستان » وتقع فى مستوى من الأرض ع يحرى 
قها نهر كبير » وتبلغ فى الاتساع ثلث ما تبلنه مدينة بلخ ؛ والأخرى بلدة وكورة بين قزوين و أبهر 
( مدينة مثشمورة بين قزوين وزنجان و*.ذان من نواحى الخبل » والفرس يسمولها أوهر ء فتحت فى أيام . 
عبان بن عفان 'ء وبيبا وبين زنجان تمسة عقر فرسحاً » وبيها وبين قزويناثنا عشر فرسحاً ) وبها عدة 
قرى تحرف كلها بهذا الاسم . 


1 لكك 


طلب القاسم » و بعث بغا الكبير وآشتاس فى جند كثيف » ظانتقض عليه أسره » وذلك 
ستة ٠‏ اأاه.ء 

هذا وقد روى المؤرخ حكابة عن خادم القاسم بمصر تلك المكابة قال : « ضاقت بالإمام 
القاسم المسالك واشتد الطلب » ونحن محتفون ممه خلف حانوت إسكاف . . . . فنودى 
نداء يباغنا صوته : ترئت الذمة من آوى القاس بن إبراهي ومن لا يدل عليه ؛ ومن دل 
عليه فله ألف دينار » ومن اليز كذا وكذا. والإسكاف معلرق يسمع و يعمل لا رفم صوته . 
فلما جاءنا قلنا 4 : أما ارتعت ؟ قال : مَنْ لى ! ما ارتيامى منهم ولو قرضت بالمقار يض يعد 
لؤضاء رسول ال عي فى وطرى لد كي 7" وه + 

الآن نعود إلى اكلام على الإمام الثانى عشر . فى شهر شعبان سنة 588 ه( هم ) 
وف الحسن المسكرى”" وهو الإمام الحادى عشر عند الشيمة الإمامية » ولد سماء مدا » 
من أم ولد اسمعها صقيل7© . فلما توفى الحسن فى سنة 7٠‏ ه كان ابنه عمد فى الخامسة من 
عمرء » فأصبح الإمام الثاني عشر عند طائفة الإمامية الوسوية الذين عرفوا فيا بمد بطائفة 
الإمامية الاثنا عشر بة . و يقال إن تمداً دخل سردابا ف مديتة ساصيا وأمه تنظر إليه » ولكنه 
لم يعد ء ول يقف له أشياعه على أثر منذ ذلك الحين . ومن هنا تنسب إلى الإمام الثان عشر 
غيبتان : الغيبة الصغرى ء وتبدأ بموفده سنة 586 ه وتنتهى بموت أبيه سنة 51٠‏ م4 والغيبة 
السكبرى » وتبدأ من اختفائه أخيراً سنة 558 ه إلى الآن . ولا بزال أنصاره ينتظرونه إلى 
اليوم . ولهذا يمتقد الإمامية الاثنا عشر بة أن ممداً الإمام الثانى عشر سيظهر ولا الأرض 
عدلاكا ملثت جور . ومرن ثم سمى الإمام المنتظر » وصاحب الزمان » والقانم 
بالأمى » والحجة . 

وقد رجح ابن حزم مة اسم صقيل ؟ وزاد أنها أدعت الحل بعد وظاة الحسن المسكر 


)١(‏ ليدن عخطرط » ١994‏ » ورقة 4 أ هماب. 

(؟) نسبة إلى العسكر . والمراد هتا مدينة سامرا الى أسسما المليفة المعتصم لتكون معسكرا الحنده 
الأثر اك » ولكلبا لم تلبث أن أصبحت حاضرة الفلافة العباسية نحو ستين منة ( 881 ب 4/ا؟ ه)» ثم 
عادت بقداد حاضرة هذه الخلافة . 

(+) هذا هو الرأى الشائع . على أن هناك فريقاً من المورخين تخالقون هذا الرأى » فيذكرون أن 
محمداً م أم ولد أسمها ترجس ء ويزعم آخرون أنه من أم ولد اسمها سوسن ( أبن حزم ج 4 صن 44  )‏ 


سبع سنين » فوقف ميرائه ؟ وقد نازعها فيه أ ه جعفر بن على" إلى سنة 5897© ه ع فَتَعْى له 
القاضى وانقسمت الشيعة بسبب ذلك ثر شين : 

(1) فريق ناصر جمفرا . 

. وفريق آخر تعصب لصقيل » ومن ينهم حسن بن جعفر الثوبختى'©‎ )١( 
والنويختى ظرمى الأصل » وهو صاحب الزيح امشهور » اقدى قام برسم مدينة بقداد‎ 
. للمتصور » قصار ببته من أشهر الييونات‎ 

عاشت صقيل بمد وظاة سيدها عشرين سنة فى بيت الحسن النويتى ؟؛ فراجت 
الإشاعات حول مقامها فى هذا الببت » فأص الحيفة الممتضد لغملت إلى قصرء » فظلت فيه 
إلى أن ماتت فى غلانة المقتدر( مهم - .بوم م) . 

وقد ذ كر المؤرخون عند كلامهم على الغيبة الكيرى سنة 51٠‏ هء أن الحسن المسكرى 
وكل بدعوته بعضَ رؤساء الشيعة . فكان أبو سميد المُرى رئيس الإمامية الوكيل 
الأول . أما الوكيل الثانى فهو التْيْرى » وهو أصل الطائفة النُصَيْرية » التى تعد من أشهر 
الفرق الاثنا عشر بة وغلاتهم الذين يؤلمون على بن أنى طالب » ولا يزال لهم بقايا فى #أرس 
والشام . والوكيل الثالث حسن بن جعفر النويختى الدى قامت الدعوة لآل على على يد رجال 
من بنته . 

ظلت طائفة الإمامية الائنا عشرية معينا يمد طائفة الإمامية الإسماعيلية عشهورى 
الدعاة الذي نكان لم أثر كير فى نار يخ الإسماعيلية » مثل ابن حوشب » وان فضل العنى 
اللذين قامت الدعوة الإسماعيلية فى بلاد المن بفضل جيودهما » وأى عبد الله الشيعى 
الحتدب اذى برجع إليه الفضل فى نشر الدعوة الاسماعيلية وتأسيس الدولة الفاطمية فى 
بلاد لغرب . ويظهر أن هؤلاء الدماة الجر يثين ملوا انتظار عودة الإمام الثالى عشرء قمماوا 
على حقيق مالم فى ظل إمام الإسماعياية المستور الذى يترقب الفرص الموائية لكى يظهر 
لناس وعلاً الأرض عدلا » ويؤرون قاس اتقظار الإمام الثانى عشر » الذى طالت 
غيبته » وغدا ظيوره فى نظرهم أمنا بعيد الوقوع7"© 

(1) فوخت بالفارسية معناها البخت القريب . 


(١؟)‏ .128 لم ,11! .لوب رعدعة وك 0 عسمسلمكسة8 قعق عمزمأة11؟ : بروود] 
اتظر حسن إير اهم حسن : تاريخ الإسلام السيامى ( الطيعة الرأبعة ل981١1‏ ) ج ؟ ص 154 . 


لس #/” دم 


وقد ذ كر دى جو يبنو فى كتابه « الدين والفلسفة فى آميا الوسطلى”"©» تأثير مذهب 
الاثنا عشرية وأعنيته عند الفرس » الذي نكانوا ينظرون إلى أبمتهمكا ينظر السيحيون إلى 
أقانيمهم » ويعتقدون أن فى أديهم مقادير المالم الذى نحى «وجود «ؤلاء الأئمة وعهلك 
بدونهم .كا أن الطاعة والتوسل الى الأمة من الأمور الشرور بة عدد طائفة الاثنا عشربة 
فى فارس . وهناك صلوات خاصة بهؤلاء الأثمة : من ذلك أن بوم الأحد مقدس عندهم من 
أجل على وفاطمة » والساعة الثانية م نكل بوم مقدسة كذلك من أجل الحسن » والساعة 
الثالثة مقدسة من أجل الحسين ؛ والرابعة من أجل على ز ين العابدين » والخامسة من أجل 
عمد البافر » والسادسة من أجل جمقر الصادق » والسابعة من أجل مومى السكاظ » 
واثثامنة من أجل على الرضا » والتاسعة من أجل مد الجواد » والعاشرة من أجل على النق » 
والحادية عشرة من أجل المسن المسكرى الى » والثانية عشرة مره أجل حمد 
الهذى اللحةا. 

ويعتقد الإمامية الاثنا عشرية أن الله قد أخنى الإمام الثانى عشر عن أعين الخلق » 
ولكنه لا بزال حياً ؛ وهذه مسحزة له .كا يقولون إنه يرى من وقت إلى آلخر » وإنه على 
اتصال بغيره » وأن بيده تقدير حظوظ أشياعه2 . 

وقد جءل الصفوية » أنصار إماعيل الصفوى مؤسس الدولة الصفوبة فى فارس ى 
أواثل القرن السادس عشر الميلادى ؛ مذهب الإمامية الاثنا عشربة للذهب الرسمى فى عذه 
البلاد ‏ فقد أمى إسماعيل الخطياء بأن تقام الخطية باسم الإمامية الاثنا عشربة » 5 أمي 
اللؤذمين أن يضيفوا إلى الأذان عبارة « أشهد أن علياً ولى الله » » وأم الجند بقل كل 
من .مارض ذلك . ولا بزال مذهب الاثنا عشرية مذهب الدولة فى إيران . 
)١(‏ دوي الستر : 

وقد ذهيت طائفة الإتماعيلية إلى أن الإمام بمد جمفر الصادق ابنه إسماعيل » 
لا ابنه موسى الكائظ »؛ وأنكرت موت إماصيل فى حياة أبيه وقالت إنه تفيب » 


, 26 .م .عامعادع0 عاعقف'! ومدق #تطدمدماتطه اع سمنوتاء8 : سمعماطمه‎ 60. )١( 
(؟) .235 .م ,(1933 ,,سمقدمة ممتهتاعج عكز “أطى ع1 رامول امدمط‎ 


ولا يموت حتى يملك الأرض ويقوم بأمر الناس 4 كا قالت 5 جواز محويل الملافة 
إلى موسى بعد وقاة أخيه إسماعيل ء لأنها لا تنتقل من أ إلى أخ بعد الحسن والحسين 
علبهما السلام » ولا تنكون إلا فى الأعقاب . ولم يكن لأخوى ل عبد الله وموسى 
فى الإمامة حق » كالم يكن لحمد بن النفية حت مع على بن الحسهن . ويسمى أسماب 
هذا القول « المياركية » » نسبة إلى رئيسهم المبارك مولى إسماعيل بن جعفر 76" . 

وقد قام التزاع بهن الوسوية أشياع موسى السكاضم وبين الإسماعيلية أشياع أخيه 
إسماعيل وتمد بن إماعيل من بعده . وهؤلاء يقولون يبطلان إمامة مومى لأنه قد نص 
على إمامة إسماعيل . و « أن النص لا يرجع القهقرى ء والقول باليّداء”"“محال”؟» . إلا 
أن للعتدلين من الإسماعيلية لم يمترضوا على إمامة مومى فى حياة أبيه » وقالوا إنه إمام 
مستودع (دتنقس1! ععاسه1 عه عدناءعة) » كالحسن بن على بن أبى طالب الذى لم يستطيع 
أن بورث الإمامة لأبنائه »رم أنه كان إماماً » على حي نكان الإمماعيلية يرون أن إجماعيل 
إمام مستقر مهسا برممووعدعم عه 4معمددويعة) يستطيم أن يورث الإمامة لأبنائه » 
فهو والحالة هذء كالحسين بن على" ن أبى كن . ورى عش أخر أن حمفر الصادق 
عهد بالإمامة إلى موسى السكاظل تقيّة”*' ( تظاهرا بغير ما مخنى لتبقى سطوة الحاكم ) ء 
حتى لا يتعرض أبناء إسماعيل ء وهم الأنمة الحقيقون » لاضطهاد العباسيين . 

من ذلك يتبين أن الإمام المستودع هو الذى يتمتع بالإمامة فى حياته ولا يستطيع 
أن يحوها إلى أبنائه من بعده . كالمسن بن على فى نظر الإمامية » ومومى الكاظ فى 
نظر ممتدلى الإسماعيلية » وأن الاإمام المستقر هو الذى يتمتع بالإمامة فى حياته و يستطيع 
أن يحوها إلى أبتائه من بسده » كالحسين بن على وأبتائه من الأئمة » وكإسماعيل بن جعفر 

. 80 © أبو محمد الحسن النوخى : كتاب فرق الشيعة ص لاه سمه © (لا للا‎ )1١( 

(؟) يعنى أن الله سيحانه وتعالى يثير ما أراد ‏ 

() الشبرستاق : الملل والتحل ج ١‏ ص لاا . 


(؛) أسدلها1 : بعممديط1 .4952 .مم ,رسدتازنقسو1 آه كستوم0 عط رمتمدع.1 تمدمعء8 
.الألااد ,م بعتم 


(5) ويرى يعض المؤرخين أن جعقر الصادق خلع ابنه إمماعيل من الإمامة لآنه رمى يشرب الخمر 
وسوه السيرة . ويعتقد أنصاره عصمته زاعمين أن شرب الحمر قد يكون لحكمة قد لا يستطيع المرء فهمها . 





قر الإسماعيلية . وقد ذكر الشهرستانى”"شيئا كثيراً عن آزاء الإسماعيلية فى إمامة 
إماعيل » وأنهم نسبوا إليه أمور؟ خارقة للعادة . 
١‏ - رياس الرعوة : 

كانامن ار تشيق الخلفاء المباسيين الخناق على الشيميين عامة » أن عمد أنمة 
الإسماعيلية إلى الاختفاء ونشر دعوتهم فى طى الكتتان . ولا غرو فقد أوقم العباسيون 
بمحمد النفس الزكية فى الحجاز وبأخيه إراهيم فى المراق سنة 14 ه » وقتلوا الحسين 
ابن على بن امسن فى موقمة فخ ( سنة 174 ه ) التىمكانت بميدة الأثر فى ناريح الشيعة . 
ققد هرب منها اثنان من الملويين ها حى بن عبد الله صاحب الديل » وأخوه إدرس بن 
عبد الله الذى أسس دولة الأدارسة فى الغرب الأقصى . كذلك خرج من أيناه جمفر 
الصادق » محمد الديباج بحكة فى خلافة 'لأمون » كا خرج عليه القاسم ن إبراهيم بن إسماعيل 
ابن إبراهم بن المسن » الذى استقر نموا من عشر سنين » و بث دعاته فى مكة والدينة 
والسكوفة والرى وقزوين وطبرستان وبلاد الديل » وى بلخ والطالقان ومرو » وظل على ذٌ 
إلى أن انتقض عليه أمره فى عهد العتصم . 

اذاك لا نسجب إذا رأينا أنمة الإسماعيلية يلجئون إلى نشر دعوتهم فى اللفاء » وى 
بلاد بميدة عن ركز الدولة المباسية » ليدرءوا عن أنفسهم ما أممره لم العباسيون من 
حنق ونقمة » حت إن عمد بن إسماعيل فر إلى الرى ء ومنها إلى دماوند””4» حيث استقر 
بقرية سميت عمد أباد نسبة إليه . وسار أبناؤه على منواله » فاختفوا فى خراسان » وى إقليم 
قندهار ‏ وف السند » وأخذ دعاتهم يموبون البلاد لجذب الأشياع اله 

وقد انخذ أئمة الإسماعيلية مدينة سامية من أعمال حماة ببلاد الشام مركرا لنشر هذه 
الدعوة ؛ وكانوا يبمئون من هذه الدينة الدماة إلى كافة الأقطار الإسلامية » وبعهدون فى 
تنظيم الدعوة إلى كبار الدعاة الذي نكان يطلق عليهم فى هذا الدور » وهو دور السترء» نواب 





 ؟86--‎ 50 الفصل ف الملل والآهواء والنحل ج ؟ ص‎ )1١( 

لوق جبل قرب الرى . انظر هذا اللفظ ق معجم البلدان لياقوت . 

(0) رشيد ألدين : جامع التواريخ ع( من وعوماعو تلالههذا غه مأمسوععقة عه1 : رسع 
89 .م ,1930 ,(.5 عه :2 .0) طمتاملفدع صلط لدت فتطقدع كه طملسوسهظ؟ غدءذ سول 


صو تت 


الأتمة أو الحجج”"2, وهؤلاء يرسلون دماة من قبلهم لنشر المذهب الإسماعيلى فى أرجاء 
المالم الإسلاى . ْ 0 
ومن أشهر نواب الأتمة الإسماعيلية الفذين تصدوا لنشر هذا المذهب » وكانت إلبهم 
رياسة هذه الادعوة » ميمون القداح الذى وضع دعامة المذهب الإسماعيق » حتى اعتقد 
بعض المؤرخين أنه هو عمد بن إسماعيل بن جمفر الصادق نفسه'"©» واعتقد بعض آخر أنه 
كان يصدر فى عمله عن ميول شعو بية ترى إلى مقاومة الإسلام وإعادة النفوذ إلى الفرس » 
وأنه انخذ قداحة الميون أو تطبيبها ( هى عملية استخراج ماء مرئ العين 02:معنه1© ) 
وسيلة لإخفاء أغراضه الأصلية » وى نشر المذهب الإسماعيل » ومهد بذاك السبيل لابته 
عبد اله ين ميميون . 
وقد وصف امقر بزى7"عبد الله فقال إنهمكان عالما يحميم الشرائع والسنن والذاهب » 
وأنه اعتنق مذهب الشيمة » لا الدعوة إلى إمامة إسماعيل بن جعفر الصادق أو ابنه حمد » 
بلكان ذلك -ليلة اتخذها ليجمم حوله أنصارا + عمنى أنه امخذ هذه الدعوة وسيلة اتنفيذ 
أغراضه ؛ وهى تكو ين دولة فارسية . ويعتبر عبد الله المؤسس المقيق لذلك الذهب 
الإساعيلى الذى انتشر بين القرامطة وغيرهم . 
وذكر النويرى”* أنه « كان من كبار الثمو بية رجل يسمى تمد بن الحسن بن 
جهار جار » الملقب دندان » وهو يتواحى الكرج وأصبهان » له حال واسعة وضياع 
عظيمة » وهو المتولى على نفك المواضع . وكان يبغض العرب ويذعهم » ومجمع معايبهم . 
وكان كل من طمع فى نواله تقرب إليه بذم العرب » فسمع به عبد الله بن ميمون القداح » 
ومأ ينتحله من بغض العرب وصتعة النجوم » فسار إليه . وكان عيد الله يتعاطى الطب 
وعلاج المين » ويقدح الماء النازل فيها ء ويظهر أنه إنها يفمل ذلك حسية ( زاف إلى الله ) » 
وتقرباً إلى الله ع وجل يتواحى أصفهان الجبل . فأحضرء «ندان » وظانحه الحديث » 
0 0 0( حنمب عتينه الإباطلية تعره جويار ) 8ع عستماعم2 2[ ذ ودلتاقاءم مأسءسجمظ 
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حسنا | 4 اند 


فوجده كا حب ويهوى ء وأظهر له عبد الله من مساوى" العرب والطمن عليهم أ كثر 
بما عنده » فاشتد إجابه به وقال له : مثلك لا ينبنى أن يطب » وإن قدرك برتغم ويجل 
عن ذلك» فقال : إنها جملت ذلك ذريعة لما وراءه » ألقيه إلى الناس و إلى من أسكن إليه 
على «هل ورفق من الطمن.طلى الإسلام . وأنا أشير عليك ألا تظهر ما فى نفسك إلى العرب 
ومن يتعصب لهذا الدين ء فإن هذا الدين قد غلب على الأديان كلها » فا يطيقه الروم 
ولا الترك ولا الفرس والحند مع بأسسهم ويجدتهم . وقد عامت شدة باك صاحب الفرمية 
وكثرة عساكره وانه نفسك » والزم التشيع والبكاء على أهل البيت ء فإنك بد من 
يساعدك من المسامين » ويقول هذا هو الإسلام . وسب أبا بكر وعمر ء وائع عليهما عداوة 
الرسول وتغيير القرآن وتبديل الأحكام » فإنك إذا سبتتهما سبيت صاحبهما » فإذا استوى 
لك الطعن علهما » فقد اشتفيت من عمد , ثم تعمل بعد ذلك فى استئصال دينه . ومن 
خرج على ذلك فندخرج من الإسلام من حيث لا يشعر » وينم اك الأمس كا تريد . ققال 
ديدان : هذا هو الرأى »ثم قال له عبد الله : إن لى أحابا وأتباءاً أبثهم فى البلاد » 
فيظورون اليقشف والتصوف والنشيع . ويدعون إلى ما نريده من إحكام الأمر . 
6انعسوب وثذان ذلك وبر به وبسث لبد الله القداح ألتى ألف دينار » فقبل المال 
وفرقه فى كور الأهواز وسواد الكوفة » ويطالقان خرا اسان » وسادية من أرض حص . 
تم مات دندان » لخرج عبد الله إلى البصرة وسواد الكوفة » و بث الدعاة » وتقوى 
بالمالء وتدير الحال » . 
اتخذ عبد الله الأهواز ىكزا لنشر دعوته . ولا اتصل خبره بواليها أضمر له الشر» قفر 

إلى البصرة . وقد عثرا المقر بزى 27 هرب عبد الله إلى ما ظهر منه « من التعطيل والإباحة 
والمسكر والخديعة » فثارت به الشيعة والمتّزلة » فكيسوا داره ؟ قفر إلى البصرة »© » وأقام 
فى أسسرة عقيل بن أبى طالب » مدعيا اتياءه إليهم » لخامت حوله الشبهات ؛ قرحل إلى 
الشام » وأقام فى سلمية إلى أن مات بها9؟. 
)١( 0‏ اتماظ الحنفاص 19 . 
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أن هرب عرد الله بن ميمون حدث حول سنة ٠0؟‏ ه » وأن ابئه أحمد أصبح على رأس الاموة فى منة 4 ااه . 
افلا بد أن تكون وقاته قد حدثت بين سنى ٠لا‏ » 4لال ه. - 


مااع لد 


وقد وضم عبد الله بن ميمون أساس الدعوة لبث عقائد المذهب الإسماعيلى أو مذهب 
السبعية الذى يدعو إلى إمامة إ"ماعيل بن جمفر الصادق » وابتدع أذلك دعوة منظمة قسمها إلى 
سبع درجات أومىاتب » ز بدت بعده حتى أصبحت تسعاف أيام الفاطميين . ولم يمت عبد الله 
حتى كانت الدعوة الإسماعيلية قد راجت فى كثير مرت البلاد الإسلامية على ما سنرى . 


علفاء ا "مور القر امم 5 

لما مات عبد الله بن ميمون القداح خلفه فى رياسة الدعوة الإسماعيلية ابنه أحمد”"©. 
ويرى ان الندي”" أن الذى خاف عبد الله ابنه عمد . وذكر ابن عذارى؟ ء 
والمقربزى” والنوبرى”” أن أحمد هو الذى خلف أباء عبد الله وأنه كان يلقب أبا الشلمام . 
ويظهر أن عبد الله اخذ من سلهية مركرا رئيس لنشر الدعوة » وعين ابنه الحسين لرياسة 
القدعوة بها »كا عين ابنه أحمد أبا الشلملع لرياسة الدعوة فى مض مدن العراق » وخاصة 
الكوفة وبنداد » وعين أحد أولاده ارياسة الدغوة فى فارس . ومامات الحسين بن عبد الله 
حول سنة 56٠‏ هء عهد عبد الله إلى ابنه أحمد أنى الشاملع بر ياسة افدعوة فى ساهية والمراق . 
ومن ثم انتقلت إليه رياسة الدعوة بعد موت أبيه حول سنة 37٠‏ ه » وأصبح وصيا على 
مف أن أعية الحسين الذى يزعم يعضهم أنه عبيد الله المهدى أول اخلفاء الفاطميين ‏ وقد 
بعث أحهد هذا ابن حوشب لنشر الدعوة فى بلاد المن »كا بسث أبا عبد الله الشييى إلى 
المن لتلق أسول الدعوة عن ابن حوشب قبل رحيله إلى بلاد الغرب . 

ولاغرو فإن جهود الإمامية قد ظهرت ظهورا يبنا منذ وظة الإمام الحادى عشر 
سنة 56٠‏ ه (/الم م) ء مما حدا بالخلفاء العباسيين إلى تضبوق اللحناق على الشيعيين عامة » 
فاضطرت طائفة الإسماعياية إلى مغادرة سَلَمية ”© مىكز دعوتهم » ومواصلة جهودهم فى بلاد 
أ كثر صلاحية لبث هذه الدعوة » وهى ثمال إفريقية . 


)١(‏ المقريزى : خطط ج ١‏ ص 48+ ء ووافقه مل ذلك التويرى : تجاية الأرب ©» مخطوط 
جكللاصض4؟. 

(؟) الفهر ست ص 780 . 

() البيان المغرب فى أخبار المغرب ج ١‏ ص 7544 . 

(:) عططاج راص م84 . 

)2( نجاية الآرب ج لي 0 

() بفتح السين واللام وسكون اليم وفتح آلياه ع كا حققه ياقوت فى معجمه » هى من أعمال خماة من 
بلاد للشام , 


ولا شك فى أرث الجهود التى بذها الشيميون لتأسيس خلافة علوبة بالشام قد فى 
عليها ؟ فل بر الأنمة بدا من الاستتار ليدرءوا عن أنفسهم ما أضمره لم العباسيون من حنق 
ونقمة . والآن نشرع فى بيان الأسباب التى من أحلها وقم أخجيار الشيعيين على ثمال 
إفريقية ايتغاء يماح دعوتهم » ثم تأخذ فى الكلام بعد ذلك على نسب الإسماعياية 
أو الفاطبيين ء وهو الافظ الذى اصطلح المؤرخون على استماله إذا ما تناولوا السكلام 
على هذه الاسرة . 
5 أسيات اع الرعوة الشبعي: فى لغرب : 

كان الأداربة دعل عاذ كرا ب أول من أسى سلطان من اللو نيف فافأموأ 
دولة الأدارسة فى شمال إفريقية ( المغرب الأقمى ) سنة 135ه ( 8/له م )» وعذا 
حذرم ذوو قرباهم من الزيدية فى بلاد الون . أضف إلى ذلك أن شال إفريقية التى أقطمها 
هارون الرشيد إراهي بن الأغلب قد استقلت استقلالا فمليا ولم تسكن خاضعة المباسيين 
إلافى الاسم فقط 5 

تم ! أقام إبراه, دولة دام سلطانها زهاء مأئة سنة ها --955 م ( 00م ل 
قعدم ) - وعلى الرخم من أن خلفاءء ١كتفوا‏ باقب الإمارة » بلغت قوة الخليفة العبامى 
من الضعف محيث لم يعد فادرا على التدخل فى أمور هذه الولاية » مكتفيا بذكر اسمه فى 
الخطبة ونقشه على السكة . وهذان اللظهران ها كل مأ بتى الخلانة المراسية فى جميع 
البلاد الإسلامية التى زال عنها نفوذ بنداد . 

ضءفت قوة الدولة العباسية لاستثئار الموالى من الأأتراك بالساطة دون الخليفة » وأصبح 
فى يدهم تولية الخليفة وعزله وقتله ؛ وغدت البلاد مرتعاً الفوضى والقلاقل » وصارت السلطة 
المسكربة فى حاضرة الدولة - وقد أصبحثت ملكى يلهو به التنافسون -. من الضف 
ححيث لم يمد اعخليفة قاور على الدفاع عن حاضرة دولته » وقد هددها الزنم وأضرموا نار 
الثورة الى دامت زهاء أر بم عشرة سنة ممع سد الام لوهم - عمدم) عاضوا 
فبها كيان الدولة للخطر ء 5 أصبحت دلتا الفرات نحت رحمة العصابات مر قطاع 


نيت وا 


الطرق الذين أدخلوا الفزع واللم فى قلوب الأهلين 4؛ وتعدى بلاؤمم إلى محاصرة أمبات 
اللدن كالبصرة » والأهواز » وواسط . 

هذه الحالة تكشف أنا عن مبلغ الضعف الذى وصلت إليه الساطة الركزية فى بغداد 
نم فى ساصيا (51؟ د ومرم)ء هذه الساطة التى تمزت حتى عن الدفاع عن الولايات 
التاححة لكاضرة الدولة . ومن هذا يتبين مبلغ السهولة التى أقام بها الفاطميون دولتهم فى 
إحدى ولايات الدولة البعيدة عن إفريقية ( تونس الحالية ) ءلما أصابها من وهن وما اشتهر 
عن أصرائها من ضعف واتحلال . 

« أضف إلى ما تقدم أن البرير » على ما هو مشهور عنهم من حب لقتال » وما 
تعوكدوه من شظف ف العيش ء وما فطروا عليه من عدم إخلاد النظام »كانوا كا بينا ‏ 
متأهبين المخاطرة بأرواحهم إذا ما عرض لم باعت يمرك فى نفوسهم ما حبلوا عليه من 
إقدام على الخاطر وركوب متن الأهوال . زد على ذفك أن عامل الشراهة الذى فطر البربر 
على إرضائه » وما انطوت عليه أخلاقهم من حمق وخشونة - كل ذلك جملهم أساس 
قياداً إلى أى عبد الله الشيى » فتمكن من الوصول إلى أغراضه من إثارة حميتهم و إمحامهم 
آل 5" واليرض 80 

ولا ينيب عن أذهاننا أن بلاد الأندلس » التى سهل انسلاخها عن الخلافة المباسية » 
يسبب “بعدها عن مىكز هذه الحلافة » وازدياد نفوذ الأمويين مها فى أواخر القرن الثالت 
المجرى + لو بقيت نحت سلطاث العياسيين » لوقفت حجر عثرة فى سبيل ازدياد نفوذ 
الفاطميين فى مال إفريقية . 

وم تتوطد أركان السلام بين البربر والعرب النازلين فى بلادمم منذ ظهور اللإسلام 
وامتداد فتوحه إلى هذه البلاد . ولا ريب فى أن البرب ركانوا دون العرب حضارة وثقافة » 
وقد نظروا إلى العرب نظرم إلى الغاصب . وزاد اشتعال نار المصبية هذا المداء . هذا إلى 
أن البربر فى ذلك المين ل يكن فديهم اميل والاستعداد للأخذ ,أهداب المضارة الإسلامية 
التى أوجدها العرب فى صدر الإسلام . ولو أخذ البربر محضارة المرب لكان ذلك قبولا 
لحضارة الفاحين . 


)١(‏ ,26 .م رشعلءكم دز وأفمسر:ط عأتسناد؟ غطا كه أمعسطوتاطمامع عط : (.[) ممولمطعتتع 


9ج سدم 


ولا شك فى أن أ كبر الموامل التى وقفت فى سبيل استقباب الأمن إنما ترجع إفى 
الماطفة الوطنية التى مى من أخص صقات البربر منذ مبدأ ظهورهم فى عالم التارريخ » والتى 
أخذت تتجلى شيثاً فشيثاً فى الأحقاب التتايمة . 
وتشكون البلاد القى يعيش فبها البربر من يقاع رملية وتلال جرداء محدية , لا يمكن 
أن تخدم بما تحتاج إليه الأسم من الحاجات اللازمة ليقدّمها ورقنها » ٠»‏ ولا حمل من اسيل 
علها أن تق حضارة خاصة بها » » أوأن تتصل بميرها من الآ م قتمال قبس من كقافتيا: 
هذا إلى أن لاه تكن كبام و ازيم بال اليو البدو انين إذا 
استئنينا هذا السهل الضيق الذى يتاخم البحر الأبيض المتوسط » وجل سكانة من أصول 
محتلفة : من فينيقيين وقرطاجانيين و إغريق ورومان » إلى وندال » وهم من انو جرمانى » 
وعرب - فقّد كان قرب هذا الجزء من الساحل الأوربى سببا فى أن تيسر لسكانه أن 
بققيسوا شيا من رق الأم الجاورة . 
وليست فداحة الضرائب التى أثقلت كاهل الأهلين بأقل أعمية ما تقدّم . نعم ! لم 
يكن قيام الحوارج مر اليربر فى وجه الولاة خروجا على الدين » ل 
السلطة المااكة اظل الولاة لم وفرضهم ضرائب قادحة ليست مما يفرضه الدين انيم 
م يجدوا ما كانوا يؤملونه تمنا لما قأموا به من تضحيات فى حر مهم مع العرب » ولم يمدوا 
فى ولاتهم ما محبهم إللهم . فقد كانوا يعاملونهم معاملة السيد للمسود » لا النظير لانظير ؛ 
فكان كل ذلك مما أعدّم لقبول المذهب الشيعى . على أنهم لما ساءهم أعى الولاة » رقموا 
الصوت تنديداً هذه السياسة الحرقاء و بثوا شكواه إلى الخليفة العبامى فى بغداد . 
ولا كانت بغداد بعيدة عن بلاد المذرب » لم يسر اتفليفة ‏ لما حل به و بدولقه من 
1 ضعف ووهن - شكوام أذثا مصفية ؛ قهموا نأرة إلى الاحتحاج وتارة بالسيف . وسسهلت 
كراهتهم للعرب انضيامهم لأنى عبد الله الشيعى » الأمى الذى ساعد هلي تأسيس الدولة 
الفاطمية بالقيروان . وقد أصاب نيكاسون حيث يقول : ه لم يعد من الصعب أن بحركض 
البر بر على حاربة الذين لا يمكن اعتبارعم إلا متطفلين فى أرض الوطن 2276 . 


)0غ( 26 6٠.‏ مق411 هذ وأققصلا6 عاتسنتدط عط : ([) تمكام كفلم 


ما تقدم نستطيع أن ندرك كيف هيأت الأحوال فى إفريقية دخول كثهر ين من 
البرير فى حظيرة المذهب الشسيعى عثل ماتهيأت لم الظروف من قبل . ولا غرو ققد وجه 
الفاطميون عنايتهم لتحقيق هذه الغاية على يد أنى عبد لله الشيعى » حتى إذا ماوصل بلاد 
كتامة ( أو كتامة )”© سنة ههه (١1.م)‏ القى حرثها الملوانى وأنو سفيان من قبله » وجد 
هذه البلاد موطأة ميدة له . 

وقد ذ كر ابن الأئيي”" والمقر بزى7© أن أبا عبد الله جعقر الصادق بن محمد بعث هذين 
الداعيين ( الحاوانى وأباسقيان ) سنة ه4١‏ ه وقال لما : « إن الغرب أرض نور ء فاذهبا 
فاحرثا حتى يمىء صاحب البذر » . والفقرة بهن دخول هذين الداعيين بلاد الغرب ودخول 
أنى عبد لله الشيعى 1١48‏ سنة ( 148 سهمء | عاا 0ة). 

وفى الحق أر: هذه الحالة السياسية التى سادت شال إفريقية » وميول بنى كقامة 
الدينية الذين أنمرت وأينعت فيهم تعاليم دعاة الشيمة قبل أن تطأ قدم ألى عبد لله أرضهم ‏ 
كل ذلك مهد السبيل للمهدى ليظير النا سكأنه اللهدى المنقظر وليل آل على" » و يحقق 
ذلك الأغراض الركان برى إليها من فشر دعوت . 

ولا يفوتنا ما كان من ضمف قوة الأسساء فى مال إفريقية » وما أبداء دعاة الشيعة 
من نشاط وهمة كان ليا أثر بميد فى اكتساب ولاء القبائل على اختلانها ومموثة رحالها 
الذين عرفوا بغيرتهم وتعصهم - فكان اجماع كل هذه الأسباب فرصة ساتحة اتتهزها 
/ا - نجام الرعوة الشيعي فى إفر يقير : 

كانت الفقرة التى تخلات سنتى هم؟ وكة؟ ه ( 1١و‏ - ١ه‏ م ) فترة جهاد مستمر » 
سلك فيه أبو عبذ الهُه0؟؟ سياسة الحزم والعزم . 


)١(‏ انظر كتاب الأتساب السمعاق ( ص عب؛ بو ونه ١‏ ) لعرئة أصل هذه بالقبيلة وصحة 
نطق هذا الفظ . 

(0) ج مص ١‏ 

(م) اتعاظ الحتفا من 381 . 

)024 أطلق عريب بن سعد على أن عيد الله الشيعى امم الصوق أو اختسب . 

انظلر الأحكام السلطائية للماوردى ‏ طبعة مصر (ص 807؟ - 80) والقلقشندى (ج ؟ ص 480 )6 
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طبعت لوملممة الساعة الصدبة مككلة 1817م 8م 5) 


الاج د 


وأبو عبد الله الثيى هو الحسن بن أحمد بن تمد بن زكريا ء من أهل صنعاء بالبين » 
واذاك لقب الكتعانى . وكان أبو عبد الله يعتنق أول الأمس عقائد الاثنا عشير بة ء كا كان 
يعرف بالممل » لأنه كان يقوم بتعلم هذا المذهب قبل أن يعتنق مذهب الإسماعيلية . 
كا كان يطلق عليه أيضا اسم الصوق ٠‏ لأنه كان يلبس الأردية اللحشنة ومرقمات 
الصوف . وقد ولى الحسبة فى بعض أعمال بغداد » قلما اتصل عحمد الحبيب ألى عبيد الله 
الهدى » آنس فيه الكفاية والذكاء ء تأوفده إلى بلاد المن سنةه7؟ ه » فاتصل بابن 
حوشب داعى دعاة الإسماعيلية فى هذه البلاد وصار من كبار أصحابه . 

قلا اتصل ابن حوشب نبأ موت أبى سقيات داعى الإسمايلية فى بلاد المغرب » 
عهد إلى أبى عبد الله الشيمى القيام بافدعوة إلى هذا المذهب » وقال ل : ”” إن أر ضكتاءة 
من بلاد المغرب قد حرثها الحلواتى وأبو سفيان » وقد مانا ؟ وليس لما غيرك ؛ فيادر فإنها 

.8 33 
موطاة مهدة لك 

غادر أبو عبد الله امن قاصداً مكة ؛ وقد زوده ابن حوشب بما احتاج إليه من 
الال . فلما وصل إلى مكة ء سأل عن حجاج كهامة واجتمع بهم ؟ فسمعهم يتحدثون 
بفضائل آل البيت » خدثهم فى ذلك وأاض القول فى مآ ثر أهل الببت ٠‏ ثم نض ء 
فسألوء أن يأذن فى زيارته لما رأوا من عامه وعقله ؛ فأجابهم إلى ذلك . فأخذرا يقرودون 
عليه وسألوه أبن يقصد» فأجابهم إنه بريد مصر . فسروا بصحبته » ورحاوا جميما من مكة » 
وهو فى كل ذلك يق عنهم أغياضه ٠‏ وما لبوا أن تعلقوا به واجتمعوا على عحبته لما 
. نشوار المحاضرة للتنوخى( ص ١68‏ و 1١54‏ و٠١6١‏ المعرفة واجبات المحتسب»وعقدمة ابن خلدونت 
(س 1165 585 ) والمقريزى : خطط ( ج اص #58 و 454 ) . وذكر ابن الآثير (ج م 
ص ١١‏ ) وغيره أن أيا عبد الله من أهل صتعاء » وقد اتصل بمحمد الحبيب أنى عبيد الله أول الخلفاء 
الفطميين » فأرسله إلى أليمن » وعتاك صحب ابن حوشب بعدن وصار من كيار أصحابه . ولما كانت 
كلك البلاد خالية من يقوم ببث الدعوة فها من عهد وفاء الحلواق وأق سقيان ء بعث به ابن حوشب إلى 
بلاد المغرب . 

على أن ابن خلدون (ج 4 ص 70 ) خالف عريب بن سعد ء ققال إن أخا أ عيد الله (أبو العيائن) 
هو المحتسب ء وكان يؤدى أعمال هذه الوظيفة فى أحد أعمال البصرة » وأن آيا عيد الت كان يعرف بالمعلم » 


لأنه كان يقوم بتعلم مذهب الإمامية قبل أن يعتتق مذهب الإسماعيلية . أما المقريزى ( خططاج «اص )1١‏ 
ققد خالف اين خلدون هذه المسألة » قال إن أيا عيد الله نفسه كان محتسباً فى أحد أعمال بغداد» لا البصرة . 


# سل 


رأوا من ورعه وزهده » وهو ذلك كله دأم عن أحوال بلادمم وعن ميلغ إطاعتهم 
لأميرمم » فقالوا :« ليس له علينا طاعة » وييننا ويبنه عشرة أيام » . | 

وقد استطاع أبو عبد الله بما جبل عليه من مكرء وما وهبه الله من ضروب الميل » 
أحوالم . فلدا وصلوا مصر أخذ بودعهم ؟ فشق علبهم فراقه وسألوه عن حاجته عصرء فقال 
إنه ليس أ ها حاجة إلا طلب المل ؛ فقالوا له : « فأما إذا كنت تقصد هذا ء فإن يلادنا 
أنفع قك وأطوع لأميك » وحن أعرف بحقك ». وما زالوا به حتى أجابهم إلى المسهر 
معهم ؟ واستأنفوا السير حتى أصبحوا على مقربة من بلادم كتامة - وهى فى بلاد 
الجزائر اليوم - وقد خرج إلى لقائهم أحابهم انين أينمت وأغرت فيهم تعالم الشيعة 
على بد دعاة الإسماعيلية من قبل . 
ورغبوا فى نزوله عندمم واقترعوا أيهم يضيفه . وما يلغوا أرض كتامة فى شهر ربيع الأول 
سنة هم ه ء تهاف تكل منهم على إنزاله فى بيته ؟ فألم : «أين قم يروج 
فدلوه عليه » فتصده » وسار إلى جبل إيكجان » قتزل بفج الأخيار . وهنا قال لهم : 
« هذا فج الأخيار » وما سمى الام ؛ ولقد.جاء فى الأثار لنهدى غسرة يتبوبها غن 
الأوطان » ينصرء فيها الأخيار من أهل ذلك الزمان » قوم اسمهم مشتق من السكتهان ؟ 
ولخروجك فى هذا الفج » سمى فج الأخيار». فتسامعت به القبائل وأتته البربر من كل 
مكان » وعظلم أمه ؛ وما ليث أن كشف عن قصده » فقال ارجال كتامة : « أنا صاحب 
البذر الذى أخبر به أبو سقيان والملوانى »”" ء الاذين أرسلهما الإسماعيلية لبث الاعوة فى 

)١(‏ ق جبل إيكجان فى أرض كتامة ( على مقربة *ن مديتة قسنطينه » تعرف بمناعتها . يسكبها 
قيائل من كتامة » وكانت بها أسواق عظيمة » وكانت كبيرة آهلة يالسكان ( انظر البكرى ص ١8‏ و 14)» 
وفيه أقام أبو عبد الله الشيعى وسماه دار الهحجرة . وقد سمع ياقوت يعض الناس يطلقون عليه ايكجان » 
وذكره المقريزى فى اتعاظ الحنفا ( ص +0 ) » وتقله أو ليرى (نوهد».]'0) أنكجان ء وهو خطأ . 

(؟) يعث محمد الحبيب أحد أشياعه » ويدعى رسم بن الحسين بن فرج ين حوشب الكوق إلى 
اليمن » لينشر الدعوة للفاطميين ويعلن للتاس أن قد حان ظهور المهدى » فظهرت الدعوة منة 8/٠‏ هع 
و نجح اين حوشب ى مهمته » حى اعتقد الناس فى المهدى من آل عل وق صفاته . وسرعان ما ابتى 
اين حوشب حصنا جيل لاعة وتغلب عل أغلب يلاد اليمن »ها فيه تعاء » ودعا ثفسه المنصور »ع ويعث 
ألاعاة إلى كافة بلاد المن و العامة والبحرين والسند والمند وعصر وثمال إفريقية ‏ ابن خلدون ( ج 4 
حن اث ) والمقريزى : اتماظ المنفا ( ص ١7‏ ) . 


ع الواحم 


ا اي . قازدادت محبتهم 4ه وعفلم أميه فيهم » وأتتهالقبائل من كل مكان7". 
أما وحن بصدد الكلام عن فج الأخيار» يجدر بنا أن نذ كر كيف قام الإماعلية 
بدث دعوتهم .كان الإسماعيليون يبءثون بالدعاة من ساهية » عيكز حركتهم الدينية إلى 
كافة الأقطار الإسماعيلية . وقد اذ هؤلاء الدعاة دار غجرة فى كل قطر ؛ فاتذوا دار غجرة 
فى نحران ؛ وفى سواد الكوفة » وفى جبل لاعة بالمن » وفى بلاد تركستان وعلى الأخص 
فى الجزء الشرق » وكذلك فى بتجاب » و بمباى » حيث لا بزَال يمثل أغا خان طائفة منهم 
إلى الآن . 
ولا دخل أبوعبد الله الشيىى بلاد المغرب » امخذ دار هجرة فى فج الأخيار ق 
إيكجان الواقع فى بلاد كتامة بإفريقية” . .وكان يطلق على إيكجان منذ قديم الزمان 
«دززه12 » وهو حل اجتماع الحجاج من الأندلس وثوال المغرب الأقمى . وى هذا لكان 
امخذ أبو عبد الله الشيدى دار الحجرة » وهوميكز حركته ومع أتصاره من البربر . ويرجع 
ذلك - على ماذكرنا ‏ لسذاجة اليربر وعدم استمدادم لقهم مذهب الإسماعيلية 
بدرجاته الختافة المتدرجة فى الصمووبة » كفيرم من أهالى الإسماعيلية ‏ كفارس ومصر . 
فليس من حب إذا ل يتعمق البربر فى فهم مذهب الإسماعيلية وتمالمه التى تحتاج إلى 
إعمال الفسكر » وما اعتنقوء لأول وهلة مدفوعين بمدائهم للأغالبة السنيين . ذم يكن ثمة 
ما يساعد على رسوخه فى نفوسهم » ما أدى بهذا للذهب إلى الزوال من بلاد الغرب » 
حيث ل يبق له الآن ا 
وعلى الرغم من مساعدة الكتاميين وغيرهم من القبائل الجاورة »كان مىكز أن عبد الله 
(1) ابن الأثير (ج اص )١7‏ . 
(؟) البكرى : المغرب ص 8# - 54 . المقريزى : اتعاظ الحتفا ص ١‏ . 
زع) .318 .م ,طعتطعدةة سك وموط0 ععاعغزك وعرآ معتامدن 
«4) إنى مدين يبعض ما جاء هذه العي'رة إل المسيو لوى ماسينيو الأستاذ بكلية فرنسا 35هم.آ .184) 
(ععسوع ندل عجغاامن سه عسعددعاممط ,دمدعزوودة8 . وقد دارت بينتا محادثات على موضوع هذا 
الكتاب ف مئز له بباريس صنة 1958 . 


ذكر المقريزى ( اتعاظ الحنفا ص 88 ) » فى كلامه على دخول أن عبد الله الشيعى أرض كتامة وفزوله 
فج الأخيار » أن أبا عبد الله عطب أهل كتامة » معدد مآ ثرهم مشيداً يفضل بلادم ى العيارة الى 


ذكرناها قبل . 
فق 


ست ب #9 سم 


مخوطا بكثير من الصاعب . ققد أئارت مساعدة هؤلاء فدعوته حدق كثير من زعماء المغاربة 
وفتهائهم . على أن «ؤلاء الفقهاء ل يسسقطيصوا أن ينالوا منه » لما أوتيه من الفصاحة والمر 
والذكاء 6 كا مكن من القضاء غلى الؤاضرات الي حا كها البرئر ليحولوا دون نشر 
دعوته . فتسكار الداخلون فى طاعته رغبة أو رهبة » وتوافرت ججموعه » وقوى أمر.2, 
واستقام 4 أعس البربر وعامة كتامة 96©. 

و بدخر إبراهم الثالى الأغلى (51, - وموم) وسعا فى القضاء على دعوة 
أنى عبد الله الشيمى ؛ لهاول أن يمذبه إليه أول الأمى » وأرسل إليه رسالة يعده ويتوعده 
بياخ يحبه أوعيد الله إلى ما طلب » ورد عليه بكتاب يدل على جرأته واستصغار شآن 
الأغالية2”؟ . ومن تم أحذ الأغالبة برسلون. حملاتهم لحار بة الإسماعيلية . وكانت أولى هذه 
الجلات فى سنة ماه » أى قبل وفاة إبراهيم الأغلى بستتين » وكان التصر فيها حايف 
أى عبد الله . ولكن إبراهي الأغلى عول على مواصلة القتال » فأرسل جيش) آخرء لكثه 
إيلبك أن سات لوعن 003 

وفى سنة هزع ( 5089م ) بدأت أعمال أى عبد الله الشيمى الحر بية » فوقمت فى 
بده مدن عدة . وساعد على تقدءه ف الفتوح 58 رتغي ين الأغلب ( سنة وجهم )» 
ولحاق ابنه ألى المياس به ء وتولية ولده زيادة الله الذى قَغى أيامه فى الهو والترف » على 
3 وزرازه لا يبالون إلا بنجاح المذهب الشيي الذى اعتنقه معظءهم . ولا غرو فقد 
ساعدت هذه الأسباب أبا عيذ الله على قم الأغالبة » ومد نفوذه على | كثر أجزاء هذه 
البلاد » والجاهرة بأن ظهور فى تاق أوانة . 


ريل مير القر المرزرى إلى اقرب : 
غدا التتيعيون فى ذلك الوقت ( سنة 541 م ) أحماب السلطان الطلق فى جميم الجهات 


. 8١8 يحى بن سعيد : التاريخ المجموع على التحمّيق و التصديق ص‎ )١( 

(؟) المنصورى : زبدة الفكرة » تخاوط مكتبة بامعة فؤ:د الأول ح هورقة م6١‏ . 

() وردت هاتان الرسالتان ق كتاب نباية الآرب »ع عخطوط بدار الكتب المصرية عوج 5 ورثة 1م - 
(:) انظر البكرى : كتاب المغرب فى ذكر بلاد إفريقية والمغرب ص 8-89 . 


وه سب 


الواقمة إلى الغرب من مدينة القيروان”© ؟ واتبسم أبو عبد الله الشيبى سياسة تنطوى على 
المكة وبمد النظر و إقرار المدل بين الفاس »كا يتبين من هذه المكابة اثتى رواها 
ان اع 9 » وى أن أبا عبد اله لما استولى على مدينة طينة فى سنة 59# ه أنا. والى 
هذه المدينة مع بعض عمال الجباية وأعطوه الأدوال التى #موها من الأعلين » فقال 
أبو عبد الله لأحدم : من أبن جممت هذا المال ؟ فقال له من المشورء فقال أو عبد لله : 
إنا العشور حبوب وهذا عين » ثم قال لقوم من ثقات طبنة : اذهووا مهذا امال ؛ فايرد 
على كل رجل ما أخذ منه , واعدوا أنهم أمناء على ما مخرج الله لمم من أرضيم » وستة 
المشور معروفة فى أخذه وتفرقته على ما ينصه كتاب الله عز وجل . ثم قال لآخر : ءن أبن 
هذا المال الذى بيدك ؟ قال : حبيته من المهود والتصارى جز بة عن حول مغى ل » 
ققال : وكيف أخذته عيناً ؟ وإءا كات يأخذ رسول الله صلل لله عليه وسلم 1 
أمانية وأر بعين درها » ومن المتوسط أربعة وعشرين درها » ومن الفقير اننى عشر درها ؟ 
فة لله : أخذت العين عن الدرام بالصرف الذى كان يأخذه عمر رحمه الله » فقال 
أبو عبد الله : هذا مال طيب ء ثم أمس أحد الدعاة بأن يفرقه على أسمابه وقال من أناء 
عال الخراج : هذا مال لاخير فيه ولا تنى لله ولا خراج على السادين فى أموالم ٠‏ ثم أمس 
ثات أهل طبتة برد. على أهله » وقيض مال الصدقة من الإبل والبقر والغنم بعد أن قيل له 
إنوما قبضت الأنعام على الأسنان الواجبة فى الصدقات » ثم بوعت وجمعت أثمانها » فرضى 
بذلك وجوّزه . فاها نظر أهل طبنة إلى قله سروا به ورجوا أن إستعمل فيهم الكتاب 
والسنة . وانتشر فمله فى تواحى إفريقية » فتاقت أنفسسهم إليه وكاتبوه ودخلوا فى طاعته . 
ومما بدل على حسن سيا-ة أى عبد الله الشيمى » هذا الحديث الذى دار ببنه وبين 
أخيه أنى المباس حين أراد أن قر الذهب الإسماعيلى بين الناس عن طريق العنف 
وال كراء » فنمه أبو عبد الله . يقول النوبرى”" : وما وصل أبو العباس » أراد أن ينقق 
) أكير مدائن يلاد المغرب » وتقع على بعد أربعة أميال من مدينة رقاده » وتشتهر بمساجدها 
و حدائقها الغناء ومباتها الفخمة ‏ انظر البكرى : كتابالمغرب فى ذكر بلاد إفريقية والمذرب(ص 110-18 . 


(؟) البيان المغرب فى أخبار ا مغرب ج اص 1١80-1856‏ . 
(؟) اية الأرب - مخطوط بدار الكتب المصرية ج 5 وركة 21١‏ 


ابوه د 


عن القيروان من يخالف مذهبه . فقال أبو عبد الله : إن دولتنا دولة حجة و بيان » وليست 
دولة قهر واستطالة ؛ قاترك الباس على مذاهبهم . 

أغذ أبوعبد الله الشيعى الرسل إلى المهدى فى سادية يدعوه الحضور إلى إفر يقية”" . 
فرحب عبيد الله هذه الدعوة » وقد مع بدعوته الخاص والمام » فأصدر الخليفة المباسى 
للةتنى الأوامس بالقبض عليه . على أن عبيد الله لم يكد يصل إلى مدينة سجلماسة7© 


حاضرة بنى مدرار حوى قيض عليه أميرها اليسع بن مدرار وحيسه إلى أت أطلقه 
أبو عبد ه92 . 

ومن الصعب أن نفهم كيف أتيح لمبيد الله امهدى أرن يتجنب القبض عليه 
قبل وصوله إلى سجلاسة » إذ! علدنا أن الأوامى قد صصدرت لولاة فى مصر 
وشثمال إفريقية بالقبض عليه » إذ هدد سلطة الخليفة العبامى » وهو المالك ابلاد 


التى سلكها عبيد الله . وقد ذكر عويب بن سعد أن تمد بن سلمان”' قيض عليه ثم 
)١(‏ عريب ين سعد ( ص اه ) . 

(؟) مديتة بالمغرب الأقصى » يحرى فها نهران أصلهما واحد » فإذا قريا من المايتة تشعيا إلى جرين 
يسلكاتها شرقاً وغرباً . وتقع فى سبل أرضه سبيخة حوله أرياض كثير ة . وتبعد عن القير وان يستة وأر بعين 
فرستاً . وكان بناؤها سنة ١4٠‏ ه. وى منة ١5٠‏ ه اتخذها بنومدرار حاضرة لملكهم - انظر اليكرى 
(ص م١‏ -4؛١).‏ 

(0) عريب ين سعد (85). 

(4) خالف عريب بن سعد غيرء من المؤرحين من أمثال أوتيخا ( ص 78 ) والكندى ( ص 08) 
واين الأثير ج م ص ١6‏ وأنٍ الفدا ج ٠‏ ص 8 - 56 والمقريزى ( خططاج ١‏ ص 580 ) ققال إن 
محمد بن سليمان - لا عيمى التوشرى - هو الى قيض على عييد الله . وقد ذكر الطبرى ( * : 7191 » 
؟ه مم ) أن الخليقة العبامى المكتى ندب محمد بن سليمان لطرد هارون آخر ولاة الطولوئيين من عصر 
وق صقر سنة 47؟ ه ”هزم هارون و قتل ‏ وق السابع من جمادى الآخرة من هذه السنة » رحل محمد ين" 
سليمان عن مصر بعد أن أقام فها تحواً من أربعة أشبر . 

وقد تكلم الكندى (كتاب ااولاة ص 718 ) عن مدة ولاية محمد بن سليمان فقال : إنها بدأت فى ١‏ 
خادى الأولى من السنة الى أق مصر قها . هذا من جهة » ومن جهة أخرى نقد ذكر أوتيخا ( ص 1071 ) 
أن ندة ولاية مد بن شليمان داعت نحو من متة أخين »“علفه يعدها ميبى التوشرى .عل أثنا غك ىق 
فى صحة هذا القول » لأن هذا المؤرخ لم يعين الوقث الذى يدأب فيه ولاية محمد بن سليمان فعلا . ٠‏ 

وتكلم ابن الأثير ج م ص ١6‏ عن هذه الحادثة بإسهاب » ونقل عنه » على ما يظهر » بعض من أن 
بعده من المؤورخين كاين خلدون والمقريزى . قال اين الآثير إت عبيد الله لما وصل إلى مصر ء أشار عليه 
بعضى رجال الحاشية فى بلاط التوشرى » ممن اعنتق مذهب الشيعة » أن يحذر من أن يقبض عليه رجا 
أأسلطة فى مصر . وبالرغ من هذا التحذير فقد قيض عليه التوشرى وهو فى طريقه إلى يلاد المقرب »و لكنه- 


دسو 
أطلقه مال أده ننه 20 , 

وقد زادنا ابن الأثير بيانا فى هذه المسألة » فقال إن عبيد الله لما رحل عن سامية » 
حمل معه مالا عفاما استطاع أن برشو به الولاة فى طريقه إلى سجاماسة ويأمن الوقوع فى 
أيديهم”” . ويظير لنا أن ابن الأثير نقل هذه العبارة عن عريب بن سعد ( ص 088 ) 
الذى يقول إن مد بن سلمان قبض على عبيد الله للهدى وأخذ منه مالا فأطنقه . وحن 
نرجح حة هذا القول » إذا عفنا كيف استطاع عبيد الله أن يأمن القبض عليه ق مصر » 
وى طرابلس أيضاً » حيث كتب أميرها إلى زيادة الله بن الأغلب - وقد أم بالتبض 
على عبيد الله يقول : إن عبيد الله هذا قد غادر المدينة » وأن لا سبيل إلى الاحاق به 

على أن وصول عبيد الله للهدى إلى سجلماسة » وى واحة فى أطراف صمراء المذرب 
الأقمى » أعرث يدعو إلى العجب » إذ كان يحب عليه أن يسهر إلى إفريقية حيث ذاعت 
الدعوة الفاطمية وكثر أنصارها . وهذا تحملنا على الظن بأن عبيد الله المهدى سلك طريق 


-'طلته لورعه » أو كا قال ابن الأثير »دا أخذه منه . ولم تكد سلطة الوالى المديد ( عيمى التوشرى ) 
تستقر ثلاثة شهور » حتى سلها منه ابن الخلوج أحد قواد الطولوتيين » الذى انتزع مته تفوذه زهاء كمانية 
شهور ( سبعة شهور وعشرون يوما على ماذكره المقريزى ى خططه ج (' ص 8807 ) بعد أن استوى 
صى الفسطاط »ء الذى ظل فى يده إلى أن قبض عليه فى رجب سنة 88# ( الطيرى # : 718517 ) ويعث به 
ورغيره من الثوار إلى يغداد » قتدا عيسى حيث يستطيع استر داد سلطته ويتحول إل الفسط'ط وينزل 
يدر الإمارة . 

أما إلقاء القبض عل عبيد الله وإطلاقه » فلا يد أن يكون حدونبما قد تم إما فى ولاية محمد بن سليمان 
( حرم رجب سنة 741 ) أو ق ولاية عيمى النوشرى ( حادى الثانية - ذو القعدة سنة 895 ) -- وقد 
دامت ولايته » على ما ذكره الكندى ( 507؟ ) ء إل أن مات سنة /1ة؟ ه . 

وعليه » فإن ما ذكره عريب من أن عبيد أنه سار إلى بلاد المغرب فى ولاية محد بن سليمات » لا يترك 
> لا للشك فى وقوع هذه الحادثة ستة 888 هء بعد الانتصارات الى أحرزها أبو عبد الله الشيعى فى ثمال 
إفريقية سئة 841 هكا سبق . 

ونحن ترى أن مد بن سليمان - لا عيمى التوشرى - هو الذى قبن على عبيد الله المهدى . يؤيد هذا 
الرأى ما أورده أوتيها ( ص /الا ) عن محمد بن سليمان مما يؤيد أيضاً ما ذهب إليه عردب بن سعد . 
وتتلخص عبارة أوتيخا فى أن الخليفة العباسى المكتق قيض عل محمد بن مليمان » إذ اتهمه يمال أخذه من 
خراج مصر . وهذه العبارة ترجح ما ذهينا إليه من أن محمد بن سليمان هو الذى قبض عل عبيد الله ثم أطلقه 
مال آذه منه ‏ هذا فضلا عن أن عريب بن سعد أقدم من كتب عن هذا الموضوع ( بعد أوتيخا والكندى) من 
المؤرخين . ولا شك ق أن عبارته الى خلقها لنا ما يقام له وزن ويحزم بصحته إذا ما قيست يأقوال غيره ‏ 

) عريب بن سعد (ص 2ه‎ )١( 

0( أبن الآثير ( ج ه ص ١7‏ و4١1)‏ 


لس عع © سسم 


المحراء الذى تخترقه القوافل التى سير بين واحات مصصر وواحات المثرب الأقصى ليأمن 
الوقتوع فى أبدى الأغالية ٠‏ قلنا علم أبو عبد الله الشيمى ينبأ اعتقاله بسجلماسة » خف إليه 
قله من الأسر 5" النحو الذى بدتاه 

على أن مسألة إلفاء القبض على عبيد الله فى سجاماسة على يد أميرها إنما ترجع إلى 
سبب واحد » هو أن الرشوة لا نجدى مع هذا الأمير 5 مسكزء وما لصفة الإمارة فو نقسه 
من هرية وحرمة » فضلاً عن أن أمير سجاماسة كاوسقا يكره الشيعيين »6 أولآنة ارتاب 
ق أضرة نقد أجمع المؤرخون على أن أبا عبد الله الشيم أرسلقسنة للف ه إلى عبيد الله 
عال كثير مما «صل عليه فى حرو به دن أعالات وغناتم 5 

أخذ أنو عبد الله الشيمى بواصل فتوحه مذ رحلت رسله إلى عبيد الله المهدى ؛ وعدا 
للحروب الى نشدت بين زيادة 5 وداعى الشيمة شأن أجل وأعظم : وق سنة هة؟ ه 
(ا0وم) سط أوعبداله نفوذه على معظ أرجاء إفر يقية 5 وق بوم الاحدد «سكيل 
رحب سنة 5ة؟ ه دخل داعى الشيعة مدينة رقادة ( وتقع جنولى القيروان » وى من 

-. إلك. 5 ٌ )2.20 
أعمال تونس الآن ) » واستقر فى دار الإمارة . و -هذا تتكالت أعمال الداعى بالنجاح”*. 

ثم أمس الداعى مجمع ما كان لزيادة الله من مال وسلاح وغيره 5 ولا كان وم الجعة 
أمى الخطباء فى القيروان ورقادة لخطبوا » وأبطل ذ كر ابم الخليفة العبامى فى الخطبة . 
و-هذا زالت ساطة العباسيين الاسمية والفملية عن هذه البلاد . وأمى الداعى بالسكة 
فضر بت من غير أن ينفش عليها اسم”" » بل جمل فى أحد وجهيها  :‏ بلغت حجة الله » » 

. )9809 عريب ين سعد ( صن 8ه) . البكرى ( ص‎ )١( 

(؟) ذكر الدكتور أوليرى (63 .ص ,نرودعرآ'0 .126) ء عند كلامه عن الخطة التى سلكها أبوعبد الله 
الشيعى بعد دحوله مدينة رقادة » ” أن الطقوس الدينية أدخلت ف الخطبة » فزيدت عبارة ” حى على خير 
العمل ا وأضيقك إنها أمياء. عل وفاطمة والحسن والمسين “ .. ويظهر أن الداكتور أوليرى أخد هده 
العبارة عن كتاب تيكلون ” تأسيس الدولة الفاطمية فى إفريقية *' أمعصطوتاطةلوع : .ل رسمعلمطعتل8) 
(معتءتة مذ لإتمفسرط عاتستادع عط زو _ وقد أخذها فى كتابه أيقاً دى سامى 46 6وهم» : ب©ة5 ع<1) 
1111© .م ل 1 روعصصط دعل ومتوناء#! 13 وهذا الكتاب عبارة عن تر حمة ها ورد بكتاب ” صلة 
تاريخ الطبرى * لعريب بن سعد القرطبى عن تأسيس الدولة الفاطمية فى بلاد المغرب مع شرح بعض الحقائق 
التاريخية . على أن هذه العبارة لم يرد لما ذكر فى التص العرفى الذى طبعه مسيو دى غويه (6©[6© »©) » 
ولا توجد إلا ى كتب من جاء بعد عريب بن سعد من المورخين » كيحيى بن سعيد ( ص 1٠١‏ ) وأبن 


الآثير ( ج م ص ١7١‏ ) وابن خلدون ( ج ص 85 ) والمقريزى ( خطط ج ؟ ص )١١‏ » أتعاظ الحنفا 
(صوم). : 


وق الوجه الآخر : « تفرق أعداء اله » » ونقش على السلاح : «عدة فى سبيل الله » 0 
ونقش على خامه الذى يختم به : ( فتوكل على الله » إنك على الم المبين )''' » ونقش 
على خائمه الذى يستخدمه فى الطبع على السجلات : ( وتمت كلات ربك صدةا وعدلاً 
لا مبدّل لكلاته )” ء و إذا ركب تودى فى الجيش : ياخيل الله اركبى . ووسم اميل 
على أخناذها  :‏ اللاك لله » » وعلى أعلامه : « سيرم الجع وبولون البْر)7" ء وأقام 
على ما كان عليه من لبس الدرن المشن والقليل من الطعام الفليظ”*؟ , 

ظل عبيد الله فى حبسه بسجاماسة » وأبو عيد الله الشيعى بواصل حرو به ونتوحه . فلما 
تم لداعى الشيعة ما أراد من فتح » سار فى قوة كبيرة إلى سجلماسة لإطلاق عبيد الله المهدى . 
وق اليوم التالى ليوم وصوله » اتصل عسامع الداعى نبأ مرب اليسع بن مدرار أمير هذه 
المدنة ليلا » وقد حمل معه أقاربه وأمتمته » فأطذق الداعى عبيدلله المهدى وابنه أبا القاسم . 

وقد حامت حول إطلاق عبيد الله الشهات ونانلك قنيا أقوال اأؤرخين..اقذهب 
بعص إلى أن الداعى عل بقتل عبيد اله » خساء رجل يهودى أظهره للناس باسم المهدى ٠‏ 
وليت شعرى أبنكات أبو القاسم الذى ولى الملافة بمد أبيه ؟ وام آم يلها فى ذلك 
الوقت » وقد كان فى سن يستطيع معها الاضطلاع بأعياء الحكم ؟ بدلك على سعة هذا 
القول ما كان من مسير أب القاسم على رأس جيش من الغاربة لغزو مصر فى سنة 8*1 م 
وما مدعا أى بد عدم الؤالفية بنحو أر بع سنين . 

كان إطلاق عبيد الله الميدى من سحنه سحفاسة فى 7 رجب سنة 195 م إبذاناً 
زه ال سلطان بنى سم فى تازت”*”» والأغالبة فى تونس » وقامت الدولة الفاطمية فى كل 
شل إفر يقية الذى خرج عن سلطان العباسيين . 
6000 سورةالمل ١1‏ 2 4ا. 

() سورة الأثعام 5 : .1١٠‏ 

رع) سورة القمر 8+ : ه»#. 

(4) نحيى بن سعيد ( ص ١١‏ ) وابن الآثير (ج + ص )1١07‏ . .آ عصمة ,غذمم»«2 ,لزعد5 126 
كار[ © .م 

زه) تاهرت أو تهرت اسم لمدينتين متقابلتين استولى علهما الداعى سنة +4؟ ه » بعد أن ملكهما 
بثو رسم زهاء مائة وثلاثين سنة . وكان بها أسواق عامرة وحمامات كثيرة . وكان ميمون ين عبد الوهاب 


ابن رسم بن بهرام ( وهرام مولى عيّان ين عفان ) صاحب تاهرت » رأس الإباضية وإمامهم » وكانوا 
يسلمون عليه بالخلاقة . ش 


5ه له 


ولما قرب عبيد الله المهدى من رقادة » تلقاء أهلها وأهل القيروان » وسار بين مديه 
أبو عبد الله الشيعى ورؤساء كتامة » فساموا عليه بالحلافة و بايموه على الطاعة . وتزل ذلك 
الخليفة الفاطمى الجديد بقصر من قصور رقادة . وق يوم الْجمة ذ كر اسمه فى الخطبة على 
منابر البلاد » وتلقب بامهدى أمير المؤمنين » وجلس فى ذلك اليوم رجل 'يعرف بالشريف 
وممه الدعاة ء ودعوا الناس إلى مذهب الإسماعيلية » فدخل فيه الناس طوعا أو كرها . 

ول يلبث المهدى أن قسم أعمال إفريقية على رؤساء كتامة . وسرعان مادوّن الدواوين 
وجى الأموال » فاستقرت قدمه ودانت له البلاد . 

ولا شك فى أن الدولة الفاطبية تدين بظهورها ووجودها قى عالم الدول المستقلة لداعى 
الشيمة الذى تأسست هذه الدلة بفضل جهوده وحسن سياسته . ويدزو المؤرتوت تفل 
أى عبدانٌ الشيعى إلى أن البلاد لما دانت لءمهدى واستقامث له الأحوا ال » كف بدألى عبداتٌ 
الشيى ويد أخيه أبى العياس ؟ فداخل أي العياس الحسد واستهال أخاء إليه » وأغذا يحرضان 
على المهدى ؛ واتفعا على قتله . فوصل خير هذه المؤامرات إلى مسامع المهدى » ففرق 
أنصارها فى البلاد وأم مهم تقتلواء ثم قتل أءا عبد الله الدامى وأخاه ( الإثنين ١6‏ جمادى 
الثانية سنة همه؟ ) . 

وقد دلت الحوادث على أن من أسس دولة لا يستمتع مها عن الأحيان . قال 
عليه الصلاة والصلاة : « لا تتمتّوا الاول فتَحْرموها © ء وقال صاحب الفخرى2؟ : 
وكآن الخترع الدولة يكون عنده من الدالة والتبسط ما تأنف من احتّاله نفوس الملوك » 
كلا زاد تبسطه زادت الأئفة عندم حتّى يوقءوا به » . والتار ييخ يعيد نفسه كا يقولون » فقد 
كانت خاتمة أبى عبد الله الشيعى خائمة أبى مسل المراسانى » مع ماعرف من غيرته 
وانتصاره الدعوة المياسية . 


(1) الفخرى ق الآداب السلطاتية ص ١١٠4‏ 


الباب الشّا ل 
نسب الفاطميين 

: اراء طائقة مى الور ين الل ور ببين‎ - ١ 

إن لفظ الفاطميين الذى عرف به أولاد عبيد الله الهدى » يشعر فى باد" الرأى بأنهم 
من أولاد فاطمة بنت النبى صلى الله عليه وسلم ؟ فهم علويون أيضا . على أن سأ نسب 
هذه الأسرة كانت - ولا تزال - موضوعا كثرت فيه آزاء جمهور الكتاب وااؤرخين 
الأقدمين والحدثين ؛ لما كان من اتحياز الكتاب من العرب إلى القول بما بوافق تزعاتهم 
السياسية وميومم الدينية » بميدين عن الحقيقة : اختلف العلماء فى نسب عبيد الله اختلافاً 
كيرا » فهناك جماعة برون صمة نسبه إلى إسماعيل بن جعفرء وجماعة ينكرون هذا النسب » 
فيرون أن عبيد الله من سلالة ميمون القداح » أو من سلالة مومى السكاظم . و بهذا نرى 
الو يدن نسب عبيد الله إلى على وفاطمة ثلاث طوائف : طائفة تقول إنه إمام من الأنمة 
الاثنا عشربة أو للوسوية » وطائفة تنسبه إلى إسماعيل بن جعقر » وهم من الإسماعيلية » 
وجماغة من السنيين برون حة انتسابه لإسماعيل . أما المؤيدون نسب عبيد الله يبوت 
القداح ء فهم قلة من الإسماعيلية أنقسهم » والغاابية العظمى من العلماء السنيين . 

بيد أن بحث الحدثين من اللؤرخين لهذا الموضوع لم يسغر عن نقيجة حاسمة ٠‏ نظرا لما 
خنفه لنا ا مؤورخون الأقدمون من أقوال كثيرة متتباينة . و يحسن بنا ألا عر عليها م السكرام 
من غير أن نميرهذه الدعاوى التى أقامها الفاطميون لإثيات صمة نسمهم شيثاً مما هى جدبرة 
به من عناية واهمام . 

حاول دى سانى فى كتابه ( روعدتمط كعك مونوناء8 دا عل دمص ,رعدك ع2 
35,نءدط ) أن ياقى قبساً من النور على هذا الوضوع . وكان المصدر الأملى اذى 
اعتمد عليه هذا المؤرخ » هو هذه الشذرات الهامة التى كتها الشريف أخو محسن”" , 


)00( هومحمد بن عل بن الحسين بن أحمد بن إسماعيل بن محمد بن [مماعيل بن جعفر الصادق ‏ 





سمه ند 


ونقلها عنه ابن الندم”'؟ ء ونسبها خطأ إلى ابن ررَّام » فظن أنها له ؛ وهؤلاء جميما عاشوا 
فى القرن الرابم المجرى . 

ولقد نقل النوبرى فى « نهاءة الأرب6”" والمقريزى فى « اتعاظ النفا »”؟ عبارة 
أخى محسن . على أن ذها أورده للق ربزى”؟ من أنه قرأ هذا الكتاب بنفسه ووصفه بأنه 
يقع فى >لد واحد فى أ كثر من عشر ين كراسة » ما حملنا على عدم الأخذ بصحة نسبة 
هذء الشذرات إلى اءن رزام . 

وقد حاول آخرون » مرك أمثال وسستشلد ( فاءامعاونة17 )”*' ودى غو به 
( عزءهت عه )*" أن بزيدوا هذا الموضوع بياناً . ولكن ما صادفوه من تحاح فى هذه 
السبول لم يتمد زيادة عدد المصادرالتى اعتمد عليها من تقدمهم من السكتاب من تصدوا 
لبحث هذا الموضوع . 

وهنا بجدر بنا أن نشير إلى هذه الحقيقة » وى أن هؤلاء المؤرخين لم يهتدوا إلى رأى 
قاطم فى هذه المسألة » كا أنهم انساقوا مدفوءين بوم الشخصية » فم مجمموا على رأى 
واحد فى صدد هذا النسب . ويظهر أن ماقام به قايل ( 12/1 ) ووستش لد ( 19ءام6اوة/15) 
فى استقصاء هذء الناحية لم يتمد نقل حقائق تار مخية لغيرهم دون أن يبينوا رأيهم الخاص . 

أما دى سامى ( نزءة5 ع2 ) فإنه يمل إلى الأخذ بصحة نسب الفاطميين إذ يقول : 
« وهنا يتستى لهرء أن يضيف إلى هذ الأدلة التى أوردها المقريزىّ أنه إذا كان عبيد الله 
دعيا حقاً » ولم يكن من سلالة ملل » فإن أبناء على الحقيقيين الذين لم يتطرق اليأس إلى 
نفوسهم ل يفقدوا الأمل قط فى أنه سيأنى اليوم الذى يستطيمون فيه أن ب ؤكدوا حقوقهم » 
وأن يهتموا بكشف القناع عن هؤلاء الأدعياء »”"" , 

() كان اهرس وجا فى وكاتوا ينها 6 

. ورقة 8+ (ب) وما يتبعها‎ © ١9075 المكتبة الأهلية بباريس » مخطوط‎ )١( 
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سلس إ#وتم نسم 


وأما دى غويه ( عز»ه9 06 )''' فإنه اعتير أن ابن ميمون هو مؤسس مذهب 
الفر اسئلة وبي الفا الطاطميين سيك قال + كافك الجرئومة الصغيرة القوبة قوة 
ا هائلة » هى أن حز با خامل الذ كر عند ظهوره يصبح بسد قليل أسيرة حا كة ؛ وينتهى بفتتح 
كانة أرجاء بلاد الخلافة فى الغرب ٠٠١‏ إلى أن يقول : فإنه حول منتصف القرن الثالث من 
الهحرة » قام عبد الله بن ميمون القداح بنقس تعاليم هذا المذهب ... ال » . ويقول 
دى غويه فى موضع آخر : « إذا ما تناولنا السكلام على الفاطميين والقرامطة » فَإِا نسكلم 
عن طائمة واحدة »29# . 

وقد ختم وستنفلد عبارته المسهبة عن نسب الفاطميين هذه السكيات التى تبين أنه 
تردد فى تكووبن رأى قاطم ق هده 1لأة ع سيما عاوطيامق ازا كدان ادرب 
المتناقضة المتضاربة » حتى ما ذاع منها بين العلو بين أنفسهم . ويظهر أن وستنةلد يميل إلى 
الأخد بالرأى القائل بنبسبة الفاطميين إلى الإام المهدى المنتظر فيقول : « وكل ما يمكن قوله » 
هوأل هذا النسب إلى الإمام المنتظر تمل بعض الاحتمال » على الرغم من وجود هذه 
الحجة المديمة القيمة ؛ وى عدم اعتراف الشيميين مهدا اللبب 0 
- رأى الطاعنين فى صخر الفسب : 

ينتسب عبيد الله المهدى - على ما ذهب إايه أخو محسن وغيره من نقل عنه أو لم 
ياو إلى القول بصحة نسب الفاطميين - إلى ميمون بن وَْصان الثنوى المذهب الذى 
ينتب إليه الثنوبة القائلون بوجود إلهين : إله النور وإله الظلمة . 

وقد خلف القداح ابنه هبد الله ؟ ووصفه القريزى ققال إنهمكان غالما يجبي الشرائم 
والسين والمذاهب . وقد اعتنق عبد اله هذا على ما ذهب إليه أخو بحسن -- مذهب 
الشيمة ء لا الدعوة إلى إمامة إماعيل بن جعفر الصادق » أو إلى ابنه مد » بل -خيلة امخذها 
ليجمم حوله أتباعا ؛ متى أنه اتخذ من هذه الدعوة وسيلة لتنفيذ أغراضه » وهى تكو بن دولة 
2ظظ( 


)١( ١‏ 1 .صا عك يمتقرطو8 نل كعطأةصصدت كعا عند ععمتمصعالا 
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(4) المقريزى : خطط (ج ١‏ ص 48؟) 


سما" دم 


وذهب نيكلسون إلى القول بأن تأسيس الدولة الفاطمية » كان أقمى ما وصلت إليه 
هذه المؤامية القوية الدعائم » التى نم تنظيمها عهارة فائقة » والقى شرع عبد الله بن ميمون 
القداح الأهوازى الفارمى الأصل بروج لما قبل ذلك ينصف قرن » وقد تملكت نفسه 
الكراهة فى أبشم صورها عرب ء والاحتقار للإسلام والمسلمين » مدفوعا إلى ذلك عا 
يدعيه من حر بة الفسكر والمقيدة . وقد عمل على إيجاد جمية سر بة كبيرة تلقن الناس جميما 
ميادثها كلا على قدر عقله واستعداده ‏ وتعبث بأشد الميول وأقواها » وتغتر بكافة عوامل 
الضمف اللسكامنة فى الطبيعة البشربة » للجمع بين كل الساخطين فى صورة مؤاصة رى 
إلى قلب النظام الحاضر 276 . 

وهذا كله بما حدا بعبد الله بن ميمون - على ما ذهب إليه دوزى 802 - « إلى 
العلى على استتخلاص الك » إن لم يكن لنفسه ء فلأولاده من بعد » وهذه فسكرة -- 
إن حت - تعد عظيمة:ء لأنها تنطوى على الجرأة والإقدام . وقد ساعد على محقيقها 
ما وهبه هذا الرجل من عهارة وحيلة ودراية نامة بما فى قلوب الناس”"؟ » . 
# ل عن الفرسى لله موبيى : 

أما عن تعلق الفرس بأهداب عقائد للذهب الشيى أو حزب على" » فقد أوضح 
الأستاذ براون السبب اقدى استّالهم إلى ذلك » معتمداً على ما ذ كره دى جو يبنو فى هدًا 
الصدد حيث يقول : « إننى أعتقد أن دى جو ببنو قد أصاب فيا قاله » إن نظرية الحق 
الإلمى وحصرها فى البيت الساسانى كان لها تأثير عظي فى تاريبخ الفرس فى المصور القى 
تلتها . ولفد جاءت فكرة انتخاب الليفة متمشية بطبيعتها مع ديمقراطية العرب ؟ غير أنها 
لا بمكن أن تظهر فى نظر الفرس إلا بمظهر ثورى غير مطابق لطبائع الأشياء . أضف إلى 
ذلك ما كان من نزعة السخط والكراهة التى أضمرها هؤلاء الفرس لممر » ثالى الفلفاء 
الراشدين ومقوض دعا م الإمبراطور بة الفارسية . وإن هذه النزعة » وإن نسترت بستاو 
الدين ء فلن يوت الباحث تفهم سرها وصراميها . هذا من جهة ء ومن جية أخرى فإن 


)0( 271-98 .رم مقطمئق عط أله بومماولة؟ مموعاآرآ : سموامط 1ل3 
(؟) وعه 8 .م ,1 ,امه رععدموع”ل مسمستسسسلة مع عدمامتكظ : ردمط 


داو ده 


الحسين » وهو أصغر ولدى فاطمة بنت النبى وعطلى” ابن عمه ء قد قالوا إنه تزوج من ششهر بانوه 
ابنة رزدجرد الثالث آخر ملوك آل ساسات . ومن هنا أصبح الأئمة من حزب 
الشيمة بقسميه ( طائفة الاثنا عشربة الشائمة الآن فى يلاد فارس » وطائفة السبمية 
أو الإجماعيلية ) لا بمثلون حق النبوة فقط » بل يمثلون للك أيضاً » لأنهم من سلالة الننى 
عخذوا ل:ساعاق ]0 ', 

من ذلك نولدت هذه النظرية السياسية التى يشير إليها دى جو بينو فى الممارة الآنية 
حيث 2 ل : « كانت هذه النظر بة عةيدة سياسية غير متنازع فيها عند الفرس » وى أن 
العلويين وحدم يملكون حق حمل التاج » وذلك بصفتهم اأزدوجة » لكونم وارف 
آل ساسان من جهة أمهم بببى شهر بانوه ابنة بزدجرد آخر ملوك الفرس ء والأئمة رؤساء 
هذا الدين حقا9؟ . 


كيف سار عبر الآ بن موده فى كقبى, أغراضم : 

أظهر عبد الله بن ميمون القداح » الذى يرى بعض المؤرخين نسية الفاطميين إليه » 
الزهد والتقشف » والمل والتشيع » لخاز ثقة الناس ونجح فى تأميس جممية سرية . ثم أخذ 
يعم الناس أسسرا ١‏ ر الدعوة التى قسمها إلى سبع درجات ( وزادت فيا بعد حتى بلغت نما فى 
أيام الفاطميين ) » فكثر أتصاره . 

وكان عبد الله ودعانه يعاون الناس كا قدمنا 509 ودينه ومذهبه . 
فكان الداعى يبدا بإظهار بعض مشكلات القرا ن » حتى إذا ما طلب الناس منه حل 
هذه الرموز ء أخذ علبهم المهود والوائيق بأن يجملوا هذه الدعوة سراً مكتوماً » ثم طاب 

منهم أن يدفموا ضر يبة مقررة تساعده عل نشر مذهبه . 

وإذا تم الداعى ما أراد » دخل بالطالب ف المرحلة الثانية ؛ ومؤداها أن فرائض الإسلام 
لا تؤدى إلى مرضاة الله » إلا إذا كانت عن طر يق الأئمة السيعة من ولد إسماعيل بن جعفر 
الصادق . فإذا وصل الطالب إلى المرحلة الرابعة » اعتقد أن عمد بن إسماعيل هو خانم 


)١(‏ 130 .م .ل .اهن رقتهع" 5ه بروماوتاك «وممععائرآ : عمعورظ 
(م) 2.215 .علمتادعن عنمق"! كسقك عتطومعماتطه غء سمنوتاء8 : سمءسزطم0 


سن سسم 


النبيهن » ومن تقدم هذه المرتية لا يعلم سوى نظريات فلفية لا عت الإسلام بعلة » حتى 
يصل به الاعتقاد إلى أن عمد بن إسماعيل هو عبد الله بن ميمون » وأنه بمنزلة هارون من 
مومى » أو بمنزلة على" من مد . 

اتصل بالوالى خبر عبد الله بن ميمون ٠‏ فقصده بالسوء ؟ قفر من فارس إلى البممرة 
قبل سنة 551 ه ( 6/اهم )» وأقام فى أسرة عقيل بنأبى طالب ء لخامت حوله الشهات » 
فرحل إلى الشام وأقام فى سامية حيث ولد له ابن سماء أحمد » نه بمد وفاته . 

ولا مات أحدد هذاء خلفه فى الدعوة ابته المسين ؛ وسكنه مات بعد قليل » فقام 
من بعده أخوء عمد المعروف بأنى الشلملع » وهو الذى بءث إلى المغرب بأى عبد الله الشيمى 
وأخيه أنى المباس كا تقدم. 

وكان لأحمد بن الحسين ولد اسمه سعيد ء أصبح فى حيخر عمه بعد وفاة أبيه . وقد 
شتير أس ميد هذا بعد وقاة غنه وكثر ماله وأنضارة » حى اشطر الكايفة المباسى الممتشّد 
إلى النشديد فى طلبه » قفر من سمية ,ريد بلاد المغرب عن طريق مصصر ء لخبسه أمير 
سحاماسة - على ماذ كرنا -- وظل فى حبسه إلى أن أطلقه أوعيد الله الشيعى وذهب 
به إلى رقادة » حي تنى بالفدق وتلقب أميز المؤمنين » وانتسب إلى إ«صاعيل بن 
جعقر الصادق . 

هذا ماذهب إليه من يتكرون صمة نسب هبيد الله المهدى إلى عل وفاطمة » إذ يقولون 
إن عبيد الله المهدى هو سعيد بن الحسين بن أحمد بن عبد الله بن ميمون القداح بن ديصان 
الثنوى الأهوازى » وأدله من الجوس . 

وليس هذا كل مايقوله اقذين أنكروا حة نسب الفاطميين . فقد ذ كر أخو محسن 
أن سعيدا ‏ أو عبيد الله كان ابن حداد يهودى مهول » تزوجت أرماته يمد وقانه 
بالحسين بن أحمد ين عبد اله بن ميمون » فتبنى سعيداً » وأنه وعلىه أسرار مذهب 
الإسماعيلية , لس الدعاج فته » وزوجه أبنة عمه أبى الشاملم”؟؟ . 5 

وقد ذاع قول أخى محسن وأخذ به المؤرخون الذين لا بمياون إلى القول بصمحة نسب 


) ١5 و8١ المقريز »ء اتعاظ الحنفا ( صن‎ )١( 


القاطميين » مثل ألى بكر اليا قلانى»0"© المتوقى سنة 4٠#‏ ه ( 15١1م‏ ) »وان خلكان 
المتوق سنة ١م‏ ه ( 47١1م‏ ) » وان واصل”" المتوق سنة باحلاه ( 5917ام ) » 
والذهى المتوق سنة 44لا ه ( ام ) فى كتابه د تاريخ الإسلام ». 

وقد ذ كر ابن خلكان أن جماعة من أهل مصر طمنوا فى نسب الم واتصاله بعل 
ابن أبى طالب » حتى إن هذا الخليفة لما وصل إلى مصرء اجتمم به بض الأشراف وسأله 
أحدم : وهو ابن طبَاطيا  :‏ إلى من بنتسب مولانا ؟ » فأجابه المعر أله معام ا 
كافة الأشراف و يسرد عايهم نسبه . حتى إذا ما انمقد الجاس فى القصرء سل" الممرّ سيفه 
إلى النصف وقال : « هذا نسبى و ثم غغرم بالذهب الكثير وقال : « وهذا حسى » . 
ومن هنا شأ القول الأثور « سيف المرّ وذهبه » للإشارة إلى بطلان الثىء أو أنه 
مَاخَوة واعا. 

وقد أتكر دى سلان داز 9206 بالدايز حمة هذه الرواية ؛ لآن الم لما وصل 
لسر تسد[ صما ابرزونة الاش دنس * 
أى قبل أر بع عشرة سنة » على ماذ كره ابن خلكان فى موضع من 

ولقد نقل ابن خلكان أيضاً حكاءة أخرى تبين مبلغ م إنكار المصر ين حمة تدب 
الماطميين . ذلك أن المز يز قد" - كمعه ( هلاو - كوو م ) صمد المقبر بوم الجمة 
فى أوائل أيام خلافته » فرأى ورقة فبها هذه الأ بيات : 

)١(‏ كتب القاضى أبو بكر الباقلاتى كتابآً مماه ” أسر أر الاطنية “ » وهو الكتاب الذى أشاد إليه 
سمريرى ( المتى الكبير » المكتبة الأهلية بباريس طوط + 4 ور "وا إاني )وى هذا الكناك 
عل الباقلا على الفاطميين وأنكر حعة نسبهم . وتو » على ماذكره اين شلكان ( ج ١‏ صن 5.04 ) » 


و بنداد سنة م٠‏ ه(8١١1م).‏ 
انظر أيضآً أبا الفدا ( اج ؟ صر 


ما 


٠١‏ ) ء ووستتنفلد ععل عانكء]اعوع6) : لإعكص وة1797) 
ذ ! صر رسءاذاقطن- وع ل اتوايوع 
(؟) مقرج الكروب ف أخبار بتىأيوب » المكتبة الأهلية بباريس ء خطوط؟ 17١‏ ء ورقه 8٠‏ اب 
وند روى أبو المحاسن ( المجلد الثاف ج ١‏ رقم ١‏ ص 40١‏ ) بعض ماجاء بكتاب ابن واصل عن هذا 
٠موضموع‏ . وفد نشر هذا الكتاب الدكتور حمال الدين الشيال ( مطيعة جامعة الماهرة ) سنة 6م19 0 ا1ه19 . 
() 7م ,49 .م .كا .لمع رصهالهاكسصة 1 طكتلعسع ,زمقسمناعلط لمعتطمموعمتتا دصقي ل لاطا م15 


)1 1 عن . 


1-7 كك 


إنا سمسنا نبا منكرا ”"يتلى على المنير فى الجامم 
إن كنت فيا تدعى صادتًاً اذك" أبا بمد الأب الرابم 
وإن ترذ تحقيق” ما قله هنسب لنا نفسك كالطائم”© 
أو فدّع الأنابَ مستورة وادخل بنا فى النسب الواسم 
فإن أنسابة بق عاتم يقر عنها طيع الطامه”؟© 
وقد روى لنا الثمالى حكاية أخرى تو يد هؤلاء المؤرخين » إذ يقول إن عبد ال(حمن 
الثالث الأموى الأندلسى تلق من المز بز كتابا يسبه فيه ويهجوه » ليس لسيب تمرقه ؛ 
فكتب إليه عبد الرمن : و أما يمد ء ققد عرفتنا فهجوتنا ء ولو عررففاك لأجبياك »20 
ونستطيع أن تمخلص مما ذكره السنيون الذين ينكرون صمة هذا النسب » إلى 
أمور أهمها : 
أولا - أن هؤلاء المؤرخين يكادون يمون على أن عبيد الله من سلالة ميمون , 
القداح » ويذّ كرون ى الوقت نفسه أن ميموتاً القداح وأبناءه كانوا من دعاة الأمة 
الإسماعيلية المستور بن ثم اغتصبوا الأ إلا تفسهم.. 
مانا - برى «ؤا ٠‏ أيضا أن عبيد لله وآياءه كانوا من الزنادقة الجوس الذبن حاولوا 
تقويض دمالم الإسلام » عن طريق التأو يل نارة » والقول بالباطن أخرى » أو عن طريق 
محاولة إحياء عقائد الوسية » أوما إلى ذلك . 
الها - أنهم برجعون عبيد الله إلى أصل بهودى ») و بذهب بعض إلى أنه قتل فى 
سجاماسة . وسترى أن المعارضين فى حعة هذا النسب على ثىه من الصواب » فما يتملق 
بالأ'سيين الأول والثانى ء وأنهم لم يصيبوا فيا ذهبوا إليه مما يتعلق بالأمى الثالث . 
رابماً - اختلف كثير من هؤلاء المؤرخين فى ذ كر أنماء آياء عبيد الله » وى عدد 
الأجيال التى تفصل ببنه وبين جده عبد الله بن ميمون القداح » المنوى فى أواخر القرن 
الثالك المجرى ؟ فيقول بمض إنها ثلاثة أجيال » ويقول بعض آخر إنها جيلان . وهم 


(1) هو الخليفة العياسى 57م - روم ه ( للاف- لكقدةم). 
(0) ابن خلكان (ج ؟ ص ١٠؟).‏ 
(م) التعالبى : يقيمة الدهر ( ج ١‏ ص 7١54‏ ). 


ا 


من يقول إنها جيل واحد ققظ ؛ بل إن هناك من يعتقد أن عبيد اله هو ان عبد الله القداح 
نفسه . وهاك أمم آزاء السنيين الذين يتكرون حمة نسب عبيد الله المدى » على ما نراه فى 
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ساوة ب 


- أفرال السيتبى عسي النسب : 

خالف كثير من الكتاب والشعراء وغيرهم من ذوى الرأى والجاه من أولاد على بن 
أنى طالب » ما ذهب إليه من ذكرنا من المؤرخين الذين يتكرون نسب الفاطميين إلى عللة 
وقاطمة إذ اعترفوا بصحة هذا النسب . فيكون نسب عبيد الله الهدى » على ما ذهب إليه 
هؤلاء للؤرخون وغيرم كا ِلى : عبيد الله ( أو سميد ) الهدى بن أحمد بن إ#ماعيل بن جمد 
ابن إسماعيل بن جعفر الصادق”"2 . 

والآن نأى بأمثلة من أقوا ال الشعراء والكتاب العاصر بن لافاطميين الذبن تصدوا 
لكلام على هذا الوضوع فنف كر الشر يف الرضى” الماوى 2 شالس خسو 
الاسماعيل المذهب التوق سنة لمع هء يلعارة العنى الشاعى الشهور المتوق سنة 3ه هء 
وكان من غلاة السنيين كا سيأتى عند كلامنا على ما قام به هذا الشاعى فى سبيل تأبيد 
سلطان الفاطميين . 

أجل ! لقد طمن كثير من المؤرخين والتكتان .فى تلب تقسى هذه الأسرةء نا 
حمل هذه المسألة من أعقد مسائل نار يم الشرق وأ كثرها غدوضا و إبهاما ؛ لتشعب آراء 
الكتاب المعامر بن من العرب هلى اختلافهم ٠‏ لأنهم كتبوا متأثرين بسطوة الخلقاء 
من المياسيين أو من الفاطميين ء ذلك الأمى الذى أدى بهم إلى إبراد هذه الآراء 
التار منية المتناقضة ‏ 

وقد أشا ركترزمير 0 فى كلامه عن أصل الفاطميين هذه العيارة : 

(1) هتاك أقوال كثيرة مختلفة وردت عن نسبة الفاطميين إلى إماعيل بن جعفر ؟ ولا حاجة بنا إلى 
اتقضاتها جا 

(0) أيو الحسن محمد بن على” بن أحمد بن الحسين بن موسى بن تحمد ين مومى بن إبر اهم بن مومى 
اين جعقر الصادق . 

(0) كات تاصر عسرو إمباعيل المذهب ؛ زار مصر فق القرن الخامى من الحجرة ( الحادى عشر 
الميلادى ) . وقد تكلم عن نفسه فقال إنه وصل إلى القاهرة فى لا صقر سنة م4 ه ( 1١407‏ م) وأقام 
فها إلى يوم الثلاثاء ١:‏ ذى الحجة سنة 4١‏ ه( إبريل سنة ٠١6٠‏ م ) . واعتير القاهرة ‏ كغيره ا 
الإساعيلية القلاة - مركزاً هذا المذهب » واعتقد أن الخليفة الفاطبى هو الإمام حقاً . وذكر هذه الحقائق, 
فى كغاية”«*تزقزقاية©»._ 

)0( .101-22 .مم ,1836 بلنه0 ,عناوتامتعة لممستول 


« على أن “بعد الزمن » وما ساد المقول من أوهام » وما تساط على تفوس الرجال من 
نزعات وميول » وما أدلى به الؤرخون من أدلة متناقضة متضارية : فريق ألف وكتب 
متأراً بسلطان اتخلفاء العياسيين » وفر يق آخر قام بهذا العمل تجار بن أعداء هذه الأسرة د 
كل ذفك قد أحاط ‏ لسوء الظ ‏ هذه المسألة بظلام دامس » لا يستطيسم مشمل النقد 
ككفه إلا بشكل ناقص مبتور » . 

وط الرخم من تبابن آزاء الكتاب الأقدمين فى هذه امسألة » فإننى أميل إلى القول 
س ولو بشىء من الترد ‏ إلى أن نسب الخلفاء الفاطميين إلى فاطمة ميج » وأنه 
بسب هذا الثلو الذى ساد المعتقدات الفاطمية » مم مناظروم يدحض ون ما ادعؤه من 
النسبة إلى فاطمة » عسى أن يحط ذلك من شأنهم فى أعين رعايام . 

ولاغرو فإن التحيز ليظهر ظهوراً بيتاً من ثنايا أقوال الكتاب السنيين » مما يحمل 
ودحضه أعرا ميسوراً - ولا بأس من أن تأنى فى عذا الصدد عثل أو مَثلينمن عذء الأقوال: 
من ذلك ما ذهب إليه السنيون من أن أبا عبد الله الداعى لما عل بقل المهدى فى سجنه 
بسجلماسة غ أجلس على العرش رجلا بهوديا لا حيئية له » وادعى أنه الإمام المنتظر . وهنا 
يسأل المرء : ماهو الدافم الذى حمل أباعبد الله الشيوى على عدم إجلاس أب القامم بن 
للهدى بعد وظة أبيه ؟ كا نسأل أيضا : ألم يحد أبوعيد لله الشيعى من يحلسه من الادين 
مكان عبيد اله حين عل عونه ؛ وخصوصاً بالن_ية لابنه ؟ وقد كان هناك من الملويين 
من يصلح لهذا المركز بدلا من ذلك اليهودى الذى لا قيمة 4 » والذى لا ندرى كيف عثر 
عليه هذه السهولة . 

نم ! لاشك فى أن هذا العم لكان من السهولة بمكان » فضلا عن أنهلم يكن ينعلوى 
حته إجراء تغيير أو تبديل فى البيعة , لأن حق المهدى يتحول بمقتضى قانون الشيمة إلى 
أبنه بصورة طبيعية . 6 

وهناك مثل آخر» وهو ما أشرنا إليه من إحراج ابن طباطيا للممز بسؤاله عن نسبه » 
وما كاث من سل لعز سيفه قائلا : « هذا نسى » » ونثره الذهب الكثير اثلا : 
« وهذا حسى » . 1 


هذا مَثل م نأقوالم » وحن نك فيه كل الشك » إذا علمنا أنه لما وصل الممز إلى مر 
سنة 9م ه كان ابن ظباطبا قد مات سنة م5 ه » أى قبل أر بع عشرة سنة من جيه . 

ولدينا من الحقائق التارمخية ما يويد قبول المذهب القائل بصحة نسب الفاطميين 
إلى النى ‏ فد ساعد اعيقاد الناس فى صمة هذا النسب على نشر سلطة الفاطميين الروحية 
والزمنية - أوكليهما - فى كثير من البلاد الإسلامية إلى حد أن مح الفاطميون فى 
الحصول على اعتراف الناس بهذه السلطة فى أ كثر بلاد اللدولة العباسية » دون أن يدوا 
معارضة من الرأى العام فى ذلك الوقت . 

و بدهى أن الوصول إلى اعتراق الناس بأن المهدى وخلفاءه مم الأنمة حقًا وأنهم 
يتصلون بالذسب إلى فاطمة » راجع إلى ذلك النشاط الذى أبداه دعاة الفاطميين . ذلك أنه 
بعد تأسيس الدولة الفاطمية فى القيروان بقليل » ذهب شعراء الأغالية المتشيعون من أمثال 
ابن سعدون الور جيى”'2 إلى القول بصحة هذا النسب ء كا يقبين ذلك من هذه الأبيات 
التى أنشدها هذا الشاعى فى حضرة المهدى عبيد الله وأنى عبد الله الشيعى داعى دعاته : 

هذا أميرٌ الؤمنين تضعضعت2 لقدومه أركان كل أمير 
هذا الإمام” الفاطى ومَنْ به أمتت مغاريها من الحذور 
با مَنْ تمي من خيار دعاته أرجامُ” امسر والميسور 

5 يفقر الخلقاء الفاطميون عن إجزال المطاء لاشعراء الذين أشادوا بذ كرهم وأطنبوا 
فى أحقيتهم «الإمامة . فليس من مب إذا « أم المهدى الشاعى بصلة جزيلة كانت نحرى 
عليه لكل عام » ووصله أبو عبد الله أيضا » . وقد ذ كر مسكو يه والمقريزى أن نصر بن 
أحمد السامانى أمير خراسان بعث إلى المهدى يكتاب يعترف فيه بسلطته الروحية ويعد 
٠‏ بإمداده بالرجال ء كا يتبين من هذه العبارة : « أنا فى ححسين ألف مملوك يطيعونى ٠‏ وليس 
على المهدى بهم كانة ولا مؤنة ؛ فإن أمئنى بالمسير سرت إليه » ووقفت بسيق ومنطققى 


بين دنه وامتقلت 5 .6 4 


(1) بحتمل أن يكون هذا اأفظ مشتقاً من ور'جلان ©» وهى كورة بين إفريقية ويلاد الخريد الى 
يسكنها قوم من البر بر ومّانه - البكرى ( حن / و 187 ) وياقوت:معجم البلدان ‏ انظر لفظ وراجلان . 
(0) المقريزى : كباب المقى الكبير ‏ المكتبة الآهلية يباريس . مخطوط 4+4١؟‏ ورقة 818 أاوب. 


أضف إلى ما تقدم ما كان من أمى يوسف بن ألى الساج أمير اارى - إذا أخذنا 
بول كاتبه عمد بن خلف النيرمانى ‏ فقد فكر فى خلع طاعة الخليفة المبامى المقتقدى 
والدخول فى طاعة الإمام العلوى بالقيروان الذىكان أبوطاهى القرمطى - على ما ذهب 
إليه ابن أنى الساج - من أصحابه وأنصاره . وقد أورد مسكويه هذه الحكاية بثىء من 
التفصيل » وتحا المقريزى فيها منحى الإيجاز . : 

وقد أخبر ابن أىالساج - علىما ذ كر مسكو يه7© تمد بن خلف » أنه متى جمع 
خراج واسط والسكوفة وس الفرات عن سنة 18* ه » شتى عصا طاعة الحليفة العباسى 
وأظهر الدعوة للمهدى , ثم دعا الناس إلى الدخول فيا دخل فيه » وسار إلى بغداد كيب 
عمد بن خلف بذلك كله إلى نصر الحاجب ء فأوصله إلى مسامع الخليقة العباسى . 

غير أنه يظهر أن الخليفة لم يقم بأى عمل إزاء هذا الحادث ؟ بل لقد علمنا بالقبض على 
ابن خلف ومصادرة أمواله ؛ وعامنا أيضا أن ابن ألى الساج كان يقود الجيوش المباسية 
ويارب -أنا طاهن عم ىن (شوال سنة هازعه )ء وأن المزيمة حلت بابن 
أبى الساج لأدبر م او 

وعلى الرغم من أن لرة ستكويه تع ع أن أن أب المج يق هف الوب 
يعمل ينطوى على العصيان اخليفة المبامى » لا حول هذا الأمى دون ما تراه » وهو أنه 
كان يمل إلى الدخول فى دعوة المهدى » ولكن الفرصة لم تحن بمد لأن يقوم بتحقيق مثل 
هذا العمل . 

أضف إلى ما تقدم أن مرداويج بن زيار الديامى » أحد قواد الأصغر أمير قزوين » 
الذى طرد الأصغفر واستولى على بلاده ثم فتح الرى وأصيهان - وكانا من قبل محت 
ولابة ابن أنى الساج ‏ قد بمث بالرسل يحملون المال السكثير لمهدى فى إفريقية » وأعلن 
رغبته فى الدخول ف طاعته . 

ولقد أورد المقربزى غبارة موجزة نتبين منها انماء ميول هؤلاء الأسراء إلى ما اذعاه 


() ج اصض 570ل - وكلء 
(؟) المصدر ثفسه ج اص ١7*‏ وما يتبعها . 


سس جه #7 ممم 


الفاطميؤن من حق فى الخلافة » ما لا يترك يحالا للشك فى أن نسب عبيد الله إلى فاطمة 
كان أما مسترفً به فى ذلك الوقت . وقد ختم المقرريزى عبارته بقوله إن المهمدى ظن أن 
الوقت لم بحن يمد لأن يطلب معونة هؤلاء الأمراء » قتصح إليهم أن يلزمو مسرا كرمم » 
كا يظهر ذلك من الكيات التى كتبها المهدى بيده » نذ كرها فى عيارة المقريزى وى : 

« وبعث إليه نصر بن أسمد أمير خراسان يقول : أنا فى سين ألفأ يطيعونتى ... 
وكتب إليه مرداوي الجبلى بمثل ذلك . وكهب إليه بوسف بن أبى الساج -.- وأنقذوا 
رساهم مع الأموال إليه » فوقع على ظه ركتبهم : « الزموا مرا كرم ( لكل أجل 
ا ا 

أجل ! لقد بلغ نفوذ دعا الفاطميين فى بلاد الدراة المياسية مياًاً عظليا ؟ كا كان 
للملاقات الودية التي سادت بين الفاطميين والقرامطة فى عجر فى أيامها الأرلى أ كبر الأثر 
فى جذ ب كثير بن إلى اعتناق مذهب الإسماعيلية فى بلاد الدولة المباسية . يدك على صمة 
ذلك هذا الحديث الذى دار بين عل بن عيسى وزير القائم المبائى » ورجل من شيراز 
نى إلى الوزير أنه كان يتجسس لقرامطة البحر بن ويكاتبهم . وقد دار الحديث فى حضرة 
الوز بر والقاضى والقواد ؛ وناظر هذا الشيرازى الوزبر فى هذه الكلرات التى ننقلها بنصها 
عن مسكو به : ' ا 

د أنا صاحي أبى طاهى ( القرمطى ) ؛ وما حبته إلا لأنه ( فى الأصل على أنه ) على 
حت » وأنت وأمابك ومن ( فى الأصل وما ) يتبتكم كفار مبطلون ؟ ولا بد لله فى أرضه 
من حسة وإمام عدل » و إمامنا اللمهدى قلان بن إسماعيل بن جعقر الصادق ؛ ولسنا ( فى 
الأصل وليس نحن ) مثل الرافضة المتى القذبن يدعون إلى غائب منتظر »”". أما الطريقة 
التى لا قى بها هذا الرجل حتفه فإننا نتركها ملخيال القارى" . 

ويعلق بعض المؤرخين أهمية كبيرة على قصيدة الشريف الرضى ؛ إذ أثارت حنق 
الخليفة القادر ء وأدت إلى عقد اجتناع الفقهاء وأقطاب العلويين » وكلتب فيه تحضر ( فى 
<< . () سورة الرعد م١‏ :هم . المقريزى : القن فكبير ‏ المكتبة الأغلية ببارين. . عطوط 


4 ورقة 0لا ب. 


(1) سكويه (ج اص .)١4١‏ 


7/18 سم 


ربيع الثاتى سية 4.8 ه ( 11م )20 طمن فيه الجتممون فى نسب الفاطميين » 
وكانوا فى هذا الأمى مدفوعين بسوامل الحوف أو منساقين يوم وعدائهم لهذا الذعب . 
وقد تلا هذا الحضر محضر آخر عائله كتب ف سنة 444 ه ( 1١6١‏ م)20©. 
وهذه القصيدة و إن لم تظور فى دبوان الرضى بادئ الأمى ء فإن تفاقل الكتّاب لها على 
اختلانهم يدل على ثروت نسيتها إلى الرضى . 
وقد نقل المقر بى 7 عن هلال الصالى” وابنه محمد , أن الرضى" لم بودع دبوانه هذه 
القصيدة خوفاً من الخليفة العبامى وإرضاء لأبيه . أضف إلى ما تقدم امتناع الرضى عن 
إنكار نسبة هذه القصيدة إليه » وتماطلته فى التوقيم على اللحضر حين طلب منه الموقيع . 
كل هذه حقائق تار مخية لها قيمة عظيمة من حيث إثبات حمة نسبة هذه القصيدة 
إلى الرضى . 
هذا إلى أن صرف الرضى عن النظر فى الظالم ونقابة الملويين وإمارة الحج”*؟ » وما 
كان أيضا من إجماع كثير ين من امؤرخين على نسبة هذه القصيدة إليه - كل ذلك 
يدحض قول البعض من أن هذه القصيدة التقى نسبت إلى الرضى لم تكن من نظمه . ولا 
يأس من إبراد بعض أبيات من هذه القصيدة : 
ما مقاى على الهوان وعندى مول صارمة وآنية عه 
أجل الضي فى يلاه لأا وعمة القيقنة” أفبلوى 
مَنّ أبوه أنى ومولاء مولا ى إذا ضامنى البعيدا(هىا" 
أنه عرق مرقدسينا زاغ ين عيذ عاد 0 
)١(‏ أبو الفدا ج , صن 16١‏ . أيو األمحاسن ‏ الجلد الثاقى ج ١‏ رتم ١‏ ص 31١580111‏ 
(0) أبو المحاسن : المجلد الثانى ج ١‏ صن 5١‏ -4١5؟ ‏ 
(5) اتماظ الحثقا ص 15 . 
(4) المقريزى »ء اتماظ الحنفا ( ص ١١‏ و ١١‏ ) نقلا عن هلال الصالف” . 
(0) كناية عن قدرته البلاغية وعزة نقسه ودليلا على تذمرء من العيش ق يلاد للعباسيين . 
(:) يصرح باعترافه يصحة نسب الفاطميين ويرى أنهم أحبايه لأنه مهم » و أن العياسيين أعداؤه 
لآنه غريب عنّهم . 
(0) ديوان الشريف الرغى ( ص 9لاة و 9لا4 ). نقل هذه القصيدة من المورخين ابن الآثير 
( جم ص مو و)ء والمقريزى ( اتماظ الحنفا ص 1١‏ ) وغيرحما , 


ولا بزال هناك فريق آخر من الؤرخين لايقردد فى القول بأن دعوى الفاطميين 
النسب إلى عل قائمة على أساس متين . نذ كر من بين هؤلاء ابن الأثير اللتوق سنة 58-٠‏ ه 
١4‏ م ) » وان خلدون الوق سنة ه١هم‏ ه ( ١4٠8‏ م ) » والقر يزى المتوق سنة 
مده (١241ام).‏ 

أما ابن الأثير فإنه يحمل لقصيدة الرضى أعمية كبيرة . هذا إلى مااكان من امتناعه عن 
إنكار نظمها » ومن توقيمه على الحضر الذى طمن فى نسب الفاطميين » وصرفه عن 
الوظائف التى تقلدها من قبل الهليفة العبامى . وزاد ابن الأثير هذه المألة بياناً فقال إنه 
ناقش مسألة هذا النسب مع جماعة من الملويين المامين بالأنساب » قل يرتابوا فى أن 
الفاط.يين من أولاد ع2" . 

وأما ابن خلدون » وهو من التعصبين لمذهب الشيعة » ققد دحض ف « مقدمته » 
هذه الأقوال التى أنكر فهها الملؤرخون والكتّاب حة هذا النسب حيث يقول : « ومن 
الأخبار الواهية ما بذهب إإيه الكثهرون من المؤرخين والأثيات ف المبيديين خلفاء 
الشيعة بالقهروان والقاهرة » من نفيهم عن أهل الببت صلوات الله عليهم » والطمن ى 
نسبهم إلى إسماعيل اللإمام بن جمفر الصادق » يعتمدون فى ذلك على أحاديث لفقت للستضعفين 
من خلفاء بنى المياس » تزلقاً إلبهم بالقدح فيمن ناصبهم » وتفتتاً فى الثياتة بعدوّم ... 
ويغفلون عن التفطن اشواهد الواقمات وأدلة الأحوال التى اقنضت خلاف ذاك » من 
تتكذيب دعوام والرد عليهم » فإنهم متفقون فى حديئهم عن مبدأ دولة الشيمة أن أب عبد الله 
الحنسب لما ددا ببكامة الرضى من آل مد ء واشتهر خيره ول تمويمه على هيد اله 
للهدى وابنه ألى القاسم » شيا على أتفسهما » فهر با من امشرق محل الفلافة واجتازا مصر» 
وأنهما خرجا من الإسكندرية فى زى التجار ٠.١‏ ال 76". 

أما ا مقريزى » وهو من يدعون النسب إلى الفاطميين » فقد شدد النكير على ما كتبه 
الكتّاب الذين لا بميلون إلى القول بصحة هذا النسب » بنفس هذه الروح القى سادت 


)00( ابن الأثير ج م ص م اه 
(؟) مقدمة ابن خلدون ص ١١١‏ . 


يا لت 


أقوال ابن خلدون » حتى إننا إذا وازنا بين عبارتى هذين الرجلين ء تبين لنا أن المق ريز" 
نقل جزءاً غير قليل بما كتبه ابن خلدون . 

أما وقد أوردنا شيئا غير قليل عا قيل فى نسب الفاطميين » يحدر بنا ألا نض الطرف 
عن عبارات ثلاث أمدنا بها المقريزى فى مخطوطه « الةنى اللكبير » قلا عن ائنين من 
الكتّاب المعاصر بن للفاطميين : ها أبو حنيقة النعمان الغرلى المتوفى سنة 5+" ه » وقاضى 
قضاة الحليفة الممز والثقة فى قوأنين الإإسماعيلية » والاتتعن التق ستقة ٠م‏ مء وهوأيضا 
:.حجة فى نار يخ الصدر الأول من أيام الفاطموين » ذات التاريخ الذى امبت به يد الدهس » 
وم يصل إلى أيدينا منه ثىء » الهم إلا هذء الشذرات الى نقلها عنه ابن منجب وابن ميسر 
وابن خلكان والمقريزى وأو الحاسن وغيرهم . 

وتنحصر أهمية هذه الوثائق التاريخية فى إثيات شخصية عبيد الله » وأنه الهدى من 
آل عل" ؛ الأمى الذى أبدء الدعاة الذي ن كان يلقاهم عبيد الله أن سار ؟ كا نقف منها على 
أن عبيد الله هذا بث ممتقدات مذهبه فى طى الحفاء » ليأمن على نفسه القبض والحبس . 

وقد أورد لنا أبوحنيفة النبان امغر لى حكاية نقلها عن ألى القاسم الحسن بن أبى الفررج 
ابن حوشب » الذى صار فيا بعد داءيا قدعاة من قبّل بيد الله فى المن . وكان ابن 
حوشب ممن يمتقدون أن ظهور المهدى قد أن أوانه » فذ كرما قاله الفهرى7" أحد الشعراء 
فى هد! الصدد . فقد ذ كر المقريزى أنه أثر عن على بن تمد بن على بن مومى الكائم أنه 
قال فى سنة 565 ه ( ههه م ) أن المهدى سيظهر بعد اثنتين وأر بعين سسنة ء أى ستة 
كوماه (هء م ) ؛ فمبر الفهرى عن هذا التصرييح بأسلوب شمرى » حيث قال فى قصيدة 
ننقل منها هذه الآبيات : 

ألا ياشيعة الحى ذوى الإيمان والبر 
ومن مم “نصرة الله على التخويف والزجر 
)١(‏ خططاج ١ص‏ مهم - وهم . اتعاظ الحتفاص 4« - 85 . 
(؟) المقى الكبير - المكتبة الأهلية بباريس » مخطوط 7١44‏ ورقة 0١18‏ ببا. 


وقد تقل مسيو كثر مير هذه الأبيات ء ونشرتها المجلة الأسيوية الفرنسية فى عدد أغسطس سنة ١885‏ 
123-131(٠‏ .رم ,1836 رأقامق ,عسوتتلواعة لأمعصددرز : عمغسعئامه0) 


لان# لس 


فعند الست والتسمين قطم” القول فى العذر 
لأمى ما يقول النا اس بيع الدر بالبثر 

واستطرد أ وحنيفة فى كلامه عن ابن حوشب حيث يقول : « فخرجت إلى دجلة » 
ثم أخذت ف قراءة سورة الكيف7"© ؛ فأقبل شيخ بمثى معه رجل ما نظرت إلى أحد 
علا قبى هيرة قبله ؛ فلس ناحية » وجلس الرجل بين يديه . وأقبل غلام فقرب منى » 
ققلت : من أنث ؟ فقال حَدَنى(؟ ) » فاستعبرت وقلت : بأبى الحسين المضرج ( المدرج 
فى الأصل ) بالدماء الممنوع من هذا الماء ! فرأيت الشيخ ينظر إلى" » وتكلم الرجل الى 
بين بديه » فقال لى الرجل : تقدّم إلينا ! فقمت وجلست بين يديه » . 

بعد ذلك يقص علينا ابن حوشب الحديث الذى دار بينه و بين هذا الرجل الطاعن 
فى السن ؟ ثم يستطرد فى الكلام فيبين .منا مبلغ حديث هذا الرجل من نفسه ؛ وما لا حظه 
عليه من رجاحة العقل ؛ ويصف اليأس الذى تطرق إلى نفسه لجهله المكان الذى رحل 
إليه . و بدنا ابن حوشب مظرق يفسكرء إذ انقشمت فياهب الأمى عن نفسه حين حضر 
الرجل الذىكان فى حبة الإمام وأخيره بمقره . 

بعد ذاك يصف ابن حوشب ما كان من التقائه بمحمد الحييب”"© ألىعبيد الله المهدى » 
وعهده إليه فى سنة 54؟ ه ( احم م ) بإقامة الدعوة له فى يلاد الن7 . 

ذا عار لنا أن تأخذ بمبارة أبى حنيقة النمان المغر بى » رأينا أن شخصية الإإمام 
كانت ثابقة معروفة لدى أخصائه المقر بين إليه » وأن مكان إقامته كان على الدوام سراً 
لايع به إلا أنصاره » لما كان من تشدد الخلفاء العباسيين فى طلبه والقبض عليه . 

بيد أنه يجدر يتا أن نلاحظ أن مسألة مقابلة الإمام مع ابن حوشب »ء القى كانت على 
ما ذهب إليه أو حنيفة قبل سنة هه؟ ه ( وقد تقابلا لأول مرة فى سنة 585 ه ) م 
وى السنة التى عين فيها ابن حوشب ذاعيا للدعاة فى المن - مسألة محوطها اثشلك ء إذا 
كان عبيد الله هذا هو الإمام والمهدى حقّا . ْ 
69 تراك اكرع سورة يهو : 


)2 هذا الشيخ هو محمد الحبيب على ماذكره أين خلدون (ج عن ا 
(©) المقريزى : المقى الكبير » المكتبة الأهلية بباريس . مخطوط 71414 » ورقة 111 !١8-/!‏ بي 


0-7 لا 


وبما لا نشك فيه أن ولادة المهدىكانت فى سنة 9ه ه ( أو 55٠‏ م ) ء فل يكن قد 
يلخ العاشرة من العمر حين لقيه لأول مسرة . وإذا جاز لنا أيضًا أن تجزم بصحة هذه 
الحكاية » فإن التفسير الذى يكن أن نفسر به هذه السألة » هو أن هذا الرجل امسن هو 
تمد الحبيب أبو المهدى » وأن هذا الصى من أولاد الحسين وهو المهدى نفسه . ولا شلك أن 
هذه المسكاية لا بد أن يكون قد دخل عليها ثىء من التحوير والتبديل منذ وقع هذا 
الحادث إلى بومنا هذا . 

وهنا نذّكر أيضا ما رواء للقر بزى عما ذكره المسبسى فى حادث آخر » نتبين منه كيف 
أن نسب الهدى عبيد الله كان أمرا لم بنازع فيه أحد من دعاة الفاطميين وغيرم من علية 
القوم فى مصر ؟ وكان بين هؤلاء طائفة من بلاط الأخشيد . ا نتبين أيضاً أن رجال 
البلاط هؤلاء قدموا لاهد ىكل ما استطاعوا من معونة »لا لثىء سوى أنه من أولاد على . 

وبعد أن يقص علينا السبحى قصته عن وصول عبيد الله إلى مصر ورحيله عنها مختفيا 
فى زى التجار » بروى لنا حكاية أخرى نقلها عن أحد أسفاد أبى على الداعى”؟ الذى 
سحب الهدى أثناء مقامه فى مصر ننقلها القارى" فها يلى : 

« وأخيرنى ...... بن تمد بن أبى على" الداعى أن الإمام الهدى صلى بوما الصبح فى 
الجامع العتيق بمصر تحت الوح الأخضر وممه أب على الداعى . فلنا خرجا من الباب » 
ضرب رجل بيده على م الإمام وقال له : قد حصلت لى عشرة آلاف ديتار . فقال له : 
وكيف ذلك ؟ قال : لأنك الرجل المطلوب ؛ فضحك المهدى » ثم ضرب بيده إلى الرجل 
الذى ضرب بيده إلى كه » ودخل ممه إلى صدر الجامع وقال له : عليك عهد هه وغايظ 
ميثاقه أننى إذا جممت بينك وبين الرجل الذى تطلبه كان لى عليك ولصديق هذا خمسة 
آلاف دينار. ثم أخذ بيده وأثى به إلى حلقة قد اجممع الناس فيها » وأدخله من جانبها 
وقارقه ؛ لكرج من الجانب الآخرء ولم يلتقيا إلى هذه الساعة 6" . 
0 ر١)‏ إذا صحت سلسلة هذا النسب ء فإن اسم حفيد أن على" الداعى يكون على هذا الوحه : مبارك بن 
على" بن محمود ‏ رسائل الحاكم بأمر الله » دار الكتب المصرية بالقاهرة . مخطوط ( كتب الشيعة ٠١‏ ) 


ورقة اب . 


(0) المقريزى - المقئى الكبير- المكتبة الأهلية يباريس . مخطوط 144؟ »ورقة 814 ب وما يتبعها . 


امس إ#/إةا سس 


ويقص الكت جكانة أغرى قلا عن هذا الداع فيه شثليا التارئ' آيضا » 
قال : « وكنت يوما قائماً على الجسر بمصر مع الإمام المهدى » إلى أن سممت الجرس والنداء 
عليه : ألا برت الذمة من رجل أوى رحلا صفته كذا وكذا » ونمته كذا - ووصف 
صفة للهدى - ومن أنى به فله عشرة لاف دينار حلالا طيبا . ققال [ المهدى ] : يا أبا 
على ! القام يمد هذا يمزء ثم ركب الجسر ؛ وسرت معه وسألته أن أرحل معه إلى بلاد 
المغرب » فقال : على من أذع » من لى ههنا ؟ فبكيت » فأنشدنى شعر اصرى” القيس : 

بى صاحى لما رأى الدربة دونه وأيقرت أنَا لا حقان يقيصرا 
فتلت" له :لا تَبْك عَئِنك إما تحاولك ملكا أو نموت فنسذرا » 

ولسنا نشك فى مة هاتين العبارتين الأخيرتين اللتين أوردها امسبسى ؛ إذ يحتمل أن 
يكون حفيد أبى عبد الله الداعى » الذى نقل عنه السبسى ء قد سمم غن هذا الحادث من 
جده نفسه أو من أبيه الذى عاش بعد وقوعه بزمن قصير . 

لبس من شك قى أن غالبية الإسماعيلية يؤيدون نسب عبيد الله إلى على وقاطمة ؛ 
إلا أن هناك جماعة منهم يقولون إن عبيد الله من الأبناء الروحيين للأئمة الستورين » وإنه » 
و إن كان إماما » فإن إمامته إنما قامت لأنه استودع لينقلها إلى سواه » فل يكن والحالة هذه 
من الأبناء الحقيقيين الأنمة المستور بن » و إنما انؤقلت الإمامة عنطريقه من إمام مستقر إلى 
إمام مستقر آخر» وهؤلاء م الإسماعيلية الذين يتكرون نسب عبيد الله إلى على وفاطمة . 

وق الحق أننا لا نحد عالا أو مؤلقاً واحداً من الإسماعيلية الذين ألفوا كتب الظاهر 
لا بربط نسب عبيد الله بمحمد بن اسماعيل » وقذلك نرى القاضى النعيان المغربى ( 18 ه ) 
يؤكد مة نسب عبيد الله » فى كتبه الظاهر بة عكافتتاح الدعوة الزاهية » والداعى جمفر 
ابن منصور المن ء يؤكد بتوة عبيد الله الجسمانية الأئمة المستورين . ويكاد يتفق علماء 
الإسماعيلية » الذين يو يدون نسب عبيد الله » على أنه ابن الإمام. المستور الحسين بن أجد 
ابن عبيد لله بن إسماعيل بن جمفر الصادق » 5 3 كرنا فىكلامنا على هؤلاء الأنمة المسقور بن 
فى الباب الأول من هذا الكتاب . ولسكن هؤلاء الملماء مختلفون فيا بينهم فى ذ كر ألقاب 
هؤلاء الأئمة ؛ فقد ياقبون أحدم بالتق والوفى وغير ذلك » مم أن هذا غير ذاك . 


سس بيه سسا 


والصعو بة التى تعترض الباحث هنا » أن بعضهم قد بذكر الألقاب ويهمل الأسماء » 
ما يثير كثيراً من الغسوض ٠‏ مثال ذلك ما أووده صاحب كتاب دستور النجمين - وهو 
من كتب الإسياعيلية”'© ‏ عن الأنمة للستور ين الذين يفصلون بين تمد بن إمماعيل 
وعبيد الله » فد | كتف بذكر ألقابهم » فقال : هم الرضى والوق والتقى . 

والواقع أن الإسماعيلية اين يو يدون صمة نسب عبدد الله » يكادون يتفقون على أن 
عبيد الله الدى هو ابن الحسين بن أمد بن عبد الله بن عمد بن إسماعيل ؟ إلا أن جماعة 
ممن يدعون الانتصار لافاطميين يغلون فى تأييد نسب عبيد الله إلى على . من ذلك محاولة 
مامور 6نده::815”" إثبات أن تمد بن إمماعيل هو ميمون القداح» وأن عبد الله بن ميمون 
القداح هو نفسه عبد الله الرضى . ولعل لمامور بعض المذر؛ فقد أل ف كتابه فى سنة 1554م » 
ول تسكن كتب الإسماعيلية السر بة خاصة قد انتشرت انتشارها اليوم . ومن ثم لم يقرأ 
مثلا « كتاب أسرار النطقاء » الداعى جعفر بن منصور المن » أو كتابى عيون الأخبار» 
وزع المعاتى . للداعى عماد الدين إدر يس المتوق سنة 6ية/اهءكا أنه لم يقرأ كتاب غابة 
الونليد الداعى الخطاب بن الحسين المتوفى سنة 8ه ه ء ليرى أن عمد بن إمماعيل يمثل فرعا 
من فروع الأنمة » وأن القداح يمثل فرعا من فروع الحجج أو نواب الأنمة » وأن هؤلاء 
غير أولئك » وأن الإمماعيلية جميماً لا بوافقون 9 مامور » على ما ذهب إليه . 

ولا نستطيع أن نوافق على ماذهب إليه مامور من القول بأن اضطهاد العياسيين للأنمة 
العويين من طائفة الإسماعيلية قد أدى إلى اتذاذ هؤ لاء أسماء مستءارة » وأن اسم جمد بن 
إسماعيل المسعار هو ميمون . فقد رأينا أن الإرمام تمد بن إمماعيل كان فى صبة «يمون 
القداح منذ أيام جعفر الصادق ؛ وأنه استمر معه فى المدينة اللنورة » وهاجر ممه أيضا . ثم 
هل نصدق مامور » ومن ,رى رأيه فما زعموه » ولا نصدق كتب الإسماعيلية الأساسية التى 
تنقض كل ما قالوء » والتى تدل على أن مثل هذه الفروض وما ترتب عليها من نتائم لا يقوم 
على ثىء من الصحة ؟ ومع ذلك هل يستطيع هؤلاء أن يفسروا بعض النصوص التاريخية 
القى تؤ كد أن القداحية ليسوا علويين » وإعا م جماعة من كبار الاعاة ؟ فهذا الحسن 


(1) 204 .ممت .أه» ,سعطتفسممت دعل متع وعوزمسمعلة : عزعم0 عم 
(؟) .68 .م ,علتسطوط عطا أمه عمستوم0 عطا مه معتمسيعاوص 


سس ميا د 


الأعصم الإسياعيل القرمطى يملن من فوق منابر دمشق بأن المزلدين الله مرك سلالة 
القدالح” ء وأن القداح وأسرتهكانوا كالقرامطة يدعون الأتمة المستورين . هذا إلى أن 
يي الأعظ من ن الإسماعيلية يتفون انتساب الفاطميين إلى القدا احم وأيفائه #ونذَهبون. إن 
نهم جميما كانوا ححا للأمة » والأمة غير الحجحج بالطبع”" . 
وقد أوضحت المراجع الإسماعيلية هذه الحقيقة الحامة » وم أن الأنمة للستورين لم 
يكونوا معروفين لغير خاصتهم » وأن عامتهم لم يكونوا يعرفون أمماء هؤلاء الأنمة .كا أن 
سيا مختلفون فى ذكر أسمائهم كى محيطوم بسياج من المنمة والتخئى 4 ومع هذا كله 
جم يكادون فقون على ذكر أسماء الأئمة الحقيقيين فى مؤافاتهم الظاهر بة والسربة » 


ويتفقون ن كذاك مم , بعض المستدلين السنيين فى ذكر أسماء أعنهم المستور ين . :وهاك أم 
مالسل النسب عند مو يلين سب غلبيف الله من الإنباعيلية : 
تمد بن إسماعيز 20 محمد بن إسعاعي 640 1 5 ماعل 60 
١‏ ! 
عبد 1 5 ميد اق الزفى عبد الله الستور 
عالت ا ١‏ 
ا | أجد التق أحمد التق 
أعحد ارا ١‏ 
ا ا الحسين النوَ الحسين اذك 
الحسين منعمد أن 5 لتق ١ ١‏ 
| 5 عبيد الله عبيد الله الهدى 
عبيد أاله 


ولكن هل كانت عقيدة انتساب عبيد الله إلى تمد بن إماعيل ذائعة فى عهده ؟ نعم ! 
كانت هذه عقيدة الإسماعيلية قاطبة » مع استثناء مدان قرمط ومن على شاكلته » ممن لم 
بوافقوا على إمامة حجة الإمام ؛ وهؤلاءكانوا قلة إذا ووزنوا بغيرمم .عدا إل أن كيرا من 


)00( لا نوافق الأعصم على أن المعز من سلالة ميمون القداح إلا إذا تحققنا أن الخليفة القائم ابن لعبيد 


أله ع وهو مام نذهب إليه . 


(؟) الدكتور لله شرف : تاريخ الإمماعيلية السيابى حى سقوط بغداد ج ١‏ ص ١88‏ 


() النيسايورى : استتار الإمام ص 5ه 
(4) الداعى إدريس : زهر المماق ص 4» 


(0) 10 .م (1934 رظ.فظا.8 8.[) أذاءآ أاقعتهوه1مصوعط2» له : ععمردط 


53 
ماعنا ترجع إلى العصر الذى عاش فيه عبيد الله » أو أن مؤافيها أخذوا من عاصروا 
عبيد الله » وهؤلاء جميما » إلا قليلا متهم » يقولون بانتساب عبيد الله إلى عمد بن إسماعيل 
ول وقاطمة2؟ . 

ومن لا نستطيع الجزم بأن هذه الحقائق التى أوردناها قد حات مسألة نسب الفاطميين 
وأظيرت أنه يرجع إلى على" وقاطمة . ولكنه لما كان من واجبنا أن تزود الموضوع الذى 
تصدينا لكلام عليه يحقائق جديدة » فقد حالنا جهدنا . ولا شك فى أن هذه ااميارات 
قد ألقت قبسأ من النور على نسب الفاطميين » مما يجمل استقصاء هذا الموضوع أ كثر سهولة 
على من عيلون ازيادة استقصائه . 

ولم يصل المؤرخون بعد إلى رأى قاطع عن نسب القاطميين إلى إسماعيل بن جعقر 
الصادق » أو إلى ابن ميمون القداح . وعلى الرغم م نأنتمالم هذين المزبين متشابهة من كثهر 
من أوجوه » فإن انفصال هاتين الطائفتين بعضهما عن بعض » والمداء الذى ل فى هذه 
الحروب التِى نشبت بينهما » مما حمل على الظن أن القرامطة مالوا إلى الاسماعيايين وعطفوا 
على مذسهم لأغراض سياسية . 


)620( حسن أبر أهيم حسن » وطه أحد شرف : عبيد اله المهدى ص 1١١-13‏ 


الات التاق 
الخلفاء الفاطميون فى المغرب 
حدول الحلفاء الفاطميين 











... المهدى أبويحد عبيد الله‎ ١ 

١‏ القائم أبو القاسم عمد 

المتصور أبو طاهى اسماعيل 

ع العز أبو نمم معد 

ه المزيز أ بومتصور بزار 

5 الخام أبو على امنصور 

الظاهر أبو الحسن على 

+ الستنصر أبو تيم ممد 

ه الستعلى أبو القادم أن :. 

ع الآمر أبو على امتصور ... لظ 

اظلافظ أى البيوث عيذ يق حيد سمه سس 
٠٠‏ الظافر أبو المنصور اسماعيل 

؟1 الفائز أبو القامم عيسى 

ناض أب كقلاعيق الل مس مم ممه مده دنه 





عبير القر المرررى ( /91؟ - 0016 له ) 

واد سعيد بن تمد الحبيب فى سنة .ه؟ ه”'2 فى سالية » التى انمخذها الإسماعيلية مي كرا 
لدعوتهم . وكان أبوه قد أرسل فى سنة 77٠‏ ه أحد أشياعه » ويسعى رست بن الحسين بن 
فرج بن حوشب اللسكوف » إلى بلاد الين » لنششر الدهوة الفاطميين فيها . وسرعان ما اعتقد 
أهالى المن فى المهدى من آل على وانتظروا ظهوره » وذلك بفضل جهود ابن حوشب الذى 
تغلب على معظم أرجاء المن » وبعث دعاته إلى العامة واليحر ين وال:د والهند ومصر 
والغرب . ولا اتصل بابن حوشب موت الحاوانى وألى سفيان داعييى الإسماعيلية فى بلاد 
لغرب » عهد إلى أبى عبد الله الشيعى » وكان من أهل صنماء » بنشر الدءوة فى بلاد الغرب . 
وما استقر به القام فى هذه البلاد وصادفت دعوته شيا كثيراً من النجاح » أرسل إلى 
سامية يدعو عبيد الله ( المهدى ) الحضور إلى إفريقية'"؟ ؟ فرحب بهذه الدعوة » ولكن 
الخليفة المباسى امقتدر ( هو؟ - »0ه ) عل بذلك » وأمى بالقبض عليه . 

من ذلك نقف على مدى الصعاب التِى لقيها عبيد الله المهدى فى طريقه إلى الغرب » 
وكيف أفلت من القبض عليه فى مصر حيث ظهر فى زى التجار » وكيف استفل الأموال 
الكثيرة التى حملها معه من ساهية فى رشوة بعض الولاة فى طر يقه إلى الغرب ليأمن الوقتوع 
فى أيتيهم » وكيف أفلت من أبدى عمال زيادة الله بن الأغلب أمير إفريقية الذى وضع 
الأرصاد والعيون للقَبض عليه . ولكن اليسع بن مدرار أمير سجاماسة » قيض على عبيد اله 
نيه "اء ثم أخذ أبو عيد الله يمد نفوذء على ممم أرجاء مغرب » واستطاع أحيراً 
أن يدخل رقادة ( رجب سنة 95؟ ه ) , التى امخذها إراهيم الثالى الأغاى(11؟ ‏ كم م) 
مقر لإمارته » ويستقر فى دار الإمارة » ويزيل نفوذ الأغالبة وبيطل اسم الخليفة العيامى 
من يبقل" . 


)١(‏ قال ابن خلكان ( وفيات الأعيان ج ١‏ ص ١7/8‏ ) : وكانت ولادته ق سنة ١9‏ هع وقيل 
صتة 6 ه عدينة سلمية » وقيل بالكوفة » ودعى له بالحلافة على مناير مدينة رقادة ق شهر ربيع الأول 
سثة اول ه. 

(؟) عريب بن سعد : صلة تاريخ الطبرى ص 5ه 

(0) اين الآثير ج ا ص 1- ١:‏ 

(4) د أجع كعاب وعلفوتفة دز رأمممرط عاأتستتد؟ عطغ 5ه أمعصطوتاطفاكع : رممفامطءأل8 


ظل عبيد الله الهدى فى حبسه سجلاسة » حتى أطلقه داعى الشيمة ( /ا رجب 
سئة كوكم ) . 

قرب الهدى من القيروان ء حيث سل عليه أهلها بالملافة ؛ وبايموه على الطاعة » وذ كر 
اسعه فى اللخحطية » وتلقب « الهدى أمير المؤمنين » : وم بمبث أن قسم أعمال هذه الدولة 
على رؤساء كتامة » الذين ساعدوه على إقامة دولته ثم دون الدواو ين » وجبى الأموال » 
واستقرت قدمه فى هذه البلاد . ولم يكتف عبيد الله الهدى با أحرزته جيوشه من نصر 
وظفر » وما استولت عليه من بلادء بل “مل على مد سلطانه إلى مسر . ووضع ء على أثر 
تأسيس دولته فى القيروان » الخطط لتحقيق سياسته »كا عمل على مد نفوذه فى جميع 
بلاد الخرب . 


(١)امتراد‏ نفوز عبر الل ا مربرى فى بما و لغرب : 

كان احتلال العاطميين إفر يقية ( تونس ) ٠‏ وإزالنهم دولة الأغاابة » خطوة لامتداد 
نفوذم شرقاً وغي . أمافى الشرق ء فقد أخفقت دولتهم فى الاستيلاء على مصر فى عهد 
عبيد الله ؛ وأما ى المغرب » ققد عمل الفاطميون على إدخال هذء البلاد فى قبضتهم » بحيث 
لامحول بينهم و بين الحيط الأطلسى حائل . فذلك اصطدم عبيد اله الهدى بدولة الأدارسة » 
وسام إلى حد كبير فى إزالتها كا اصطدم مم الأ.و بين فى الأنداس ول يكن بد من أن 
مخضم عبيد الله القبائل السكبيرة فى المغرب » كزناته وسواها . وعلى الرغم من أن عبيد الله 
لم يستطم أن مخضم جميم بلاد المغرب لسلطانه » هد السبيل للدمز لدي الله اقذى استطاع أن 
يوحد كل بلاد الغرب تحت لوائه » وأن ينم ما بدأء عبيد الله الهدى قبله بنحو نصف قرن ٠‏ 

وقد مرت الحاولات التى بذها الفاطميون لإخضاع بلاد الغرب فى أدوار مختلفة ؟ 
وكانت الحاولة الأولى على بد ألى عبد الله الشيمى ٠‏ ثم على بد عبيد الله الهدى الذى أخذ 
يعمل على ضم بلاد للغربين -- الأوسط والأقمى - وجز برة صقلية » حتى كادت جميمها 
تقم فى بده . 

وف الرحلة الأولى ( جه»؟ - بيه؟ ه ) أزال أبو عبد اله دولة الأغالبة عن إفريقية » 
وقذلك غراء حين مرج منها إلى الغرب الأقصى يستخلف عليها أخاء أبا المباس »كا نرى 


اعد #زاسه 


جميع البلاد الواقمة بين سجلهاسة بالمخرب الأقمى وتونس مخضع ف ء أو تظهر خضوعها على 
الأقل . و بعبارة أخرى « اهنز المغرب هروجه » وخافته زناته » وزالت القبائل عن طر يقه » 
وأننه رسلهم ء ودخلوا فى طاعته 6”'؟ ولسكن اليسع بن مدرار حارب أبا عبد الله ققتله 
فى سنة 395 ه . و بقتل اليسع آآلت بلاده إلى النفاطميين0". والواقم أن عبيد لله لم يلس 
على عرش الدرلة الفاطمية فى رقادة حتى كان قد « زال ملك بنى الأغلب من إفريقية » 
وملاك بنى مدرار من سجاماسة » وملك بقى رستم من ناهرت ( بالمغرب الأوسط ) » وملك 
امهدى جميع ذاك 5_١‏ 

وتبدأ للرحلة الثانية ( برو؟ ‏ ١ءم‏ ه) بإعتلاء عبيد الله الهدى المرش » وتنتهى 
بمحاولته فتح مصر للمرة الأولى . وقد عمل للهدى » منذ جلس على العرش فى شهر ر بيع 
الثانى سنة بإبه؟ ه » على أن يكون السيد المطلق على الدولة الناشئة وعلى الدعوة ذاتها ؛ 
فتاقب ء على ما يقوف السزيون » بلقب « المهدى 6”*؟ » وأرسل الممال إلى الولايات الختلفة » 
واختارهم من زعما ءكتامة بالطبع » ومن يق بهم من امغار بة . ومما يلفت النظر حقا ما نراء 
من نشاط ولاة الهدى فى ذلك الحين ؛ فقد ولى على صقلية سنة /اة؟ ه واليا يثق به » 
واستطاع هذا الوالى أن ينغم شثون هذه الجزرة » وأن يهدد جنو لى إيطليا ؛ فيهاجم كلابريا 
( فلورية »كا يسميها العرب ) » فى ستة 94؟ ه . وكان من أشهر ولاة امهدى والى طرابلس 
ووالى برقة ؛ فى ا مغرب الأدنى » ووالى اهرت ف امغر ب الأوسط. ولكى يتممامهدى إخضاع 
للغر بين الأوسط والأفصى » اعتمد على أبى عبد الله الشيمى » الذى وقم فى يذه كثير من 
لوق : وفى سنة هره؟ ه قام أبو عبد الله الشيعى على رأس جش حارب زناتة جنو لى 
بلاد كتامة”" . ول يقف اعمط الحدق يمبيد الله الميدى عند هذا الحد ء فخرى أهل طرا بلس 
يعزلون الوالى الفاطمى فى سنة لمة؟ ه ء ويسير بمض الزناتيين لاحتلالها . ولولا مهارة 





(1) المقريزى + اتماظ الحتفا ص 8+ 

(؟) الصدر تفسه ص 94 

() اين الآثير : الكامل جم ص ١8‏ 

(:) ابن عذارى : اليران المغرب بج ١‏ ص ١65‏ 
(ه) ابن عذارى : ١>‏ اص ١5١‏ 


(1) آين عذارى : البيان المغرب ج ١‏ ص ١17‏ 


ساهم د 


عبيد الله المهدى لوقنت طرابلس عقبة كأداء فى سبيل سيره إلى مصر ؟ فقد استردها ومين 
علمها أحد زعماء كتامة!؟؟ . 

غير أن مقتل أبى عبد الله فى سنة لهه؟ ه حمل الهدى على أن يحدث بم التبديل 
فى ولاته » وإحلالم بغيرمم من مخلصون 4 . مل هلى مغرب الأدنى ‏ وخاصة برقة ‏ 
حباسة بون يوسف » الذى قاد الجلة الأولى على مصر مم أنى القاسم الفاطمى 
(..م - وءس ه) ء وقلد الغرب الأوسط والأقصى أخاء عروبة بن بوسف قاتل 
أبى عيد الله الشيعى » وكان مقره « تاهرت » . وكان موقف عبيد الله دقيقاً ؛ فقد ثار أعل 
زنائة وتاهرت ء كا ثارت كتامة انتقاماً لأبى عبد الله الشيعى سنة ههه » وثار أهل 
طرابلس فى سنة ٠‏ ٠ه‏ وثار أهل صقلية ء وكاتبوا الخليفة الميامى القتدر ودانوا له بالطاعة . 
إلا أن عبيد الله لهدى اسةطاع أن يخرج ظافراً بفضل جهود ولى عهدء أبى اثقاسم ( القانم ) » 
الذى أخضع كتامة » وغَننا طرابلس » و بفضل إخلاص ولاه الذين عينهم بعد مقتل 
أبى عبد الله الشيعى و بفضل دهائه هو . و برغم هذا كله اعتقد عبيد اللهء أنه بقتله أبا عبد الله 
الشيمى وأنصاره » وإخضاعه الثورات التى قامت فى وجهه على أثر مقتله » يستطيع أن يمد 
تفوذه شرقاً إلى مصر . ولذلك تراه برسل إلمها حملته الأول . 

ونبدأ المرحلة الثالثة من سراحل تنظ بلاد لغرب ( ٠٠م‏ مام ه) بحملة عبيد الله 
الهدى الأولى على مصر ء وتنتعى حملته الثانية عليها . على أن سياسة عبيد الله قد جرت 
إلى وقوع الاضطراب فى الولايات الفاطمية فى الخرب وصقلية » كا جر عايه مقتل حباسة 
ابن .وسف شيب كثيراً من المتاعب . ققد عن على عروبة أن يكون جزاء أخيه » الذى أحرز 
كثيراً من الانتصارات فى مصر » الحبس والتشر يد ؟ كا خاف على نفسه وفر من تاهرت 
مكز ولايته ‏ ف المغرب الأوسط . ولكن عبيد الله الهدى هم بقتله وتتبع أنصاره 
وأنصار أخيه . ويظهر أن قتل حباسة وأخيه عروبة قد أثار الاضطرابات فى الغرب » 
فامتنصت برقة على عبيد الله الهدى » ول نسل إلا بعد سنة ونصف سنة7"؟ . 

ويهمنا فى هذه الرحلة أن تقول » إن عبيد الله الهدى اتخذ من تاهست بالمذرب 


١517 ص‎ ١ المصدر تقسه ب‎ )١( 
41١ المقريزى : اتعاظ الحتفا ص‎ )١( 


الأوسط » عسكرا رئيساً بوجه منه قواته حو الذرب الأقمى » وإنه أخذ يحيك فى هذا 
الدور بالأدارسة و بالأمويين . ذلك أن المهدى حين قتل عرو بة بن بوسف - واليه على 
القسم انشر بى من دولته - ولى سكانه على تاهرت قائْده للشهور « مصالة بن حيوس » 6 
اقذى بدأ صراعه العنيف مع قبائل صنهاجة » فاستولى على حاضرتهم « نا كور » 
أو ه نكور » فى سنة هه . وكان استيلاء الفاطميين على هذه المدينة بده صراع عنيف 
مع الأدارسة ثم مع الصنهاجيين . وليس هذا وحده » بل لقد بدأ نوع جديد من الصراع 
السيامى واللز بى بين الأمو بين والفاطميين ؟ إذ امخذ الأموبون بزعامة عيد الر-ءن الناصر 
( ..م س .وم م ) من هرب كام هذء البلاد إلى الأندلس فرصة لجذهم إلبهم » ومد 
يد المساعدة لم على الفاطميين . وهذا يدل على أن الحرب بين الصنهاجيين والفاطميين إكا 
كانت فى الواقع حر ب بينهم وبين عبيد الله من ناحية » وبين الخليقة الفاطمى والخليفة 
الناص. الأموى من ناحية أخرى . ولا غرو فإن عيد الرحمن الناصر بدأ يلقب نفسه يألقاب 
الحلفاء » و برى أنه لا يقل شأنا عن الفاطميين . وإن من يدرس الملاقة بين الفاطميين 
وبين الأمويين فى الأندلس ف الدور الغ ربى خاصة » يستطيم أن يدرك إلى أى حد أضمر 
الفاطميون العداء للأمو بين » وخاصة فى عهد عبد الرحمن النامر » لا لأنه بدين بالمقائد 
السنية قط » بل لأنه أخذ ينافس عبيد الله وخلفاءه فى ألقابهم وى نظ حكهم » ولأنه 
كان يعمل على الوقوف فى وجه الفاطميين » ولا سما أنهمكانوا منذ قيام دولتهم فى المغرب 
يرون أن كل ثمالى إفر يقية حال حيوى مد نفوذهم ومحقيق سياستهم ؟؛ كا كانوا يرون فى 
الوقت نفسه أن أى تدخل من جانب الأمويين يتعارض مع مصلحتهم . أضف إلى ذلك 
ما كان هناك من غداء بين بى أمية وبنى هاشم » والمداء بين هذين البيقين قديم باق 
الأثرء ل يزده الإسلام إلا تفاقا . 

وَكان الصنهاجيون من القوة حي ثكانوا _هددون نقوذ الأغالية . وقد خشيهم عبيذ الله 
الهدى » تأخذ يتودد إلمهم حيناً » ويتوعدم أحياناً » ولكنهم لم يعبثوا به . فكان ما قام 
به مصالة بن حبوس انتقاما لمولاه عبيد الله المهدى7؟ . فقد دخل ما كور حاضرة صنهاجة 
كا تقدم » وكتب إلى الخليفة الفاطمى بما أحرزه من نصر وما حاز من غنائم » وقر بنو صالح 


م3١8١ ص‎ ١ اين عذارى : البيان ا مغرب ب‎ )١( 


إلى بلاد الأندلس ولمئوا إلى عبد الرحمن الناصي”© . ثم اتصرف وعاد إلى اهرت 
بسد أن استخلف على نا كور" رجلا يقال 4 ذلول » فقصده صالم بن سعيد . . ٠‏ ققتله 
وقتل أصحابه » وزم نا كور ء « وهادى أمير امؤمنين”" بالخيل والجال9©؟ » ء وذلك 
سنة هه . 

أصبح مومى بن أنى العافية صاحب مكناسة خطراً يهدد الفاطميين فى بلاد الغرب 
الأقصى”*؟ ء بل كيان الفاطميين أنفسهم . وقد عمل الخليفة المهدى على إنقاذ ملكه فى 
هذء البلاد وغيرها ؛ فأرسل إلمها ابنه وولى عهدء أيا القامم ( منة 16" م) ء اذى أعاد 
للفاضميين كثيراً من تفوذهم . وكان عبيد لله المهدى يعتير عمل القأئم هنالاث جهاداً فى سبيل 
لله » كا يتبين ذلك من قوله : « الهم إنك تل ألى ما أردت بإخراجه إلى الغرب 
إلارضاك ونصرة دينك وإذلال أعدائك ع2 , 

ولى المهدى على المذرب الأوسط وتاهرت واليا آرهو « حميد بن يصال » ؛ وقد عمل 
هذا الوالى الجديد على أن شمر موسى بن ألى العافية يقوة الفاطميين فى هذه البلاد » فأرسل 
من قبله واليا إلى فاس . وقد شحم مومى الثوار على والى الفاطميين الحديد فقتلوه وحملوا 
رأسه إليه . فأرسله إلى عبد الرحمن النامير الأموى : لأن مومى « كان ميل إلى صاحب 


قرلية عن أسواديى أدية”” : 


( ؟ ) عببر الق, ا مربرى وار وارسمْ : 


ولى يحى بن إدر يس بن عمر بن إدر يس » فبايعه أهل فاس ء وخطب 4 على منابرها » 
وامد ملكه على جميع بلاد المغرب الأقمى”*' . ول يبلخ أححد من الأدارسة ما بلغه يمبى 


)١(‏ البكرى : المغرب فى ذكر بلاد إفريقية والمغرب ص 44 .د10 ,قرءط:ع8 وعر[ ,أعمتسمم 
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(؟) مدينة ساحلية فى مرا كش لا مرمى فيه جزيرة ‏ 

(6) يقصد عبد آلرحمن الثالث التاصر الأموى 

(:) أبن عذارى : البيان المغرب ج ١‏ ص ١78-١07‏ 

(0) السلاوى : الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى ب ١‏ ص ١8م‏ 

١97 أبن عذارى : البيان المغرب ب (اص‎ )١( 

(0) المصدر نفسه ١‏ ص 711 

() الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقمى ج ١‏ ص 4لا .. 


سن يي اسم 


الرابع الإدر يسى فى سعة املك و بسطة السلطان » حتى ظهر الفاطميون فى إفريقية فى أواخر 
القرن الثالث المجرى » ثم مدوا نفوذم نمو بلاد المغرب الأقمى فى عهد عبيد الله الليدى 
وخلفائه من يسدء”'؟ . فقد عا بلاده مصالة بنحيوس قائد عبيدالشه المهدى الفاطمى » وكآن 
صاحب تاهرت والمغرب الأوسط » سنة "٠8‏ ه » وفتح تاهرت”" ء ثم التقى بيحى 
ابن إدريس بالقرب من مكناسة » لخلت المزعمة بيحى ء وعاد إلى اس » فتيمه مصالة 
وحاصر هذه المدينة » واضطر تحبى إلى طلب الصلح » وعق أ كدف إللة طن اللاموال 6 
ويبايع للنهدى الفاطبى . . وولى مصالة يحبى بن إدر يس فاس » | ولى موسى بن ألى المافية » 
ابن م يحي » » وكان قد أعانه فى غزو البلاد الأدارسة ء على سائر بلاد المثرب الأأقمى . 
و بذلك امتد نفوذ الفاطميين إلى بلاد الأ دارسة . ولا عاد مصالة إلى فاس ق سنة ه5٠‏ ه» 
أوغر مومى بن أنلى العافية صدره على يحبى بن إدر يس فيض عليه » واستصنى أمواله » ثم 
نفاه » فأقام عند بنى عمه ببلاد الريف ء قتصدى له مومى بن ألى المافية وحبسه ء ثم أطلقه 
بعد عشر بن سنة » فقصد إفريقية ومات فى مدينة الهدية سنة م6 م0 

| ولا قبض مصالة على يحى بن إدريس » ولى ريحان الكتائى على فاس . ولكن 
ولايته م تطل » حيث ثار عليه الحسن بن حمد بن القامج بن إدر يس المعروف بالحجام 
فى سنة ٠١‏ ه » واستولى على فاس وقتل ر محان » فبايعه الناس ودخلوا فى طاعته » 
ثم مد تفوذه إلى ماجاوره من البلاد » وتفرغ لقتال مومى بن أبى العافية » ودارت يينهما 
عدة معارك قتل فى إحداها ود مومى . ومات الحسن فى سنة 817 ه » واستولى موسى 
على ملك الأدارسة ببلاد امغرب”2 » فشايم الفاطميين بإفر يقية . ولسكن دولة الأدارسة » 
الت ىكادت تزول على يد مومى بن ألى العافية من ناحية » وعلى أيدى الفاطميين من ناحية 
أخرى » حولت إلى بلاد الريف ء وانتغلم الأمس لموسى بن أبى العانية فى امغر بين الأقصمى 
والأوسنقخ 20 





. ١١ ابن خلدون : العير ج ؛ ص‎ )١( 

(؟) ابن مذارى : البيان المغرب ج ١‏ ص /الا١‏ -1!8. 

(م) للسلاوى : الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى ج ١‏ ص 14٠١م‏ . 
)2 أبن عذارى : البيان المغرب ب اص 5١‏ - 09لا . 

(5) للسلاوى : الاستقصا ج ١‏ ص ١ه‏ .م 


دوم 


وم يلبث مومى بن أبى المافية أن خلم طاعة الفاطميين » ودخل فى طاعة عبد الرمن 
الناصر الأموى فى الأندلس ( #٠٠‏ .وعم) ؛ وكان قد طمع فى امتلاك المغرب الأقمى » 
واستولى على سبته » وأرعم مومى على إقامة الخطبة له على متابر بلاده . ولا عل عبيد الله 
الهدى بذاك أرسل حيشا من عشرة آلاف مقاتل بقيادة حَمَئْد بن يِصَّلْ صاحب ناهرت 
وابن أخى مصالة بن حبوس . واثنهت هذه الحرب بغرار موسى من مدينة فاس © فولى 
عليها حميد أحد قواده . 

القائم والنصور 

بويع أبو القامم عند بن عبيد الله الهدى » وتلقب القالم يأمى الله » وكان فى الثالئة 
والأريمين من عمره . وقد اضطر الخليفة الجديد إلى إخفاء نبأ وفاة أبيه خوظا من أن تنتقض 
البلاد عليه . ند الجند فى برقة لغزو الشرق »كا أرسل إلى تاهرت جيشا يعمل على تثبيت 
أقدام الفاطميين فى هذه البلاد - ول يكد مومى بن أنى المافية يمل بنبأ وقاة امهدى حتى 
أعلن الثورة فى بلاد الغرب فى مستهل سنة 8ه . وقتل أحمد بن بكر بن عبد الرحمن 
الجذاى حامد بن مدان عامل الفاطميين على فاس » وبعث برأسه إلى مومى بن أبى العانية » 
فأرسلها بدورء إلى عبد الرحمن الناصر الأموى بقرطبة . كا بسط مومى تقوذء على اقلم 
قاس وما جاوره من البلاد » وشن الغارة على الأدارسة فى إقلبم ازيف ويلاد غازة: 

ونا عل القالم الفاطمى بذاك سير ميسور الفتى على رأس جيش كبير للقاء ابن ألى المافية 
ورده إلى طاعة الفاطميين » فسار إلى قاس فى سنة 80 ه » وعزل أحمد بن أبى بكر وأسسرء 
و بمث به إلى المهدية”'2 . وقد حاصر ميسور هذه المدينة سبعة أشهر وتم له الاستيلاء عليها . 
فلم ينس مومى بن أبى العافية من استرداد فاس ء سار إلى مدينة نا كور واستولى عليها . 
ولا عل الخليفة القائم بذلك ء أرسل صندل الفتى لاسترداد نا كور وشد أزر ميسور» وغادر 
صندل المهدية فى جمادى الآخرة سنة 80# ه واستولى على هذه المدينة فى شهر شوال 
سنة 7# هء وولى عليها عاملا من أهل كتامة يدعى مي مازو » ثم لحق يسور عند مدينة 
فس . وق ذلك الوقت اشتعلت نيران الثورة بمدينتى تاهرت ( أو تبهرت ) ووهران بزعامة 


)١(‏ ابن خلدون : العبر ج ١‏ ص 16 -185اء 


سساو # سم 


عمد بن حَرّر ازناتى » فلم يستطم أنيغادر قاس ليتقذ المخرب الأوسط و يحول دون سقوطه فى 
أبدى الزنانيين » واضطر الخليفة القائم الفاطمى إلى عقد الصلح مم أعل فا علش أن يدقموأ 
عشرة آلاف دينار ويدعوا الخليفة الفاطمى على منابر بلادمم وأن يضر بوا السكة باسمه . 

ونا تم الصلح غادر ميسور مدينة قاس ليلق موبى بن ألى المانية » اذى حالف 
عبد الرحدن الأموى وأخذ يدعو على متابر بلاد.”"؟ . وانضم الأدارسة إلى الفاطميين فى 
قتال ابن أبى العافية عدوم لمشترك » وأسر أحد أبناء موسى وبعث به إلى المهدية » ولحقت 
به مز بمة » واضطر إلى الاعتصام بالصحراء . وأمى الخليفة القانم ورا يآن نون الأدارسة 
على ما فتحه من البلاد9؟ ‏ 

وبمد أن نشر ميسور الفتى السكينة فى ربوع هذء البلاد » بم شطر إفريقية واستو 
وهوفى طر يق عودته على مدينة أَرْْسكول وولى عليها يح بن إبراهي » ثم سار إلى وَهْران 
قاستولى علها » كا أغار على تاهرت » وقضى على ثورة أبى القامم بن مَصالة » ثم عاد إلى 
إفريقية ودخل القيروان فى سنة 4؟ه . 

وق هذه الأثناء برزت قبيلة صنهاجة وأخذت تقوم بدور بارز فى تاريخ الفاطميين » 
ولأسنا بعد أن تألي الزناتيون على الفاطميين واتحازوا إلى جانب الأمو بين » واضطر 
زيرى 'ن مناد زعم هذه القبيلة الغربية القوية إلى تحالفة كتامة وافدخول فى طاعة القاطميين 
انتقاماً من خصومه الزناتبين » فد بد المون إلى الفاطميين فى حرب تمد بن خزر الزناتى 
زعم بلاد المغرب الأوسظ2؟ . كان هذا فى الوقت الذى بدأ فيه الأدارسة يبسطون تفوذمم 
فى بلاد المغرب الأقمى » فيدخلون فى طاعة الفاطميين و يدعون لم على منابر بلادهم » فدخل 
الحسن بن ألى العيش مدينة إتلاسان فى سنة وبسهء كا استولى على مدينة أصيلة 
فى السنة التالية . 

فى ذلك الوقت افذ كانت فيه جيوش الفاطميين تقائل فى الثريين الأوسط والأقمى 
وتقرر الأمن والسكينة فى ر بوعها » أطلت فتنة الهوارج برأسما » واندلع لحيب الثورة على 

(1) السلاوى : الاستقصا ج اص 8م . 


(؟) .1935 .م .!آ عمرم) ,دع طمعظ دعبل ,أعسسمم 
فيه انظر 204-10 .مم .!] عتمم ,ىمع8»2 ك5عرل ,اعمتهمع 


سماؤوات 


82 عه 3 
أبى يزيد تلد" كَيداد » من قبيلة زنانة فى مدينة تورّر”" . وكانت أمه جارية تنتسب إلى 
قبيلة هوارة ء تزوجها أبوه فى السودان وأتى بها إلى توزو حيث ولد أبو يزيد ؛ فنشأ فى هذه 
المدينة » وخالطه جماعة من النكار ية » فاعتنق مذهبهم . وكان يقَضى بتكفير أهل الدين 
واستباحة الأموال » والحروج عن طاعة الخليفة . ثم سافر إلى تاهرت » فأقام سها يمل الصبية 
إلى أن خرج أأبو عبد لله الشيعى إلى سجاماسة لإطلاق الهدى من سجنه ؛ فانتقل أبو يزيد 
إلى نفوس » واشترى ضيعة » وأخذ يمل الصبية من جديد ٠‏ وق سنة 815 ه( 5548م ) 
قوى أعى أبى يزيد وراجت دعوته ادى بعض قبائل البرير قى نقوس والزاب والغرب 
الأقمى . وفى عهد خلافة القائم زادت شوكته وكثر أتباعه ؛ فاستولى على مجاية وس جنه 
وأوقع المزمة بقبيلة كتامة » ودخل سبببة واستولى على الأربس ونهمها وقتل كثيراً من 
أعلها . وقد أثار استيلاء أبى بزيد على الأربس » وكان يمدها أهل الهدية باب مديتهم » 
الهلم فى قلوب الأهلين . و بذلك استطاع أبو يزيد أن يعسكر بجنده على بمد خمسة عشر ميلا 
من الهدية ء وأخذ يباغت المدينة بحملاته ؟ فانتق ل كافة أهلها إلى طرابلس وصقلية ومصر 
وبلاد الدولة البيزنطية”" . 
انقشرت جيوش ألى بزيد فى سنة مه ( 444 م ) فى جل أرجاء الولايات الفاطمية 
فأضبح فى عكر بسقطيم معه أن يهدد مدينة الهدية نفسسها . وكتب الخليفة القالم يستبحث 
ز برى بن مَناد زعب قبيلة صنهاجة على معونته » فلحق به فى الهدية" . 
بيد أن حسن الحظ ساعد الفاطميين فى ذلك الحين » بانضهام عدد غير قليل من حند 
أى يزيد إلى جيوشهم ولحاقهم بهم فى القيروان . ولم يمد أبو يزيد يمتمد إلا على معونة 
قبيلتى هوارة وبنى كلان » واضطر إلى الارتداد عن الهدية ويم شطر القيروان القى 
.6 
الحوع والعطش”* 5 
)١(‏ أ كبر مدائن بلاد الحريد الى تنقسم قسمين : قسطيلية » ويتبعها توزر والزاب ( انظو البكرى 
8 م4 - 74 ) » والراكشى : كتاب المعجب فى تلخيص أخبار المقرب ص 58؟ 
(؟) انظر أبن الآثير ( ج م ص ١8-١٠‏ ) وابن ألى دينار ( ص هه --1ه ) والمقريزى » 
اتعاظ ( ص ه - 4ه ). راجع كتاب المغرب للبكرى معرفة مواقع المدن الواردة فى هذه العبارة . 
2( اين الأثير (ج صيلالاد -مه١).‏ المقريزى 2 اتعاظ ( ص 4ه و هه( 
)( ابن الآثير لج م ص 66 -مه١)‏ المقريزى ع اتعاظ (غه -مهه) . اين أبى ديثار 
رص وه دوه) 1 


سس عو لد 


توقى الخليفة القائم فى ذلك المين ( رمضان سنة 764 ) ؛ وقد ولد المنصور فى القيروان 
سنة 80-7 ه ( وقيل سنة 1ه ) . وكان حين ولى الخلافة فى الثانية والعشر بن من مره . 
وقد اشتهر الخليفة الجديد بالشجاعة ورباطة الجأش » كا استطاع أن يؤر فى نفوس سامميه 
بفصاحته وبلاغته وقدرته على ارنجال اللمطب”'" . وقد أ المنصور موت أبيه إلى حين » 
حتى لا يؤر هذا النبأفى حماس جيوشه » فببى' الفرصة لأبى يزيد لإحراز النعر9© . 
وقد قويت جيوش المنصور وزاد عددها بانضيام قوة صنهاجة إليها ؛ فأناح ذلك الأم الفرصة 
للمنصور ء فأوقع بحيش الخارج فى سنة +08 هم ؛ فقطمت أوصاله » وطورد أبو بزيد نفسه 
إلى الصحراء وقبض عليه وبعث به إلى للهدية ؛ وهناك مات متأتراً من جراحه ( © حرم 
سنة جم )290 

ولقد تركت هذه الثورة شمال إفريقية فى حالة يرنى لها وأئرت فى موارد الدرلة الفاطمية . 
ولولا ما أظيره المنصور من نشاط وشجاعة نادرة ودراية يأساليب الحرب » ازالت مالم 
الحلافة الفاطمية من كافة أرجاء هذه البلاد . ولا غرو فإن موارد الخلافة قد أصابها المطل » 
فأصبح بيت امال خلواً من الصفراء والبيضاء . ولم يكن بد من أن بدأب النصور على 
إصلاح ما أفسده أبو يزيد ؛ قنضى البقية الباقية من خلافته فى إعادة تنظي البلاد ؟ فصمر 
البلاد وأعادها إلى ما كانت عليه قبل نشوب هذه الثورة » وأنشأ أسطولا كبيراً ٠‏ وأسس 
مدينة المنصورية سنة 777 ه على مقربة من القيروان » واتخذها حاضرة لدولته » واتخذ 
القاهرة التى بناها جوهر سنة مه" ه حاضرة لدولته . 

حك امنصور سبع سنين وستة أيام ؛ ومات فى بوم الجمة آخر شوال سنة 841 ه ودفن 
بالهدية . وقد قيل فى سبب موته إنه خرج من النصور بة حاضرة ملكه للتنزه » فاشتد 
هطول المطر وهبوب الريح » حتى فاجأء المرض وأوهن جسمه » ومات أ كثر م نكان معه . 
وما دخل المنصورية » أراد أن يدخل الجام » فنهاء طبيبه إسحاق بن سليان الإسرائيل » 
فاشتد عليه المرض ولازمه الأرق » فأعطاه متوماً فات20؟ . 

(1) ابن خلكان (ج داص 077) 

) المقريزى » اتعاظ ( ص 4ه ) . ابن أنى دينار ( ص وه‎ . ) ١١7 ابن الأثير (ج هم صن‎ )١( 


(0) ابن أن ديار ( ص 1٠6‏ ) 
(4) اين خلكانج ١‏ ص «الا . 





امم لريى الث ( 41" س ونم فق ) 

كان الممن مثقماً صميد عدة اغات : منها الاغة التليانية التى تملمها فى صباه مز برة صقاية » 
والاغة الصقلية التىكانت منتشرة فى هذه الجز برة » كا عرف الاغة السودانية . وكان ذا ولم 
بالملوم ودراية بالأدب » فضلا ما عرف به من حسن التدبير وإحكام الأمور كا كان 
عليه آباؤْه من قبل . وى عهده دانت 4 كافة قبائل البربر » ولا سما قبياتا بنى كلان وبنى 
مليلة من قبائل هوارة » وقد أبتا أن تذعنا الخلفاء الفاطميين من قبله . ويرجم الفضل فى 
اكتساب الخليفة الم طاعة قبائل المغرب على اختلانها » إلى هذه السياسة الرشيدة القى 
سار عليها » بما ساعد على إقرار خلانته » وأتاح له التنضاء على دولة الأدارسة » ببد أرنف 
حكت بلاد المخرب الأقصى نحو قرنين”"2 . 

لم تسكن الأمور قد استقرت بعد للفاطميين فى بلاد الغرب . فلم يكن بد من أن يسمل 
الممز لدين الله على إخضاعها و إقرار الأمن فى ر بومها ؛ و بذلك يستطيع أن بوجه جيوشه 
إلى بلاد الأندلس »ء ثم إلى مصصرء ومد تفوذه إلى المشرق . 

وقد قام الممز لدين الله يجهود جبارة فى سبيل إخضاع جيم بلاد الغرب » وتم ذلك 
على مرحاتين كان جوهر الصقلى بطل المر-لة الأولى » وز يرى بن مناد الصهناجى بطل 
المرحلة الثانية . وكانت الأحوال تنم عليه أن يقوم بعمل جدى فى بلاد المغرب الأفمى » 
لا تضيع هيبة الفاطميين فيها ؟ فقد استطاع الأمونون أن مخضموا كتيراً من أصراء 
تلك البلاد » بالقوة تارة » وبالخديمة تارة أخرى » منتهز ين فرصة "يمد تلك البلاد عن 
حاضرة الفاطميين . 

يدل على ذقك هذا الوصف المتع الذى أورده السلاوى”"' عن طريقة توغل تفوذ 
عبد الرحمن الناصر فى مال إفريقية » فيقول : « وكانت قوات الناصر تجوز من الأندلس 
إلى العدوة”" ء يقاتلون من خالف الأدارسة من البربر ويستألفونهم » والناصر ممد مساعد 

() الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى ج ١‏ ص 4880 


() العدوة . بضم العين »'هى الأرض المرتفعة مل ساحل البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلمى » 
وتسمى عدوة المغرب » وتقابلها عدوة الأندلس . 1 


سد ع اسم 


لمن مز منهم برجاله » مقو .من ضمف منهم بماله » حتّى ملك أ كثر بلاد المغرب » وبايعته 
قبائله من زناتة والبربرء وخطب ل على منابره » من ناهرت إلى طنجة » ما عدا سجهاسة ؛ 
وبايم الناصر أهل فاس فيمن بايعه من بلاد العدوة © 

ولكى محفظ المدز هيبته فى ثمال إفريقية » لم يكن بد من أن يجهز الجيوش » ويقضى 
على نفوذ الأمويين فى هذء البلاد : 

وتتلخص السياسة التى رم المع من وراثها » إلى تسيير تلك الجيوش الضخمة بقيادة 
وزيره وقائده جوع فى اشتراك كثير من الأسراء الموالين للفاطميين » مثل زيرى نن مناد 
الصنهاح . أمير « أشير » » وجعفر بن على الأندلسى » أمير « المسيلة » وغيرهما . كا كان 
يرى من وراء تلك اللجلة إلى إخضاع الأسراء الثائر بن على السك الفاطمى . 

وكانت وجهة هذه الجلة بلاد تاعرت للانتقام من واليها الفاطمى » يعلى بن مد الزناتى 
الذى ظل على إخلاصه للناصر الأموى . لذاث قاوم الميوش الفاطمية » فأسره جوهر ثم 
قتله”"' . وكان القبض عليه وعلى أنصاره من أ كبر الموامل التى ساعدت على يجاح جوهر » 
وجعل بلاد المذرب الأوسط فى قبضة زيرى بن مناد » على ماسنرى . 

قصد جوهر بد ذلك إقلم فاس » وحاصر حاضرته لإخضاع ابن أنى يكر بن سسهل 
الجذاى ٠‏ الذى خلع طاعة الفاطميين © وانضوى نحت الواء الأمويين : ولكن لينم لم 
فتح هذه المدينة إلا بسد استيلائهم على سجااسة”" . 

ول يقل اهتيام الفاطميين بالاستيلاء على جاماسة عن اهتامهم بالاستيلاء على قاس 
أو تاهرت . ولاغرو فقد استبد يحكيا ان واسول » الذى سعى نفسه أمير المؤمنين » 
وتلقب الشا كر لله » وصك النقود باسمه . 

أعد لمن لدين الله حملة لقتال ابن واسول ضعت كثير بن من الكتاميين . وكان اهتيام 
الممز بفتح سجاءاسة عظيا » حتى إنه ضرب النقود فيها ياسمه . 

و يب قأمام جوهر ورجاله سوى أدارسة الر يف والبلاد الخاضمة للأمويين . أما أدارسة 


(1) السلاوى : الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى ج ١‏ ص 6ك . 
(؟) ابن خلدون : المبرج ؛ ص45 -0غ . 


هه 


الريف فإن زعيمهم انين بن السام قنون لم يستطم مقاومة جيوش الفاطميين » ورأى 
السلامة فى الحرب إلى الأندلس » والاحتياء بسبد الرحمن الناصر . واستطاع جوهر أن بمد 
تفوذ الفاطميين إلى سواحل الحيط الأطلسى ء أى على جميع أنحاء المغرب الأقصى 
والأوسط ‏ ولم يمتنع عليه من بلاد المغرب سوى سبتة وطنجة . 

وهكذا انصرف جوهر راجماً »كا يقول السلاوى7؟ ء بعد أن دوخ البلاد وأنمخن 
فيها » وققل حماتها » وقطم ندعوة المروانيين فيها » وردها إلى العبيديين » لخخطب لم على جميع 
منابر لغرب » واتتهى جوهى إلى الهدية » دار المز لدين الله » وقد حمل ممه أحمد بن أنى بكر 
أمير فاس وخسة عشر من أشياخها » وحمل أيضا ممد بن أبى الفقح أمير سجلهاسة » ودخل 
هم أارق بين بديه فى أقفاص من خشب على ظهور الجال » وجعل على رءوسهم قلانس 
من لبد مستطيلة » منبقة بااقرون ؟ فطيف بهم فى بلاد إفريقية وأسواق القيروان »ثم ردوا 
إلى المهدية » وحبسوا ها حتى مانوا فى سجتها » . 
ولس معنى ذلك أن جوهرا قد تغلب جحملته التى شنها فى سنتى 7« -- 848 ه » على 
جميع الصعاب التى واجهت الفاطميين فى بلاد مغرب الأقمى خاصة ء فإن الأدارسة لم يلقوا 
جميع أسلحتهم » كا أن الأمووبين ظلوا على عدائهم لفاطميين » لم تمسسهم تلك الخلات 
بسوء » بل ضاعفوا جهودم فى الاستعداد الحر بى لصد الفاطميين » إذا حدثثهم أنفسهم بزو 
بلاد الأندلس ء أو الاستيلاء على طنجة وسبقة منهم . اذقك كان ازاما على المز أن يعالج 
هذ لوقف من جديد . 

ويظهر أن الحسن بن القامم الإدر يسى » الذى فر إلى قرطية » عاد لمناوأة الفاطميين » 
و إعلان ولاله الخليفة الناصر ثم لابنه الحسك المستنصر من بمده . وقد ذ كر السلاوى سبب 
هذا لتقرب » فعزاه إلى خوف الحسن بن القاسم من الأموبين فى الأندلس ء لقرب المسافة 
بين بلاده وبلادم . وكان من أثر ذلك أن بعث الخليفة الممز الفاطدى قائْده بلكين بن 
زيرى بن مناد الصنهاحج » الذى استطاع أن يميد اللخطبة للفاطميين فى بقايا دوة الأدارسة » 
و يبطل الدعوة للأموبين منها . 

ومع ذلك لم يستطع المعيز القضاء على الأدارة ؛ لأن الحكم الثانى فى الأندلس استغل 


)00( الامتقصا لأخبار دول المغرب الأتمى ج ١‏ ص 88-6 . 


دناه د 


ضمفهم » فممل على بسط نفوذه فى جميع بلادمم فى إقلي الريف . وقد أرسل #ائده ومولاء 
غالبا على رأس جيش كثيف لحار بة الحسن بن القاسم » فاتتصر عليه » وأسره هو وأهل 
يبته . وقد أقاموا فى الأندلس طوال عهد الممز تقريباً» حيث عفا عنهم الحك الثانى » إلا أنه 
لم يلبث أن غضب عليهم وطردمم من قرطبة » قفروا إلى تونس ء ومنها رحلوا إلى مصر 
فى عهد المز بز الفاطمى » الذى رحب بهم » وأمد الحسن بحيش قصد به إفريقية » وأعانه 
زيرى بن مناد يميش آخر » لاسترداد بلاده من الأموبين . إلا أن المنصور بن أنى عام 
حاجب هشام الثانى المؤيد الأموى ( 55 - قوعمه)ء أرسل إليه جيشا استطاع أن 
محل به المزيمة » وقتله فى سنة لام ه » حيث انقرضت دولتهم » ولكن جماعة منهم 
استطاعوا أن يرنُوا الدولة الأموية بالأندلس » وهم بنو مود ( ا٠4‏ - 48غ ه) . 

هكذا زالت دولة الأدارسة بالمغرب ٠‏ بعد أن نر بعت على المرش مو قرنين » وسامم 
فى القضاء عليهم آل ابن أنى المافية والفاطميون والأموبون أنفسهم . 

والواقم أن مك الفاطميين فى المغربين الأوسط والأقمى 8 لم يصف لم ماما يمال 
سنة 8407 ه » وأن ما قمله جوهر وز برى بن مناد لم بض على ثورات المغاربة » وخصوصا 
عل قبيلة زنانة » وإنما مح الفاطميون فى إضماف الأدارسة والقضاء علبهم فى النهاية . فقد 
انتهز الزنانيون فرصة روج جيوش الممز إلى مصر ء فثار فى سنة وهم ه أحد زعماء زنانة 
على الممز » اذى خرج إليه بتفسه ء إلى أن وصل إلى « باغابة » » قفر هذا الثائر من وجهه » 
فأرسل إليه الممز قائده ز رى بن مناد » وأرخمه على النسليم . وق شهر ربيع الثانى سنة هم م» 
وصل هذا الزناتى إلى الممز مستأمناً » وطلب الدخول فى طاعته » فقبل الممز ذلك » وفرح 
به » وأجرى عليه الأرزاق”" . 

ول يقف-خطر زناته عند ذلك الخد ؛ فد اتحدوا مع صاحب المسيلة وأعمال الزاب ؛ 
وكان محقد على زيرى بن مناد » قائد الممز لدين الله » وحارب الفر يان زيرى وقتلوه ؛ وكان 
فذاك أثره فى ازدياد النافسة بين الصنهاجيين والزناتيين ٠‏ وانتقم وسف لأبيه من زتانة ع 
فقتل منهم كثيرا وسبى كثيرا . حدث ذل ككله والمعز لا بزال بإفر يقية » فسر لهذا الصراع 


(1) اين الآثير . الكامل ج م عن اا 


5-0 


اذى تفاتم بين هاتين القبيلتين المغربيتين « وزاد فى إقطاع بلكين المسيلة وأعمالها »© . 

كان الاضطراب يسود بلاد المغرب . وليس أدل على ذلك مما قاله بوسف بن زيرى 
ابن مناد حين عزم امد ادن الله على توليته إناها : «يامولانا ! أنت ولوك الأنمةامن :وق 
رسول الله » ملععوم 1 ماصفا لم الغرب ؛ فكيف يصقو لى وأنا صنهاجي 
برنزى 79469 

5 الممز إلى مصر ( من * شوال سنة 851 إلى رمضان سنة 49م ه) يثير أهالى 
يلاد المغر بكافة على بوسف بن ز برى بنمتاد» لولا ما أوتيه من صلابة وقوة . فقد انتب أعالى 
باغابة وتاهرت خرو جالممز واشتغال بلكين يتوديعه » وئاروا على والى كل منهما وطردوه . 
و تقف الخال عند ذلك الحد . فقد هبت قبيلة زنانة وثارت ف تلمسان » ولكن بوسف بن 
زيرى استطاع أن يمد هذه الثورات . 

وقد رأى ز برى بن مناد الصنهاجى أن يبين لمولاء إلى أى حد وصل سلطان الفاطموين 
فى الغرب » وقد انتشر من حدود طرابلس الغرب شرق إلى ساحل الحيط الأطلنطى غربا 
وما إلى هذه الأرجاء من جز برة صقلية فى البحر الأبيض التوسط » فأمى بعض رجاه أن 
يصطدوا له من سمكه » وحمل اثسممك فى قلال الماء وحمله إلى الممز . وما عاد جوهر من 

حروبه إلى الفيروان »كان العز ز قد أصبح فى ذلك الوقت الحاكم الذى لا ينازعه منازع فى 

كادة أرغاء شمال فر 920 


: افالضوي ق صقل‎ -١ 
كانت جزبرة صقلية عيكراً للسراع بين المسامين والروم . ف ميد الظليقة اليد‎ 
الف ' مى قامت الحرب فى هذه الجن برة سنة 514 ه بين الروم فى عهد الإومبراطور ماس ال‎ 


(احم- عدم ) ويد الذي التو سلعرري إفرخة أل لبي وسكي بايا 


أن اتتصروا على أعدائب ”© ء وأرضموم على طلب الهدية فى سنة 5/1 م7" . 


رح اين الأثيرج م ص 984 - 708 . 
ر) المقريزى . اتعاظ الحتقا ص 14 . الخطط ج ١‏ عن 801. 
(ع) ابن تعجار عت ا 
(؛) اين الآثير ج لاص ١78-0180‏ 
زه) المصدر نفسه ج لاا صن 1١9٠١٠‏ 
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سس هه د 


: صفْدْ فى عرير عبر الق, الرردى‎ )١١( 

ول يكد أبوعبد الله الشيعى ينتصر على الأغالبة » حتى هب أهالى صقلية على واليهم 

السنى » الحسن بن رباح » الذى كان يحم هذه المزيرة بأسم الأغالبة » وولوا عليهم علياً 
ابن أنى الفوارس ( 5557 ه) كفو بك » بل با أى عبد ل أن ينرم على 
ما فملوا » فأقر هذا الوالى الجديد » وحتم عليه أن يتم ما بدأه من الفتح والفزو”"© 

غير أن عبيد الله الهدى كان قد وضع لنفسه سياسة الاءتاد على الكناميين أنصار 
المذهب الإسماعيل ؛ لذلك قبض على ابن أنى الفوارس » وولى مكاته بي 
ابن أبى مير الكتاى . وقد تعصب السنيون على الحسن » وعملوا على طرده من صقاية 
لاستبداده بالسنيين أولاء ولامتهانهم إياء إذ كانوا يرون أ: نهم أرفع منه قدراً » ويتأون 
أن يحكهم كتاى بر برى . وقد اتضح لم أنه يقرب إإيه البرير و يهمل 2 شأن العرب ؛ فولى 
أحد الكتاميين على قضاء الجن برة » وأطلق بد أخيه فى أمور البلاد . 

ولس هذا كل ما أثار حفيظة السنيين بصقلية على الك الفاطمى ؛ فقد عز عليهم 
أن يمخطب على متابرم لاخليفة المهدى الفاطمى » وأن تنظ الدعاية فبها للنذهب الإإماعيق 
الذى كان دعاته يعملون على جذب الناس إليه . 

ولى عبيد الله الهدى عليا بن عمر البلوى ز برة صقلية » فوصل إلبها فى سنة 195 ه . 
ولم يكن البلوى أقل تعسفا من سلقه » على الرغ بما عرف به من اللين وضعف الإرادة » 
فار الناس عليه . وقد يسأل بعض عن السبب اقيق الذى حدا بأهل صقلية إلى شق عصا 
الطاعة على هذا الواللى الفاطمى » وهل برجم ذاقت إلى اينه وشيخوخته ؟ أو إلى أنه كان عثل 
العنمسر الشيعى » مع أن السواد الأعظم من المسلمين بصقلية كانوا يدينون بالعقائد السنية ؟ 
أم أن ذلاك يرجم إلى أنهكان من بين الثائر بن جماعة من :لامهذ مدرسة أبى عيد الله 
الشيعى » الذين عز عامهم مقتله قاروا بالمهدى و واليه البلوى ؟ يبدو أن هذه الأسباب مجتمعة 

ع التى أدت إلى إشمال نار الثورة فى صقلية . فإن مةتل أبى عبد الله الشيمى قد أثار على 
عبيد الله الهدى موجة من السخط والغضب تلت الغرب وصقلية7" ( سنة ٠٠م‏ م)ء مما 


. 474 ص‎ ١ أمارى . المكتبة الصقلية ج‎ )١( 
2 ١م ابن خلدوت . العبر ج ؛ ص‎ (2) 


يحملنا على الاعتقاد بأن عددا كبيراً من الثائرين على البلوى ءكانوا من أنصار أبى عبد الله 
الشيعى . أضف إلى ذلك أن العناصر العر بية قد عن عليها أن برسل الفاطميون ولاة من 
البربر . لذقك اختار الزعماء فى صقلية أحمد بن قرهب » وكان عر بياً » فى سنة 5٠٠‏ هم . 

على أن الجند ثاروا على ابن قرهب . بسبب نزعته إلى الاستقلال بصقلية » وأشعلوا نار 
الثورة على ابنه ء وكادوا يقتلونه » لولا أن تصدى لم العرب من السنيين . ولا أدرك 
ابن قرهب أن أميء قد افتضح » وخثى انتقام القاطميين » ثار عليهم ء وأعلن ولاءه 
للعباسيين ( سنة 508 ه ) ؛ وقطم الخطبة للمهدى الفاطمى فى صقلية » وخطب المقتدر 
الميانى (قة؟ ‏ برع م)0؟ , 

وقد علدت الحوادث عبيد الله اللهدى أن حكر الفاطميين لن إستقر فى صقلية » إلا إذ, 
أرسل إليها مع الوالى جيشاً يدقع عنه خطر الثائرين على الحسكر الفاطمى . والواقع أن الهدى 
اتخذ من إرسال هذا الجيش وسيلة لقمع ولاة الماطميين إذا حدثتهم أنفسهم بالمروج عليه » 
والقضاء على أهالى صقلية إذا حاولوا شق عصا الطاعة”" . وقد صدقت فراسة الهدىء فإنه 
ما كاد واليه الجديد ( أو سيد ) يطأ أرض هذه الج يرة حتى نار عليه كثير من للأهالى . 
ولولا مساعدة جند الفاطميين لاوالى » لما استقر حم المهدى فى هذه البلاد9؟ . وقد أفاد 
الهدى من وراء هذء السياسة » واستطاع ولاته على صقلية أن ينشروا الأمن فى ر بوع 
هده ال , 

وقد حرصت الدولة الفاطمية على الاحتة ظ بنفوذها فى صقلية لأسباب سياسية 
وا«إصادية . فقد كانت هذه الدولة ترى إلى إنشاء إميراطور بة عظيمة فى البحر الأبيض 
اللوسط » واتخاذ صقلية قاعدة لأسطوها لتأمن تمر غارات الروم على سواحل إفريةية » 
وتحةق أطراعها فى مصر و يلاد المغرب . وأما من التاحية الاقتصادية فقد وجد الفاطميون 
فى صقلية أرضاً مثمرة تمدم بالتفاح والبندق والجوز والقسطل » ويكثر .ها الذهب والفضة 
ش () ابن الأثير ب الكامل ج مص 50 . كان ذلك فى سنة 4."م هلاق سنة ...م كا زعم 
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دوو دا 


والنحاس والرصاص والزئيق وغيرها . فلا انقضت ينة أبى بزيد الخارجى سنة مه » 
ولى الخليفة المنصور الفاطمى أيا الغناتم الحسن بن أنى الحسين بن على كين هذه 


الجز برة » قَعَرًا لور بة (6:12داة0) جنو :انالا 


( ت) صقلبة فى عرير امع : 

وقد سن الخليفة الهدى لمن خلفه من الفاطميين نظاماً جديداً يقضى بأن يكون إلى 
جانب والى هذه الجزبرة جيش احتلال فاطنى قوى يدقع خطر الأعداء ءنها . وكوّن 
بعض الولاة لأنفسهم على م الزمن عصبية قوية » وتمتموا بشىء غير قليل من الاستقلال . 
وخير مثال لذلك الأسرة التكلبية » ققد ولى اعأليفة المنصور « الحسن بن على الكابى » 
هذه الجزيرة سنة مم هء وأصبح الحسكم فبها مقصورا على هذه الأسرة . فلما ولى المز 
دين الله الخلافة أفر الحسن فى ولايته » واستطاع هذا الخايفة أن ينتصر عماعدة ولاة هذه 
الجزيرة من السكابيين على أعدائه من الأمو بين أولا ء ثم على الروم ثانيا »كا استطاع أن 
يهدد إيطاليا » وأن يلق الفزع فى قلوب أهالى الججزء الغر لى من البخر الأ بيض المتوضط . 

ولاؤلى الحسن السكلى جز برة صقلية » عمل على إخضاع جميع الروم فبها إلى نفوذ 
الفاطميين ؛ ولسكن المزاع قد تفاقم بينه و بين الأهالى . ولم بر مسيحيو صقلية وتلوربة بدا 
من الالتجاء إلى أباطرة الدولة البيزنطية ء الذين استجابوا إلى ندائهم » لأنهمكانوا يعملون 
على مناصبة العباسيين فى المشرق » وشغل المسامين فى المذرب والأندلس حار بة الفاطميين 
فى صقلية . لذلك أرسل الإمبراطور قسطتطين الثامن ( مادم اس ممم أده كيه ) 
جيوشه إلى هذه الجز برة » واشتبكوا مع جيوش الحسن السكلبى الصقلية وجيوش الخليفة 
المنصور امغر بية » التى استولت على كثير من أعهات مدن قلوربة وصقاية الموالية الروم 
وأحلت المزيمة بالجبش البيزنطى » وأرغم الإمبراطور على طلب الصلح . وإن قرب 
صقلية من إيطاليا قد أتاح لاحسن السكلبى الفرصة للإغارة على جنوبها » وفتح قاوررية » 
وإغضاع هذه الجزبرة لافاطميين » وقذلك اصطدم مع أباطرة الدولة الرومانية الشرقية ”7‏ 
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اوهو ها 


على أن الإمبراطور قسطنطين الثامن لم محترم شروط الصلح الذى عقده مم الحسن 
الكلى ؛ وشجعه على ذلك ما أحرزه من الانتصارات على العباسيين والجدانيين فى المشرق » 
وطءم فى أن يحرز فى الغرب ما أحرزه من الانإصارات فى الشرق . وقد عول عنى أن يشغل 
المرز بهذه الحروب حتِى نتاح له الفرصة للقضاء على الدولة المباسية المتداعية . للك أرسل 
فى سنة ه4" ه ( 03 م ) حملة برية حرية » وركز الروم جهودم فى قتح بلرمو التى كانت 
موالية للسلمين » ففتحوها بعد حصار طويل شاق . وأخذت انتصارات الروم تتوالى فى 
قاور بة وأرسلوا جيوشهم إلى صقلية نفسها » واستولوا على مدينة ترمينى 1618101 وتبعد 
عن بارمو بأربعة عشر ميلا . غير أن الروم لم يتمتعوا بثمار هذه الانتصارات وعادوا أدراجهم 
إلى قاوربة . 

ونستطيع أن نصور فى إيجاز موقف الفاطميين فى صقلية فى خلال هذه الحروب . على 
أن الحسن السكلى استطاع أن يمخرج الروم من « ترميفى © » ثم عبر خليج مسينى ( بين 
صقلية وقلورية ) ة واتظي إلى جوش الفاطميين بقيادة أخيه عمار » وما زال الحسن وأخوه 
يغزوان مدن قلوربة واحدة إثر أخرى ؛ وإمدادات الفاطميين تتوالى عليهم » واضطر 
الإميراطور البيزنطى إلى طلبه الحدنة ( ٠0م‏ ه )» وكانت تقفى بأزنف تدفم قاوربة 
ابر به للسادين.. 

وهكذا انتهى الدور الأول من هذه المروب التى شنها الممز لدين الله على الروم فى صقلية 
وقلور بة » وزال خطر الروم عن هذه البلاد إلى حين - ْ 

وقد أفاض المؤرخون فى ذكر الحرب التى قامت بين أنصار الفاطميين وأنصار 
البيزنطيين فى صقلية ؛ فقد استطاع أحمد بن الحسن بن أحمد السكلبى أن يستولى على تامة 
طبرمين المنيمة فى صقلية سنة ١هم‏ ه ء وأقام فيها جماعة من المسلدين » وطرد أهلها عنها 
وسماها كا يقول ابن الأثير ”© . « المزية © تيمنا باس المليفة المز فدين الله . وكان 
نسقوط هذه المدينة أئرء فى المدن الأخرى المعادية التى أخذت تفتح أبوابها للجيوش الفاطمية . 
إلا أن مدينة « رمطة » أبت أن تستسل للفاطميين افذين حاصروها فى رجب سنة 561 ه » 
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وأرقم أهلها على طلب النجدة من الإمبراطور ؛ « نقفور فوكاس » ( اهم" ل ووم , 
«حه - كذة ) ء وكان قد انتصر على العياسين والجدانيين ثم على الربضيين جز برة 
إقر يطش . وقد عمل هذا الإمبراطور على أن يقشبه بمن سبقه من الأباطرة البيز نطيين فى 
الاتحاه مو الغرب » لينال ما نالله من شرف الانتصار فى الشرق » وليشغل الفاطميين خاصة 
عن التطلع إلى بلاد المشرق + وأعد أسطولا ضخيا وجيشاً يقرب من سين ألف جندى 
جهز ين بأحسن الآلات . وكان الروم يعتقدون أن النصر ممقود لهم ؛ ولا عجب فإن صقلية 
لم يدخلها من قبل جيش بلغت قوته قوة هذا الجيش البيزنطى . 

آما عيود امن وأنضارء ف صراءهم مع نقفور فوكاس وأنصاره من أهل صقاية » 
فتتجلى فى إعداد أحمد بن الحسن الكلى ٠‏ الأسطول الصقلى إمداداً كاملا » وف إعداد 
جيوشه البربة ونوزيعها على موالى صقلية الثمالية الشرقية » وق ذلك الماد الذى أمد به 
المعز واليه على هذه الجزيرة . وقد وصل أسطول الناطميين إلى هذه الجز برة فى منتصف 
سنة هماه( كه م ) ٠‏ وقم الحسن الكاى وابنه أحمد الجيوش الفاطمية الرئسة 
قسمين : قسما بقيادة الحسن بن عمار » وقد عهد إليه حصار مدينة رمطة 1 والقسر 
الأ كبر برياسة الحسن الكلبى نفسه » وقد عسكر فى بأرمو . 

وطى الرغ, بما بذله القاطميون من جهود فى هذه السبيل » استطاع الروم أن يستولوا 
على مسينا » وتيعد عن رمطة بتسعة أميال » فى شهر شوال من سنة هم ه ( 54م ) كا 
استولوا على ترمينى ف«اده:ع7 وقيرها » وحالوا دون وصول المدد الفاطمى إلى الحسن بن 
عمار الذى كأن محاصر رمطة . 

وكان اهام الجلة البيزنظية يقركز حول إنقاذ مدينة رمطة » والقضاء على جيوش 
الحسن بن عمار التى كانت على حصارها . لذالك اندفموا إلى هذه المدينة . وأدرك الحسن 
خطر اندفاع الروم إلى هذه المدينة » فايمه أحمد بن المسن السكلى من بارمو إلى رمطة » 
لإقاذ ابن مه الحسن بن عمار ء ولكنه لم يستطع أن يسق الروم إلها »بواعتل باسترواء 
زفمق:. 


أما الحسن بن عمار فإنه لم يعبأ بكثرة الروم » وقسم جيشه الصغير أريمة أقسام : جمل 


لد و.ؤة ‏ 


قمما منها على حصار رمطة نفسها ء لمنع أهلها من الاتصال بالجيش البيزنطى المهاجم ؟ ووضم 
قسمين آخر بن على رأس الواديين اللذين بوصلان إلى المدينة » وكان المدو يستطيع القسال 
منهما إليها » واجه على رأس البةية الباقية من جنده لمقابلة جيوش مانويل الرئيسة . وقد 
تمكنت جيوش الحسن الحاصرة لديتة رمطة من منع أهالى هذه المدينة من الاتصال 
بالروم 0 وأدرك الحسن ومن معه من الجند أنهم دون المدو عدداً وعدداً 0 فاسهانوا فى القتال » 
وعقدوا العزم على أن بموتوا كراماً . وعكذا « تقدم الروم إلى القتال » وهم مدلافه 60 
بكثرتهم» » و يما معهم من العدد وغيرها . والتسم القتال » وعغ الأمس على المسلين » وألحقهم 
برددون قول الشاعى : 

تأخرت أستبق الياة فر آعد لشي عية سز> آرة .* اغبيا 

نعل الالعي 0 تت ركنا نكو عل أقدها شل فن0) 

ورظمر أ عبات المسلمين , واندقاعهم تحو المدو برغ قلتهم كان مفاجأة قروم ؟ الذين 
أيقنوا أنهم سوف بحيطون حيوش ابن عمار ؛ ويبيدونها فى زمن قصير؛ ومن ثم أخذ الحلم 
يذب إلى تفوسهم . 

أما الحسن بن عمار فد أعمل هو وجنده السيف فى رقاب الروم » وأحاطوا بقائدم 
مويل ء وهقروا فرسه وقتلوه . وكان ذلك الظفر ضربة قاضية على الروم الذين عز عليهم 
قتل قائدم » فولوا الأديارء وحالت الأمطار والمواصف برهم وبين النجاة ‏ « وقتل جماعة 
من البطارقة » وانهزم الروم » وتتيمهم الملمون بالقتل » وامتلأت أبديهم من الغنائم والأمرى 
والسى »27> فكان هذا النصر انتقاما من البيزنطيين افذين عبثوا مجزبرة إقر يعلش 07 , 

لق أى فخورون 

(0) أى لا نرتد على أعقايئا 

0( أبن الأثير ارج ا 306 د , 

(4) ابن خلدون : المير ج » ص 4١؛‏ . يصف ابن الآثير ( ج م ص ٠٠١‏ ) هذه المزيمة فى هذء 
لمارة ” الهزم الروم أقبح هزيمة ء وأكثر المسلمون فهم القتل » ووصل المبزمون إلى جرف غندق 
عطيم كالحقرة ع قسقطوا فيه من خوف السيق ء فقتل يعضبم يعضا » حى امعلات . وكانت الحرب من 
يكرة ( الصياح ) إلى العصر . وبات المسلمون يقاتلونهم ىكل فاحية » وغتموا من السلاح والخيل وصنوف 
الأموال ما لا يحد » وكان فى حلة الغنيمة سيف هتدى عليه مكتوب : هذا سيف هندى وزنه ماثة وسبعون 


مثقالا » طالما ضرب به بين يدى رسول الله » صل الله عليه وس ء قأرسل ف المعز مع الأسرى والرعوس ‏ 
[©) 336-17 .رم يوعطععق دعل مهم عسوفكظ "1 عل عأغسومه0 هآ : اأعمطهر_ 


حم اموا 


وهكذا نال الحسن بن عمار شرف الانتصار على الروم » وقررت تلاك الموقمة مصير 
رمطة » بل قررت مصير صقلية نفسها ؟ فقد كانت هذة المدبئة صيكز المقاومة الرئيس فى 
وجه الح الفاطمى فى الجزيرة » ومن ثم اندقست فلول الروم نحو الساحل لاجئين إلى 
أسطولم » تاركين حماة رمطة يلاقون حتفهم . فقد ضيق | سامون عليهم الحصار » حتى 
اضطروا إلى إخراج نسائهم وأطفالم إلى الملين الذين أبقوا عليهم . 

واستولى المامون على رمطة عنوة » وغنموا ما ها . وهكذا سلمت تلك المديتة الحصينة 
الفاطميين بعد حصار دام ثمانية أشهر . وأو انتصر أهل رمطة وحلفاومم الروم » لتغيير نار .تم 
الفاطميين فى صقلية . 

وما كاد أحمد بن الحسن الكلبى , ابن عم الحسن بن عمار » يعلم بهزيمة الروم فى 
رمطة » حتى لق بهم » وانتصر علبهم فى موقمة تعرف عوقمة « الجاز » » التى لا تقل 
خطراً عن موقمة « رمطة »20 . 

وكان من أثر انتصار القاطميين فى هانين الموتمتين أن أخذت المان الثائرة فى صقلية 
تسل الواحدة تلو الآخر . ول يقف أثرهاتين الموقمتين عند ذلك الحد ؟ فقد استولى الفزع 
على أهل قلوربة ‏ فمقدوا الهدنة مع أحمد بن المسن الكابى » وتعهدوا بدفم الجز بة الفاطميين . 

وكان هذه الانتصارات المتهالية أثرها فى نفس الحسن بن أحمد الكابى ؟؛ نقد سره 
تدفق الأسرى والغنائم الرومانية »كا سره قدوم الجيوش الفاطمية المظفرة فى بلرمو » حاضرة 
هذه الجزيرة . وقد بلغ من حفاوة الحسن تجند الفاطميين حدا بميدا حت إنه لم يلبث أن خر 
صريعا ء وذلك فى أواخر ستة وهم ه ( مده م )9 . 

كذا مات الحسن الكلبى بعد أن أسسن لأبنائه ملكا قوى الدعاءم فى صقلية » ومد 
تفوذ المنصور والممز فى صقّلية وقلورية » وسامم مساهمة فالة فى هزعة الروم برأ و يحراً » وهم 
أسطول الأمويين فى عقر داره . : 

وقد تمخوف إمبراطور الدولة الرومانية الشرقية من ناحية الفاطميين » فعمل على نحسين 
الملاقة ببنه وبينهم » لأن ذلك قد يؤدى إلى بقاء ممتلكاته فى قلور بة » و يحول دون القضاء 

(0) ابن خلدون : العير ج 4 صن ٠١5‏ 


اهه١‏ د 


على نفوذ دولته فى إيطاليا . وإذا علمنا أن الإمبراطور ال الاستةرار 
فى إبطاليا » وأن أباطرة الدولة البيزنطية كانوا يستقدون أنهم الورئة القيقيون لمذ. البلاد » 
أفكنا موانة عارة حزلا. الألشان اق اازك طيدة ا[لسطرو ال أو د سلاة ٠‏ على 
أن هؤلاء الأباطرة لما وجدوا أنه لاقبل للم بطرد جيوش القاطديين من هذه الجزيرة » 
مجهت سياستهم » وجخاصة سياسة نقفور فوكاس » إلى أنيحتفظوا بالبقية الباقية م نأملا كهم 
فى إبطاليا ولا سها فى قفورية . 

على أن هناك خطراً جديداً قد حدا البيزنطيين على محالفة الخليفة الممز دين ال الفاطمى 
بمد أن حات مهم المزعة فى موقءتى رمطة والجاز » ذلك الحخطر هو رغبة الإمبراطور أوتو 
الأ كبر فى توحيد إيطاليا » والقضاء *لى النفوذ البيزنطى والفاطمى فبها . فق دكاد أن يقضى 
على التفوذ البيزنطى هناك بانتصاره على ملك إيطاليا الرومالى فى سنة 98٠‏ ه ( 1كهم ) . 
ونال بذلك إتحاب الباباء فمينه إمبراطوراً مقدسا . 
٠‏ وقد أخذ أوتو يتطام إلى ممتلسكات البيزتطبين وخاصة فى قلورية » وأصبح يهدد 
الدونة البيزنطية والخلافة الفاطمية معا : فعمل تقفور فوكاس ء على الاستعانة بالفاطميين 
فى دفم الخطر الجرماتى عن ممتلكاته البعيدة فى إيطاليا 

وصل نيقولا قير إمبراطور الدولة البيزنطية إلى إفريقية ( سنة 0ه©ه ) فى الوقت 
الذى كانت جيوش الفاطميين تتأهب لغزو مصر . وقد هاله مارأى من عظية المز» 
ونام زع ولام" وار الروم قد أخطأوا حين أطلةوا عليه « »لك 
للق برين » ء وأيقن أن هذا الحليفة الفاطبى سوف مخلف العباسيين فى إمبراطور ينهم » 
كا بتبين ذلك من هذه العبارة التى وردت على لسان ذلك السفير الذى لهرء ذاك 
الاستقبال الذى استعد له الممز أحسن استعداد : فقال : « بمنى إليك اللك”'؟ ذلك العام » 
فرت من عظمتك فى عينى وكثرة أسمابك ما كدت أموت منه » ووصلت إلى قصرك » 
فرأبت عليه نوراً عظيا » غعلى بصرى ؟ ثم دخلت عليك فرأيتك على سر برك » فظننتك 
خالقا ء فلو قلت لى إنك تعرج إلى السياء لتحققت ذلك”" . » 


(:) هو تققور قوكاس 
(0) ابن الأثير ج م ص ١5‏ 
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وقد أفاد هذا الاتفاق الليفة الم » فلم يمد يمخئى خطر غارات الروم على بلاده 
فى الغرب » فى الوقت الذى بعث فيه بجيشه الضْحم إلى مصر . ولولم يكن الم قد اتفق 
فى ذلك الوقت مم الروم » لما استطاع أن يعبىء كل قواته البرية والبحرية إلى الشرق » 
ولا أن يبعث بذاك العتاد الحر لى مم جوهر . وكذا استغل الممن هذا الاتفاق » وضاعف 
جهوده فى اهجوم على مصر والشام . ثم اتمه إلى تنظي الحسكم فى جز برة صقاية نفسها . 

أما عن أثر صقلية فى نار يم العلاقة بين الممز فدين الله الفاطمى » وعد الرحمن الناصر 
الأموى » فنراها فى استمانة المز بالحسن بن على السكللى » للانتقام من الأمويين الذين 
عبثوا بإ«دى السفن الصقلية الفاطدية . وقد انتتصر الحسن بأسطوله الصغير على أسطول 
الأمويين الضحم فى ميناء المرية الأسبانية فى سنة 84 م » وبرهن على قدرته الحربية » 
وإتقانه عنصر المفاجأة . و .هذا نرى أسطول صقلية وولاتها ورجاها يسهمون ف القضاء على 
خطر الروم والأمويين » وعلى خطر النوار من أهل الجز برة الذين ناوءوا الحم الفاطمى . 

تقلد هذه الجزبرة فى عهد العز أر بعة من الولاة » أولم الحسن بن أمد الكلى الذى 
تقلد ولايتها فى عهد المنصور على ما رأينا . فاما ولي الممز الحلافة أقره فى ولايته » ولكبه 
استدعاء إلى المنصوربة » وأناب عنه فى حك هذه الجزيرة ابنه أحمد بن الحسن . وكان المصز 
يستعين فى حرو به فى صقلية بكبار الكلبيين » مثل عمار الكالبى أخى الحسن ؛ وابنه 
الحسن بن عمار بطل موقمة « رمطة »© . 

وقد أحدث موت الحسن بن أحمد السكلى فى سنة 4ه" ه اضطراباً كبيراً فى هذه 
الجزيرة » فيقول بعض إن المز عمل على إقصاء هذا الببت القوى عن المكم) حتى 
لا يستبد أفراده بالأمور دونه29؟ . 

ويظهر أن المز لجأ إلى إخراج الكلبيين من هذه الجز برة لأسباب منها : أنه لم يمد 
بعد تحالفه مع الروم فى سنة لاهس ه فى خطر البيزنطيين » كا أنه لم يعد محاجة إلى هذه 
الأسرة التى تعتمد على عصبيتها فى الجز برة » لكنه أيق أحمد بمد موت أبيه من سنة 884 
إلى سنة مه" ه . ولا يبمد أن يكون الممز قد لمس فيه ميلا إلى الاستبداد بالأمور » وخثى 
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براه ١‏ ممه 


أن يستقل يصقلية » ولاسيا بعد أن خرج جوهر الصقلى إلى مصر » فعمل على إقصاء الأسرة 
السكلبية عن صقلية » حتى لا يكونوا مصدر قلق له . 

على أن امن لدين الله قد برر عمله هذا بأنه بريد أن يصحب رجال هذه الأسرة ممه 
إلى القاهسة » ليلدو المناصب العالية فيها » تقدبراً لما أسدوه الفاطميين من خدمات . وقد 
صرح المعز بذلك بعد ثورة صقلية على الوالى الفاطمى الجديد » وما تهامس به الناس فى 
المهدية والنصوربة وغيرما » ليزيل الأثر السبى" اذى تركيه تولية « يميش © مولى 
الكطبيين7'؟.. وما أدرك لمر استحالة بقاء « يميش » فى هذه الجن برة » ولى الكلبيين 
عليها » وأسند إإيهم المناصب العالية فى الدولة ؟ فعين أحمد بن الحسن قيادة الأسطول 
الفاطمى » وأقره على حكم صقلية » وأناب عنه أخاء أبا القاسم بن الحسن .كا أبتى الم عمد 
ابن الحسن فى قصره بالمنصور ية ثم بالقاهسة » حيث ننم بمركز ممتاز . 

ويقول المؤرخون إن عمد بن الحسن كان يتمقع فى عهد المعز بمكانة لا تقل عن مكانة 
النعمان المغر بي » فنيه الإسماعيلية المشهور ‏ 

وقد عاد المدوء والسكينة إلى 'صقلية بتولية أبى عابي بن الحسن الكلبى » فدخلها 
فى منتصف سنة وهاه » وبق بها حتى مات سنة الا ه . قى عهد الخليقة المزبز بالله 
الفاطمى . وقد زار ابن حوقل الجفرافى الشهور جز برة صقاية فى عهد ولاية أبى القاسم 
وحمل إليه نبأ موت أخيه أحمد بن الحدن فى طرا بلس . ومن أ الأعمال التى قام بها هذا 
الوالى ى عهد المعز أنه أخذ برقب أوتو - إميراطور الدولة الرومانيية القدسة - ووحد 
صفوف الجيوش القاطمية والجيوش البيزنطية أمام الخطر الجرمانى . 

غير أن هذه السياسة الحسكيمة التى لأ إليها نقفور فوكاس » من محاولته الوقوف جنب 
إلى حنب معالفاطميين اصد الخطر الجرمانى » سرعان ما أصابها الضمف على يد الإمبراطور 


)١‏ مما ذكره ابن الأثير ج 8 ص 804 نرى أن يعيش مولى الحسن بن على بن أ الحسين الكليى 
لا ود هذه الجزيرة ” ووقع الشر بين موالى كتامة والقبائل » فقتل من كتامة كثير » ومن الموالى جماعة » 
وازد : الشر بيهم » و بمكنت العداوة » وسمى ” يعيش ” فى الصلح » فلم يوافقوه » وتطاول أهل الشر 
من كر افاحية * ونهيوا وأضدوا » واستطألوا على أهل المراعى + واستطالوا على أهل القلاع المستأمة + 
فيلغ احبر إلى المعز » فعزل يميش ء واستعمل أبا القامم بن الحسين بن على بن أفى الحسين تيابة عن أخيه 
أحد . فصار إلها » فلما وصل فرح به الناس » وزال الشر من بيهم » واتفقوا على طاعته “ » ما يدل 
على أد مبعث ثورتهم هو عدم الرضا عن ثى الكلبيين من جزيرة صقلية , 


سس ره 1١‏ ع 


زعسكس 665وام21 ( حوب نوكه 5لاة ) . فقد قبل ما رفضه تقفور فوكاس » 
وحالف مم أوتو الأول » حتى يسقطيم أن يلحق الممزائم بالفاطميين فى الشرق والغرب . 
ويظهر أن زيسك سكان يستبعد دوام الصلح بينه و بين الفاطميين » ولاسما بعد أرتف 
يموا شطر مصر » وأغاروا على بلاد الشام التى كان الروم يمدونها « تجالا حيويا » 
لإمبراطور يتهم . لذقك حارب زعسكس الفاطميين في شمال الشام وفى دمشق نفسها » 
وتحالف مع أوتو الجرمانى ؟ ومن ثم أخذ أبو القاسم السكلى يحصن حدود ولايته الشمالية 
و يغير ملل متلكات الروم فى قلورية ( كالابريا ) . ولم تتطور الحرب بين الروم والفاطميين 
إلا فى عهد المز يز بالله الفاطبى . 

بذلك ترى أن الممز فدين الله استطاع أن يستغل موقم صقلية الاستراتيجى » ويصد 
جيم الجلات التى كان بوجهها الأمو بون والبيزتطيون نحو إفر يقية ؛ كا استطاع أن يتغل 
هذا لوقع لمد تفوذء فى إيطاليا نفسها . وهكذا تم هذا الخليفة تنظي القسم الغ بى من دولته ؛ 
تم بدأ يفكر فى المسير حو الشرق » ليتخذ من القاهية قاعدة لدوليه الشاسمة الأرجا ٠‏ » 
ويوجه منها ضربأته إلى المياسيين واارومة"؟ : 

(<) صقل بعر الممر : 

وفى سنة 415 ه( ٠١76‏ م ) استطاع الروم أن يطردوا المسمين من قلور ية » لخاول 
المعز بن باديس أمير إفر يقية من قبل الفاطميين استرداد هذه البلاد ؛ وأرسل أسطولا يتألف 
من أر بعمائة سفينة » لسكنه غرق بالقرب من سواحل إفريقية؟ ‏ 

ولا ولى أحمد المعروف الأ كن أمور صقلية جمع أهلها وقال للم : « أحب أن أفرفكم 
من الإإفر يقيين الذين شار كوكم فى بلامم . والرأى إخراجهم » فقالوا : قد صاهس نام وصرنا 
شيئاً واحدا . ثم صرفهم وأرسل إلى الإفر يقيين فقال للم مثل ذلك » فأجابوء إلى ما أراد » 
غمعهم حوله . فكان يحمى أملا كهم ويأحذ الخراج من أملاك أهل صقلية . فسار من 
أهل صقلية جماعة إلى الممز بن باديس وشكوا إليه ما حل بهم وقالوا : تحب أن تكون فى 
طاعتيك و إلا سامنا البلاد إلى الروم » وذلك سنة سبع وعشر بن وأر بماثة ؛ قسير معهم واده 


(1) انظر حسن إبراهيم حسن وطه أحمد شرف : المعز لدين الله القاطمى ص 1ه وما يليها . 
(5) ابن الآثير ج و ص ١٠١‏ 


ص ولوس 
عبد الله فى عسكر » فدخل المديئة وحصر الأ كل فى الخالصة9"؟ 6 . 

من ذلك نقف على مدى الانقسام الذى حل بالمامين فى هذه الجزيرة » وكيف سسهل 
ذلك على الببزنطييت التدخل فى شثونها فى عهد الاإمبراطور ميخائيل الرابع 
٠١4 (‏ - ١4١1م‏ ) الذى أرسل إلبها حملتين : الأولى سنة 455 ( 07١1م‏ ) » لسكلنها 
لم تلق شيئاً من النجاح » والثانية فى السنة النالية حيث أرسل القائد الشاب جور ج منياً كس 
(وععءدنهواة ععرمء0) الذى استولى على مسينا ومعغلم البلاد الواقعة على الساحل الشرق 
من الجن برة . ولا عاد هذا القائد إلى القسطنطينية استرد المسلدون كل ما أخذه البيزتطيون 
سوى سرجوسة ومسينا”"©. 

اسكن أحوال صدلية لم تلبث أن اضطر بت » وعاد جند المعز بن باديس إلى إفريقية » 
واستبد يكثير من النواحى أسراء نار عليهم أهل الجز برة » واستعان بعضهم بالفريحة وسمهاوا 
لم الاستيلاء عليها . ولى يغن أسطول الممز بن باديس شيا فى احتفاظ الفاطميين بهذء 
الجزبرة » وخلفه ابنه تمبم بن الممز بن باديس الذى أبطل ذكر الحليفة المستنصر الفاطمى 
من الخطبة سنة 44# ه » ونشر الدعوة الخليقة القانم الميامى . ولم يمل الأسطول 
الذى أرسله تمي بن الممز بن باديس إلى صقلية دون وقوع الخلاف بين أهالى الجزيرة و بين 
أمير إفريقية . واذذ الروم ء الذين كانوا يسملون على الاستيلاء على جميع مدن اللزيرة 
وثغو هاء من هذا الضعف فرصة »ء فضيقوا الحناق على الملمين وحاصروم فى كل مكان حتى 
اضط .وا إلى لطع سنة “امع ه(٠9١1م)‏ » وأمتلك رودجر الأرمندى جميم أرجاء 
جزرة صقلية . 
؟' -- السيادة الفاطيي: فى عوصيء العر لوبط المتوسط : 

اهنم الفاطميون بالسيادة على البحر الأبيض المتوسط منذ أن وطئت أقدامهم أرض 
إفريفية . فقدكانوا يقدرون أثر المامل البحرى فى قصة النضال بين الإسلام والسيحية » 
لذلك عنوا بإنشاء المواتىء البحرية الحصنة : فأسسوا مدينة المهدية » واتخذوها قاعدة 


01 المكتبة الصقلية ج ١‏ كن 4 وما يلها 5 
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لأسطولم فى البحر الأبيض المتوسط مك حرصوا على الاستيلاء على بض القواءد البدرية 
الهامة لتثبيت سيادتهم على البحار ؛ فاستولوا على صقلية » واتخذوا من موانمها قواعد يغيرون 
باعل مواق عرض فيغر اليش القوسيط.. 

وقد استطاع عبيد الله الهدى » برقم اشتغاله بالتوسع فى بلاده لغرب ومحاولة فتتح معسر» 
أن يسير فى سنة +1 م أسطولا للإغارة على بلاد الروم”'” ولم تسكن أهداف هذه الجلة 
واضحة ؛ لأن الدولة البيزنطية فى ذللك الوقت كانت قد ثرت أن تنحنى أمام الماصقة وتسالم 
الدول الإسلامية . فى سنة ه.م هأرادت الإمبراطورة زوى (208) أر::_ توحد قوى 
الإمبراطور بة لقال سيميون :581060 ملاك البلغار » فمقدت الصاح مع السلمين بالمشرق 
والمغرب »كا 'وسلت بعاملها على قلور بة فى عقد معاهدة مع عبيد الله الهدى » تعهدت فيها 
بأن تدقع له جزبة سنوية مقدارها -٠٠٠ر؟؟‏ قطمة من الذهب 07 أرينلف إن بغداد 
رسلا استقبلهم الخليفة المباسى المقتدر استقبالا رائ؟؟ . 

وفى المق إن الفاطميين والبيزنطيين لم يلما احترام هذا الصاءم ء ذلك أن رسولى 
إمبراطورة القسطتطينية قد ألقى القبض علمهما بقلورية وأعيدا إلى بلرها . كا بض على 
مبعوثى البلغار بين » ول جد الخليفة المهدى الفاطمى بداً من أن يعاود نشاطه ف البحرء فأرسل 
فى سنتى #٠5‏ هء 601٠١‏ 17س ه سفنا لمقائئة البيزنطيين . أما الجلة التى ذكر ابن الأثير ©© 
أنها أرسلت فى سبة 9ه + فق دكات خائمة السلسلة من أوجه هذا النشاط + ققد أرسل 
الخليفة الفاطمى أسطولا للإغارة على بلاد الروم بقيادة حاجيه ألى أحمد جعفر بن عبيد . 

وقد أفلع هذا الأسطول إلى بلاد أنكيدرة ( اومبارديا ) وأتزات القوات الفاطمية » 
فاستولت على بعض المواقع » وغنمت غنالم كثيرة » كا استولت على مدينق يووا 
دنعل" ٠‏ وقتل فى حصار هذه المدينة ستة آلاف » وأسر اللمون عشرة آلاى . كا 
ارصل المهدى حملة إلى قلورية (منءطدادت) ء فاسيولت على مدينة تارانت مامعمد1 ثم 
على مدينة أدرنت 016دءا0 ء فأعلوا فيها السيف والفار . ولولا تفشى الوباء بين قوات 


)١(‏ .150 .م الا1! عصسما روععطوع8 كما ,اعمصسسو] 


(0) أبو الهدا : المختصر فى أخيار اليشر ج 8١‏ ص 50٠‏ . 
() الكامل جه ص ١١١‏ . ابن عذارى ج ١‏ ص 2و١‏ . 
(4) .153 .م ,11 عمرمارتسسمع 


حد 1ح 


المسلمين لواصلوا التقدم . وفى سنة 016 ه سير الهدى بقهادة صابن الفى”'2 أسطولا يتألف 
من 44 سفينة أغارت على سواحل بلاد الروم - كا أرسل فى ستة لع ه حملة أخرى بقيادة 
صابن أيضاً استولت على ناحية ألريران والحسب ونهبتها » ثم سارت إلى مدينة سَلير » ولم 
ينج أهلها من الوت إلا بمد أن قدموا لغزاة كثيراً من القحف والؤخائر . ثم سارت 
القوات الفاطمية إلى مدينة نابل وتادمدع/ » فدقم أهلها الجزية . 

ول يقنع للهدى بالإإغارة على قلور بة » فسير بقيادة صابن الصقلبى أسطولا أغار على 
جنوة واستولى علبها وعاث فى نواحيها » كا استولى على جر برة سردانية ء ولم يغاورها إلا 
بعد أن خرب موانيها وأعمل اأنار فيها . 

وقد سار القانم الفاطمى على سياسة أبيه البحرية » تأرسل إلى إيطاليا فى سنة 
00م هاء حهلة عمست شطر جنوة » فاستولت علمها » وعاودت الإغارة على سردانية » 
ودصىت أساطيل الفريحة » تم استولت على جز يرة فرسقة . و بذالك استطاع الفاطميون أن 
يضموا بلاداً ذات قيمة إستراتيجية عظيمة » وأن يمكنوا لسيادتهم فى حوض البحر الأبيض 
المتوسط . فلا صمب إذا رجدت كفتهم وارتفع شأنهم فى العالم الإسلاى . 

ويبدوآن انصراف الفاطميين فى عيد الم إلى الاههام بالشرق واتخاذه الأعبة لفت 
مصر قد صرفهم عن الاههام يأمى الحوض الغر بى للبحر الأبيض المتوسط » فبدءوا من ذلك 
المين يتجهون وجهة شرقية » ولا سيا بعد أن ثم لم فتح مصر » وأصيحت مقر الملافة 
الفاءامية . وقد ورث الزير بون عن الفاطميين عنايتهم بأمى الأسطول والعملل على تثبيت 
دعاك السيادة الإسلامية فى حوض البحر الأبيض التوسط ء فاعتم خافاء بلسكين بن زر 
ابن ناء الصنهاحى بالبحر بة الإسلامية وعملوا على الإ كثار من السقن البحر بة حتقي سقطت 
صقلءة فى أبدى النرمانديين فى سنة مع هء فكان ذلك نذيراً باننهاء السيادة الإسلامية 
فى وض البحر الأبيض المتوسط الغ ربى”" . 

. 1١١8 اص‎ ١ ابن عذارى : البيان المغرب ج‎ )٠١ 


ر؟) 180-1 .مص .11 عصته) بلأممستدمط 
(ع) حبن أحمد محمود : يتوزيرى وسياسهم الداخلية » مخطوط صن 5٠‏ . 


الباب الرارع 
الفتح الفاطمى لمصر 
١‏ - أعمية مصر للدعوة الشيعية 


9 موقع مصر الجغراى بين الشرق والغرب 


كانت السنوات الثلاث الأولى من خلانة المهدى عهد نزاع ومشاكل متوالية » أتيح 
فبها القضاء عليها بما أوتيه من نشاط وهمة . وبموت أبى عبد الله الشيعى أصبح المهدى 
الحم المطلق لكافة أرجاء بلاد المغرب . 

لم يكتف بشمال إفريقية الخلفاء الفاطميون الذين كانت مجهوداتهم فى سامية موجهة 
إلى إقامة خلافة علوية على أطلال الحلافة المباسية »كا فمل العباسيون مع الأمويين . و إنما 
كان اختيارم لتلك البلاد راجمًا ‏ ا أسلفنا ‏ لبعدها عن مىكز الخلافة فى بنداد » 
وليل البربر لإذكاء نار الثورة على الأسرة الحاكة فى بلادهم » واضمف هذه الأسرة 
الحاكة نفسها . 

نم ! لقد وجه الفاطميون عنايتهم لهذا الجزء من أجزاء الإمبراطور بة العباسية » حين 
أصبحت ال+هود التى .ذلوها لإقامة خلافة علوية فى اميا قاب قوسين أو أدني من الفثل . 
ولا غرو ققد كان هذا هو السبب المقيق الذى تذرع به الطالبون بالحلافة من الملو بين » 
الذي نكاوا بودعون غياهب السجون أو كان القتل مصيرم إذا انكف أمرمم . مما حدا 
بهم إلى الاستتار وتفو يض إقامة الدعوة لم إلى دعاة مومتهم حِذَبُ الناس لهذه الدعوة » 
بل وإخفاء أسمائهم المقيقية نحت ألفاظ أخرى » من أمثال للهدى والمكقوم وغيرها » 
ليدرهوا بذاك عن أنفسهم سخط المباسيين وحنقهم . 

من هنا نعل أن بلاد الغرب كانت ميدانا أصلح من آيا لنجاح الدعوة الفاطمية . 
بيد أن القيروان أو المهدية لم تسكن لتصلح أن تسكون حاضرة للامبراطورية الفاطمية » 


ا 


لما بستدعيه أنخاذ الحاضرة قى موضم يسهل معه التواصل مع الولايات الخاضمة لسلطانها . 
وهذا لا نسب إذا رأينا المهدى يضع الاطط لغزو مصر على أر تأسيس خلافته فى 
القبروان » بالرغى من أن سلطان الملوبين لم يكن قد توطد فىكافة أرجاء بلاد المغرب قبل 
سنة روم ه ( وده م ) - وه السنة التى استولوا فبها على مصر - ولا عرو فإن فسكرة 
عور عدد عيبرو قد عرارعيهالأاماء التطببون اضييو قن بشن :.. 
عنى الخلفاء الفاطديون عنابة خاصة بامتلالك مصر » لالموقمها من عظم الأعمية سياسياً 
وحربيا ؛ خصوصا وأن ولاذ هذء البلاد كانت إلبهم ولابة الشام والحجاز . فتكان امتلاك 
ممر امتلا كا لحذين البلدين المظبمين » وتأسيس تفوذ العاطميين » السياسى والدينى » فى 
ثلائة من المرا كن لإسلامية الكبيرة وهى : الفسطاط واللدينة ودمدق . 
أجل ! إن مييق هذا الطمع الذى قصد إليه أول الخافاء القاطميين معتاء تمهيد الطريق 
لنهديد بغنداد نفسها » حاضرة الاإمبراطور بة العباسية فى ذلك الحين . 
هذا » ونستطيعم أن نشير من بين المصادر التى عولنا عليها فى بحث هذا العصر من 
عصور تار بخ مصر » إلى ما كتبه الطبرى وأوتيخًا وعريب بن سعد ومسكو به . 
أما نار ببح الطبرى الذى ينتهى سنة "١‏ ه ء فإه يقتصر على الكلام عن الخطوة 
الأولى التى خطاها المهدى فى سبول تحقيق هذه الفكرة الجر يثة التى كانت ترى إلى غزو 
مهن . وأما « تارب التلرئى #النوريب ن سعد ء فقد تناولت الكلام على هذه الجلات 
: بتىء من الإسهاب . ويلوح لنا أن مسكوبه استطاع أن يحصل على معاونات أوفى من 
تلك عن هذء الجلات . أما أوتيخا والسكندى , وما مصربا المولد والدار وأقدم هؤلاء 
الو خين بعد الطبرى » ققد أمدنا كل منهما بمسلومات أ كثر تفصيلا وإسها! ععرن 
هذ. 'أوضوع . 
فى سنة »مه (ع كوم ) جم الهدى حيثاً من الغاربة حت إمية ابنه وولى عهده 
أبى القاسم » وحباسة بن بوسف”" ء وهو من زعماء كتامة . ويظهر لنا أن حياسة هذا ند 
0 (:) ذكر الطبرى ( م : 41«؟ و موع؟ ) أن هذا اليش كان تحت قيادة حباسة . وخالفه فى ذلك 
عريب بن سعد ( ص 8ه ) فقال إن أبا القاسم كان على رأس جيش المغاربة الذى دخل الإسكندرية فى سنة 
و.» ه ؛ وهناك ألى كثيرا من الخطب »ء لا يبعد أنه تلمس من ورائها الحصول علىمعونة المصريين . وقد -ه 
4 


حاج وطاجت 


اضطلع مجميع أعباء هذه الجلة . تقدم هذا الجيش نحو الإسكندرية » فاستولى فى طر بقه 
على برقة .”22 ثم واصل السير حتى دخل الإسكندر ية واستولى عليها ؛ ومن ثم سار إلى 
الوجه البحرى”" . فدها عل المقتدر المبامى بذقث ؛ بعث مؤنا الخادم على رأس جيش 
كبير قيل إنه ملغ أريمين ألمّ”"' . وفى مديقة مشتول القر يبة من الجيزة الحم الفر يقال فى 
القنال » لهات المزعة يميش حباسة'”' ؟ فأرغ على المودة إلى بلاد الغرب حيث قتله 
الخليفة الفاطنى على أثر رجوعه” . 
على أن أعمية هذه الغزوة تنحصر فى أمى نحب ملاحظته 2 وهو أنه كأن فى.مصر ف 
فاك الزقت كتيروق يسلنوة غل الذغرة اقناطية: .وق هدارا يتضرة الناططنييق 4 يدل 
على حمة هذا ماذ كر الكندى من أن جهاعة من المصريين كانيوا الفاطميين ودفموم إلى 
غزو مصر ‏ وإلى هذا يشير ان عبران أحد شعراء مصر المعاصر بن لحد. الحوادث فى 
هذه الأبيات : . 
وأق؟ جاملاً حى تحط وجاز بيه عد التشلى 
يكتب جامة قد اكاتبوء من أقباط صر وغير تنطى 
وكلءٌ كاتبوه وتافقونا وكل فى البلاد له 6 





حأقرأ مريب تفسه نص هذه الخطب » وأحجم » عل ما يقوله لنا » عن إيداعها تارعذه » لما فها من ميالنة 
تؤدى إلى إفاد العقائد الدينية . أما الكندى ( ص 754 ) فلم يرد فى كتابه ذكر البتة عن انضمام أى القامم 
إل هذه الحملة مطلقاً ؛ ويتكلم عن حباسة يصفته قائد الحجيوش القاطنية , وذكز أوتينها ( ض ١1١‏ )أن 
أبا القاسم بعث به الخليقة على رآس المدد الذى لمق يحباسة بعد استيلاته على الإسكندرية والقيوم . ويخالقه 
فى ذلك ابن خلكان ( ج + ص 80 ) والمقريزى ( اتعاظ ص 4١‏ ) حيث تكلما عن أى القاسم باعتباره 
قائد هذه الحيوش بعد مسيرها من برقة . 

)١(‏ ق ذى الحجة سنة ١.م‏ هء على ما رواه المقريزى » اتعاظ الحنقا ( ص 4١‏ ) ع واللطط 
زج 0ئص00؟). 

(0) الكندى ( ص 52؟ ) 

(0) هذا التقدير أق به مسكويه ج ١‏ ص 88 . أما أوتيخا ( ص ٠١‏ ) فقد ذكر أن هنذا اليش 
يلخ مائة ألف من الآشداء ‏ 

(2) الكندى رص 707٠0‏ ) 

(ه) الطيرى (؟ :2 5؟0؟) . عريب بن سعد ( ص 7ه ) 

(5) الضمير يمود على حياسه الذي ذكر اسمه ق للبيت الثانى من هذه القصيدة ( الكندى ص 797 ) - 

(7) الكندى رص )70١‏ 


5-700 


ولقد حاول ذّ 2 ( م.م .م م) والى مصر الجديد » اقذى دغل هذه 
هذه البلاد فى ١١‏ صفر سئة 0 أن يضع حدا للأعمال التى قام مها الموالون للفاطميين ؟ 
يتب مكل من رح مهم عراءلة القاطميين ؛ فسحن متهم كثير بن وقام أبدى 'بمضمهم 
وأرجلهم ؛ وجلا أهل أو بية وصياقية إلى الإإسكندر بة خوظ من غزو الفاطميين بلادعم2© : 

وفى سنة 507 ه ( 16م ) سار إلى مصر جيش كثيف نحت قيادة ألى القاسر بن 
للهدى ؛ فاستولى على الإسكندرية"'' ‏ ثم سار إلى الجيزة . وفى جمادى الآحرة0؟؟ من 
السنة نفسها وقعت موقعة كبيرة بين جند الفاطميين وأهل مصر ؛ وكانت خسائ ر كل من 
الفريةين فبها أربمة آلاف” ؛ فأرسل الخليفة مؤنسا إلى مصر ثانية9؟ . فلما وصل كان 
الفاطميون قد استولوا على الأثمونين والفيوم . ومع هذا فإن المرز بمة قد لحقت تند العاطمبين 


ب َ 5 ََ - . ل 5 
كا حقت بهم فى المرة السابقه'"' » وأحرق كثير من ماكب المهدى”* ٠‏ وقتل وأسر 
إلى 


شاد بذ كر ببته والبلاد التى فنحها وأرسلت نسخ من هذه القصيدة إلى الخليفة المباسى 


)١(‏ ذكر اشر كتاب الولاة للكندى ( ص 7« ) ء حاشية + » أن هذ الاسم ضيط فى الأصل 
بالفتح » وهو ى بمض الكتب با'ضم ( راجع صلة تاريخ الطبرى لعريب ين سعد ص 8ه ) . وقد ذكره 
ستائل ينبول ف كتابه ” تاريخ مصر فى المعصور الرسطى ” 5ه برمماوذةط : علمه8-عمدية برعامة:5) 
(80 .م مدعيية 4916ةا8 عطا هذ +مروع بالفم » وأطلق عليه دكا الروى » وزاد أن اسمه بالإغريقية 
دوكامر (كمعهن©) 

(؟) الكدى ص74 ) 

(؟) كان ذلك فى صقر سنة .م » على ما ذكره الكندى ( ص ١00‏ ) . 

(4؛) ذكر الكندى ( من 8750 ) 4 حادى الآخرة . ويخالفه فى ذلك عريب ين سعد ( ص ١م‏ 6 
حيث يغول إن هذه الموقعة دارت رحاها فى الخامس من هذا الشبر . 

(0) ذكر عريب بن سعد ( ص 78 ) هذا المدد . وةال الكندى ( ص /الا؟ ) إن هذه الوقعة وقمت 
فى الخيرة » وكات من أثرها أن أرسل مؤنس إلى مصر . 

(1) دخل مؤفس مصر - على ما ذكره الكندى ( ص 8 ) - فى ه محرم مثة م.م ه. 

(0) الكدى رص /الاك و84 ) وعريب بن سعد ( ص ١م‏ -هم ). 

(4) يقول أوتيخا ( ص ٠١ح‏ ) إن عدد المرا كب ماثئة . ويخالفه فى ذلك ابن الأثير (ج + ص م» 
وابن حلدون (ج + ص 871 ) والمقريزى ( اتعاظ ص 46 ) فيقولون إن عد المراكب يلغ ثمانين . 

ويقول الكندى ( ص 5075 ) إن هذه الموقعة وقعت فى المشرين من شوال سنة لام ه ‏ 

)4( عاد أبى القاسم مع الفالة فق صفر سنة 7١05‏ . عريب بن سعد.( ص 6م ) . 


ووو 


المتيدر ؟ فأمى الصولى2'؟ الشاعى المشهور يأن ينغم قصيدة أخرى برد مها على ألى القاسم 
وبدحض قوله ؛ فقام الصولى بما أمى به » ونظ قصيدة على وزنها ورويها » وفى أحد 
أبياتها يقول : 
ولو كانت الدنيا معطيةر اكب 9 لكان لك منهابما حزتم الذنب” 

ويظهر أن غروة الد.طميين الثانية لمصر ( #.” س يو مه ) قد أوقعت شيئاً غير قايل 
من الرعب والهام فى حاضرة الحلافة المباسية » وفى نفوس الموظدين فى مصر . يتجلى ذلك 
من الحديث الذى دار بين الوز برابن الغرات وعلى” بن عيسمى ء وكان يتةلر أعمال الهدواو بن . 

كن ابر هذه قبيوة: ف بعداد واقطاا "كرا عدى إن اللئة قلباتى لقب 
مؤنا ه المظفر » فى وسط مظاهر الاحتعالات والتكر م ؛ إشادة بذ كر هذا الامتصار”©. 

على أن هذه الجوودات التى قام بها الفاطميون فى سبيل استيلائهم على مصر لم يكن 
قد حان وقت حنى ثمارها ؛ إذ كان لايد من تأجيلها طوال عيد المهدى ؛ لأن الخليفة 
الميامى كان لا بزال من القوّة حيث يستطيم دقع الفاطميين عن هذه البلاد ؛ وكان 
على هؤلاء أن يعملوا شغلب على سللة المصاعب الداخلية التى كان يثيرها الخوارج حا 
بعد حين . 

وحدئنا المكندى”؟؟ عن اللة العاطمية الثالثة على مصر » فيقول إن هذه ال+لة ظلت 

)١6- 11 ص‎ ١ من أحفاد إراهيم الصولى الشاعر المتوق سنة 94# . أنظر ابن خلكان (ج‎ )١( 

(؟) تقل عريب بن سعد ( ص مم ) ها البيت . أما الاتررزى ( اتماظ ص +4 ) فقد ذكر لتا عند 
كلامه على غزو مصر على يد الفاطميين فى ستى 5.1 و *.مء أن أبا القاسم نتم قصيدته فى بلاد المغرب» 


وأن هذا البيت من قسيدة الصولى حرك غمة أن القاسم وشقه يفتح هذه البلاد حيث قال : ” والله لا أزال 
حى أءلك صدر هذا الطئر ورأمه إن قدرت » وإلا أعلك دونه » 

ما الدنيا فقد شهها الصولي - على ما ذكره المقريزى -. بطائر » و عطية الركوب » كا جاء ى هذا 
البيت الذى دونه عريب بن سعد . ولا مشاحة فى حة هذا القول ء لأن الصولى قصد من ذلك أن يقلل من 
شأن ٠١‏ فته أبو القاسم من البلاد . وهنتاك تشابه بين ما ذقرؤه فى كتاب المقريزى عن هذه المألة وهو 
الطار ء وهذه المكاية الى أثرت عن هارون الرشيد » الذى وصف بلاد المغرب لباعة من الرسل جابوا 
إليه من هذا الإقلم - وكان أحد الأقالم الى كانت تابعة للامير اطورية العباسية - كذتب الطائر 4 فأجاب 
الفليفة أحد هزلاء الرسل قائلا : إن أحدن جزء ف الطاووس هو ذنبه . وهذا كله لا يترك مالا لشك بن 
استمال عريب عيارة ” مطية راكب “ صحيح اتاسبته لهذه الحالة . 

(6) مسكويهج ١‏ ص الا 


(:) ص (م؟ - لمم 


حت يا ]| عب 


زهاء ثلاث سنين ( 8١‏ - 804 ه ) » وأنه قد حدئت فى ستى 8081 و 0817 مناوشات 
بين جيوش الفاطميين والجيوش المصر بة . وفى صفر سنة 7 عقدت مماهدة الصلح بين 
عناغة من الضر يون وسبقى بن اد قائد. عبد لاز يقاء وتان مسكرا فى الجونة" , 

على أن هذا الصلح ل يطل أمده ؛ إذ نقرأ فى كاب الكندى عن نشوب مواقع عدة 
بين جيوش المغاربة والمصريين فى بعض المدن كالجيزة وبولاق و بلبيس”" . 

وى عهد ولابة الا+شيد الثانية”" ( رمضان سنة +؟م - جمادى الآخرة سنة 8# 
الكندى ص <م؟ ‏ 555 ) ء انضى بعض زعماء المصر بين إلى جيش المذار بة الذى 
دخل الإسكندر بة فى ر بيم الثانى سنة 764" ؟ فبعث إلبهم الإخشيد قوة كبيرة استطاعت 
أن نوقع هم المزمة (جمادى الأولى سنة 94) ٠‏ وأرتهم على العودة إلى شمال إفر يقية ”© 

هذا » ول يم الفاطميون بمحاولة ما لفتح مصر فى البقية الباقية من خلافة القالم 
( بم - وعم / وعة ‏ هه ) ؛ وطوال عهد المتصور ( 84م 49م / 848 
او ) , لأن حالة بلاد مغرب الداخلية قد تطلبت كل جهود هذين الخليفتين» كا تطلبت 
كل موارد البلاد المالية . هذا إلى ما أحدثه الموارج من ثورات »كان أجلها حطراً وأغدها 
بلاء هذه الثورة التى أضرم نارها أبو يزيد . 


(ب) صلاحية مصر للدعوة الشيعية 


كانت مصر صالحة الدعوة الشيمية من أجل تروتها وهدوء الأمس فبها » مع فقر الشرق 
)0( المصدر تقسه ص ١84‏ 
0) شرحهد ص 884 186 
() أسمه محمد بى طفج . وقد ذكر الكندى ( ص 8ىم؟ ) أن هذا االقب أطلق عليه فى رمضان سنة 
«مم م ؛ والأعشيد هو أبو بكر محمد بن طفج بن جف من أولاد ماوك نرغانة . وكاءوا يلقبون بالإخشيد 
كنا ياعب ملوك الفرس بالأكاسرة وماوك الروم بالقياصرة . وتفسير طفج - على ما ذكره أين زولاق - 
عبد الر من 

(؛) الكندى ص /مم” ‏ 

(0) المصدر ثفسه ص ٠١810‏ 

تناول بعض المؤرخين ممن جاءوا بعد الكندى كاين الآثير (عج وص ١و)‏ وابن خلدوت (ج 4 
ص وم ) والمقريزى ( اتعاظ ص ه٠4‏ ؛) #تتمرسل اضلة اقالنة بياخ » واتفقوا عل أنها وقعت ى سن 
1" ء مخلاف ما ذكره الكندى من أنها دامت ثلاث مين 


حك ع ؤااهت 


واضطراب الأمى فيه » بتغلب المتغلبين عليه من جهة و إغارة الروم من جهة أخرى . ولا عرو 
فقد كانت مصر فى ذلك الوقت من القوة بحيث أصبح الأمن مستقباً والمدوء شاملا ى 
عهد الإخشيد الذى دلخ عدد جيوشه أر بماثة ألف رجل ؛ عدا حرسه اتخاص به . وكانت 
رواتب هؤلاء جميما تدفم بانقظام من الموارد التى هيأتها ثروة هذه البلاد . و إنت نظرة 
واحدة إلى ما بذله ارو يه بن أحمد بن طولون فى جهاز ابنته قطر الندى ( أو أسماء ) اتى 
تزوجت من الخليفة المتضد فى سنة 5م ه ( 48 م ) . أملا فس المؤرخ دهشة ويجبا . 

فقد كان من جملة صداق قطر الندى وما قدم إليها من هدايا » سر بر من أريع قطم 
من اذهب » عليه قبة من ذهب مشبك » فى كل عين من التشبيك قرط معلق فيه حجر 
من الأحجار انكر يمة لا يقوّم بمال . هذا إلى ما كان هنالك من مائة هاون من اذهب » 
وألف حُجَْة "© من الواحدة منها عشرة دنانير . أما قيمة بقيه الحدايا فنقركها إلى انساع 
مدارك القارى وقوة تصوره وخياله . 

ولسنا نشك فى أن هذا التبذير أفقر خاروبة . ققد أمى ء توفيرا لأسياب الراحة لابنته 
فى طريقها إلى بغداد » أن ببنى على رأس كل مرحلة قصر تنزل فيه » وأعد هذه القصور 
بكل ما تحتاج إليه من فاخر الأثاث وغيره » لتكون فى سفرها ممتعة يكل وسائل الرفاعة 
كانت فى ضر ا 7 . 

على أن ثروة مسر وما سادها من طم نبنة وهدوء قد تعرضًا للزوال حينا من الدهى » 
يمد أن بلغت مصر أوج عظبتها فى الشطر الأخير من أيام كافور . وما يؤيد تبذير 
خاروبه الذى أفقرء من وراء زواج ابنته ء هذه المبارة التى ننقلها عن التَّنُوخى فى كتابه 
« نشوار الحاضرة »*؟ قال : « ونا حصلت ( كذا) قطر الندى ببغداد » أضاق 
خاروية إضاقة شديدة ء لأنه افتقر بما مله معها وخرج من جميع نعمته » حتى طلب ثممة 





. الحجزة معقد الإزار‎ )١( 

.) ).اين داق (ج 4 ص30‎ ١١١ ابن خلكان ( ج دص‎ )١( 

ذكر ابن دتياق أن عبد الله بن الحصاص الذى عهد إليه بإعداد المهاز » نال جائز ته وهى أريمائة ألف 
عيئار بقيب بعد إعداد كل ما تحتاج إليه العمروس ‏ 

(م) رس ؛؟6١١؟)‏ 53 .م طمتاهمع ملهذ ممتاماكمه] و'طادمذامع هلط .مط 


د 94؟ تس 


قاحتبست عليه ساعة إلى أن احتيات فقال : لمن الله ابن الجصاص أتقرتى فى السر » . 

وف سنة ممم م ( 4ه - هوم ) امكاشت الدولة الدباسية إلى حدود بغناد 
تقريباً » وغدت الولايات الإسلامية معرضة لحجات البيزنطبين » وتعذر على بنداد أن 
تصد النة الماطمية على مصر . ومن الضرورى أن نوجِز القول فيا جرى فى مصر من 
أمور خلال هذه الفترة الفصيرة التى سبقت الفتح الفاطبى » أى منذ حواك سنة م 
رحخعدم). 

وعلى الغ من القضاء على هذه الحاولات التى قام ها الفاطميون لغزو مصر فى سنى 
ومس م لامع يمعو سوب ووه . صادفت الدهوة البيت الملوى نجاحاً عظما ‏ 
فقد كان العاطميون بدحون فى صفوف جندم دعاة عهد إلمهم أن يمختمطوا بالناس و يعاموعم 
عقائد الذهب الفاطمى”" ؛ فلم بليث أن صار فى مصر - قبل فتح هذه البلاد على أيدى 
الفاطميين تزمن طو يل عدد غير قليل بعتئق المذهب الشيمى و برجو تجاحه . 

ولم يقتصر ماقام ه الفاطسيون فى سبول نشر دعوتهم هلى هؤلاء الدعاة سب » بل 
كان لخاماءهم أيضا نصيب وافر فى تشجيع هذ الاعوة ؛ ققد أرعن بعضهم أنهم كانوا 
برسلون كتباً يكتبونها بأيدهم و يذياونها بإمضاءاتهم - 

وقد ذ كر ابن سميد أن أ القاسم ( هو الخليفة القالم :© س س8 مم ويه 
»4و م ) كتب بيده كتاباً خاصا بعث به مع رسول من قبَله إلى جمد الإخشيد » رغية 
منه فى أن تفمل سياسة الاين والمسالمة ما لم تفمله سياسة المداء والحرب » تلاك السهاسة القى 
أخفق فها هو وأبوه من قبل ؛ و إليك هذا الكتاب بنصه : 

« قد خاطبتك أعنرك الله فى كتانى الشمل على هذه الرقمة بما لم يحْرْ لى فى عقد 
افدين » وما جرى به الرسم من سياسة أنصار يستجلبون ؛ وضئّنت رقمتى مالم يطلع عليه 
أحد من كثانى وذوى اللكانة عندى . وأرجو أن تردّك حة عز يمك وحسن رأيك إلى 
ما أدعوك إليه ؛ فقد ثسبد الله على ميلى إليك و إيثارى لك » ورغبتى فى مشاطرتك ما حوته 
يمينى واحتوى عليه ملك . وليس يتوجّه لك المذر فى التخلف عن إجابتى ؛ لأنك قد 


» “ يتبغى أن تشير إلى الأعمال الدينية والسياسية الى قام بها الفاطميون بقولنا ” الدعوة الفاطمية‎ )١( 
. ميز يذلك بين طائغة الفاطميين وغير هم من الطوائف الشيمية الأخرى » لأن هذا التعبير أصح وأدق‎ 


لاء#و - 


استفرغت >هودك فى مناحة قوم لا برون إحسانك ولا يشكرون إخلاصك » مخلفون 
وهدك ومخترون ذمتك ؛ لم يعتقد منهم أحد حسن المكافأة ولا جيل الازاة . ولس 
ينبنى لك أن تمدل عن منهج من نصحك وإيثار من 5 ترك » إلى من مجهل موضعمك 
ويضيع حسن سميلك . وأنا أعلم أنطول العادة فطاءتهم قد كرم إليك المدول عنهم . فإن لم 
نيحد من نفسك ممونة على اتباع الإ ولزوم الصدق » فإننى أرضى منك بالمودة والأص 
والطاعة » حتى تقيمنى مقام رئيس من أهلاك » تسكن إليه فى أمرك وتمول عليه بمثل 
ذلك . وإذا تددرت هذا الأمى » عات أن اقذى تحملنى على التطاءلى ات وقبول الميسور 
منك.ء [نها هو الرغبة فيك . وآنث حقيق مسن عجازالى عل مايذليتة : والله تريك حسن 
الاختيار فى جمبع أمرك ؟ وهو حسينا ونعم الوكيل 76" . 
على أن هذا الكتاب لم يكن افامن آثير قى تين الاديد الذى داقع رسول الخليفة 

الفاطمى ووّف الرد يوما بعد يوم . غير أن أموراً حدثت فبدّات صلة هذه شوق 
ر بطت الإحشيد بالخليفة المبامى » على أثر ما وصله من الأنباء بمسير ابن رائق ا 
بتولية البلاد من الخليفة المبامى نفسه . لهذا ثارت ثاثرة الإخشيد ء فأمى بقطم الخطبة لحذء 
الخليفة وذ كراسم المليقة الفاطنى بده . 

روى ابن سعيد نقلا عن جمر بن الحسن اللخطيب العبامى فى مصرء حكاءة نعل منها 
كيف أمى الإخشيد بذكر اسم الخليفة الفاطبى » وكيف كان ذلك خطوة مهد مها 
للاعتراف بسلطان الفاطيين » وقد زاد عدد أتباعهم الذين أخذوا يدعون لم جهاراً ولا 
يبالون بذلك . وهدك نص هذه المكاية : 

« دعانى الإخشيد بوما فقال لى : إذا كان بوم الجمة ء فأتم الدموة لأى القاسم صاحب 
للغرب واسقط الدعوة قراضى حتى يمل عمد بن طنج -.. ففلت : كا يأصى الإخشيد . 
فندوت إليه 'ثانية واستأذنته ؛ وقلت لمله يرجم . فقال : نم ! فل أزل على هذا ثلاثة أيام 
إلى بوم اميس ؟ فاتهمت أن يكون أبو الحسين عمد بن عبد لوهاب - وكان رجلا جزلا 
جيد الرأى شيعيا - قد حسن 4 هذا الرأى ؛ لأنه أقام فى اعتقاله سبع سنين » وكان لما 


)2غ( ابن سك “قات الاقزاب ب( ص ٠؟و56؟).‏ 
(؟) هو محمد بن رائق وكان خزرياً . أفظر صلة تاريخ الطبرى لعريب بن سعد ( ص 1١1‏ ) . 


عد إاطاست 


أطلقه اخقص به . لت إلى ابن عبد الوهاب وخلوت به وحدثته تقال : إرت السوداء 
ربما ثارت به » أفماودته ؟ فقلت : قد عاودته أربعة أيام . تقال لى: أنا أخلو به كل جممة 
بالغداة » فارفق به وقل أين أعمل الذى أمرتنى بهء فى جامع أسفل أو فى جامع ان 
طولون ؟ وخلنى وإياء . لنت إليه ورفقت به وقلت : أمها الأمير ! الذى أمرتنى به أبن 
أمله ء فى الجامع العتيق أم جامع ابن طولون ؟ فقال لى : أنت فى الجامم المتيق وخليفتك 
فى جامع ابن طولون . فقال له ابن عبد الوهاب : إيش ”© هذا الذى فمل ؟ فقال 
الإخشيد : ثىء . فقال ابن عيد الوهاب : الل للستعان ! شىء يعمل على المتبر يكنم » 5 
ساعة يمل به الجهور ؟ ققال له : قد تأذيت بالراضى وبهذا الصبى ابن رائق ؛ وقد أمرت 
الخطيب أن يدعو لأبى القاسم صاحب الغرب . ققال 4 : وذقى الله الإخشيد ! فاقد وضمت 
الضيمة فى موضمها ؛ ولقد أخبرت أنه فى المزن على أبيه إلى الساعة » وما جلس فى مرتبته 
إلاحز ينا كايا » ولا جرد سيفاً » وهو من الشرف واللك على ما ممت . فالجد الله اذى 
جمل رجوع هذا الأسس إلى أهل على يدك وبك . فاستبشر الإخشيد وأسفر وجهه نم 
التفت ابن عبد الوهاب إلى الللطيب وقال له : اقرأ القذى عملت . قال : ما عملت شيا . 
فقال ابن عبد الوهاب : تؤمى منذ خهسة أيام هذا الأمى فل تعمل فيه شيئاً 1 فقال الإخشيد: 
إيش "يعمل ؟ قال يحتاج إلى حو خسة لاف كلاما مسولا فى فضل اللنى صلى الله عليه 
وسل » وطل” وفاطمة والحسن والحسين ؛ وأعل الببت علمهم السلام ؛ ويذ كر أنهم أحق 
بللإمامة ء ويقول ذلك والناس يسمعون ؛ ف نكان يشتهى هذا قويت نفسه » ومن كرهه 
اتحل . فقال له الإخعشيد : اعمله ! فقال لى ان عبد الوهاب : تلدق اليوم ؟ فقلت : لا ! 
| فقال : اللجمة الأخرى . فقال الإخشيد : الجمة الأخرى . فانصرفت ؛ فلما كان من الغد 
دخات على ان عبد الوهاب فقال لى : قلت له يمدك إنه رأنى وهواى فيا تملبه . ولكفى 
أصدقك تكون أنت من أبرك الناس على ابن رائق , لأنك إذا عملت هذا كاتبه من 
مصر من يكره هذا ء وكتب بذاك إلى العراق . فإن كان الراضى لم يقلده » قلده وأنقذ 
إليه الأموال والمسا كر ء وصيرت له شيعة وخاصة » ولسكن دع هذا إلى وفت آلخر »0 


» يممى أى شىء  ولقد نقلنا هذه الحكاية بتصها بالرغم ما قها من عبارات وألفاظ ركيكة‎ )١( 
. وذلك حفظاً لأمانة التقل‎ 
. ) 308 - 55 (؟) أين سعيد : كتاب المغرب ( ص‎ 





شد عد 


على أن كتب التار يج لم تذ كر لنا إذا كانت الخطبة قد أقيمت فملا الخليفة الفاطى؛ 
إذ أن الخطيب العباسى الذى تلق الأم بتنفيذ هذه السياسة لم يزد هذه السألة بيانا . بيد 
أنه يذخ أن لا يرزب عن أذهاننا أنه » لكان اسم المليقة المبامى لم يذ كر فى المطبة على 
منابر مصر أيام الإخشيد ء لما ضن علينا الؤرخون بذلك » على حين أنهم لم يضهوا 
عوافاتنا ينبأ مسير كم زمام الولاية من الإخشيد » وظيور المداء ببنه و بين 
الخليفة العبامى . : 


قرب لاقور كم ره" 

فى ذلك العصر الذى استبد فيه الموائى من الأتراك بالسلطة فى بغداد » وساد الجدانيون 
فى الموصل وتكالى بلاد الشام » فى ذلك العمسر اذى انتشر فيه نقوذ الأموبين الأدلس » 
وأسس الفاطميون دولتهم فى بلاد لغرب وصقلية ‏ والسامانيون فىخراسان » والإخشيديون 
فى مصر والشام والحجاز » انتقات السلطة فى بغداد إلى بنى نو به فى سنة ع9 م بيت 
الإخشيد مؤسس الدولة الإخشيدية » ولت الوصاية على ولدء أنوجور”" إلى كافور”؟ , 


)1١(‏ اعتمدت ف العبارة الى كتبها عن تاريخ مصر إلى وفاة الإخشيد » على ماكتيه الكندى المتوق 
سنة ٠ه“‏ هاء وأين سعيد المتوق سنة “51/7 ه , وقد نقل ابن سعيد ما ذكره الكتدى واين :ولاق المتوق 
سنة لمم ها عن الإعشيديين » وقد شلك روثن جست (0651ا) وو«نغنط8) » الذى زثر ” كتاب الولاة 
وكتاب القفضاة (1919 ,عع دعذدء5 ,لمتردسعة8 ططز0 .72لا .12) ق أسم ألكاتب الذى ذيل "كناب 
الكتدى . هذا ء وقد تقل ابن زولاق كتاب الكندى الذى يه الحزء النى تكن فيه عن ولاة مصر ىق 
سنة 4 م هاء وهى النة الى مات فما الإخشيد . والكاتب الذى ذيل كتاب الكتدى هو ابن سعيد الذى 
يقول فى كتاب ” المغرب » : ” وقد ذيات هذا الكتاب يسيرة أونوجور وأغيه عل" وكاقرر وأحمد ين 
عل" بن الأخشيد والقائد جوهر ٠»‏ إلى أن دخل الممز لدين الله عليه السلام مصر وصارت دار خلاقة الخ » : 
كتاب المغرب ( ص ٠‏ ) والكتدى اص *ه؟ - مو؟). 

)2( ومعناه بالعربية محمود على ما ذكره ابن خلكان ( ج ١‏ ص ٠40‏ ) . 

ذكر اين خلكان أن غلع الولاية أرسلت لآنوجور فى عهد الرأغى الذى مات قيل ذلك بخمس ستوات 
( أى فى *؛ شعيان سنة ووم ه) . 

() أبو المسك ( أطلقت هذه الكنية من قبيل القليح والمشاكلة ؛ لآن المسك أسود اللون » وكان 
كاقور كذلك . وكثيراً ما يتممل العرب ذلك . قال عتترة العبسى : 

فان أك أسوداً فالسك” لوق وناالواة حلاف نل قواء 
ولكن تبعد الفحثاء” عتى ١‏ كبعد الأرض من جر السباء 

نعم ! الدعابة إنما هى ى إطلاق لفظ كافور عليه ؛ لآن الكافور أبيضي وكان هر أسود الون . 
وكافور كان عبداً خصيا . وكان قبيح الفلقة بديناً ثقيلا » ورجلاء مشوهتات . وكان مملوكا لأحد أهل 
مصر ء فاشتراه أبو بكر محمد ين طنج الإخشيد سنة 19م ه » وكان إذ ذاك من رؤساء الأجناد . ولما 
آلت ولاية مسر للإخشيد + ترق كافور فى بلاطه ., 
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ذلك المملوك اللخصى » الذى قدر له أن يتبد بالسلطة فى مصر وما يلها من البلاد » زهاء 
إحدى وعشر بن سنة . : ْ 

وقد قام فى وجه كافور فى مبدأ حكه بءض الشا كل الداخلية والحارجية : فنجح فى 
القضاء على ثورة قام ها أهل مصرء فارتفم شأنه عند الناس على اختلافهم”' . و بعد ذلك 
بقليل وردت الأنباء باضطراب الأمور فى الشام » واستيلاء سيف الدولة الدانى صاحب 
حلب على دمشق ‏ وبأنه عول على المسير إلى الر.لة اخزو مصر . لحار به كافور والحسن بن 
عبيد الله بن طنيج أخى عمد بن طمج الإحشيد » وانتصرا على سيف الدولة انار 
حاسماً » بالقرب من مرج عَذرا » بحوار دمشق . ودخل المش المصرى مدينة حلب » 
وعفدت بين الفريقين معاعدة الصلح » بنفس الشروط الى عقدت بها فى أواخر أيام 
الإخشيد » ما عدا الجزية » فقد وتف دفمها . وحص ل كافور على مواققة الخليفة العبامى 
على بولية الأمير الصغير على مصر والشام وعلى المدينتين المقدستين مكة والدينة » كم ضم إلى 
حك مصر فيا بعد كل بلاد سوربة » حتى مدبتى حلب وطرطوس . بذلاث عم شأن 
كافور » وزادت شهرته » واستطاع أن يقبض على زمام الأحكام » من غير أن تكون له 
ساطة نشر يعية . وخاطبه علية القوم بالأستاذ » ود كر اسمه فى الخطبة » ودعى 4 على 
الناار فى مصر والبلاد التابمة لحا ء وأتيح 4 ما أغدقه من المطايا والحيات أن يكتسب محبة 
رؤساء الجند وكبار ‏ قي 

على أن أنوجور لما كبر وشعر بحرمانه من ساطته » ظهرت الوحشة ببنه و بين كافور . 
واتقسي الجند فر يقين : الإخشيدية » وم عاليك الأسرة الإحشيدية وأنصارها » والكافورية » 
وهم أنصا ركافور الفذين رقامم إلى المناصب المالية فى الدولة . ومع ذلك فقد ظ ل كافور على 
ماهو عليه » يصرف لابن سيده رانياً قدّره للقريزى”" يأر بعمالة ألف دينار فى السنة . 

وقد عول أنوجورءلى السير إلى الرملة سنة 84 ه » وربا كان يرى بذاك إلى إعداد 
جيش يزحف به على مصرء لانخلص من فور بحد السيف . ولسكن أم أنوجور سمت 
0 (1) النجوم الزاهرة لأنى المحاسن ج 4 ا 


(؟) ابن شلكان : كتاب وفيات الأعيان ج ١‏ ص ٠40‏ . 
(0) الخططاج ص 107 
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إلى مصالحتهما » خوفاً على ولدها من بعاش كافور ء قتصالحا . وظل أنوجور مسلوب 
السلطة ء لا علاك من الا شيئاً » حتى مات سنة وم ه [ ١٠كوم‏ ]ء لمات جثته إلى 
بيت المقدس ودفن بالقرب من أيبه . وينهم بعضه م كافوراً بأنه سعى إلى موت أنوحور» 
فإن كراهته لهذا الغنتص بكانث غير خافية . وقد دير 4 المكابد والحيسل للتخاص منه ؟؛ 
وأذا يقال إن كافور سقاء السم ‏ على أنه من الصمب أن نقبل هذء النهمة على علاتها » 
ققد عرف كافور بالمفة وكرم الخلق . روى ابن سعيد”"© عن ان ولاق أن أححمد ن 
طولون ذ كر فى جل سكافور بأنه أحصى من قل أو مات فى حبسه » فكاءوا تمانية عشر 
ألفا ؛ فاستعاذ كافور بللّه من هذا الأمى » ورقم بديه يدعو الله أن يحمل أضمافهم فى ديوان 
إحسانه وصلاته . على أنه من الجائز أن كافور؟ ‏ لما عرف بنيّة أنوجور - رأى أن 
يمحل بقته » حرصا على حيانه » و إبقاء على مسكزه . وإذا أخذنا بهذا الاحتال » فن 
الجائز أن يكون كافورقد انتحل طيبة القلب سياسة منه ء لاجتذاب قلوب الماس إليه . 

ولا شك أن كافورا كان مشغوظ بالإمارة » ولوعا بالسلطة ؟ فانه لا ثولى أبو الحسن 
على بن الإإخشيد بعد أخيه أتوجور » ظل كافور يباشر الأمور بنفسه » على الرغم من أن 
الوالى الجديد قد ناهز النالئة والمشر ين من مره » بل إنه حرمه كل عمل » وءقع الناس من 
الاجتماع به ء فأصبح أبو الحسن أسيراً فى قصره »لا عل له إلا الصلاة أو اللهو ؛ وعَيّن له 
كافور كا عين لأخيه من قبل - ر بعالة ألف دينار فى كل سنة . و يق أبو الحسن 
على ذلك إلى أن مات سنة 088 ه بالملة الى مات مها أخوه من قبل . 

وكان الوارث العرش ولد صغير يدعى أحمد بن أبى الحسن على » هال كافور دون 
تعيينه محجة أنه غير صالم الحدكم لصغر سنه #.وزقيت مسر نهر مير موا من أغنين ٠‏ .وق 
الخحرم سنة وهم ه.أخرج كافور كتاياً من الحليفة المبامى بتقليده ولابة مصر ء وأظهر 
الخلع التى وصلت إليه من الخليفة » فنودى به والياً على مصر وما يليها من البلاد » فل يغير 
لقبه « الأستاذ » » ودعى له يمد الخليفة على المتار9؟؟ . 

وإن حالة أولاد الإخشيد مم كانور لتشبه فى كثير من الوجوه حالة الخلفاء المباسئيين 


48 كتاب المغرب ق حل المغرب ص‎ )١( 
. 44 » 45 (؟) اين سعيد : المغرب ف حل المغرب ص‎ 
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مع المو لى من الأتراك » وماوك الميروفنجيين كمدنع متهمعع 11 المتأخر بن الذين أصبحوا أشبه 
عىء بالاعيب فى أيدى نظار السرائة , 

ظ ل كافور على رأس الحسكومة المصرية زهاء سنتين وأربعة أشهر ( ٠١‏ صفر سنة 
هوم ١‏ ؟ جادى الأرلى سنة لاه ه ) . ويصف المؤرخون عهدء بأنه كان عهداً أسود 4 
ثوالت فيه المصائب على مصر ؛ فقد تعرضت بلاد الشام لغارات القرامطة الذين نهبوها 
وقبضوا على قائلة مصرية كييرة تحتوى على عشر بن ألف جم لكانت ذاهية إلى مكة لأداء 
فريضة المج ( 806 ه)ء ووقعت عصر زلازل صروعة » وشبت نيران هائلة » دمرت 
17٠‏ منزل من منازل المسطاط ١‏ وأغار ملاك النوبة على مصر كْأَة وءاث فاداً فى البلاد 
الواقمة بين الشلال الأول و خم ء فأحرق بعض المدن وقتل أهلها بالسيف ونهب أموالهم . 

وكان أشد هذه الأهوال اتخفاض ماء النيل . ففى أواخر عهد الدولة الإخثشيدية 
امفض الفيل امخفاضا دام آسع سنين ( ١ه‏ ٠5م‏ ه ) » وبق حتى أيام الفاطديين . وقد 
قاست البلاد الأمرتبن مما أصاءها من القحط والوباء » واشتد الفلاء » وندر وجود القبح » 
وفسًا لوت بحالة مز معها الناس عن تكفين الموتى ودفنهم . وقد ذ كر بعض امؤرخين أن 
عد الوتى بلخ ساثة ألف » وأنه كان أيلقى يمثثهم فى النيل لكثرتها . وقد تبع اعخفاض 
النيل اضطرابُ الأمال الحسكومية » واننشار الجاعات والأوبئة . فهيت الحاصيل » وم 
السلب واللهب ء حتى إن كانوراً لم يستطع أن يدقع أرزاق الجند ‏ وكانوا من الأترلك 
والروم - فتاروا عليه . وامل ذلك مما دفم لينبزل”" إل اقول بأن :دكافور؟ ار 
مالك غادما موقن 1 كثرمنة فائدا تاجيدا»:: 

وفى عمد كافور حاول الممز لدين الله الفاطمى العودة لغزو مصر » وسار يحيشه إلى 
حدود هذه البلاد الغربية ؛ ووصل إلى الواحات . يز إليه كافور جيشاً أوقف تيار تقدمه 
وطرده . لكنه تاتى بالقبول الدّعاة الفاطميين الذين قدموا عايه من قبل المز بدعوته إلى 
طاعته والاعتراف بسيادته » ووعد كثير من رجال بلاطه وكبارموظف دولته بتقديم الولاء 
للخليفة الفاطمى . 


)١(‏ 42 .2 ,.عممسسظ كه بووواونك؟ : التسطع5 لمع ععطءتوطد 
0( 7 .2 رقععق 1110016 عطا هذ أمربروع أه بسدماءةا؟ : عامه2-عسمرل لإعامدئة 
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استطاع كافور أن ببق على النظام الذى ساد مصر منذ عهد الإخشيد . نم كان 
كافور خادما موه » وكانت كه شخصية قوية » فومق إلى حد كبير فى استجلاب رضا 
مولاء الإخشيد ؛ حتى وصل إلى مىكز محسد عليه . وقد بذل جهده فى الاحتفظ هذا 
مركن ء فتمتمت البلاد بثىء كثير من الراهية » حتى إننا لا نسم فى ذلك المهد الذى 
ير بو على اثنتين وعشرين سنة » تمس أو سسخطا من جانب المصر بين مما يدل على أنه كان 
حب إلى رعيته . 

روى أبو لحان 90 عن الذهمى : 8 وكان كافور بذى الشعراء و مجيزهم ؛ وكانت 
قرا هيف ىكل نه اقبي راغي فق الأررية ,قبيية + وقايدما. كان مطل 
الحرمة ؛ وله ححَاب » وله حوار منيات » رله من الغلمان الروم والسود ما يتجاوز الوصف . 
زاد ماسكه على ملك مولاء الإخديد ؛ وكان كثير الخلم وللبات شتير اليلق فنا 
ذكياء جيد المقل داهية . كان هادى صاحب الغرب » ويظير مله إايهء وكدا بذعن 
بالطاعة لبى العباس ء و بدارى ويمخادع هزلاء ومؤلاء ٠‏ وتم له الأمس © . 

ومن هؤلاء الشعراء أو الطيب المتبى » أشبر شهراء عصره ؛ فقد فارق سيف الدولة 
الجدانى مغاضياً » وقصد مصرء وامتدح كافورا بأحسن المدائج , طيما فى أن يوليه بض 
أعمال مصر . ليم كافور عليه » وأزله فى دار؛ وعيّن جماعة مخدمته » وحمل إليه كثيراً 
من المال ؛ لكنه لم يوله عملا مرل الأعمال » ممتذراً بأنه لا يستطيع أن يولى رجلا 
يدعى التبوة ؛ فلب مدح أبى الطيب هجاء 0 وأسرف ف ذلك كا أسرف فى مدحه 
من قبل”" . 

ولكانور شخصية طر يفة » وماأ كثر القصص التى تدور حول شخصيته . من ذلك 
ما بروى من أنه مى جراعة من السودان »كانوا يضر نون على الطبل الممروف عندم «لديدية » 
فطرب كافور » وحرك أ كتافه على ننيات الطبل ٠‏ على نحو ما يفمل السودانيون إذا 
ما أطربهم هذا النوع من الضرب فلا أفاق لنفسه » وعل أنه فمل ذلك من غير قصد » 


)١(‏ النجوم الزاهرة ج 4 ص ه 
(؟) شرج ديوان التنبى لعبد الرحمن البرقوق ج ١‏ ص 1١5-1١18‏ 6٠لا(‏ + ]آلالا يج 1[ 
ص 814 . 
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جمل : أ كتافه فى أغلب الأحيان » دف ل قد نجرته هذه المركة من نقد الناس 
وسخر ينهم به » حتى لا يمتقدوا أنه إما فل ذلك من أجل هذه الدبدبة . وهذء الحسكاية 
د إن سولج د كدلنا عل جرعة خاطرة.. 

وكا نكافور عالى الحمة » عارفاً بأقدار الملماء والوجوه والأشمراف . روى أبو جعفر ملم 
ابن عبد الله بن طاعس الشر يف العلوى ء أنه بيما كا نكافور را كا فى موكبه يوم إذ سقط 
عو ثليه المت إل جل الود يله طقال 3+ < القنة ول تي »فاه 
أن تاوق وك رجول للدعيل الله عليه وسلم سوطلى غالة شرك لاه 

وقد ذ كر السيوطى فى رواية أخرى أن كفوراً رد على الشريف بقوله : «أيها 
الشريف ! أعوذ الله من بلوغ الغاية ! ما ظدنت أن الزمان يبَاكى حتى “يفل بى هذا؛ 
وكاد يتك . فلما بلغ كافور داره أمى بالبغال والجنائب لترسل إلى الشريف » لمنت من 
العطايا ما بر بو تمنها على خهسة عشر ألف دينار »27 

ومن الحسكايات التى أئرت عن كافورء أن اسرأة وقفت فى طريقه مرة » وصاحت 
به : | حنى برك الله ! فدفمها أحد رجاله دنا عنيفاً فسقطت ٠‏ فأخذ الغضب من كافور 
كل مأحذ ء وأمى بقطم بد الرجل + فشفمت 4 حتّى لا تكون ث عليه » «أتجب بها كافور» 
وأعى أحد رجاله أن يها عن أصلها ونسها . فإذا بها وية » فشق ذلك عليه » وعزا 
ما وقم إلى الشيطان » و إغفاله إياء عن هؤلاء الأشراف ء وأحسن إلى الملوية » وأدر الميات 
والأرزاق علبهاء وغل سائر نساء الأسراف ©9‏ 

ومن هنا يتضح أن عزم كافور على حو يل طاعته من المباسيين إلى العاطمبين كان قد 
اختمر منذ ذقك الهين . هذا فضلا عن أن حالة .صر الداحلية فى السنين الأخيرة من حكمه 
قد دات على أن عيد الإخشيديين قد آذنت بلزوال » ما مهل غَزو مصر على 
)١( 0‏ ذكر السيوطى (ج 7 ص ١١‏ ) أن هذا الشريف هو أيوجعفر مسلم بن عبيد الله » من سلالة 
الحسين بن على - وأحد الرسل الذين ندبوا لطلب الصلح من جوهر ‏ 

(؟) ابن سعيد : المغرب صن 47 . وقد وردت هذه الرواية يصورة أخرى فى كتاب النجوم الزاهرة 
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تو فكافور صر فى شهر جمادى الأولى سنة باهم هء ( ههه م ) وعاش بضما وستين 
سنة - وكانت إمارته على مصر ثلاما وعشر بن سنة + اسعقل مها بالملاك ستتين وأر بمة 
شهور » خطب له فيها على متابر مصير والشام والحجاز والثغور » مثل طرسوس وللصيصة 
وغيرهاء وحمل تانوته إلى القدس فدفن به » وكتب على قبره : 

نا" يال اعزرك: يا#افبور رذ بالتستم صنت ,يبد السك اهب 

يدوس إقبرك آنا الرحال..وقن كانت أسوق الشرزق مخشالداق الكتب 


مهير بعر وفاء لأفور : 
فى هذا المهد قاست مصر البؤس والثماء بدرجة لم ترهامن قبل . وكان أشد هذه لحن 
اتخفاض النيل الذى بدأ سنة لهج هء وما تلاه من قحط ووباء . وقد ظل هذا الامخفاض 
نسع ستين حتى سنة © ه . ويحدئنا اللقر بزى” "2 يما كان متوة » وهو أن القحط أعقيه 
الوياء ؛ ففَشًا الموت يسبيه » عتى يز لذانذق ذكبنن المونى وعن دفنهم > فاضطروا إلى 
إلقاء عِثّث موتاهم فى النيل”"© . وكان من أثر ذلاك أن اشتد الغلاء وندر وجود القمح » 
وأغار الأشرار على ازا ارع والحقول . وم اللي والنبوب 
وما زاد هذا البلاء الذى انصب على البلاد تمركافور عن صد القراءطة الذين أغا.وا 
على بلاد الشام سنة 080 ه ونهبوا حجاج مصر فى طر يقهم إلى مكة سنة 08" «» ثم عدم 
قدرته على الدقاع عن البلاد حين غزاها .لك التو بة » حتى نهب البلاد الجنو بية فوصل إلى 
الس عوسي او . يضاف إلى ما تقدم ما كان من 
جز كافور عن دفع رواتب حرسه وأرزاتهم ؛ فثاروا عليه”*" . 
هذه حالة مصر عند وفاة كادور » وما صارت إليه البلاد من الفوضى والبوؤس . 
وقد اجتمم رجال البلاط لاختيار وال بحل حل كافور » على ما جرت به المادة فى هذا 
المهد . وليس من تحب فى ذلك » فإن الخليفة المباسى غداً فى عهد بنى بويه أشبه ثىء 
(1) خطط ( ج اص .مم) 
)١(‏ يؤكد لنا ابن شلكان أن سيائة ألف من المصريين ذهيوا ضحية هذا الوباء . 


(6) مدينة واقعة على الضفة الى بى للنيل فى مدير ية سوهاج . 
(؛) المقريزى : خطط (ج اص 78٠0‏ ) 


- 1 


يألمو بة » ولم يعد له من أمى تميين الولاة ثىء ؟ وقد وقع الاختيار على أبى الفوارس أحمد 
حفيد الإخشيد » وكان طفلا لم يبلغ الحادية عشرة من العمر”؟ . 

وقد صادف أن وصل مصر بعد ذلك الحسن بن عبيد الله بن طنج اذى تركه أخوه عمد 
الإخشيد فى الشام سنة 001 ه ؟ فأقام فيها تحو ثلاثين سنة » وسرت به أطوار شتى ؟ قفر 
أبنه من وجه القرامطة + فتلقاء أسراء الأتراك فى مصر بقبول حسن وولوه قيادة الجميش .. 
لكنه ما لبث أن استبد بالأءر وقبض على الوزير ابن الفرات وصادر أمواله »ثم عاد 
إلى الشاء 9 . 

وبعد رحيل الحسن بن عبيد الله إلى الشام سنة مهم ه » ظلت مصر خسة أشهر 
بحت سلطة الاخشيديين الاسمية ء فى حالة شديدة من الفوضى والاضطراب . وكانت إدارة 
البلاد فى بد الوزيرابن الفرات الذى لم بستطم أن يدفع روانب الجند أو يخنف عن الأعلين 
ما أصبحوا فيه من بؤْس وشقاء ؛ لهذا لا نعحب إذا ممزت البلاد عن صد غات الغيرين . 
وكانت هذه اللة فرصة سانحة انها الخليفة الفاطمى لغزو مصر . وم تكن ينداد فى ذلك 
الوقت قادرة على أن ترسل جيشاً يصد الفاطميين عن هذه البلاد . 


مز بغراو عى إرسال اجبوسى : 

ببنا من قبل ما كان من ضمف الدولة العباسية وانقسام الامين إلى شيع وطوائف . 
والآن تحمل القول عن -الة الملافة المباسية فى بغداد فى الوقت الدى ثم فيه استيلاء 
العاطميين على مصر » لنبين كيف تعذر على السلطة المركزية فى بغداد أن تبعث إلى مصر 
حيش يصد الفاطميين عنها » كا فملت ذقك صياراً من قبل . 

ولا عرو نقداستمقل الأمو بون بالأنداس ١.‏ باحممه (كم/ا- 59وام) 
على بد عبد الرحمرى الأول ه8١‏ - لازاه (1هل/ا - هل م ) ء وتأسست دولة 
الأدارسة فى ميا كش 1١”‏ ل امه ( هم 90و م ) على بد إدريس بن 

) ابن خلكان ( ج اص 0ه4‎ )١( 

انظر حسن إبر اهيم حمسن : كافور الإخشيد : محلة كلية الآداب جامعة القاأحرة 5 املد السادس 
عايو ١64١‏ . 


20( ابن لكان ( ج ١‏ ص وو ؤوه). 
)4 
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عيد الله » ودرلة الأغالبة فى تونس 184 -5واهم ( ١٠م‏ - 04١و‏ م ) على بذ اعم 
ابن الأغاب . كذا كانت سيادة الطولونيين 4ه؟ - 0ؤراه ( متم - 0.وم) 
والإخشيديين +وم - روع ه ( وس ؤدو م ) فى معير . كل ذلك كان ضر بة 
شديدة فنت فى عضد الدولة المباسية بتقلص نفوذها عن جزء كبير من ولاياتها فى الغرب . 
١‏ - هوس على بغراو مى الشرو» : 

هذا فى الغرب . أما فى الشرق فل تكن الأمور أحسن حالا ؟ فقد قامت فى بلاد 
الفرس و بلاد ما وراء النهر دويلات عدة » برجع -يب قيامها إلى انقعاش روح القومية 
التى ظهرت منذ أيام المأمون لم١‏ - ها؟ ه ( 1م - محم م ) ؛ فقامت الدرلة 
الطاهرية (ه١؟‏ - وه؟ / ١٠نم‏ - الام ) فى خراسان » ومنهم انتقلت الساطة إلى 
أسرة جديدة فى الدولة الصفارية ( 64؟ - ١و2‏ / هم - ١08‏ ) التى تأسست على 
يد يعقوب بن الايث الصفار » وافدوة الامانية ( 551 - همع / #بام - ححة ) الى 
تفرعت منها الدرة الفزنوية (جدم - ولاه / حيرة ا عماز ) ؛ لأن البنكين 
مؤسس هذه اللدولة كان من الموالى الأتراك الذين استيخدموا فى البلاط الساماتى . 

ولقد تفاتم خطر كثير من هذه اللدول » فقويت شوكة بنى بوبه (4- 4487 / 
مه - ه٠١٠‏ ) ء وكانوا من الشيعة الغلاة » وامتد شرئم إلى حياة الخلقاء أنفسهم . 
وما بدل على مباخ الضمف الذى وصلت إليه الدرلة العباسية » وعلى قوة هذه الدرلة التى 
آل إلبها السك ء أنه ل يمد لخليفة من الأمر ثشىء » سوى سلطنه الدينية مالة بذ كر اسمه 
فى الخطبة ونقشه على السكة ؛ ولم يكن ذلك إلا لأغراض سياسية غايتها احتفاظ هؤلاء 
الحكام مرا كرم أمام الجهور . 

وقد وصف المؤرنح جبون الحالة التى وصلت إلمها الدولة العباسية فى ذلك العصر فقال 2 
دم تكن حالة الضمف التى وصلت إلمها الخلافة المباسية راجمة إلى السياسة لغسب » بل 
تعدتها إلى الدين أيضاً . فقد نشأت من المذهب الشيعى على ممر الزمن مذاهب متعددة » 
أحمها المذهب الفاطمى » والمذهب الدرزى ف لبنان ؛ والذهب البالى فى بلاد الفرس » وقد 
ظهر فى الأزمنة الحديئة . كذلك ظهرت الاختلافات الدينية فى بنداد ؛ فقام أنصار ابن 


لوعو 
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قبل" وانضوا على بيوت الاصراء وذوى اليسار » وكسسروا أواتى الخخر» وحطموا 
الالات الموسيقية وضر بوا المغذين » وأهانوا الفقيان والفتيات وأساء واهم ااظنون . ول يكن 
من سبيل القضاء على هذه الفئة إلا بقوة حر بية ؛ ولسكن من ذا الذى يمكنه أن يسد جشع 
طائفة المرتزقة أو يؤ يد النظام بالقوة بين أذرادها ؟ هذا إلى ما كان من سل الحرس من 
الأنراك وأهل إفريقية السيوف كل فىوجه الآخر ؛ وأصبح فى بد أمير الأسراء”"© حبس 
الحليفة وخلمه وقتله . فكان هذا تعديا على سلطة اغلينة لدينية ومالها مر حرمة ى 
الفوس ؟ ولم يكن عند الخليفة من سبيل يأمن به على نفسه الأذى إلا هر به إلى معسكر 
أحد الأمراء . فكان إقاذه تحولا عما كان فيه من مذلة إلى مذلة أخرى » حيّى دثمه 
ايأ إلى دعوة ىق ويه لمونته وتخليصه مما هو فيه ءَ فإدا ما وقع نحت رحمتهم صار 
ألموبة فى يدهم لكك 

؟ - أغارم البيزنطبين على الورويات العباسية : 

ل تكن الخلة فى الحدود الثمالية الثر بية أفل سوءا واتلالا منها فى المهات الى 
بيناها . فقد ساد العداء منذ ظير الإسلام بين السادين ولإغر يق كم الجوار . على أنه 
كثيراً ماكانت كفة السدين راجحة إلى أن جاء الخليفة لامتمد ( 4ه؟ - ولا م 
وءعلمام ل كخدمم ) ؛ فانكمششت الومبراطور بة العياسية فى عهده إلى حدود الجزبرة 
واامراق + وفهما أت قامت الثورات وعم الاضطراب ء مما أدى إلى قيام النزاع بين الهين 
والروم منذ ذلك الوقت » وإن لم يكن قد أدى إلى نتيجة حاسمة . 

كانت حالة الدولة العياسية فى عهد المقتدر مضطر بة فى الداخل واللخارج : ويرجع السبب 

)20( ولد ى بغداد ستنة 154 ه ) عؤلام ) » وهات جا سنة 541١‏ ه (408م) 5 أنظر ابن 
خلكان زح اص ١5-١١؟)‏ 

(؟) أول من تلقب بهذا اللقب هارون بن غريب سنة 11م ه . مسكويه ( ج 1 ص 8ه و0ه5» 
وهع 2 وقد قلد الخليفة العيامى الراضى محمد بن رائق ” الإمارة ورياسة الميش : وجعله أمير الأمراء 
ودد إيه تدبير أعمال الخراج والضياع » و أعمال المعاون فى يع النواحى » وقوض إليه تدبير الممنكة » 
وير ا لي له على جميع المنابر فى المالك وبأن يكنى »“ . 

أطر كتاب ” تجارب الآسم “ لمسكويه (ج ١‏ ص .هع - 801 )ع والرحته إلى العربية الأستاذ 


مرجوليوث (طادمتامعيهالا أموط) ( ج 4 ص 846 ) بمتاسية كلام مسكويه عن ابن رائق . 
(م) 54-55 .مم ,آلا .امه (قء طلة) ععتمسع مقصدمظ عط 5ه للد قسة عمتعط : ممططة 
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فى ذلك إلى صغر سنه » وجزه عن مباشرة أمور الدولة » وازدياد نقوذ الأئراك » وتدخل 
الناء فى 2034 
لوضف جدورة "؟ الدولة المراسية فى عهد المقتدر فقال : « إن عهذ هذا اعخايفة التعس 
قد هوى بالدولة إلى الحضيض . ققد ضاعت ممتلكانهافى الخارج : فضاعت إفريقية 
وأوشكت مسر | ن تضيم » واستقل أمراء بنى مدان بالموصل » واستطاع البيزنطيون 
أن يشنوا إغاراتهم المتصلة على الحدود المتاحخة التى ضمف الافاع عنها . ومم ذلك بتى ثىء 
من الاعتراف بسلطان الحلانة فى البلاد الشرقية » حتى بين أولئك الأمياء الذين نادوا 
أخيراً باستقلال ولايانهم . أما فى الأراضى القريبة من حاضرة العباسيين فقد أحدت ثورات 
القرامطة الخيفين إلى حين . وفى بغداد نفسهاء صار اتخليفة القتدر الذى كان 31 فى أبدى 
رجال البلاط وذوى الأطراع » حت رحفة حراسه من الأجانب الذين أصبحوا يأتمرون إلى 
حد كبير بأوامر القواد من الأثراك وغيرهم الذين لا بمتون إلى العباسيين بصلة » والذين كانوا 
يشعلون نار الثورة من حين إلى حين . و تمد بغداد المكان الذى يهم رجالا أقوياء 
يدافمون عن بلادمم » بل حكمون أنفسهم إذا دعت الالة إلى ذلك . أما الآن فقد أصبحوا 
أحزاباً وشيماً متطاحنة تستطيم أن خضب الطرق بالدماء » كا فملوا فى ذلك الميين عند 
0 و يود » وكا حدثأيضاعندما ثار الحنابلة ورموا الطبرى بالإالحاد وحالوا دون 
”". ول يبق الخليفة الراضى كا يقول ابن الأثير*- غير بنداد وأعمالاء والح فى 
جميعها 6 رائق » واه حكم. وأما باق الأطراف : فنكانت البصرة فى يد ابن رائق » 


. ابن الأثير ج م ص للم‎ )١( 
(؟) 5607-8 .مم ,عتقطوتلدك عطكة : عمتسا‎ 
يشير ابن الأثير ( ج م ص ه4 -45 ) إلى ذلك بقوله : دفن الطبرى م ايلا بداره لأن‎ )0( 
» أأعامة اجتمعت ومنحت من دفنه نهاراً » وادعوأ عليه الرفقى ثم ادعوا عليه الإلحاد ... فلين الآمر كذلك‎ 
وما بعض المنابلة تعصيوا عليه ووتعوا فيه فتبعهم غيرهم . ولذلك سيب هو أن الطليرى مع كتاباً فيه‎ 
اختلاف الفقهاء  /م يصتف عثله  ولم يذكر فيه أحد بن حنبل » فقيل له ى ذلك فقال : لم يكن خمياً‎ 
وإنما كان محدثاً ؛ فاشتد ذئك عل الحتابلة » وكانوا لا حصون كثرة ببغداد » فشفيوا عليه وقالوا ما أرادو؛‎ 
حسدوا الفىإذ ثم يثالوا سعيه فالناس أعداء له وخصوم‎ 
كضرائر الحس'ء قلن لوجهها حسداً وبتشاً إنه لتميم‎ 


(:) جم ص ١80-1١‏ 


- 


وخوزستانفى بد البريدى » وظارس فى يد عماد الدولة بن بوبه » وكرمان فى بد أبى على 
تمد بن إلياس ء والرى وأصبهان والجبل فى بد ركن الدولة بن بوبه ويد وشمكير أخى 
مرداو يم يتنازعان علمها ؛ والموصل وديار بكر ومضضر ور بيعة فىيد بنى حمدان » ومصر والشام 
فى بد مد بن طنج » وا مغرب و إفريقية فى بد عبد الرمن بن تمد الملقب بالناصر الأموى”؟؟ , 
وخراسان وما وراء النهر فى بد نصر بن أد السامانى ء وطيرستان وجرجان فى يد الديلم 
والبحر بن والمامة فى بد أنى طاهى القرمطى . 

تند الحلافة المباسية فائدة من هذا النظام الذى أدخله الراضى بإنشاء منصب 
آمير الأبراء لإفلة الملافة من عثرتيا ء يل ازواوت أسوالما سوءا . و إن من ستقسى عد 
الرامئى ( 555-55 هم ) والمتق ( ورم - ممم ه ) والمستكى ( عم عسم م ) ب 
ذلك العهد الذى انتهى بدخول بنى نويه يداد » واستيدادهم بالأعر دون الخليفة وأمير 
الأعراء - فإنه يجده عبارة عن سلسلة منازعات لا تكاد تنقطم بين رجالات الدولة 
العباسية » الذين عم لكل منهم على الاستئثار بالسلطة وتولى إمرة الأعراء . 

ولقد قويت شوكة الإمبراطوربة البيزنطية » وانتشر الأمن والسلام فى أرجائها منذ 
اعتلاء باسيل الأول ( 1 ا51د8 ) العرش » فتمكن بكلقوته من مقابلة جيوش بعض 
الأمراء » وساعد على انتصار باسيل ما كان من ضمف أعدائُه سبب إغارة خصوممم على 
مؤخرة جيوشهم . 

وف عهد قسطنطين السابع ( الا عمناممادمه0 ) توطدت صلات السلام ببنه وبين 
ما جوره من البلاد » إلا البلاد الإسلامية . فساد هذا السلام بينه و بين أرمينية ف الشرق » 
والروسيا و بلغاريا فى الشمال » والبندقية وألمانيا فى الغرب”" . 

وق سنة ٠6ب‏ ه ) ألو م( استولى القائد فقوو فوكاس 0 كناءه تامع زلا 
على جز برة كريت . و بعد ذلك يقليل » انتصر على سيف الدولة الجداى . وى سنة 1ه 


(1) أعلن عبد الرحن التالث بن عمد الأموى فى بلاد الأتدئس ( .م - .دع م) نفسه خليفة 
واقلقك الث آم المؤمنين الناصر لدين الله » فأصبم فى العالم الإسلاى وةتمذ ثلاث حلادات . الخلافة 
العباسية ى بغداد » واتخلافة الغاطمية ق يلاد المغرب ع والكلافة الآ.وية فى الأندلس ‏ 

(؟) 139 ,138 .مم .لا! اها ,لإوملوتط لود ع 1ل عورلصطسهت ريظا "تقولا 


- 


استولى على كثير من مدائن الأناضول مثل مرهش ودبيق ؛ وبالقرب من منبيج أسر أمير 
هذه المدينة أب و فراس الجدانى الشاعى المشهوور » وأخيراً استولى نقفور فى ديسمير من السنة 
عامل عل عاضرة الحداتين بنذ سار عاق »307 

و بمد موت رومانوس ( وناهة205 ) رابع أباطرة الدولة البيزنطية من سلالة باسيل 
فى صقر ستة 5859 ( مارس عحو) » زوحت أرملته تيوفونيا دأصهطممعط1 من نقغور 
20 6 م من قاتله حجون زعيسكيس 5وعءةنم 12 مذمل ء بطلل ذلك العمصر » 
تلال كيادوكيا داءه4دممدت إلى حراء بغداد . والاثنتا عشرة سنة التى تولى فنها هذان 
الرجلان قيادة الجيوش البيزنطية أبهى عصور الإمبراطوربة البيزنطية وأزهاها"" . 

وى سنة 4 هس ه ( 534 م ) تقدم البيزنطيون إلى حدود سور يبة » ووقعت فى أيديهم 
فل تقويا بعد على مواصلة الدفاع : ذلك أنه فى ١١‏ بوئية سسنة 456 م وقعت المصوصة فى 
أيدى البيزتطبين » وق .15 أغسطس من السنة نفسيا سامت إلمهم مدينة طرسوس 240 . 

وقد عاث نقفور فوكاس فسادا فى البلاد السورية قبل الشروع فى محاصرة أعفلم وَأكْهِر 
مدينتين فى سورية » وها أنطا كية وحلب » حصارا منظا » حيث سات له مدائنها 
الواحدة عدف ار 5 

أما ننيحة هذه الغزرات نقد وصفها اسيل ِف فى هذه الكلمات : ه ل يبام قط 
إخضاع العرب وإذلالم فى وقت من الأوقات مثثها بلنه فى عهد نقفور فوكاس . ققد 

) 114 ( بحيى بن سعيد‎ . ) 5١0١ مكريه(ح * ص 195 و‎ )١( 

(9) ذخر مسكويه ( اج عن 794 ) اوقا نققور كانت فى عنه 1ه“ ه . وكال محيى بن 
سعيد ( من ١707‏ ) إنه مات ف ارم سنة وه" . وعدد الذهبى ( مسكويه ج ١ص‏ بمهع+ حاشية ١‏ ) 
انتصار ات تثفور ق الشام عند أكلامه على حوادث سنة لاوم ه. 

() مسكويه ( ج * من ١84‏ ) © يحيى بن سعيد ( ص 788111٠‏ ) » أبو شجاع ( ص؟١‏ » 
1١‏ ( .58 .م .آلا املا رممططتت ,144 .م ,لال .آه؟ ,لإوماعلاط كديع تلعل8 عع لتوطصسقت ,ا "لأوولا 

(4) مسكويه (ج اص ٠و ١١‏ )غ4 بحيى بن سعيد ( ص 1١١4‏ ) 

(5) يحيى بن سعيد ( ص 1١407‏ ) 


ومو 


انتزمت من أيديهم كيلكيا ” “مر بلاد سورية » واعترف شط ركبير من بلاد الدواة 
( المياسية ) بالتبمية للإمبراطووية © © , 

كان عبور الفرات فى الجهات الواقمة أسفل جبال طوروس مستحيلا على الإغريق منذ 
أيام ميقل . ولكن ز بميسكيس استطاع أن يكتسح كثيرا من المان العريقة فى الشهرة » 
من أمثال الها وديار بكر وممافارقين ونصيبين الواقمة عند حد الإمبراطورية القديم على 
مقر بة من نهر دجلة 2*7 . 

ولقد تفاقى رعب الناس بما أذاعه الفالة عن ز بميسكيس وما كان يصحب ذ كر اسمه 
من خوف وهلم » حتى إن المطيع العبامى لم يتملك » على ما ذ كرم مسكويه2؟؟ : أن أغلن 
أن أسلحته وخراج دولته قد انزع من يديه » وأنه لم يمد قادراً على الدفاع عن بغداد . 

على أن مخاوف أهل بغداد قد تبددت بإنسحاب البيزنطيين » الذين لم يقووا على تحمل 
المطش والجوع اللذين تعرضوا للرا فى حر بهم فى الصحراء”” » ولم يتمكن المياسيون » على 
الرغم مما تكيدوه من المشاق فى حر بهم مع البيزنطيين » إلا من استعادة مدينة كياكيا 


2 )شن( 
وجر ره فبرس 2. 


- اناق لنيز الووسائل لقتو تطين:* 

على أن هذء الحلة التى سادت البلاد الخاضمة لسلطان القاهرة و بغداد قد سبلت ل 
كأ بينا من قبل على الفاطميين التضاء على سلطان العباسيين فى كل من مصر والشام . 
إذ أنه بتوطيد نفوذم فى مصر استطاعوا أن بمدوا هذا السلطان إلى الشرق » أعنى إلى 

)١(‏ يراد من كيلكليا أو كيلكليا البلاد الى فوق زاوية عليج اسكندرونه » وهى المعروفة عند 
العرب يقاليقلا . 

(*) 146-147 .مم لال .آمب ,رمماوتط لومتفعلة عولاطسع) .بع "اودلا 

(9) مسكويه (ج ١‏ صن 808 و 704) محيى ين سعيد ( صن 1898 و1400 و4١‏ و443! 
64و ١64‏ ) أبو الفدا (ج اص )١١١‏ 

(:) زج ك0عص5.٠؟)‏ 

)2( اين الأثير (ج داص 14م( 

)0 يحيى بن سعيد ( ص 148 ) 
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الشام والحجاز » إن لم يكن إلى أبمد منهما » لأرث هذين القطرين كانا فى ذلك المين 
خاضمين لك الإخشيديين . 

كان الاستعداد لفح مصر قاما على قدم وساق منذ سنة 861 ه ( 1١و‏ م ) » فقد 
شرع الممز فى إنشاء الطرق وحفر الأبار » وإقامة المنازل للاستراحة فى فترات منعظمة ؟ 
وبدا فى نفس الوقت مجمع الأموال لينفق منها على ححروبه » ويجزل الأموال على كتامة 
لبدوه تجند من أنصارم جهزين بما يحتاجون إليه من معدات”" . 

وقد ساعد على فتح مصر ومد سلطان الممز مها إلى المشرق » ذلك الحدوء الذى انتشر 
فى أرجاء إفريقية » على حين ظهر فى مصر الاضطراب وسوء النظام وانتشر فنها القحط 
والوباء بعد وفاة كافور » وأصيسح مها جماعة من أصماب المناصب العالية الذين يدينون 
بمذهب الشيعة » الأمر اذى ل َف على المز لدين الله . 

وقد أورد المقريزى » ولا ندرى من أى مصدر أخذ ولا من أى تاريخ استق »أن 
لمم كشف عن سياسته فى خطبة ألقاها على رؤساء كتامة » لا بأس من نقلها هنا » لأنها 
بلا شك وئيقة مار مخية تتضمن الحطة السياسية التى اعتَزم الممز نهجها من الناحية السياسية 
والدينية والأدبية قال : 

« واستدعى الممز وهو بالمدصورية فى يوم شات بارد الريح » عدة شيوخ من شيوخ 
كتامة » وأمر بإدخام إليه من غير الباب الذى جرى الرمم به . فإذا هو فى بحاس مريم 
كبير مفروش باللبود على مطارح » وحوله كساء » وعليه جبة » وحواليه أبواب مفتحة تفضى 
إلى خزائن كتب . و بين يديه عرفع ودواة وكتب حواليه فقال : با إخواننا ! أصبحت 
الهوم فى مثل هذا الشتاء والبرد فقلت لأم الأمراء » وإنها الآن بحيث تسم عكلاى : أترى 
إخواننا يظنون أنا فى مثل هذا اليوم نأ كل ونشرب » وتتقلب فى المثقل والديباج والحرير 
والفنك » والسمور والمسك واتخر والغناء »كا يفمل أرياب الدنها ؟ ثم رأيت أن أغذ اليم 
قأحضرك لتشاهدوا حالى إذا خلوت دونك واحقجبت عنم : وإف لا فلم ف أحوالم 


) 51 ابن أن ديتار ( ص‎ )١( 


اك د 


إلا فيا لا بد لى منه من دنياك » وبما خصن الله به من إمامكم . وإنى مشغول يكتب 
ترد علخ من المشرق”"2 والمغرب » أجيب عنها مخطى . وإنى لا أشتغل بشىء من ملاذ 
الفدنيا إلا ما صان أرواحك » وصمر بلاك » وأذل أعداءم » وق أضدادم . فافماوا با شيوخ 
فى خلوتك مثل ما أفمله ؛ ولا تظهروا اكير والتجير» فينزع الله النعمة عنم و ينقلها إلى 
غيرم . وتحننوا على من وراءم من لا يصل إلى كتحننى عليكم » ليتصل فى الناس الخيل 
ويكثر الخير وينتشر العدل . وأقياوا بمدها على نساتكم والزموا الواحدة التى تكون لك ؛ 
ولا نشرهوا إلى القكثير منهن والرغية فنهن » فيتنغص عيشكّ وتعود المضرة علي 0 
وتنجكوا أبدانكم » وتذهب قوتك » ويضعف تمايزم » لغسب الرججل الواحد الواحدة . 
ونحن محتاجوت. إلى تصرتكم بأبداتكم وعقولم . واعلدوا أن إذا لتم ما امرم 
ه » رجوت أن يقرب الله علينا أمر امشرق كا قرب أمر المغرب بك . انهضوا رحمك الله 
ونصرم 0" 
إن هذه السياسة التى جرى عليها الممر لتظهر ظهوراً بيدا من هذه الخطبة البليفة التى 
عنى فيها عناية خاصة ببعض المسائل . وقد انتهن الخليفة الفاطمى هذه الفرصسة » فأوضح 
لأشياعه عيشة الزهد والتقشف التى يعيشها ؛ فبين ل أنه خصص وقته وهمته لبلوغ غابة 
واحدة » هى نشر نفوذه الدينى والزمنى فى المشرق . ثم شرح لم الخذيفة الوسائل التى يستطيع 
بها أن يتفذ سياسته » حتى يكون لها أرها » فتأتى بالغرض الطلوب منها : فصيانة أرواح 
رعاباه » وتعمير بلاده » وإخضاع أعدائهم وإذلالم ( يقصد بذاك قع الثورات التى قد 
تذى نارها الأحزاب امعادية لم فى ثمال إفر يقية  )‏ كان هذا كله انخطوات ات لا بد 
4 من أن يدرج فيها لاستقباب النظام » عسى أرث يقمكن بذلك من نشر ألوية السلام 
والطدأنبنة فى كافة ر بوع بلاده . 
وإذا ما محتقت هذه الغاية » لم يفت الخليفة الفاطمى معت المثل الشهور « المدل 
0 (:) ذكر أيو (نحاسن (طيعة اامطمنوسل ج 7 ص 44# ) ع فقلا عن اين عيد الحبار » أن الشيعيين 
قى مصر أرسلوا إلى المعز كتباً قالوا فها «إذا زال الحجر الأسود ( هو كافور الذى كان يتولى حكم مصر)» 
ملك مولانا المعز الدنيا كلها » . 
() المقريزى : اتعاظ الحنغا (ص 51-5٠‏ ) 
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أساس اللاك » . ولا غرو فقد عرف أن ن القالم والا-تبداد يثيران كامن السخط ويذ كيان 
روح العصيان » مما ,ؤدى إلى القضاء على هذه الجهودات الى يبذلها لاستتباب الأمن 
والمدل فى بلاده . 

ولا يعزب عن أذهاننا أن هذا الخليفة لم يقر أتباعه على التزوج من أ كثر من واحدة . 
واب ازعل الزامد الرأحدع »م وعيارة عطرى عتها ؟اعة تسد القوجات كراهة تاد 
تبلغ القحر يم » مما يؤدى بلا ريب إلى إنهاك أبدائهم وإضعاف عقولم ؛ وبذاك يكون 
اللشيفة قد أدرك أئره بنفسه . وتحن نستطيم أن نزيد على هذا القول بأن لهذا الأعس أثر؟ 
عظيا فى إضعانهم من الناحية الخلقية أيضاً . 

وقد وق اعلليفة من أنهم لو أخلصوا لأوامره ونواهيه » لسهل عليهم أعر مشر ق كا 
سمهل عليهم أمر المغرب من قبل . وإن ما جاء فى آخر هذء الحطبة الى نستطيسع أن نمدها 
وقيقة عن الزثائق افتاواعنية الخائة كسا من أن توازت سه ول يمظن القىء س# ريق التق 
ومر بن االخطاب » من حيث سياسيه التى تنطوى على المزم وسمو الأخلاق والقدرة على 
تصريف الأمور - هذه الصفا تكلها التى سسهات عليه فتعم مصر والشام . 

وقدالق ع ل اياك فيان هينه الاوقةاسى ألوتان معتهال عا ررد عليه. مين 
الرسائل والكتب من المشرق والمغرب » وأنه كان يجيب عليها بنفسه » يبين لنا ما كان 
هنالك من علاقة بين الللافة الفاطمية و بلاد الشرق حيث اتشرت الدعوة الفاطمية 
وتمكنت أصوها . 
“# - امتيار مهبر مقرا لرعوةٌ السَيمءْ لوقرة مرونرا وقرها من الؤمصار 
الرسزمير : 

وتكن موارد بلاد لغرب مما يكن المقارنة بينها وبين موارد مصر ؟ إذلاغك فأن 

مصركانت تفضلها من حيث ثروتها وموقمها الجغرافى » و بذلككانت أ كثر صلاحية لتكون 


ركد لساطان الإميراطور بة الفاطمية . هذا فضلا عن أن معسر أقرب إلى المشرق الذى دأب 
الممز على إخضاعه كا دأب أسلانه على ذلك من قبل . فكأن نحاحه فى هذا اللشروع يؤدى 

















اناف زلعية 








وم 


إلى استيلائه على المرا كرّ الإسلامية القديمة أو بعضها : وى المدينة ودمشق » وى بنداد 
التى قد استولى عليها بنو بويه سنة 4ه ( 548 م) . 

أما السهولة الى لاقاها النفوذ الفاطمى » وما كان من امتداد هذا النفوذ إلى سورية 
والحجاز بعد فتح مصرء لخُلم قد تحقق بالفمل ؛ على أن الأمل بأن تفحو بغداد منحى دق 
والمدينة أمى لم تحققه الأيام . 

نم ! كان بنو بيه من الشيميين المتحمسين لمذهب الشيعة كا كان الفاطميون 
أنفسهم ؛ وكانت مسألة تحويل الخلافة من العباسيين إلى العلويين من المسائل التى فكر 
فيها بنو بوبه بادى ذى بده بعد انتقال السلطان إليهم . ولكن المهول فى اتحاد المذاعب 
قل أن يكون لما أثر إذا تنازعت مع المصالم السياسية . 

وكان ممز الدولة كغيره من آل بويه شيعيا متمسكا بمذهب الشيمة ؛ وقد اعتنقهذا 
اللذهب على موادىئ' الزيدية التى أدخلها فى بلاده الحسن بن ز يد العلوى . وكان من أثر نشر 
عقائد هذا اللذهب أن اعتقد ينو بو به أن المباسيين اغتصبوا الخلافة من أحابها وهم العلويون . 

بيد أن معز الدولة بن بوبه لما فسكر فى تنفيذ هذه الفكرة أشار عليه أحد أتصاره 
بالمدول عنهاء كا يتبين ذلك من هذه الكليات التى جاءت على لسان أحد هؤلاء الأنصار» 
ننقلها عن ابن الأثير حيث قال : « قانك اليوم مع خليفة تعتقد أنت وأسماءك أنه ليس من 
أهل الحلافة ؛ ولو أسيتهم بقتله لقتلوه مستحلين دمه ؛ ومتى أجلت بعض الملوبين خليفة » 
كان مسك من تعتقد أنت وأسمايك مة خلافته ؛ فلوأميم بقتلك لفعلوه نا 

ومن نميل إلى ترجيح حة هذا القول ؛ ققد انتصح بنوبه بهذا النصح » فمدلوا عن 
مسألة تحويل الخلافة إلى العلويين . وسنقف من أعمال الفتوح الى قام بها الفاطميون على 
أنهم جملوا مصر الركز الذى انتشرت منه دعوتهم فى الشرق والغرب . وسندرك أيضاً 
أن الفاطميين لم يمكروا فى الاستيلاء على بغداد حتى فى ذلك الوقت التى ذ كرت فيه أسمازم 
فى اللخطبة على منابر الدولة السباسية . 

ويحدثنا للقرريزى”” أن جوهراً لما رحل بريد معسر ء خطب المعز فى الشايخ الذين 


(1) ابن الآثير (ج + ص )1١57‏ 
(0) خطط زج راص م0ا؟) 
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انضووا تحت لوائه بهذء الكليات : « وله اوخرج جوهر هذا وحده لفتح مصر . ولتدخلن 
إلى مصر بالأردية من غير حربء ولتغزل فى خرابات ابن طولون وتبنى مدينة تقهر الانيا» . 
١‏ ) رعيل عور إلى معر - فت الرسكتررية : 
فى اليوم لرابع عشر من شهر ربيع الآخر سنة همهت ( فبرابر سنة 834 ) » خرج للمز 
لوداع جوهر وجيشه عند رحيلهم لغزو مصر . وبمد أن قبّل جوهر بد الخليقة وحافر فرسه » 
أذن له الخليقة بالمسير . ولما عاد امم إلى قصره » بعث إلى جوهر كل ما كان عليه من 
لباس خارج عدا خاتمه”"© . 
سارت -هلة جوهى نحو مصر ف اليوم الرابع عشر من شهر ر بيع الّانى سنة 4ه » 
كا سارت بعدها جيوش نابليون سنة م٠1‏ م » والجيوش الإتجليزية بقيادة فر يزر سنة 
لاعملام » وجموش ولسلى سنة #هه.1 » وجيوش روميل فى الحرب العامية الثانية . وكانت 
عو الفاطميين منظمة تنظما دقيقاً » وقد زودها الممز بالأموال الضخمة والرجال والمتاد 
والمؤ ن » حتى لا يتطرق إليها الضمف . ولا غرو ققد أتفق الخليفة الفاطمى على إعداد هذه 
الجيوش أر بسة وعشرين مليون ديتار » عدا ما مله ألف جمل من الذهب الذى رصد 
للإتفاق على هذء الجلة . 
وتتجى ضخامة هذه اآلة الفاطمية ما ورد على اسان أحد المصر بين » الذى قال فيها : 
إنها « مثل جمع عرفت كثرة وعدة ”© » حتى إن جند جوهس كانت تر بوعلى مالة ألف . 
وقد وصفها ابن هاتى" الأندلسى” شاعى الممز خير وصف ققال : 
رأيت بعينى فوق .ما كنت أسمع وقد راعنى يوم” من الحشر أروع” 
عل أن الأ #يد نه .شاد خروب القن مق حك لل 
ضِ أدر إذ ودّعت كيف أودع و أدر إذ شيعت كيف أشهم 
ألا إن هذا حشد من لم بذق له غرار الكرى جفن ولا بات يبجع 


(0 ابن حلكان ( ح ١‏ ص م4١‏ ) 

)١(‏ المقريزى : اتعاظ الحتفا ص الا 

0( ديوات ابن هانىء ص ١5‏ وما يلها . 

(4) إشارة إلى كثرة الحتد حيث أظلمت الانيا يسبب تحركهم نحو افشرق . 


وغ[ سا 


إذا حل فى أرض بناها مدائياً 
حل بيوت: الال حيث عد 


وإن سارعن أرض غدت وهى يقلم 
وج العطلايا والرواق المر فم 


وكبّرت الفرسان الله إذ بدا وظل السلاح الْنتضى يتقمة 
وعب عباب الموكب لقم حوله 
رحلت إلى القسطط أول رحلة بأيمن فأل بالذى أنت نجحمسم' 
لم يكن هذا الجيش بريا وحسب » بل كان يصحبه بعض القطم الحر بية والبحربة . 
وكانت مدينة الإسكندرية هدف جوهرء كا كانت هدف تابليون وفريزر وولسلى 
وروميل . ولكن هناك فرق بين حملة الممرد وهذه الحلات الحديثة ؛ فإن جوهراً أنى لينقذ 
المصر بين من ظلم العباسيين وعبث الحكام والولاة » ويبعد عنهم خطر القرامطة والروم » 
على ما ذ كره فى منشوره » وليعمل أيضاً على نَكوين دولة مستقلة فى هذه البلاد ء تناضى 
المباسيين » وتقف فى وجه مطامع الروم وسوام1© . 
واستطاع جوهر أن يكبح جماح عسا كره الذين أغدقت عليهم الأرزاق » وكان 
النظام بين وحدات جيشه يدعو إلى الإيهاب”'" . 
وما اتصل بأهل الفسطاط نبأ وصول جيوش الفاطميين إلى الاإسكندرية واستيلائهم 
عليها » ندبوا الوزير جعفر بن الفرات لمفاوضة جوهر فى الصلح وطلب الأمان على أرواحهم 
وأملا كيم ء وسألوا أبا جعفر مل بن عبيد الله - وكان من الأشراف ومن ذوى المكانة 
عند قومه » ونسبته إلى الحسين بن على" أمر معترف به غير مناز ع فيه -- أن يذهب بنفسه 
ويفاوض جوهراً فى الصلح . وقد رأوا أن سفيراً من الملويين قد يكون له شأن بذ كر مم 
الثسيميين أمثاله » فتجاب مطالب أهل مصر . فأجابهم أبو جعفر إلى ذلك » وشرط أن 
يكون ممه جماعة من أهالى هذه المدينة0؟ . 
ونوجه هذا الوفد فى يوم الوثنين الثامن عشر من شهر رجب سنة 5 ه ( 18 بونيه 
سنة 414 ) » وتلاقوا مع جوهر فى مدينة 'روجة » وى قرية على مقر بة من اللإسكندرية ؛ 
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فأدى الشريف الرسالة عنهم ؟ فأجابه جوهر إلي ما الفسوه وكتب له عهداً تمهد فيه بأن 
يطلق للمعر يين على اختلاف أديانهم ومذاهيهم حر ية العقيدة » وأن يقوم بما تطلبه البلاد 
من وجوه الإصلاح »كا تعهد بنشر العدل والطمأنينة فى النفوس يحراية مصر من اليد بن 
عايها . وف السابع من شهر شعبان عاد الوفد وممه المهد إلى الفسطاط » فركب الوز بر 
ابن الفرات ولق الناس وقرأ عليهم العهد ؟ فتناظروا فيه ء واختلفوا على قبوه ورجعوا 
عن الصلح . 
)نم( اسقّيمزء موقر لى الفسطاط - مر تصبع وروي فا ييز : 
وهنا اضطرب أهل المدينة اضطراباً شديداً » وعول أنصار الإخشيديين والكافور بة 
وجماعة من المسكر على عدم الإذعان لمهد الصلح وصد جوهر بحد السلاح » وولوا محريراً 
قيادتهم ؛ فسار على رأس جند للصر بين إلى الجيزة » فمَزلوا بها وحذظوا الجسور”"© . 
وفى الحادى عشر من شعبان وصل جوهر » وقد عل بما اءرزمه أهل معسر من اأقاومة » 
وسار إلى منية الصيادين واستولى على الخاضة بمنية شلقان ؛ فلم يحد جماعة من عسكر المصمر بين 
بدا من العبور فى التوارب والتدطيج لجرهر وطلب الأمان منه » ووقف غيرهم من المسكر 
المرابطين فى الجانب الآخر من الفسطاط على اللخاضة لحنظها . 
فلا رأى جوهر ذلك انتزع ملابسه الخارجية وعبر مع رجاله وهو فى مكب ؛ وخاض 
رجاله وأعملوا اليف فى الإخشيدية وأوقموا بهم ؛ فهربت الدلة منهم فى فلس الظلام ( 17 
شعبان سنة هه » أول يوليه سنة 474 ) » وحملوا من منازلهم كل ما قدروا عليه . 
ول برالنساء بد من طلب الأمان . رج بعضهن مشاة ودخلن على الشريف أبى 
جمفر » وطلبن إليه مكانية جوهر بإعادة الأمان ؛ فكتب إليه يهنئه بالفتتح و يسأله الأمان 
من جديد . فقبل القائد الفاطمى ملتمسهم » وأذاع على الجند منشوراً حرم فيه علييم أن 
يقوموا يسل من آغال :اقدنف واقنيب . :قهدات الدينة وسكن الناس. > وعاد الأمق إن 
نصابه » وقتحت الأسواق وعادت الأعمال التجار بة إلى ما كانت عايه29؟ . 
0 )60 ع ع سود (أسن وعدن مو ١‏ أبن لكان ( ج ١‏ ص ١45‏ 
(0) ابن خلكان ( ج ١‏ ص 48؟ ) 
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ولقد أورد لنا اللقر بزى ششروط الصاح التى عرضها جوهر على الصر بين فى بيان واف 
ومع أن جوهراً منح الصر بين الجر ية التامة فى أمورهم الدينية وإقامة شمائرمم - كل 
حسب المذهب الذى يدين بعقائده - فإن أغراضه التىكانت ترى إلى نشر عقائد الذعب. 
الفاطمى قد سّترت مع ذات وراء ستار من الجهاد السرى الحكيم . 

وحمل بناأن بورد هنا نص الءهد الذى قطمه جوهر على نفه ؛ لأنه يمدنا بوصف 
تام لخالة العالم الإسلاعى وقت الفتح الفاطمى » و برسم لنا صورة وأشحة قسياسة القى عول 
الفاطميون على الأخذ مها من الوجية السياسية والدينية فى معمر خاصة والشرق عامة . 
وسنعل بعد إلى أى حد نجحت سياسة جوهر . والآن تأنى بهذا المهد نقلا عن امقر يزى : 

« بم الله الرحمن الرحيم ! هذا كتاب من جوعى الكاتب عبد أمير المؤمنين. 
للمز لدين الله » صلوات الله عليه » لجماعة أهل صر السا كنين بها ( من أهلها) » ومن 
غيرهم » أنه قد ورد من سألعوه الترسل والاجتماع معهى : وهم أبو جمفر ملم الشر يف أطال 
الله بقاءء ه وأبو إساعيل انرمى أبده الله ء وأبو الطيب الم ثمى أبده اله » وأو جعفر بن نضصر 
أعزه الله » والقاضى أعزه الله » وذكروا عنم أنكم الفسنم كعاب يشتمل على أمانكم 
فى أشم وأموالم وبلادم وجميعأ حوالي ؛ فعرق ما تقدم به أمى مولانا وسيدنا 
أمير المؤمنين صلوات الله عليه ؛ وحسن نظره لم . فاتحمدوا له على ما أولاكم وتشكروة 
على ما جام 0 وتدأبوا فيا يلزسم »؛ ونسارعوا إلى طاعته المرصمة لك العايدة بالسعادة 
علي وبالسلامة لك ؛ وهو أنه صلوات الله عليه لم يكن إخراجه امسا كر المنصورة واللميوش 
للظفرة » إلا لما فيه إعزازكم وحمارمك والجهاد عنك”"©؛ إذ قد مخطفتتم الأبدى واستطال 
علي المتذل ء وأطممته نفسه بالاقتدار على بلرك فى هذه المنة » والتغلب عليه وأسر 


)١(‏ ه تكون الإشارة هنا إلى الغارات الى شتنها جيوش الإمير اطورية البيز نطية » وقد استولت على 
كيلكيا وبر س ء وكانوا على وشك التقدم نحو بلاد المزيرة وقلب الشام ومديد مصر . وقد تقدم القرل 
بأن الحيوثر البير نطية استطاعت أن تصل فى غرواتها إلى بلاد الشام تحت قيادة فتفور فوكاس » الذى وتعت 
فق يده اتطااتية منة ومخ ه( 4كوم)ء وأوقع ال مز بمة بعساكر الشام والأساطيل المصرية الى كان قد 
بعث بها جوهر بعد أن تم له فتم مصر منة مهم ه ؛ وكان قد عول على إرساها محارية الخليفة العباسى الذى 
كان ينظر !يه نظرة الخارج عل الدين لاعتناق مذهب السنة » وكذلك لتاتلة القرامطة الذين هاحمرا الحجاح 
وسليوم أنتعتهم 


دده 


.من فيه والاحتواء على سك وأموالك حسب ما قله فى غيرك من أهل بلدان الشرق ؛ 
وتأ كذ عزمه واشت د كلبه » قماجله مولانا وسيدنا أمير للؤمنين صلوات الله عليه بإخراج 
المساكر المنصورة » وبادره بإنفاذ الجيوش المظفرة دونكم » ومجاهدته عنك وعن كانة 
السلمين ببلدان الشرق الذين مهم المزى وشملتهم الذلة » وا كتفتهم المصايب وتتابمت 
الرزايا » واتصل عندم اللموف وكثرت استغائتهم » وعظ ضجيجهم وعلا صراغهم ؟ قل 
يغنهم إلا من أرمضه أميم ومضه حالم وأبكى عيبه ما طلم + وأسيرماما حل يهم » وهو 
مولانا وسيدنا أمير المؤمنين صلوات الله عليه » فرجا بفضل الله عليه وإحسانه اديه » 
وما عوده وأرجاء عليه » استنقاة من أصبح منهم فى ذل مقي وعذاب أليم ؟ و وأن يؤمن من 
استولى عليه المهل و يفرخ روع من لم بزل فى خوف ووجل . وآآثر إقامة المج الذى تمطل 
وأمل العباد فروضه وحقوقه ملحوف المستولى عليهم ؛ وإذلا يؤمنون على أنفسهم ولا على 
أموالم ؛ ؛ وإذ قد أوقع بهم صرة بعد أخرى ؛ فسفكت دماؤم وابئزت أ موالم » مع اعتياد 
ما جرت به عادنه من صلاح الطرقات وقلم عبث العابثين فبها » ليطرق الناس آمنين 
ويسيروا مطمئنين ويتحفوا بالأطسمة والأقوات » إذكان قد انتهى إليه صلوات الله عليه 
انقطاع طرقاتها ملحوف مارتها ء إذ لا اجر للممتدين ولا دافم للظالمين ؟ ثم مجحويد السكة 
وصرفها إلى العيار اذى هليه السكة الميمونة المنصورية المباركة » وقطع النش مها » إذكانتت 
هذء الثلاث خصال فى التى لايتسم لمن ينظر فى أمور المسلمين إلا إصلاحها واستفراغ الوسع 
فيا يازمه منها؟ وما أوعز به سيدنا ومولانا أمير امؤمنين صاوات الله عليه إلى عبده من نشر 
المدل وبسط الحق » وحسم الظلم وقطع المدوان » وننى الأذى ورفع المؤن والقيام فى الأق » 
وإعانة اللظلوم مم الشفقة والإحسان » وجميل النظر وكرم الصحبة ؛ ولطف العشرة واقتفاء 
الأحوال » وحياطة أهل البلد فى ليلهم ونهارم وحين تصرفهم فى أوان ايتغاء معاشهم » 
حتى لا تحرى أمورم إلا على مالم صثهم وآأفم أودهم » وجمع قاوسهم وألف كلنهم 
على طاعة ( وليه ) مولانا وسيدنا أمير امؤمنين صاوات الله عليه » وما أميه به مولاء من 
إسقاط الرسوم الجائرة التى لا برتضى صلوات الله عليه باثباتها عليك . وأن أجيرم فى 
الموار يث على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وس » وأضع ما كان يؤخذ من تركات 


د هع - 


مونا م ابيت امال من غير وصية من المتوفى بها ء فلا استحقاق لمصيرها لبيت امال . وأن 
أتقدم فى رم مساجدك وتزيينها بالفرش والإيقاد » وأن أعطى مؤذنيها وقومتها ومن يؤم 
الناس فيها أرزاقهم » وأدرها عليهم ولا أقطعها عنهم ولا أدفعها إلا من بيت امال » لا بإحالة 
على من يقبض مهم ؟ وغير ما ذكره مولاءا وسيدنا أمهر الؤمنين صلوات الله عليه مما تنه 
كتايه هذا » من ترسل عن أيدمم الله وصاتم أجمين بطاعة مولانا وسيدنا أمير الؤمنين 
صلوات الله عليه » من أن ذ كرتم وجوهاً الفستم ذكرها فى كتاب أماتم ٠‏ أذ كزنيا 
إجابة لم وتطميتاً لأأفسك ؛ فل يكن فى ذكرها ممنى ولا فى نشرهافائدة ؛ إذ كارت 
الإسلام سنة واحدة وشريعة متبعة » وى [تامتكم على مذهبك » وأن تتركوا على ماكتم 
عليه من أداء الفروض ف المل والاجتماع عليه فى جوامعم وماجدم » وثباتم على ماكان 
عليه ساف الأمة من الصحابة رضى الله عنهم والتايمين بمدهم » وفقهاء الأمصار الذبن جرت 
الأحكام عذاهبهم وفتوام ؛ وأن يحرى الأذان وألصلاة وصيام شمهر رمضان وفطره وقيام 
لياليه ء والرّكاة والحج والجهاد على ما أم الله فى كتابه ونصه نبيه صلى الله عليه فى سنته ؟ 
وأجرى أهل الذمة على ما كانوا عليه . ولك على” أمان الله التام العام اللدائم المتصل الشامل 
الكاءل الإجدد التأ كد على الأيام وكرور الأعوام فى أنفسكم وأموالك » وأعليكم 
وتممكم وضياعكم ورباعكم وقليلكم وكنيرم » وطى أنه لا يعترض عليكم معترض 
ولا يتجى عليكم ميجن ولا يتعقب عليكم متعقب » وعلى أنكم تصانون ونحفظور”ف 
وتحرسون » ويذب عتكم ويمنم متك ؛ فلا يتعرض إلى أذاك ولا يسارع أحد فى الاعتداء 
عليسكم ولا فى الاستطلة على قويكم فضلا عن ضعيقكرم ؛ وعلى ألا أزال يجتهداً ديا يسكم 
صلاحه ويشملكر نفمه » ويصل إليسكر خيره وتتمرفون بركته » وتختبطون ممه بطاعة 
مولاءا وسيدنا أمير ا تين صلوات الله عليه . ولكم على" الوظء عا المزمته وأعطيقكم إيا » 
عهد الله وعليظ ميثاقه وذمته وذمة أنبيائه ورسله » وذمة الأمة موالينا أسراء اأْوْمدين قدس 
الله أرواحهم » وذمة مولانا وسيدنا أمير اللؤمنين المز لدين الله صلوات الله عليه » قتصرحون 
بها وتعلنون بالانصراف إلها » وتخرجون إلى" وتسلمون على" ؛ وتكونون بين بدى إلى أن 
أعبر الجسر وأنزل فى المفائج البارك » وتحفظون وتحافظون مر: بعد على الطاعة وتثابرون 
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علمها وتسارعون إلى فروضهاء ولا تخذلون وليا لمولانا وسيدنا أمير المؤمنين صلوات الله عليه » 
وتلزمون ما أستم به وقكم الله وأرشدم أجين 91" ع , 
وإن ما تضمنته هذه المطبة التى ألقاها الممز على شيوخ كتامة قبل مسير جوهر إلى 
مصر » توضح لنا اشتغال الخليفة بماكان برد عليه من مكاتبات تأنيه من الشرق . وى 
حقيقة بو يدها الواقم من أن جيوش الفاطميين لم تلاق مقاومة ذات بال من جائب السواد 
الأعظل من اللصريين . فن الم أن جوها تقدم فى السير من تروجة إلى الميزة من غهر 
قتال ولا حرب ؛ بل لم نسمع أيضا عن أية مقاومة لاقاها جوهس من حامية الإسكندرية 
التى سامت إليه بشروط مقبولة اديهم . 
أجل ! تقد مود السبيل أمام جوهى السلطات الصرية برياسة الوزير ابن الفرات » 
اقذى بعت إلى جوهر بوفد يمثل المصريين يما على اختلاف طوائفهم الدينية وتزعاتهم 
السياسية . وقد عهد برياسة هذا الوفد إلى أبى جعفر ملم » وكان - كا تقدم - ذا مكانة 
عالية » ومن سلالة الحسين بن على" . وقد دقم الوزير إلى اختياره أنه من العلوبيت » مما 
جمل له شأنا يذكر فى يماح المفاوضات . ولقد ظهرت الحكة التى أوحت إلى الوزير 
باختياره ؛ قسرعان ما تعاقد ممهم جوعى على هذه الوثرقة التى نقلناها عن المقريزى . 
ومحدثنا ابن خلكان9"؟ أن فتح الفاطميين لمص ركان أمرا منتظر الوقوع فدى 
المساكر المصر بين و بعض رجالات مصر من أحاب المراتب العالية » وأنهم كتبوا إلى اممز 
يطلبون إليه أن يرسل جيشا يستولى على الحاضرة . 
ولا غرو فإن المقاومة الوحيدة التى تكلم عنها الؤرخون ل يقم بها إلا أشراع الإخثيديين 
والجند الذين كانوا فى خدمة كافور . على أن هؤلاء وأولئك لم يكونوا إلا أفلية دَثلة من 
الساكز للصريين . وإن اعتزال بعض رجام لذبن عبروا فى القوارب واستأمنوا لجوهر » 
جعل القضاء على مقاومة الجيوش المصرية أسهل وأيسر . 
وم يعارض المصر يون فى تحويل طاعتهم من خليفة عباسى إلى خليفة علوى » لأنهم 
كانوا يدركون الإدراك كله أن انتقال السلطة من عبامى إلى فاطمى » أو من سنى إلى 
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شيعى » ليس من شأنه أن محدث أى تغيير فى حالتهم السياسية » لأنهم سيخضعون فىكليا 
الحالتين لسلطان هذا الام أو ذك . 

و بذلك زالت عخاوف الأهلين ولا سيا بعد أن طاف صاحب الشرطة السغلى بصحبة 
رسول جوهى يحمل علءا يحمل اسم امخليقة لعز » وأمّنا الناس من جديل » وأعلها عدم 
مطالبتهم بأية كلفة أو مثونة . فلما كان الند ( الثلاثاء 1 شعبان ) » خرج أبو مم 
العلوى والوزبر جمفر بن الفرات وسائر الأشراف والقضاة والملاء والتجار إلى الميزة وقابلوا 
جومرً وهثه باقتج جحي يس كي » ثم أقبل جوهر 


ولا اتصل الوا اقوس سر سرورا عظيا » وأنشد عمد بن هانى” الأندلسى7© 
شان بلاطه قصيدة جاء فى مطلمها » 


تقول بنوالمباس هل كتحت مسر قل لبنى المباس قد يي الآأسر 90 

وهكذا زال سلطان الإخشيديين والعباسيين عن مصر » وأصبحت هذه البلاد ولاية 
فاطمية » وأصبحت الدولة الفاطمية تمتد من الحيط الأطلسى غر با إلى البحر الأحر شرقاً » 
ونافست القاهرة حاضرة الدرلة الفاطمية ااشيمية الفجية » بغداد حاضرة الاولة العباسية السنية ٠‏ 
التداعية . وكان تلاك المنافسة أبعد الأثر فى الحضارة الإسلامية »9" , 

على أن تغيير الحسك قد يصحبه نحسين فى أحوالم الداخلية . فقد وصاوا حت حكم 
العباسيين إلى الدرك الأسفل من البؤس والدقاء . وقد جمل هذا الميد الذى أعطاء جوهر 
النس بين مقيق_بطقء. الآغال أمرا محتمل الوقوع . ذاك أرتف تأمينوم على أرواحهم 
وأموالم » وحمايتهم تما لحقهم من ظلم حكاءهم السابقين » ومن إغارات القرامطة ادبن طالا 
تمدوا على حجاجهم » ومن غزوات الإغريق » الذين وقم فى أيديهم إقلم كيليكيا يليكيا وكانوا 
على أهبة المير إلى الشام - كل ذلك قد أقره الخليفة الفاطمى فى هذا المهد على 
لسان قائده . 


)60 ديوان ابن هاقء ص 5م. 
(١؟)‏ .119-120 .مم رومتقت أه روما عط ,عامه2 -عسسة .5 . 


ححد ؤرع اسم 
يضاف إلى ذلك أن الصريين قد رحبوا بهذه الدعوة التى كانت تر إلى إصلاح 
لللساجد وتمسين السكة وإلغاء السخرة » ومتحهم الحرربة الثامة - مسامينكانوا أوذميين - 
فى إقامة شعائرم الدينية كل حسب دينه ومذهبه . 
وقد قصد من هذه السياسة التى تتجلى من بيان جوهر العمل لصالم مصر ؛ ودأب 
جوهر على تنقيذها هو ومن حاء بعده من اللخلفاء الفاطميين » الهم إلا إذا استثنينا من ذلك 
وعده بمنح المر بة النامة فى إقامة شعائر الطوائف الدينية على اختلاف حلها ومذاهبها » 
للمذهب الشيى . 


البابا كامس 
من اللممز إلى الحافل 


اذخ ع ؤه//اة - 1١١16‏ 





المز لدين الله ( جم مجدمه) 


: رعيل العز إلى مسر‎ - ١ 

رأى جوهر فى ذلك الهين أن الوقت قد حان لحضور العز بنفسه وتسل زمام الحسكم . 
وذ كر م ين أن جوهراً كتب بذلك للمعز غير صيرة » ْم بعث إليه رسولا 
حمل إليه خبر خضوع معير والشام والحجاز” لسلطانه » وأن الدعوة قد أقيمت له فى 
كافة أرسجاء هذه البلاد . ونا تقررت قواعد ملكه فى مصرء استخلف المز "لكين بن 
زيرى بن دناد الصنهاحي على إفريقية”" ء « ونوجه إلى مصر بأموال جليلة للقدار ورجال 
عظيمة الأحطار » وحمل معه جثث آبانْه الثلاثة الذين تولوا الخلافة قبله'» . 

وخر ج المعزمن المنصور ية” “دار ملّكه يوم الإثنين ١؟‏ شوال سنة 41" ( © أغسعلس 
سنة الا ) » وى فى طريقه على برقة ودخل الإسكندرية يوم السبت 7 شعيان سنة 
بجم”” ( 4؟ مايو سنة “اله ) وهو ممتط جواده » فقدم عليه القاضى أبو الطاهر عمد بن 
أحمد وأعيان اليلاد » وساموا عليه . 


() 2+ اص مو 

020( 1-5 ما أورده أبو القدا ( ج ١‏ ص ١١7‏ ) أن سلطان الفاطميين لم يستقر فى الشام والحجاز 
حيث كاتنت لدعوة تقام يامم الكليفة العياسى ‏ 

(0) كر اين خلكان ( ج عن 5( ) أن ذلك كان يوم الأريعاء ؟؟ ذى القعدة سنة »:1١‏ 
سبتمير سنة 7ه  )‏ وقد أمر الممز الذاس بطاعة يلكين الذى أصبحت له ولاية هذه البلاد » وجبى 
باسمه الخراج . 

() *طلق إسماعيل بن المنصور ثالث الخلفاء الفاطميين هذا الاسم على مدينة صيرة» وتتصل بالقير وان . 
وقد بناها المنصور الفاطمى ق سنة بام م واستوطتها وسماها المنصورية . انظر اليبكرى ص 88 . 

(ه) خالف أبن خلكان فى ذلك ما أجع عليه المؤرخون ء وهو أن رخيله كان سنة 59م ه . 





مساوع|] سم 


وجلس الخليفة عند المنارة ذلك اليوم » وخطبهم خطبة طويلة ؟ فقال إنه لم برد دخول 
مصر زيادة فى ملكه ولا لمال » و إما أراد إقامة الحق وحماية الحجاج و إعلان المهاد ضد 
الكفار» وأن يتم حياته بالأعمال الصالحة » ويعمل بما أمى به جده دلى الله عليه وسلم » 
وومظهم وأطال فى الوعظ حتى استدر دموع بعض الحاضر بن ؟ ولع بعد ذلك على القاضى 
و بعض م نكأن فى جماعته » وحملهم على اميل المطهمة » ثم انصرفواا”؟ . 

م غادر الممز الإسكندرية فى أواخر شعبان » فوصل إلى ساحل مدينة مر القابل 
للجيزة ؛ رج إليه القائد جوهر . وترجل عند لقائه وقتل الأرض بين يديه . وأقام المز 
الجيزة ثلاثة أيام ؛ تم أخذت عا كره فى العبور إلى ساحل مصر . وى يوم الثلاثاء 
اهامس من شهر رمضان » عبر الممز النيل ودخل القاهرة من غير أن يمر على مصر ى 
طر يقه » وقد أقام له الأهلون مالم الزينة على جانبى الطر يق » ظدا منهم أنه سيشرفها بزيارته . 

وما وصل إلى القاهرة ودخل القصر الذى بناه له جوهر وصار فى إحدى ردهاته » 
خرت ساجداً لله تعالى ؛ ثم صلى ركعتين » وانصرف الناس عنه . وقد أطاق على المدينة القى 
بناها جوهر للممز اسم القاهرة الممزية » نسبة إلى الخليفة الممزا” . 

و بعد أن تقبل الممز ما قدم إليه من الحدايا والتحف » أذن لجماعة المهنثين بالجلوس فى 
جلمد ؛ وأمى بإطلاق جمييع من اعتقلهم جوهر من الإخشيديين والكافور يين » وكانوا 
حو الالف . 

وقد أصبحت مصر منذ ذلك المين دار خلافة » بعد أن كانت دار إمارة » نابمة 
الخلفاء الفاطميين ببلاد المغرب » وغدت القاهرة » بدل المنصورية » مركز الدولة الفاطمية 
الشاسعة الأرجاء . 

على أن نقل الممز مقر خلافته من المنصورية إلى القاهرة » أفقد الفاطميين إفريقية 
( تونس ) . ذلك أن ”بلكين بن زبرى بن مناه شيخ صنهاجة إحدى قبائل البربر» 
سرعان ما أعلن استقلاله وأسس الدولة الزيرية فى سنة 557 ه » وحذا حذوه فى ذلك 
الجاديون فى سنة هه" ه وم تأت سنة 4غ م حتى تقلص ظل الحكم الفاطمى عن كل 
يلاد المغرب » وذقك فى عهد المستنصر الفاطمى . 


(1) اين خلكان ج لا ص 1١84‏ (؟) اين خلكان ج ؟ ص 186 


1ه سس 


وى يوم الجصة السامم عشر من الحرم سنة 4ه ( 7 أ كتوبر سنة 1/4 ) تسل 
المعز من جوهر دواوين معمر وجباية أموالها والنذظر فى أحوانها . وقد تولى جوهر””؟ أمور 
مصر زهاء أر بع سنين وعشرين يوما حتقى دخل الممز القاهرة واستقر فى قصره”"؟ . 

وهكذا ثيتت قواعد الخلافة الفاطمية فى مصر » وأصبحت القاهرة » بدل المنصور بة » 
عركن عنذء الامبراطورية الشاسمة الأرجاء . وقد مجح الفاطميون فى تأسيس سلطانهم فى 
القاهرة التى امخذوها حاضرة لإمبراطوريتهم ؛ ففدت المركز اقذى انتشرت منه شمائر 
المذهب الفاطمى الذى لم يدخر الفاطميون جهدا فى نشرء وتأبيده . 
؟ - استقرار سلطام الفا لميين فى الام والمهاز : 

رأى جوهر حك ولايته على مصر ضرورة التدخل فى أمور الشام السياسية . وكان 
بعض جهائها جزءا من أملاك الدولة الإخشيدية ؛ وكانت تدين ا بالتبمية الاسمية 
على الأقل . وقد استقل بولاية حلب أماء من الشيمة » كا استقل الحسن بن طنج 
الإخشيد ( الذى عاد إلى الشام بمد أن صادر الوزير ابن الفرات ) بولاية الرملة . 

ويرجع فح بلاد الشام إلى عوامل نذ كر منها : 

أولا : لا يبعد أن يكون الفاطميون قد خشوا انتقام المباسيين بسبب فتحهم أخصب 
وأغنى بلادمم » وى مصر . وهذا عمل جوهى على أن تسكون بلاد الشام خط الدفاع 
الأول عن مصر » ويذلك يكون قد سبق مد على » الذى كان يرى أن خط الداع 
عن مصر يحب أن يكون فى سورية » لافى مصر نفسها . ولوأدركنا أن المباسيين 
والبو وين كانوا قد تأللوا أشد الأم لزوال تفوذم فى مصر » حتى ساعدوا القرامطة » 
وتآسوا معهم على طرد الفاطميين - لو أدركنا ذلك رأينا بعد نظر جوهى فى الناحيتين 
المر بية والسياسية . هذا إلى أن الدولة الفاطمية تستتطيم بأسطوها الضحم أن تتحكم فى 
معفم البلاد الإفريقية والشآمية اتى تشرف على البحر الأبيض التوسط . 
ممص .١1457 1١‏ 


(؟) كان جوهر محسعاً إلى الناس إلى أن توق يوم الحميس العشرين من ذى القعدة سنة 81م ه 
(يناير سنة 445 م ) ولم يبق شاعر الإرثاء وذكر عآاثرء . 98 


ل #هؤة ‏ 


ثانياً : ولا يبس د كذلك أن يكون استيلاء الفاطميين على بلاد الشام خطة دبرها هؤلاء 
للقضاء على القرامطة الذين بدءوا يناوثون سادتهم الفاطميين ؛ فقد أدرك المز زوال نفوذه 
عليهم » وازدياد تفوذ منافسيه من أبناء أبى سميد الجنابى » وحرّ فى نفسه احتلال القرامطة 
دمشق فى سنة لاه هء بمد أ نكان القرامعلة لا حار بون إلا بوحى من الفاطميين . فكأن 
قتم جوهى بلاد الشام لون من التحدى القرامطة . ولو عامنا أن جوهرا الصقلى كان يشيد 
امن فدبن الله » ويغض من شأن من يقف فى وجه الحجاج فى أثناء تأديتهم فريضة الحج » 
أدركنا أن ذلك الفتح إنما كان مبمثه رغية الفاطميين فى أن محققوا للمصر بين خاصة » 
ومين عامة ء ما جهروا به من محاولة القضاء على الثوار الدينيين كالقرامطة . 

ثالتاً : ويظهر أن الممن أدرك رغبة الروم فى أن يرثوا الدولة العباسية الثى دب إلبها 
الوهن » فد عبروا الذرات » واستولوا على بعض مدن الشام كا رأينا » فعمل المز على فتح 
هذه البلاد لتحول دوت تقدم الروم جنوباء وعم ( أى القاطميون ) إذ يقومون بذك 
إنما يثيرون عاطفة عامة المامين » إذ ليس هناك شىء أنبل من إعلان الجهاد على الروم . 
فكان المدز وجوهس! أرادا أن محتقا من وراء فح بلاد الشام غرضين ء أما أولما فهو 
حذب قلوب المسامين » وخاصة المصردين إليه . 

ويؤيد هذا القول » الحديث الذى دار بين جوهى الصقلى: وأبى الطاه قامى مصر» 
يبرر فيه قتاله جند الإخشيديين والكافوريين » واءتاده فى ذلك التبرير على رغية 
الفاطميين فى قتال الروم » ووقوف هؤلاء الجنود فى طريق محقيق هذا الغرض » 
كا يدل على ذاك أيضا ما أورده جوهى فى عهده للنصريين » من أنه إما أنى لتخليصهم 
من الروم ٠‏ ش 

وأما الغرض الثانى فيرجم إلى رغبة الفاطميين فى الوقوف فى وجه الروم » حتى لا تعود 
بلاد الشرق الأدف وجيع ماق إنرينية إلى -موزيم » كاكان ذاك من #سل... 
ولا ننلو إذا قلنا إن الروم الذين اتحدوا مع الأمويين فى الأندلس » وأخفقوا فى مجوءهم 
على بلاد الغرب فى عهد المز ( سنة 844 ه) ء رأوا أنهم يستطيمون القضاء عليه بفتح 
بلاد الشام » واتخاذها جسرا يعبرون منه إلى المغرب . وهذا العمل من جانب المر يدل 


اناه - 


على بمد نظره قى السياسة » لأنه يحمله يحرص على تفوذه فى بلاد الغرب ومصر » و يحول 
دون تقدم الروم ق بلاد الشام ؛ و بذلك أمّن الم حدود مصر من ناحية الشمال . وقد سار 
على هذا النبج الطولونيون والإخشيديون من قبل » ثم صلاح الدين الأبوبى والظاعس 
بييرس وحمد على فيا بعد ء حين عول كل من هؤلاء على فتح بلاد الشام » ليؤمن 
حدود مصر من ناحية الشمال الشرق ٠‏ 

رابا : كانت بلاد الشام تابعة للدولة الإخشيدية » ولما لت مصر إلى الفاطميين » 
كان من الطبيوى أن بوحٌّدوا بينها وبين البلاد التابمة لماء وخصوصا أن من يحتل دمشق 
يستطيع أن يتخذها مركزا بوجه منه حملانه إلى بلاد العراق . هذا من ناحية » ومن 
ناحية أخرى كان من الواجب أن يظل نقوذ مصر تويا فى بلاد الشام كا كان فى أيام 
الإخشيديين والطولونيين من قبل ٠‏ 

بعث جوهر إلى الحسن جِيشاً نحت إسرة أحد قواده وهو جمفر بن تلاح" ؟ فشن 
الغارة على بلاده وأوقع به فى (ذو القمدة سنة هم سبتمير سنة 78)'"“ . وقد واصل جعقر 
مسيره إلى طبر ية حيث عل أن الدعوة قد أقيمت الخليفة الفاطمى 2 ثم استأنف السير إلى 
دمشق ء ودخلها فى الحرم سنة .وهم بعد أن لاق من الأهلين قليلا من القاومة . وى يوم 
الجمة التالى حذف اسم الخليفة السباسى من الخطلية » وأقيمت الخليفة الفاطى 3" .. 

على أن استيلاء الفاطميين على دمشق قد أوقمهم فى نزاع مع القرامطة ؛ وذلك أن 
دم كانت تدف الجزية لزعيم القرامطة ردحاً من الزمن ؟ فندت هذه الجزية لا تدفم 
إلبهم بعد اتيلاء الفاطميين على هذه المدينة . وقد سار جعفر إلى النكة”؟؟ » الواقمة على 
نهر يزيد باغرب من دمشق » لملاقاة الحسن القرمعلى اللقب بالأعصم » وكان قد خف 
الزحف وشن الغارة عليه . ولادارت رحى الحرب » أسر جعفر وقتل » ووقم كثيرون 





(1) >“ن جعفر بن فلاح من قبيلة كتامة من الار ير » ومن قواد المعز » وقد بعث به فيمن أرسلهم 
جوهر لغرو مصر . 

(0) أمر الحسن وسيق إلى القسطاط » ثم حيس ق شمال إفريقية حيث هات بها سنة الا# ه . 

(م) ذكر أبو الفداج + ص ١١5‏ أن أهالى دمشق ثاروا على الحلاقة الفاطمية وقطعوا الحطبة للمعز ع 
وِسَرْعافَ ما قفى جعفر بن فلاح عل الثائرين وأعاد سلطان الفاطيين . 
() راجم هذا اللفظ فى معجم البلدان لياقوت . 


مر أتباعه صرعى فى حومة القتال ( الجيس 5 ذو القمدة سنة 75٠‏ وسبتمير 
سنة 1/1 م ا" 

وقد أسرع الحسن بالسير نمو الجنوب بمد استيلاثه على دمشق ؟ فر بالرملة وانقض 
على مصر ء وهام القازم ( السويس ) والقرما على غرة » وتحمك بذلك على برزخ السو يس » 
تاعترفت مدينة تيس بسلطاته . ومن ثم تقدم فى داخل البلاد » وعسكر برجاه فى عين 
تمس ( هليو بوليس ) وهدد القاهرة . 

ولا تلق جوع نبأ وصول الحسن إلى برزخ السويس » شرع فى إعداد وسائل 
الدفاع » و بعث رجالا من عنده إلى معسكر القرامطة » فاندسوا ببنهم وتظاهروا بالسشخط 
على الناطميين ؛ وما زالوا بهم حتى أوقموا الفساد بينهم . ويمد قليل حاول الحسن 
الامتيلاء على الخندق عنوة ؟ ولكنه ارتد على أعقابه وقد تكيد خسائر فادحة » بفضل 
ما أظيره التطوعون من اللصريين الذين انضووا نحت لواء جوهر وحار بوا ق صغوقه من 
بلاء لم يكن يتوقع منهم ؟ وأسر من عسا كر الإخشيديين خلق كثير» وكانوا قد انضموا 
إلى الحسن وقاتلوا فى صفوفه . و بذلك أرغم القرامطة على الرجوع إلى القازم » تاركين 
المصربيت ينهبون أمتعتهه 7 . 

وكانت أخبار القرامطة وما كان من حروبهم فى مصر قد اتصلت بسامع الخليفة 
الفاطمى . وما وقعت الم بمة بالحسن القرمعلى » وصلت الأمداد من القيروان نحت إسرة 
ابن عمار ؟ فتقوى بذلك جوهى وزحف إلى تنيس » وعفا عن أهلها لانضامهم إلى المدو . 

وسرعان ما ارتد أسطول القرامطة من النيل ء ثاركا وراءه سبعة عراكب حر بهة 
وخخ-ماثة أسير . وبهذا كله استطاع جوهر أن يقغى على هذه الحروب التِى شنها القرامطة 
على مصرء وما ليث أن اقتفى نارم وخلص باظ من أيديهم ؛ أما الحسن فإنه عاد إلى 
دمشق وأخذ فى التأهب القّال من جديد . 

. بعد موت بجعفر وجدت هذه الآبيات مكتوبة على باب قصره‎ )١( 

يا متزلا عيث الزمان يأهسله فأبادم بتفرق لا ”يجمع” 
أين الذين عهدتبم بك مرة ؟ كان الزمان” بهم يضر وينفم” 


ابن خلكان ج ١‏ ص 1١4١‏ 
() أبو الفداج رص لاززم ه١1‏ 
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ويحدئنا أبو الندا”' أن قر'عوية ء الذى 1 لت إليه ولاية مص وحلب بد موت 
مولاه سيف الدولة الجدانى » أقام الحطبة للدمز ؛ وأقيمت الدعوة فى المدينة للمطيع المبامى » 
وقى مكة لديز . ويقول امقر يزى”"؟ إن الحسن بن جعفر الحسنى أقام الدعوة للممز على 
أثر فنح مصر على بد جوهر » فبعث جوهر بالخير للمعز ء فقلده ولاية مكة وخلم عليه . 
ويقول ابن الأئيي””؟ إن الدعوة كانت تقام فى مكة سنة 5ه لخليقة العباسى » وق 
المدينة الهم الفاطمى . هذا » وم تتم الدعوة للخلفاء الفاطميين إلا فى مهد الم يزسنة 015 م 
« حيث خطب المز يز بمكة والمدينة » ولم مخطب للطائع » ' 

قضى الممز القسم الأ كبر من خلافته فى بلاد الغرب » ول يبق فى مصر أ كثر من 
سنقين إلا قليلا . وفى عهده تأسست مدينة القاهرة » و"بنى الجامع الأزهر » وامتدت فتوح 
الفاطيين إلى بلاد الشام وفلسطين » و إن كان نفوذم لم يستقر نهائيا إلا فى عهد ابنه 
المز بزء وخطب له على منابر الحجاز . وكان الممز» كغيره من اللخلفاء الفاطميين » مغرما 
عملم النجوم » حتىكان يستشير منجمه ىكل ما يتما بحياته الخاصة وفى أمور الدرلة العامة » 
كا اعتمد قائْده جوهر الصةلى على المنجمين فى تأسيس مدينة القاهرة » التى فيل إن أساسها 
شق على طلوع كوكب القاهر الذى اختاره المنجمون لوضع الأساس . وقد ظهر فى عهد 
المعز طئفة من الشعراء الذين مدحوا الفاطميين » وإن كان النلو قد ذاع فى شعرمم . ومن 
هؤلاء ان هانى" الأندلمى الذى نظ فى مدح المز وأسرته قصائد طويلة مدح فبها هذا 
الخليفة وأشاد بأحقية الفاطميين بالخلافة » وميد السبيل لمن جاء بمده من الشعراء . ولكنه 
مات فى شهر رجب سنة 5597 ه ( ٠‏ إبريل سنة “لاله م ) وهوف السادسة والثلاثين 
من عمره » فأسف عليه الخليفة الممز أسقاً شديداً . وكان الخليفة اللمز أول من خم الاحتفال 
بصلاة الجمة » والاحتفال بالأعياد وللواسم وركوب الخليفة فى اللوا كب الملكية أيام السبت 
والثلاثاء وأيام الجع » وفى شهر رمضان » ويوى عيد الفطر والأضحى » وإقامة الأسمطة » 
وتوز يم الإإنعامات ف المناسبات الدينية والسياسية . 

(0) ج 5ع ص١١‏ 
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وها 


وكان لمن كا وصفه ابن خلكان 27 س عاقلاء حازما » سريا » أدييا » حسن. 

الدظر فى النجابة . ومن شعره قوله : 
أطلم الحسنٌ من جبينك ثم فوق ورد فى وجنتيك أغلاً 
وكأنَ الجا خاف على الو د جنا فد بالشمر ظلاآً 
وقد توف المز فى شهر ر بيع الآخر سنة 556 هء بعد أن حك أر بم وعشرين سنة . 
العزيز بالله (مم حيمه ) 

: عياض المرْير‎ - ١ 

يمتبر عهد الخليفة المز بز الله عهد بسر ورخاء وتسامح دينى وثقافة . وهو مشهور فى 
تار يح مصمر الإسلامية » لأنه أول من حول الجامع الأزهى إلى جامعة معناها المعروف 
الآن » بعد أ ن كان محهداً خاصا بدراسة الفقه الشيعى و إقامة الصلاة . 

ولد المز بز سنة غ84 ه بعدينة الهدية التى بناها عبيد الله الهدى مؤسس الدولة 
الفاطمية فى بلاد الغرب » وقدم إلى القاهرة مم أبيه لمن سنة عدم ه وعهد إليه أبوء 
بالملافة » لخلفه فى شهر ر بيع الآخر سنة 58" هء وهو ف الثانية والمشر بن من مره . 

وكان العز بز ز رحلا مما » بميل إلى الأسهة » كا كان خبيراً بال وأهر: ابقدع نوعاً 
جديدا من المانم محلاة مخيوط اذهب » وسروجا معطرة بالمنبر» واقتنى كثيراً من الطرف 
بز بن ها موائده . وشغف كارو به بن أحمد بن طولون - مجوارح ايو زربي وه 
أذلك الطيور والحيوانات من السودان . وكان مغرما بالصيد 3 وخاصة صيد السياع”؟؟ 
وكان المن بز ذ كيا أديباً مستنيراً » يميد عدة لغات »كأبيه الممز . وروى الثمالبى 0 أيووال 
فى يوم ءيد » وقد مات ابنة وجلس العزاء : 

نحن بنو الصطق ذوو إن جُرّعَها فى المياة كأظمنا 
)١(‏ وفيات الأعيان ج ؟ ص ١١78‏ . 


4 ابن خلكان . وفيات الأعيات ج لاص ١ه(‏ 
6( يتيمة الدهر ج اص *#ه؟ 


عجيبة فى الأنام محنتنا أَوَلْنا مبقلى وآغرنا 

يفرح هذا الورى بميدمم ألتما 6 
وقد ترامت رقمة الإمبراطور بة الفاطمية فى عهسد المز بز بالله الفاطمى من بلاد العرب 
شرقاً إلى ساحل الحيط الأطلسى غر يا » ومن آميا الصغرى ثمالا إلى بلاد الدوبة جنوبا . 
وق أنأثه تفاقم خطر القرامطة وأفتكين فى الشام » وكان قد استعصى أميها على أبيه العز . 


"' - غطر أفتسكين والقريامط: : 

ل ولى المز بز الحلافة » كتب إلى أنتكين يستميله إليه ويمده حسن المسكافأة إذا جلا 
عن دمشق . وكان أفتسكين من الأتراك القذين خرجوا على الدولة المباسية » واستقل بدمشق 
فى الوقت الذى وقعت فيه الرملة فى أيدى القرامطة . وقد رد أفتكين على الخليقة المزيز رداً 
جافاً جاء فيه : « هذا بلد أخذته بالسيف وما أدين فيه لأحد بطاعة ولا أفبل منه أمس)"؟ » . 

وقد استاء العز يز من ذلك الكتاب » وحنق على أفتكين » واستشار وزيره يعقوب 
ابن كأس فى الأمى » فأشار عليه بتولية جوهر قيادة جيش بزحف على د مشق ويهاجم 
أفتيكين لإخراجه منها عنوة . ووجد المزيز فى جوهر الرجل الذى يعتمد عليه ويركن إليه 
فى استقرار الأمور فى بلاد الشام وتثبيت الفتح الفاطمى بها كا اعتمد عليه المزفى فتح 
مصر بعد أن استعصى على غيره من الخلفاء والقواد . وكان جوهر عند ظن المزيز به ., 

سار جوهر سنة 537 ه على رأس جيش عظلم لقتال أفيكين والقرامطة . فلا عل 
القرامطة .ذلك » وكانوا فى الرملة » فروا إلى الأحساء » فدغلها جوهر واحتلها . 

ول عل أفتكين سير جوهر إلى دمشق واحتلاله الرملة » استثار حماس أهل دمشق 
بتلك الحطة التى ننقلها عن ابن القلانى9؟ : « قد عام أنتى لم أنوسطكم » وأتولى 
تدبيرم إلا عن رأيكم وسرادم دك » وقد طلبنى من هذا السلطان ما لا طاتة لى بهء وأنا 
منصرف عنكم وداخل إلى بلاد الروم » وعامل على ظلب موضع أ كون فيه » وأستمد 


(1) ابن القلاذسى : ذيل تاريخ دنشق ص ١1-018‏ 


(؟) ذيل تاريخ دمشق ص ١١‏ 


سس ره و ب 


ما أحتاج إليه منه لثلا يلحشكم بقصد من يقصدم » ما يثقل به الوطأة عليكم » وتصله به 
الضرة إليكم ». 

ويظهر أن أفتكين قد أخلح فى سياسته » فقد جدد أهل الشام ثفتهم به . يدل على 
ذلك ما جاء فى ردهم على خطبته من تلاك المبارة « أما اخقرناك لسياستنا ورياستنا » على أن 
تمكنك من تركنا ومقارقتنا أو تألوك جهداً من نفوسنا ومساعدتنا ؟ ونفوسنا دونك و بين 
يديك ف المدافمة عنك » . 

وكان جوهر تحمل الأمان من مولاه المن يز لأفتكين »كان يحمل خائاً ودستا من 
ثيايه » وكتابا بالمفو عنه لما فرط منه . فلما وصل جوهر إلى الرملة كب إلى أفتكين فى لين 
ورفق » وذكر له ما كتبه له الخليفة المز بز من الأمان وما أعدمله من الحدايا » وأشار عايه 
يترك الفتنة حتى يعود الأمن إلى نصابه . فكتب إليه أفنكين يشكر له حسن سميه ادى 
المز بزء واعتذر بعدم قبول أهل دمشق ما جاء فى كهابه . ثم سار أفتكين من عكاء إلى 
طيرية حيت انهم إلى القرامطة واستعد للقاء جوهر » وجمم الأقوات من بلاد حوران 
والبثينة » ثم دخل دمشق وتحصن فيها . 

رك جوهر دمشق فى ؟؟ ذى الحجة سنة 55 م » قبنى سور يضم عسكره » وحفو 
عند كبيراً .ثم جمم أفتكين الجند لقتال » ووقمت ببنه و بين جوهر حروب طويلة 
دارت فبها الدائرة على أفتكين فى ١١‏ ر بيع الأول سنة 515 ه يرم ما أبداه من شحاعة 
نادرة كانت موضع إيمجاب أهل دمشق . وقد عرض عليه أهل الشام أن يكتب إلى الحسن 
القرمعطى بطلب منه السير إليه ومعاونته على قتال امغار بة . فلبى الحسن طلب أدتكين وسار 
إلى دمشق . ولا شك أن جوهراً لم ينس مصير جعفر فى حر به مع القرامطة فى سنة 5 ه؟ 
فطلب جوهر الصلح على أن يحلوعن دمشق » ولا سيا حين رأى أن موارده قد نضبت 
وأن المثونة قد أعوزته » وأن ممظل جنده قد هلك . وهذا يفسر لنا قوة القرامطة ونقوذم 
ونظامهم فى الحروب ء حتى إن جرد نبأ مسيرمم كان كافياً لتراجم قائد عظم وهر 
وميادزته إلى للب الصلح : 

أجاب أفتكين جوهرا إلى طلبه » فرحل هذا عن دمشق فى "© جمادى الأول 


8©ؤ لس 


سنة 9ه » وجد فى المسير لاقتراب القرامطة منها ء “م ذهب إلى طبرية . فما بلغ ذالك» 
الحمن بن أحمد زع القرامطة ء سار إليه بمد أن رحل جوهر عنها إلى الرملة . فبعث 
الحسن سر ية لقتاله » ووقصت بين الفر يقين موقعة قتل فبها كثير من العرب ؟ ثم ذهب إليه 
الحن وتبعه أضكين لفتال جوهر 6 وانضم إليهما من أهل الام أ كثر من سين ألنا » 
ونزلوا بنهر الطواحين على بعد ثلاثة فراسخ من دمشق ؛ وكان المورد الوحيد للماء فى 
هذه الناحية . 

ذادا رأى جوهر أن أفتكين قد أخذ عليه الاء » وأنه لم يكن أمامه إلا ماء الأمطار 
التى كات مجممها فى الصهار بم » كقب إلى المز بز مخيره أنه لا يستطيع البقاء فى هذا 
المسكان » وأنه لا قبل له عقاومة جيوش أفتكين والقرامطة » وطلب إليه أن يأذن 4 
بالتوجه إلىءسقلان إذا دعت الال ؛ فأذن له المزبز بذلك . وقد وصل جوهر إلمها فى آخر 
اليل فتبعه أفتتكين والمسن القرمطى » وحاصراه فنها ء حتى ندرت المؤن وعزت الأفوات » 
فارتفمت الأسمار ونزل بالأهلين ضيق شديد . وكان الوقت شتاء لا يسبل معه حمل الؤن 
إلى جوهر فى البحر . واشتدت الحال حتى أ كل الغاربة الدواب لميتة » وايتاعوا الخيز 
أكل خفسة أرطال شامية بدينار معزى”" . 

ولا غك أنه كان لشجاعة جوهر وأبمد نظره الفضل ف الخلاص من هذا الأزق 
الحرج ء فى الوقت الدى كادت جيوشه تقع فريسة لجيوش أفتكين والحسن القرمطلى - 
فتد عمل على القضاء على ذلك التحالف المدين الذى كان بر بط القرامطة بأنتكين » واقذى 
كان مهدف إلى القضاء على سلطان الفاطميين فى بلاد الشام وانتزاعها من أيديهم . 

أراد حوهر أن يصل بالين والدهاء ماعجز عن باوغه عن طر يق القتال . فلا عحب 
إذا رأيناه بكتب إلى أفتكين يطلب إليه المهادنة وإحلال الوئام والصفاء محل الشاحنة 
والبغضاء » ثم يبعث إليه الرسل يطلبون منه الاجتماع به . حتى إذا ما تم هذا الاجتماع » 
رأينا جوهراً يصل إلى غابته بفضل ما وهبه الله من الدهاء والمزم » فأنى أشكين من ناحية 
الفدين » وطلب إليه حقن دماء المسادين والعمل على ناد نار القتنة » على حين كان يعمل 
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فى الوقت نفسه » على التفرقة بين أفتكين والحسن القرمطى » حتى إذا ما يجح بعض النجاح 
فى فصم عرى التحالف يينهما ء استطاع فى النهاية أن يقضى علمهما جميماً . 

وقد ذ كر ابن اللاي 200 أن جوهراً قال لأفتكين حين اجتمع به : « قد عات 
ما يجمعنى و إياك من حرمة الإسلام وحرمة الدين . وهذه فتنة قد طالث » وأريقت فها 
الدماء » ونحن المؤاخذون مها عند الله . وقد دعوتك إلى الصلح والموادعة والدخول فى الل 
والطاعة » وبذات فك كل افقراح وإرادة وإحسان وولاية » فأييت إلا القبول من يشب" 
نار الفتنة ويسترعنك وجه النصيحة » فراقب الله تعالى وراجع نفسك » وغلّب رأيك على 
هوى غيرك » ؛ فأجابه أفنكين: « أنا والله وائق يك وبصحة الرأى والمشورة تنك ؛ اسكتنى 
غير ميمكن مما تدعونى إليه » ولا برضى القرمطى بدخوله فيه © ؛ فرد جوهر عليه : « إذا 
كان الرأى والأمر على ذلك » فإنى أصدقك على أمرى ؛ تمو يلا على الأمانة وما أجده من 
النتوة عندك . فقد ضاق الأمر وامتنع الصبر وأر يد أن تمن" على" بنفسى وسهؤلاء المدلدين 
الذين معى وعندى » وتذم (كذا) لى لأمى وأعود إلى صاحى شا كرا . وتكون قد جممت 
بين حقن الدماء واصطناع المعروف » وعقدت على" وعلى صاحى منة محسن الأحدوثة فنهاء 
ور بما أملت المقابلة لك عنها » . فقال أنيكين : « افمل ! وأمن” على أن أعلق سيق ورمح 
الحسن بن أحمد على باب عسقلان » وشخرج أنت وأسمابك من نمنها » . فرضى جوهر بذاك 
وتماهدا » و ذ حم أفتكين رهينة على الوفاء بذلك . وافقرق القائدان » فماد أستكين إلى 
عسكره » ورم جوهر إلى عسقلان » ثم أرسل جوهر إلى أفتكين الحدايا والطرف . 

وقد بعث أفتكين إلى الحسن القرملى يمامه يما كان بيه وبين جوهر » فذعب 
الحسن إليه وقال له : « لقد أخطأت عا فملته و بذلته ؛ وجوهر هذا ذو رأى وحم ودهاء 
ومكر ؛ وقد استذلاك بما عقده معك . وسيرجم إلى صاحبه و محمله على قصدناء ثم لا يكون 
لنا به طاقة » فيأخذنا . ومن الصواب أن ترجم عن ذلك » حتِى يبلك هو وأصمابه جوعا » 
ونأخذم بالسيف » . فتك أتفكين با عاهد جوهراً عليه وقال : 9 قد عاهدته وحلقت له » 
وما أستجيز الندر به » . وقد علق السيف والرمح فخرج جوهر وأسحابه من تمتها" . 


)020( ذيل تاريخ دمشق عن 1١0-1١١‏ ُ 
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ولاشك أن جوهرا لم يكن يحول الثل لمأثور « الغاية تيرر الواسطة » » » فقد رضى 
أن عر هو وجنده نحت سيف أسكين ورمح الحسن القرمطى » ف الوقت الذى كان 
يع فيه أن ذلك الل كان ينطوى على المدلة والهانة إليه و إلى الفاطميين . بيد أن جوهر] 
كان يزن عواقب الأمور ويعرف كيف يتلافى اللطر قبل وقوعه 4 ومن ثم استطاع أن 
مخرج من هذه الحروب سالا ظائراً . 

على أن جوهراً إنما قصد من ذلك أن يكسب الوقت ء حتى إذا ما أتيحت له الفرصة 
ضرب أهدكين والقرامطة جميماً . ولم يكن الحسن القرمطى ينفل عن هذه الاقيقة حين 
أخيرء أفتكين بما نم بينه وبين جوهرء تلاك الحقيقة التى نقبينها من قول القرمملى : 
« وجوهر هذا ذورأى وحزم ودهاء ومكر » وقد استقلاك بما عقده مك وسيرجع إلى 
صاحيه . و تحمله على قصدنا » ثم لا يكون.لنا به طاقة » . 

وصل جوهر إلى مسر ودخل على المز بز الله » وشسرح له حقيقة الال فى بلاد الشام » 
واستفحال أمى أفتكين ومن ممه » ققال له : « ما الرأى ! » قال أفنكين : « إن كنت 
تريدهم » فاخرج بنفسك إليهم و إلا مإنهم واردون على أرى » . فأمي المزيز بإعداد 
المدة » وخر ج على رأس جيش كبير مزود الؤن والذخائر» وعلى مقدمته جوهر : 

ونا عل أتكين والحسن القرمطى مما عقد المز بز المزم عليه » عادا إلى الرملة حيث 
تلاق الجيشان » وحمى وطبس القتال7", « وجال أففكين بين الصفين يكر و تحمل و يطمن 
ويضرب » . فقال المز بز لجوهر : « أرنى أسمكين » » فأشار إليه « وهو يطعن تارة بالرمح 
ويضرب أخرى السيف »ء والناس يتحامونه ويتّفونه » . فأيجب المزيز ما رأى مرك 
فروسيته ونجاعته » ثم وقف المز يز ء وأنفذ إليه رجلا من عند » مقال له : قل « يا أفتكين ! 
أ المزيز وقد أزيجتى عن سرير ملكى » وأخرجتى لباشرة الحرب بنفسى » وأنا 
مساك مجميع ذلك ؛ وصافح للك عنه , فائرك ما أنت عليه ولف بالمفو منى . فاك عهد 
الله وميثاقه » أنى أؤْمنك وأصطبيك وأو باسمك ... وأهب الك الشام وأتركه فى يدك9©. 

مضى الرسول إلى أفتكين و يانه رسالة المزيز » لكرج أشكين بحيث براه الناس » 
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وترجل ء وقجّل الأرض صراراً ومرّغ خديه عليها ممفراً وقال : « قل لأمير المؤمنين لو تقدم 
هذا القول منك لسلرعت إليه » وأطءت أسيك ؛ فأما الآن فليس ما ترى » . وعاد الرسول 
ونقل إلى المزيز ما سمع » فقال له : « إرجع إيه وقل له يقرب منى محيث أراه ويرائى » 
فإن استحققت أن يضصرب بالسيف قليفمل » فضى الرسول وأبلغ أسكن ذلك » ققال : 
ما كنت الذى أشاهد طلمة أمير .نين وأناءذه الخرب » وقد خرج الأمى عن يدى » . 
ثم واصل السير لحار بة الفاطمبين » فهزمهم وقتل كثيراً من رجاهم . وما عل المزيز بذلك 
سار إليه بنفسه واشتبك الفريقان فى القتال » ودارت الدائرة على القرامطة وأفتكين وذلك 
فى ١١‏ الغحرم ستة مه . 

و بذلك قغى المزيز على رأس تلاك الفتنة بعد أن كادت تقوض دعام الدولة الفاطمية 
الفتية » وفر أفتكين على فرس له » فبض عليه بعض العرب بعد أن بذل العزيز لمن يحىم 
سةة افيش 2 

سار المزيز ومن معه من الأسرى إلى القاهرة » قأحسن إلبهم وأمنهم وكسّام وأستد 
إلمهم الأعمال الى كانوا يلونها أيام أفتتكين العا اه الخليفة المز بز 
سيقتله » قير أنه استيقاء وعفا عنه . 

ويحدثنا ابن القلانس”'" أن أنيكين لما دخل على المز بز فى سرادقه » ترجل عن دابته 
وقبل الأرض بين يديه » وحمل إلى دست قد نصب 4 ليجلس عليه . فلم كن من أفتكين ء 
إزاء ما لفيه من المز بز ٠‏ إلى أن رم بتفسه إلى الأرض وأاتق ما عى رأسه » وكى بكاء 
شديداً , وقال : د ما استحققت الإبقاء على » قصلا عن المفو انكر يم والإحسارت 
السو . 6 . وامتنم عن الجاوس ف الدّست وقمد بين يدى العزيز ‏ وألبسه جوهر من 
ملابى المزيز وهدأ روعه » لفدد الدعاء وتقبيل الأرض وشكر جوعراً على ما أظير. نحوه 
من كرم ونيل ٠.٠‏ ومالخ المزيز فى | كرام أفتكين » فأسكنه دارا فسيحة » وأغدق عليه 
صلاته وعطاياء ؛ وظل متماً بنعم المزيز حتّى مات فى سنة 0ه . 

هكذ توطد سلطان العاطميين فى سور ية » وأصبحت ولاية فاطمية حاضرتها دمشق 
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وظلت على ذلك إلى أواخر غهد الدولة الفاطمية حيث استقل تمود نور الاين بن زتكى 
بدمشق » واستولى الصليبيون على معقظ أرجاء فلسطين » ثم أصبحت بمد ذلك جزءاً من 
أملاك الدولة الأيو بية . 

كان المز يز كر يا ححبا افو » وصنيمه مع إفتكين القرى خير مشل لذلك”"؟ . فقد 
عامله معاملة قواعها منتهى العطف والرعاية . وقد جا. به أسيراً إلى القاهرة حين عاد من 
حربه منصوراً عليه ؟ إذ خلع عليه ووصله سهبات » وخصص ف ذاراً لإقامته » ثم أذن له 
أن بدغل بلاط الخليفة ضيغ مكرما حتى لقد كان إنتكين يقول : « لقد احتدشمت من 
ركو بى مم اتؤليفة مولانا المزيز الله ونظرى إإيه » ما غمرنى من فضك و إحسانه » ء فلا 
بلغ المز بز ذلك قال اعمه َيدَرة : « ياعم ! أحب أن أرى النعم عند الئاس ظ هرة » 
وأرى علهم الذهب والفضة والجواهر » ولم الخيل واقباس والضياع والمقارء وأن يكون 
ذلك كله من عنذى 6 . 
*؟ ب وفا المزْيرٌ : 

مات المز بز ببلبيس » وكان قد خرج لحرب القرامطة » فى الثامن والعشر ين من 
شهر رمضان سنة 554 ه ؛ وهو ق الرابمة والأرشين من عمرة”"'ه وقد را ابن كان27 
وقاته إلى عرضه من حصاة فى المثانة وقوانيج » وقال إن طببيه أحطأ فى وصف الأواء الأذى 
شريه وهو فى الجام » فات من ساعته ولما اشتدت على المز بز وطأة المرض » استدعى 
إليه القاضى مد بن المعيان للغر بى » وأا تمد الحسن بن مسار زعي كهامة » واستشارثها ف 
تولية ابنه النصور أنى على . 

بروى لنا للجّحى فى كتابه تار يخ مصر أن الحاكم قال 4 : « استدعانى والدى قبل 
موته » وهو عارى الج ؛ وعليه الفرق والغماد » وقيّلنى ونى إليه وقال : وا غى علبك 
باحبيب قلبى ! ودعت عيناه ثم قال : ا..ض يا سيدى فالسب فأنا فى عافية» قال الحا م : 
فضت ,السبيت عا يتاهى به الصديان من الآسب » إلى أن نقل المز بز إليه . 


(1) هلال الصان » مسكويه جما ص 884 » .4 اين القلائسى ص 17١ »© ٠١‏ . 

(؟) ذكر ابن القلانسى(ص؟4؟) أنه ولد فى القيروآن سنة 741١‏ ه وأن مدة خلاقتهإحدى وعثرون 
سنة » وهو خطأ واضح . ش 
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ولد أبوعل امنصور يوم الجيس لأر بع ليال بقين من شهر ر بيع الأول سنة 0/8 ه . 
وقد عهد إليه أبوء فى سنة جرع ه ء ثم بويع 4ه بانملافة فى اليوم الذى توق فيه أبوه » 
وذلك فى شهر رمضان سنة مم هء وله إحدى عشرة سنة ونصف سنة » وتولى الوصاية 
عليه مر بيه وأستاذه برجوان الخادم . 

ونا باخ أهل القاهية خبر وفاة المز بز وثواية الحاكم الحلافة » خرحوا لاستقيال 
الخليفة الجديد الذى دخل المديتة و بين يديه البنود والرايات ء وهلى رأسه الظلة يحملها 
“يدان المفلى » فدخل القصر عند غرروب الشمس ء و بين بديه جثة أبيه » فتولى غله 
القاضى تمد بن النعيان » دقن مم أبيه الممز فى إحدى حجرات القصر الشرق الكبير وله 
من العمر ثلاث وأر بمين سنة7"؟ . 

وقد ثار الكتاميون -- ومم عصب االملانة الفاطمية فى مصر ‏ على أثر ارتقاء 
الحاك العرش » وطلبوا منه عزل عيسى بن نطورس وتولية زعيمهم أبى مد الحسن بن 
عمار» وهددوا الخليفة بالامتناع عن تقدم فروض الطاعة والولاء , وبالقتل إذا لم يعم إلى 
شكواهم ويعمل على تحقيق رغباتهم » فل بر الحااكم بد من إجابتهم إلى ما سألوء » وأسند 
الوساطة إلى ابن عمار فى شوال سنة 0مس ه . ولم يلبث أن ظهر سوء إدارته ى كثير من 
الأعمال , بما أنام فى عهد تقلده الوساطة » إذ مغ فى حاباة الكتاءيين » وأبطل أعطيات 
الأتراك » واعتمد على ممونة أحداث الغار بة الذين أثاروا الأأراك بأعماهم وكاق برسواق 
ينافس بن عمار ويناوئه » مع معاضدة الأرك له ء فكان من أثرهذا التطاحن أن هرب .ابن 
عمار إلى الصحراء وحل تكله برجوان ( شعبان سنة #هم ه) . ولا شعر الحا كم أن سلطته 
مساوبة مع هذا الوزير » عمل على التخاص منه قتقله فى حديقة داره فى اليوم الساس 
والعشر بن من شبر رمع الثالى سنة .5ه . 
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١‏ - أروار مرف الخاكم 

ويمكن تقسم عهد الحالم أر بعة أقسام : 

( الأول ) من سنة 845 ه إلى سنة يم م » وكان الماك فى هذء المدة لالك من 
أمور السلطان شيا » إذ كانت كل السلطة فى يد ابن عمار» ثم فى يد برجوان . 

( الثانى ) من سنة ٠8م‏ ه إلى سنة همه ء وقنها كان للحاكم على حداثة سنه 
سلطة كبيرة » أظهر ها تعصباً شديدا للمذهب الفاطمى ؛ وبذلك اضطهد أهل الذمة من 
ناحية » والسلمين من غير الشيعيين من ناحية أخرى . 

وكان من أثر هذء السياسة القى جرى علبها الحا م » أن قتل قهد بن إبراءر, النصرانى » 
الذى امخذه كل من برجوان والحسين بن جوهي كاتا له ء لمناصرته النصارى و إسناده 
مناصب الدولة العالية إلمهم » حتى إن العامة شكوا منه واعتيروه آفة على المسادين وعدة 
النصارى”'' . ولم مض على قتل فهد نسعة وعشرون يوما حتى قتل ابن المداس الذى أشار 
بقتله (5 شعبان سنة هم ه) . ثم أمى الما م القبض على رؤساء اكاب من النصارى » 
ولكه لم يلبث أن أطلق سراحهم وأعادهم إلى مرا ”هم بشفاعة طبيبه أنى سهل بن مقشر 
النصرا 1590 ٠‏ وى سنة هو" ه ( 1٠١8‏ -60..وم ) أمى الام التعمارى والمهود 
بلبس الشارة التى يعرف مها كل من الرعايا غير الملمين . ثم بدأت سياسته المدائية تظهر 
ظهوراً واصحاً بعد ذلك يثلاث سنين » قهدم بعض السكنائس » و بيسع ما فنها من الأوانى 
القدسة فى الأسواق9© . ولكن الحا م ء على الرغ بما أوقعه يأهل الذمة » قلد الوزارة 
بعض النصارى » كاين عبدون ء الذى تقلرها فى سنة 4٠٠‏ ه » ولكنه ل يلبث أن أقيل 
فى الحرم سنة 41 هء وتريع فى دستها رجل من المسلمين عزل بعد عشرة يام ؛ وحل محله 
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الوزارة زرعة بن نسطورس أخو عيسى بن تسطورس » وظل قنها إلى أت توق 
فى شهر صفر سنة م.غ ه”؟ . وقد أوغى كثرة تقليد النصارى للوزارة صدور 
الملين عللهم » قممنوا على الإيقاع هم عند الخليفة الحاكم الذى اشتبر بالتقلب ىق 
أحوائه وميوله . 

( الثالث ) من سنة 45م إلى سنة 41 ه . وبما هو جدير بالملاحظة أن الحاكم بدّل 
سياسة التعصب » مدفوعاً بعاملين ما تهديد حدود مصر من ناحية الغرب » حين أغار علمها 
أبوركوة » الذى ادعى الذسب الأمو بين فى الأدلس » ميش كبير من الغار بة » وأعلن 
أنه أحق بامتلاك مصر من الفاطميين . وقد لاقى الحا ك صموبة كبيرة فى القضاء على 
أبى ركوة ؛ -تى أسر وصلب على أحد أنواب القاهرة . أما المامل الثانى فهو ما فاسته مصر 
من جراء اتخفاض النيل مدة ثلاث سنين ( هوم - 1٠خ‏ )2 . 

( الرابع ) من سنة 01+ إلى سنة 41١‏ ه . وقد بدأت سياسة الحااك منذ سنة 4-1 ه 
تظير بعظهر أ كثر تذبذباً وتقلباً » وأصبح عقله أ كثر ارنيا كا واضطرابا . أما سياسته 
مع غير المسامين » وخاصة التصارى » فق دكانت تنابمة لرأى جمهور الأمة . ول يكن استه وْمم 
راجما لتحاتهم الدينية سب ء بل لأنهم كانوا يشتغلون مجمع الضرائب”"؟ . 

على أن سياسة الخااكم هذه » وإن كانث قد أثارت سخط المصسر بين عامة 6 ساعقة 
على إقرار الأمن والحافظة على الآداب العامة » وقضت على الفوضى الت ىكانت سائدة فى 
أوائل عهده . وفى عهده ظيرت طائفة الدرزية التى دعت إلى الاعتقاد بأأوهية الحاكم ء مما 
أثار التزاع بينه و بين السنيين » ذلك النزاع الذى انتعى بقتله فى سنة 411 م 

وقد أنثىء فى عهد الحاك دار الحكة الى كان يشتغل مها كثير من القراء واقتياء 
والمنجمين والنحاة والاغو يين » وألحق ها مكتبة أطاق علمها دار المل » حوت كثيراً من 
أمهات السكتب بما ألف فى مصر وغيرها من البلاد الإسلامية . 

(1) المصدر نفسه ص ١8‏ - 4و١‏ 


(؟) المقريزى خطط ج ١‏ ص 7١40‏ 
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اخهافت الروايات فى وظة الحا ك ٠‏ فيقول بعض المؤرخين إن أخته ست الماك مى 
التى ديرت قتله لسوء تصرفه » فانفقت مع سيف الدولة بن دواس أحد شيوخ كتامة على 
اغتياله ؛ وقالت له : « لى إليك أمى لا بد لى فيه من الاجتماع بك » فإما تكرت وجئتنى 
ليلا أو ملت أنا ذلك . فقال : أنا عبدك والأسي لك . فتوجهت إليه ليلا فى داره متدكرة » 
ول تصحب معها أحداً . فنا دخلت عليه قام وتبّل الأرض بين بديها دفمات » ووقف فى 
الخدمة , فأسيته بالجلوس » وأخلى المكان . فقالت : ياسيف الدرة !1 قد حجنت فى أعصى 
أحرس به نفسى ونفسك والمامين » ولك فيه الحظ الأوفر » وأريد مساعدتك فيه » فقال : 
أنا مبدك . فاستحلفته واستوثقت منه » وقالت 4 : أنت تعل ما يقصده أخى فيك » وأنه 
متى تمكن منك ليبق عليك » وكذا أناء وحن على خطر عظي . وقد انضاف إلى ذلك 
تظاهره .إدعائه المي » وهتكه ناموس الشر يمة وناموس آبانه » وقد زاد جنونه . وأنا 
غائقة أن:يثور الوق علي » فيقتلوه ويقتلونا معه » وتنقضى هذه الدولة أقبح انقضاء . 
ققال سيف الدرلة : صدقت يا مولانناء فا الرأى ؟ قالت : قله ونسقريح منه . فإذا م لنا 
ذلك أقنا ولده موضعه ويذانا الأموال » وككنت أنت صاحب جيشه ومدبره » وشيخ امدوة 
والقائم بأسيء . وأنا امىأة من وراء ححاب :وليس غرمى إلا السلامة منه -. وأى أعيش 
بيني آممة من الفضيحة ... 06" ثم اتفقت مع عبدين على قتله عند خروجه إلى جبل 
القطم » فطلا برقبانه إلى أن قرب الصباح » فوئيا عليه وطرحاء أرضا وقتلاه » ثم حلا إلى 
ابن دواس ء أله مع العبدين إلى أخته ست الاك » فدفنته فى مجلسها . وكان ذلك فى ليلة 
الاثنين السابع والمشر بن من شهر شوال سنة 41١‏ «. 

وهناك رواية أخرى تقول إن الحاكم خرج فى هذه الليلة راكياً حماراً » و بصحبته 
رجلان . وإبه اخننى عنهما و يمثرا له على أر . فقام بض رجال الدولة وقضاتها » وأخذوا 
فى البحث عنه » فمثروا على اهار الذىكان ,ركبه مقطوع اليدين . ثم تابعوا السير حقى 
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وصلوا إلى بركة شرق حلوان » فوجدوا فيها ثيابه : وعى سبع جباب مزررة وقبها أثر 
السكا كين . . ثم ظهر رجل من الصميد وادعى أنه قتل الحاك واعترف بذلك . ولا سل 
عن سبب قله . قال : قتلته غيرة له والدين . فقيل له وكيف قتلته ؟ فأخذ سكيتاً وضرب 
بها قلبه وقال : ههكذا تملته » ولم يلبث أن خر صر يما وتوفى . 

ويبتقد الفوزية أن الام ا<تنى فى سنة 411 هء وأنه سيعود إذا زالت للفاسد 
المنتشرة فى العالم » فهو إذن الإمام المنتظر عند هذه الطائفة . 

الظاهر لإعزاز دن الله ( 41١‏ - 4070 ه) 

ولد أبو هاشم الظاهر فى ليلة الأر بعاء » فى اليوم الماشر من شهر رمضان سنة هيه هء 1 
وولى الخلافة بمد قتل أبيه بأيام » وذلك فى شهر شوال سنة 41١‏ هء إذ «كان الناس 
:رجون ظهوره » و يتبعون آثاره » إلى أن تحققوا عدمه ؛ فأقاموا ولدء المذ كور فى بوم النحر 
من السنة المذ كورة 276 وكان الظاهر حين ولى الخلافة فى السادسة عشرة من عمره . 

وقد قامت عمته ست املك بالوصاية عليه فى الفتر: الأولى من حكه » فأظهرت كفابة 
تمتازة فى إدارة شثون البلاد » و بذلت المطاء الجدد » وظلت نشرف على أعمال الدولة إلى 
أن توفيت فى سنة ©1غ ه. 

وفى سنة 41١‏ ه استوزر الظاهر : نحيب الدوة على بن اللرسران:..وآأفق مق 
جرجرايا » إحدى قرى بلاد المراق » ثم انتقل إلى القاهرة » وعهد إليه الحا كم .إدارة بعض 
ادواوين . غير أنه لم يليث أن أساء التصرف فيها » فأمي الحم بقطم يديه من المرافق » 
ثم عينه واليأ على ديوان التفقات فى سنة ٠غ‏ » وظل يتنقل فى بعض الوظائف الإداررية 
فى الصميد » إلى أن اختاره الظاهر وز برا له سنة م١4‏ ه ء فاتخذ القاضى أبا عبد الله القضاعى 
كانيا له » ونظ شئون الدولة كا أظهر حرصا شديدا على أموال”" . 

وكان الظاهر سمح » عاقلا ء لين المر يكة ء استطاع بحسن سياسته أن يكتسب عماف 
أهل الذمة وتحبتهم له » قتمتموا فى عهدء بالحر بة ادينية »كا وجه عنايته إلى “رقية شئون 
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البلاد وين حالة الزراعة » تافر انون مع فيه الناس من ذبم البقرء وأباح ذح 
الحيوانات التى لا تصلح لحرث الأرض ء وذفك على أثر الوباء الذى أصاب يعض الميوانات 
التى يستخدمها الفلاحون فى فلاحة الأرض ء وكتب إلى الناس كتايا جاء فيه . « إن الله 
تعالى بتتابع تعمته وبال حكمته » خلق ضروب الأنمام وعمل قبها منافع الأنام » فوجب أن 
تحمى البقر الخصوصة بمارة الأرض ء المذالة لمصالم الخلق ؛ فإن فى ذبيحها غاية الفساد » 
و إضرارا للسباد والبلاد”"؟ » . 

وم تم الظاهر ببناءكثير من النثشئات » لاشتفاله بالعمل على ضبط الأمور فى داخل 
البلاد وخارجها . وقد بنى فى عهده منظرة الاؤلؤة بالقرب من الققصر الثر بى الصغير » وتعد 
من أجمل امنارات التى أنشئت ف القاهرة فى عهد اتفاطديين . وكان الظاهر يتئزه فيها »كا 
اتخذها بمض الخلفاء دارا الاقامة فى و شان الب 

ول يتمتم الظاهر بالملافة مدة طويلة ء ققد مرض بالاستسقاء » وتو ليلة الأحد 
منتصف شعبان سنة 4997 ه . ولا علم وزبره الجرجرانى بذلك 5 أخذ البيمة لابنه أفى غيم 
اذى قب الم 3 


الستنصر بالله ( 57+ برمع م ) 
ولد أبو تمي عمد بن الظاهر يوم الثلاثاء لثلاث عشرة ليلة بقيت من شهر جبمادى 
الآخرة سنة 4507 ه ء وبويم له بالحلافة فى يوم الأحد النصف من شعبان سنة 41587 ه » 
وهو فى السام من عمره » وظل فى اخلافة ستين سنة وأر بمة أشهر . وكان أطول الخلماء 
عهداً » عير أن مصر لم تتمتع طوال هذه للدة بالرخاء والطمأنينة غير فترة قصيرة » ثم حدثت 
عا أحداث سياسية واقتصادية واجتاعية كان من أثرها أن تزعزع مسكد الخلافة الفاطمية 


وأصبحت قاب قوسين أو أدنى من الزوال . 
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وقد أقر الستفصر على من" الجرجرالى وز برأبيه فى الوزارة » وكان الحم قد أمى بقطع 

يديه من المرافق كا تقدم » فاخذ النضاكاتياً فه . وظل الجرجرائى فى الوزارة إلى أن توق 
سنئة 86 هاء لدلفه أو متصور صدقة بن بوسف القلاحى . وفى عهد هذا الوزير ازدادت 
سلطة أبى سميد التُسترى البهودى » وكان يتولى نظارة خاصة أم الخليفة » حت إنه لم يمد 4 
ممه إلا اسم الوزارة » ند عليه واتهمه بدس السم لريحان زعيم الأئراك حيتذاك » فانقض 
عليه ثلائة من الأتراك وقتلوء فى جادى الأولى من سنة .48 ه ومثلوا يجنته . ولكن 
المليفة الستنصر لم رض عن هذا العمل » كا لم ترض عنه أمه القىكانت قبل زواجها 
بالخليفة الظاهر أمة فى بيت التسترى » فأسند دبوان خاصته إلى أخيه أبى نصرء وقلد ابنه 
إدارة أحد الدواوين . ول تنس أم الخليفة لوز بر الملاحى تدبير قتل التسترى » فأقيل من 
لوزارة وحبس » ثم قتل ( الحم سنة 24٠‏ ه) . وف الحق أن القلاحى امخذ من شمور 
لدي المدائى نمو النُسترى فرصة لانيل منه والإيقاع به » وساعد على ذلك أن التسترى 
قدأثار كرا اهة الللمين » لإستاده مناصب الدولة إلى بنى جلدته من اليهود الذين اضطودوا 
المسائين اضطهادا واضاً » <تى إن شاعراً من الشعراء المعاصر ين » إسمى ابن البواب » نعم 
هذه الآبيات : 

هود هذا الزمان قد بلغو غاية آنالم وقد ملكوا 

المرٌ فييم والال عندهم ومنهم الستثار ولك 

ب أهل ممير قد نصحت“ لك تيودوا قد اخزيرة: الف 917 

انتد سلطان الفاطميين فى القسم الأول من عهد المستنصر على بلاد الثشام وفلسطين 

والحجاز وصقاية وثعال إفر بقية » وكان اسمه يذاع على كافة منابر البلاد الممتدة من الحيط 
الأطلى غر با إلى البحر الأحمر شرقاً » وكذا فى صقلية والمن والحجاز والوصل » بل فى 
بغداد نفسها حاضرة العباسيين نحوا من سنة . ولكن بض هذه البلاد لم يلبث أن خرج 
من سلطان الفاطميين ؛ فقد خرجت بلاد الغرب سنة 44 هء وق سنة 4978 ه زالت سلطة 
الفاطميين من بلاد المغرب الأقصى التى استولوا عليها من الأدارسة سنة 847 ه » واستولى 
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روجر النرمندى على صقلية التى كانت تاعة لافاطميين منذ أواخر القرن الثالث المحرى » 
وخلم أمير مكة والمدينة طاعتهم فى سنة 455 هم . 
وطى الرنم من المنازعات التى قامت فى أوائل عهد المليفة امستنصر بين التسترى 

والفلاحى ٠‏ وند"خل أم الخليفة فى إدارة شئون الدولة » فإن مصر قد تمتعت بثىء مرك 
الط.أنينة والرخاء ؟ فقد أمدنا ناصر خسرو عند زيارته لمصر سنة 4 ه بوصف ضاف 
لثروة البلاط الفاطمى وأسبته » وماكانت عليه القاهرة فى ذلك الوقت من ,بسر ورخاء”'". 

غير أن هذا الرخاء اذى كانت تتمتم به مصر فى ذلك الحين ل يدم طويلا » فقد 
حلت بالقاهرة الأيام السيئة » وعاودتها اللصائب الت لم نشعر بها قبل قرن من تأسيسسها . 
ققد عم الوباء والقحط مصر فى سنة 447 هء وانقطع ماء النيل » فأهملت الزراعة » واتنشرت 
الجاعة » وص الوباء الذى يعتبر أطول و باء عرفته مصر فى المصور الوسعلى » وامتد تمانى 
سنين ( 44 - 4ه: هم ) » ونكبت به جيم العم الإسلامية من مصر إلى عمرقند » 
ودونت عنه قصص مروعة ؛ حتى قيل إنه كان يموت عص ركل يوم عشرة آلاف نفس » 
وعدمت الأقوات حتى أ كل الناس الكلاب والقطط ء ثم أ كل بمضهم بمضاً . ولس 
أدل على الفوضى التى سادت مصر فى ذلك المهد من تقلد أر بمين وزيراً الوزارة فى نسم 
سئوات مد ققل الوزير اليازورى فى سنة ٠هغ‏ ه . ثم عاد النحط والغلاء وما أعقبه من 
الوباء وا'وث فى سنة .وه هء وظلت الحال كذات إلى سنة 454 ه . واققرنت هذه الشدة 
التى اصطبح الؤرخون على تسميتها « الشدة المظمى »© » يقيام الهئن والحروب الأهلية » 
حتى ندا ك مصر بدر الى والى عكاء . الذى استدعاء الخليقة المتدصر فى سنة 455 م 
تأعاد النطام ووجه همه إلى إصلاح حال البلاد وقضى على المفسدين” . 


المستعل الله (بمء ع مو ه) 
بو .م الستعلى بالحلافة بعد وفاذ أبيه المستنصر فى اليوم الثامن عشر من ذى الحجة سنة 
بارع ه دون أخيه ألبى منصور نزار الذى ولاه أنوه عهذه 3 وشرع ىف أحذ البيعة ه أثثناء 


)0 بوعه أء 127 .م,(1881 روتموط رعأعطء5 وعأتقطت .لء) طعصقا! مدتفك : رهطا رتعدلج 


(؟) “بن ميسر ‏ تاريخ مصر ص #؟ - 59 6 84ل 


لشت اه 


مرضه ء غير أن وزيره الأفضل أخذ يماطله حت توفى قبل أن تم ميايمة ابنه نزار . ويرجع 
السبب ف ذلك إلى ما ترويه لنا بعض المراجع العربية من أن الأفضل دخل مية أحد 
أبواب قصر المستنصر را كياً بثلة » فلمارآء نزار » قال 4 : إنزل يا أرمنى يا بحس » لخقد 
عليه الأفضل » وانتهز فرصة وفة المستنصر وحال بينه وبين الخلافة ؛ فاجتمع بالأسراء وكاو 
رجال الدولة » وأثار مخاوفهم من نزار » وأشار عليهم بقولية أخيه الصغير أبى القاسم أحمد » 
فمارضه فى ذلك مود بن مصال الى ”2 وكان نزار قد مناه بالوزارة . غير أن الأفضل 
لم يعبأ به وبادر إلى مبايعة أبى القاسم أحمد ولقبه التملى بلله » كا أخذ قاضى القضاة على 
ابن نافع السكحال البيعة 4 من كبار رجال الدولة وأعيانها . . ولم يكتف الأفضل بذلك » 
بل ذهب إلى إسماعيل وعبد الله ابنى الستنصر ودعامالمبايمة أبى القاسم » فبايعاء . 

ونا رأى تزار أن الحلافة أفلتت من بده » سار إلى الإسكندرية مع أخيه عبد الله » 
وابن مصال الى » فتلقاه والبها ناصر الدين أفتكين الترى بقبول حسن ؛ وبايعه هو 
وأهل الإسكندرية بالحلافة » ولقبوه « المصطنى فدين الله 6 . فلما عم الوزير الأفضل بذاك » 
خرج لقتاله على رأس جِيش كثيف ء قدارت الدائرة على الأفضل أولا وعاد إلى القاهرة ؟ 
وهنا أخذ يمد المدة لقتال نزار » وجح فى اسعالة: يعض أنباع تزار من العر بان » وما ثم له 
ذلك » خرج إليهئثانية على رأس جيش كبير وحاصره حصاراً شديداً . ولا رأى ابن مصال 
أن الدائرة ستدور عليهم » جمع ماله وثر إلى بلاد !لغرب وبعد قايل اضطر كل من تزار 
وأفيكين إلى طلب الأمان » فأمنهما الأفضل ثم انتقم من نزار بأن وضمه بين حائطين 
وبنى عليه » فات » كا قتل أفتكين نائي الإسكندر بة . 

كان الحسن الصباح فى مصر حين توق المستنصر وأخذت البيعة للمستعلى » وثار التزاع 
بين نزار والوزبر الأفضل بن بدر الجالى » قتبنى الحسن الدعوة لنزار باعتباره أ كبر أيناء 
الستنصر وأحق الناس بالإمامة من بعده »كا اعتقد أن المستعلى اغتصب العرش والاإمامة . 
ثم انتقل الحسن الصباح بالدعوة النزارية إلى إيران ولا سا بعد مقتل نزار فى القاهرة فى 
سنة مغ هء وأحذ يدعو إلى الإمام الستور . و بذلك انقسمت الدعوة الفاطمية قسمين : 
المستملية » والمزار بة أى الدعوة الجديدة . 


لق ثية إل اك يلذة بنواحى برقة بين الإسكندرية وطرايلس.. 


وكان المستعلى مسلوب الساطة مم الأفضل . لذلك لا نعجب إذا رأينا هذا الوزير يتتهز 
فرصة ضمف الخليقة الفاطمى » فيقبض على زمام الأمور ف, مصر . 

وق عهد الستءلى بدأ الصليبيون يغيرون على سواحل يلاد الشام » فاستولوا على نيقيا » 
م ايجهوا إلى أنطاكية ؛ التى دخلت فى حوزتهم » ثم تابموا سيرمم حتى وصلوا إلى بيت 
القدس . فنا عل الأوضل بذك خرج إلبهم فى عشرين ألف من عسا كر مصر » واشتبك 
الفريقان فى ممركة قتل فيها كثير من أتباعه ء فاضطر إلى الايجاه إلى عسقلان » ثم عاد 
إلى مصر وأعد جيشاً كبيراً سنة جةغ ه نحت قيادة سمد الدولة النواسى » القدى الاقى بالفريجة 
فى عَدْتَلان . فدارت بينه وبينهم ممركة حامية قتل فبها سمد الدولة » وظل الفرئجة » 
بواصاون فتوحاتهم حتِى استولوا على المدن الساحلية ببلاد الشام وفطلينةة© :: 

الآمر بأحكام الله (456 عوهه) 

تولى الآمى الحلانة بمد وقاة أبيه الستعلى فى اليوم التاسع من شهر صفر سنة 488 ه» 
وقبض الأدضل على زمام الأمور فى البلاد . وأخذ هذا الوزير منذ ذلك الهين يعيل 
عل الا 

وقد عنى الفاطميون عنابة عظيمة محفظ رسوعهم الدينية حتى فى أيام اتحلال دولتهم » 
حين كان نوزرائهم السلطة الطلقة . و إن مقتل الوز بر الأفضل بن أمير الجيوش بدر الجالى 
لأظور مثال اتلك المناية ؛ لأن الأفضل كان بميل ميل السنيين » فأانى الاحتفال بمولد 
النى صلى الله عليه وسم ؛ وسواد فاطة وهل رشى الله منهنا ء وموف الخليفة القام بالأمن.. 
وقد كان ذلك كافيا لتقويض دعام حك الفاطميين الذين كانوا يسملون دائماً على تأبيد 
دعواهم » وأنهم من سلالة على مما كان موضع شك رعايام طوال حكهم . 

وقد تمرح لنا ابن القلان 29 ( ل ههه ) الأحوال التى أحاطت بقتل الأفضل 
شرح وافرً . وابن القلانسى هذا نوفى بعد الأعضل بنحو أربمين سنة ؛ وقد اعتمد قا ذ كره 
على الاعتقاد الذائع يأن مقتل الوز بركان تدبيرا من الخليفة الفاطمى وأنصاره » لبواعث 
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سياسية وحز بية . أما ابن مُيكر فقد نسب من جهة أخرى مقتل الأفضل إلى عداء جماعة 
الباطنية . غير أن ابن القلانمى يدحض ذلك ويقرر أنه وإ نكان قد شاع أن الأفضل لقى 
مصرعه على بل الباطنية » فإن ذلك كله كان بتد بير الخليفة الفاطمى . 

وإن من الحق أن .قول إن الحلف بين روايتى هذين المؤرخين يسير . فإن الفاطميين 
أنفسهم كانوا باطنيين » وكانوا فى أعلهم “.يصدرون عن المقائد الباطنية التى كان قوامها 
إدعاؤم عل الباطن وأن لهم قوى غير قوى البشر . 

ويحسن بنا أن تأى بعبارة ابن القلاسى بتصرف وهى : أن الحليفة الآمر الذى ضمقت 
سلطته كثيراً بتداخل الأدضل » شعر الحاجة إلى التخلص من وز بره » فدبر مكيدة اغتياله 
فى إحدى زيارانه فصر . لكن الأمير عبد الجيد بن أى القاسم بن المستنصر وابن عم 
الخليفة ‏ الذى صار خليقة فما بعد وتسنى بالحفظ ( لل 44 ه) - لاحظ أن ذلك 
العمل ستئير سخط التاس ويكون عار بلحق باليلاط العاطى . وذات أن النائى كانوا 
يقدرون الأعمال التى أداها الأفضل وأوء للأمرة الفاطمية حق قذرها ؛ فيكون قتله معناه 
تكران لهذه الأيادى ؛ وذلك مما حلب انتقام أنصاره ويزعرع ثقة الوزراء فى الفاطميين . 

لذ ككله رأى لأمير أن يعمل هذه الفابة بطر يقة أخرى ؛ وم أن يمهد بذك الأمر 
إلى أحد معتنقى المذهب الماطمى ؛ و يُمطى من المهود ما يضمن له مركرٌ الوزارة إذا يجح فى 
هذا السبيل . وقد رأى الأمير أن أبا عبد الله المأمون بن البطاحى » أحد خواص الوزير» 
هو ابن بحدتها ء لما كان يمتقده من احتمال موافقته على هذا امشروع » ذلك أنه : 

أولا - كان من ممتنق المذهب الفاطمى الذين أخلصوا فى حب الفاطيين . 

ثابيا ‏ لأن نمام هدا العمل يؤول إلى أن مخلف الأفضل فى مركزه . 

وقد رأى الأمير أيضا أن مختار البطانحى جماعة من الرجال يقو.ون بذلك » على أن 
"يلوا عقب إتهامه ؛ كا رأى أن يظهر الخليمة ورجال بلاطه أشد مظاهر المزن » وريسموا 
للانتقام ممن اغتال الوزير ؛ وببذلك لا يتهمهم أحد بأنهم كانت لم يد فى هذا العمل . 

ولا بأس من أن تورد ما ذكره ابن ميسر فى طر يقة اغتيال الأفضل . وذاك أن 
الأفضل كان قد ننى أحد الباطنية » واسمه البديع ؛ لكنه وجد من ساعده حتى سمح له 


م*”اؤ مد 


بالعودة لممر » حيث التف حوله كثير من الأنصار, قد [لاقتو شمر عقا 
الفن » حيث كان زسودها مذعب البفيسة بزنامة اللرة بنت للملرئص3© . وعدت أن 
تقدم عشرة من أتباع هذا المذهب » وعيروا عن رغيتهم فى اللحاق بالبديع فى سسنه ؛ 
وسرعان ما انضم إلبهم غيرمم من أمثالهم فيا رغبوه . 

ولا رفع الأمى للأضل أمى بقتل عشرين من هذه الطائمة ؟ فأثار ذلك غضب 
الباقين » وسمموا على اغتيله انتقاماً منه . وفى اليوم السابق لعيد الفطر سنة 16هه 
(1101م )ء حي نكن الأفضل فى طر يقه إلى قصره دار اللاك فى مديتة مصر » اعترضه 
رجلان كاءا مختفيين فى حانوت ؟ فقبض عليهما بعض حراسه وقتلوسما على الأثر . وهاك 
كان حياط يقبع الوزير من القاهرة » فباغته وأمسكه من طوقه وطمنه بسكين عدة طمنات 
ميةة . لسكنه لم ينج ؛ فقد قبض عليه حرس الوز ير“ وقتلوه . وقد نال البطانحى الدى نظلم 
اغتيال الأدضل ما كان برجوه ؛ نخاف ضىيته فى الوزارة » ك كان ذلك معتاداً فى 
ذلك الحين . 

أما عن أخلاق هذا الوزيرء فيقول ابن ميسر”" :ه كان من المدل وحسن السيرة فى 
الرعية واللتجار على صفة جديلة » مجاوز ما مم به قدا وشوهد أخيراً وم يعرف أحد صودر 
فى زمانه . ولا حضر الإسكندر بة » كان بها يهودى يبالغ فى سب الأفضل وشتمه وامنه . 
فادا دخلها الأفضل قبض عايه وأراد قتله . . فقال : إن معى خهسة آلاف دينار» خذها منى 
وأعتقنى واعف عنى . فقال : والله لولا خشية أن يقال قئله حتى يأخذ ماله لاتلنك ٠‏ وعنا 
عنه ول يأخذ منه شيا . ومحاسن الأفضل كثيرة : وهو أول من أفرد مال الوار يث ومنم 
من أخذ ثىء من القركات على المادة القديمة » وأمى يحفظها لأربابهاء فإذا حضر من 
يطليها وطالعه القاضى يبوب استحقاقها أطلقها فى الحال » . 

وقد أعاد الس دار الم بعد أن أغلةها الأفضل » عنما تمى إليه أن رجلين يعتنقان 


1 كلل الوانقلكاة وا اس ».لا 83 + لد م مقا الف ايسور سنالا 3 لحللم)ء 
اال بسلطان الفاطميين على بلاد المغرب » وكانت الخطبة قد أقيمت فبا للخليفة المستنصر سنة 
مه «(55١١1م)‏ 
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عّائد الطائفة العروفة باليديمية التى يدبن أشياعها بمذاهب السنة الثلاثة : وهى الشافى 
والحننى والمالسكى يقرددان على هذا المسكان » وأن كثير بن من الناس أصغوا إليهما واعينقوا 
هذا الذهب . 
الحافظ لدين الله ( 4؟ه - ععه ه) 

ولى المانظ الخلافة بعد قل ابن عمه الآمى على بد فر بق من النزاربة » بعد أن مخلص 
من الطفل الذى أتجبه الآسى من إحدى سراريه . ولكن الأمى لم بستتم للخليفة الحافظ » 
فد قامت الدعوة للك الطفل ء ولقب الإإمام الطيب » ونقشت الدنانير باسمه فى 
سنة 0ه هء وقد جاء فبها : بسي الله الرحمن ! ضرب هذا الديتار بالاسكندر بة سنة خحس 


وعشر بن وصماثة . 
أبو لفاس المنتظر بأمر الله أمير المؤمنين . 
الإمام 
غ60 


وهذا يدل على أن أنصار الطيب اذذوا مدينة الإسكندر بة عركزاً لمركتهم ومستقراً 
فدعوتهم . وقد خرجت بلاد امن عن طاعة الحانظ » ول تعقرف بشرعية حكمه أو أحقيته 
بالحلافة والامامة . لأن الملسكة الهرة الصليحية كانت ند تلقت من الآم ركتايا يبشرها 
فيه بمولد ولى عهده » قعرفت أن الحانظ اغتصب الخلافة وأنه لا حق له فى إمامة الدعوة 
الإسعاعيلية ‏ التى انقسمت بسبب ذلك إلى مستعلية نسية إلى المستءلى » وطيديّة نسبة إلى 
الإمام الطب بن الآمر وحفيد المست.لى » كا انقسمت الدهوة الإسماءيلية بعد وفاة المستنصر 
إلى مستعلية ونزاربة . 

وقد قويت شوكة هذا الوزبرء فقبض على الحايفة وحيسه واستولى على ما فى القصر 
من الذخائر والأموال وادعى أنذلك كلهكان لأبيه . وكان هذا الوز بر إمامياً قدعا للإمام » 
الثانى عشر ولنفسه على المنابر بهذء الألقاب : ناصر إمام الم هادى المصاة إلى أتباع المق 
مولى الأمم ومالك فضيلتى السيف والقل ؟ كا أزال عيارة « حى على خير العمل » وتمد 


)١(‏ .439 .مه غععام ,163 .م بنع شقسصأنوسلظ ععمتمدملة دعل عنعملهأد0 ,ع«تويةآ 
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وطلى خير البشر 6 من الأذان » وأسقط ذكر إسماعيل بن جمفر الصادق من الخطية”؟ . 

وكان من أئر السياسة التى اتبها أبو على أحمد بن الأفضل أن كرعه الشيمة للصر بون 
وسعموا على قتله » فسكن له جماعة متهم وقتلوه وأخرجوا الحافظ مرك سسسته ء فامخد أبا 
النتح يانس الحافظ وزيراً له . 

ولا قدم بهرام الأرمنى والى الغربية إلى القامية فى شهر جمادى الثانية سنة 8ه م 
وحاصرها بوما » لم بر الخليقة الحافظ بدا من توليته الوزارة على الرغم من أنه فصرائى »> 
وعلى الرغم من أنه كان يتحتم على الوزير يحم منصبه أن يصمد المتبر مم الخليفة فى الأعياد 
ليِزْرّر عليه لزّرة ( الستارة ) التى تمححبه عن الناس » ولأن القضاء كانوا ينو بون عن الوزراء 
عنذ أنام بدر الجالى . وكانت هذه النيابة تذكر فى الوثائق الرسمية كا كانت تنكتب 
أيضاً فى وثائق الزواج . 

على أن بهرام قد تةلر الوزارة على الرغ مما أظيره الناس من سخط عليه » وسرعان 
ما تزايد بفوذه » فأحضر إخوته وأهله من قل باشر وأرمينية » وجمح لبنى جلرته من الأرمن 
بالإقامة فى مصر » حتى باخ عددم ثلاثين ألفاً بمد زمن قصير . 

وقد سلاك هؤلاء الأرمن مع المامين مسا كا عدائياً » وصادروم فى أموالم .ويتوا 
الكنائى والأديرة حتى بلغت من السكثرة درجة أقلقت بال المساهين » فرفموا شكااتهم 
إلى الخليفة » وبعث الأمراء إلى رضوان بن الولخثى والى الغربية يطلبون منه السير إليهم 
ليخلصهم ما مم فيه من كرب و بلاء فلى رضوان طلبهم » وجمع ثلاثين ألف رجل سار 
بهم إلى القاهرة وانضم حت لوائه عسكر السادين فى جيش بهرام ء وبذلك ازدادت قوته » 
غاضطر هرام إلى مبارحة الفاهرة والذعاب إلى أخيه الباساك والى قوص . 

وهكذا خلا الجو أرضوان فتقلد الوزارة فى شهر جمادى الأولى سنة ١ه‏ ه » وتلقب 
بالأفضل ؛ وظل المداء مُْتحَكا بين المسلمين والأرمن » فشدد رضوان على أعوان برام 
واستولى على أملا كهم وقتل السكثير منهم . على أن ذلك لم يرض اللليفة الحافظ : فأحضر 
بهرام وأسكنه فى قصره وأحله من نفسه حل الإ كرام » فمقلم ذلك على رضوان واضطر 

. 78 ابن ميسر  تاريخ مصر ص‎ )١( 


0220 


هلاؤ عم 


إلى الخروج من القاهمرة والذهاب إلى والى صر خد”" . وهناك جهز جيشا كيرا عاد به إلى 
مصر وحارب جتد الخليفة بقرب باب القتوح ؛ غير أنه ل يلبث أن أرغ, على السير إلى 
الوجه القبلى حيث طارده الأمير أبو الفضل بن دم ل وانتهى الأمى حمبه فى القصر - ول 
ينته هذا المزاع إلا بمد أن تق هرام سنة 8ه ه . 

ونا تولى أبو على أحمد بن الأفضل المنقب بال كل وزارة الحانظ » عزله وشل يده 
عن التصرف فى أمور للدرلة فى سنة 4ه ؛ ومتم الناس من ز يارنه إلا بإذن منه ؛ م استوا 
على ما فى القصرء ومنع ذكر اسم الخليفة من الخطية”” . 


)1١(‏ يلد ملاصق تنه سوراقات. أغتالذكى. 


زفق أبن هيمر ص ولا . 





اليا ب ساس 
سقوط الدولة الفاطمية 





: ير‎ - ١ 
لما رك الفاطيون حياتهم الفطررية التجىكانت شمارم فى أيامهم الأولى عند ما كانوا‎ 
يحكون البرير فى القيروان » والنمسوا فى القرف فسكنوا القصور الخجميلة بالقاهرة وعتموا بكل,‎ 
أواع ''لذات فى الحياة  وكلوا أمور الناس وشئون الدولة إلى خدامهم كا فمل قباهم العياسيون‎ 
حى‎ ٠ مع موالهم فكان من جراء ذلك أن استاثر الوزراء مناضي..الطنفاء شيئاً فتيقاً‎ 
ندما كان ساداتهم معزوين فى بيوتهم وقد أصبحوا ألموبة‎ ٠ 6 كاوا يلقبون بلقب « ملك‎ 

فى يدم » كا أصصح خلفاء المياسيين مثلهم فى بغداد . 

ومع أن سلطة القليفة المستنصر 457 #٠‏ باع هزهم١٠‏ داع6١١‏ م ) امتدت 
( فى الشطر الأول من عهد. ) حتى شماث شمان إفر يقية والشام » لما قام به دعاته الجر يثون 
فى الإمير:طور ية الإسلامية ؛ حتى كان اسمه يذاء فى حطبة الجمة فى الجوامع بين الحيط 
الأطنسى والبحر الأحمر ء وف الكِن والحجاز والوصل ؛, بل فى حاضرة المباسيين نموا من 

مم هذا كله » فإن قوة اله طميين كانت قد أخذت فى الاحلال » وأحذ شيم اعللافة 
الفاطمية ى الأفول . 

ففى سنئة 44 ه رفض أهالى مال إثر يقية عقائد الذهمب الشببى رهما ياك ا 
وتلا ذلك عدم الاعقراف بالخلافة الفطمية فى بلاد العرب لما وفى 'عائحى سئة عباع” 2" 
ولقد ولى الوزارة بعد وفاة الوز بر اليازورى سنة 48٠‏ ه ( ه١٠‏ م ) أربعون وزراً 


لمع رم سحي يرن مسي بين انود المر تزفة من الا راك والسودانيين 





(1) أبن ميسر ص * 
0« كر ابو شلكاك بي اسن #كلنى جه ) أن اوداز عد باسم الفليفة المستنصر 
سنة ومع ه ( ٠١+‏ م ) . ومن أراد الاستزادة » قلير جع إلى ابن خلكان ( ج ١‏ ص 450 - 451 ) 


ساءومؤ - 


أكثر خطراً وشدة فى بعض الأحيان بحت هذا الحكر الضميف » وإن كان تقلد بدر 
الجلى الوزارة قد وضع حداً , ولو إلى حين » لهذا الاستبداد المسكرى . 

وتدلنا المياحث التار يخية على أن السبب المقيتى فى سقوط الدولة الفاطمية ما يرجم 
إلى الحروب الصليبية . وسنبين الآن أنه على الرقم من اتحلال قوة الفاطسيين فى الشطر الثانى 
من حكوم » فإن الحروب الصليبية قد جات بزوال دواتهم المظيمة التى سيطرت ردحاً من 
الزمن على جميم الولايات الغر بية الدولة المباسية الشاسعة الأرجاء . والكلام فى هذا 
الموضوع مبسوط فى كتب كثيرة . فقد أمدنا بكثير من المراجم بض الكهاب الذين عاشوا 
فى أواخر أيام الناظين :+ أمثال عمارة الععى (+ هده / 1١74‏ ) وأساءة بن منقذ 
(+ ومه/ هدذ١١‏ ) اللذين شهدا ما كان يحرى فى مصر ف هذا العصر »كا اشقركا فى 
أمور البلاد السياسية والحر بية . 

وعلى الرغم مما عسى أنتنهم به رواية هذين السكانبين فى هذا الموضوع لما كانا يتمتمان 
به من تعضيد الوزراء فى مصرء فإننا ميل بتاء على ما أهدتنا إليه مباحثنا» إلى صدق 
روايتهما فى وصف هذه البلاد قبل زوال الملافة الفاطمية يقليل . 

وهناك كتاب آخرون أمثال ولم الصورى ( 15:56 5ه ةة1اة17 ) ( نسبة إلى صور ) 
المتوق سنة مه ه (ع١1‏ م ) ؛ وأبو صالح الأرمنى التوفى سنة +5 -5 ه (8١؟1م)‏ » 
وابن الأثير امتوق سنة -5 ه ( ١١#‏ م ) » وابن شداد المتوق سنة 585 ( 1934م ) » 
وأبى شامة المنوق سنة 578 ه ( 13 م ) » وابن ميسر المقوق سنة 51/7 ه( 1574 م ) » 
وان خلكان المتوق سنة اهمده( 45١1م‏ ) - وكلهم من أعلام التارريم يِؤْ يدون 
الرواية السابقة . 
- ماد مصر مز عرزل رضوابه إلى مقتل ابن السمزر : 

لقد أدى انتشار حكومة الأشراف ( الحسكومة البيروقراطية ) فى ذلك العصر إلى 
تأليف مؤاصرات سر بة وأححزاب سواسية » ومهد السبيل لسقوط الدولة الفاطمية التى مزقها 

الانقسام » فوقءت فى أيدى المغير ين عليها . 

003 ويقول ستانى لينيول : « إن أول تدخل لنور الدين فى شئون مصر بقوة السيف 








طعت لمبلسة المساعة المعبيية كله (027ر؟؟ 16) 


الك لماص 
2 الدولة الناشية فاتموإباعها 
قم ابوت ححك الناشباتك 





- يجهرو اح 


كان من سعى وزير مخلوع 6”" . غير أن "بداءة تدخل نور الدين فى أمور مصر يرجم 
عهده إلى أيام الوزير ابن السلار ( رمضان سنة 4غه - الحرم سنة م4ه ه- ١١6١‏ / 
118 م ) . وكان التزاع التواصل بين الوزراء التنافسين والهز بية فى الجدش ء سببا فى 
وقوع القلاقل قبل ذلك فى أيام الوز بر بهرام الأرمنى المسيحى » الذىكان تميبنه لكثير 
من بنى جلدته فى متاصب الدولة سبباً فى إنارة كراهة الناس له » حتى انتهى الأمس سزله 
وعزل ألفين من الأرمن الذي نكانوا يستظلون بحيايته ؟ وقد قضى بقية أيام حياته راهي9؟ . 

وقد خلف يهرام فى الوزارة رضوان” الى ؛ وكان شاعراً وجندياً مقداماً ؛ تلقب 
لأول مرة فى المهد الفاطمى بلقب « ملك »6 ء وصار ذلك من ألقاب الوزراء الفاطديين 
اقدين أنوا بمده . غير أن رضوان لم يلبث أن عزل من الوزارة ؛ قفر إلى الشام » وهددك 
طلب إلى زنكى أتابك الموصل مساعدته . 

كان رضوان ينوى غزو مصر ؟ وم يثنه عن ذلك إلا أسامة بن منقذ الذى أوفد إليه 

من الذاهرة واسترضاه بثلائين ألف دينار ؛ فعدل عن ذقك7" » وجاء إلى القاهرة بعد 
أن أمّنة الحليفة الحافظ على حياته . ولسكن ذلك الخليفة لم يف بعهده ؟ فقد حبسه عشر 
سئوات تمكن فى آآخرها من الفرار ؛ ثم جمع 4 أنصارا كثير بن واستقر فى الجامع الأقر 
أمام القصر . غير أن جنود الخليفة السودانية هزموا أنصاره » وشتتوا ثملهم ثم ظبروا به ؟ 
قنطعت رأسه كا قطم جسمه إربا » والنهمه الجند اعتقاداً منهم أنهم بذاك عائلونه فى 
بأغه وشساعيه . 

و حد بومين من مقتل رضوان نوق الخليفة الحانظ ؛ فنشب المزاع المنيف بين الجند 
السودانى واجند الترى » وولى ابنه الظافر ‏ وسته ست عشرة سنة - الخلافة مون 
بعدء ؛ وقد عادت النازعات بين الوزراء للتنافين قى هذا المهد سيريا الأول .. 

وقد ابتدأ هذا الشاب الأرعن حكمه بطرد الوزير ابن السلار ‏ الذى كان يلقب 





)١(‏ .80 بم رصعلموسعل أه مدمفعمة!1 عط زه للوع عطا فوسة ستلقاد5 
2( أبو صالح ص 4م 

() أسامة بن منقد ص 8؟ و "+8 

(4) المصدر تفسه ص !1 . 


- هلم 


باللاك المادول 5-5 وجمل فى الوزارة ثم الاين بن مصال الأاى كان مكروها من الأهلين 5 
أما ابن السلار » فسرعان ما جمع فرقة من أعوانه الملمين وسار بهم إلى الجميزة فى الرابع عشر 
من رمضان سنة 8ه ه( ٠118م‏ ). وف اليوم التالى تمكن من الخلول حل منافسه فى 
الوزارة ‏ وكان ذلك أمياً مألوقاً فى ذلك المين - وقد فر عندما رأى تقدم ابن السلار» 
ول يكن قد مشى عليه فى الوزارة أ كثر من لين بوم" . 

وقد التجا ابن مصال بمد هز يمته إلى كورة الموف . وهناك تمسكن بما جهمه من أموال 
الخليفة من حشد قوة كبيرة حوله ؛ ثم استقر فى الوجه القبلى » فانيمه العياس ر يبب ابن 
السلار . وفى مديتة داص - الواقمة جنوب الواسطى فى الوجه القبلى - التتى الجندان ؟ 
فدارت الدائرة على ابن مصال » وتفرق جنده أبدى سبأ ؟ أما هو فقد قتل وحمل رأسه إلى 
القاهرة . و بهذا اسقراح ان السلار ممن ينافسه ء واعترف الخليفة له بالوزارة مرغماً ؛ لكنه 
ها رج يعمل على الكيد له لطرده من الوزارة”"© . 

وقد وصف لنا أسامة إحدى الكائد التى كادها له الخليفة الظافر . من ذلك أن جماعة 
من حرس الخليفة اتبأوا فى دار تاور دار الوزير » وظلوا حتى اتصرف أنصار الوزبر فى 
متتضف الايل ١‏ غير أن ابن السلار عل بذلك » وكان معه فى دارء أسامة بن منقذ ؟ ولدذلك 
فشلت المؤاسرة ونشتت جمع امتآسرين”" . 

أما ابن السلار قد أرسل أسامة بن متقذ ‏ وهو مس جمنا فى هذا الوضوع - ف بعثة 
إلى الشام ليطلب من نور الدين العون فى فزو مدينة طبرية » فيمنع بذللك غَرو الصليبيين 
مصر ؛ وفى تلك الأثناء يسير الوز بر بنفسه إلى غنرة وعقلان”* . 

وقدكان ممنى هذا الرجاء طبماً هو تدخل نور الدين فى شئون مصرء أو على الأقل 
إقهاءه أن معسر ل تعد قادرة على أن تقف وحدها فى وجه الصليبيين ؛ وذلك ما أتاح أخيراً 
الفرصة لنور'لدن لغزو هذه البلاد . 


(4سدية) القسم الشرق رم ٠٠١4‏ » ورقة ه١١1‏ ) . أيو الفدا ( ج م ص ع؟ ) قد ذكرا أنه نم يمكث 
فى الوزارة إلا أريعين يوماً . 

() أمامة بن منقذ هو * 

() المصدر ققسه ص ١‏ 

(:) المصدر ثقسه ص 7 


صمو 


ثم سافر أسامة إلى الثام وتقابل مع أسد افدين شيركوه فى بعثرى7؟ » ومنها سحبه 
إلى دمشق . أما نور الدب فقد أنى امتشاق الحسام لحار بة الصليبيين » فقد كانوا مم وأعل 
دمشق أعداءه على السواء » ورأى أنه يغرر بنفسه إذا دخل فى حرب مم أحد الفر يقين . 

ومع هذا فد أباح لأسامة أن يجند نحت أوائه أ كثر ما يكن تجنيده من المتماوعين . 
وقد انضم إليه ثلاثون من حرس نور الدين وأمير من الأ كراد ليشترك نور الدبن فى ذلك 
اشتراكا فمليا » فينسب إليه ما قد بحوزه جند أسامة من نصر . وقد حاصر أساءة عسقلان 
تحوا من أر بمة أشهر يجند كبير من الغز المرتزقة . غير أن قواته اندحرت لعدم ثباتها أمام 
المدو من جهة » ولإثمال قائده تنفيذ أواصيه من جهة أخرى كا يقول أسامة نفسه . 

وسار أساءة بعد ذاث إلى الجدوب » ثم جاءته أوام الوزير ابن السلار فعاد إلى القاهرة 
ماروا أن يحاح عو ٠‏ ومع ذلك فقدكان لطلب أسامة الساعدة من 
نور الدبن نتيجتان : 

الأولى - ظهور مصر بمظهر الضعف وعدم قدرتها على صد ميات الصليبيين ؟ ومن 
هنا طم نور الدين فى الإغارة عايها . غير أن عدم إخلاص السور يين له حمله على تأجيل 
ذلك -تى تتوطد أقدامه فى سوربة ويقوى أصيء . 

الثائية - أن الصليبيين أصيحوا على عل تام محال اليلاد المصر بة . 

لهذا كله وقف المتنافان ( نور الدبن والصليبيون ) بعضبما لبعض بالمرصاد » وأخذ 
كل فر يق يراقب حركات الفر يق الآخر . 

أما عن أحوال مصر الداخلية إذ ذاك » فقدكان ابن السلار الذى تلقب بالك العادل 
سيف الدين ( ذلك الاقب الذى يدل على انضوائه تحت لواء اذهب العاطمى ) سني مغالياً . 
ور بما كان ذقك -بباً فى تدبير الخليفة المكائد له حتى بخاص من شره . غير أن ما كان 
لاءن السلار من أنصا ركثير بن قد آذن بزوال سلطة الفاطميين الدينية . يضف إلى هذا 
أن التزاع الذى كان بين ابن السلار » وهو كا علمنا من غلاة السنيين » و بين ابن مصال 


للدم 








)20( يسمى بهذا الاسم موضعان 0 أحدهما ببلاد لاشام » وهي حاضرة إقلم حوران ع والآخر قرية 
من أرباض يغداد ( انظر هذا اللقظ ممجم البلدان لياقوت ) . 
(؟) أسامة بن منقذ ص 1-٠‏ 


جم س- 


للغربى الأصل ومن أهالى لك ( قرية قريبة من برقة ) كان فى المقيقة نزاعا بين السنيين 
والشيمبين . وقدكان ابن السلار يطمع فى مساعدة نور الدين » ذلك الرجل السنى التعصب ' 
لمذهبه » لنشر مذهب أهل السنة فى مسر بدل مذهب الشيمة »كا دلتنا على ذلك مانا 
النفيضة فى حياة ان السلار والياً ووز برا : 

وكان ان اللار - كا يقول ابن خلكان - من أصل كردى » ومن قبيلة 
لررَرَى7© . نشأ فى قصر القاهرة وشغل مناصب مختلفة فى الوجه القبلى » وتدرج فبها 
حتى ولى الوزارة فى عهد الخليفة الظافر فى رجب سنة 4ه ه ( توقير -- دسمير 
سنة م4١1م).‏ 

وقد أظير ابن السلار أخيراً اعتناقه للنذهب اللنى » وصار شافى المذهب ( وهو 
المذهب الذىكان يتبعه أيضا أسد الدين شيركوه وصلاح الدبن ) . ونا ولى اللإسكندربة 
بعد وصول الحائظ الست الفقيه الشافى فى ذى القعذة ستة 811١‏ ه( مارس سنة 114١١م)‏ » 
عامله بكل مملة و] كرام » وأشأ فى سنة 645 ه ( 1161م ) مدرسة لاشافية أسند إليه 
إدارته””؟ . و بهذا هيأ ابن السلار السبيل ارجوع المذهب اللنى إلى مصر . وقد اعتمد 
الخليفة الظافر فى الكيد لابن السلار واغتياله على تصر بن عباس » وهو شاب فى سن 
الحليفة ومن أخص خواصه ؛ وكان من أميء أخيراً أن قتل الخحنيفة والوز بر مما . 

وق سقةعم هاه( بلاع) ولك إلى صر بلآره9 زوبة أى التتوح 
بن يحبى بن تميم بنالممز بن باديس مع ولدها أنى الفضل عباس بن أب الفتوح » وكان طفلا 1 
إذذاك . وقد لوست ئلارة ان السلار» وأقامت معه ردح من الزمن . وتزوج عياس » 
وولد له ولد أسماه نصراًء فتربى فى كنف جدته فى دار ان السلار الذى حاطه برعايقه 
وعطنه المظم . ولاشب عباس أنفذء ابن السلار إلى الشام ليشترك فى حرب الصليدين » 
فصحبه أسامة بن منقذ . ولا وصل إلى بلبيس ليتولى قيادة الجند » أظهر لأسامة تألمه من 

() انظر املا "بعاتدمامع كك عامط" ها "بمقفعست ول عبد مععتاملة» د متقسع ممه 
. 315 .م ,اللا 

(؟) ابن خلكانج راص او 4519 و 418 


(6) جاء فى ابن خلكان ج ١‏ ص 4+8 » والمقريزى ( خطط ج ؟ ص 447 ) أن جدة فصر يلاوة 
( بالواو ) . انظر أيضاً ابن ميسر ( ص 1 ) 





دومووت 


مغادرة مصر الجميلة ذات المناخ البديم التى تركها لا لشىء إلا لمقابلة الأعداء » كا أظير له 
تألله أيضاً من عبء المياة المسكرية . 

ويقال إن أسامة أراه حينئذ أنه فى مكنته أن يتجنب كل هذا بقتل ابن السلار » 
وتقلده الوزارة بدله . وقد اتفق يمد ذل أسامة وعباس فيا بينهما على أن يقوم نصر بتنفيذ 
ذلك المشروع الشائن ؛ وتمسكن نصر من قتل ابن السلار وهو نائم فى سسر بره فى 8 الغحرم 
سنة عه ه ( أبريل سنة 1168م ) . 

ذكر أسامة”" أن نصرا عاد إلى القاهرة بمد أيام قليلة من سفره إلى بلبيس مع والده 
عباس بدون إذن الوزير ابن السلارء اقزى أميء بالرجوع ثانياً إلى الميش والاشتراك 
ف الغزاة . 

وكان الوز بر يعتقد أن نصراً إنها عاد إلى القاهرة سعيا وراء أهوائه ؛ لكن الأقيقة أنه 
أرسل باتفنق أبيه لاغتيال الوزير » فكان ل ما أراد يفضل ما لقيه من تعضيد الخليفة . 
وقد دخل عباس القاهرة غداة مقت الوزير وتقلد الوزارة » وخلع عليه الخليفة 7" . 
؟ - مقن الحايف الظافر : 

لقد صدق ليتبول فى قوله « إن مقتل ابن السلار بيد حفيد زوجته تصر » ومأ تبعه 
من مققل الحليفة بنفس هذه اليد الأثيمة » يعتير من أنى حوادث القار يخ فى مصر » . 
ويقص علينا ذاك أسامة بن منقذ » ذلك الرجل المظيم الذى اعتاد الصيد مع رجال بلاط 
الخليفة » وكان صديقا حميا وضيفا لابن السلار . وكان مع هذا من الذبن دبروا أمى اغتياك . 

وقد وضم الخليفة الذى تملسكه الفرح لمقتل ان السلار » رأس القتيل فى بيت المال » 
ونفح قاته بمشر بن صصفة فيها ٠+‏ -رة؟ ينار » وحرضه على قتل أبيه بمد ذلك . لكن 
عياسا استشسر اللخطر » فأعد المدة ليسي ابنه . وكان لتدخل أسامة بين نصر وأبيه أترى 
إصلاح ما بينهما ء إذ وعد نصر بأن يقتل الخليفة إذا زارهى داره . 

وفى اليوم القالى ء بها كان أسامة جالسا ف الدهليز » إذ سعم صليل السيوف . ذلك أن 


060 تاريخ أسامة بن منقد ص ١‏ 5 
(؟) المصدر تقسه من 57--18. 


حعيع؟ 7ت 


صديقه عباسا ذهب إلى القصر يصحبه ألف سياف من أتباعه متظاهرين بالاستفسار عن 
المليفة . ولا عل عباس قله أخذ فى قدل إخوة الخليفة واتهمهم بأن هم بدا قارع 

أثار قل الخليفة أهالى القاهرة ؛ فنشبت المارك فى طرقات المدينة وأخذ النسوة 
والأطفال برجمون أتباع الوزير ترون نوافذ دورهم . ول يلبث هؤلاء الأعوان أن 
اعتزلوه . ول يكن لعباس طاقة بمقاومة سخط الأهلين وثورة انتقامهم » قفر هو وابنه إلى 
سورية” . غيرأنه لقى حنفه بغتة فى طر يقه على بد جماعة من الفرحة أرسلتهم أخت الخليفة 
الظافر فى إثرء ( ربي الأول سنة ويه وع6١١‏ م( : أما نصر ابنه ققد باعه الفريمة فى 
عسقلان » وأرسل اقاهرة ( ربيع الأول سنة -56 ) فى قفص من حديد . فمذيه نساء 
البلاط وطيف به فى المدينة بعد أن “جدع أنفه صمت أذناء » وصلب حيا على ناب زو يلة » 
ورك سلقا عذاك تهورا كين © ؛ تم أحرقت جتته فى العاشر من الحرم سنة ١8ه‏ 
(د0ددم)*. 

رك الخليفة المتدول طفلا فى الرابعة من عمره ؛ فدعى له بالخلاقة وتلقب بالقائز مستة 
1ه ه . وكاد هذا الطفل ععوت رَوءَا بوم استخلافه . وقد قص نساء القصر شعورهن لما 
راعهن من قتل الخليقة حداداً عليه » ثم أرسلوما إلى الأمير طلامع بن رريك والى الأمونين » 
« وذقك أقصى ما يمكن فى التوسل عند المرأة المسائة »2*7 ء وتضركعن إليه أرف بحجىء 
بعرت : 

ولا وصل هذا التوسل إلى رزيك سار إلى القاهرة . ولما قار مها جعل الشعور فى 
رأس رحه واسعون على دار الأمون ( قصر عباس )7"© . 

وقد دفن حجان الخليفة المقتول . مع آبأانه فى وسط مظاهى الحداد العام » وأخذ الوزير 


(1) أسامة بن منقذ ص ١8-1١5‏ 

. ) وما يتيعها‎ ١59 من أراد التفصيل فلينظر أسامة بن منقذ ( ص‎ )١( 

() أسامة بن متقذ من 15و ٠0‏ 

(4) ابن خبلكان ج ١‏ صن ٠-٠‏ 

(0) 113 .م رمععة 801001 عط ص كتمروع أه بوماعذة؟ : عتموط-ءسمسة 

(1) هذا القصر يناه الوزير المأمون » وتحول فيا بعد على يد صلاح الدين إلى مدرسة للا"حناف » 
وتعرف بالمدرسة السيوفية . 


لاا ب 


ابن رزيك فى إعادة الأمن إلى نصاءه ومعاقبة الجناة » وقتل القواد الناوئين الذين حل 
الدمار فى أياسهم بالقاهرة ستين كثيرة » وأعاد عصر سيادة القانون”9©, 

وكان ابن رز بك - الى تلقب بالملك الصالم ‏ قوى الشكيمة ؛ فكان هو الرجل 
اقذى نمحتاج إليه معسر فى ذلك الحين . أما تلاك الأساة فقد أفقدت الفاطديين عسقلان آخر 
معاقلهم فى فلطين » التى استولى الصليبيون علبها وقد دب التنافس بين الأحزاب فى 
مصرء إذ تركت من غير حامية بمد عودة عباس على أثر مقتل ابن السلار . و بذلك سقط 
قأندى الصليبيين آخر حصن للفاطميين فى هذه الولابة سنة 9ه ه ١١6+(‏ د 

أما الصليبيون فل يستمروا فى سيرم إلى مصر ء إذ فت فى عضدم وزعنع ملكهم فى 
بيت المقدس تماء قوى البلاد المتاححة لها » وفشل الجلة الصليبية الثانية تحت قيادة كاراد 
4 ولويس السابع » واستخلاف نور الاين على عرش الشام واستقرار أمره فى حلب 
شملا ودمشق شرا ء وقد تلقب ببطل الإسلام وقوى أمره بغم دمشق إليه سنة 08٠‏ م 
(1164م ) ء وكان فى حلف دظاعى مم الصليبيين . 

وقد مل الوزير طلائع ين رزيك ( رمضان سنة 1111/0865 ) بدسيسة 
صهره ( زوج ابنته ) الحليقة الماضد » الذى زالت الخلافة الفاطمية فى أيامه » وانتقص هذا 
الوز بر سلطته من أطرافها » وقدكان لمقتله ضجة فى القاهرة . ويممل هنا أن تأتى بما أمدنا 
به عمارة لعنى ء وكات شاهد عيان لما حدث فى مصر ف عهد الخليفتين الأخيرين من 
الخلفاء اله طميين . 

لقد نصح ابن رزيك وهو على فراش اللوت ابنه أباشجاع المادل أن يحذر شاور 
ويتجنب خلعه من منصبه . وقد دات الأيام على أن “لك النصيحة كانت نير ابنه .كان 
شاور عر نى الأصل » اتصل بان رز يك ونال حُظلوة لديه ء فولاه الصعيد » وغدا مكزء 
من اللخطر يحيث لم يحرؤ ابن رزيك على عزله من منصيه . فاما توف ابن رّزيك خلفه ابنه 

. ص 748 وما يتبعها‎ ١ ابن ميسر ص" 4 واين خلكات ج‎ )١( 

(1) أبن ميسر ص 6م 

انظر 6 .م ر35ه 10818135 280 تقء أشونديةء[ رمعتهن : طاسه اه مداق مأووط 

(؟) ابن الأثير ج 1١‏ ص 458 


داهمؤ هس 


العادل فى الوزارة ؟ غير أنه لم يكد يأنى عليه عام فى الوزارة ححتى خلعه شاور وقتله ابنه على 
ابن شاور فى؟3 الغحرم سنة ههه ه ( يناير 1155 م ) ٠‏ 

وصار شاور بفماته هذه غير محبوب من الناس » بما سهل لأنصار سافه الاجتماع على 
الكيد 4 وخلمه من الوزارة . وكان من مظاهر خر'ق شاور فى سياسته أن أطلق لابنه 
طى” عنان التدخل فى شتئون الأولة . ول تقتصر أعماله السيثة على بنى رز يك » بل تناول 
أده الأفي غانةع وانظار علور كلق # غزل عازة تش اناس 

ويقول أبوشامة فى عر ضكلامه على مقتل المادل بن رزيك » أن طى” بن شاور هو 
الذى فمل تلك الفملة دون رضى أبيه . ويقول ان أبى على" الذى نقل عنه أبوشامة ذلك : 
« أشار بعض أقارب العادل بن رزيك بالتخص من شاور بعزله ؛ وأى الوزير ذاك 
بادى" الأمى » ولكنه عزله أخيراً . فثار عليه ومضده قوم من الأعراب وأهل الصعيد » 
فتمكن من دخول القاهرةٌ . ثم غادر العادل بن رز يك المديفة واختنى ؛ ولكنه لم يلبث 
أن قبض عليه جماعة من الأععراب وحملوه إلى شاور » . 

وهرب بعد ذلك سائر أسرة ابن رزيك خارج البلاد ؟ وبذلك انفرد شاور بالساطة 
المطلقة . بيد أن أفاعيل أولاده م الأهلين جعلته مكروهاً عندم حتى إن ضرغام أمين 
الباب وأمير البرقية ( فرقة من الجند من برقة ) وأخاه مُلهما وها من خواص طلام 
ابن رُز.لك » تفاوضا مم المادل # وكان تحبوساً فى ذلك الوقث - فى أرك يثير ثورة 
علهم يتمكنون من إعادته الوزارة . 

ونا اتصل ذلك بعطلى بن شاور » حذر أباء عواقب تلك المؤاصمة وتصح له بأن يقتل 
ابن رزيك قير أن شاور نذ كر ما ناله من عطف طلاثمبن رزيك ء فلم يذعن لرأى ابنه . 

ذهب طى بن شاور بمد ذلك إلى السجن وقتل العادل بن رزييك » لاب لنفشه 
بذك سخط أبيه . ونا عل ضرغام أمين الباب وأمير البرفية هذا الحادث ؛ أشمل الثورة 
وهزم جند شاور . ففر شاور إلى سورية ؛ وبعد فراره كل ولداء على وضرغام . أما ابنه 
الثالث التكامل » فقد كانت 4 يد على ملهم أخى ضرغام أمين الباب » فلم يقذله » بل اقنصر 





)420( عمارة الى ء كتاب ” التكت المصرية “ ( ص 8ه ) 


وما 


على اعتقاله . هذا انتهت وزارة شاور الأولى وحل محله فنها ضرغام » وذلك فى رمضان 
سنة ره ه ال اين" 

وقد تدخل نور الاين والفريحة تدخلاً جديا فى شئون مصر منذ ذلك الحين . وكان 
من إغارة هانين القوتين على مصر وسياسة شاور الزعزعة » وإسراف ضرغام فى قتل قواد 
مصر - كان من هذه الأحوال مجتمعة ما حل بسقوط الدولة الفاطمية9©. 

وقد هرب شاور فى رمضان من هذا العام إلى نور الدين بدمشق وطلب مته النحدة » 
وأظير له أنه على استعداد لأن يقوم بنفقات الجلة وأن ينزل كه إذا تم له الأمى عن ثلث 
خراج مسر جز بة سنوبة7" . وكان نور الدين يعلم مالمصر من المركز السياسى اللخناص » 
ععنى أن من بملسكها يمكنه أن يسيطر على غيرها من البلاد » وأنها معين خصب الخراج . 

وهنا قد يكون لينيول نا فى ظيه» وهو أن عدم ثقة نور الدين شاور » ووفه 
من الأخطار التى تستهدف لما حملته فى اجتيازها الصحراء وضرورها على الصليبيين - كل 
ذلك حمله يتردد فى هذا امشروع . غير أنى أميل إلى الظن يأن ليزيول تسرع فى حكه » 
فأسند عدم ثقة نور الدبن بشاور إلى أشياء جاءت يمد » وذقك لعدم فهمه عبارة ابن الأأثير 
(ج ١١‏ ص 1١7٠١‏ ) هذه : « وتخوف أن شاور إن استقرت قاعدته » رعالا .فى » ؟ لآنه 
لم يكن قد ظهر بمد تمزع أحلاق شاور فى الوقت الذىكان يحاول الاتفاق مع هاتين 
القوتين الأجنبيتين . 

وقد أوردنا لنا اين شدّاد ( ص ع4 ) وأبو شامه ( ص7١‏ -- ه١١‏ ) واءن خلكان 

() أيوا كانه : مجموعة تواريخ الحروب الصليبية ج 4 ص ١58‏ . 

65 .م .لا1! 10131 ,غلتةة أصعليه كمعتمماود] ,قع50زهم2 وعل وعوزوماوالا وعقك اتعدعع 8 

الت العصرية ( ص 51 و 78 ) » وابن الأثير ج ١١‏ اص 1١١9‏ . 

)2( عمارة . التكت ( ص هم ) 0 وابن الأثير ج انما . 

(0) أبن الأثر ج ١لاص 215١‏ 

كر ابن الآثير عن ابنأى على” من جهة أخرى » أن شاور أرسل إل شيركوه ثلاثين ألف ديتار » وطلب 
منه أن يعود إلى الشام . غير أن شيركوه أجابه اتباعاً لتعلمات نور الدين » بأنه يحب أن يعطيه ثلث القراجء 
وأن ينفق الثاث الثافى على جيش شاور ء ويخصص اثلث الأخير لنفقات القصر . فأنكر شاور اتفاته 
على ذلك -م نور الدين » وذكر له أنه إنما اتفقا على أن ياعده تور الدين » ثم تر جع الحتود السورية إلى 


يلادها م مارت له السلطة ؟؛ فألح شيركوه فى ضرورة تنفيذ أوامر نور الدين ؛ فكانت نتيجة ذلك 
أن آمر شاور بإغلاق أَبواب القاهرة ء وبدأ فى مفاوضة الفرئجة ( أبو شامة » شر حه ص 154  )‏ 


لدلووت 


(ج؟كص وة؛ ) وغيرم الأسباب التى جملت نور الدين بيصم على إرسال هذه الجلة 
إلى مصر ء هذه الأسباب التى يمكن تلخيصها فيا ِلى : 
أولا ‏ رغبته فى إحابة شاور إلى طلبه » وقد تضرع إليه ورغب فى الاستمانة به . 
ثانيً ‏ شغفه بالاطلاع على حقيقة الحال فى مصر » وقد اتصل به أن قوتها الحربية 
كانت ضعيفة جداً ؛ وأنها كانت فى حاة اضطراب شديد ‏ 


- معزت سروه عبلى مسر : 

هكذا محات الحوادث تدخل نور الدين . وذات أن ضرغام اختلف مع عمورى ىق 
الجزبة السةوية النىكان يدفمها إليه : قسار ملك بيت المقدس الجد.د ( عمورى ) .لى مصر 
ستة وهه ء ( 11 م ) ليفرض عليها الجزية كرها . ولحقت المز يمة النكرة بضرغام فى 
بلبيس » فأراد أن بتجنب المز بمة النهائية . فأوحىله قصر نظره وغباوته فتح سدود التيل ‏ 
وكان فى إان فيضانه ‏ فأغرق البلاد . على أنه قد تم له ما أراد من رجوع عورى 
إلى فلسطين . 

وعم ضرغام بالفاوضات التى دارت بين شاور ونور الدين ؛ فأدرك خطأء فى عدم 
اتفاقه .ع عمورى » وسارع بعقد حل معه » وزاد فيه مقدار الجزية . وسسرعان ما ظهر 
نورالدبن فى ساحة القتال حين اتصل به ذا . وقبل أن يتمكن عمورى من المير إلى ».مر 
( جمادى التابية سنة وهه ء إر يل سنة 1154 م )ء سار شاور إليها مم جند قوى من 
القرئل من دمشٌق يقوده أسد الدبن شيركرء » وكان صلاح الدبن قائد القدمة . والتقق 
ذلك الجند مع امسر بين فى بلبيس ؛ فانهزم المصر بون ه غير أسهم لموا شمثهم ثابية واجتمموا 
نحت أسوار القاهرة2"؟ , 

واستمرت الحرب سجالا بين الفر يقين عدة أيام ؛ تمكن شاور فى أثنامها من الاستيلاء 
على الفسطط » نينا كان ضرغام يحتل القصر فى القاهرة . وأراد ضرغام أن يجمع الأموال ؟ 
فوم بده على أموال الأوقاف » فأخذ الناس ينفضون عنه . وقد امتنع الخليفة والجرش عن 





() عمارة»ء الكت ( ص 88 وما يتبعها ) » ابن الأثير ( ج ١١اص ١٠١‏ و!١18١)‏ » 
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حت ]د 


مؤازرته » نتدهور حتى رؤى را كبا مخترقاً باب زو يل سائراً فى طرقات القاهرة مدعو الناس. 
الثورة ونصرة دعوته » فل يلق منهم إلا صياح الاستهزاء ونزو بده باللعنات . وقد استمر فى 
سيره حتى جفل حصانه من صياح الناس ء فألقاء على الأرض فى جوار ضر يم السيدة نفيسة. 

وسرعان ما قطع رأس ضرغام وطيف به فى الطرقات وسط مظاهر الفرح بهذا 
النصر””؟ . وهنا يقول لينيول : « عكذا كانت النهاية الحزءة أذلك السيد الشجاع الندام » 
والشاعى البطل الحسن الحَاق والخُاق » السكامل المقل » الجامع ححاسن الرجال » الى كان 
فارس عصرء » وأحسن من نبل بالقوس فى مصر 6”". 

وقد أدرك شاور غرضه ؛ ف ةلد الوزارة » وتوطدت أفدامه وأضحت قوته ثابتة الأساس . 
ولوتوقه بقوة مكانته وأنه قد أمن ما كان يتضوفه » خان عهده مع أسد الدين شيركوه » وهأ 
بمحالقه ولم يف بما عاهده عليه » وأنى دفع ما فرضه على نفسه من جز ية ؟ ومد له الفرئجة 
بد المساعدة حين طلب شاور إليهم دلآك ؛ لخاصروا يركوه فى بلبيس وحملو. على المودة 
مجنده إلي الشام ( ذو الحجة سنة وهه ه نوفير سنة 11584 م ) . وانتهز نور الدين ذهاب 
عمورى إلى مصر فَهِْم قواته فى فلسطين » فاضطر إلى المودة لجاية بلادء”” . 

ولكن شيركوه لم يحقق اما فى حملته على مصر ء إذ عرف ما كان يسود هذه البلاد 
من الفوضى » فأطمعه ذلك فى امتلا كيا . إذاك قى فى الشام مدة يمد المد: فى هيز حملة 
ثابية أملاً فى تأسيس إميراطور بة لنفسه » واستمر حتّى سنة 5ه م (1155م ) يدبر 
االخطط بالاشقرك مع نور الدين 0" , 

لقد طهرت أهواء شاور الضطر بة وسياسته المرقاء وانحة جاية فى غضون وزارنه 
الثانية . و بؤخذ من قول عمارة أن شاور لم يلبث أن ظهر قلقه واصطرابه بد أن استرد 
قونه واستهر فى مس كرزه » وفى اليوم ال لى من وص وله القاهرة » سار شهركوء إلى بابس 
حين على تميانة شاور 4 » وهزم الجيوش اأصربة . 
ابتدا يم شاور فى الأفول فى هذا المين بسرعة » رح أخوء صُبح جرح بليفاً » 





7” لكت ص‎ )١( 
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وحاصر الفرئحة بلببس » وأرغموا نور الفدين على المودة من فلسطين إلى الشام » ولم يلبثوا 
أن عادوا مم أيضاً إلى فلطين . 

ولم تكن حالة مصر الداخلية بأقل اضطراي ؛ فقد كان ازاما على شاور أن يقمم 'ثورة 
يحى بن الخياط أحد أنصار ابن رز يك”" ( عسارة ص 87 ) ء الذى قام يطلب الوزارة 
لنفسه ؛ وتلا ذلك الاضطرابات التى أثارها بنو لوّانة ومن لف لفهم من العرب 58 
من هذا كله ما بلغه من إغداد نور افدين المدة لنرزو مصر صيرة أخرى”؟؟ . 

طلب شاور مساعدة الفرئجة ثثانية ووعدهم موطنا ثابتا فى مصر ؟ فأرل نور الهدين جِيشا 
إلى هذه البلاد نحت قيادة شيركوه » إذ رأى أن اتفاق شاور مع الفريمحة من شأنه أز"ف 
يكسبهم قوة فى مصر » وذلك بهدد صركزه فى الشام . وغادر جيش شيركوه الشام فى ر بيع 
الأول سنة 055 ه ( ديسمير ‏ يناير 1155 - 11517 م ) 4 ووافق وصولم إلى مصمر 
وصول الفريحة » كا مخيرنا بذاك عمارة وابن شداد وغيرهما من المؤرخين . وكان الفرئحة 
كا ذكر أنو شامة عن ابن أبى طى> - قد أعلموا شاور بسير الجلة السورية حت قيادة 
عوارة ف سف 

سار الجدشان تحذاء شاطىء النيل حتى وصلا إلى القامرة . فضرب جمورى سرادقه 
قريبا من الفسطاط » وعسكر شيركوه فى مواجهته تماما بالجيزة ؟؛ ووقعت موقمة عنيفة بين 
جيش شيركوه من جهة » وجيوش شاور والمصريين الذين اتحدوا مع الفرئجة من جهة 
أخرى - والتق الفريقان ثانيا فى موقعة البابين » على بعد عشرة أميال جنو بى المنيا ؛ 
فأحرز شيركوه بقوته القلية نصراً مبينا » وبذلك توطدت أندامه فى الصميد . غير أنه لم 
يكن من القوة رث تمكنه أن يقابع انتصاراته ويسير إلى القاهرة ؛ فاختار أهون الأمرين » 
وذهب فى الصحراء ثعالا <تى وصل إلى الإسكندرية فدخلها من غير مقاومة 

أفام شيركوء بعد ذللك صلاح الدين واليا على الإسكندربة » وجعل معه نصف الميش 
وعاد بالنصف الآخر إلى الجنوب » وأخذ بجى الأموال فى الصعيد بي أما قوى الفريحة 


)020( قتله شجاع بن شاور ( حياة عمارة ص 48" ) . 
(0) عارة ص لا5 و هلا ملا . 
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والصر بين المتحدة فقد حاصرت الإسكندر بة برا » بها كان أسطول الصايبيين محاصرها 
يحراً . ولم يكن مع صلاح الفدين لصد هؤلاء إلا ألف من أنصاره ؛ فأسرع شيركوه السير 
إليه » واءطلحالفر يقان آخر الأمى على أنيقرك شيركوه مصر فى مقابل سين ألف ديفار. 

عاد شيركوء إلى الشام » لأن جيشه -- كا يقول ان شداد - قد ضعف كثيراً فى 
حر به مع الفرئحة والمصر بين . هذا إلى ما ائتابه من الس وما اق امن الأغسلن 90© : 
الآ أن عير عارمقا أ كثر من قبل بأحوال مصر الداخلية » ولذلك صم كل التصميم 
على امتلا كها قبل أن تقم فر يسة فى أيدى الفرئحة . : 

هكذا انتبت حملة الفرنجة والفز على مصر . وقد ارتد الأولون إلى فاسطين والآخرون 
إلى الشام ؛ و بذلك زالت حاوف شاور . غير أن الأيام ظهرت أن أمنه هذا ل يكن إلا حلا 
من الأحلام . فند ابعدأت حهلة شيركوء الثلئة على مصر واتنهت باتتصاره على الفرئجة 
والصرييق وآننتلاك البلاة 1 وكات ذال حا ا .شك اراح يدر بالدغار 
شاور وقتله . 

اقدكان سبب دلة شيركوه الثالثة ما رآء من جم الفريجة قواتهمكافة وزحفهم بها 
على مضر من جديد ؛ إذ قد حملهم الأمل فى اءتلاك مصر على نقض ما عاهدوا للصر بين 
وشيركوء عليه . لهذا خثى نور الدين أن تقم البلاد فى أيدبهم ؛ فأرسل هذه الجلة نحت 
قيادة شيركوه » يصحبه أخواء » وابن أخيه صلاح الدين المظي » وغيرمم من ذوى قرباء 


62 
وسيوسة م 


وقذ تلاك سياسة غاور للتقابة ماما #افثف أرسل لأسد الدى ميركو كتايا يطلب فيه 
للساملاة - وساذقك خَذًاالزيباة قلأ من دن خير كر ها أن الخاقه مع شاور معناء هزيمة 
الفريجة من جهة » وتخلصه من شاور من جهة أخرى . 

سار العرئجة حو مصر » ووصاوا إلى بلبيس فى صفر سنة 14 (نوقير سنة ١١54‏ م) . 
وهناك كانت مذححة عامة » إذ ١س‏ يبقوا ‏ كا يقول الو خ اللاتينى ولب الدُورى 

(1) أبى شداد ص 44 و ه84 . 


(؟) التكت العصرية ص 81 . 


)2( ابن شداد ص 4٠‏ و45 . 
م2 


حت ووقلاات 


ع3 ؟ه سسدأزة7؟ - على أحد تمن كان بهذه المدينة من الناس على اختلانهم شياناً 
وشيباً » ذ كران وإنان2"" . وقد أسخط عمل عورى هذا جمهم الصربين » فاتحازوا إلى 
شيركوه »كا بث فبهم روح البعاولة ؛ وأمى شاور بإحراق مدينة الفسطاط » حتّى يكون 
ذلك حائلاً ببنه و بين الفريحة . وقد استمرت النيران بها أر بمة وخمسين بوما ؟ ولا تزال 
آثار الحريق باقية إلى بومنا هذا فى التلال الرملية التى تغطى القمامة المدفونة فى القضاء 
لممتد عدة أميال جنوبى التاهرة . وأسرع الناس بعد هذا لا نذين بالقاهرة التى ساد أهليها 
الجاس استعداداً لصد هجوم الفرئجة7؟ . 

غير أن الفرئجة لم هاجموا القاهرة » وذلك بفضل ما أبداه شاور من الحذق فى مفاوضاته 
ممه مك يبعد عمورى عن مصر ببذل مقدار من المال له . لكن سياسته *.هم لم يكن 
يسودها الإخلاص ؛ نقد راسل نور الدين فى دمشق يطلب منه العونة . وكتب الغلينة 
العاضد الشاب نفسه بذاك إلى نور افدين ء ووضع فى رسالته لامج خيوز قن إساء 
فى الضراعة ء حتى لا يسعه أن برد ولد 07 

على أن ما رواء الذهى مختلف عما رواء ابن الأثير وابن شداد . ققد روى الذهبى”'" أن 
شاور هو الذ ىكانب تور الدين وأرسل إليه شيثاً من شعور النساء فى خطابانه 0 روى أن 
تأثر نور الدين كان عظاما » حتى إنه جمل شيركوه يقعام المسافة بين حمص وحاب فى ايلة 
واحدة » فى جند يبلغ سبعين ألفا سار به إلى مصر . وهاك عبارة الذهبى : ه وكاتب شاور 
فى غضون ذلك اللاك العادل نور الِين يستنجد به » وسوتد كتابه » وجعل فى طيه ذوائُب 
النساء داخل كتبه يستحئه . وكان حلب فاق أسد الدبن من حمص إلى حلب فى ليلة » 
لمع أسد الدب وسار إلى دمشق ..- ثم سار إلى مصر فى جبش عرصم ؛ فقيل كانوا 
سبعين ألف فارس وراجل © . 


)١(‏ ذكر أيو شامة ( ص 107 ) مافمله الفرنجة فى عبارة أقل مبالغة فال » إن عمورى قتل مددآ 
كبيرآ بي الآغلين «بواقل ستل لدي وأسرق أكثر عباتهااء ويسل قلس الها نريقين . قتل أحدهما 
محد السيف » واستبق الآخرين شكراً لله على ما أتاه عن فصر 

(9) ابن الأثير ج ١1ص ١16‏ م تسبي 

(0) شرحه. 

(4) مكتية بودليان بأكسفورد » مخطوطات.4ناورآ القمم الشرى » رقم م.م » ورقة مم#وااس 
ه#| بال 


ووو 

وكان تور الدبن قد صم فى هذه الآونة على غزو مصر » وكان بود أن يذهب بنفسه » 
ولا أنه كان مشتغل البال حالة بلاد الجز برة اأزعزعة . فأرسل فى الحال قوة من ألفين 
اخقارهم من حرسه الخاص وستة آلاف من التركان بقيادة شي ركرم » يعينهم عدد كبير من 
الأساء ومن أقاربه » وكذا صلاح الدين » وكان بد عمه العنى ؛ الذى قبل تلاك المهمة على 
مض لما لاقاه من الصاعب فى حصار الإسكندر ية20 . 

رحل شيركوه فى آخر صفر من السنة نفسها » ووصل القاهرة فى السابع من جمادى 
الثانية . وكان عمورى لا بزال أمام أسوارها يننظر أ كثر مما ناله من الأموال اللصرية . 
فبافته شيركوه وانض إلى الصريين متجنباً جيش الفريجة » وقد سار إليه ليحول دون 
تقدمه . أما مورى الذى خدعه شاور ؛ والذى رأى تفوق شيركوه عليه فى الحرب » ققد 
عاد إلى فاسطين من غير درب ولا قهال ٠.‏ ودخل شيركوه القاهرة دخول المنتصرء ورأى 
الناس فيه بطلا منقذاً لم » فقابلوه بالترحاب ء واستقيله المليفة الذى قدر صنيعه 
وخلع عليه" . 
ه - مفل ساو وتقار ب ركوه الوزارة : 

لم يكن الغرض المقيق من حملة شيركره الثالئة على مصر مساعدة شاور » بل كان 
ذلك موسا . وق الواقع أن الغرض الذى انطوى نحت هذه الجلة ضاف عن ذلك ا<تلاظا 
تاما » إذ كان براد بها القضاء على شاو واحتلال مصر . وق كان عاوو و يركزه: سامان 
ذلك حق المل »كا كان كل منهما يعرف أيضا أن خصمه يكيد له كى يتخلص منه . 

وقد صدق ابن خلكان فيا ذهب إليه من أن شيركره كان وائقاً من أن الفرصة 
بامتلاك مصر لن تتاح له ما بقق شاورفيها . لذلك قر أخيراً أن يقبض عليه فى إحدى 
زياراته له » واضطلم صلاح الاين بتنفيذ هذه ا مكيدة . فذهب را كي جواده؛ حيث اتى 
شاور وهو مقبل عليه يدعوه إلى ولمة دبر فيها أمر اغتياله » فأمسك بطوقه » وقاده إلى 
قسطاط متمزل » وقطع رأسه بأمر من الخليفة الذى وك شيركوه الوزارة فى ١7‏ ربع الثالى 


(1) ابن الآثير ج ١لاص565١1.‏ 


(0) شرحه ص :"او 9ا1. 


عد 410 اح 


ستة 654 ه ( 14 ينابر سنة 1154 م ) وخلم عليه » فظل فبها حتى مات فى ؟؟ جمادى 
الثانية من السنة نشسها ( 7 مارس سنة 11 )0© 

هذا انتعى أول فصل من فصول مأساة سقوط الخلافة الفاطمية فى مصر . وقد 
أصاب عمارة إذ يقول : « ولم برب أحد من الوزراء اللصريين رجال” الدولة مثل مارباهم 
الصالح بن رزيك ء ولا أفنى أعياتهم مثل ضرغام » ولا أتلف أمواهم شل ال قاور 
وشاور هو الذى أطمع الفرئحة والغز فى الدولة حتى انتقلت عن أهاها »”" . 

الأن يدر بنا أن نبين كي فكان من سياسة نور الدين قطم الخطبة للخليفة الفاطمى » ٠‏ 
وكيف سقطت الدولة بعد ذلك على بد صلاح الدين .. 
- صمع الربن وسقوط الرول٠‏ الفا لمي : 

اقد مدت الأحوال والحوادث الماضية الطريق لسقوط الفاطميين قبل أن يلى 
صلاح الدين الوزارة خلفاً لممه . وقد أصبحت البلاد من الذعف محيث لم تمد تقوى <لى 
صد النزوات الأجنبية » لما سادها من الأحوال السيئة دهرا طويلا ؛ وما مُنيت به من 
القطادن المز بى والمنافسات بين الوزراء اللصريين » حتى غدت فى عركز يشابه مركزها 
حين فتحها الفاطميون على بد جوهر القائد . 

وقد أبدت وقاء شيركوه مركز صلاح الدين ؛ فابتدأت منذ ذلك عظيته . ففد وطد 
العزم فى هذه الآونة على تأسيس إمبراطورية واسمة الأرجاء . ولكى يصل إلى بغيته » 
خصص كل ووداته لطرد الصليبيين من البلاد . وفى ذفك يقول صلاح الدبن : « لما 
يسر الله لى فتح الديار الصر بة » عامت أنه أراد فقح الساحل » ( فلسطين )”" . وقد كان 
لنجاحه فى هذا المشروع ماجمله يلقب محاى الإرسلام . 

ولم يَشْجَل صلاح الدين إلىتقوبة مركزه فى مصر ء بل عمل على توطيده تدريجيا» ى 


. ابن شداد ص ام و48 . ابن خلكان ج لاا ص امه ولاثهة‎ )١( 

ذكر أيو شامة (ص ه4١‏ ) أن صلاح الدين نفسه هو الذى قتل شاور وذكر الذهبى ( مكتية 
يودليات يأ كفورد » عخطوطات .8ندي » القسم اشرق رقم 04م » ورقة هم )١‏ أن ث. كوه ولى 
الوزارة قبل مقتل شاور . 1 

(؟) عمارة . التكت ص هلهم . 

(م) اين شداد ص م4 و 44. 


يا 2 


لا يفقد 'ثقة المصريين ولا يئر حسد نور الدين . وكانت هذه مى السياسة الحازمة التى ن 
تانأعلية أق حبسا - وقد أراد إضعاف حزب الخليفة » فعمل أولا على ١‏ كتساب ثفة 
الأهلين ؛ وكان له من كرمه - كا يقول ابن شداد ‏ ما أ كدبه قلوبهم وما جمل 
الناس من كل الأرجاء إسارعون إلى طاعته . ولم ميب رجاء قاصد له » ويذلك بجح ق 
اكشداب غية الذين7. وأمتذ مهام الدولة إلى أنامن رمن أتصازءء ويا فتىء يعمل على 
إضعاف تفوذ الخليفة . 

وكان رجال القصمر من حند وأتيا لا خنون عداءهم لصلاح الدين » واللخليفة يمل 
حق الم أنه ولى الوزارة إمّمة لا سيدا صتقلا برأيه ٠‏ لذلاك قامت اللكائد على قدم وساق 
لأقضاء على هذا الوزير الجديد . وقد ترأس المؤامرة عليه 8 يجاح » كبير الخصيان السود . 
وكان من تدبيرم أن يصلحوا ذات البين بينهم و بين الفريحة » فيجىء هؤلاء لغزو مصر » 
فإذا ماخرج لم صلاح الدين » هاجمه المتاعرون من مؤخرته ؛ وبذلك يقم بين نارين » 
فيقغى عليه وعلى جتدء من التركان . 

وقد عل صلاح الدين عا دبره أعداوه له ؟ فأصى عراقبة كير الخصيان » وقبض عليه 

1 
وقطعت رأسه ( ذو القعدة سنة 556 » نوليه سنة ١١58‏ ) كا قتل كثير من بنى +لدته . 
فأثار ذلك حنق جند الخليفة » وكان أ كثرمم من السودانيين » فثار منهم خسون ألم الأخف 
بثاره . واشتبكوا مع جند صلاح الدبن فى معركة عنيفة فى اللسكان المعروف ببين القصر بن » 
أحرق فبها كثيرمن النازل والشوارع . ودارت الدائرة أخيراً على السودانيين » وأحرق 
حيهم المعروف بالمنصور بة » وطردوا إلى الجيزة عن طر يق التيل ؛ ومنها إلى الصعيد حيث 
استمروا فى أورتهم عدة سنوات » إلى أن قُضى عليهم نهائياً سنة امه ( 11974 م )29 , 

)00 اتدل تقسةاض وغ , 

20( أن شداد ( ص 8ه ) » وابن الآثير( ج اص #48ا و 0 ). ذكر ذلك الداريخ الذهى 
( مكتبية بودا ان بأ كسغورد » مخطوطات .لننور] ع القسم الشرق رقم 804 ء وركة 1145) عن سبط 
ابن الحوزى » الذى أمدنا بمعلومات عن ثورة السودانيين تحت قيادة زعيمهم الك » الذىثار فى الصعيد سنة 
لالاه ه » ثم سار إلى القاهرة لإعادة الحلافة الفاطمية ؟ فنشب القتال بيهم وبين الأيوبيين »واتبى بز يمة 
السودانيين . وقد ”“قتل زعيمهم و نحو من ثمانين آلفاً معه فى الحرب » وبذلك ضاعت آمالهم فى استر جاع 
خلاقة القاطمين . وفيا يل نص عبارة الذهيى . ” وفيها ( سنة ,ماه ه) كانت وأقعة الكنز مقدم السودان 
بالصعيد » بمع خلقاً عظما وساروا إلى القاهرة ليعيدوا الدولة . . . . فقعل الكنز » وقتل خلق كثير من 
جموعه ء حى قيل إنه قتل مهم ثمانون ألغا . حكذا قال أيو المظفر فيزوغل » , 

شك ابن خلكات ( ج ٠‏ ص ١٠ه)‏ وأبو الفدا ( ب م ص وه ) أن ذلك كان فى لا صفر سنة +لاه 








يوا 


ولا توطدت أقدام صلاح الاين فى مصر » شرع برسل الجلات ضد الفرئجة . فبعث 
فرق لفزو ولابتى الْكرك والثُّو بك وغيرهما مما أثار حاوف الفرئجة . ولا غرو نقدكان ذلك 
نذيراً بذهاب سلطانهم فى فلسطين . 

واحد الفرنيجة مع البيزنطيين وساروا بحرا إلى مصر ؟ فنزلوا أولا على مقر بة من دمياط . 
وقد ذهب جماعة مهم فى ذلك الوقت » فاستولوا فى ر بيع الثالى سنة مده( ك تلك ملاوام) 
على قصر عكاء » وكان يحتله حُطنخ نائياً ون نور افدين » وكان لقبه « عل دار » ( أى دار 
السلطان ) . ولا عل نور الفدين بمسير الفرئجة إلى دمياط » أسرع بحصار الكرك ( شعبات 
سنة 0ه هع 11107٠‏ م )'" . 

أما صلاح الدبن الذى كانت أ السلطة المطلقة حينذاك » فقد أعد جيوشه وملا دمياط 
بالذخائر , ووعد بإرسال المدد إلى المديتة ايخلص أهلها جما حاق بهم من هلم » ووزع عليهم 
الحدايا والحبات . 

وقد جح نور البن فى احتلاله جزّءاً من مملكة النصارى ف فلسطين ؛ وأرسل الأمداد 
إلى صلاح الفين لق لانن يستيابه القليقة الناشتد أيظذ) لوال .له المصاز' الا تمر 
سين بوم » وأمده بنحو مليون دينار . وقد جملت هذء الأمور إغارات الفرئجة عديعة 
الجدوى ؛ فاضطروا ارفم الحصار””؟ بعد أن أحرقت م | كبهم » واستولى المصر بون على 
الهم الحر بية وقتلوا عدا عظما من رجالاتهم”؟. 

و بعد انقصار صلاح الدين على الفرنجة » طلب من تور الدين أن يرسل إليه أباه وأقار يه ؟ 
قكان له ما أراد » ووصلت أسرته فى جمادى الثانية ده ه ( 1107٠‏ م )27 . لخمل أباء 
على بيت امال » وعضده إخوته بإخلاص ؛ وأقطعهم أملاك المصريين الذين نفاهم إلى حيث 
لاعكنهم أن يثوروا ضبدء”*؟. 

)١(‏ ابن الأثير ج للاص495اء 

(م) اين شداد ص 8ه . 

(4) ذكر الذهبى ( مكتبة بودليات بأكسفورد » عخطوطات لود » القمم الشرق » رتم 704 » 
ورقة ١‏ ب ) أن الخليفة العاضد استقيل بنفسه نجم الدين والد صلاح الدين خارج القاهرة . وف ذلك 
يقول : ” وق سنة حمس وستين و حميائة » دخل نجم الاين أيوب مصر » فخرج العاضد إلىلقائه بنفسه. 

(0) ابن قداد ص 8ه . 


دايا ب 


كان إخفاق الفرئجحة فى غزوم دمياط - ذلك الإخفاق الذى يتمثل فيه ابن الأثهر 
بالمثل المشهور عن النمامة وهو : « خرجت النعامة تطلب قرنين فرجعت بلا أذنين  »‏ 
مشجماً لصلاح الابن على أن يبدأ حياة الفتح بغزومم فى دارم ؛ وبذلك بدأت سلسلة 
الإغارات التى لمتنته إلا عمماهدة الصلح مع ر يتشارد ءلك إمجلترا بعد اثنتين وعشر بن سنة . 

وقد اعتبر المصر بون الشيميون والتركان السنيون صلاح الدين حاميا لم » فاتفقوا معه 
على حار بة الفرئجة أعدائهم جميما . وشجمهم على ذلك ما شاهدوه فى القاهرة من الأسلاب 
التى غنمها صلاح الدين”'© . ولا استقرت سلطة صلاح الدين على أساس متين واتفاق تام 
بينه وبين المسريين » أسند المناصب الدينية فى مصصر إلى الفقهاء المتضلمينف ق 
المذهب السنى . 

إن ما ذكره ابن الأثير عن سقوط الخلافة الفاطمية و إحلال نفوذ العباسيين محلها ىق 
الحرم سنة /ا<ه ه ( 11079 م ) يمتبر مسرجما لما سنذ كره عن اخطوات التى اعخذها صلاح 
الدين لا راز هذا الانقلاب إلى حير العمل . 

توطدت سلطة صلاح ادبن فى مصر فى ذلك الحين ؛ وانضوى نحت وائهكل رجالات 
الدولة » وسقطت إلى الحضوض سلطة الماضد آخر الخلفاء الفاطميين » وأزال من الجيش 
بعض المناصر التى لم يكن يق بإخلاصها . فكان لنور الدين -- وهو من غلاة السئة - 
: أن برغب فى إحلال اسم الخليقة المباسى فى الخطبة بحل امم الخليفة القاطبى . 

قبوآن صلاح الدين تردد فى تنفيذ رغية نور الدين » لماكان مخشاء من أن يثير هذا 
العمل نورة أهالى مصر » الذين كانوا لا بزالون متعلقين بالفاطميين إلى ذلك المين . بيد أن 


هذا المذر لم برض نور الدين ؛ فسكتب إلى صلاح الدين يأعىء أمسا لا مناص لواليه 
)2ن( 


وكان الخليفة العاضد مريضا فى ذلك الوقت . فعقد صلاح القدين مجلس من الأمراء 
واستشارهم فى ذكر اسم المليقة المباسى فى المطبة بدل الخليفة القاطمى . فوافقه بمضهم 


() ابن الأثيرج لاص 47لاء 
(0) شرحهج ا ص 1١4591١48‏ 


لسدااءةة” عدم 


وأخذوا على عاتقهم تعضيده » ورأى الآخرون خطورة هذا الاقتراح . غير أن أواص 
تور الفدين لم تكن بالتى لا تطاع 1 

وكان فى هذا الجلس رجل قارمى يعرف بالأمير » حل عصر منذ عهد قريب ؟ فلما 
رأى ترددهم » اعمزم أن يتولى هذا الأمس ينفسه . فصمد المنبر قبل اللخطيب فى أول جممة 
من الحرم » ودعا لستضىء العبامى . ولا لم يحتج أحد على ذاك » أمى صلاح الذين فى الجمة. 
التالية الخطباء أن يخطبوا باسم الخليفة المياسى . وهكذا لم ذلك التغيير بدون أن يلق أية 
مقاومة . وى ذلك يقول ابن الأثير : « ذل يتتطح فنها 3 

لم مخبر العاضد - وكان صريضا جداً ‏ أحد من أسرته بذلك الحدث وقالوا : « إن 
عو فهو يعل » وإن توف فلا ينبنى أن نفجمه عثل هذه الحادثة قبل موته » . وتوف فى 
العاشر من الحرم من غير أن يعم بهذا التغبير المظم الذى نم ؛ خلس صلاح الدين المزاء » 
واستولى على القصر وما احتواه . 

وكان صلاح الدين قد أقام قبل وفاة العاضد الطواشى بهاء الدين قراقوش”" على 
القصر ء وأسكن أولاد الماضد وأعماءه وسائر أسرته فى جتاح منه . أما الموالى من الذ كور 


1١49 اص‎ 1١ ابن الأآثير ج‎ )١( 

(؟) معبى قراتوش باللغة التركية طائر أسود . وقد تولى بهاء الدين إنشاء عدة من الآثار غيرت معام 
القاهرة » مثل قلعة الخيل » وقناطر الحيزة ؛ وسور القاهرة العظم . ولا فتح صلاح الدين عكاء سنة 
ممه ( لم١‏ م ) عيته والياً عليها فى السنة التالية . وقد أسر خا استولى علها الفرنحة فى سنة لاّمه ه 
( 1151 م) ؛ لكنه اقتدى تفسه بمبلغ كبير » ثم عاش فى القاهرة حى توق سنة للوه ه ( 11١١‏ م) . 

انظر عبد اللطرف البقدادى ( طبعة دى سامى ص 191 و 1978 و00٠7‏ و 7١8‏ )6( طبعة أكسقورد 
سنة ١4٠٠‏ ص 8م و 548 ) » وابن الأثير ( طبعة القاهرة ص ١48‏ و ١44‏ )» وابن شداد ( مثورخو 
الحروب الصليبية الثر قيون (158068هق 065 تس ةأدعتره كصعتره)كذ11) ج لاا ص ١١١‏ و180١‏ »> 
5م 1248م 781 و4"م؟ و 4.ءم و لازم و وم" و 1ه2) ء واين خلكان( ج ١‏ ص "4ه 
و9 44ه وج اص مءهء 5 ؟ه) » وأيا الفدا (ج # ص 8ه و 4لا و لام و هم) : عبسوطسعع2 
1.1 ,مم ,53 0:0153 علا 

هذا وينبغى آلا نخلط بين امم بهاء الدين قراقوش وشرف الدين قراقوش الأرمتى » الذى خدم الملك 
المظفر تق الدين عمر بن شاهنشاه بن أيوب » وكانت حياته سلسلة مقامرات وقلاقل ومؤامرات ومذايح 
وسلب ونبب ؛ وبذلك ألقت أعاله فى قلوب الناس املع الذى لا تزال ذكراه باقية إلى اليوم . 

أنظر 4 ,8 .450 ,م رشنةة0'01 عثلا : عسسطمععميع2 , , 


١ -‏ ا 


والآناث ققد أخرجوا من القصره وأعدق صلاح الدين بعضهم وأعطى البعض لأتصاره 
زياع الالترين.. 

هكذا سقطت الدولة الفاطمية بموت الءاضد ؛ بعد أن حكمت مصر دصيراً طو يلا كان 
عصر بسر ورخاء » وتسامح دينى وثقافة » لم تتمتع به معسر من قبل . وإن زوال الدولة 
الفاطمية الشيمية على بد الأيو بيين السنيين الغلاة » و إعادة الخطبة الخليفة العباءمى » بعد 
آن قدت ف عم كار اولآيات أقاطنية الأشرى هده قرتين وماق سننواتك ريباعت 
هو انتصار السنة على الشيعة . 


الباب السرع 
سساسة الفاطميين الداخلية 


سيا الها بين مع اللصارى والرود 





كانت سياسة الفاطميين موجهة إلى غاية واحدة » فى العمل يكل جد لجل الناس على 
اعتناق مذهبهم وجءل اللمذهب الفاطمى سائداً فىكافة أنحاء الديار للصربة وغيرها من البلاد 
التى كانت نحت حكمها . : 

كان المز بزيعطف على النصارى واليهود كا كان أبوه قبله . ولكن العزب ز كان أ كثر 
عطقا على النصارى لما كان بينه و بينهم من صلة النسب ؟ فإنه تزوج بنصرانية وعمل على 
تعيين أخويها بطريرقين ملكيين - أعنى بطريرقين الكنية التابمة الكنيسة 
الإغريقية الأرثئوذ كسية الخالفة لكنيسة اليعاقية ‏ وجمل أحده فى الإسكندر ية » والآخر 
فى بيت القدسن 20 . 

ولقد توالى عطف الخليفة على الكنيسة القيطية » كا توالى أيضاً على جاعة اللكيين 
الى كانت تتبمها زوجته » وشمح للبطر برق القبطى إفراهام بإعادة كنيسة أبى سيفن الخربة 
بظاهر الفسطاط 9 . 

ورفع العز بز عيسى بن تَمْطأو رس إلى كرمى الوزارة » كا عين ملا البيودى واليا على 
الشام . فأظهر ابن نسطورس ومنشا محاباة جلية لبتى ملتهم ؟ فمينوهم فى مناصب الدولة بعد 
أن أقصوا المسابين عنها؟؟ ؟ ومرى ثم عاد شعور الكراهة نحو أبناء الطائفتين الهود 
والنصارى . ولقد تملى ذلك الشعور » فقدم السلمون الاحتجاجات على تلك الحاباة الى 
أظهرها الخليقة لغير السامين . و بلغ من حال هؤلاء الساخطين أن كتب أحدمم شكاية 

)١(‏ نحدى بن سعيد ص 1484 - ه154 


)2( أبيو صالح ص 6 و25 
)0( أبو شجاع ص 1١85‏ ,20 ,19 ,م بعاء بأمرو؟ ص ومعل عط : مممار 


ل ولا سد 


وأعطاها اسرأة”'* » ورغبها با مال لتقف فى سبيل الخليفة المزيز”"" وتقدءها إليه » وفها : 
د باذى أعر النصارى بعيسى بن نسطورس ء والمهود بمنشا بن إبراهيم التركار » وأذل 
السامين بك » إلا نظرت فى أسرى » ؟ 

ويقول أبوشجاع إن العزيز أمر بالبحث عن هذه المرأة » قل يمثروا عليها ٠‏ فأمر فى 
الحال بالقبض على ابن نسطلورس”2؟ وسائر الَكتّابٍ من النصارى + وكتب إلى الشام 
بالقبض على منشا وقيره من الموظين البهود ؟ وأعر برد الدواوين والأعمال إلى الكناب 
المسامين » وعين القضاة للاشراف على أعمالم فى جميع أنحاء الإمبراطور بة الفاطمية . ولكن 
الأميرة ست الدلك إبنة الخليفة شفعت له » فرد المز بز الوزارة إلى ابن نسطورس ثانيا » 
وشرط عليه استخدام المسامين فى دواوين الحسكومة”© 

غير أن رد ان نسطورس إلى الوزارة لم يحز رضى المسامين » بل زاد فى كراهتهم ؟ 
فسرعان ما انفجر بركان هذ. الكراهة عند ما ارتقى الحاكم عرش الخلافة . 

وى الرغر بما أظيره السكتاميون من الكراهة الشديدة للنصارى والبهود » قلد الحاكم 





(1) دوى أبو الفدا ( ج برص ١8‏ ) واين اياس (ج ١‏ ص 47 و م4 ) عن المسبحى ء أن 
هذه المرآة التى اعترضت العزيز لم تكن امرأة حقيقية » وإنما هى صورة مصنوعة من الورق عل هيئه 
انراة .وقول انق اياس إن الصورة كانت عبارة عن عبخرة حديدية فى زى أمرأةءويدها ممتدة بالشكوى؟ 
وهذا + ف ماذكره أبو شجاع وغيره من الكاب الذين عاشوا قله » يل وغيره من المورخين الذين 
جاءوا ب...ه كالسيوطى (ج لاا ص 1997) - 

)2( ذكر أوئيرى ( ص م4١‏ ) أن هذه الحادثة كانت ى خلافة الحاكم ؟ وريما كات ذلك لأن 
آبا الفدا » الذى ووى أوليرى عنه هذه الحكاية » قد ذكرها عند كلامه دلى سنة 6م ه ء وهى المنة الى 
توق فم العزيز وتولى الحاكم . ويظهر لنا أن رواية أفى الفدا لا تعتمد على مرجع صحيح ؛لآن هذه المادثة 
وقعت و سنة ٠جم‏ ه ( افظر ” أيو شجاع “ ص 185 واين القلاتبى ص 88  )‏ 

(>) ذكر ابن زولاق ( المكتبة الأهاية بباريس » عخطوط 18907 ء ورقة .٠ه )١‏ أن العزيز 
” أرسل من وقته وساعته وصلب النصرانى على باب القصر » وأرسل للهودى يدمشق » وصلبه على ياب 
المديتة -. ولكن ابن زولاق م يبين لنا إن كانت هذه المدينة -هى القاهرة أو دمشق . عل أنه يظهر من 
كلام ان زولاق أن الملب كان على باب القاهرة؛ لأن توله ” أرسل الهودى بدمشق “ (رسولا يحفرء ) 
تقرب الى الذهن أن الصلب كان على باب مديتة القاهرة » وأن صلب ابن فسطورس لا يقتفى موته » 
لأنه عاش بعد ذلك ما يقرب من سبع سئين ‏ وموته مع اين زولاق فى سنة واحدة » وهو عمدتنا ق هذه 
المسألة » مما يبحمل هذه الرواية أقرب إلى الصسة من غيرها ؛ فإن رواية ابن إياس ( ج ١‏ ص 44 ) 
الى نقلها عن المسبحى يأن أبن نسطورس ومنشا شنقآ » وأن الأول شنق على ياب القصر والثافى على أحد أبواب 
دمشق » بعيدة عن الصحة ؛ لأن 'بن نسطورس عاش بعد ذلك عدة ستوات . 

(:) أبو شجاع ص /اه١‏ ْ 


سدم خ#88 لم 


ابن نسطورس دبوان اللحاصة . ويغلب على الظن أن ذلك كارك بسعى برجوان وتفوذ 
ست المُلِك أخت الخليفة التىكانت السبب فى حفظ حياته و ماده إلى سكن الرحاظة : 
وحدثنا ابن ميسر”'؟ أن ابن نسطورس قتل فى الحرم من سنة بيرم "© » أى بعد تقلده 
هذه الوظيقة الجديذة بعدة اهو 

والمبارة التى أوردها أبوشجاع”" عن قتل ابن نسطورس تشوبها شائية الفموض . 
فإنه ذ كر أن ابن عمار قتله ( ابن :-طورس ) وهو فى الوزارة . وق ذلك يقول : 
« وكان عسى بن نسطورس على حاله فى الوزارة » فيلغه عنه ما أنكره فضرب عنة 476 , 

يضاف إلى ذلك ما قله يحى بن سعيد من أن ابن نسطورس ١‏ يكن حين وفاته فى 
دست الوزارة حيث يقول : « وكان عسى بن نسطورس قد دسي أيام نظره رسوما جائرة » 
وأحيث تكونا زائدة ٠‏ خذف ابن عمار جيم ذاك ورد الأمور إلى ما كانت عليه » 
وقبض على ابن نسطورس واعتقله ثم قهله 6 . 

ولقد ظل اعخليقة الحا كم بحت إشراف برجوان إلى اليوم السادس والعشر بن من شهر 
ر بيع الثانى سنة 56.٠‏ ء وهو اليوم الذى قتل فيه برجوان””*. وفى الشطر الثالى من خلافة 
الحا م ( عوم - هوم م ) ء حين أصبح عقله مختلا وسياسته مض_طر بة » أظهر تعصباً 
شديداً للمذهب الفاطمى . وى الشطر الثالث من خلافته ( جوم - ٠١خ‏ م )؛ اضطر إلى 
أن يغير سياسة التعصب المذهبى » لما كن من اشطراب حيل الأمور فى داغل البلاذاء 
بسبب ما نزل مها من المجاعة والضنك وتهديد لأعداء بالإغارة على حدودها الغر بية ؛ 


)١(‏ ص امهو 4ه 

(؟) يقول المقريزى ( خطط ج ؟ ص 897؛ ) إن وناة ابن نسطورس كانت قى ستة 4٠.‏ » وهو 
خطأ واضح . 

() يظهر أن ابن القلانسى ( ص مم ) قد تقل هذه العبارة . 

(:) ص ؟؟؟ 

(0) ص مدا 

(5) ذكر هذا التاريخ ابن منجب ( ص 80 ) . وقال أبو شجاع ( ص و (8؟ ) بعد أن 
أل بالأسياب الى أفضت إلى قثل بر جوان » إن وفاته كانت فق سلة 1م ء أى قبل ولاية الحاكم الخلافة 
مخمس ستين . وذكر أبن القلانمى ( ص وه ) أن الخطوات الى اتخت لقتل بر جوان بدآت فى سنة وهم . 
واتغفق الذهى معاين منجب ( شر حه ع حاشية ١‏ ) » فذكر كل مهما أن وفاة برجوان كانت سنة .وم هم 


سس هو# ا 


فكان لا بد له من القضاء على الثورة الداخلية وصد هؤلاء الأعداء المهاجرين . 

ففى سنة 8ه نشط فى عمارة للمساجد وفى إغداق اللإحسان على الساجد . « وهم 
مع ذلك بتشجيع مبادئ المذهب الفاطبى » وقسا على اليهود والنصارى فى العاملة » ولو أنه 
فى ذلك كان موقا بضغط الرأى العام الذى لا يثك فى أنه قد هاجه ما رآء من الخلفاء 
الفاطميين من مانا غير الملنين ©" , 

كانك ةا ود السياعة أن قتل فهد بن إبراهي فى م؟ حادى الأولى سنة جوع . 
وقد بينا من قبل أن برجوان تقد الوساطة فى 577 رمضان سنة لمم ه» وجعل فهدا كاتباً 
له ء وتلقب بالرئيس » وعود إليه بفض الشكايات والإشراف عل غلمان القصر ؛ ومعارنة 
ترحوان ف إدارة شئون الدولة والنيابة عنه إذاغاب . فلما مات برجوان وحل »له الحين 
ابن جوهي » كان فهد ممه كا كا مع سلفه وبق كذلك إلى أن قتل فى أيامه”؟ . 

وكان لتعصب الجهور وتعصب الكتاميين بوجه خاص » وروح التبرم التى أثارت 
عليه حفوظة رجال الدولة » وشعور السكراهة التى سادت النفوس ضد النصارى تأثير كير 
ف قل فهد ن إداهم . 

وقد فى أبو طاهر الندوى متولى دبوات الثام » الخحليفة الجاكم وقال له : 
« يامولاه ! إن ا تؤثر جمع الأموال وإعزاز الإسلام 2 فأرى رإْعن فول 
ابن إبراهي فى طلست » وإلا لم + بورظاي »٠‏ . ققال الخام : « ويحك ! ومن يقوم 
بهذا الأس 1ع افترح اسم ابن ادا ؛ فرضى الحا كم على كره منه »كا يظهر ذلاك 
من ملاحظه على كلام النسوئ9؟ تاشر الندوى ابن المداس عا كان من موافقة 
الخلينة فر يفشك هذا فى أرنف الماع سوف يثأر لقتل فهد وقال له : « ويحك ! قتلتنى 
وقيلت تقندث ©». 

ووه انزاق افع ابا إن الندانى» وبورولارع أن لقا مسريفى: دق 
التبرم لارتكاب هذا العدوان على رعاياء مرى غير الاين . وعلى كل ٠‏ فقذ خلف 





(1) .148 الاتوعية 0 
(؟) يحدى بن سعيد صن 186 . اين القلاتسى ص 5ه 
(*) ابن التلانسى ص وه و 50 . والمقريزى خطط اج 7 ص 7١‏ . 


لااء# د 


ابن المداس نهدا فى مسكزه ؟ ولم مض تسعة وعشرون بوم حتى قتل وأحرق ( ” شعبان 
سنة لوم ) . 

و اللحامس عشر من رجب - أى بمد مقتل فهد بأسبوع وأنهد سد لق ان 
أبوطام 2" . أما يديعزرالا + اععر أولاده على أثر مقتله » وخلم عليهم وكتب لم 
سجلا حايتهم ومنع الأذى عنهم”؟ 

وكانت انخطوة الأولى التى اتمخذها الحاكم لتنفيذ سياسته أن اشتد على كيار موظنيه 
وحملهم على الإسلام » ليزيل بذاك التهم التى اتهموا بها ؟ قأمى بالفبض على بعض رؤساء 
الكتاب من التصارى . ولكن الحا كم أطلق سراحهم وأعيدوا إلى مرا كرم بشفاعة 
أنى الفتيح سبل بن مُقشّر التعسراتى » طبيب الخليفة الخاص الذ ىكان مقرب منه كا كان 

ا من أبيه العز , ا" 

وفى سنة مومه ( 1٠١4‏ - و١١1م‏ ) أمر الحا كك النصارى والببود بشد ال ثار 
ولبس الغيّار”" . وفى سنة هيوم ه ( ٠١١7‏ م١١٠‏ م ) بدأت سياسة الا > ١‏ امدائية 
إزاء النصارى واليهود ؛ فهدم بعض الكنائس ونهب البعض » واستولى المسلمون على ما فيها 
من الأوانى المندسة والأئات + ووبيست الأوانى ف الأسواق7 

وقال يحى بن سعيد ( ص15 ) إنه سمح للنصارى بأن ببنوا ثلاث كنائس ف مقابل 
الكنائى التى هدمت . وقد يكون السبب الذى دعا إلى ذلك أن موقم الكد ئس التى 
بنى على أطلانها مسجدا الماك وراشدة قد اعتير من المنامع العامة » فهدمت لذلك 
لالثىء آخر. 

وى سنة 4-٠‏ ه تقلد الوزارة منصور بن عددون النصرانى لقا لصالح بن على" 

(9)' أبن التلائ عن + ىو 31 : 

لقد تناول كل من ألى شجاع ( ص 815 و0٠75‏ و 18 18509 ) ويحيى بن سعيد ص 186) 
الكلام عل هذه المسائل بإاز ‏ 

(؟) اين القلانسى ص 5٠١‏ . 

(6) نحيى بن سعيد ص ١8٠‏ و 185 ء القفطى ١/8‏ و 488 . 


(4) هو الشارة الى يعرف بها كل من الرعايا غير المسلمين التايعين الحكومة الإسلامية . 
(0) بحيى بن سعيد مى 181 و ١145‏ 


-س را # سه 


الروةبارى؟ ( 11 صغر سنة 4٠٠‏ ) » فى وقت كان الاضطهاد قأنما على قدم وساق : 
ولقد أطلقت يد ابن عبدون وأصبحت له السلطة التامة فى إدارة البلاد» حتى إنه كان 
يوقم نيابة عن الخايفة . وعهد تقلد ابن عبدون الوزارة أمر جدبر بالملاحظة » لما كان من 
إشارته على الخليفة بوجوب هدم كنيسة القمامة”'" فى بيت المقدس7© 

انسع نطاق اضطهاد النصارى الذى قام به الحا 1 . ور بماكان ذلك راجما إلى إستاده 
ميك الوزارة إلى بعض النصارى والمهود ؛ فقدكان ذلك يوغر صدور المساهين عليهم - ولا 
قضب عليهم الاك » اشتدت حكومته عليهم فى تنفيذ الأوامى التى تقضى بلبس الغيار . 

ففى الحرم سنة وه آقيل أن عبدون عن الززارة بد أن غخارها أعد عكرشيا » 
وتر بع فى دستها رجل من اللدين ء هو أحمد بن تمد اليْرى”"© . ولسكن هذا عزل بعد 
عشرة |00 » ثم قتل وحل مله فى الوزارة رعة أخو عسى بن نسطورس » وتلقب 
بالشاق ٠‏ وظل يطلق عليه هذا اللقب إلى حين وقاته فى صفر سنة ٠غ"‏ . 

وفى ذلك الوقت بدأت سياسة الحا تفلهر بمظهر أ كثر تقلا وتذبذي) » وأصبح عقله 
١‏ كرجا واضطرابا . أما سياسقه مم غير الهين وخاصة النصارى نقد كانت تابعة 





'(1) هذا اللقظ مشتق من روذبار وهى » على ما ذكره السمعاق ( كتاب الأنداب ورقة 511 ب) » 
أماكن مم ة تقم ى جهات مختلفة على الأنهار الكبيرة ' ويطلق هذا اللفظ كذلك على قرى كثيرة تقع على 
مقرية من "صمان » وعلى قرية قريبة من ينداد ‏ 

)6( إطلاق لفظ القامة على الكنية المعروفة ق بيت المقدس » لآن موضمعها كان قد اتخذه الهود مربلة » 
حتى جاءب هيلانة أم قسطتطين وسألت عن المكان الذى يزعدون أن المسيح صلب وغل ودفن فيه ؛ قدلت 
عل القامة . فأزالت منه القهامات وينت فى موضهها الكديسة . ويطلق هذا اللفظ أحياناً على الكنيسة يغير 
أماة افعر ينه - 

(0) بحيى بن سعيد ص 144 » ابن القلاتسى ص 51 و 50 

(4) قد أورده بحيى بن سعيد ( ص 198 ) القسورى . وحمل أن يكون هذا اللفظ يحرفا عن لفظ 
القصيرى ( انظر كتاب الأنساب للسمعاق » ورقة وه4 ب) . وذكره ابن «نجب ( ص 58 ) قشورى » 
وصحته 3 ذكره السمعافى ( كتاب الأناب » ورقة مه | وما يتبعها ) قشيرى » متسوب إلىبى قشير وهى 
قبيلة كانت تقيم فى البصرة » يتتسب إلها انحدث المشهور مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيرى التيسابورى 
صاحب الصحيح ‏ 

(ه) أو تسعة أيام على ما ذكره تحيى ين سعيد ص 13/8 

(1) محبى بن سعيد ( ص ١44‏ و ١44‏ ) . وقد وافانا ابن منجب (:ص م58 ) بتاريخ وفاته . 
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ارأى ججهور الأمة . ولم يكن استياؤم راجما لنحلتهم الدينية سب ء بل لأنهم كانوا 
يشتغلون مجمع الضرائب . 

وفى سنتى 4٠+‏ و١١٠4‏ هلم يقتصر الاضطهاد على غير الامين » بل تمدام إلى بعض 
قوى المناصب العالية من الفاطميين ء ثم انتعى بأن ثمل جيم السكان على اختلاقف 
طبقاتهم . فورب من البلاد المسين بنء جوهى وأولاده » وعبد المز يز بن النمان قاضى القضاة 
من قيل » وأبو القاسم الحسين امغر بى”" ء من الوزراء السابقين » وقتل كثير من كتاب 
« البلاط 6 والدواوين وخدام القصر . وفى شوال مننة ٠٠‏ ققل صالح بن على" الروذنارى 
الذىكان قد أقيل وحل محله ابن عبدون . وقتل أيضا أد بن عمد الى ( ١4‏ الحرم 
سنة 801 ) ؛ ولحق به بعد قليل اءن عبدون وصودرت أملا كه كذلك قتل الحسين 
أبن جوع والمسين بن النيان وصودرت أموالما .سد أن أغذًا من الحام أمانا عادا على 
إثره إلى القاهمية7" 

ومن قبس ميلا محدد الوقت الذى انتهى فيه الاضطياد تحديداً ناما . ولكنا 
بآن ح يبظ فهه سانى حأق ولاه العذت تح سول منة سو ..وؤادنا 
دى سامى أنه حول سنة غ٠ ٠‏ اجتمع النصارى والبهود وقابلوا الحا كم رن 
اكيب الفزوز. 

و بنها كان الحا م يسير يوما فى مقبرة قباب الطيرء إذ قابله جماعة من ع"لى الطائفتين » 
وكانوا فى انقظره » واستأذنوه فى السكلام والتعبير عما خالم نفوسهم من أحزان وآلام . 
فأذن لم وأسّهم » وأعطامم الحرية فى القول ؛ فتمكلموا وقالواله إن لوكه مسهم ينا 
ماكان عليه الى سب الله علية وسل واظلاء من نلو ع وسالوه كف عبر هده اسيانة 
التى تناقض المهد واليئاق الذى أعطى لم ٠‏ فأسم الانصراف والحضور لمقابلته فى نفس 
المكان من الليلة التالية مع علائهم » وأ كد لمم أنه ار منه ضرر إذا ما تكلموا 
نايا هم : 


(1) قتل أبنه محمد بعد مقتل اين النمان والحسين بن جوهر ( أبو شجاع ص *78 ) . 
(؟) ابن القلاتبى ص 5١‏ . 
(؟) .316 .م ,ل .املا رطعالف- عسمتظ-سعسولظ عتتلوطز عل عثلا 


عي قوت 


وفى الليلة التالية » أخبرم امام بأن هذا السلوك الذىكان فى عهد اننى »كان القصد 
منه الترغيب فى الدخول ف الدبن الإسلائى ؛ ولكنه لم ؤت ثمرته النتظرة . والآن وقد 
مضى على الإسلام أر بعة قرون » وكان فى سَكْتهم الدخول فيه , لأنه فى متناو لكل إنسان » 
وكانت مبادئه نحت أنظار الججيع » وفى قدرتهم أن يفحصوها و يمحصوها » «فليس لك 
الآن عددى إلا اختيار واحدة من اثنتين : إما اعتناق الإسلام بمدكل هذا التأخير » 
وإما المقومة الماجلة إذا أي الدخول فيه 6 . فلم يحسر المندو بون على الاحتتجاج على ما فاه 
به الخليفة وانصرفوا من حضرته'"© 

وبحدثنا يحبى بن سعيد ( ص 7١‏ ) أن الحاك أجاز لليهود والنصارى الذين لم يدخلوا 
فى الإسلام ول مخضموا لقوانيته بالحجرة إلى بلاد الإغر يق" . فهاجر كثير منهم إلى بلاد 
المدولة الرومانية الشرقية » وإلى بلاد النو بة والمبثة ؛ ومن نقى منهم دخل فى الإسلام2". 

ففى سنة 411 ه ( نوفبر ‏ ديسمير سنة 1١7‏ ) رجم جماعة ممن اعتنقوا الإسلام 
خوظ إلى دينهم القديم . بقول ابن زولاق”' إنه ارتد أ كثر من سبعة آلاف يهودى إلى 
دينهم القدرم فى يوم واحد . وق هذ. السنة أص الحاكم بإعادة بناء الكناس التي كان 
قد هدءها . وأعاد إليها أملاكها . وكان من أثر هذا التغير الجديد فى سياسة ال 1 إزاء 
النصارى والبهود ؛ أن عاد إلى مص ركثير مم نكانوا قد هاجروا إلى البلاد الأجنبية - وذلك 
فى سنة 11+ هء وى السنة التى انتهى فيها الاضطهاد” . 

هكذا كان مسلك الام طوال حياته فى منتهى الغرابة . و بعد وفاته » أو بعبارة أدق 
بعد انتهاء 'ضطهاده الذى دام نسع ستين ( هوم منءعه)ء عتم النصارى واللهود 
حريتهم الدانية فى عهد الخلقاء من بمده ؟ وأخذ الشمور المدانى الذى كان فى نفوس 

. ص "5لا ) وما يتبعها‎ ١ اصدر نفسه ( ج‎ )١( 

() ذ كر المقريزى ( خططاج ٠ص‏ م؟ ) أنكانة التصارى والهود أمروا بالحجرة إكى يلاد 
الإغريق . ونطهر أن دى سامى (376 .م 1[ .اول .عا ,سعطلعاظ عاذادطعة عق عذلا) أخذ عبارته عن 
تحبى بن سعيد را ص 7١37‏ ) . 

() المريزى خططاج عاص 588 . 

(4) المكتبة الأهلية بباريس » مخطوط 18117 »رورقة ١ه‏ باء وابن إياس ج ١‏ ص ١ه‏ 

(0) نحيى بن سعيد ص ااا و7719 . ١‏ 


0 


اوت 


المسامين حو مخالفسهم فى الاين يقل ويضمف ؟ وما كان يظهر له أثر إلا فى فقرات قصيرة » 
و مخاصة عند ما يتقلد نصرانى أو يهودى منصيا من مناصب الأرلة ٠‏ ولا سما الوزارة ؛ 
فإن اشقالها إلى يد رجل من غير المسهين يترتب عليه تقو بة نفوذهم واسنثرم بكثير من 
لم الناسبي.» 
وقد أمدنا ابن ميسر بأمثلة كثيرة من هذا النوع » حيث يصف لنا وظاة ألى سميد 
النتترق المهودى عند كلامه عن سنة 8ه (/2 ١٠م‏ ) ؛ وقال إن أم الخليفة المتنصر 
كانت من قبز” أتة فى ببث التسترى » وأنه أهذاها إلى الخبيفة الظاغر . و بذ .وفاة الظاهر 
ارتفم قدر التسترى وتقرتب إلى الخليفة المستنمر » وإن كان لم دعام أن ينارئ" ساطة 
الوزيرأى القاسم الجَرْجرَانى 0 . 
ولكن بعد وفاة الدَرْجَرَانى عظمت ساطة التسترى » لأنه تولى نظارة الخاصة 
لآم اللخترية اتنس » قيش على أآزنة الأعور فى عهد الوز بر أبى منصور صَدَقَة بن بودف 
الفلآجى”" ؛ لختد عليه الوز بر . لأنه م يكن له من الوزارة معه إلا الاسم فط . 
آنا الأشياب التى أدت إلى قتل التترى فند و'فانا مها ابن ميسر» وأخيرنا أرنف 
20 من سكان البحيرة قاموا بئورة عظيمة اشتد وتسها على الدولة . فأنفذ المةنصر إلبهم 
عز بز اللدولة ربحان ؛ على رأس قوة كبيرة لة.مها . وكانت نقيجة انتصاراته عليهم أن نال 
الحظوة عند الخليقة » وثمله بعطفه ورعايته ٠‏ وترتنه إليه . واجتذب ر نحان الغاربة إأيه 
بزيادته فى أعطياتهم وتقايله من أعطيات الراك .واغتدادء علمهم ؟ كان من نتيحة هذه 
النوانة أن وقم الخصام والتطاحن بين الفر يقين . ومات ريحان فى ذلك الوقت من 
عرض ألم" به على حين غفلة ؛ فانتهز الوز بر الفلاحى هذه العرصة وال من خصمه التسترى 
الذى كان محقد عليه لاس.ئئاره بالسلطة دونه ٠‏ وعزا موت رصحان إلى أنه سقاه سما 
ونشر ذلك بين الجنود . 
7 8و1 ص 1ع ) أن الحرجرافى تقلد الوزارة فى ذى الحجة من سنة 1غ 4 وأق 
لنا ابن القلاننى ( ص .م - 44 ) بنص سجل تقليده الوزارة الى بى قها إلى حين وفاته ى + رمضان 
صنه 485 2 
(؟) أطلق عليه ابن القلانسى ( ص 6ج ) أبا نصر صدقة بن يوسف . 


() اين منجب ص 5ل و لالا » وأبن ميسر ص | و١‏ 


-؟ع١؟١-‎ 


وفى " جمادى الأولى من سنة 405 ( ٠١407‏ م ) » نيما كان التترى فى طر يقه إلى 
القصر . انض عليه ثلاثة من الأثرك وقنلو. ؛ تم مثمل الأترنك يثته» فقاموها إر با » 
وأحرقوا مضهاء ثم دفنوء فى القراب . وقد أخذ أهله ما بق من جثته ووضعوء فى نش 
وأحاطوء الشموع الموقدة » ودكزفافق كان منءزل ؟ فامتدت النار إلى النعش تأحركته 
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و بعد مقئل التسترى أسند الخايفة المستنصر ديوان خاصته إلى أخيه أنى نصر » ولد 
ابنه إدارة أحد الدواوين السكومية . ولكن قتل التسترى قد ]لم أم الخليفة » ول يكن 
بالحادث الدى تتناساء فأثار هدا الحادث حفيظها على العلاحى ؛ فأ قيل وحبس »ء ثم قتل 
فى الحرم سنة ان 1 
واللقيقة أن على الفافيق التداى تو لاض آنل عله كان مى عند عي 
أعض الفلاحى فرصة للإبقاع به. ويحدثنا ان ميسر أري الآسترى كان مكروها لدى 
المسامين ؛ وأن أبناء دبنه الذن كانوا بعيدين عن مناصب الحكم بدءوا يشغلون فى عهده 
"كيرا من منامبالذولة اه و,يصغايدوق الأسهيق إلى أدرعة أن غاترا من :الشسراء الناصيرات 
الصو ين 537 هذه الأبيات : 
بو عقا لياق قدنلقوا غله أآكلل وف ملكرا 
ا فهم وللاز” نادم" وفنؤيام” المتغا ولاك 
اموسر ل تمس م تبراء قد تيوه دةة 

وقد . صماان ا عند كلامه على حوادث عنة 58د ه( 1١4‏ - 1159م ) 


سيب موت أن تحاح ٠وهو‏ تصرالى يعرف الراهمب ؟ وكان موته على بد القداد والى مدينة 

٠ نظر آين «يسر اص‎ )١( 

(0) 2ن منجب ص لالاا و 78 » وأبن ميسر ص 8 

(0) ححس أنه الرغى بن البواب . وقد ورد فى تاريخ ابن ميسر افظة ” البواب » من غير نقط » 
الأمر الذى حو ما . والمحطوط الموجود بالمكتبة الأهلية بباريس لا بحل هذه الصعوية » فإن ناشر هذا 
الكتاب لم ي ا أن يبين كة هذا اللفظ ‏ 

(:) سيوطى ج ”7 صن ١١5‏ 

(5) تريخ مصر ص الا . 


لحان ب 


مصر فى ذلك الوقت . وقد أعى يممانه تصلب ء ثم أنزل وربط على لوح من المشب » ثم 
قذف به فى النيل . وأصدرت النشورات إلى الأفالم داعية الناس إلى التفررج عليه ؟ وكان 
جئمانه كلا جذ به التيار إلى جهة من الجهات » خرجوا ارو بته » وكانوا يضعون فى طر يق 
الجثة شيثاً يرضمها إلى الأعلى ؟ فإذا تم لمم غرضهم من القفسكه برو يتهاء رفموا هذا الحاجز » 
فتنحدرالجثة إلى النهر . وهكذا دواليك ء <تى سار جمانه إلى البحر الأبيض التوسط » 
فكان مقره الأخير. 

ويزيدنا ابن ميسر أن أب يماح كان فى مبدأ أمره فى خدمة ألى البركات يوحنا 
ابن الليث . ويظهر لنا أنه نصرانى كا يدل على ذلك اسمه هذا . وقد اتصل أبو يجاح مخدمة 
الخليفة الآمى بسد وفاة للأمون البطائحى ( ٠١‏ رجب سنة 878 ) » وبذّل 4 فى مصادرة قوم 
من النصارى مائة ألف دينار ؛ فأطلقت يذه فيهم » وامتد يلاه على كبار الموظفين ومن 
بينهم القضاة والكهاب » بل وسائر الناس عامة . 

وكان يجلس بالجامع المتيق و يستدعى من أراد مصادرته . وقد طلب يوما رجلا من 
المدول الممتازين يعرف بابن الفرس » وهو ممن نال إجلال الناس واحترامهم » فأهانه . 
رج من عنده ووقف ف الجامع فى يوم الجمة حيث يشقد ازدحام الناس » وعير هما شعر 
به من الام وأحزان فقال : ظ يا أهل مصر! انظروا عدل مولانا الآمن فى تمسكينه النصرانى 
من السلمين » . فهاجت هذه الكليات عوامل الفضب ف النفوس » وكادت فى إلى 
نشوب الفنن والاضطرابات ؛ اولا أن تداخل خواص المليفة فى الأ وأعلموا مولاهم بما 
حل بالمسامين رن عدوان الوزيرء وخوفوه سوء العاقبة””؟ . فبعث الخليفة فى طلب 
أبى يماح ؛ فلما مثل بين يديه انطلق رجل من الأشراف كان فى حضرته » فأنشده 
هذا البيت : 

إن الذى فت من 25 زع هن لا أنه كاذب” 

وعن دف التفت الخليقة إلى ألى يجاح وقال له : ما تقول يا راهب ؟ فسكت ؛ فأمى به 

فقتل . 


(1) المصدر نفسه . 
)١(‏ المصدر تقسه ص ١لا‏ ء كلا . 


-3 


ويزيدنا ابن ميسر على ما تقدم أن تفوذ مهرام سمرعان ما تزايد » وأنه سأل الحليفة 
أن يأذن 4 بإحضار إخوته وأهله وكانوا فى تل باشر وأرمينية » وما ليث أن بلغ عدد 
الأرمن ثلاثين ألما بمد زمن قصير؛ فسلكوا مع السامين مسلكا عدائيا وصادروم فى 
أ موالهم وجاروا عليهم » وبنوا الكنائس يم من الكثرة درجة أقلقت 
إل السلمين وخوفتهم عاقبة هذا وطفيان المسيحية على الإسلام . 

لم يحد السلمون بدأ من رفع شكاياتهم إلى الخليفة من بهرام ومن أهله . وزاد فعضب 
المسامين مأ لاقاه أهل قوص من أخى مهرام المروف بالباساك واليهم من الجور وال 
واستباحة الأموال . وقد ظات الحال مال ما وصفتا حتى نفد صبرالمسلمين ؛ فبعث الأمراء 
إلى رضوان بن وى والى الغر بية يستسئونه على امسير إليهم ومخليصهم مما عم فيه 
من كرب وبلاءا"؟ 

ولك وصلت إلى رضوان استنائة الأمراء اتميت آماله إلى الرزارة وق ستخااست 
إحدى مدن الثربية -- صمد المنبر وخطب ف الناس خطبة بليغة حضصهم قمها على الجهاد ؛ 
ثم جمع لا اثين ألف رجل سار مهم إلى القاهرة . فلما دنا رضوان من هذه الدينة خرج 

جرام عل .رأ عيش كثيق امد يوان 

وك تقارب الجيشان » أمص رضوان برقم للصاحف على رءوس الرماح ؟ فلم يكن من 
عسكر الى لمين إلا أن اعتزلوا مهرام وانضووا نحت لواء رضوان . ويحدثنا ابن ميسر أن 
هذا الأمر كان على أثر اتفاق سابق بين المسلمين من جند رام وع ا وغل 
االخدعة الحربية نشيه من بمض الوحوه الخطة التى أبتدعها مرو بن العاص فى موقمة 
صفين المأهورة . ْ 


)١(‏ ذكر اين ميسر ( ص ”ا - .م ) أن رضموان كان يل حجاية باب اين الخليفة أخافظ وقب 
تقلد .هرام 'وزارة ؛ وكات من الأمراء » عرف بالشجاعة والإقدام » كا كان شوكة فى جتب بهرام الذى 
كان يخثى منه أن يكيد له ويحل محله ؟ فجد ببرام ق التخلص منه » فولاه عسقلان فى آخر رجب من 
ستة 9ه ولم يكد يستقر برضوان المقام فى مركزه الحديد » حى علم بوصول حماعة من الأرمن إى 
عسقلان قاصديى مصر ؟ قوضع العراقيل فى سبيلهم وأرغ, كثيرين مهم على الرجوع إلى بلادهم . وكان من 
أثر هذه الإحر 'ءات الى اتذذها ضد هؤلاء القوم أن صرف عن هذه الولاية » واستدعى إلى القاهرة » وولى 
الغربية فى صفر سنة اله 

(؟) المصدر ثقسه صن 8٠١‏ 

(؟) المصدر تقسها ص ١م‏ . 
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ولا وقف بهرام على حقيقة الحال أرسل إلى الحانظ يله بكل ما حدث ؟؛ فأمره 
الحليفة السير إلى ولابة قوص بالوجه القبلى ٠‏ والإقامة مع أخيه حتى يرى رأبه ويقرر 
ما ينبتى اتباعه فى هذا الأسى . فماد مهرام إلى القاهرة وأخذ ممه ماخفّ حمل وغلا تمنه » 
وسار فى الحادى عشر من شهر جمادى الأولى ؛ فأناح مسير مهرام فرصة الخوغاء لنهب دور 
الأرمن فى حجى الهسينية - الواقع فى ظاهر باب الفتوح - و بعض كنائسهم » و بنبش قير 
أخيه الآ ىكان بطر يرقا للأرمن . وقى هذا الوقت ثار أهالى قوص امون على الباسالك 
أخى رام وقتلوه » وجملوا فى رجله كلب ميت » ورموا يحثته فى صندوق القمامة . 

م وصل مهرام إلى توص بعد قتل أخيه بيومين فى جماعة من أهله وجنده ؟ فتأرله 
ونهب المدينة وقتل السكثير من أهلها ؛ ثم رحل إلى أسوان ء «أفام فى الوضع الخصين 
الروق الجر ين لكاي 

أما رضوان فقد خلا له الجو عبارحة مهرام القاهرة » فد الوزارة فى الحادى عشر من 
شهر جادى الأول سنة 1ه » وغللم عليه ونلقب بالأفصل وكان أول ما بدأ به رضوان 
أن أنفذ أخاء ناصر الدين على رأس جيش كثيف » فوصلوا إلى الأدبرة البيض . غير أنه لم 
يدر بين الفريقين قتال ؟ وتم الاتفافى على أن يبقى مهرام فى هذه الجهة » وأن م 
كان معه من الجند ليعودوا إلى الفاهرة » ومنها “حون إلى بلادم 22 . 

ولكن هذا الاتفاق لم يطل أمده . ققد ذ كر لنا ان ميسر أن المداء ظل مستحكح 
بين الملمين والأرمن إلى سنة + » وأنه فى سنة ٠ه‏ شدد رضوان على أعوان سهرام 
واستولى على أملا كهم وتقل الكثير منهم ؛ وأدى به ما كان يميش بنفسه من حقد لمهرام 
إلى العمل على إبادة الأرمن . ويظهر أن هذه الأعمال لم ترض الخليفة الحاءظ » بدليل أنه 
بعث فى سنة +08 من أحضر مهرام » فأسكنه فى قصره وأحله من تفسه محل الإ كرام 
والتمظي 7" . فمظ ذلك على رضوان » وأخذ الحافظ يثير الجند على هذا الوزير ؛ فنشب 
التطاحن بين الفريقين . وطلب رضوان من الخليفة أن ينزه فى القصر؛ فل يحب طلبه ول 
يمره التفانا ؛ فأدى ذلك إلى ازدياد الوحشة والتفور ببنهما . 


(1) أبن ميس ص ١م. )١(‏ المصدر تقسه ص 9م () المصدر تفسه 
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بذاك ضمف أسس رضوان ؛ فل بق وعلى منازلة خصمه ؛ وخرج فى المحامس عع © 
هن شهر شوال من هذه السنة هار با من القاهرة » ولق الى صَرْحَد" ؛ فتلقاء إلا كرام 
وأقام ممه إن ا ر اغحرم سنة 4 »6 حيوث عاد إلى القاعرة على رأس يش كتيف9؟, 
عو بعرت ناب ع ا إلى ري ابل ؛ وتاك 
دناس الخليفة ؛ تأ عن زمه » على حين عفا ققد 
الأتراك الذءن حار بوا معه ؛ ولكنه فرت فى سنة «غه ع" , 

وكانت سنة همه نهابة هذ المزاع الطويل الذى قام بين -هرام ورضوان ؟ وفيها 
انتهت حياة مهرام . ويحدثما ان ميسر أن رام عاش فى القصر مم الخليفة قاوره ف أموو 
الفدولة من غير أن مخلم عليه أو يقلده عملا من الأعمال الرسمية . 

قد لت لال عل ارس أن نوق وا راج وامشرين من شمر يع 
الثانى سنة هه ؛ لزن عليه الخليفة عونا تدكا « وأمى بإغلاق الدواو بن كلانه أيام » 
و بعث فى طلب بطر يرق الأرمن » وأعدت معدات الأنم . فلما حان وقت صلاة الفاهر » 
أخرج النمش من القصر يجلله اللديباج و يحف به النصارى يحاون المباخر ؛ وشيّمه الأشراف 
وغيرم من علية القوم مشاة . وسار اتخنيفة الحاقظ ف الموكب راكب بذلة » وعليه حمامة 
إلى دبر الحندق ؛ فنزل الخليفة وجاس على حافة القبرء و بكى بكاء شدير؟ . 

وبالجنة » فد عامل الفاطميون النصارى معاءلة تنطوى على العطف والرعابة . وما 
كان الاضطهاد الذى قام به الجام إزاءم إلا حلقة من سلسلة حلقات الظل الذى حاق 

(1) خالف ابن ميسر ذلك نذكر أليوم الثالث عشر من شوال . 

(؟) بلد ملاصق ليلاد حورات من أعمال دمشق - أنظر لفظ صرغد فى ”* ممجم اليلدان “ لياقوت ٠‏ 

(©) :بن القلائسى ص 1707١‏ . 

(4) ابن القلانسى ص 797 و “الال؟ . أبن مير ص 6# و 2084 


(5) ابن القلائمى ص 5156 . 
(1) أبن ميسر ص 4م . 


د اده 


بالمصر بين عامة . والمق ء أن أبناء هاتهن الطائفتين قد عوملوا غير صية معاملة تتجلى فها 
الحاباة لمؤلاء القوء”"؟ . 

واقد تةلدوا أرق المناصب وأعلاها فى عهد الخليفة الم بز 56 هم ه ( ملنو ب 
كقدوم)ء وشغلوا فى عهد الستنصر 7ع - بلمع ه ( ه١٠‏ - ٠١94‏ م ) ومن جاء 
بعده من الخلفاء «مفظم المناصب المالية فى الدولة » بل تقلروا الوزارة أيضاً » وتمتعوا بقسط 
وافر مر سياسة التسامح الدينى ؛ وهو أمس نستطيع محقيقه بما كان من بناء عدد دن 
السكنائس أو من إعادثها إلى ما كانت عايه . 

ولم تنتصر هذه المعاملة على ما تقدم ؛ فقد وبع بعض الخلفاء الفاطميين ‏ كالمانظ 
مثلا - بزيارة أديرة النصارى . وكان -لأمى يعطى الرهبان فى دير ييا الواقع إلى القرب 
من الجيزة عشرة آلاف درم كا خرج للصيد بالقرب من هذا الدبر”" . ويحدئنا أبوصالح 
النصرانى أن موارد الكنائس المصرية زادت زيادة عظيمة فى عهد الفاطميين”" . 

وليس أدل على حرص الخلفاء الفاطميين على “وفير وسائل الأمن والطمأنينة أرعايام 
من أهل الذمة » من هذا المدشور الذى أصدره اتخليفة المائز الفاطمى إلى رجاله فى جز برة 
طور سينا يأميمم فيه أن يشملوا الرهبان بالرعابة والملاحظة والمونة والموافدة والمبااغة فى إعزاز 
جانبهم وتسهيل مطالمهم وحقيق رغباتهم وإبعاد الحويف عنهم . وإليك نص هذا المنشور 
عن وثيقة قام بنشرها الأستاذ أحمد محمد عيسى أمين مكتبة جامعة القاهية”؟ الذى ساهم 
فى أعمال البمثة المصر بة الأمريكية لتصو بر مخطوطات ووثائق دير سان تكاثر ين : 

يسم الله ألر حمن الرحيم 
منشور مقدم بكتبة فى مولاذا 
( الحمد لله على تعمه ) 
وسيدنا الإمام القائز ينصر الله 


أمير المؤمين صلوات اله عليه وعللى 
آبائه الطاهرين وأينائه النتظرين » 
)١(‏ أبو صالح ص مم و 48 و44 و الاو 4لا 
(؟) المصدر تفسه ص لالا و 78 . تاصر خسرو صن 188و 1965. 
(م) انظر لفظ *)طفا» فى دائرة المعارف الإسلامية غطآ رسسماة : صسمانا أه دنلعدمماء عسع؟ 
*(قتامزاهه لأستالدط عن ععقصه عستاوعلهم عن المج أمرعع س1 دمع[ 
(4) ججلة الجمعية المصرية الدراسات التاريخية » المجلد الخامس ص ١1١-119‏ سنة 1985 . 


بسكي #1 ب 


السيد الأجل الملك الصالح ناصر الأنمة 
كاشف الغمة » أمير ايوش سيف الإسلام 
غياث الأنام كافل قفاة المسلمين 
وهادى دعاة المؤمنين أيو الغارات 
طلائع الفايزى وتضميته : 

إنه لما كان من تيمتا إزالة المحدثات 
وتعفية آثارها والمنم س الاستمرار 
عليا وت كيد أفكارها ع بدعائه من 
ختوى عايه نطاق #لكتنا من أهل الذمة 
واعتادهم يما السيعم عليه علايس 
الحتو والرحمة »؛ ايتاوى فى عدلتا 
المغير والكبير ء ونشملهم من حسن 
مطرنا مايسهبل علهم من المطالب 
كل متيب تبلل د وأ 
[ق تقيكا اب زياد الؤزاقة اكات 
طور سينا مما يقصده به الولاة من 
الأجحاف ء ويعتهدو :هم نالحيف والاعتداف 
ويلتمسونه من جهته من رمم أحدثوه وهو 
عفيراة: لتاقن . د . © اد وناك 
قد تخى له ولمن معه عن الرهبات بالإضرار . 
واجحف يه وعم القادى عليه والإصرار. 
أنكرتا ذلك على معتيديه . وذفتاه من 
قصد قاصديه » وخرج أ.رنا بإبداع هذا 
المنشور » الآمر بإزالة هذا الرمم و تعفيته 
والمتم .ن القّاسه من هذا الأسقف »ء والحذر 
من تناوله من جهته ع وأعلاده بالرعاية 
والملاحظة والمعونة والمرافدة » والمالغه 
ق إعزاز جانيه وتسهيل مطاليه 

والتحذير منتكليفه أو أحد من رهبانه مقرما 
أو خسارة » وإجرائه على الأوامر المرضية 
والأوضاع انختارة . 

فمن قرأه أو قرئ عايه من كافة الأمرآ 
الولاة بالحصون الطورية أدام الله . . . ؟ 
فليعمل بالممتل فيه ولينتاى مايوجيه 
حكة و يقتضيه ء وليحذر من تجافيه 
تقفاو .ا .ا .+ د ؟ 

( التاريخ ) 
( إمضاءات رجال الديوان ) 


-- ١م‎ 


ساسم الفا لأحبين مع أل السئة 
عمل الفاطميون على امن الخلفاء الثلاثة الأول ( أبو بكر وعمر وعثمان ) وغيرهم 
من الصحابة » إذ عدوم أعداء لملى” ؛ ونقشت فضائل على" وأولاده من بعده على السكة 
وطٍ جدران المساجد . ومحدثنا ابن زولاق2"7 أن الخطباء كانوا يلمتون الصحابة على 
“كافة متاق مسر 
ولقد ألزم جميم الموظنين المصريين أن يعتنقوا المذهب الفاطمى »كا حتم على القضاة 
أن يصدروا أحكاءهم وَبْقَ قوانين هذا الذهب . ويلوح لنا أن الرغبة فى الحصول على 
مناست الدولة'افن التق لتك لق يق من اسايق إل تسوك إل المذخ الثيبين 6 57 
دفست تلك الرغبة أيضاً بعض الذموين إلى اعتماق الإسلام وامخاذ التشيع مذهبا لهم ٠‏ 
وفى سنة لام ه كانت أ كثر أمور الدولة المدنية والحر بية والدينية قد حولت إلى 
أيدى الشيميين » وكان أزاما على الموظمين السنمين الذين ظل فى أيد.هم بعض المناصب 
الصغيرة » أن يسيروا وفق أحكام مذهب الإسماعيلية . وأصبح «زل كل من رى مهم 
بالتقصير فى مراعاة هذء الأحكاء أمراً لا مفر منه ؟ وقد يكون ذلك خشية المزل أو الاضطهاد » 
أو ارغبة الناس فى ةلد مناصب الحكوءة أو القرق فى سلكها » مما دفم الكثيرين من 
الموظفين السنيين وغيرهم إلى اعتناق مبادئ المذهب الفاطمى . 
وكذاك كانت الحال بالفسبة إلى غير السامين من النصارى والبيود ؟ ققد دفع بهم 
املهوف من سوء معاملة الحسكومة إلى سلوك الطر يق الذى سلكه غيرهم من المصر بين - 
0 وكانت العقوية الصارمة تغزل بمن يتمدح بذ كر الملفاء السنيين . و يحدثنا امقر يزى 7" 
أن الخليفة المز بز أبطل صلاة التراو يم”" فى سنة 7ه ( اهمه - له م ) من جميم 





)١(‏ المكتية الأهلية بباريس » خطوط ا١81١‏ » ورقةهم؛ ب. 

(؟) خططاج عاص ٠4م‏ 

() الراويح ( حم ترويحة ) هى سنة كان يفعلها التبى صل الله عليه وسلم بعد صلاة المشاء فى 
ومضضان » ولكنه أيطلها يمد ذلك خشية أن تصير فرضا . را جاء عمر بن اللطاب أحيا هذه السنة » 
وبع الناس على إمام واحد » ووافقه المسلمون على ذلك ؛ فكان إجاعا سكوتيا . والسر فى امتناع 
لشيعيين عن صلاة التراويح هو ما يمتقدونه من أن عمر بن الحطاب هو أو ل من مها . 
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مساجد الديار المصرية . ويظهر أنها قد أبطلت فى سورية قبل ذلك بمدة سدوات . ويدلنا 
على ذلك ما ذ كره الذهبى عندكلامه على حوادث سنة دم 0 ( اوح علوم )ء 
وهو أنه فى أوائل شهر رمضان أصدر المز الأواس بإبطال القراويح . وما كاد أبو القاسي 
الواسطى يرقم صوته احتجاجا على هذا القاون » حتى قبض عليه أعران الفاطميين وأودعوه 
غياهب السجون . وكان من أثر رفم هذا الحادث إلى السلطات فى القاهرة أن صدر الأمس 
بقطم لسان أنى القاسم وظر بداعقديائة سوط وسليه د 0 

واشتد الفاطميون فى ذلك الوقت على أهل السنّة ومتموهم عن إقامة عراسمهم ٠‏ ذف 
سنة ام هب فى عهد الخليفة المزيز صرب رجل من أهل مصر وطيف به فى الدينة» 
5 وجدوا عنده كتاب « الموطأ » لماللك بن نر . وفى صقرسنة مدكام (مقوم) 
أمى الخليفة المزيز بنقش سب الصحابة على الجدران داخل الجامم المتيق وخارجه » وكذا 
على أبواب الحوانيت والحجرات وعلى المقابرء ولوّن ذلك كله بالذهب فى كثير من أحياء 
القاهية وى غيرها من اللان . ولقدكان لذ السياسة أثرها فى تحويل كثير من السنيين 
إل الذهب ا 

وأدينا "كتير من الأدلة على أن تعصب الفاطميين لمذهيهم زاد فى أيام الام عما كان 

)١(‏ ونحن نشك ى حة ما أورده لنا الذهى ونراه يعدا من الحقيقة التاريخية . ويتبادر إلى 
الذهن من - اق هذه العبارة أن أبا القاسم كان مؤذنا فى بعض مساجد سورية ؟ وبحتءل أنه بيت المقدس » 
«الرغ من أت لفظ المقدس لم يذكر . أما عيارة الذهببى فهى كا يأق : ” قال مشر ف بن مرجى المقدسى : 
أخبر ذا الشخ 'بو بكر محمد بن الحسن قال : كنت محاورا ببيت ( هكذا ذكر ) ؛ فأمروا فى أول 
رعضان يدم التراو يح ؛ فصحت »ء أنا وعبد الله والإسلام » وامحمداء ! قأخذف الأعوات وحينت ؛ 
ثم جاء الكت ب من مصر بقطع لسافى فقطع . وبعد أسبوع رأيت النبى على الله عليه وسام تفز فى فى يبرد 
ريق رسول الله صل الله عليه وسلم » وقد زال عى الألم . قتوضأت ومليت » وععدث إلى المأدنة فأذنت : 
الصلاة خير من النوم ! فأخذوفى وحيست وقيدت » وكتبوا إلى مصر ٠»‏ فورد الكة'ب بقعلم لساق 
ويضرفى خ .ائة سوط » ويصلبى » ففمل فى ذلك  »‏ 

المكت: الملكية بالقاهرة مخطوط 47 » ورقة م6١٠1‏ [. 

وإن ١ ١١‏ رده لنا الذهبى من قطع لسان أن القاسم وعدم استطاعته أداء الآذان » وأنه هو الذى حدث 
يما قاله بعد قطع لسانه قمرة الثانية » وضر به خياثة سوط ثم صليه - كل ذلك يظهر لنا أنه بعيد عن 
الصحة كل البعد . أما أنه قد ناله بع العقوبة على هذه الحادثة » فأمر محتمل الوقوع ؟ لأن هذا هو 
مساك الفاطميين ضد من يجهر يمخالقتهم فق عقائدهم . 

(0) المقريزى خططاج ؟ ص #841١‏ . 

(0) القريزى خططاج ؟ ص 860لاء 
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عليه فى عهد الخلفاء من قبله . ذلك أنه فى جمادى الأولى من سنة 9.وم هء أاتى القيض على 
رجل من الشام لانبامه بعدم الاعقراف بفضل على » وحيسه قاضى القضاة و بعث أربعة 
من الفقهاء التحقيق معه ؟ فبذلوا قصارى جهدم فى حمله على الاعتراف بإمامة على" . ولكن 
هذا الرجل ظل على إباله على الرقم من ندخل قائد القواد الحسين بن جوهر فى الأمس وعمله 
على إتناعه . ومالم يفلح رفم أمره إلى الماك » فأمر به فقتل وصلب”"© . 

وق سنة 8ه" ه قبض فى مدينة القاهرة على ثلاثة عشر رجلاء لأنهم لوا صلاة 
الضحجى » وعى من السنن القى ينبثى إقامتها مع الصلوات امس ء وإن كان الشيعيون 
لأينوفون يها , وقد 3ي2 ببؤلاء المذنبين فى الشوار ع وضر بوا وحبسوا ثلاثة لم2" . 

أضف إلى ذلك ما ذكره أبو الحاسن والقرى » من أن رجلا من أهل دمشق بدعى 
الأسود اَلْسَكَبِى حلت به المقوبة فى شهر ربع الثانى من السنة نفسها ( سه ه ) 
لارتكابه جر يمة لم يأت لنا هذان المؤرخان بتفصيلها . ولكن يظهر لنا أنها كانت من 
أجل محبة هذا الرجل الخليفتين أنى بكر وعمر ‏ بدليل أنهم طافوا به فى شوارع المدينة 
ونادوا عليه : « هذا جزاء من يحب أبا بكر وعمر » ؟ ثم أمر به قضر بت عنقه”" . 

وفى شهر صقر سنة مةمزم ( 1.04 -6٠١١٠ام)‏ أمر الاك أيضا بنقش سب 
الصحابة على جدران المساجد » وفى الأسواق والشوارع ؛ وصدرت الأوامر بذاك إلى سائر 
المال فى اثبلاد المصربة”* . 

ولفد اشتملت القوانين الكثيرة التى عاد الحا 5 فأصدرها ضد التصارى والمهود 
فى سنة مهم هء وكذا المراسيم القى صدرت بالتشدد فى مراعاة هذه القواءين ؛ على كثير من 
عبارات الطمن فى أبى بكر وعبر”” . 

وفى هذه السنة أمر الها كم بأن تقام صلاة الظهر فى الساعة السابعة » والمصمر فى الساعة 

(1) المصدر تفيه . 

(؟) المصدر نفسه . 

() أبو المحاسن ج ؟رتم ١‏ ص 4١‏ . المقرى : ” نفح الطيب " ج ”# ص 508 . 

(:) ابن خلكان ج ,اص 1355 . 

(ه) ابن لكان ج ؟ ص 1١56‏ . 


تت 014 عد 


التاسمة”"2 ( من التوقيت العربى ) . ولو قارنا بين ماجرى عليه الما كم وما يحرى عليه 
التحملون الأذع لزعدنا آن الجا كم قد راعى فى التوقيت الساعات » ولم براع التقاليد 
الإسلامية فى التوقيت بالشمس . فإن الظهر يدخل وقتها بالزوال » والعصر يدخل وقتها بأن 
يصير ظلء كل شىء مثله بعد ظل الزوال » وحينئذ تكون صلاة العصر حاضرة إذا وقمت 
فى الزمن الذى تأخذ فيه الشمس فى الاتحراف عن كبد السماء » وصار ظل كل شىء مساويا 
4 بيذ )فز قال القوال + وأكتلك سر تكن ساشزة إذا وشلت. قن لاسن الدع علق 
هذا الوقت وغروب الشمس . ونحن نرى أن الحا م قد بدّل بهذا السل ما كان يحرى 
عليه الامون وما كان مسمولا به إلى هذا الوقت » وألزمهم بالصلاة فى ساعات معينة 
مستعينين بالمرّولة . 

ولا شك فى أن هذء الأوامر قد أساءت إلى أهل السنة » الذين كانوا لا بزالون 
كرون السواة الأعفل من الأهلين . وتستبر المتنة التى أثارها أبو ركوة9؟ ( جوم 
بيهم ه ) دوراً هاما من الأدوار التى مرت ,با سياسة الها كم إزاء رعاياه السنيين . 

٠‏ ففى سنة بوم ه خفف من تشدده فى مراعاة عقائد المذهب الفاطمى » ليصلح بينه 
و بين رعاياه السنيين ؛ فأبطل بعض ماقام به من الأعمال الموجهة ضد هؤلاء الرعاياء كلمن 
الخملفاء الأول وغيرهم من الصحابة » وسلك مسلكا أ كثر شدة مم النصارى واليهود . وى 
شهر ر بيم الثانى من هذه السنة أعر بمحو ما نقش فى لمن هؤلاء الخلفاء » وعوقب كل من 
أقدم على نهم وعذف ف الشوارع على مرأى من الناس”" . 

وق هذه السنة صدر عرسوم يحيز الناس صوم رمضان وقطره عقتضى حساباتهم 
الفلكية . بدون أن ينتظروا رؤية الحلال . كذلك أجازت القوانين الجديدة للاؤذنين أن 
يستعماوا اامبارات المعتاد ذ كرها فى الصلاة حسما برون » وألا تقدم شكاوى اسبب من 
الأسباب “تى تتعلق بذ كر هذه العبارات » وألا يمسَبَ أحد من الخلفاء الأول ولا يمنم 

. 741 المقريزى خططاج (اص‎ )١( 

(؟) نظر محيى بن سعيد ( ص هه ١98 - ١‏ )ء وابن القلاثمى ( ص 4 - 50 ) © وأيا القدا 


(ج ا صه؛١‏ ) لمعرفة الثورة آلى قام بها أبو ركوه . 
(6) نحيى بن سعيد ص 191 . 
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أحد من أن يقول هذه العبارة التّى تنطوى على احقرامهم و إجلالم وى : « الآهم اريم [ »© 
إذا ماذ كر أسماءهم ؛ وبذلك عوملوا معاملة الأبرار . وإذا أراد أحد أن تمل هذه 
العبارة التى ندل على أسهى مرائب اللتمظي اعلى” وى : 8 الآهم ارحمه ! 6 فلا حرج عليه . 
وجمل لكل مل الخيار فى اتباع الرسوم فاه أو الشيبية0© , 

وقد أبطل الحاكم بعسد ذلات استعمال كثير من الرسوم الشيمية البحتة » فأمر .إعادة 
القنوت فى الصلاة » وكان قد أبطل فى سنة للا هال ومنع كذلاك المؤذنين من إضافة 
عبارة « حى على خير العمل » إلى الأذان ؛ وسمحم بصلاة الصحى ؛ وهذه من الملوات 
التى تؤدى فى ضحى اليوم من ارتفاع الشمس قدر رمح إلى الزوال ؛ وكان قد منمها منماً 
بانا فى سنة عم 0١‏ 

وقد أنثأ دقام فى هذء الستة نفسها مدرسة لتمليم لدعي امون اذى كان بذيق 
بعقائده الواد الأتر عن المصر بين قيل وصول الفاطميين إلى هذه البلاد» وأهدى هذه 
المدرسة دار 5 كتب ؛ وءان أ بكر الأنطا كى ناظرا لها 5 وخلم عايسه وعلى مدر نى هذه 
المدرسة وأجلسهم فى مجلسه9؟ . ١‏ 

وكان من أثر هذه السياسة التِى سار عليها الجاع أن ساءت “ممته عند 11 يعين 
الذرن وفدوا على القاهرة » حيث وجدوا أ.فسمهم فى مدينة تير فى انجاء عادات المدهب 
المنى”" . ولسكن امام عرتدنا نعل فسياسته وأعوائه . 

نم [ لقد جملته بعص الموادث الأحرى مُبَنّضَْ حتى عند الشيعيين فى لاك الاونة . 
وذلك أنه فى سنة 4٠٠‏ ه أرسل بعض الموظمين إلى المديفة المنورة ليفتحوا الممزل الدى 
كان لجمفر الع دق و تحضروا منه ما قد يعثرون عليه . فنا تتح المنزل » وجد فيه هؤلاء 
الموظمون سخة من القرآن الكر م وسر يرا وحصهاً وض الأثاث . وقد حمل هذه 
الأشياء اقداعى حتكين الذ ىكلف بالاشراف - وم اقذار #واعة اأوط.ون قن 

الوقت نسه الضرائب التى كان يدقمها .لأشر 


(1) المقريزى خطط ج ان ل 2 

(؟) المتريزى خطط ج ١‏ ص 8هغ وما يلها . 
() أب امحاسن ج ؟ رقم ١‏ عن 1١6‏ 
(4) اللمون اسه 
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ثم عاد حَمسكين إلى مصر و بصحبته عدد كبير من الأشرا فكانوا يؤملون أن يتعموا 
بكرم الام وحسن معاملته لم . ولكنهم لما مثلوا بين يديه » لم يعطهم غير جزء يسير 
. من الال الذى عاد به ختكين » وأنتى أ كثره لنفسه قائلا إنه أحق به منهم » لأنه كان 
رأس الأشراف باعتباره ورريث علل” حا . فماد هؤلاء الأشراف إلى المديفة » وألستتهم 
تتطلق بالسخط والدعاء عليه2"© , 
وظنت سياسة اللين التى سار عليها المدم إزاء السنيين ثلاث سنوات ء غير أنها 
ها لبثت أن تبدلت على حين غفلة . ففى سنة 8٠١1‏ ه أمر بإعادة الأذان إلى النحو الشيعى ؛ 
كذلك أعاد التثويب وعبارة « حى على خير العمل » إلى ما كان عليه من قبل »6 أنطل 
صلانى الضحى والقراويح . ونا اتصل بالخا ك5 ما كان من صلاة القراوي فى شهر رمضان 
فى الجامم التيتقى » أعى بإمام هذا المسجد فضر بت عنقه . وقد أعاد فى الوقت هفسه مالس 
الحكة ف القصرء كا أمن بأن مجمع التجوى » وى التبرعات التى كانت تؤخذ من كل 
من يتل أصول المذهب الإسماعيلى » ثانية » وكادت قد أبطلت منذ سنة 4٠٠‏ ه . 
واعتوم الجاكم بعد ذلك نبش قير أبى بكر وعمر بالمديقة ؛ فرشا الرسل الذين أذم 
لتأدبة هده إلهمة رجلا من العاو بي نكان يسكن فى منزل قريب من مدفن اللميفتين ؛ ومن 
ثم شرعا عمارةته يحفران طر يق بوصل إلى ماير يدون . إلا أن عاصفة شديدة ثارت » 
0-7 انها درجة أدخلت اللوف ولملم فى قلوب الأعالى ؛ قلس كثيرمنهم ملأ قق 
الحرم حث بوجد الجسد الشريف وأجساد الخلفاء الأول . ولما ل 'تهدأ هذه الماصغة » 
خشى ذلاك العاوى وأناغ الأمس لوالى المدينة ؟ فأحل به عقو بته وحال دون إتمام ما كان 
ريده ا 0ك 
وجدلة القول أن لمن السنيين كانت تفيض به ألسنة الناس من على التابر فىكافة أرجاء 
مصووطار ‏ الح القاطبى تقر يبا . و تحدثنا ان خالكان أن الماضد آخخر الخلفاء الفاطمبين 
كان من غلاة الشيمة ؛ فكان له ولع خاص بلمن الصحابة » حتى إنه كان لا يقردد فى قتل 
أى سنى نقع عليه عيناه . 





(1) ابن خلكان ج ؟ ص 115 . المقريزى خطط اج ,ا ص 947 . 
0( المقتريزى خطط ج ١‏ اص 788. 
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مس سياس الفاطميين مع ال مسر بين وغي رضم بوم, عام 

أقام الفاطميون فى مصر حكومة منظمة قائمة على أساس متين ؛ فتقدمت البلاد بحو 
الرق بفضل هذه النظم الرشيدة التى احتذاها من جاء بمدمم من الاوك . غير أن سياسة 
الفاطميين ( التىكانت ترى أولا إلى نشر مذهبهم ) كثيراً ما كانت تتعارض مع مصالح 
الأهاين وسمادتهم لأن أ كثريتهم الساحقة كانوا سنيين . 

ولقد تطلب نجاح تلك السياسة أن يحل أتصار الفاطميين -- حقى من غير السلمين -- 
عل السنيين فى مناصيهم . من ذلك نرى أن السنيينكانوا من أول حك الفاطميين ينظر 
إلمهم بعين السخط والكراهة ؛ فتحملوا لذلك كثيراً من جور القوانين التى كان يسنها 
الفاطميون . وذلك أن هكان ازاماً على أبناء الطوائف الثلاث ( السنيين والنصارى واليهود ) 
الذين كان منهم المصر يون » أن يطيعوا تلك القوانين » حتى ما كان منها غير متفق مع 
ممتقداتهم الدينية . 

واقد أضاف الفاطميون إلى النقوش التى كانت تنطق بسب السنيين » كتابة أخرى 
كلها إشادة بمدح على وأهل بيته . وقد كان من أثر تعاليم دعاة الشيعة والقوانين الجائرة 
الى كانت تسن لمن عداهم » أن تحوّل كثير من غير الشيميين إلى هذا الذهب . ولقد حفز 
ذلك التحول الكبير إلى ناحية الشيمة قاضى القضاة على" بن النمان -- الذى كان يطلق 
عليه أيض) داعى الدعاة ‏ فأملى على يجتمم حافل فى الجامع العتيق فى شهر صفر سنة 8”م 
خلاصة الكتاب الذى قد صنفه أبوه أنو حنيفة التعياث المثر لى فى أصول الذهعب 
لكر 

ولقد أدت هذء الأعمال إلى ول كثير من امسر بين - كا قدمنا ‏ إلى الذهعب 
الفاطمى .كا كانت نتيجة هذه القوانين الجائرة أن دخل كثير من الناس فى القاهرة وفى 
الجهات الأخرى ف المذهب الإسماعيل ؛ ومعنى هذا دخومم ف الذهب الشيى . 

ولقد شغل الحم فى سذتى 1يوى و لبا بقمع أورة أبى ر كوه »كا اضطرته تلك الثورة 
إلى مصانعة السنبين » و إلى القسوة على غير السامين . على أنه سبق أن أشرنا إلى القوانين 





24 1أفة عير ص هلا والمقريزى خطط اج > اضن‎ ١٠١" محيى بن سعيكف ص‎ )١( 
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الأخرى التى سانها الحم فى سنة ١‏ » والتى كانت وليدة النقلبات الفجائية فى سياسته 
حيال السنيين . 

وكانت سياسة الحا م تمتاز بعنف كثير تناول جميع اللصريين » وخاصة من لم يكن 
شيعيا . وظيرت تلاك السياسة جلية واندة بمد أن شمر يأنه صار خلواً من كل رقابة ! وذلك 
بعد وفاة برجوان » وحينا بدأ الاضطراب ينال من عقله » ذلك الاضطراب الذى كان 
مصدراً لنقلباته فى سياسته . 

ويسد وفاة الحاكم ( ١ه‏ ) وتولية ابنه الظاهى ( ١1غ‏ - 7غ ه) تمتع اللصر بون 
مدة ولايته بالسلام والطمأنينة . وهذا ما كان مرجوا ء لأن الظاهس كان رجلا عاقلا حلها 
دمث الأخلانى عادلا ؛ فألنى القوانين التى كان قد أصدرها أبوه ؛ وتشتهر هذه الفترة بالمدل 
الشامل والممل لصالح الرعية”9" , 

وفى أواخر عيد المستنصر ( 457 - مالمة ه ) ظهرت روح المداء والكراهية إزاء 
أهل السنة » عندما :ةلد أمير الجيوش بدر الجالى مقاليد الحكم وحكم البلاد حكها مطنا ؛ 
فأمى بإضافة « حى على خير العمل 6 إلى الأذان » ونقش لعن الصحابة على الجدران ,سم 
أعى بأن يكون التكبير على اليت لهسا فقط © . 

واستمرت الحال على ذلك إلى سنة 67 هء وهى السنة التى قتل فيها الأ كل . وبذلك 
علدت السلطة ثانية إلى الاسماعيلية » وبقيت على ذلك إلى أن جاء صلاح الدين ؛ فممل فى 
سنة 674 ه على القضاء على اتخلافة الفاطمية » وحبس اللخليفة الماضد آخر الخلفاء الفاطميين » 
واضطود الأساء وكيار رجال الدرلة ؛ وأسس فى سنة 5+5 مدرستين تلم الفقه : إحداها 
على مذهب الإمام الشافى » والآخر ى على مذهب الاإمام مالك . 

كان الخافاء الفاطميون قادرين على بلوغ أغى'ضهم بالسياسة » وبما اشتهروا به من 
مظاهر الكرم والأنهة والمظمة فى كل المهد الفاطمى . من ذلك هدايام النفيسة من 
النقود » وجواثرزمم لاشعراء وكتاب القصر ء والماداء وغيرمم من الموظفين » وكذلك الإإحسان 
الفقراء » وإذمة الولام فى المناسبات الختلفة من الأعياد الدبنية وغيرها من الأعياد العامة ؛ 
وكل هذا كان حقيقا بأن يستميل كثيراً من الناس إلى اعتناق مذههم . 


)١(‏ بي بن معيد ص 4م« و هم » واين القلاتبى ص ١٠م‏ » وأبو المحاسن المجلد الثانى 
رم لاا صن 78 8 بط عاط روطع .([ عصصه']' رموسعةءتطدهف سسصمتامتعدمآ عسمعمت 
)١(‏ أبو اغاسن اجلد الشاف ج ؟ رتم الااص 075؟ . 1 
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: معي نى لوم و السمزمة:‎ ١ 
لاشك فى أن قيام اللدولة الفاطمية فى المغرب أثار مخاوف المباسيين ؛ لأن استيلاءهم‎ 
على هذه الولاد قد يساعدمم على بسط نفودهم فى مصر وف بلاد الشام وفلسطين والحجاز‎ 
التى كانت تتابمة لمصر مندذ عهد الطولونيين ؛ بل قد يسهل لم هذا الفتم الاستيلاء على‎ 
بغداد نفسها قاعدة الدولة العياسية فى ذيْث الهين . لذلك ترى اللخحلعاء العياسيين يمملون على‎ 
القضاء على محاولات الماطميين لامتلاك مصر ؛ ثم بحذو بنو نويه الشيعيون حذو الخلفاء‎ 
المباسيين السنيين » حتى لا يتعرض سلطاهم فى بلاد العراق لاخطر إذا استولى الفاط.يون‎ 
. عليها . وذلك يعلل مساعدة البو بهيين القرامطة فى حروبهم »م العاطميين على ما رأينا‎ 
ولولا خوف البويهيين على بفوذم السيامى لولوا الخلافة ,لى الماو بين » إذ كانوا فاون‎ 
الفاطميين على العباسيين من الناحية المذهبية لدلك نرى سلاطين بنى نويه على اتصال‎ 
بالفاطميين » حتى إنهم سمحوا لدعاتهم بنشر عقائد المذهب العاطمى فى البلاد الى خضعت‎ 
. لنفوذ بنى نويه‎ 
وقد ظهرت أغراض الفاطمبين الى كانت تر إلى مد نفوذم إلى يلاد الشرق من‎ 
» هذه القصيدة التى أنشدها ابن هانى' الأندلسى”" الممز فى بلاد المغرب عند قتح مصر‎ 
: وفبها يقول‎ 
تقول بنو المباس هل فُتِحَتْ مسر ؟  ققل" لبنى المباس قد فى الأمرة‎ 
وقد جاوز الإسكندرية جوهك” تطالمه اليشرَى وتقدمه التصر‎ 
وقد أوقذت: عضر إآيبه: وقودها ورك إلى الود من جدرها جسر‎ 
فا جاء هذا اليوم إلا وقد غدت" وأبديكم منها ومن غيرها مغر‎ 


. ديوان ابن هافى' ( طبعة بيروت منة 1795 ه )اص 816- لام‎ )١( 





:17 لاه 


وقد أَشْرفت خيل” الإله طوالما على الدين والدنيا كا طلم الفجر 

وذا ابن نى لله لب ور وان تع * آلا يضيم له ور 

فإ تتبموء فهو مولام الذى 4 برسول الله دوتكم السخر 

على أننا ثرى هذه السياسة الى كانت ننطوى على التودد وممسن النية تقبدل ى أواخر 
عهد عضد الدرلة » بل تراه يتأهب اغزو مصر واستردادها من الفاطميين بعد أن اتصح له 
خطر الدولة الفاطمية على سلطان بنى بوبه فقد ذكر البندادى7؟ أن عضد الدولة « تأحمب 
لقصد مصر واننزاءها من أيدى الباطنية . وكتب على أعلاءه بالسواد : بس الله ارون 
الرحم » الجد لله رب العالمين » وصلى الله على عد خا النبيين الطائع لله أمير المؤمنين + 
ادخلوا مر إن شاء الله امنين 6 . 

وقد قيل إن ما فام به عضد الدولة كان نتيجة الشكه فى فسب الفاطميين ٠‏ حتى إنه 
عقد نجل حضره الملوبون الذين أقروا بطلان هذا النسب . ويقول للقربزى"' : « انم 
ملاك فناغسرو بن الحسن الديلمى بشداد » ققرت ما بينهما ( أى بين المز بز وعضد لدولة ) 
من المسافة » 4م الماويين ببغداد وقال لم : هذا الأذى عصر يقول إنه علوى مقكم » دقالوا ‏ 
ليبى هو مناء فقال لم : ضعوا خطوط كر بأنه ليس بعلوى ولا من وقد أنى طالب . م 
أنذوا إلى زاربت مف رسولا يقول 4+ “ريد أن نعرف من أنت » فم ذلك عليه » : 

فقد ذ ك ان الأثير عند كلامه عن حوادث سنة 515 ه : « فى هذء السنة ورد 
رسول المز بز الله صاحب مصر إلىعضد اللدولة ( بنبويه ) بمسائل أداعا » . وإننا لا ندرى 
حقيقة هذ. المسائل » وإن كان ذلك لا عنمنا من القول بأن الملاقة بين العاطميين 
والمباسيين لم تكن على ثىء من الصفاء لاسما بي أن اقتطع الفاطميون عن ددر 
الخلافة ال نية فى بنداد كافة أرجاء بلاد المغرب ومصر والشام وفسطين واأجاز . 

وقد ع ستيان أري © عن عل أقن21 اتوربول الويز عق فتطن 
)01( عويى يمو ليرا 
)١(‏ فرق بين الفرق ص هلا -1لا؟ . 
(م) اتماظ الحتقاا ص 16 


(4) .66-67 .مم ,(1924 ,قعول<0) عأمطمتلهت عط 
)2( 168-9 .مم .أن .آمهم ,رلاء)معادة ا لع برقعععاة غ50أ5 عع معلتمممطع 





جح #8 :تبت 


لما وصل إلى بغداد استقبل استقبالا حافلاً . فقد اصطفت الجند على جانى الطريق » 
وأخذ القواد وكبار رجال الدرلة أما كنهم كل على حسب مكانته » على حين جلس 
الخليفة الطائع وراء السقر. حتى إذا مارفم هذا السقرء رأى الحاضرون الخليفة جالس" على 
عرش متقع » حيط بههمئات الحراس ممتشقين سيوفهم » مرتدين أبعى حللهم . وأمام 
الخنيفة مصحف عمان » وعلى كتفيه بردة الرسول صلى الله عليه ول » و بيده قضيب الملك . 
وتقدم عضد الدوة البويعى وقّل الأرض . هنا سأل رسول الحليفة الفاطمى وقد أخذت 
الدهشة منهءكل مأخذ : من هذا الذى يُسجد له تقل الأرض بين يديه ؟ أهو الإله النظي ؟ 
فأجابه عضد الدولة : إنه خليفة الله وظله على الأرض . وتقدم عضد الدولة وقبل الأرض 
سبع صرات » وأخذ يظهر آنات احترامه وإجلاله » فقال له الخليفة : تقدم ! ؤمد إايه يده 
المى فقبّلها . وأسره بالجلوس ؟ فطلب أن يعفيه من ذل » ثم جاس بعد أن كرر عليه 
الخليفة الطلب » وقبل المكان المد لجاوسه . ثم قال له الخليفة الطائع : عهدت إليك 
برعيتى الذبن م ودائم مُلكى ؛ ثم سأله : أتقبل الاضطلاع بهذا الأمى ؟ فرد عليه 
عضد الدولة : ساعدنى الله على طاعة مولاى أمير المؤمنين . و بعد أن خلم عليه الخليفة سبع 
خلم » قبل الأرض عند تسل كل خلمة » ثم طلب الإذن بالانصراف » وانصرف سائر 
لوا + 

ول يدخر الفاطميون وسما فى سبيل نشر دعوتهم فى بلاد المراق » فأقيمت الدعوة 
الخليفة المزيز فى الموصل على يد أميرها أبى الدرداء عمد بن السب بن رافم بن الةلى 
الستئلى ( عمع م) . كذلك نجح الحليفة الحام الفاطمى فى استالة قرواش المقيلى الذى 
خرج على طاعة الخليفة العبامى القادر سنة ١٠غ‏ 2" » وقام بنشر الدعوة الفاطمية فى 
الموصل والأنبار والمدائن والسكوفة »كا أحل” اسم الخليفة الحا كم الفاطمى فى الخطبة محل 
اسم الخليفة العبامى”"؟ وقد أثار نشر الدعوة الفاطدية فى بعض بلاد المراق حدق الخليفة 
القادر المباسى » فلجأ فى محار يهم إلى سلاح التشهير بسمعتهم فى العالم الإسلاى . فمقد 

. 3818 ابن الأثير : الكاءل ج م ص‎ )١( 


.180686- 584 السيوطى : تاريخ الخلفاء ص 84٠؟ . أبن خلدوت : العيرج ؛ ص‎ )١( 
. 8580-7874 راجع هذه الخطبة فى أن امحاسن : التجوم الزاهرة ج 4 ص‎ )( 
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الخليفة اجتاعا دعا إليه الفقهاء والقضاة و بعض زعماء الشيعة » وأصدروا فى سنة ٠+1‏ ه 
محضراً يتضمن الطعن فى تسب الفاطميين . و إليك طرفا من هذا الهضر: 

« -.- وأشبد أن ممداً عبده ورسوله صل اله عليه وسل » اصطفاه واختاره لهداية 
الخلق وإقامة الحق ... حتى قامت حجج الله وآيانه وتمت بالتبليخ كلانه ؛ صل الله عليه 
وعلى أل مستجيب إليه على” أمير الؤمنين وسيد الوصيين » أساس الفضل والرحمة » وعماد 
المم والحسكة » وأصل الشجرة السكرام البررة الثابتة فى الأرومة المقدسة الطاهية » وعلى 
خافائه الأغصان البواسق [ من تلك الشجرة ] » وعلى ما خلص منها وزكا من المْرة -.. 
الهم وصل” على وليك الأزعى وصديقك الأ كبر على بن أبى طالب ألى الخافاء الراشدين 
المهدبين . الاهم وصل على السبطين الطاهرين الحسن والحسين . وعلى الأتمة الأبراره 
والصفوة الأخيار » من أقام منهم وظهر » ومن خاف فاستقر . الآهم وصل على الإمام المهدى 
بك » والذى بلخ بأسرك » وأظهر حجتك » ونهض بالمدل فى بلادك ء هاديا لمبارك . 
الهم وصل على الفائم بأمرك » والمنصور بنصرك ء اللذين بذلا نفوسهما فى رضائك » 
وجاهدا أعدا.ك . اللهم وصل على الم لدينك , الجاعد فى سبيقك » المظهر للايات الخفية » 
والحجج الجلية . اللهم وصل على المز بز لدينك » الذى مبدت به البلاد » وهديت 
به المباد : 

« الهم اجمل نواعى صلواتك ؛ وزواك بركاتك , على سيدنا ومولانا إمام الزمان » 
وحصن الإيمان » وصاحب الدعوة العلوية والملة النبوية » عيدك ووليك النصور أنى على 
الحا كم أعس الله أمير المؤمنين » كا صليت على آنه الراشدين » وأ كرمت أجداده 
المهديين . الأهم وفقنا لطاعته » وأجممنا على كلنه ودعوته » وأحشرنا فى حر به وزعرته . اللهم 
وأعنه عق ما وليه » وأَحفظه فما استرعيته » و بارك 4 فيا آتيته » وأنصر جيوشه » وأغل 
أعلامه ى مشارق الأرض ومغار يها » إبك عل ىكل ثىء قدير» . 

و بعتبرهذا العمل بدءا لتدوين حاضر الجالس المباسية التى عقدت ببغداد فى القرن 
اهامس المجرى ‏ وأنتكر فبها نسب المبيدبين إلى عل وفاطمة » لأن المباسبين لما أدركوا 
جزم عن مناعضة الفاطمبين والقضاء عليهم بالارب » وهال إقامة الخطبة احا كك القاطمى 


سس لد 


فى بلاد الوصل » فكروا فى القضاء على مذهسهم بالطمن فى نسبهم إلى على وقاطمة » 
أو بإثارة الشك على الأقل فى هذا النسب فى نفوس المامين . 

ويروى أبو الحاسن فى نار مخه أنه « فى سنة 4٠‏ ه فى شهر ربيع الآخرء كتب 
الخليفة القادر العبامى محضراً فى ممنى الخلفاء المصريين » والقدح فى أسابهم وعقائدم » 
وقرئت النسخ ببغداد » وأحذت فبها خطوط القضاة والأمة والأشراف بما عندم من المل 
ععرفة نسب الأيصانية ؛ الوا : وهم منسو بون إلى ديصان بن سعيد المرمى إخوان 
الكافر بن » ونطف الشياطين ٠‏ شسهادة يتقر بون بها إلى الله » ومعتقدين ما أوجب الله *لى 
الماناء أن ينشروه الناس . فشْهدوا جهيما أن الناجم عمصر وهو منصور بن نزار الملقب 
بالحا كم - كم الله عليه بالبوار والليزى والنكال ‏ ابن معد بن إسماميل بن عبد الرحمن 
ابن سميد ‏ لا أسمده الله فإنه لما صار إلى المغرب تسمى يعبيد الله وتلقب بالمهدى » 
هو ومن تقدمه من سلفه الأرجاس الأنجاس عليه وعليهم اللمنة - أدعياء خوارج 
لا نبلم فى ولد عللّ بن أى طالب » وأن ذلك باطل وزورء وأنهم لا يعلمون أن أحدامن 
الطالبيين 'وقف عن إطلاق الفول فى هؤلاء الهوارج أنهم أدعياء . وقد كان هذا الإنكار 
قانا لومي فى أول أميم لغرب » منتشراً انقشاراً يمنع من أن يدلس على أحدكذبهم » ْ 
أو يذهب وم إلى تصديقهم ؛ وأن هذا التاجم عصر هو وسلفه كفار وفساق ار وزنادقة . 
ولذهب الثنوبة والجوسية معتقدون ؟ فقد عطلوا الحدود وأباحوا الفروج » وسفكوا الدماء» 
وسبوا الأنبياء » وأمنوا السلف » وادعوا الربوبية . وكقب فى [ شهر ] ربيسع الآخر سنة 
اثنتين وأربعمائة »© , 

« وكتب خلق كثير فى الحضر الذ كور منهم الشريف الرضى والرتضى أخوه » وان 
الأزرق الوسوى » وتمد بن عمد بن عمر بن بعلى الملويون » والقاضى أبو جمد عبد الله بن 
الأ كفانى » والقاضى أبو القاسم الجزرى ء والإمام أبو امد الإسفراينى”” , والبقيه أبو عمد 





(1) أبو امحاسن بع ص وم - .مم . : 

(؟) كان من ألمة زمائه فى الفقه » حى كان يضر عجلسه 1 كثر من ثُلثاثة فقيه » كا قام بالتدريس 
ى مسجد عبد الله بن المرارك ف قطيمة الربيع بن يوقس » وكان يحضر درسه سبعائة متققه : اللطيب البقدادى 
( تاريخ يغداد ج ع ص مة, - ام )ا ابن خلكان ( وفيات الأعيان ب ١‏ ص 14 -6.). 
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الكشفل”'؟ , والفقيه أبو الحسين القدورى”'' الحننى ء والفقيه أبو على بن كاتف » 
وأبوالقاس, التنوخى 7" » والقاضى أبوعيد الله الضيمرى . فلا بلغ الحم قامت قيامته وهان 
فى أعين الناس للكيابة هؤلاء الملماء الأعلام فى الحضر 76 , 
على أن مارواء أبو الحا سن فى هذا الكتاب من أن الشر يف الرضى كتب خطه فى 
هذا الحضر الذى ننى فيه نسب الفاطميين ؛ يعارضه هذه القصيدة المشهورة الشريف الرضى » 
وفبها اعتراف صر بح بأن الفاطميين يجمعه نهم صلة النسب »ء قال 6 1 
ناكناين علق اراق" ولاق 2 يلولة سباي وآفنة عق 
591 ع 
أبس الذَلّ فى بلاد الأءادى وبصي الخليفة المالوى 
ولم يكن هذا كل مافمله المباسيون فى سبيل منارأة الفاطميين والقضاء عليهم . ومن 
ثم نرى ال طميين من ناحية أخرى يضاعفون جهودم فى نشر دهوتهم عن طر يق دعاتهم » 
ويصادفون كثيراً من النجاح فى هذه السبيل » على الرقر بما تركه هذا الحضر من أر فى 
نقوس بعص المسلدين . وافلك نرى الخلفاء المباسيين يكتبون فى سنة 44 ه محضراً آخر 
يطمنون فيه على الفاطميين و ينفون نسسهم”*؟ »كا يكتبون فى سنة مم4 ه حشرا آخر 
أيضاً « لتمفير القلوب من الفاطميين وجمم القلوب حول الباسيين 0 
على أننا نلاحظ تبدلا ظاهياً فى سياسة البو مهيين نحو الفاطميين منذ عهذ أل ى كاليجار 
)١(‏ بفعم الكاف وهم الفاء » نسبة إلى كشقل إحدى قرى خراسان . 
)١(‏ بهم القاف والراء » انتهت إليه رياسة أسماب أن حنيفة بالعراق » وكان من أشبر القضاة . 
وله كتاب ى الفقه يسمى مختصر القدورى . 
م( هو على بن المحسن بن على بن محمد اشتبر بالأدب » وصصب أبا الملاء المعرى © وأخذ منه 6 
و تقلد قضاء كثير من النواحى كالمدائن وقرميسين . وألف كتاب نشوار اللهاضرة وأخبار المذا كرة (القاهرة 
سنة هم1و؛ - ١98١‏ ) الثى ترحه إلى الإتجليزية د. س . مرجايوث ( لندن سنة ١911‏ ) » وتوق 
سنة /اغ 4 هم . الحطيب البقدادى : تاريخ يقداد ج 11 ص 1١١6‏ . 
(4) أبو النحاسن : النجوم الزاهرة ب ؛ ص 88٠‏ . 


)2( المصدر نقسه ب ه ص اه 
(5) ابن ميسر : أخيار مصر صن لام 
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(20: .عهم ) الذى اتمخذ من تقر به إلى الفاطمبين وسيلة لإرهاب المباسيين يسك 
حال دون تقرب العباسيين من السلاجقة اذبن أخذوا يهددون سلطان بنى ويه » حتى إن 
أبا كاليجار تقرب من اأْ بد فى الدين هبة الله الشيرازى داعى الفاطميين فىفارس ء اذى 
تقد فما يعد منصب داعى الدعاة فى مصر » واتهم بأعتناق عقائد الاسماعيلية مذهب 
الفاطميين . 

لكن المستنصرلم يفتر عن الانتقام من الخلفاء المباسيين . واذااك تراه يو بد أبا الحارث 
البساسيرى فى خروجه على الخليفة العبامى القام » و يتعهد له بإمداده بالمال والرجال . ومن 
ثم يبعث داعيته الجرىء هبة الله الشيرازى سغيراً من قبّله لإنارة حماسة جند البساسيرى » 
وحهم على إذ كاء الثورة فى وجه الخليقة المبامى . ولم يدخر الخليفة المستنصر الفاطمى 
وسما فى إمداد البساسيرى بالأموال الضخمة والجند الذين أعى بإنفاذم إليه من بلاد الشام» 
وأرسل إليه كتابا يقول نيه : « ولما وجدك أمير للؤمنين من السابقين إلى النداء بثماره 
فى بلاد العراق » والمبرز ين بفضيلة السبق على أوليائه فى فضائل الآفاق » للشمرين عن ساعد 
الجد مما يجمل عرصاتها بفيض عدله مشرقة بأيم السعود » ويميد أعواد منابرها بذك آل 
ازسول حل الله عليه وسلم ناضرة العود » مغسولة درجها من وطء أقدام الأيماس باء 
الإرعان » مقصورة غمرفي”” على الثناء منها على أهل المدل والإحسان » رأى أمير الؤمنين 
وبالله توفيقه ‏ أى يطوقك طوق ولاية رجالا » ويقي على رأسسك ء لمزية التقدمة » 
راية جمالها » وينوط بك أمورها كلها» ويكل إليك عقدها وحلها"” ». 

ولم يكتف المستنصر الفاطمى بذلك بل عمل على توحيدكلة الأئراك بزعامة البساسيرى» 
والعرب بزعامة ديس بن حلى بن ريد أمير عرب الفرات » ولقبه بألقاب منها الأمير » 
وسلطان ملوك العرب » وسيف الخلافة » وصفى أمير للؤمنين كا منحه ولاية ما يفتح من 
البلاد شرق نهر الفرات”” . وكان من أثر تدخل الخليفة الفاطمى أن انتصر البساسيرى 
وأتصاره على جيوش الخليفة العباسى فى موقعة سنجار سنة 449 ه . وف ذلك يقول ان 





. ف الأصل فرقها ولعله تحريف عن غرفها‎ )١( 
. ١4 (؟) السيرة المؤيدية للؤيد فى الدين » مخطوط يمكتبة جامعة فؤاد الأول » ورقة‎ 
انظر عهد المستنصر إلى ابن مزيد ى كتاب السيرة المؤيد للمؤيدية فى للدين » ص 191- 1587 و‎ )( 
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منجب الصير”'؟ : « فأقام اليازورى أبا الحارث البساسيرى مناصباً له » وأمده باأؤيد فى 
اقدين أبى نصر هبة الله بن مومى ( الشيرازى ) » وأسحبه الأموال ‏ فبعث إليه طغرابك 
ألفين وحسمائة فارس إلى ستحار . فكانت الوقمة المشهورة ااتِى ظفر ها البساسيرى » 
ولم يغلت من هذه الميدة إلا مائتا فارس أوعريبا! ومل التمرا: ق 13ت:» فق فن مايح ماقيل 
قول ابن حبوس الشاعى الذى توق حلب سنة 07خ م7" 
عبت لمدعى الأفاق ملكا وغايته ببغدادَ اركود 
ومن مستخلف بالمون يرضى “يذاه عن الحياض ولا يذود 
وأيحب 5 سيك" عضر تقام به يستجار الخحدود » 
ول يقف نشاط الفاطميين فى مناوأة العباسيين عند هذا الحد , فقد استطاع هبة الله 
الشيرازى أن يضم إبراهم أخا طنرليك إلى الفاطميين : أن «تكون الحطبة لم 
( أى الفاطميين ) باخلافة والإمامة مقدمة على خطبته » © وكان من أثر ذلك أن ثار 
إإراميم ينال على أخيه طغرلبك , وا نتهز البساسيرى فرصة نشوب الحرب يينهما » واستولى 
على بنداد فى شبر ذى القمدة سنة 8٠‏ ه ء وقتل الوزير ابن ' أسالنة . لكن الخليفة 
استذم بذمام”'؟ قريش ياه من القتل © . وفى تفيل آى اسل وبق 
أبو الحارث البساسيرى بنداد فى 'ثامن ذى القعدة بالرايات المستنصرية » وعليها ألقاب 
الستنصر هدا صاحب مصير ؛ قال إلى البساسيرى أهل السكرخ » وقرحوا به لكونهم 
رافضة » وا ضموا إلى البساسيرى وكشفوا عن أهل السنة » وشمخت أثوف الرافضة المنافقين » 
وأعلنوا بالأذان حى على خير العمل ببغداد . . وخطب يوم الجمة ببغداد لاستنصر يجامع 
النصور » وأنشأ بعضهم يقول : 
)١(‏ ا“شارة إلى من نال الوزارة ص 44 . 
(؟) اعطر ترحمته فى ابن خلكان : وفيات الأعيان ب م ص 15-51٠١‏ . 
(0) انيرة المويدية ص 8518 
(4) الدمام الحرمة : يريد أنه تمنع منه بذمة قريش فحاه من القتل . فى الأصل واستزم يزمام قريش 
وهو تحريف 
(0) التجرم الزاهرة جه ص 1١١615‏ - 


اعبت 978 انب 


آانى ان سَذرا عنك الأرش” تقب 

ملك" كان ممعار والموارى 3 

على أن زعزعة الالة المالية فى مصر » وعودة هبة الله الشيرازى إلمها » وقيام النافسة 

بين العنصر بن العر بى والترى فى جيش البساسيرى : وعودة طترلبك إلى بنداد بمد أن 

قفى على فتنة أخيه إبراهي ينال كل ذلك ساعد على القضاء على ثورة البساسيرى 
وقتله يمد أن أقام الخطبة لاماطميين على متابر بغداد سنة كاملة . 


جد 
غرد 





: مع البزائبين والر راسي والمقلءين‎ ١ 
وعلى الرتم من أن الحدانيين كانوا ء كبنى بوبه » يعطفون على الثنيسيين وعيلون إلى‎ 
: مذهوم »كانوا مشون ازدياد نفوذ الفاطميين السيامى » لأن فى ذاك نيديد لساطانهم‎ 
» لذلك ترى الجدانيين يشحسون القرامطة على غزو بلاد الشام والخروج على الماطديين‎ 
يمد أن كانوا يدينون لهم بالطاعة ويعملون على نشر مذهبهم . ققد ذكر أبوالحاسن”" أن‎ 
القرامطة بموا إلى سيف الدولة « يستهدونه حديداً » قسير إلبهم كثيراً » وحمل ذلك إلبهم‎ 
. » فى الفرات ثم فى البرية إلى مجر‎ 
كذلك نرى الجدانيين يساعدون الحسن الأعصم الفرمطى فى حروبه التى شنها على‎ 
الممز دين الله الفاطمى ثم على ابنه المز بز بالله . ولا غرو فإن جمفر بن فلاح القائد الفاطبى‎ 
بعد أن استولى على دمشق » هده الجدانيين فى حاب بالاستيلاء على بلادهم إذا لم يقيموا‎ 
الدعوة الناطمية على مناررها . على أن هذا النهديد أثار سخط الجدانيين » فسسلوا على‎ 
. مساعدة القرامطة بزعامة الحسن الأعمم بالمال والرجال ليبعدوا خطر الفاطميين عن بلادمم‎ 
ويقول النويرى”" إن تيار بن ممز الدولة بن نويه طلب إلى أبى تغلب بن ناصر الدولة‎ 
ابن حمدان ( 4ه - حم ه ) أن يدقع إلى الحسن الأعصم « أر بعيائة أاف درم ؟ فرحل‎ 
الحسن ( الأعصم ) حتى أنى الرّحبة » وعليها أبو تغلب بن حمدان » لخمل إليه المال امسبب‎ 
. 775 هم ردت 4 ص‎ 6١ د‎ 
. 568 (؟) نباية الآرب ء مخطوط بدار الكتب المصرية ج 1؟ ورقة‎ 


ذكر المقريزى ( اتعاظ الحنفا ص ١5١‏ ) هذه المسألة باختصار كبير » على حين تناوها التويرى 
فى ثىء كثير من التفصيل . 


به - 


له به عليه » وحدل إإيه العلوفة » وأرسل إليه يقول : هذا ثىء كنت أردت أن أسير أنا فيه 
بنفسى » وأنت تقوم مقالى فيه . وأنا مقي فى هذا الموضع إلى أن برد إلى خبرك » فت 
احتحت إلى مسيرى سرت إليك © . 

وم تكن علاقة الفاطميين بالجدانيين فى عهد سعد الدولة بن سيف الأولة 
(دمم - كومعه ) على شىء من الصفاء ؛ قفد رأينا كيف أساء سمد الدولة معاملة رسول 
الخميفة المز بز الفاطمى حين طلب إليه السكف عن إيذاء أبناء بكجورء وكيف أرسل إليه 
يتوعده بالمسير إلى بلاده . وعمل المز يز على الاستيلاء على حلب من يد ألى الفضائل سعيد 
ابن سيف الدولة ( لهم - عوم ه) ء الذى ل يتقذه سوى تدخل البيزنطبين بقيادة 
إمبراطورم باسيل الثاتى . ولولا موت المزيز فى مدينة بليدس وهو فى طريقه إلى حلب » 
تحضع الجدانيون لسلطان الفاطميين قبل خضوعهم تهائيا لابنه الجا 0 

ذلك أنه لما صفا الجو لسمد الدولة الجدانى ‏ وأمن شر بكجور » سار إلى الرقة ؛ وكان 
بها أبو الحسن بن الثربى » الذىكان قد هرب إلى السكوفة خوفا من بطش بكجو رركا 
تقدم . كا كان ها أولاد يكجور ء الذين آلت أموال إلى سعد الدولة بسد قتل أبيهم . وقد 
كتب هؤلاء إل الخليفة المز بز بالله الفاطمى يسألونه التدخل لدى سعد الدولة رجاء الكف 
عن أذام » فكتب إليه المزي زكتاباً يتوعده فيه ويأصيه بإنفاذمم إلى مصر . ولما وصل 
هذا الكتاب إلى سعد الدرلة » وكان قد بلغ ظاهر حلكن 8 أساء انه رسول الخلئقة 
الفاطمى » حتى إنه لما مثل بين يديه » أمى بإعطائه الكتاب ولطمه وأرغمه على أن يأ كله . 
فما مضغه » قال له سعد الدونة : « عد إلى صاحبك وقل له : لست من مت أحيارك عنه 
وتمويهانك عليه ؛ وما بك حاجة إلى مجميز الا كر إلى » فإننى سائر إيك ليسكون اللقاء 
قريياً منلك + وخبرى يأنيك من الرملة 6 . ثم أخذ سعد الدواة يمد المدة ء لولا أن 
عيضت له علته التى مات منها فى سنة 61 هء لحمل تابوته إلى الرقة ودفن بها" . 

تولى سعيد الدولة بعد وظاة أبيه سعد الدولة » وكان قد عهد إليه وهو فى مرضه الأخير» 
وأوسى لواو الحادم به وبابنه الآخر أبى الميجاء وبأخته ست الناس . وقد أخذ اؤْلوْ البيعة 








. ابن القلائمى ج ١لا اص ع*- هم‎ )١( 
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لسعيد الدولة الذى امتاز عهده بوقوع عدة مواقم بين جيوش الجدانيين وجيوش الفاطميين » 
الذين طعوا فى الاستيلاء على حلب والتأر لا لق بهم من إهانة رسول الخليفة المزيز . 
وكان أبو المسن بن المغربى قد كب من السكوفة إلى المز يز يهون عليه فتح حلب ؛ فأرسل 
يشا بقيادة منحوتسكين الذى دخل دمشق » حيث أخذ يمد المدة للاستيلاء على حلب 
من ألى الفضائل سعيد الدرلة واوْلو » اللذين استعانا بباسيل الثالى إمبراطور الروم ٠‏ وعلى 
الرهم من انتصار منجوةسكين على الروم ومطاردتهم إلى أنطاكية وإحراق ضياءها » لم 
يتمكن من أخذ حلب بسبب قلة الأقوات » وارتد إلى دمشق ؟ فأرسل اخليفة المزيز الجووش 
لحصار حلب من جديد » واستنجد اواو بباسيل إمبراطور الروم » وكان مشغولا محرب 
البلغار » ليحول دون وقوع حلب فى أبدى الفاطميين ولاق أنطاكية بها » فسار باسيل. 
بنفسه واستولى على مص وشيزر وطرابلس »؛ وعاد منجوتكين إلى بلاده”"". وعم ذلاك 
على الخليفة المزيز» لخرج بنفسه لفتح حلب ء ولكنه مات فى بلييس سنة حم م7" . 

ول يكد سعد الدولة يتخاص من شر بكجور » حتى وقع ابنه سعيد الدولة فى شر اؤاؤ 
الذى آلت إليه الوصاية عليه » قطمع فى ولايته وقتله هو وابنته » وكان قد تزوج متهاء ثم 
ملك الدولة الجدانية الم وادى سعيد الدولة : أبى الحسن على » وأبى للعالى شريف . ول 
يلبث أن أرسلهما مع سائر أفراد البيت الجدانى إلى القاهرة » وجعل ابنه منصوراً ولي على 
الدولة ( سنة 4و ه ) . ومات لواو يعد أن تقدمت به السن ( سنة ٠١١8/55‏ ) » 
خلفه ابنه متصور الذى لقبه الخليفة الماك الفاطمى ( مم - 411 ه) «ميتضى الدولة» 
واعترف بسلطان الخليفة الفاطمى » وذّكر اسمه فى الخحطبة . و يمكن أن يقال إن نفوذ الفاطميين 
امتد إلى حلب منذ ذلك الحين » ولكنه قد توطد بعد أن قام المزاع بين مرتضى الدولة 
وبين النتح غلام أبيه » الذى انضم إلىجانب الحاكم الفاطمى » فأقعامه صيذا وصور وبيروت» 
ولقبه « مبارك الدولة وسمدها » » واستمر على حم حلب من قبل الك . وبذاك فضى 
الفاطميون فى عهد الحاكم على حك الجدانيين فى حلب . 

() 149 .م لآل .امب رممامتط؟ ادع متلعلة عولتطسهك : .89 'اأكدلا 
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أما عن علاقة الفاطميين بالمرداسيين » الذبن ينتسبون إلى صالم بن مرداس أمير 
ينى كلاب » فإن الفاطميين لم يتمكنوا من توطيد سلطانهم فى حلب ف عهد الخليفة الظاعى 
الفاطمى ( 411 - 40309 ه ) . ققد ناوأ ص_الح بن مرداس النقوذ القاطبى واستولى على 
حلب بعد زوال نفوذ الجدانيين فها . وظل هدا الأمير يتولى حكمها إلى سنة ٠غ‏ ه » 
حيث أعد الخليفة الفاطمى جيششاً كبيراً لققاله » وتمكن من التذلب عليه . و بذلك أتيح 
لافاطميين استرداد نفوذهم ف خليةة . 

على أن هذا النفوذ ١‏ يتوطد بسبب تطلم المرداسيين لاسترداد سلطانهم على هذه 
اللديتة » فمهد الخليفة المستنصر الفاطمى إلى القائد التركى أنوشمكين باستراد هذه المديتة من 
نصر بن صالح بن سرداس . ولم يستقر سلطاث الفاطميين فى حلب حتى أرسل الخليفة 
الستنمر ( 45١‏ ه ) حملة بقيادة أنى عبد الله بن ناصر الدولة بن مدان » وضيقت الجند 
ا مصر بون على حلب حتى لم أميرها ويجز عن القيام بثثونها » واضطر إلى طلب الصلح 
من الخليفة الفاطمى » فأجابه إلى طلبه » وولى مكين الدولة بن ملهم حلب ستة 9غ ه. 
وعلى الرغم من أن أصراء بنى سداس حارلوا استرداد نفوذهم فى هذه المدينة » ما لبث 
الفاطميون أن ردرثم على أعقاهم ٠‏ وكان لضمفهم أثر كبير ف 0 استقرار الأعور ف 
ولانشيم ا تسل بزوال تقوم متها بن أن ناوا على حكمها نحو ستين سنة؟ , 
7 - مع أسشراف مل والمريئة : 

بدأ الفاطميون منذ عهد المز ادين الله يوتمون ببسط نفوذم ق بلاد الحجازء لأنهمكانوا 
يعامون أ ن من إسوطر على الحرمين يتمتم بالزعامة الروحية فى العالم الاسلاى كله » و يكسب 
خلافته قوة أمام العالم الإسلاى من 0 » وأمام الشموب التى يحكمونها من ناحية 
أخرى . هذا إلى أن فى هذا الأمى تقليلا'من شأن الخلافة العباسية » لأن أمير المؤمنين حمّا 
هو الذى مطيع أنايد يبسط تفوذه على الحرمين فى مكة والمديئة7؟ . 





)6060 كل الدين بن المد الدين ين المدم الحلبى : زبدة الحلب فى تاريخ حلب ص ا؟؟ 

(0) 'بز الآثير ج وص ١٠م.‏ 

انظر تحد مال الدين سرور : التنفوذ الفاطمى فى بلاد الشام والعرأق ( دار الفكر العرف » 
القاهرة لاد ١٠5‏ ) ص وه- لام . 

لو متمد حمال الدين مرور : النفوذ الفاطبى ى جزيرة العرب ( القاهرة سنة ٠ه9و١)‏ 
ضن 231١4‏ 
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وقد امخذ المعز عن تح الذى نشب بين «نى الحسن و بتى جعفر بن ألى طالب فرصة 
التدخل فى شئون الحجاز » فأرسل الرسل سسراً وسعهم الرجال وال موال ايمقدوا الصلح بين 
الفريقين المتنازعين . وكان من 7 داك أن دز الحسن ين جعفر أمير مَكة إلى الرغاء 
للمز على منابر مكة فى سنة يروم .7 ٠‏ ولا اتصل هذا النبأ بمسامع الم بعث إلى والى 
مكة تقليداً بالحرم وما يليه .كا أقيمت الخطية للممز الفاطمى ,المدينسة المنورة وحذف اسم 
الخليفة العبامى منها . وعمل هذا الخليفة العاطمى على توطيد أركان هذه اليادة » فأنق 
فى سنة بوهم م «عكرا وأحدال مال عدتها عشرون جملاً للحرمين وعدة أحمال متاع 76" 
ويذلك انتشر النفوذ الفاطمى فى بلاد الحجاز جميما » وظلت الخطبة نقام للدم <تى توق 
سنة 856 هم ؛ وخلفه ولده العزيز . وفى عهده اقطعت تكبا قاكياق »كرك ار تين 
ابن زبرى الصنهاج إمارة الحاج فى سنة 010 م » فاستولى على الهرمين وأفام الخطبة 
للخليفة الفاطمى”" . و يظهر أن السيادة الفاطمية ظلت مزعنرعة الأركان حتى سنة «يرم ه 
حين اضطر العزيز إلى إرسال حملة حاصرت مكة والمدينة » وأعادت الخطبة #فاطيين » 
وقطعت الدعوة العباسيين © . وظن بنو الحين أمراء مكة يدينوت بالولاء #ماطيين 
ويعترفون رم على مكة ء برغ ما بذله المباسيون فى عهد الخلينة القادر بالله من جهود » 
وما توه من أموال .كنس ودة وقطم الخطبة للفاطمبين . 

ولاأتي لكام الفاطمى أن أمياء مكة ممر* “هم أنفسهم بالمروج عن طاعته » أومل 
إلى مكة حملة ث بنك أناز انيف الطااد وعرات من لوقه لزنه 5 
وظلت الال على ذلك حتى سنة 4٠٠‏ ه » حين استطاع الوز بر أبو القاسم بن الغر بى أن 
محرض أمير مكة على خلم طاعة الفاطميين » وزين له الشروج وإقامة الخطبة لنفه » 
فأصنى إليه شر يف مكة وأفام الخطبة لنفسه وتلقب الراشد بالله”" © و بايعه العرب بالخلافة. 





.145- 148 الأتريزى : اتعاظ الحنغفاا ص‎ )١( 

(؟) المقريزى : ائعاظ المتفا ص 9/ا١9‏ . 

)ع ابن خلدون : العى ب 4 ص .9١١1‏ 

(4:) نفس المرجم والصفحة . 

(5) ال الدين سرور : النفوذ الفاطمى فى جزيرة العرب ص ١97‏ 
(6) المقريزى : خطط ج87 ص ا16. 
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فل يحد الماك بدا من أن يكتب إلى أبى الطيب ابن عم أبى الفتوح بتوليته الحرمين و بعث 
إليه مخمسين ألف ديتار عيناً » عدا الحدايا والخلم . وجح أبو الايب فى صرف العرب عن 
طاعة أنى اافتوح واللدخول فى طاعة الحاكم . قل يحد أبو النتوح بدأ من أن يكتب إلى 
الحاكم يستذر إليه ويدخل فى طاعته . فعفا عنه وأعاده إلى إمارته ؟ وأقيمت الخطبة من 
جديد الداكر الماطمى ونقش امه على السكة''؟ . وظلت بلاد الحجاز تدين بالطاعة 
الفاطميين فى عهد الظاهر والمستنصر . وأقام شكر بن ألى الفتوح الدعوة الخليقة المستنصر 
فى اطرمين حتى توق فى سنة 946 , 

ولا ولى عمد بن جعفر بن أبى هاشم مكة 5 بعد أن دال ملاك ينى سليان » خلم طاعة 
الفاطميين ودعا الخليفة القائم المباسى ؟ فسير الستنصر على بن تعمد الصليحى إلى مكة فى 
سنة هع4 ه بأعاد النفوذ الفاطدى إلى المرمين . على أن مصر قد شغلت فى أواخر عهد 
المستنصر با انتامها من أزمات اقتصادية لم تستطم أن محتفظ بالسيادة على بلاد الحجاز» بمد 
أن انقطم ما كان يرد إلبها من مصر من أموال . فأعاد أمير مكة الخطبة الخليفة القانم 
العباسى » وراسل السلطان ألب أرسلان الساجوق فى سنة 4+7 ه . فبعث إليه ثلاثين ألف 
دينار وغلما نفيه”" . وبذلك انتهى نفوذ الفطميين ببلاد الحجاز كا انتعى من بلاد 
لغرب » وكان ذلك نذيراً بضياع نفوذ.م من صقلية . 
ع - مع العسابىبى فى لمم : 

أما ى بلاد المن فقد راجت الدعوة الإسماعيلية على يد على بن تمد الصليحى 
(ت وه؛ م ) . وكاى أنوه من القضاة السنوين فى هذه البلاد . وقد امال عامس بن عبد الله 
الرواجى د عى دعاة الإسماعيلية فى المن » على بن عمد الصليحى » فتحول إلى الذعب 
الإبماعيلى وهو فى حداثة سنه » وتفقه فيه » ثم حل محل عاص بن عبد الله بسد وؤاته » 
وأحى الدعوة الإسماعيلية القديمة وكانت قد فترت بعد وفاة ابن حوشب وانقسام أبنائه على 
أنقسهم . كا استطاع على بن تمد الصليحى أن يحتل بعض قلاع المن ويقضى على مناوئيه 

. 788 المقريزى : خطط بج + ص‎ )١( 


(؟) أبن خلدون العير جح 4غ ص ؟؟١ ‏ 
ةا ابن الآثير : الكامل جِ ٠١‏ ص ١١‏ 2 


ساءعم ا 


( سنة 4 ه ) . ولا اشهد ساعده وقوى أسيءه واستقرت قدمه فى هله البلاد » «كتب 
إلى صاحب مصر ء وهو معد الستنصر من بنى عبيد : ووجه إليه بهدايا » فوجه ممد 
المستنصر إليه برايات وألقاب » وعقد له الولاية” » ( سنة 406 ) . ول تأت سنة ههه 
حتى كان على بن #د الصليحى قد ملاك معفم بلاد المن » واخذ صنعاء حاضرة أدولته . 

ولا انسعت رقمة دولة الصليحى وقضى على مناوثيه » أعاد الدعوة الإسماعيلية إلى 
ماكانت عليه فى بلاد المن قبل وظة ابن حوشب » وأقيمت الخطبة الخليفة المستنصر ولملى 
الصليحى وزوجته السيدة أسماء بنت شهاب » وزالت الدعوة للعباسيين فى هذه البلاد”؟ ٠‏ 

وكان على" الصليحى فى الواقع محكم بلاد المن باعتباره اي من الخليفة الستنصر؛ سكا 
حرص هو وخلفاوء من بعده على رظهار ولائهم للأئمة الفاطميين فى مصر . وبما يدل على 
هذه التيمية التى كان ,دين مها الصليحيون لاخلفاء الفاطميين هذه الرساءل التى تبودلت بين 
على بن مد الصايحى والخليفة المستنصر الفاطمى . فقد بعث المستنصر إلى على بن حمد 
الصليحى فى عيد الفطر من سنة 481 هم برسالة يقره قمها على ولابة المن و يذ كر له أثره فى 
نشر الأعوة الإسماعيلية فى بلاده . وبما جاء فى هذه الرسالة : « هذا سحل أمير المؤمنين 
وارد عليك فى يوم عيد الفطر من سنة إحدى وخمين وأر بعيائة ٠‏ ونضر الله تعالى عليه 
متظاس + وجفيل صننعه فرية متتايع متوافر فر . وقد أعانه على قضاء فريضة شهر رمضان اقدى 
شر“فه على الشهور ونزل فيه القرآن المستور» فبرز إلى مُصّلاة فى شيمته وأنصار حقه ودعوته » 
محنوة بأوليائه وجترفه © وجبوان وان وعبيذله وم فى أ كل ع عدة وأوفر عدد ا" 

وقد بلغ من ثقة المستنصر بعلى الصليحى واطمثئنانه إلى ولاثه أن منحه لقب الأمير 
الأحبل شرف المعالى ناج افولة ميف الإمام الظفر فى الدين نظام المؤسنين » »كما قبة أي 
« منتخب الدولة وصفوتها ذا الجدين منجب الدولة وغرسها ذا السيفين تحيب الدولة وصنيمتها 
ذو الفضلين 6” © . كما عهد إليه المستنصر أمى إقرار الأمور فى مكة والمدينة وإعادتهما إلى 
)١(‏ الادى المائى : كشف آسرار الباطنية وأخبار القرامطة ص #غ . 

(؟) حسين الممداى وحسن سليمات محمود : الصليحيون والحركة الفاطمية فى الهن ص 5# . 

() سجلات وتوقيمات وكتب لمولانا الإمام المستخصر بالله أمير المؤمنين إلى دعاة الهن وغيرهم » 
مخطوط رقم 8071١06‏ ء مكتية مدرسة الدراسات الشرقية والإفريقية بلندن » فشرها الدكتور عيد المنعم 


ماجد ( دار الفكر العرفى » القاهرة سنئة م98١1‏ ) . 
0( سجلات و توقيعات المستنصر رصالة رتم ا ص 84 . 


وع»؟ | 


حظيرة الدعوة الفاطمية . وقد استطاع على الصلميحى أن بوطد أقدام الفاطميين فى بلاد الحجاز 
وأن يعيد الحطبة الجليفة الفاطمى هلى منابرها , «أشاد المستنصر بفضله وخلم عليه لقب «همدة 
اعللاقة 27 ... وقال + :بوره ]ل أمير الؤنيين كتان ما مقا عرسيا الله 3 يذكر 
أنك شددت ممه حياز م الجد بالتقوية من أميء والشد وشهرت فى نصيرته حساما ماضى 
الحد » حتى عاد جموح ماكب ماده دلولا ء ورب ( سيف ) من انتصب لعناده (قتاله) 
مفاولا . فاستقامت أحوال الحرم الشر يف عقارنة ممرتك لنصره » وامتيار ( من الميرة ومى 
المدد أو للئوئة ) سحابه من حرك » وأفاض فى ثناء جميل وشكر جز يل أتحب أمير الأؤمنين 
مهما ٠-١‏ وعهد إلى صاحب مكة بأن يتخدك ردءاً فى صلاح ما هو له مُلابّى » وعهد إليك 
بأن لا تمزع عنك لياس إيالته ( الولابة ) الذى أنت لابس»96؟. 

وقد كتب على الصليحى إلىالستنصر ينهى إليه نبأ ما أحرزه من نصر فى بلاد الحجاز» 
قرد عليه المستنصر برصالة جاء فنها : « وإنه عرض محضرة أمير امؤمنين كتابان وردا متنك » 
أحدما صدر عنك من صنعاء بتار مخ شعيان من سنة حمس وحّسين وأربعيائة والآأخر من 
ملديئة الحجر”"" بتار يخ قوال بح عتم انبرنة + سدس الأول متيناة 15 ماإاحص إلل 
عند تفواك من مكة ء حرسها الله ! من حال الخارح الذى استهواء شيطانه ودعاه إلى 
مصرعه جبنه وخذلانه » وقيامه فى قبائل مذحيج والنئخم وعس » فأ.طق لسان الى ؛ وده 
دعوة الإءك والبغى ٠.١‏ وما كان من دلوفك إليه فى حزب الله المفلحين وأنصار دينه 
اللخلصين . فاستبحت حماه وأبدت ا » وجعاته عظة للظالمين وعبرة لتر 200 , 

وكان الخليفة المستنصر يبعث إلى -لِحَ الصليسى بأنباء الأحداث الحامة التى تقم فى 
مر ليذ مها على الناس و يعلنها من فوق منابر البلاد . فا أغار عرب بنى هلال على إفر يقية 
وهزموا لعز بن بادرس فى معركة حَيْدُران » بعث المستنصر إلى على الصليحى بنبأ هذا 





(1' جاءق الرسالة رتم ١‏ ( ص 8م#) وقد خوطب رسلك مما يذكرون لك مما يقوى نفسك 
ع يشرح صدر + ويشد أزرك . وزاد أمير المؤمنين فى فعوتك « عمدة الخلافة » لاعبّاده عليك ‏ 

(؟) مجلات وتوقيعات المستنصر رسالة رقم # ص لا” . 

فرق وحها هجر . 

(4) أى الأرض الحضراء ء أى اكتسح أرضه . 

(0) سجلات و توقيعات المستنصر رمالة رقم 4 ص 6م - م 
اليلق 


ب © سد 


النصر » فقال : أعلمك أمير الؤمنين نبأ هذء العارفة الطارفة لتنشره على التابر وتذيمه فى 
البوادى والحواضر إن شاء الله تمالى . . . وكتب فى شهر رءضان سنة خس ومين 
وأربمائة”؟ . 

وقد بلغ من تماق على الصليسى الخاينة المستنصر الفاطمى أن كتب إليه بس:أذنه فى 
السفر إلى مصر ليحظى بلقائه ه وبعث إليه يكتابه عم فداعى لك بن ماق » فأرسل 
الخليفة إليه كتابا فى جادى الآخرة سنة وهغ ه ؛ يأدن له بالجىء إلى ممسر . ولكن 
الصليحى ذهب إلى مكة لأداء فريضة المج » واستخف ابنه المسكركم بصتماء » واغتيل 
على الصليجى على يد سعيد الأحول بن تحاح”"' وهو فى طريقه إلى مكة”؟ . 

ولم تفتر الملاقات بين الفاطميين والصايسيين بوفاة على الصليحى » بل 'وثقت فى عهد 
ابنه أحد المسكرم . ذلك أن المسة.صر ماكاد يسمم بنبأ ممصرع على الصليجى » حت كتب 
إلى ابنه المكرم ين به فى وفة أبيه ويقره على ملكه » ويعهد إليه بدْثون الدعوة الفاطمية 
فى المن ؛ و ينصح 4 بأن يسير سيرة أبيه فى بسط العدل وحسن السيرة” *. يتضح دلت من 
رسلة المستنصر إلى المكرم يقول فبها : 8 وكان وافدك الأمير الأجل الأوحد أمير الأسراء 
عمدة الإمامة » ناج اللدولة شرف العالى » سيف الإمام الظفر فى الدين » نظام المؤمنين على 
ابن مد الصليحى . . . ممن خدم الدبن » فأخدءه الله سيسانه الدنيا . . . هذا ولا ععيف 
أمير المؤمنين أنك نميب » وابن يجيب » وفرع من شجر'ستى من ماء تهذيب » رأى » 
وبال توفيقه » أن يمد إليك «الاصطناع يدا , هى الياسطة ليد أييك » ويطمح تحموك يحميل 
الازدراع عيتا "يقر” الله بها هينه”*> فيك , وأن يلك خليفة لدينه ودنياء » وخلفاً صالماً فى 





)١(‏ المصدر نمسه رسالة رقم وص ه4. 

(؟) من بى نجاح بالين . 

(6) ابن خلدرن ج : ص 751١١‏ . 

وقد اختلف المؤرخوت فق منة وفاته » فقال يعضهم إنها سنة 45 ه ء وقال بعض آخير إنها 
سنة 7# ه . و لكن الرسائل الى تيودلت بين المستتصر الفاطمى وبين العليحيين تؤيد موته ستة 4689 ه. 

راجم سجلات المستنصر فى لة مدرسة الدر'سات الثر قية بلندن ؛تعمهادسةظ-اللق أه «عااعرة عه1" 
23 .م ,(.8.5.0.5) 

(4) حسين المدان وحسن سليمان محمود : الصملميحيون والحركة الفاطمية فى الهن ص 17١5‏ 

)2( أى عين الإمام . 


عي 


بوى مماته وحمياه » وأن يشرفك من خاص ملابسه ما تياهى عفاخره وتختال فى فاخره » 
وأن يزيد فى أقاك الزيادة الباق جال ذكرها فى أعقابك » لدْشر فى الحاضر » وتتلى 
من فوق”'" المتابر . فمليك بتقوى الله سبحانه وطاعته فى سر أمرك وجهره 29 . 

ول بفت الستنصر أن يغدق على المكرم الألقاب والنءوت التى تقر به من الخليفة 
وحببه فيه » وتشجمه على السير وذق سياسة أبيه » فاقبه بهذ الألقاب الضخمة اتىكانت 
مأوفة فى ذلك العصر . ومن هذه الألقاب : « أمير الأمراء شرف المماللى عن طللاك 
فت 7" آدرة وغرسها ذى السيفين ألى الحسن أسمد بن الأجل الأوحد أمير الأمراء ععدة 
الخلافة شرف المعالى تاج الدولة سيف الإمام المظفر فى الدين نظام المؤمئين ”24 

وقد رد المكرم على هذه الرسلة برسالة أحرى يملن قبها ولا.ه الفاطديين وتمسكه 
بدهوتهم . فقد أشار المستنصر إلى هذء الرسالة بقوله : « وإنه “عرض محضرة أمير الؤمنين 
كتابك : كتاب خير خلف غير سلف . تنت فى متبت الولاء واليراء » وغدى من 
شتحرة طيبة «أصلها ثابت وترهها ق. فيان 004 ., .قعل أيك خليفته فى بلاد المن 
وعماده وعدته وسناده . . . واعتمد شرائط ما هذ إليك من سجل التقليد . رفم الله 
به منارك 0 'ْ 

وكان الستنصر يهتم بما كان يجرى فى بلاد المن ويتابع ما يصيبه الصليحيون مرن 
نصر ونوفيق . فلنا عل أن المكرم انقصر على سميد الأحول بن ماح ء كتب إليه يملن 
مبزوو» بذاك النسن يسوب من اط إغوة : « قأما ما ألقيته من ذ كر الوقائع المظيمة 
التق تونق عواظظها و01 بووري 00 ور 99 يق رد لسر والنائرء حو كان 


. وردت ف النخطوط المنشور فروق ولملها فوق‎ )١( 

(؟) سجلات وتوقيعات المستنصر رمائة رقم ؟ ص 6# 

(؟) وردت ف اتخطوط المنشور متتجب » واملها منتخب ‏ 

)ع( المصدر تفسه رسالة ركم ٠خ"‏ ص ا9١ا.‏ 

(ه) هذا أقتباس من سورة إبراهم : 14 : 158 

)١(‏ سجلات وتوقيمات المستنصرء» رصالة رقم لاص 919١1و‏ 8؟1. 
(0) توقل وثم بممى ارتقم . 

() من بارقة أمل . 

(4) رداك يمني أليسك . 


عع سب 


آخرها أن أمكنك من ناصية الملعون الذى فتك بأبيك . وقد عرف أمير الؤمنين ذلك 
معرفة قرح به مسرور 976©. 

وهكذا تتابمت كتب المستنصر الفاطمى إلى المكرم اذى ظل على ولانه الفاطميين » 
حتى لقد ولاه اخليفة الفاطمى ولابة عمان فى سنة 455 ه » كا أمره بأن يعمل على تثبيت 
السيادة الفاطمية فى بلاد الححارٌ » وآ يؤيد الأمير عبد الله بن على الملوى أمير الأحساء . 
وق 9؟ ذى الحجة سنة ٠غ‏ ه » بعث المستنصر ينبئه بتقليد أمير الجيوش ندر الجالى 
والى عكاء منصب الوزارة » وما بذله من جهود فى سبيل إقرار الأمن والسكينة فى ر بوع 
البلاد . وبما جاء فى هذه الرسالة : 

« قد نشر الله تعالى به دعوة أمير المؤمنين بعد أن أصبحت رميا » ونصر به خلافة 
أمير المؤمنين بعد أن أصبحت هشما . لم يكن لأمير المؤمنين فى أن يرقيه فى الرفم والإعلاء 
فوق الفراقد » وبحله منه مل الوالد » و يجمل له مام الملك ء و ينزله فى عقد خلافة الإمامة 
مكان اللك ء فنص عليه فى كفالة قضاة المسامين وهداية دعاة المؤمنين نص حق » ونقلها 
منه إلى ححق مستحق » إذ كان مبرزا فى ميداتها ناطقاً بلسانها عالا بأحكاءها » » وطلب 
المستنصر فى نهاية رسالته إلى المكرم أن بطيم أوامر بدر و إرشاداته فقال : « فولَ وجهيك 
بمو هذا السيد الأجل » واجمله قبلة ديتك فى مصادرك ومواردك »9؟ . 

توق الكرم فى سنة 4ه؛ ه » وكان قد أوصى بأن يخلفه ابن عمه أبو حمير سبأ بن 
أحمد الظفر. ولكن زوجته السيدة أَرْوَى الهرة لم ترض بهذا الاختيار» لأنها كانت 
تريد أن تولى ابنها عبد المستنصر » وكان لا يزال طفلاً . وكتبت إلى الخليفة المستنصر 
ترجوه أن يقر ابنها على بلاد الون”" » ووافق الخليفة الفاطمى على هذا الطلب »ء وأخذ 
يرسل الرسائل باسم عيسد المسقنصر . ولسكن أسرامء امن لم يعترفوا بهذا الغلام » ومن ثم 
احتدم النزاع بين الداعى أنى مير سب بن أحمد الصليحى وأنى ربيع سليان بن الأمير 

. ١98 ص‎ ٠ سجلات وتوقيعات المستفصر . رسالة رقم‎ )١( 

[(69 راجع .أآلا .آهلا ,(19:314) .8.5.0.5 بطفللاظ «أعمدغوم ]ةا -للة آه دعأاعر1 ,أمقلسسد1 1لا 


317-18 .م .ا أتدم 
() حسن سليمات محمود : الملكه أروى ص 80-74 . 


داوع 


الزواجى » وهدد هذا النراع بين الصليحيين والزواحيين النفوذ الفاطمى فى بلاد المن تهديداً 
خطيراً » فأرسل المستنصر إلى طرق النزاع ينهاهم عن هذا اعللاف » ويأمرم بطاعة السيدة 
الحرة وابنها عبد اللستنصر ء ويشيد بالخدمات ااتى أداها على الصايجى وولده أحد السكرم 
وزوجته السيدة المرة » فقال : « نهو يفرض عليكم التدين بطاعة داعيم الك الأوحد 
المنصور العادل المكرم » عمدة اللافة »تناج الدولة » سيف الإمام » المظفر فى الدين » نظام 
المؤمنين , عماد الملة » فياث الأمة » شرف الإيعان » ومؤيد الإسلام » عظليم العرب ء سلطان 
أمير الؤمنين » وعميد جيوشه س عيد اللمستنصر ٠١‏ 5 قد فرض الله عليكم من طاعة أ مل 
الؤمنين : ويأمسكم أن تعتمدوا الجد والتشمير فى متابمقه ومناصرته -- وأن مخاصوا النيات 
فى موافةته وطاعة والدته الحرة الملكة السيدة السديدة اللخلصة المكينة ذخيرة الدبن عمدة 
الؤمنين 0 

ويظهر أن النفوذ الفاطبى كان لا بزال على قوته وأن الأحداث لمكن لتستطيع أن 
تضعف من شأنه . يدل على ذلك أن طرف النزاع استمما لنداء اعأليفة ولبّيا رجاءه وأيدا 
السيدة الحرة وابنها عبد المستنصر . وكتبت السيدة المرة إلى الخليفة الفاطمى تزف" إليه 
هذا النمأً . فرد علمها برسالة يبدى فبها سروره وافتباطه قال : « وأما ما كان شحر بين 
الساطانين الأجلين أبى حمير سبأ بن أحمد الصليحى ء وأنى الر بيع سلمان بن عام الزواحى » 
أعرها ل ! فقد عرف أمير المؤمنين ما تكررت به مكاتباتك -.- يما كان من تسلد) 
السلطان أبى مير سب فى جميع ما جرى ببنه و بين الساطان أنى الر بيم ٠٠:‏ وما قركظيه به من 
حسن الطاعة ولين قيادة ف الموافقة والمبايمة » ويف ©) على ماطاب منه من المسامحة 
والمساعدة ولو كان مهضوما فيه ج60 

على أن عبد المستنصر لم يعمر طويلا ء فقد وافته المنية » واحتدم النزاع بين الداى 
سيأ بن أحمد المظفر و بين السيدة الحرة » لأنه كان بريد أن ييؤول إليه حم بلاد المن وأن 


(١؛4‏ سجلات وتوقيعاب المستنصر » رسالة رتم هم ص ١#١‏ . 
(0) أى أنه عاد إلى الرأى السديد . 

(م) أىوفائه ‏ 
(:) المصدر نفسه » رسالة دم ا 1 . 


سنأع* سم 


يتزوج منها . ولكن اليدة المرة أبت عليه ذلك . وطلب سبأ بن أحمد ممونة الخليفة 
العاطبى وطلب إليه أن يتدخل فى أمى هذا الزواج » فكتب الخليفة إلى السيدة المرة 
يأمرها بإجابة سبأ إلى طلبه » وقال لها رسوله : « وقد زوجك مولانا أمير المؤمنين من 
الداعى الأوحد المنصور المظفر » عمدة الخلافة أمير الأعراء أبى حمير سيأ بن أحمد بن اأظفر 
على ماحضر من المال » وهو مائة ألف ديتار عينا وحسون ألفاً أصنافاً دري محف 
واللف20, ول بسع السيدة الحرة إلا أن تلى نداء الإمام الفاطمى » ورضيت أذ يزوج 
عن تكرهه . وإن دل هذا على ثىء » فإعا يدل على ما كان لاخلفاء الفاطميين من نفوذ 
روح فى بلاد المن #الآن اقسيدة أروئ اعتبرت الخروج على أمر الخليفة خروجاً 
على الدءن . 

وقد ظلت السيدة الحرة على ولاثها الخليفة المتنصرء تراسله وتراءل أمه وأخته ء 
حتى وثق مها هذا الخليفة كل انثقة ؛ وعهد إامها أن تنظ اللدعوة الإاسماعيلية فى الهند وق 
عمان » وأن تعين من قَبّلها دعاة ينشرون الدعوة فى هذه البلاد””؟ . كا ظلت الملاقة بين 
الصليديين قوية وثيقة بعد وفاة المستنصر فى سنة لالم ه . فيادرت اليدة الحرة إلى 
الاعتراف بالحليقة المستعلى برغم أنه لم يفز بإجاع أنضار القاطديين فى مصر . نقد عمد 
الأفضل بن بدر الجالى على إقصاء نزار بن المسقنصر عن المرش » وبابع أخاء أب القام أجدء 
ولقبد المستعلى » بعد أن هدد الأعراء وحملهم على تأبيذه . وكتب الخايفة الجديد إلى السيدة 
الحرة رسالة » برجم تار ينها إلى م صفر سنة 446 » يصف فيها ثورة أخيه نزار وتغلب 
وزيره الأفضل عليه » وما كان من اعتقال نزار والقضاء على نورته”" . 

ول يتأئر دعاة الإسماعيلية فى المن بما أصاب الفاطميين من نزاع وقرقة إثر وفاة الحليقة 


للستنصرء فظلت السيدة الخر : تقم الدعوة لاخليقة ااستعلى وتدين له بالولاء » وذاك يرغم 
)١(‏ عمارة الى : تاريخ اهن ص 8م - مم . حسين اطمدانى وحسن سليمان محمود : الصليحيون 
والحركة الفاطمية فى المن ص ١91!‏ . 
49 أذ أنقم .تله علولا ,(1939) .8.5.0.5 ,رطهالئظ عأدسدأوسة] -اد 5ه 8معناعمة ,تسمفاسة1]-لذة 
1 .م 
() .318 .م .قلطا ,تمد مسدلا دالة 


حمال الدين سرور - النفوذ الفاطمى فى جزيرة العرب ص وق , 


باع لب 


تفثى النزارربة وتأبيط امولانيين لم » مما هدد بلاد المن عثل ما أصاب مصر من فرقة 
ونزاع . ونا عل الخليفة الآمر ( و4 - 044 م) يذقك » أرسل الداعى على بن رايم 
ابن جيب الدولة إلى بلاد امن قّ بمة موه هافق :إل حايس النيذة الحزة ويستبااق 
صراعها مم أعدائها . وظل ان يجيب الأولة يمين الملكة الهرة فى تدبير شئون البلاه 
واستقرار الأمور فنها'؟ . كا أرسل المأمون البطاحى وزير الآمر إلى ابن جيب الدولة قوة 
من الفرسان » تشد أزره فى نضاله مع أمراء :لمن . ولكن هذا اللداعى الفاطمى خرج على 
الفاطميين واتحاز إلى النزار بة ؟ فأرسل الخليفة الحافظ ( 44ه - 5ه ) يطلب منها 
تلم ابن م القدولة واقظيس عليه وأرسل إلى القافية يعي قن 7 

وقد حفظ الآمى لاسيدة الحرة إجابته إلى طلبه وتنفيذ أمىء » قأرسل إلجها فى شهر ربيع 
الأرل من سنة +؟ه ه ببشرها عولد ولى عهده أبى القاسم الطيب ويطلب إلمبا أن تذيع 
هذا التبأ فى بلاد اليد 9 . ولا قتل الخليفة الآمى فى سنة هه كم الأمير عبد الجيد 
ابن تمد بن المستنصر نفسه أمر ابن الأمر الذى واد فى هذه السنة ونويع بولاية المهد ‏ إلى 
أن تتكشف أحوال نساء الآمر هل فبهن حامل أم لا » . وبذقك صرفت الخلافة عن الإإمام 
الطيب بن الآعر » وساء ذلك التصرف السيدة الهرة » فاعهبرت إمامة الحاءظ اطلة » برخم 
ما بذل من جهود فى سبيل استالته إليها ء لأسها كانت قد تنسامت رسالة الآمر الذى بشرها 
فيها بولاده ومسي سورت لبنلا نر الدعسي وقالت:: خَ بى السليسى 
البو دن :عر مولانا الإإمام العايب 76 » وظنت تدعو للطيب على منابر بلادها » بل 
عملت على إقامة الدعوة له فى بلاد الحجاز . ولم يحد الحانظ بدا من أن يرسل إلى آل رربم 
فى الون يطلب إلبهم أن يدعوا له » وقإد على بن سبأ بن زربع حك هذه البلاد ولقبه 
د الفداعى اقم الموج اللكنى بسيف أمير اأؤمنين » . 





١١8 حسين الحمداق وحسن سليمان محمود : الصليحيون والحركة الفاطمية فى المِن ص‎ )١( 
وما يليها‎ 

)2( عدرة الى : تاريخ الين ص 49 407 

() ابن ميسر : تاريخ مصر ص 78 » أنظر أيضاً حسين الحمدافى وحسن مايمان تحمود ٠‏ 
الصايديون والحركة الفاطمية فى انين ص 7١8‏ . 

(4) عمارة المى : تاريخ لين ص 2# 


سورع سل 


وذلك انقسمت الإسماعيلية ببلاد الهن إلى فريقين : فريق يويد اليب » وفريق 
يويد الحافظ . ولم يكن بد من أن تسوء أحوال بلاد المن بسبب هذا الانقسام » ولا سيا 
بمد وقة السيدة الحرة فى سنة *مه ه ء فى الوقت الذى آذنت الخلافة الفاطمية نفسها 
بالزوال » وما لبث الأنا.بك نور الدين مود بن ز نكى أن تدخل فى شثون مصر » وتقلد 
صلاح دين الوزارة » وقضى على الخلافة الفاطمية فى سنة 7ه ه ( 1١1‏ م ) © وتطلم 
إلى بلاد المن » فأرسل حملة بقيادة الأمير توران شاه » الذى استولى على هذه البلاد » وقفى 
على تفوذ الفاطميين فبها »كا قَضى على النفوذ الفاطمى فى مصر تفسها . 


© - مع الو مو بين فى الؤئر لس : 

كان المداء بين بنى أمية وبنى هاشم قدعا باق الأثر فى الجاهلية والإسلام » وكان 
الملو بون يمتقدون أن الأموويين اغتصبوا حقهم فى الحلافة . فا قامت الدولة الفاطمية فى 
لغرب ومصرء زاد حقد الأمويين فى الأنداس على هذه الدولة الشيمية » بسبب اختلافهم 
وإياام فى المذهب الدبنى » وبسبب المداء التقليدى الذى استمر بين الببتين المائمى والأموى » 
وقرب الدولتين بعضهما من بعض ٠‏ 

وكانت يلاد الأندلس فى عهد عبد الرحمن الناصر (  #.٠‏ .وم ه ) حيط يها 
الأعداء م نكل جانب : فسكان الفرئجة فى الثيال يطممون فى توسيع أملاكهم جنوبا » 
ولا سما يمد استيلامهم على برشلونة » وكانت الإإمارات السيحية فى الأقاليم الجبلية الثيالية 
تهدد بلاده . أضف إلى ذلك منافسة العباسيين والفاطميين . وكان الأخيرون أشدمم خطراً 
على بلاد الأندلى فى عهد عبد الرحمن الناصر حيث خلم موسى بن أى المافية الذى استحوة 
على المغربين الأقصى والأوسط طاعة عبيد الله المهدى الفاطمى » ودخل فى طاعة عيد الرحمن 
الناصر الأموى » اذى استولى على سبته وخطب 4 على متابر المغرب . ولسكن هذء الخطية 
لم تلبث أن قطعت بعد فرار مومى من مدينة فاس أمام الجيوش الفاطمية ؛ ثم أعيدت مرة 
أخرى فى عيد القائم الفاطرى 

وقد عمل عبد الرحمن الثالث على تقو بة دولته ماديا وأدبيا » فبنى أسطولا من مائقق 
سفينة » وتلقب بلقب خليفة . ومن ثم أصبح فى العالم الإسلائى ثلاث خلافات : الخلافة 


حد »ع لاست 


العباسية فى المشرق ء والخلافة الفاطمية فى بلاد لغرب » والخلافة الأمو بة فى بلاد الأندلس » 
وساعده على ذلك ضمف الخلافة العباسية » وازدهار دولته » وارتفاع شأنهاقى الداخل 
واللخارج . ويقول المقرى”؟ عن عبد الرحمن : « وهو أول من نسمى منهم بالأندلس بأمير 
المؤمنين عندما التأث أمر الحلافة بالمشرق » واستبد موالى لاترك على بنى المباس » وبلغه أن 
المقتدر قتله مؤنس الظفر مولاه سنة سبع عشرة وثئمائة”" » فتلقب بألقاب اعللافة » . 

وقد أورد المؤرخون طرظ من الرسائل القى تبودلت بين المز يز بالله الفاطمى والحسكم 
المستنصر الأموى ( 5-٠‏ ه ) . ذكر ابن خلسكان”” أن المزيز كيب إلى المكم 
الستنصر يسبه وهجوه » فرد هذا عليه بقوله : أما بعد ء قد عرفتنا قهجوتتا » ولو عرقناك 
لأجبناك . و يقول ابن خلكان أيضا إن المزيز لم يرد على الحم وأنه تألم ذلك أغد 
الألم. ولكن المينى”"© ذكر أن الحك كتب « إلى المز بز صاحب مير كتابا حجاه 
فيه وفى أهله , وأنه دعى” فى نسبه » وأن جده القداح باطنى وكتب فى أول كتابه : 

ألنا بنى عروان كيف تقلبت2 بنا الحال أو دارت علينا الدوائر ؟ 

ذاما وقف الم بز عليه كتب فى أوله : 

إذا و المولود منا تهقت 4 الأرض واهتزت إليه المنابر 

عرقتنا فهجوتنا » ولو عيفناك لحجوناك , والسلام » . 

كذلك بعث الحكم اللةتصر جنده إلى بلاد الغربين الأقمى والأوسط » وخطب 
له على منابره » وأبطلت الخطبة لافاطميين » كا قضى على نفوذ الأدارسة بنواحى الرريف7*©. 

وقى عهد الخليفة الماك الفاطمى ( هم ٠١‏ ه ) ظلت العلاقة متوترة بين الدولة 
الفاطمية فى مصر والدولة الأموبة فى الأندلس التِى كانت تتحين الفرص القضاء على الحلافة 
الفاطمية الشيمية فى مصر . وقد ظهر ذات وانحاً فى الثورة التى قام بها أبو ركو.”'" الذى 





(1) نف الليب »ن عَصن الأندلس الرطيب ج ١‏ ص ١55‏ 

)2( هذ خطأ لآن المقعدر أمتدت خلانته إلى سنة 7+٠‏ م 

(م) وفيت الأعيان ج ١‏ ص 37٠10‏ 

(4) عقد الحان » مخطوط بدار الكتب المصرية ج ١19‏ ص 45م 
(5) ابن خلدون ج 4 ص ١45‏ . 

. عمى بذلك لركوة كان تحملها فى أسفاره على ستة الصوفية‎ )١( 





حا و ع :د 


يفتمى إلى هشام بن عبد الملاك بن مروان الأموى ؟ وكان بدعو لعمه هشام بن الحسك المستنصر 
الأموى بالأندلس . وتبعه كثير من الناس » وعظل أمره وسار على رآأس جِنش كبير إلى 
برقة » واستولى عليها بمد أن هزم جيوش الاك . ولم يقتصر أمره على ذلك » بل ضرب 
عملة جديدة واستحوذ على كل ما كان بدار الإمارة من الأموال . 

ولا عل الام بماقام به أبو ركرة اضطرب اضطرابا شديدا » وأعد المدة لحاربته » 
خهز جيشاً كبيراً بقيادة 2 ينال الطويل » أحد قواد الأثراك . غير أن هذا الجيش كان 
معظمه من قبيلة كقامة التى لم تسكن راضية عن هذا القائد القرى . لذالك ل يليث أبوركوة 
أن أوقع يميش ينال المز بمة وأسره . وقال له : إلمّن الحا [اواقيضق هال » فى ويه 
ألى ركرة ؛ فأمر هذا به فقطم إِرْبا » واستولى على مائة ألف ديتاركانت ممه ققوى بذاك 
أمره وزاد خطره على مصر » يز جيشاً كبيراً من الشآميين والغلمان الجدانية . فلت اطز بمة 
يحيش الحاكم أولاء ثم النقوا بأنى ركوة فهزموه وقتلوا حو ملاثين ألفاً من جنده » وسيروا 
رأس أنى ركوة إلى الحم » فأمر بصلب جسده ء وأفطم المضل بن عبد الله إقطاعات كثيرة 
مكاأة له على قضائه على ثورة أبى ركوة . ول يليث الحا أن جزاه جزاء سمار » فقبض 
رو و 
1 - مع الغرب وصقَليرٌ : 

ذكرنا من قبل ما كان من تأييد صنهاجة » أعظ قبائل البرانس وأوفرها قوة وأشدها 
خطراً ء لادعوة الفاطمية ووقوف أفرادها إلى جانب كتامة حليفة العاطميين » ومساهتها فى 
الجهود التى يدها الفاطميون فى سبيل تأسيس دولتهم » وبسط سلطائهم على كافة أرجاء 
يلاد المغرب ومناضلة الأموبين فى الأندلس . فقد أيد زيرى بن مناد زعم صنهاجة وصاحب 
الكلمة الأولى فبها الخليفة الفاطمى الثالث » وهو المنصور بن القائم + اق سراعة مع أنى 
يزيد مخلد بن كيداد . ولولا جهود ز يرى الموفقة لما استطاع الفاطميون أن يقهروا ذلك 


امارج الذ ىكاد أن يديل دولتهم ويقضى على جهودم”" . 





() أبو لاسن :اج 4 ص 15م -7ز؟. 
0( حسن أحمد مجمود : ينو زيرى وسياسهم الداخلية ص 6< --855 , 


-81” سمه 


فلما آلت الخلانة إلى الممز » عظلمت ثثقته ببز برى بن مناد وقرنه إليه » وولاء على الغرب 
الأوسط ؛ فبنى مدينة أشير التى أنضحت حاضرة الزييريين فى هذه اابلاد . ولا اثتبك 
الفاطميون مع الزناتيين بالمغرب الأو-عكان ز ,رى وصنهاجة من خلفه أول من خف إلى 
شد أزره انتقاماً من زنانة عدوم التقليدى . فلما اننتصر الفاطميون على الزءانيين وبدأت 
كتائبهم تطأ رظن المغرب الأقصى كان زبرى بن مناد ساعد حوضي الأعن فى حصار 
قاس وفتحها » واستطاع الفاطميون بعمونة الكتاميين والصنهاجيين أن يبسطوا تفوقهم على 
المغرب الأفصى حتى بلغوا الحيط الأطلسى » وأصبحوا بحيث يستطيمون أن يقفوا بالمرصاد 
للأمو بين الذين لم يحاوزوا مديقة نبته . 
ونا ثم افاطميين فتح مصر» وأحبوا أن ينقلوا مقر خلافتهم إلى القاهرة » لم يكن 
بد من أن يستخلفوا صنهاجة التى وقفت إلى جانبهم فى أ-لك الأوقات . ولا كان زبرى 
ابن مناد قد قل فى صراعه مع زنائة وخلفه ولده بلكين »لم يحد الممز بد من أن بولى 
يلكين بلاد الغرب » فبعث فى طلبه ؤاء إلى القيروان حيث خلم عليه » وسماه بوسف » 
وكناه أيا الفتوح . وفى يوم الإثمين 5١‏ شوال سنة 551 ه ء غادر الخليفة الممز مدينة 
المنصور بة حاضرة خلافته استعداداً الرحيل إلى مصر ء فولى بلسكين مقاليد إفر يقية وقال 
4 : « يا يوسف ! إن نسيت ما أوصيتك به فلا تنى ثلائة أشياء : لاترفم الجياية عن 
أهل البلاد » ولا ترفع السيف عن البر بر”"؟ » ولا تول” أحدً من أهل بيتك فإهم يرون 
تيغ أحق هذا الأمر متنك 76 . وهكذا تمت البيمة لبلسكين » وانتقل الفاطميون إلى 
مصر » وقامت .ولة بنى زيرى بإفر يقية . 
ولسكن سبادة الفاطميين لم تزل عن يلاد المغرب برحيلهم إلى مصر» لأن بنى زيرى 
أسسوا دولة تمءت باستقلال ذانى ء ودخلت ف دائرة الإمبراطورية الفاطمية » ودانت 
التبمية للخليفة الة.طمى بالقاهرة . وخطب لفاطميين على منابر المغرب » وضر بت السكة 
بأعائهم . وقد أورد اينبول7" طائفة من الدنانير الى ضر بت بأسماء الخلفاء الفاطديين 
)١( 0‏ يقصد ذلك الزاتيين » لآن صنهاجة كافت تنتسب إل العرب وتتبرا من البدير . 
)١(‏ ابن عدارى : البيان المغرب ج ١‏ ص 577 . 


(©) لمتستلعنا عط مذ لعبمعوعمم عمامن عتطدعةق أه صملءائمن .عط كه عسعملماقه 
.159-187 .مم ولايةطامآ 


لان” د 


عمدينقى الهدية والنصورية » و بين أن التقود ظلت تضرب بأسمائهم حتّى سنة .9لاغ ه . 
ومن هذه الدنانير ملا ديتار ضرب ف عهد الخليفة الم دين الله كتب على الوجه الأول : 
« عمد رسول الله ول أفضل الوصيين ووز بر خير المرسلين لا إله إلا الله مد رسول الله - 
وعلى الثالى : باسم الله ضرب هذا الدينار بالمنصورية سنة ثئمائة و إثنان وستون دعا الإمام 
معد لتوحيد الإمام الصمد » المز إدين الله أمير المؤمنين » . وثمة نقود أخرى ضر بت 
بإفريقية فى عهد بنى زيرى ترجع إلى عهود المز يز والهاك والظلاهى تعترف بهذه التبمية 
الروحية للفاطميين - ولم دكن هذه التبمية «قصورة على نقش أسم الخليقة القاطمى 
على السكة . أو ذكر اسمه فى الخطبة » بل كان بنو زيرى يرسلون المزية إلى .صر فى 
كل سنة؟ . 

وكانت السيادة الفاطمية على إفريقية فى عهد بلكين بن زبرى تكاد تكون تامة » 
والتبمية إلى الخليفة الفاطمى فى القاهرة تكاد تكون مطلقة . فقد ذ كر ابن الأثير”؟ أن 
الخليفة المدز ولى زيادة الله بن القديم على جباية الأموال » وولى عبد الجبار الخراساتى 
وحسين بن خلف الموحدى الخراج . وم تكن هذه الإجراءات مما يضيق به بلكين » 
لأن القاطميين كانوا أماب الفضل فيا وصل إليه بنو زيرى من عزة وساطان . وكان 
لكين يعبذر أوابره إل غناه 8 بوصفه خليقة السلطان وناليه »7 .. وكانت السخلات 
ترد على باسكين مرت القاهية قتصله على للبريد فى فاس ء «ه ثم يرجم بها إلى عامل 
إفريقية”"؟ ء فتقرأ بمد مدة من تارينها »””© . وكانت الجزية ترسل من إفريقية 
إلى مسر . فقد ذ كر ابن عذارى”" أن عامل القسيروان كان يجمم الأموال ويبعث بها 
إلى مصر. 

وكان الخلفاء الفاطميون يقرون الأعراء على ولايتهم ويبشون بسجلات إلى ولاة 


.ا١55 السلاوى : الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقمى ج اص‎ )١( 
. 345 الكامل ج موص‎ )0( 

(0) اين أن دينار : المونس فى أخبار إفريقية وتونس ص 50 . 

(:) لأت يلكين كان مارب ق منطقة فاس وكان له نائب ق القيروان . 
(5) ابن عذارى : البيات المغرب ج ا 

(1) المصدر نفسهج ١‏ ص 768 . 
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المهد » وتؤخذ البيعة لمؤلاء الخلفاء فى بلاد المغرب . وكان أمراء بنى زيرى يلبون أواءر 
الخليفة بالقاهمرة دون غضاضة أو ملل . فقد كتب الخليفة المزيز إلى بلكين يأمره 
مساعدة الحسن الإدر يسى”" فى حر به مع الأمويين باللغرب . كا أرسل إلى المنصور بن 
بلكين يطلب إليه عزل أحد القضاة ‏ فل يتوان فى تنفيذ أمره وحمل القاضى إلى مصر وهو 
على فراش المرض”"' . وكان الخلفاء الفاطميون يرسلون إلى بنى زيرى يطنبون النجدة كلا 
أعوزتهم الحاجة إلى الرجال . 

وقد استمرت هذه التبعية للفاطميين حتى ولى اللمز بن باديى الذى خرج على 
الفاطميين وعلى المذهب الإسماعيل » وشد أزر أهل السنة”" » ودخل فى طاعة الخليقة 
العباسى » فدعا له على منابر بلاده ونقش احمه على السكة . و يؤيد هذه التبمية ذلك الدينار 
الذى ورد بمجموعة متحف برلين وقد نش عليه : الوجه الأول : « ومن يبتغ غير الإسلام 
ديا فلن يقبل منه . لا إله إلا الله وحده لا شرريك 4 . ممد رسول الله . الوجه لثالى : باسم 
الله ضرب عدينة عز الإسلام القيروان سنة إحدى وأر بمين وأربماثة . يا أيها البى 
إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذبرا وداعيا إلى الله »20 , 1 

يا خطب للخليفة العباسى القام ( 45 - لاغ ه ) على منبر جامع القيروان » وجاء 
فى الخطبة : « الهم الععن الفسقة الكفار والمارقين الفجارء أعداء الدبن وأنصار الشيطان » 
الخالفين لأمره والناقضين لمهده » المتبمين غير سبيله » والمبدلين كتابه . اللهم المنهم لمنا 
وبيلا واحُزم خر يا عريضا طويلا ء اقهم إن سيدنا أبا تم المز بن باديس بن المنصور 
العام لدينك والنصر لسنة نبيك ء والرافم #واء أوليائلك » يقول مصدقا لكؤابك وتابعا 
لأمرك مدافما لمن غير الدين وسلك غير سبيل الراشدين المؤمنين : يا أيها السكافرون لا أعبد 
ما تعيدون2*© . كا أمر الم بلبس السواد شعار العباسيين » فصتع أعلاما سودا وملابس 
سوقاء ريال الى 200, 


)١1(‏ اللاوى ٠‏ الاستقصا ج وض عه .ا ء 

(؟) اين عذارى : البيان المغرب ج ١‏ ص ا٠3‏ . 

(م) حمسن أحد محمود » بنو زيرى وسياسهم الداخلية ص 1074 . 
(؛) .210 م ,تل-لمل مسعتمسكظ معط كللمامءم0 ععق هملمامكر 
(0) ابن عذارى : البيان المغرب ج ١ص .١89‏ 

(1) المصدر تفسهج ١‏ ص 594٠١‏ . 


ل[ عو د 


كذا انتبت السيادة الفاطمية على بلاد للغرب . وإن من يتتبع الموامل التى أدت 
إلى هذه النتيجة » برى أن ذلك يرجع إلى انتصار مذهب مالك وسيطرة فقهاء الملسكية فى 
القيروان على أمور الدولة الزير بة »فى الوقت الذى شل فيه الخليقة المستنصر الفاطمى بالقائن 
والثورات والجاعات . 

و يقف المتنصر الفاطبى من هذء الأحداث الخطيرة القى مخضت عن خروج 
إفر يقية عن طاعة العاطميين موقف المتفررج ؛ فقد عمل على الاتقام من بنى زيرى الذبن 
خرجوا عليه برغم ما أسداء اننؤ- لهم من مآترء « فاطاق توه ( الممز بن ماديس الصمواجى ) 
من أعنة قبائل الرياحية والرغْبِية'2 من متعه أن يبل ر قا ؛ وسد لأءفاسه طر قا » ورمى 
ه فى أسر حصار لا يكاد يكون منه طنيقا » . وقد خرجت قبائل هلال وسأ' وز غبة 
ورياح وعدى والأنيج من مضار مهم بصميذ مصر » وانقضوا على إفر يقية » وأوقموا المز 
ان اديس فى موقمة حيران7" » ودخلوا القيروان وخر نوها » وأنوا على ثرائها الزعس » 


وضمف ملك بنى زبرى بعد ذلك حتى لم يمد ملسكهم يجاوز أسوار مدينة الهدية”؟" . 


وقد طرب المقنصر ال طبى طرز بمة الزبريين » لأنه استطاع أن ينتقم لتفسه متهم » 
وعبر عن سروره فى هذ الرسالة التى بسث بها إلى على بن عمد الصليجى صاحب امن . 
وقد جاء فمها : 3 وإنه حلف ان باديس للمين #صوراً فى منفاء”'© من الأرض » مولا 
على شفا جُراف [ من ] الأخذ والقبض'. قد فنر”” الردى له فه » ولن يبمد بمون الله أن 
يلتقمه . وأمير الؤمنين يأل الله جلت عظته معونته على شكر نسه التى هو عن القيام 
بواجب أقلها حصور ء ولسانه عن الوفاء بأيسرء مقصور» ويقول : الحد لله اذى أذهب 
عنا الحرّن » إن ر بنا لغفور شكور أعلنك أمير ' ؤمنين نبأ هذه المارفة الطارقة لتنشيره 





(1) من يلون بنى هلال الذين استقروا بصعيد مصر ف عهد الفاطميين . 

0( قلعت الخطبة الفاطمبين ى إفريقية سنة ه48 ه وخرج العرب من مصر ق طريقهم إكى يلاد 
ا مغرب ى سنة 44٠‏ ه . ووقعت موقعة حيدران فى سنة غ4 ه » أى أن زحف العرب استغرق ثلاث 
ستوات ( +4 -«؛::ةه). 

(0) حن أحد محمود : بنو زيرى وسياستهم الداغلية ص 15٠‏ -3191. 

(:) أى مسق . 

(0) قثر فاه أى نتحه , 


- وه 0-7 


على ال فى البوادى والحواضر إن شاء الله تعاللى » والسلام علي ورحمة الله 


وبركاته » 

وقد ظنت الخطبة تقام العباسيين فى المغرب » حتى قامت دولة الموحدين على بد 
أنى عبد الله مد بن تومرت » الذى تلقب بلقب المهدى . ولا توفى سنة ٠855‏ ه(1158م ) 
نسي لمؤمن بن على » الذى قطم الخطبة لاخليفة المبامى المقتنى » وتلقب بلقب أمير 
انين 7ش ؟ . والآآن ننتقل إلى الكلام على علاقة الفاطميين بصقلية : 

ظل ولاة صقلية من قبل القاطميين منذ أوائل القرن الخامس الحجرى فى تزاع ممتصل 
مع الروم . وكان لهدا أثره فى إضماف نفوذ الفاطميين فى هذه الجزيرة . فلنا ولى الا كل 
أمور هذه الجزبرة » جمع أعلها وقال لم : ه أحب ب أن أمرغم من الإفر يقيين الذبن شار كوك 

فى يلاد . والرأى إخراجهم » فقالوا : قد صساهيناهم وصرنا شية شي واحدا 76" . على أن 

الآ كل لم يع بذلك » وأرسل إلى الإفريقيين من أهل رصقلية » فلبوا طلبه . وظن بحى 
أملا كهم » ويأخذ الخراج من أملاك أهل الجزيرة . غيرآن هذه السياسة التى انبمها هذا 
الوالى أساءت إلى أهالى صقلية : فسار فريق منهم إلى المز بن باديس الصنماجى أمير إفر يقية 
وشكوا إليه ما حل هم ؛ وقالوا 4 : « تحب أن نكون فى طاعتك وإلا سلمنا البلاد إلى 
الروم »© . فهر معهم أبنه عيذ الله 6 ٠‏ قاما دخل المدينة » حاصر ال كل وقتله ٠‏ وثار 
فريق من الأعالى وولوا عليهم حسنا الصمصام أخا الأ ككل . ولكن هذا الوالى لم يكن 
حسن السياسة ٠‏ قثار عليه أهل الجزرة » واستمان بعضهم بالفرئجة ومنوهم الاستيلاء على 
لجز يرة » فرحبوا سهذء افدعوة واستولوا على كثير من مدتها . 

ونا رأى السلمون ماحل مهم من الهزيمة » سار فريق منهم إلى المز بن باديس 
وطابوا إليه العون على طرد الروم . فأرسل إلمهم أسطولا لم يتم رجاه بالهمة التى أوفدوا 
من أجلهاء وغرق أ كثرمم . ولم يلبث أن توفى ابن بادبس » وخلفه ابنه تمي » فأبطل ذ كر 





(1) سجلات وتوقيعات الإمام المستنصر يالله » رمالة رتم هص 4٠‏ . 
(؟) أيو المحاسنج ه صن 0.ه.- وه . 

(©) أمارى : المكتبة الصقلية ج ١‏ ص 7078 وما يلها . 

(4) المصدر نفسه والحزء والصفحة . 


6ه ل 

اسم الخليفة للستنصر الفاطمى من اللحطبة سنة 44# ه ونشر الدعوة لقانم المبامى . و بذلك 
تقاص نفوذ الفاطميين فى بلاد المغرب وصقلية . وظلت الدعوة تقام لبنى العياس فى هذه 
البلاد حتى قامت دولة اللوحدين كا تقدم . 

أرسل تم بن الممز بن باديس أمير إفريقية أسطولا لمساعدة المسلمين فى صقلية على طرد 
الروم منها . ولم يكد هذا الأسطول يصل إلى الجزيرة حتى قامت الفتنة بين أهلها و بين 
تيم بن المعز . وانتهز النرمندبون هذه الفرصة » وأخذوا يعملون على الاستيلاء على جميم 
يلاد الجز برة وغورها » وضيقوا الحناق على المسلمين حتى ضاقت مهم سبل المعيشة . وظلت 
الحرب مشتملة بزنهم و بين الفرمنديين زمنا طويلا حتى اضر المسلمون إلى التسلم ونم 
لروجر النرمندى الاستيلاء على الجز برة سنة برع ”© , 

وهكذا فقدت الدولة الفاطمية نفوذها فى صقلية بسد أرث قام ولانها بكثير من 
الإصلاحات فيها » ونشروا فى بلادها ألوية العدل » وعنوا يحفر الترع وترقية الزراعة » 
فزادت ثروة سكانها » ومت فيها اللخيرات ؛ وافتن أهلها فى ضروب الترف والنيم . وظل 
المسامون لا عهازون عن النصارى فى ثىء : يتمقع كل منهم بمقيدته وأساوب مميشته . 
وقد نشبّه نساء النصارى بنساء المسلمين ؛ فانتقين النقب الملونة » وانتعلن الأخفاف المذهية » 
ولبسن الحر بر الموثى بالذهب » وتزبن بكل مايتزين به المسلمات . ولم يرهق الفاطميون 
النصارى بالخرائب » بل ا كتفوا بأخذ الجزية منهم : دينارين من أغنيائهم » وديفار 
واحد من أرباب الحرف والصناءات . 

وقد سهد عصر اللخليفة المستنصر زوال التفوذ الفاطمى من يلاد المغرب وصقلية . 
ويرجع ذلك إلى انشاله بإحاد الفتن الداخلية التى مها الغلاء والوباء وأدى إلى ضعف 
عصر. كاقت الرعوة لاص بعق وفاة الصليحى فى المن سنة “لاغ ه . 

ولم يكتف الفرنجة باستيلائهم على جزبرة صقلية » بل تايموا سيرم حتى وصلوا إلى 
ساحل إفريقية الشيالى ء فاستولوا على المهدية ء حاضرة الدولة الفاطمية الأولى ببلاد 


(1) أمارى : المكتبة الصقلية ج ١‏ ص 371 . 


به عل 


المغرب”" . وظلوا مها إلى أن أجلامم الموحدون عنها على يد عبد المؤمن بن على » اذى 
حدد فى سنة 684٠‏ ه جيشا غل! به ثمال إفر يقية » فاستولى على امغر بين الأقصى والأوسط » 
واشتبك مع النرمنديين فى نونس وأجلام عنها » ثم تابع سيره شرقاً <تى بلغ حدود مصر 
الغر بية » فضم طرابلس و برقة » ثم عاد إلى المغرب الأقصى حيث حافت منيته سنة هه م 

شهد عهد المستنصر زوال النفوذ الفاطمى من بلاد المذرب وصقلية فى النصف الأول 
من القرن الخامس المجرى على ما تقدم . "كا قطم كل من أمير مكة والمدينة الحطبة لهذا 
الخليفة سنة 5غ ه على أثر ا.قطاع الأموال التى كانت ترد إلمهما من مير وخطيا القائم 
العباسى » و بمنًا إلى السلطان ألب أرسلان السلحوق ببداد هذه الأنباء » فبمث إلىكل 
منهما بالأموال . كا قطعت الدعوة للستنصر العاطبى على أثر وفاة الصليحى فى المن 
سنة “الع ه. 
- مع البرنطبين : 

أما علاقة الماطميين بالدرلة البيزنطية فإن الخليفة المزيز أرسل فى سنة ولام ه حملة 
بحر بة لغزو بلاد الروم ؛ غيرأن هذه الجلة ل تحقق الغرض اذى أرسلت من أجله لاحتراق 
ما كبها . ثم قدم إلى مصر رسل إميراطور الروم يحملون الحدايا إلى المزيز وطلبوا منه 
عقد الصلح ؛ فأجامهم إلى طلهم واشترط علمهم عدة شروط أهها : 

١‏ -- إطلاق سراح أسرى المسامين فى بلادهم 

؟ ب العا لاخليفة العاطمى يجامع اله طنطينية فى خطية الجمة 

م حمل ما يطلبه الخليفة من أمتمة الروم 

5 عقد الحدنة بين الفر يقين سبع ستين”" . 

وقد علق ستافلى لينبول7” عل هذا الصاح بقوله : « ويظهر أن الملاقات السياسية 
بين البيزنطيين والفاطميين كانت على ثىء مرت الصفاء فى أواخر خلافة المزيز إلله 
7 © سام مام 


2( أو الحاسن : النجوم الزاهرة ج + ص -١86١‏ 9زو١ا‏ 
() 1417-8 .رم رفعهة ع1001ا8 عط هذ أمروع أه ررمأسالز 





إفدف 


سإ ©] سد 


الفاطنى » ٠‏ دال على هذا القول بأن إمبراطور الروم أهدى إلى المزيز هدية فبها 
تمان وعشرون صينية من الفضة وأطباق حلاة الذعب . 

وكانت 5 الثام التىكانت تابمة لفاطميين إذ ذاك عكر الصراع بين هؤلاء 
و بين البيزنطيين » فقد عمل الماك على منع البيزنطيين من التقدم جنو بأ فى هذه البلاد » 
وأعد ذلك حمنتين انتصرت إحداها على البيزنطيين بحرا بالقرب من طبرية » وانتصرت 
الأخرى برا بالقرب من قامية . 

ونا عل إميراطور الروم بما حل يميش من المزيمة أرل رسولا من َب لمفاوضة 
الخليفة الفاطمى فى الصامح » فأعد الحا كم المدة لاستقبال هذا الردول » فأمى يتين ااقصر» 
ونم الانفاق بينهما على عقد صلح يقذى بوقف الحرب بين الفر يقين عشر سنين”"" . 

ولا ولى الخليفة الظاهر العاطمى الخلافة عمل على استمرا ر الملاقات الودية مع 
البيزنطيين . ففى سنة 41 ه ( ٠١77‏ م ) عقدت الهدنة مع الإإمبراطور قسطنطين الثامن » 
وتقضى بإنامة الخطبة للخليفة الفاطمى فىمساجد بلاد الروم » وإعادة بناء جامم القسعطلنطينية 
مقابل إعادة بناء كنيسة القيامة ببيت المقدس التى كان الماك قد هدمهاء وترك الحرية 
للنسامين الذين محولوا إلى الإولام فى عهد الحاكم انور للد © .. 

وقد رى البيزنطيون من وراء بناء مسجد للمسفين فى القسطنطينية إلى استغلال هذا 
اللظير الإسلاى فى علاقاتهم بالدول الإسلامية ؛ فيخطبون للفاط.ين نارة وللعباسيين نارة 
أخرى ؛ ويهدمون هذا المسجد تارة و يعيدون بناءءنارة أحرى » تبما للظروف والأحوال 
النى تلام مصاحتهم » ويهددون بذلك الاين » إذا تمرضوا لكنية القيامة ببيت 
المقدس . 

ولكن على الرتم من عقد هذه الحدنة التى قامت على أساس حسن التفاهم بين 
الدولتين » تمد البيزنطيين ينقضونها » وينضمون إلى أعداء الفاطمبين ويغيرون على بلاد 
الشام . ويقول أو الفدا”؟ : « فى سنة 455 ه سارت الروم ومعهم حسان بن مفرج 


() أبو المحاسن : التجوم الزاهرة ج 4 من 1١47‏ »2 شآ أصرجع أن بروماةةة] : عامو-عم همل 
6 .م روععق 311401 عطةا 

(0) المقريزي : خططاج ١‏ عن 50م 

(0) المختصر فى أخبار البشر ج ١‏ ص .1١8‏ 


سوه د 


الطانى ء وهو مسل ء وكان قد هرب إللهم حين انهزم على الأردن من عسكر الظاهر 
الملوى , فسار مع الروم إلى الشام وعلى رأس حسان الذ كور عل فيه صايب » ووصلوا إلن 
قامية فسكيسوها » وقتموا ما فمها وماسكوا قلمتها » وأسروا وسبوا » . 

وكانت العلاقة بين الدولة العاطمية والإمبراطورية البيزنطية فى أوائل عهد المستنصر 
على شثىء من الصفاء ؛ ففى سنة 9غ م ( ٠١07‏ م ) تم الاتفاق بين اللخليفة المستنصر 
واللإسعراطور ميخائيل الرابم ( ٠١١4١ - ٠١4‏ ) على أن يطق الروم « خخة 1 لاف 
أسير لمكن من عمارة 3 مة الى كان قد خرتسها الاك فى أيام حلافته : فأطلق الأسرى » 
وأرسل من عر قامة وأخرج ملك الروم عللها أموالا جلية »”'؟ :كا نم الاتفاق بينف 
المستنصر والاومبراطور قسطنطين التاسم ( ٠١84-1٠45‏ م ) فى سنة 445 ه ( 4٠١٠م‏ ) 
الذى تعهد أن بمده بالعلال والأقوات لمفاومة الجاعة التى حلت بمصر فى هذه السنة غير 
أن هذا الإسعراطور توق قبل تنفيذ هذا الانفاق ؛ وخلفته الإمبراطورة تيودورا (1085- 
٠م‏ ) ء فاشترطت لموءة مصر شروطا أعمها أن يتمهد الخليفة الفاطمى بمساعدتها إذا 
اعتدى على بلادها : فل يواقق الة.صر على ذلك ؛ واشقبك الفر يقان فى معارك برربة كان 
النصر فبها حلوف الفاطميين . ولكن أس_طول البيز.طيين انقصر على الفاطميين فى مياه 
الثام وأسر كثيراً من قوادهم ء فرأى المستنصر وقف القتال وطلب المهادنة » وأرسل 
فى سنة 4+7 ه ( لاه ٠١‏ م ) إلى الإميراطورة تيودورا القاضى أبا عبد الله القصاعى 
لتسويه الحلاف . 

بيد أن السياسة البيزنطية ثرت جانب السلاجقة . وهاك ما ذكرء المقريزى”” عن 
حاولة المسة.صر التقرب إلى البيزنطيين . « بعث الخليفة المستنصر بالله ٠٠٠‏ إلى ملك الروم 
بقسطنطينيه أن بحمل الفلال إلى مصرء فأطلق أر بعيائة ألف أردب وعزم على حملها إلى 
مصرء فأد كه أجله ومات قبل ذلك ٠‏ فقام فى املك بعده اصرأة » وكتبت إلى المستنصر 
تأه أن يكون عونا لها ويمدما بمساكر مصر إذا ثار عللها أحد . ذأبى أن يسمنها فى 

)١(‏ أبو الفداج لاص اه 

() خططاج اص ومع 


كفا 


طلمها » ردت ذلك وعاقت الغلال عن المسير إلى مصر . لخنق المستنصر وجهز المساكر 
وعلها مكين الدولة الحسن بن ملهم » وسارت إلى اللاذقية ار بنها بسبب نقض الدنة 
وإمساك الملال عن الوصول إلى مصسر . وأمدها بالمسا كر الكثيرة » ونودى فى بلاد الشام 
بالغزو ؟ فنزل ابن ملهم قريب من فامية وضايق أهلها » وجال فى أعمال أنطا كية فسبى 
ونهب » فأخرج صاحب قسطنطينية ثمانين قطمة فى البحر » لخار بها ابن ملهم عدة صرار » 
وكانت عليه » وأسر هو وجماعة كثيرة فى شهر ر بيع الأول منها» . 

و بعد ذلك يقليل تفاتم خطر السلاجقة وهددوا أملاك الدولة البيزنطية من جهة أرمينية 
وفى شرق آلسيا الصغرى »كا هددوا أملاك الفاطميين فى بلاد الشام وعملوا على القضاء علمهم 
نهائيا . كا عم لكل من الفاطميين والسلاجقة على التقرب من البيزنطيين . وثما أورده 
ابن ميسرفى حوادث سنة 447 ه عن رساة القضاعى » نستطيع أن نقف على مدى 
الصراع الذى قام بين الفاطميين والسلاجقة وأتحياز الببزنطيين إلى الأخيرين . يقول ابن 
ميسر”" : « وفنها سير المستنصر فقبض على جميع ما فى كنيسة القهامة . وسبب ذلك أن 
أبا عبد الله القضاعىكان قد توجه برسلة من مر إلى قسطنطينية ققدم إلمها رسول طغرلبك 
يلتمس من ملسكها أن يصلى رسوله فى جامع قسطنطينية . فأذن له بذلك » فدخل وصلى 
يجامعها » وخطب لاخليفة القانم المبامى ( 492 - 3غ ه) » فبعث القضاعى بذك 
إلى المستنصرء فأخذ ما كات بقيامة » وكان هذا من الأسباب الموجية الفساد بين 
المصريين والروم » . 

ولا غرو فقد كان السلاجقة بومئذ أشد خطراً على البيزنطيين من الفاطميين » القذين 
ضاءت أملا كهم فى لغرب وأصبحوا يعانون من الفتن والشدائد وندرة الأقوات ما جملهم 
عاجز بن عن مواصلة الغزو والفتح فى بلاد الدولة البيزنطية . وكانت الحلافة المباسية فى عهد 
القائم تسهى إلى القضاء على الفاطميين » حتى إنها أرسلت فى سنة 4# ه رسولا إلى المعز 
ابن باديس فى ثمال إفريقية بحمل إليه الخلع والعهد من قبل الخحليفة المبامى » فوقع هذا 
الرسول « فى أيدى الروم لخماوه إلى قسطنطينية » وحمله هذا إلى المستنصر» وشرط أل 


)00( أخبار مضر ص 5 وما يلها . 





عم ل 


يؤذبه » فشهره المستنصر بمصر على جمل ورده إلى اللك » فلامه الماك قسطنطين » واعتذر 
إلى القانم والعز ورده إلى بغداد'"؟ » . 

و بعد ذلك بقليل نرى العباسيين يضاعفون جهودم لامضاء على الفاطميين » فيحئون 
البزنطيين على انتزاع بلاد الشام منهم . وفى ذلك يقول الؤيد فى الدين عبة الله 
اراز : 2 ورد من حيز الروم نسخة كتابها( بغداد ) إلمها وتحملها على التحرد ممها 
أَخَدْ المملكة الملوية لأونئك الأيماس الأقذار » فيجملون الشام من تصيب إخوانهم 
شياطين الروم الكفار » . 

وكان من أثر انحياز البيزنطيين إلى جانب السلاجقة أن فسدت الملاقات ينهم و بين 
الفاطميين منذ ذلك الحين حتى قامت الحروب الصليبية . ويقول المفريزى”" : « وفسدت 
مرى حينئذ مابين الروم والمصريين حتى استولوا على يلاد الساحل كلها وحاصروا 
القاهية » . 


لم تقتصر جهود تمود الغزنوى على فتح البلاد فى فارس وخراسان وغيرها » بل إنه 
انم نضا بالعمداء على أهل البدع والأعواء 6 قصلب عدداً كبيراً من الباطنية 3 وافى الممكزلة 
إلى خراصمان 6 وأحرق كعب الملدفة ومذاهبي الاعتزال والنحوم 5 فى سنة ٠ع‏ هم 
نراه شمر عن ساعد الجد ويحارب هؤلاء فى غير هوادة . يقول لبي 80 : « وامتثل مين 
الدولة مود بن سبكيسكين أمى القادر باللهء و بث كطته فى عماله مخراسان وغيرها فى قل 
المعتزلة والرامضة والإسماعيلية والقرامطة والمهمية والمشهة » وصلهم وتفاهم » وأمي بلمنهم 
على المنابرء وشردهم من ديارهم » 5 

ولا وجد الفاطميون فى مصر ما يلاقيه أنصارمم من الإسماعيلية فى بلاد الشرق على 





(1) العينى : عقد المان » مخطوط ج ٠١‏ ورقة 6م . 
(؟) السيرة المؤيدية : مخطوط يجاممة القاهرة ورقة ١4١‏ . 
(؟) خططج اص +98 . 

2( تاريخ الإسلام : محخطوط ج ”7 ورقة اا . 


5 


بد مود الغزنوى ‏ عملوا على استمالته إلبهم » بولسكنهم ٍ يستطيعوا حقيق مآز بهم . وف 
ذلك يقول ابن كثير”” : « وكانت رسل الفاطميين فى مصر تفد إليه بالكتب والحدايا 
لأجل أن يكون فى جهتهم » فيحرقهم وبحرق كتهم وهدايام » . ومن هذا الكتاب 
الطويل الذى أرسله مود الغزنوى إلى الخلينة القادر الله فى سنة ٠ع‏ م » نستطيع أن 
نقبين كيففكان مود ينصر أهل السنة ويحارب القرق الدينية الأخرى ء التىكان يستيرها 
خارجة على الدين والدولة . وإليك هذا الكتاب عن الذهبى : 

« سلام على سيدنا ومولاءا الإمام القادر الله أمير المؤمنين : إن كتاب العبد”؟ صدر 

من معسكره بظاهى الرى غرة جمادى الأولى ( سنة 4٠٠١‏ ه) ء وقد أزال اله" فى هذه 
البقمة أيدى الظلمة » وطهرها من أيدى الباطنية . وقد تتاهت إلى الحضرة”'© حقيقة الحال 
فها قصر العيد عليه سميه”*© واجتهاده » وغزو أهل الكفر والضلال » وشّع من نم من 
الفئة الباطنية . وكانت الرى محصورة بالتجائهم إلمها وإعلانهم بالدعاء إلى كفرهم ؛ فها 
يختاطون بالمتزلة والرائضة : و يتجاهرون بشتم الصسابة . ويرون السكفر ومذهب الإباحة . 
وكان زعيمهم رستم بن على افديئى » فمطف العبد بالا كر عليه » فطلع بجرجان وتوقف 
بها إلى انصراف الشتاء ثم ,لى دامغان ٠.-‏ وخرج الديالة ممقرقين بذنو بهم » شاهدين 
بالكفر والرفض على نفوسهم . فرحع إلى التقّهاء فى تعرف أحوالم » فأفتوا بأمهم خارجون 
عن الطاعة » داخلون فى أهل الفساد » يحب علهم القتل والقطع واللنى على مراتب 
جناياتهم » إن لم يكونوا من أهل الإلحاد » فكيف واءتقادهم لا يخلو من التشيم والرفض 
والباطن ؟ وذ كر هؤلاء الفقهاء أرثف. هؤلاء القوم لا .يصاون ولا يزكون ولا يعترفون 
بشرائط الاين » ويجاهرون بالقذف وشتم الصحابة » والأمثل منهم معتقد مذهب الاعتزال 

والباطنية » فهم لايؤمتون بالله ولا باليوم الآخر ..١‏ لخدت هذه البقعة من دعاة الباطنية » 
(1) البداية دياع اقاةا 5 
(؟) يقصد السلطان محمود الغزتوى . 
(0) ف الأسل أتزل . 


(4) يعى الحلافة المباسية . 
(ه) فى الأصل سمته . 


كان لس 


وأعيان الروافض » وانتصرت السنية . فطالم العبد محقيقة ما يكره الله تعالى لنضر 
اللدولة القاهرة © . 

ونا عر الظاهر أن ين الدولة ممود بن سبكيكين صاحب ع نة أقد عظل ألم : 
'كتب إليه كتابا يدعوه إلى طاعته » وأرسل إليه املع وكان أبوه الحا قد أرسل إليه 
قبل وفانه كتابا فى ذلك » فزقه مود ول يعره أى اعتيام . اول الظاهر استمالتته إليه فلم 
يعبأ به » و بعث بالكتاب والفلع إلى الخليفة المبامى القادر ببغداد ؛ لمع القضاة والأشراف 
والجند » وأ وأخرج املع التى أرسلها الظاهر الفاطمى إلى مود الغزنوى ‏ وكانت سبع 
جيب وفرحية ة وسكي ذهب » وأميع الأرخياء ويك ارك السو ةيو وضرب منه 
٠٠هرءغ‏ دينار » تصدق هها على ضعفاء بنى هائم ”© . 


(5) أبو المحاسن : النجوم الزاهرة ج. ؛ ص "0١‏ ." 


البابالا 
النظم الفاطمية 


١‏ - النظام السياسى 


: القمرقم‎ )١( 
كانت الخلافة الفاطمية التى قاء.ت بالمغرب فى أواخر القرن الثااث الححرى نتيسة لهذا‎ 
الصراع العنيف بين المسهين والشيميين . فقد ظل العلويون يعتقدون أنهم أحق بزهامة‎ 
السامين , لأنهم أولاد على" » ابن عم الابى وزوج ابنته فاطمة . وظل هؤلاء الملوبورتف‎ 
يناضلون فى سبيل هذه الزعامة » بالسيف تارة والمكيدة وافدهاء نارة أخرى » حتى أوجت‎ 
. جهودهم بقيام الحلانة الفاطمية فى المغرب الى أصبحت“تنافس الحلافة المباسية فى الشرق‎ 
وقذ غانت اظلاقة الفاظية ملل مانن فكزة تقذين الإنام ومضعه » وين ثم نر‎ 
. الشيميين مخامون على خافائهم من صفات التقديس مالم بوصف به خلفاء بنى العباس‎ 
ولا غرو فقد خاطب أحد الشعراء عبيد الله الميدى أول الحلفاء الفاطميين بالمغرب هذه‎ 

الأبيات : ش 
حل برقادة ايحم خل با آم ونح 
حل بها أحد اص حل بها الكبش والذبيح 
حل ما الله ذو المالى وكل تىه سِواءٌ رايم'"© 
وكانت أعان أهل إفريقية : « جد ويه مولا الهدى الذى برقادة » » 
حتى كتب بعض أحداث القيروان هذين البيتهن وتلطفوا فى وصولها إلى عبيد الله من 
حيث لا يل : 


. 11 ديوان ابن عاف* ص‎ )١( 


------- 


الجوت قد رضينا لا الكفر والجحاقه 
يا مدّعى الغيوبة من كاتب” البطات ؟ 

من هذا يتبين عمس كز اللخلفاء الفاطميين فى أعين شعراء بلاطهم ؛ وكان من أثر ذلك أن 
صار الخلفاء يمتقدون فى أتفسهم أنهم أعلى منسائر البشر » وأنهم ل مختصوا ببعض الحقوق 
الإهلية سب » بل بصفات الله أيضاً . ومن الحق أن نقول إن هؤلاء الخلفاء لولم يكونوا 
منشون ثورة شعو بهم » لكشفوا للناس حقيقة معتقدائهم » التى كان يدين مها خواصهم 
وحاشيتهم وغيرهم بمن كانوا محضرون مجالسهم الشيمية فى القصر . وطالما قاوم الأهلون 
آنا بعض الخلفاء وصادمومم باحتجاجات كانت تأخذ فى بمض الأحيان مظهر التبديد » 
كا حدث فى حادث الدرَزى والآأخرم . 

وقد قيل إن الخوارج فى بلاد الغرب لم برقهم بعض عقائد الشيمة الغالية » قثاروا فى 
وجه الخلافة الفاطدية فى عهد القائم والنصور بزعامة أنى بزيد مخلر بن كيداد . ويقول 
الذهبى”؟ إن الخليفة القائم الفاطمى أمى بلمن الأنبياء وأطلق متادياً ينادى بلمن الغار 
ومن لاذ به » وأن ذلك أثار سخط الخوارج فثاروا تحت أواء ابن كيداد . 

ولك غغيط الشلفاء الفاطميون انهم بهالة من التقدنى »عدوا إلى تأمس 
الدارس الخاصة لتعللم عقائد الذهب الذى يقوم على تقديس الأنمة . وكان من أثر هذه 
الجهود أن راجت فكرة تقديس الأئمة فى كثير من أرجاء العالم الإسلاى كصر والفن 
وفارس والمند » بل توعلت هذه التعالي فى بلاد الأندلس نفسها التى كانت إذ ذاك نحت 
قوة الأسو بين السفيون + 

ولم يكن استيلاء الفاطميين على مصر فى سنة 808 ه ومد نفوذمم نحو الشرق إلا 
وسيلة القضاء على تفوذ المباسبين السيامى وجمل السيادة للنذهب الإبماعبلى مذهب 
الفاطميين . و يقول أدم مز" إن الخليفة الفاطمى وقف مرى الخليفة العباءمى موقف 





)0غ( قاريخ الإسلام : دار الكتبٍ المصرية » مخطوط ؟4 ورقة و1١‏ 
(؟) 413-15 ,406 .مم ,متدم5 هآ ومعاكمكة عم : بردم 
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المنافى العنيد » و إن نفوذه انتشر فى كثير من البلاد » ودعى له على للنابر فى المغرب 
ومصرء وفى بلاد المن والشام . 

وقد لقيت نظرية الحق اللكى المقدس التى كانت سائدة فى بلاد لدو رفيا 
آل ساسان . والتى أخذها عنهم الخلفاء العباسيون فيا سعد : قبولا عند الخافاء الفاطميين . 
وأصبح الإمام فى نظر الناس ظل الله فى الأرض » كا أصبح شخصا مقدساً » حتى لقد 
تعرض الناس للموت إذا أظهروا سخطا أو تذسياً أو قاوموا أوامى الخليفة ونواهيه , لأنها 
صادرة من الله اقدى أملاها على الإمام الل » لأنه تلتى عامه من الله عن طر يق الوح . 

وقد استمرت فكرة تقديس الخلفاء الفاطميين رائمة فى مصر . فقد ادعى الْعن لنفسه 
كثيراً من صفات التقديس التى تظهر فى عبارته التى وجهها إلى المسن الأعمم القرءعلى » 
حيث يقول : « إ١‏ كات الله الأزليات + وأعازء النامات + وأنواره الشمشعانيات » 
وأعلامه النيرات » ومصابيحه البينات » وبدائمه المنثثات ء وايانه الياهرات » وأقداره 
النافذات . لا مخرج منا أمى » ولا يخلو منا عصر . وإنا لك قال الله سبحانه وتعالى : 
ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابمهم » ولا أدنى من ذلك ولا أ كثر إلا هو معهم 
يما كانوا ء ثم ينيئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بككل شىء علي » . ناهييك بادعاء الحا كم 
الألوهية التى شغلت كل حياته تقريباً . 

وتمتاز الخلافة الفاطمية بالمظمة والأبة التى كانت تتمثل فى الاحتفال بصلاة الجمة » 
وفى بوديم الجلات الحربية » والاحتفال بوقاء النيل » ويميدى الفطر والأضحى ؛ وق جلوس 
الخليفة يقاعة الذهب . 

وكان الخلفاء الفاطميون يلقبون بألقاب كثيرة منها : الخليفة الفاطمى أو الملوى وأمير 
المؤمنين . ومن الألقاب الحبية إلى الإسماعياية لقب إمام وصاحب الزمان وسلطان والشر يف 
القاضى » كا يظهر من مخاطبة قاضى القضاة 4 فى صلاة الجمة : السلام على أمير المؤمنين 
« الشريف القاضى اللخطيب ورحمة الله وبركاته » . وكان السنيون يطلقون عليهم 
« المبيديين » نسبة إلى عبيد الله الهدى أول الملقاء الفاطميين » كا كان يطلق عليهم 
الملويون » نسبة إلى على بن أبى طالب » و « القاطميون 6 نسبة إلى فاطمة الزهراء . كك 


د ا ذ من و 

كان يطلق عليهم 8 السلاطين 6 . وكان الفاطميون يقرنون اس الله سبحانه بأسمائهم : فدجد 
مثلا المز لدين الله » والمز بز بالله » والخاكم يأمى الله » والظاهر لدين الله » والمستنصر بلله . 

وقد حذا الفاطميون حذو الأموبين والعباسيين فى تولية أبنائهم المهد . فكان اتفليفة 
إذا شعر بدنو أجل يمهد اعملانة إلى أحد أبنائه » ثم تتجدد هذه البيمة بعد وفاته . وكثيراً 
ما كان الحليفة الجديد يستر موت أبيه إذا وجد ما يهدد ملكه . فقد أخنى القالم موت 
أبيه عبيد الله الهدى ؛ وأخق المنصور موت أبيه القألم سنة 888 ه حتى قفى على ثورة 
ألى يزيد سنة 85 هم فأعان نبأ وظة أبيه . وكدلك أخؤ الممز موت أبيه المنصورء وأخفى 
المز بز موت أبيه الم فى 1١‏ ر بيع الآخر سنة ه<+هء ولكنه لم يملنه إلاى ٠١‏ ذى الحجة 
من هده السنة . ولا تطرق الضعف إلى الخلافة الفاطمية فى عهد المستنصر أصبح اختيار 
الكليفة بيد القواد وغيرمم من كبار رجال الدولة » فلم براعوا فى اختياره أن يكون أ كبر 
أبناء أبيه » كا فمل در الجالى وابنه الأفضل من تفضيل المستعلى على أخيه نزار الذى كان 
أبو. التنصر قد عهد إليه لأنه أ كبر أبنائه , هر ذلك إلى انقسام أشياع الماطميين إلى 
تزارية وستعلية . ولا بال أغا خان وأتباعه من الخوجات ف الهند يثلون العزارية » كي 
لا بزال البهرة من الإسماعيلية فى الهند أيضا بمثلون المستملية . 

والواقم أن الفاطميين كانوا ينظرون إلى الخليقة الفاطمى اعتباره إمام يرث أب عن 
طر يق التميين النص ء وأنه لا بد أن يمين الخليفة أو الإمام ولى عهده قبل وقاته حتى 
لا يخنو العالم من إمام . وكان لهذه الطر يقة ميزانها إذا كان ولى المهد كبير السن واسع 
النجربة كفا لتولى ذلك المنصب الخطير . فالقائم بن عبيد الله امهدى كان قبل توليته 
الخلافة ماهراً فى الحرب حاذقا فى السياسة » استطاع فى حياة أبيه أن يغزو مصر غير مرة 
ويخمد الثورات التى قامت فى وجه الدولة الفاطمية » كا استطاع المز بز أن يقود الجيوش 
الفاطمية و يستتصر على القرامطة فى حياة أبيه و بمذها . وأما الاك مثلا ققد كان صغر سبه 
وفلة يجار به ونقص كفايته من العوامل التى أثارت المتاعب فى وحه الخلافة الفاطمية ىق 
عهده » كا كان ذلك من عوامل ضمف هذء الخلافة فما يمد . وكذلك كانت الخال بالنسبة 
إلى الظاعر والستنصر وغيرها من الخلفاء الفاطبيين . 


(ت) الوزارمٌ : 

كان جوهر ينوب عن الخليفة الفاطمى فى حك بلاد دخلت فى حوزة الفاطميين منذ 
أمد قريب ؛ وكانت سياسته تنطوى على كثير من المكة و بعد النظر . ولقد رمى جوهر 
من وراء هذه السياسة إلى إفساح لجال أمام الغار بة ء لياموا بالنظم الإدارية التى كانت 
تسيرعلبها الحسكومة المرية . ولكنه رأى بصائب نظره أن يكون تنفيذ هذه السياسة 
تدر يميا ؛ لأن العلاقات التى كانت بين السنيين والشيعيين » و بين المغاربة وللصر بيت » 
ل تكن على صفاء دابا . 

وكانت الوزارة فى المصر الفاطمى الأول 4م ©2586 م وزارة د 03 لأن 
الخلا ءكانوا من القوة محيث يستطيعون أن يدبروا أمور الدرلة بأنفسهم . ولماءكان السنيون 
يشنلون أ كثر وظ نف الدولة فى المهد السابق » كان من شرن كل تغيير لخانى فى حالة 
الموظذين كافة أن ب يحدث ارتباءكا فى سير الأعمال الإدار بة . ولقد فطن جوهر نقسه إلى هذه 
السياسة ؛ فأقر جمفر بن اافرات فى وزارته . 

بيد أنه يلوح لنا أن ابن الفرات لم يكن له من مسكز الوزارة إلا الاسم فقط ٠‏ بدقك 
على ذلك ما ذ كره القر بزى من أن جوهياً عين خادما فرض عليه أن يلازم الوزير فى 

)١(‏ ذكر الماوردى ألفرق بين وزارة التفويض ووزارة التنفيذ فقال : م ويكون الغرق بين هاتين 
الوزارتين بحسب القرق بِيْهما فى النظرين » وذلك من أربعة أوجه : 

أحدها : أنه يجوز لوزير التفويض مباشرة الحكم والنظر فى المظالم » وليس ذلك لوزير التتفيذ . 

والثاف : أنه يحوز لوزير التفويض أن يستبد بتقليد الولاة » وليس ذلك اوزير التنفيذ . 

والثالث : أنهيجوز لوزير التفويض أنينفرد يتسيير الحروش و تدبير الحرو ب » وليس ذلك لوزير التنفية . 

والرابع : أنه يجوز لوزير التفويض أن يتصرف ق أموال بيت المال بقيض ما يستحق (» ويدفم 
ما يحب فيه ء» وليس ذلك لوزيز التنفية ‏ 

وليس فا عدا هذه الأربعة ما بمنع أهل الذمة مها . . . ولذه الفروق الأربعة بين النظرين افترق ىق 
أربعة من شروط الوزارتين : 

أحدها : أن الحرية معتبرة ى وزارة التفويض وغير معتبرة فى وزارة التنقية . 

والثاق : أن الإسلام معتير فى وزارة التفويض وغير معتير فى وزارة التنفيذ ‏ 

والثالث : أن العلم بالأحكام الشرعية معتير فى وزارة التفويض وغير معتبر فى وزارة التنفية . 

زعرام ع أدام دتري اغرب اواج معتعرة ق ع ا 
التتفيذ . قافترقا ى شر وط التقليد من أربعة أوجه كل اوماق حرق الطثر. حت أربعة أوجة: واستويا 


فيا عداها من حقوق وشروط » . 
كتاب الأحكام السلطانية س 7١‏ 


حدوؤولات 


دازة #اوآن سيرق ركابه أى :عار » ايكون عينا عليه براقب حركاته وسكتناته . وهذه 
العبارة التى أدلى لنا يها المقربرَى لا تقرك يحالا لاشك فى أن سلطة الوزيرفد زالت أوكادت » 
وأنه إنها مح له بالبقاء فى مىكزء لإرضاء شمور السنيين لا غير . 

ولم يكن سلوك الوز بر ابن الفرات إزاء هذه الدرلة الشيمية أقل أثراً من سلوك غيره من 
المقمصبين السنيين . فلقد ألى فى بادى” الرأى أن يستقبل الممزفى الإسكندرية » غير مكترث 
ما قد يجره هذا الامتناع عليه وعلى السنيين جميماً من اضطهاد الحسكومة الفاطمية . ولسكن 
تدخل كبار السنيين من المصر يين » ونصحهم الوز بر بالمدول عن هذا العمل ؛ قد حال دون 
الوقوع فيا كانوا مذشونه من أعمال العدف والقوة . فقد أنوا إليه فى الليلة السابقة ليوم وصول 
الممز القاهرة » واتهموه بتعر يض أرواح السنيين الخطر وتهيئة الأسباب القاطميين لجنهم على 
الانتقام والتئنى . 

فل يكن بد إذ من أن يذعن الوز يرم ؟ حتى إذا ما بزغ صبح اليوم التالى » دخل 
فيمن دخلوا على الخليفة الممذ . وقد حاول الخليقة أن يتلمس وسيلة للايقاع به واتهذ الشدة 
والعنف ممه » فسأله قاثلا : « أَحَج الشبخ ؟ قال : نم 1 فقال الخنيفة : وزرت قبر الشيخين 
( أبو بكر وعمر ) ؟ » وكان الوز بر دك الفؤاد حاضر البديهة » فأجابه على الفور : 8 شغلنى 
عنهما رسول الله صلى الله عليه وسل » كا شغلنى أمير المؤمنين عن السلام على ولى العهد ؟ 
السلام عليك يا ولىعهد المسامين ورحمة الله وبركاته ! 6 . 

وقد زادنا ياقوت”'" أنه كان من أثر هذا الحديث أن عرض الممز على ابن الفرات أن 
يستمر فى الوزارة » فاعيذر . وبذلك انتهبت مدة وزارته فى عهد الدولة الفطمية 
يدخول المعر . 

وكان نعسكر المغار بة قاض بدعى على” بن الوليد » وكل إليه النظر فى قضايام . ولا شك 
فى أن هذا القاضى كان إليه النظر أيضاً فى كثير من القضايا التى نشأت من هذا المداء الذى 
ظهر ينهم و بين للصر بيت ٠‏ 


.41١١ 6 41٠١ إرغاد الأريب ج #ا ص‎ )١( 
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ومع ذلك فقد بق اسرابن للغفرات ذائماً بعد هذء السنة”؟ »كا ذ كر ابن خلكان فى 
عبارته التى أوردها عن الوزبر يعقوب بن كلس أن ابن الفرات هذا كان يدو إليه 
و بروح ٠‏ وأن الوز بر قد أولاء ثقته » وكان يعوّل عليه فى محاسبة العيال ؛ ويجالس الوزبر» 
فيدعوه إلى تناول الطمام ممه”"؟ . ومن المدهش أن تكون هذء الملاقة بين الرجلين على 
هذا النحو الذى ذ ره ابن خلكان » على الرغم مما كان يينهما من العداوة القديمة التى كان 
منشؤها التنافى على الوزارة . 

ويتضح لنا مما ذ كره ابن منجب”” عن وزراء المز بز الفاطمى » أن ابن الفرات تقلد 
الوزارة ى عهد هذا الخليفة » وأن وزارته فى عهد القاطميين لم تدم أ كثر من سنة واحدة » 
وأنه تقلد بمض المناصب الحمكومية مرتين فى عهد المزيز : فقد تقد الخراج فيسنة *مم ه 
بعد أن قبض على الوزير أبى الهسن على بن مر المداس لاتهامه بتبديد أموال اللدولة ؛ ثم 
أسندت إليه الوزارة فى ر بيع الأول من السنة التالية . 

ولول ع0 إن ابن الفرات بق ى دست الوزارة سنة واحدة . وفى سنة 
ايوم هل" توفى هذا الوزير المظم » يمد أن تلد الوزارة فى مهد المباسيين والإحشيديين 
والفاطميين . 

ومن أشهر وزراء هذا العصر يعقوب ب نكلس » وكان يهوديا وأ فى بغداد ونشأ 
ا وسافر مع أبيه إلى الشام » فأهذه مها إلى مصرسنة إحدى وثلاثين وثلاتماثة الهجرة » 
قانصل ببعض خواص كافور » فمهد إليه بعمارة داره » ورأى فيه النجابة والنزاهة » فمينه 
فى دبواته الخ ص . ول تزل حظوته تزداد مع كافور حتى أمر أسماب الدواوبنألآ يصرف 


١8 )1(‏ رمضان سنة 18" ( أبن خلكان ج ١‏ ص 44٠‏ ) . وقد ذكر لنا ياقوت أن أيا المباس 
الفضل ابن الوزير ابن الفرات تزوج باينة الوزير ابن كلس . وقد كان لهذا الزواج أثر كبير ى بمكين 
أواصر الصداقة بين هذين الوزيرين 

(0) وفيات الأعيان ج اص 44١‏ - 

(5) ابن متجب : الإشارة إلى من نال الوزارة ص 4؟ و 58 . 

(4) تاريخ ممر عن 0١‏ 

(0) ياقوت : إرشاد الأريب ج ص ه١4‏ . وقد ذكر لفن خلكاناج م ص 184 أنه توق ق 
يوم الأحد الثالث عشر من صفر ؛ وذكر فى رواية أخرى أن وفاة هذا الوزير كانت ف شهر رييم الأول 
من هذه السنة . وقد أورد ابن سعيد ( كتاب المغرب ص 7 ) أنه توق ق صغر سنة 091 * وف رواية 
أخرى فى سنة 17؟, 


يام د 


ثىء من المال إلا بتوقيع ابن كلس ( سنة +0 ه) . وفى شعبان سنة +هم م أظهر ان 
كلس إسلامه وصلى فى الجامع » رادت حظوته عند كافور . بعد ذلك لزم ابن كلس 
الصلاة وقراءة القرآن » ورتب لنفسه شيا من أهل المل يعرف القرآن ويجيده » ويحفظ 
كتاب السيراق فى النحو”'؟ » فكان يبيت عنده ويصلى به ويقرأ عليه . وظل ابن كلس 
على حظوته عند كافور إلى أن مات . وكان الوزير ابن الفرات يمحسد ابن كلس ويحقد 
عليه لخبسه » فتدخل بمض الناس فى الأمر» وبذل ابن كلس له الأموال حتّى أطلق من 
اعتقاله » فاقترض من أخيه وغيره مالا » ثم سار حتفي يبريد بلاد لغرب . وقيل إنه لق 
جوهساً وهو فى طر يقه لغزو مصر فعاد ممه » وقيل أيضاً إ.ه سار إلى بلاد الغرب واتصل 
بخدمة المز » ثم عاد معه إلى مصر . ومهما يكن من الأعر فإن ابن كلس ظل فى خدمة المعز 
وا كقيب حظوة اينه المز بز وتولى أموره »ثم ولى الوزارة فى رمضان سنة 54 هم ( 1١96‏ 
أبريل سنة اه م ) ٠‏ وأدار شئون الدولة الفاطمية مهارة وهمة إلى أن مات سنة مهم «©©2. 

وقد ذ كر ابن خلكان » نقلاً من أخى محسن : « رأيت يمقوب بن كلس انما يسان 
كافور؟ . فنا مضى قاللى : أى وز بر بين جنبيه”'' ؟ وبزيدنا ابن عساكر أ نكافورا قال : 
لو كان مساء لصليح أن يكون وز برا » فلم طدما فى الوزارة2؟ . ش 

وقد وصف ابن منجب الصيرفى””“علاقة يعقوب ب نكلس ,المليقة الفاطمى امم وابنه 
العزبز وكيفية تقنيدء الوزارة » وما خلع عليه من الألقاب وما أسبخ عليه من المنح» كا 
وصف أثر. فى الملل والأدب فىهذء العبارة ققال : 

« وخدم الإمام المز لدين الله أمير المؤمنين صل الله عليه » وخص بخدمته وثولى 
أموره ٠‏ وفى ششهر رمضان ستة تمان وستين وثلهاثة » لقبه بالوز بر الأحل » وأمر أن لا مخاطبه 
أحد ولا يكا به إلا به . وخلع عليه وتمل ورسم له فىسنة ثثلاث وستين وثلمالة أن يبدأ فى 





. 45١ ياقوت : إرشادج  ص 6 . ابن خلكان ج ؟ ص‎ )١( 

)١(‏ ابن متجب : الإشارة ص 15- 78 . أين ميس ص 40 6 1ه. 

() ابن خلكانج اص 448 . 

(4) المكتبة الأهلية بباريس » مخطوط رقم 5١810‏ ورقة 14 (1) ومايلها . 
(5) الإشارة إلى من تال الوزارة ص 5١‏ 8 . 


#ك/ا» سس 


مكانباته باسمه على عنوانات الكتب النافذة منه . وخرج توقيم المز بز عليه السلام بذاك . 
وفىهذه السنة اعتقله فى القصر ورد الأعر إلى جبر بن القاسم ؛ فأفام مستقلاً شهوراً » ثم أطلقه 
فى سنة أر يع وسبعين وثلمائة » وحمله على الخيل بالسروج والاجم والثقال » وقرى" 4ه سجل 
برده إلى ما كان 4 من تدبير ادولة » نم قرئ" له سجل يهبه خسيائة من الناشئية وألف غلام 
من المغار بة » لا رجعية فيهم ولا مثنوية”"© 6 وإنا ملكتاة أعناقهم وحكناه فيهم » قن 
أراد أن يبيعه اعه » ومن أراد أن يمتقه عتقه . وكان الوزير أبوالفرج فى سنة سيعين وثلهاثة 
أحضر جماعة من الفقهاء وأهل الفتياء وأخرج لم كتاب فقه مله » وقال : هذا عن مولانا 
العز بز الله عليه السلام عن اانه الكرام وقرأ عليهم رسالته » وبعض تق قتانته ب الطهارة . 
وهذا الكتاب يعرف بالرسالة الوزبرية » . 

وكان ابن كلس يملس للمظالم كل يوم بسد صلاة العمبح » فيدخل عليه الناس 
بظلاماتهم . وامخذ فىقصره عدة دواوين » جمل إلى بعضها النظر فى شئون الجبش والمالية 
والسجلات وما يتعلق يمباية الخراج » وعين لكل ديوان ما يحتاج إليه من الموظفين”" . 

| و بوفاة يمقوب .كلس ضعفت الوزارة ثم تحولت إلى ما يسمى « الوساطة » خوفاً من 

ازدياد نفوذ الوزراء . فتى أوائل عيد الام ( 4١١-45‏ م ) عزل عيسى بن نسطورس - 
وكان نصرانياً ‏ ابانه أهل ملته وتقليدهم مناصب الدولة العامة » وتقلد الحسن بن عمار 
زعم الكتاميين « الوساطة » » وتلقب بلقب « أمينالدوة »7 ( «شوال سنة حمم ه) . 
ولكنه حانى الكناميين وأبطل أعطيات الأتراك . « ونفذت أواميه فى الزائن والأموال 
إطلاقا وعطاء » حتى على جوارى القصر هية وعتقاء واستولى أحابه وقلت مبالاتهم » 
وأشاروا عليه بقتل الحم » فل يعبأ به استصغاراً لسنه واستهانة أ ع0 

وقد تلد الوساطة بعد ان عمار ه برجوان » أستاذ الحاكم وستقان ( ضاق 
سنة للم" ه ) . وكان يستعين فى إدارة شئون الدولة بكاتبه أبى العلاء فهد بن إبراهيم - 

(1) أى يلا استثناء ‏ 

(؟) كتاب النظم الإسلامية للمؤلف ص 1079 . 


() أبى شجاع : ذيل كتاب تجارب الأمم لمسكويه ج « ص 7717 . 
(4) أبو شجاع ج م ص ١١١‏ 


وك فسرايا . وظل برجوان يدير شئون الدولة الفاطمية ويشرف على الحليفة الذى ضاق 
بأستاذه فرعا » فأمى بقتله فى شهر ر بيع الثانى سنة مهمه" » لخل محله الحسين بن جوهس 
القائد الذى استعان بفهد بن إبراهم ء وكان يلقب « الرئيس » . « وكانا يدبران وينفذان 
فى القصر » واستمرا على ذقك إلى أن زال أمى الرئيس ف جمادى الآخرة من سنة *يوم هم 
( حيث ) قتل وأحرق » وأقام قائد القواد ( يعنى الحسين بن جوهر ) على أمرء . ثم خاف 
وهرب هو وان النعيان » وكتب لها أمانان ء و بطل أعى قائْد القواد فى النظر ( ثم ) 
قل غ29 . 

وإن من ستقمى نار مج الوزارة فى عهد الحليفة الحم يلكا أن كثيراً من الوزراء كانوا 
من أهل الذمة ء وأنهم كانوا لا يستقرون فى الحسكم طويلا ء لحاباتهم أبناء جلدتهم ونذمس 
المسامين منهم . فنى الحرم سنة 4١1‏ ه أقيل ان عبدون النصرانى من الوزارة » وخلفه أحمد 
ابن مد القشيرى » ولكنه عزل بعد عشرة أيام » ثم قتل وحل محله فى الوزارة زرعة 
أخو عسى ن نسطورس وتلقب بالشاق7؟ . وفى سنة 4٠8‏ ه تقلد « الوساطة 6 الحسين 
ابن طاهر الوزان وتلقب « بأمين الأمناء » ء وخلم عليه الحاكم « خلع الرساطة والتوقيع عن 
الحضرة » . واستمر فى دست الوزارة إلى أن قل فى شهر جهادى الآخرة سنة +٠٠‏ ع0 . 
وقد بلغ من ضعف شأن الوساطة أن بعضهم كان لا يستقر فمها أياما مسدودات » 15 كان 
يتولى الوساطة أ كثر من واحد . فنى شهر شعبان سنة 4+0 ه تقد هذه الوساطة الحسن 
وعيد الرحمن ابنا أنى السيد فى وقت واحد وخلم عليهما » إلا أنهما لم يلبثا أن قتلا ونا 
يستقرا غير شهر ين . وكذالك تولى الوساطة أبو المباس الفضل بن الوزير جعفر بن الفرات » 
ولكنه لم يستقر فى منصبه وخلع بعد خسة أيام فقط” . 

ومن أشهر وزراء العصر الفاطمى الأول أنو الحسن على بن جعفر بن فلاح » الذى 
لقب « وزر الوزراء ذى الرياستين الأمى الظفر قطب الدولة » . وقد وصفه ان منجحب 
7 (6 اس سيب السيرى م الإغارة [ق من ثاق فوزارة سن الام 

(؟) انصدر نفسه ص 58 

() محيى بن سعيد : صلة تاريخ أوتيشا ص 194-0198. 

(4) ابن منجب : الإشارة إلى من فال الوزارة ص ١‏ 


)2( المصدر تقسه ص 1٠٠١‏ 
بلق 


- 0 ب 


الصيرق”'" فى هذه المبارة ققال : إنه « كان من أول الكتاميين بيا وأجلهم قدراً . . . 
وكان أوجه الأماء فى الدولة الحا كمية » وقاد الجيوش السائرة إلى الشام » ومرض فى 
سنة ست وأر يمائة » فركب الإمام الحاكم إلى داره لميادته » وحمل إليه ميتبة دبباج وخسة 
آلاف دينار . وكانت هذه عادته إذا عاد أحداً . وى رجب سنة تمان وأر بماثة بسك بما 
تقدم ذ كره . وكتب له سجل بذّلك » فسكان الناظر فى جميم رجال الدولة ؟ و<ءل 4 فى 
سجله ولابة الإسكندربة وتنيس ودمياط والشرصطتين العليا والسغلى والحسبة والسيارتين 
والعرض”" والإثبات”" واانظر فى الواجبات” . وفى شوال سنة نسم وأر بعمائة ركب على 
رسمه”” من داره إلى القاهرة ؟ فا ار بقرب البرك التى 'لى الخليج » لقيه فارسان 
متتكران » قرماه أحدها برمح جرحه ؛ وولى هاربا » ولم يدرك ؛ فماد إلى داره يمجروحا » 
ومات من حراحته غد بومه » فركب ولى المهد وصلى عليه وواراه وحضر ممه قاضىالقضاة » . 

ومن أشهر رجال هذا العصر الذين :دوا الوساطة والوزارة أبو القامم على بن أحجد 
الجرجرانى”"2 وقد تقلد بعض المناصب العالية فى عهد الحا كم » ثم تقد الوساطة مع جليل 
الدولة أبى عبد اله عمد بن المداس » وذلاك فى أوائل خلافة الظاهى الفاظمى 
(وولع- بلووهم) ة افقلا ساق الإاادينة أك ... ولتكق اغرعران ل يتقلد 
« الوزارة » إلا فى سنة 4١8‏ ه » وبق فها حتى مات الخليفة الظاهر فأقره ابنه الستنصر 


ف منصبه حتّى مات سنة جمع و2 . 
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سجل تقلير الجرهر الى الو رارق : 

وقد دون ابن القلانمى 7 سجل تقليد أى القامم الجرجرالى الوزارة . وتما جاء فيه : 

)١(‏ المصدر ثقسه ص .م - مم 

(؟) أى عرض أمور الدولة على الخليفة 

(5) يريد إثيات توقيعات الحليفة فى الأوراق والقصعى الى تعرض عليه 

(4) يريد النظر فيما يجب تتفيذه من موق الدولة 

)هه( أن عل ماعرت به العادة 

(1) ينسب إلى جرجرايا » إحدى قرى سواد العراق » وقد وصل إلى مصر ودخل فى خدمة الحاكم . 
وشبد الاضطهادات الى حدثت ق عهده » فسجن ( .؛ ه ) ثم قطعت يده فى السنة التالية . ولكنه لم يلبث 
أن أستد إليه ديوان النفقات فى سنة 4٠١5‏ ه » ولقب نجيب الدولة ( لا١٠؛‏ ه), 

(0) ابن منجب الصير ىق : الإشارة إلى من نال الوزارة ص هم" - لا”ا . 

(4) ذيل تاريخ دمشق ص 8٠١‏ -84. 


بالا مد 


« أما بسد . . . وإن أحق من عول عليه فى الوزارة وأسند إليه أي السفارة » ونصب 
المفظ الأموال وتمييزها وسياسة الأعمال وتدبيرها و إيالة طوائف الرجال كبيرها وصغيرها » 
من كان حفيظا للا يستحفظ من الأمورء قووما عصالم الجهور» عليا بمجارى السياسة 
والتدبير . ولذاك قال بوسف الصدبتى عليه السلام : اجملنى على خزائن الأرض إنى حفيظ 
علي . ولو استغنى أححد من رعاة العباد عن وز بر وظهير يكانبه عن أمسه و يظاهرء » لكان 
كلم الله موسى صل الله عليه » وهو القوى الأمين عنه مستغنيا » ولم يكن له من الله 
جل جلاله طاليا مستدعيا . وقد قال : ( ربة اشمرح لى صدرى ويسر لى أعرى واحال* 
أعقدة من لسالى يفقهوا قولى ؛ واجمل لى وز برا من أهلى هرون أخى أشدد به أزرى 
وأشركه فى أمرى ى نسبحك كثيرا ونذ كرك كثيرا”'؟ ) . وما كنت بالأمانة والكفاية 
علدا » وعند أهل المعرفة والدرابة مقدما » وكان السكهاب على اختلاف طبقاتهم وتفاوت 
درجاتهم يسلمون إليك فى الكتابة » ويقتدون بك ف الاوصابة » ويشهدون للك بالتقدم 
فى العناء » ويهتدون محلنك اهتداء افر بالنجم فى الليلة الظلداء » ولا يتناكروت 
الاتحطاط عن درجتك فى الفضل لتفاوتها فى الارتفاع » ولا .برد ذلك راد من الناس أجممين 
إلا خصّمه وقوع الإجماع . هذا مع المعروف من استقلالك بالسياسة » واستكالك لأدوات 
الرئاسة » وتد«سرك أمور المملسكة » وما ألف برشد وساطتك من سمو المن والبركة ‏ رأى 
أمير الؤمنين ٠‏ وله 'وفيقه » أن يستسكفيك أمر وزارته وينزلك أعلى منازل الاصطفاء 
مخاص أئرته ٠‏ ويرنسك على جيم الأ كفاء بتام تكرمته » و ينوه باسمك تنويها لم يكن 
لأحد قبلك من الظهراء فى دولته . فسماك بالور بر لمؤازر:نك له على حمل الأعباء » ووكد 
هذا الاسم بالأجل : لأنك أجل الوزراء » وعزز ذلك بصق أمير للؤمنين وخالصته » 
إذ كنت أعز الخلصاء والأصفياء » وشرفك بالتسمية تسميقا بك فى الملياء » ودعا اك بأن 
يعتعه الله بك و يك يدك ويمضدك دعاء يجيبه فيك رب السماء . فأنت الوزبر الأجل صنفى 
أمير للؤمنين وخالصته الحبو بالن الجسي ء ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء الله ذو الفضل 
المظلم دوأ آمير للوشو أن تدعى ,يذه الأعاء. قاطن روتكف بباعن اقبك 





. :هم - 4م‎ 7٠١ مورة طه‎ )١( 


وتكاتب ٠‏ ورسم ذ كر ذلك فيا يحرى من الحاورات وإثياته فى ضروب المكاتيات » 
ليثبت بوت الاستقرار » ويبق رمه على م اقيالى والنهار . فاحمد الله تبارك وتعالى على 
واس لز فك بتشر يفه واختصاصه » و إحلاله إياك أعلى محال خواصه . واجر على 
سَنتك الجيد فى خدمته ومذهبك الرشيد فى مناته » إذ كان قد فوض إليك أمى وزارته » 
وجملك الوسيط ببنه و بين أوليائه وأنصار دعوته وولاة أعمال مملكته وكتاب دواوينه 
وسائر عبيده ورعيته شرقا وغربا وقريا وبمدا » وأمضى توقيع من تنصبه للتوقيع عن أمير 
المؤمنين فى الإإخراج والإنفاق والإيجاب والإطلاق ؛ وناط بك أزمة الحل والعقد والاويرام 
والقبض والبسط والإثبات والحط والقصر يف والصرف » تفويضا إلى أمانتك التى لا يقدح 
فيها معاب » وسكونا إلى ثقققك التى لا يلم بها ارتياب » وعلما بأنك تورد وتصدر عن عل 
وحزم تفوق فيهما كل مقاوم ء ولا تأخذك ف المناصحة لأمير الؤمنين والا<تياط له لومة لانم » 
وجميع ما بوصى به غيرك ليكون له تذ #وعايه سح : موسطى عدسلك لأنك تق 
بفرط معرفتك عن التعريف ء ولا محتاج مع وقوفك على الصواب ؛ وعلءك به إلى توقيف . 
غير أن أمير المؤمنين ب كد عليك الأمى بحسن النظر لرجال دولته دانيهم وقاصيهم » مارك 
لله فنهم » وأن يتوفر على ما ي.ود بصلاح أحوالم وانفساح آمالم وانشراح صدورم وانتظام 
أمورهم » إذ كانوا كتائب الإسلام ومعاقل الأنام وأنصار أمير المؤمنين المحفوذين باللإحسان 
والإنمام ؛ حتى حسن أحوالم يحميل نظرك ويزول سوء الأثرفيهم بحسن أثرك . وكذلك 
الرعايا بالحضرة وأعمال الدولة » فأمرهم من المعنى به والمسثول عنه . وأمير الؤمئين يأمرك 
بأن تستشف خبرة الولاية فيهم . فن ألفيته من الرعية مظلوما » أوعزت بنصفته » ومرة: 
صادفته من الولاة ظلوما تقدمت بصرفه وسو مضرته ومعرقه 6 . 

خلف الجرجرانى فى الوزارة أو منصور صدقة بن بوسف القلاحى : ولقبه الخليفة 
للستنصر « ناج الرياسة فخر املك مصطف أمير المؤمتين”" © . وكان الفلاحى يهودياً نم 
أسل . وقد أشار الجرجرانى قبل موته بتقليده الوزارة سو ورء يكن 4 من كز 
الوزارة إلا الاسم 1 بسبب اتساع سلطة ألى سعد التسترى الببودى » نت أم الخليفة 


)00( أبن ملجب : الإشارة إلى من نال الوزارة ص 8 .- 


سس بات لس 


امستنصر من قبل" أمة فى بيته » تأهداها إلى المليفة الظاعر . فلا مات هذا الخليفة ارتفم 
قدر التسترى وتقرب من المستنصر» وأخذ « يتولى ما بخص السيدة الوالدة » وعظ شأنه إلى 
أن صار ناظرا فى جميم أمور الدولة » فلا مخرج ثشىء ما يرسسمه””", ولا يعمل الوز بر إلا بما 
بحده له ويعمثله”2. فكرء القلاحى ذلك وأنف منه » فدبر عليه » وسمل جماعة من الأتراك 
على قتله » فنتكوا به عند دخوله من باب القنطرة متوجها إلى القصرء وقطم لجه وطيف به . 
وظن الفلاحى أن الدنيا قد صفت 4 » وأنه قد أمن ما يكرهه . فا تهنأ بعمره » ولا استمتع 
ينهيه وأصيه » وقبض عليه فى سنة تسع وثلاثين وأر بعياثة » واعتقل وتقل » . وقد ذ كر 
ابن ميسر سبب مقتل الفلاحى فقال إن أم الستنصر حقدت عليه لع.له على قتل التسترى » 
فنبض عليه م قتل فى الغهرم سنة 4٠‏ ه . 

وقد تلقب بعض الوزراء الذين تقلدوا الوزارة بعد اللمز بألقاب منسوبة إلى الدولة » 
كأنى عمد الحسن بن عمار الكتاى » الذى تلقب بلقب أمين الدولة . وتلقب الحسن 
ابن صالح بن على الروذبارى بعميد الدولة » وتلقب زرعة أخو عيسى بن نسطورس بالشافى » 
وتلقب الحسين بن طاهر بأمين الأمناء » وتلقب أبو الحسن على بن جعفر بن فلاح بوزير 
الوزراء ذى الرياستين الآمى للظفر قطب الدولة » وتلقب أبو القاسم الج رجرانى بالوز ير الأجل 
صتى أمير المؤمنين وخالصته » وتلقب أو منصور صدقة الفلاحى بقاج الله خر الماك مصعانى 
أمير المؤمنين . 

كانت سلطة الوزير قى الصدر الأول من أيام الفاطميين محدودة » إذ كان يتوقف 
بقاؤه فى مسكزه على تمتعه بتعضيد الخليفة ورضاء ؟ وهذا ما يطلق عايه وزارة التنفيذ 
كا تقدم . لذلك نرى القريزى”” يذكر لنا أن ان كاس صرف عن الوزارة فى سنة 
عبمه ( “هه - وه م ) » واعتقل فى القصر ثمانية أشمهر » ثم أطلق بمدها » وألقيت 
إليه مقاليد الأمور من جديد » ووهبه الخليفة بهذه الناسبة خسياثة غلام من الناشثة وألنا 
من الموالي المغار بة . 


. يريده أو يأمر يه‎ )١( 
. (؟) أى يرسمه له ويقدره‎ 
» خطط ج »ا ص‎ )( 








حاير ع 


الوزارمٌ فق العصر القاطعى التالى : 

غير أنه فى المهد الأخير من أيام الفاطميين ( 455 ح يرجه / 1١#‏ 13901 ) » 
عند ما صار الوزير رب السيف والقلم ة الل انقوذ اظلفاء كثيرا أ امفيك أصبسوا طوال 
هذا المهد تقريباً حت نفود الوزراء الذين ا-تفحات قوتهم وتضخمت تروتهم وقد أصبحت 
الوزارة فى هذا العصر وزارة تفويض . 

وعند ما عدد ابن ميسر”'؟ أسماء من تقلدوا الوزارة للمستتصر ( 407 - رمغ ه) » 
ذكر أسماء عدة من الوزراء غير الللمين ؛ ومن هؤلاء الوزراء أبنو على الحسن بن ألى سعيد 
ابن سهل الشئترى ء وأصله يبودى ثم أسل . ولكن ابن ميسر لم يذكر لنا إذاكان 
النسترى قد اعتنق الإسلام قبل تقلدء الوزارة أم بمده . كذلك تكلم ابن ميسر عن ألى 
منصور بن ألى المن”" بن مَهروَاه بن نبور وكان نصرانياً ‏ فامخذ الإسلام دينا » 
وذ كر أن النصارى قد أتكروا إسلامه9؟ . 

ومن وزراء هذا العصر : أبو تمد الحسن اليازورى بن هلى” بن عبد الرحمن » من أهل 
بازور : وى قرية من كورة الرملة . وقد عهد إليه بالوزارة فى السابع من الحرم سنة 449 
( ١٠١٠م‏ ) » وسمح له بالبقاء قى منصبه الأول » وهو مدير خاصة أم المليفة . وكان يلقب 
بهذا اللقب الركب : وهو الناصر للدين » غياث المسادين ‏ الوز بر الأجل المسكرم » سيد 
الوزراء ‏ ناج الأصفياء » قاضى القضاة » داعى الدعاة . و بق فى منصيه حتّى قبض عليه 
المستنصر فى أول الحرم سنة 40٠‏ ( ه١٠‏ م ) بتهمة مىاسلته اطنرلبك الساجوق ودعوته 
لغزو مصر . وأبعد اليازورى مع زوجاته وأولاده وخدمه إلى تنيس » حيث ظل محبوسا بها» 
حتّى أنفذ إليه الخليفة سيافا قطع رأسه ( »7 صفر سنة 48٠‏ /هه١٠)‏ . ثم أرسلت 
جثته إلى القاهسة » فألقيت فى مز بلة ثلاثة أيام » أخرج بعدها وغسل وحنط وكفن ودفن © 

6١ تاريخ مصر ص‎ )١( 

(؟) ذكر اين ميمر (مى مم ) أن هذا الام ” أيواليم ** 


(6) ابن متجب ص 4ه . ابن ميسر ص م 
(4) اين متجب : الإشارة مى 4٠١‏ - ه4 . أبن ميسر ص وحمو 4”م ‏ 


او ب 


وإن ما ذ كر ابن منجب وابن ميسر يختلف عما ذ كره لينبول”"" من ناحيتهن : )١(‏ أن 
الوازورى مات مسموما (ب) وأن موطنه الأصلى بلد من كورة ياظ . 

وكان هذا النزاع الذى قام بين الخلفاء والوزراء من المميزات القى امتاز بها المهد 
الفاطمى الأخير ؟ ور بما كان ذلك نتيجة تولى الأطفال عرش هذه الدولة ‏ وقد يكون 
الأستاذ رجوليوث مصيبا ذبا براه من أن نسم أطفال للعرش كان مبمئه حب إطلاق 
الحر بة الوزراء » مماكان سبيا لمصائب كثيرة نزلت بالوز ير والخليفة جميما”" . 

وقد بلغ من ازدياد سلطة الوزير فى العصر الفاطمى الأخير أن أضيف إلى ألقابه ألقاب 
تدل على هذا المعنى . قد ذ كر ابن ميسر أن أبا على حفيد بدر الجالى وز ير الحليقة المستنصر 
منع ذ كر اسم الخليفة فى الخطبة . ولا كان هذا الوزير بدن بمذهب الإمامية الاثنا عشربة » 
أمى بالدعاء للامام المنتظر فى الخطبة ؛ و بذلك قفى على ثىء من تقاليد المذهب الإسماعيل 
أو مذهب السبمية الذ ى كان منتشراً إلى عهده . كذلك أمي الحطباء بذ كر اسمه فى الخطبة » 
و بتلقيبه بالقاب اختارها لنفسه ؛ مثل « ناصر إمام الحق » وهادى القضاة إلى اتباع شرع 
اللق واكامدء نوق الم » ورافع الجور عن الأم » مالك فضيلتق السيف والقلم د" 

كذاث ذكر أسامة بن منقذ”“ أن رضوان بن الولخثى وزير الخليفة الحافظ لقب 

سنة هاه ( 910 1185 م ) بلقب السيد الملك الأفضل . وقد ظل الوزراء يتمتعون 
هذا الققب منذ ذلك المين 20 . 


(ج ) اللاي والحيار: : 


متف الوزارة فى مصر قبل عهد الإخشيديين » فإن أحمد بن طولون امخذ 

)١(‏ 147 .م ,معنم 05 بررما5 عط 

)2( .39 .م قسعكقصسة18 نمه ضرع لدفسمعل رمعتدت : طاده تامع قق8 

(0) تاريخ مصر ص 08 . 

ويلق اذكل أيضاً يكتيفات أو كتيفات . ويرجح الأستاذ فييت (4ع:17 .©) أن امبه كتيفات » 
لأنه كان و بذ.!د زمن اليساسيرى طبيب اسمه كتيفات ( القفطى ص 81807 ) . 

(4) كتاب الاعتبار أو حياة أسامة ( بأريس 1١884‏ ) ص 538 . 

(5) 'بز خلكاناج وص 5.6اء المقريزى خطط ج ١‏ ص ه45 و #9م4 - 448 ٠.‏ 
ولاذا وءةتاطيده دعرزوتمة ا!) تعاعومكة وغعرد'ل عونهع نل عتطمدعطمم15 دا عدة نهدكظ ,عوعبة139] 
,1887 روزجوط[ بآلا عمدها بعمتدع سل عمتقعصمة عنواعهامكتكهة ممدوتاز داع دوعءتطمعلة دعا 

.(4710-411 نرم 


لهاب 


أحد بن تمد الواسطىكاتبا » واتخذ بمده جعفر بن عبد النفار اللصرى . على أنه يظهر 
لنا أنه لم يكن من اللسكفاية حيث يستطيع الاضطلاع بأعياء هذا المنصب ٠‏ فأشار أحمد 
ابن خاقان على ابن طولون بصرفه » فقال له : أنا أحتمله لأنه مصرى . فقال 4ه ابن خاقان : 
« أراك أمها الأمير تفضل السكاتب المصرى على الكاتب البغدادى » قال : لا والله » ولكن 
أصلح الأشياء لمن ملك بلدا أن يكو نكاتيه منه » وأن يكون ثمل الكاتب فيه » فإنه 
يجتمع له فى ذلك البلد أمور صالحة منها : أن تكون بطانة السكاتب وحاشيته فى ذلك البلد 
فيسود صرفقه على فريق من أهله » ومنها رغبته فى اعتقاد المستغلات به فيسكون صفاة”"© 
لجناياته . وهو مع هذا وثمله ظاهرون مستقلون فى خدمتى . والكاتب المراق ليس كذلك» 
لأنه يعتتقد المستغلات فى بلدء النانى عنه وعفى » ويستبطن الرقاع » ومن يشير عايه أن 
يعمر بلده الذى يعمل فيه » وهو فى كل وقت متطلع إلى بلده. فبهذا السبب زهدت فى 
كتاب سر من رأى 0 مع علبى بتقدمهم فى السكتابة والرجاحة » فصويت رأبه ورأيت 
عذره 0 

وكانت الكتابة فى عهد الفاطميين تلى الوزارة فى الرتية » وكان الخلقاء لا يسندونها 
إلالمن أنسوا فيهم الكفاية والقدرة على معالجة الأمور » فإذا حاز صاحبها رضاء الخليفة 
رشحه للوزارة فى أى وقت . 

وقد امخذ الممن لدين الله الفاطمى فى المغرب جوهرا الصتلىكاتياً له سنة 841 ه. 

وقد "عتى الفاطميون عنابة عظيمة بالشمراء والكتاب وغيرهم من رجال الأدب لنشر 
مذهبهم و إذاعة ما بلغته خلافتهم من أسبة وساطان . وكان من بين هؤلاء عدد غير قليل 
من السكتاب ومن طبقة الموظفين المتصلين بديوان سر الخليفة ( السكرناربة ) أو بدار العم ؟ 
وكان الخلفاء يمزلون لم الأموال الكثيرة ويحودون عليهم بالخلع . وعلى رأس «ؤلاء 
الكتاب صاحب الإنشاء » وكان يطلق عليه أيضاً اسم صاحب الدست الشريف ؟ ومن 
واجيباته تسم الكانبات الواردة » فيعرضها على اللخليفة لبحئها واعتئادها . ويستشيره الخليفة 


(1) مانا 
)١(‏ ابن الداية : سيرة أحمد بن طولون ص 16 





خم سس 


1 كر امور وقذ 3[ ابن ميس ر(س 018 ) أنتكاتب الإناءكان يطازق عليه كاتب 
السرء وأن أبا الفرج تمد بن جعفر الغر لىكان أول من تلقب بهذا لقب فى عهد ااستنصر 
الفاطمى سنة 488 ه ( ١١59‏ م) . 

ويل صاحب الإنشاء فى الرتبة صاحب” القلم الدقيق القذ ىكان يوقع على المظالمو يجالس 
الخليقة فى خلوته » فيذاكره ما يحتاج إليه من كتاب اله أو سير الأنبياء واعخلفاء وعظاء 
الرجال » و يحدته عن مكارم الأخلاق و يعمه يحويد الخط . وكان راتبه مائة دينار فى كل 
شهر . وإذا جلس وضعت أمامه دواة محلا بالذهب والفضة ؟ فإذا انتهى الجاس أأتى قى 
هذه الدواة كاغدة فها عشرة دنانير ء وقرطاس فيه ثلاثة مثاقيل ند( ممزوج بالسك ) 
ليتهشر به عند دخوله على الخليفة فى امرة القالية . 

وق الشطر الأخير من الخلافة الفاطمية » حين أصبح الوزير صاحب السيف والقلم » 
كان يجلس الوز ير للمظلم » و إلى جانيه صاحب القلم الاقيق يقوم مقام كاتب السر» وكانت 
4 سلطة التوقيم حت توقيع الوز بر ء بل والنظر فى الشكاوى قبل انعقاد الجلة”"© . 

ويلى صاحب القلم الدقيق فى الرتبة شاع اقم الجليل » ومهنته ل رقاع اأغلالم من 
صاحب القل الدتيق ووضعها فى الصيغة القانونية قبل أن تعرض على ااخليفة اتصديق 
علمها”؟ . ون أن عبارة القلقشندى ندل على أن هذا الموظ فكان أعلى فى المرتبة من صاحب 
القم الدقيق » إلا أن مسرتبته كانت فى الواقم أدنى من صرتبة صاحب القلم الدقيق » إذكانت 
قدي التثدية المشرعة. 

وكان الكتاب مختارون عادة ممن اشتهروا بسعة الاطلاع فى الأدب » وعتازون 
بالقدرة فى من الإنثاء » كا كانوا مر كبار رجال الدوة الذين تجرى علبهم 
الصلات والهيات . 

وفى عهد الفاطميين نبغ أبو عبد الله التضاعى ( -44ه:/ ٠١59‏ ) فى الكتابة حتى 
أصبح من تتاب البلا . وقد عهد إليه الوزير أبو افر الجرجرانى فى أن يكتب العلامة 





(1) القنقشندى ج ” صى٠441-49‏ . عيد المنعم ماجد : نظم الفاطميين ورسومهم ص ١١9-1١١4‏ 


.4518- 49١ المصدر نفسهج # ص‎ )١( 


اج عدت 


أو الإشارة القى تذيل بها الأوراق الرسمية لإعطائها الصيغة الرسمية » وتتكون من هذه 
الميارة : الجد له شكراً لنعمقه . | 

ولم يكن للحاجب فى الدولة الفاطمية ما كان له من النفوذ فى المصر العبامى الثاتى ‏ 
ويقول ابن خلدون إنه لم يكن فى دول المغرب وإفريقية ذكر لهذا الاسم للبداوة التى كانت 
قبهم . وريما بوجد فى دولة المبيديين عند استعظامها وحضارتها » إلا أنه لقليل . 
ولكن الحاجب كان بلا شك - من رجال البلاط الفاظمى ٠‏ بدايل ما يقوله 
القاقشندى”" عن انعقاد مجلس الماك فى عهد الفاطميين : إن صاحب بيت امال والححاب 
والأمناء كانوا يأخذون أمكنتهم عند الأبواب » فى الوقت اقدى يكون الحاضرون قد 
أخذوا فيه أمكنتهم الخصصة لهم » وعندئذ يأخذ أحد الأمناء فى تقديم من يرى مر 
المناسب تقدعه الخليفة . فن هذا نل أن الحاجب لم يكن يتمتع بذلك النفوذ الذى تتم به 
الحاجب فى البلاد الإسلامية الأخرى : وم تقتصر الحجابة على الخلفاء الفاطميين » بل اتخذ 
كل من قاضى القضاة والوزير حاجبا أو أ كثر يقفون بين يديه إذا جلس الحم . 

ش ؟ - النظام الإدارى 

١ (‏ ) ابومارة على البفرالم : 

انسعت رقعة الدولة الفاطمية حتى ثملت بلاد المغرب ومصر والشام وفلسطين و بلاد 
الحجاز والمن . وكان بعضر. هذه البلاد يدين بالتبعية الطلقة الخلفاء الفاط.يين ٠‏ فيولون 
عليها اليال و يجبون الخراج » ويعاملون أهلها معاملة للصريين أنفسهمكا حدث فى بلاد 
الثشام وفلسطين بعد أن فتحت هلى يد جعفر بن فلاح . ولم تكن الحالة فى سور ية وفاسطين 
مستقرة . عمنى أن أمرها لم يسيم للفاطميين طوال عهدم » فقد كان أهلها لا يفترون عن 
إذ كاء نار الفجنة واللحروج على الخلفاء الفاطميين » حتى كانوا بدعون لمباسيين ثارة 

488 - صبح الأعثى ج م ص /الم4‎ )١( 

ذكر القلقشتدى أنه كان بجلس بباب قاضى القضاة خمسة حجاب : .ثنان بين يديه ء واثتان على ياب 


المقصورة ء وواحد ينفذ الحصوم . وكان من عادة الوزير أن تحمل له الدواة احلاة بالذهب من خزانة 
الخليفة ويقف بين يديه الحجاب اج # ص 45٠‏ . 


00 


والفاطميين تارة أخرى . كا غزاها القرامطة الذين نازعوا سيادة الفاطميين على هذه البلاد » 
ودخل بمضها فى طاعة الجدانيين » وأصبح بعضها الآخر مجالا للصراع بين الفاطميين 
والسلاجقة حين استولى أُأرٌ على دمشق فى 17 ر بيع الثانى سنة 06 ه ( ٠١/8‏ م ) 0 


وهاك أسماء ولاة دمششق من قبل الفاطميين نقلا عن معجم الأنساب والأسرات الحا كة 


2.2 8 5 

فى التار يخ الإسلاى ازامياور”؟ : 
أولا : عمال دمشق 5 

أبو على جمفر بن قلاح الكتامى 

ظالم بن مو هوب العقيل 

ناصر الدوته الحمداق ( عامل فاطمى ) 
حوصرت حلب وولها ثلاثة ولاة فى ثلاثة أيام 
رشيد الدو.ة محمود 

مال ( للمرة الثالثة » توق فى نباية م«ه؛ ه) 
أبو ذؤابة عطية بن صالح بن مرداس 

رشيد الدوءة حمود ( للمرة الثانية توق 455 ه) 
إقامة الفط : الناضيين 

حاصر ها 'نب أرسلان واستوى علها 

جلال الدو ة نصر ( قتل 458 ) 

أبو الففض ل سايق ( أخوه ) 

وثاب بن تحمود ( مردامى ثائر ) 

حاصرها دش وشرف الدولة مسلم 

سلم سايق للديئة لمسلم 

شرف الدء له مسلم ( العقيل ) 

استولى من عليها 
ثانا : عم حلب 


«لها طميون, : 


عريز الدو نه و'تك الواحدى 


2ن 





ستة الولاية 
هام 
٠‏ رمضان #ومهم 
- 280 
شعيان 4 
؟ شعيات ‏ 0مه4+ 
الحرم 4 
ه؟ ذو القعدة وهغ 
لاه 
7" 
رلك 
1 
454+ 
458 
7ع 


ه/ا؛ ه 
انف 


لاه ه 


)١(‏ - رص 45-44 .وقد أورد القلقغندى ج 4 ص ١1١4‏ أمياء بعض هؤ لاء المال » ولكن 
عأاة كوه انان 1 ك2 ضبطاً لاعتاده على مر اجم مادية ككتب السكة و النقوش إلى جانب المصادر التاريخية . 


00( امباور رج ١‏ صن اه ع عه 


[649 رامباور : ج ١‏ ص ١ه‏ . راجع القلقشتدى ج ؛ ص .1١4‏ 


نا ب 


أسم العامل 

صى الدونة أبو الحسن على بن جعفر بن فلاح الكتاى ( بالمدينة ) 
يمن ألدو لة سعادة 

ستد الدولة أبو محمد الحسن بن محمد بن طعبان الكتامى ( بالمدينة ) 
منصوف الحصى ( بالقلمة ) 

مرتنمى الدولة ( للمرة الثانية ) 


بو صر واسى : 
صالح بن مرداس 
شيل الدولة أبو كامل فصر ( صاحب الديئة ) 
معز ألدولة أبو علوان مال ( صاحب القلعة ) 
شيل الدولة ( استل القلعة  )‏ 
أتوشتكين ( استولى مل المدينة باسم الفاطميين ) 
ولى مال قلمرة الثانية ولكنه أقصى فق رمضان 
حاصرها تاصر الدولة الحمداق 
احتلها الفاطميون 
اعتزل مال 
مكين الدولة أبو على الحسن بن على بن ملهم ( عامل الفاطميين ) 


سنة الولاية 


٠‏ ربيم الأول فَلَك 


41 
4ه 
ولف 
إى لذن 


4 ذو القمدة #416 
لو 

4 

لف 

403 

خف 

مادى الآخرة 44٠‏ 
4144 

ذو القعدة 41494 
450-49 


وتمة ولايات أخرى كانت تتمتع بنصيب وافر من الاستقلال الذاتى مع التبمية الاسمية 
الخليفة الفاطمى التى تقمثل فى ذ كر اسمه على االخطبة ونقشه على السكة . وكان أمراء هذه 
الولايات يتوارثون لللك ويتخذون ولاة العهود . فإذا تولى أمير جديد بمثوا إلى الخليفة 
الفاطمى فى القاهرة يطلبون منه سجل التقليد والاعتراف بشرعية حككه ويلتمسون الخلم 
والأنقاب . ومن هذه الولايات ولابة إفريقية القى ظلت وراثية فى أعقاب بلكين بن زيرى 
ابن مناد الصنهاج من صنة 59" إلى سنة 548 ه حين استولى النرماند.ون على مدينة 
الهدية » وظل أمياء بنى زيرى يدينون بالقبمية للخليفة الفاطمى حتّى سنة 5 ه ( 81١٠م)‏ 
حيث قطمت الخطبة للمستنصر الفاطمى . و إليك ثبت بأسراء بنى زيرى الذين تعاقبوا على 


ولاية إفريقية"©: 
١‏ - بنو زيرى باف ريز . 
أن امير 
١‏ - أبو الفتوح يوسف بلكين بن زيرى 


(1) تاآمباور ج ١‏ ص و١١‏ 


سنة ألولاية 
حرم -51اه. 


د و4 - 


() زاميارر ج ١‏ ص .1١٠١8- 91١9‏ 
20( زامياور ج اص ٠١86‏ 


أسم الآمير 8 سنة الولاية 

+ - المنصور بن يوسف ( لقب عدة العزيز بالله ) , لانو الحجة بام هم 
جاح آيو كال عاديمن بن المتصور » تاصر الدولة . ؟ ربيع الأول 785 
غم - المعز بن ياديس ء شرف الدولة ( استقل بالأمر سنة 117+ هم ) ٠‏ ذو القمدة 4٠5‏ 
2# أبى كلقي تميم بن المعز ( استولى ألفرنجة على المهدية *م؛ ه) مسمل شوال مم4 
1 - أبو طاهر يحيى بن "ميم ( قتل ى ٠١‏ تى الحجة و.ه م) «طارجب ‏ زمه 
لا - على بن حيى ٠٠‏ ذو الحجة وءه 
ه - أبو بحيى الحسن بن على ( حكر المهدية من قبل عبد المؤمن 6ههه) رييع الثاق و22 

* - السكلبيون بقلي . 
الحسن بن أحمد بن أى ختزير مام 
على بن عبر البلوى ذو القعدة 35و ه 
أحمد بن زيادة الله بن قرهب ( أعلن طاعة العباسيين ) 7 
أيو سعيد مومى بن أحمد » يدعى الضيف المحرم 1 
إسحق ين أفى مهال 
سالم بن راتد حول سنة رارض 
أيو العياس خليل بن إسحق 01 
عطاف الأزدى كر 
الولاة الكلبيون ( مقرم مازر ) 
الحسن ين على ين أفى الحسين الكلبى لشرق 
أبو الحسين أحمد بن الحسن 41م 
عاد الحسن ين على ليضع الأمور فى نصابها 5 مام 
يعيش ( مولى الحسن بن على ) 8 
أبو القامم على بن الحسن العلوى قوم 
الحرب ق تلورية (ع1اننه2رءعطقاة0) ام 
جابر بن أى القامم على دو القعدة ‏ إلا 
جعفر بن محمد بن أن القامم على لف 
عبد الله ( "خوه ) ام 
أبو الفتوح يوسف بن عيد الله بن محمد بن أحمد بن الحسن ( اعتزل 588 ) لكف 
جعقر بن يوسف ( تاج الدولة ) غادر صقلية 141١‏ ) بلدا 
أحمد الأ كحل بن يوسف ( تأييد الدولة ) ( الثائر ) ليان 
على بن يوسف ( الثائر ) (أسر وقتل ف لا شعبان ه٠:‏ ) 2 
الثورة ى لرم ء يوسف وولده جعفر يغادران الحزيرة هم 
أحمد الأكحل بن يوسف ( من جديد ) ٠‏ الل 
غزو آلثر منديين . 4ه 
الحسن الصمصام ين يوسف 1215 
محمد بن القُنة » القادر بالله » المنتصب ( استدعى الزيريين ثم الغر منديين )60 عام 


- 00-3 


0 اسم الأمير 5 سنة الولاية 
أول غَرزو ر مئدى 14 هم 
تدخل مم بن المعز اكه 
؟ # الم مشر لوده . 
رويرت الأول ( الدوق ) 4 هم 
الاستيلاء على قصر يافه » الفتح الها 4ه 
روجو الثاق ( الكونت ) 2154 
روجر ألثانى ( الملك ) ( توق ١١‏ فى الحجة موه / فبراير ١١25‏ ) 6ه 
جيوم (1:3ةاائد 3 ) الأر ل(21 ١‏ ذو الحجة لم4ه 
جيوم الاق 65١‏ 
تتكريد (584ع125) ممه 
مترى السادس السواقٍ (ءطقنه5 36) ( الإميراطور ( وه 
فريدريك الثاتى السوانى ( الإمبر اطور ) حتى سنة 117 »2 
م س الصلجيوده بالبمى . 
اسم الوالى سنة الولاية 
١‏ - أبو كامل عل بن محمد الداعى ( الاستيلاء على مكة مهغ؛ م) 1ه 
؟ - المكرم أحمد بن على 1 ع 
م - المتصور أيو حمير سبأ بن أحمد بن مظفر بن على ( توق 451 ) م 
ال ميداتيونت فلات 47 
| 
ا 
مومى عل الصليحى 
ا | 
١ | | |‏ 
جعقر الفارع المظفر محمد القاضى 
| أ | | 
ا (توقحولسنة 4ه4 ه) على الداعى عبد الله 
صيدة ا (تزوج أسياء بنتشباب ) | 
(ولدت ستة + 4 4ه) + -المتصور سيا | أ 
ا ؛ - المكرم أصغد على 
(تزو ج سيدة الحرة) ١‏ 
فسن التاق عل ١‏ أروى 
'١ [ [ !‏ 
أم حمدان فاطمة على محمد 


( ماتت ستة ؛ مه م) 


 ةليلق وقد تداولت نقوده المورخة 044 ه بعد قدومه بأيام‎ )١( 
1١8-989 ص‎ ١ زامياور : معجم الأنساب والأسرات الحاكة فى التاريخ الإسلاى ج‎ )١( 


اسم الوالى سنة الو لاية 
حاتم ين الغشيم الحمداق 1ه 
عيد الله بن حاتم امه 
معن بن حاتم 4ه 
هشام بن قبيت حول سنة 0ن 
الماس بن قبيت 
حاتم بن المياس 
حاتم بن أحمد بر عمران بن الفضل ( هزمه المتوكل الرمى ) معوم 
على الوحيد بن حاتم ( حى سئة 5ه ه ) دمه 30> 
فح اغراق عله : 
بتو قليته 
أبو #مد جعقر بن #مد بن الكسين كان 
عيسى بن أى محمد جعقر يق 
أبو الفتوح المسن بن أفى محمد جعفر ا 
أبو الطيب داو بن عبد الرحمن بن عبد الله بن داود ( سليماق ) 4 
أبو الفتوح اسن ( للمرة الثانية ) بك 
محمد شكر بن ل الفتوح الحسن 170 
حمزة بن وحا. بن أى الطيب داود مه 
أبو هاشم محمد ن جعفر ين محمد ء تاج المعالى * 5١‏ 
أبو فليتة القاس. بن محمد بن جعفر 0 
فليتة بن القاسم بن محمد بن جعفر  ٠‏ يلك 
هاشم بن فليتة ب _ القاسم ااه 
القاسم بن هاشم بن فليتة هم 
عيسى بن فليتة بن القاسم -مه 
داود ين عيسى ن قليتة عه 
مكثر بن عيسى بن فليتة ذلاه 
داود بن عيمى ز للمرة الثانية ) ااه 
مكتر بن عيمى . للمرة الثانية ) 84 
المنصور بن دأ د بن عيمى 20 
ه ‏ السفويه أصرار لي 
سم الأمير سئة الولاية 
مسلم بن طاهر بن الحسن ( توق 5551 ه) روخم 


١48 ص١ زامببور : معجم الأنساب والأسرات الماكةج‎ )١( 
.#١- 8*٠ ص‎ ١ (؟) القلقدتدى : صبح الأعثى ج 4 ص 3584 . زامباور ج‎ 
1 "٠.١ - القلقشندى ج ؛ ص هه(ا‎ (2) 





اسم الأمير سنة ألولاية 
ظطاهر بن مسلم ( توق امع «) لام 
الحسين بن طاهر بن مسلم ينها 
أبو على داود بن القاسم بن عبيد الله بن طاهر ؟ 
تولى أمراء مكة أمر المدينة من قبل الماكر يأمر الله سنة دوج 
هاى” ين داود بن القاسم 1 
مهنا بن داود ين القاسم ؟ِ 
هاشم بن الحسن بن داود ( من قبل المستنصر ) 11م 
منصور بن عمارة الحسيى 16م 


وقد ذ كر ابن الأثير””2 الصفات القى يحب أن يتحلى بها من يرشح اولاية الأقاليم ونديهر 
شئو'ها والعمل على إسعاد أهلها » فقال إنه لا يصلح لهذا الأمى إلا « رجل قد تكامات 
فيه خصال أر بع : حزم يتقى به عند موارد الأمور حقائق مصدرها » وعل بحجزه عن الهور 
والقغررير فى الأشياء إلامع إمكان فرصتها » وشجاعة لا تفضها اللمات مع تواتر جوانحها » 
وجود هون تيذير الأموال عند سؤالها » وسرعة مكانأة الإحسان إلى صالم الأعوان » 
وثقل الوطأة على أهل الي والعدوان » والاستعداد للحوادث إذلا تؤمن حوادث الزمان . 
وأما الاثنتان : فإسقاط الحجاب عن الرعية والحكم بين القوى والضعيف بالسوية » وأما 
الواحدة فالتيقظ للأمور . وقد اخترت لم رجلا من موالى أحدمم » شديد الشكيمة مانى 
شوعةء لاتبطره السراءء ولا تدمعه الشراءء ولا نهات ما وراد ء ولا ميوله ها يلقاه... 
إن حرك حمل » وإن :مش قتل » عدته عقيدة ونقمته شديدة . يلت الجيش ف النفر القليل 
المديد يقلب أشد من الحديد ء طالب لثأر لا تفله المساكر » باسل الباس » ومقتضب 
الأنفاس » لا يعوزه ما طلب » ولا يفوته من هرب ء وارى الزناد » مضطلع الماد » 
لا نشرهه الرغائب ولا تعجزه النوائب . وإن ولى كفى » وإن قال وف » وإن نازل فبطل » 
وإن قال فمل . ظله لوليه ظليل » و بأسه فى الهياج عليه دليل . يغرق من ساماء » و يعجز 
من نواه » ويتعب من جاراه » وينعش من والاء » . 

ول يغير العرب نتم الحكم فى مصر تغييراً بذ كر بعد النتح » حقى جاءت الأولة 
الفاطمية » فأدخلت عليه كثيرا من التغيير . فقد عمل جوهى الصقلى على إحلال امغاربة 


() ع اص كعا. 


حت اه 


الشيعيين حل المصر بين السنيين فى امناصب الحامة » ليفسح الجال أمام هؤلاء الغارية . 
ويقول المفر بزى07© < إن جوهرا لم يدع جملا إلا جمل فيه مغر بي شر يكالمن فيه » . ومن 
أم الأعمال الإدار بة التى أسندت إلى الشيعيين : الوزارة » وجباية الخراج » والقضاء» 
والحسبة . ول يختلف نظام الولاية على الأقاللم عند القاطديين والأمو بين فى الأندلس اختلاكا 
يذ كر عنه فى عهد المياسيين . 

وكانت مصر وعى قاعدة الدولة الفاطمية مقسمة إلى أربع ولايات كبرى هى : 

(أولا) ولابة قوص » وكانت أعظٍ ولايات مصر » لأن عاملها يحي جميع بلاد 
الصميد » و يتولى إقليم الأثمونين بالإضافة إلى عمله الأصلى . 

( ثانيا ) ولاية الشرقية » وتلى ولاية قوص ف الرتية » وكان عاملها يحمكى منطقة بلييس 


وقليوب وأثمعوم . 

( ثالث ) ولابة الغربية » وتلى ولاية الشرقية فى الرتية » ويل عاملها المحلة 
ومنوف وأبيار . ٠‏ 

( رابما ) ولاية الإسكندرية ء وتلى ولاية الغربية فى الرتبة » وبلى عاملها إقلم 
البحيرة كله : 


وكان يخلم على هؤلاء الولاة الأر بءة من خخزانة الكسوة بالبدنة » وهو الثوب الذى 
يلبسه الخليمة يوم الاحتفال بفتح اليج . 

وكانت هذه الولايات الأر بع تضم كورا أخرى صترى فصلها ابن ممالى فى الباب الذى 
عبد التي الإدارى فى أواخر عصر الغاطميين وأوائل عصر الأيو بين » وهى : الشرقية » 
والمرتاحية ؛ والدقهلية ؛ وجز بر قو رسفاء والغر بية » والسمئودية ؛ والد:داوية » والمتوفية » 
وجزيرة بى عض ع والتةازاوية » والبحيرة » وحوف رمسيس » والكفور الشاسمة » وفوة » 
والزا حتين » والجيزية » والإطفيحية ء والبوصيرية » والفيومية » والبهنساوية؟ ء 
والأثعونين » والأسيوطية ء والإيمية » والقوصية”؟ . 


(6 شاط الحشااس مي 
(؟) اللتشيدى : ج اص 448-4910 . 
(م) وهى مديرية امنيا الآن . 
(4) أبن ماق : قوائين الاواوين ص 1١١8-88‏ 


قلف 


سذاءة #8 د 


وقد أورد أبو صالح كين بياناً يشتمل على النواحى والكفور بكل كورة فى عهد 
الحليفة المستنصر الفاطمى » وه وكا يلى : 


الوجه البحرى 
الكورة أو المديرية مدد تواحها عدد كقورها امخموع 
الشرقية 154 كل اه 
لمر ناكقية :1 ل لد 
الدتهلية كن ام ءى 
جزيرة قودنيا 36> 1 2 
الغربية 14 لجل 14 
السمنودية ١‏ 7 115 
المنوفيتين 14 ين ل 
فوة والمز احمتين ٠١‏ بن عن 
النسيراوية 3 2 1 
رشيد والخحديدية وإد كو ١‏ قا 
جزيرة بى نصر 4١‏ 7 534 
البحيرة لام 4 15 
حوف رءسيس لكل ل 
ألخموع يل 41" ململ 
الوجه اله بلى 
المدزية 7 7" لذ 
الإطفيحية 1 3 17 
البوصير ية ول ١‏ 1 
القيومية مه 1١‏ 53 
الأشدموفين 44 5 1 
الهنساوية 4ه باه ١‏ 
الآسيوطية 11 نا :6 
الجموع الل 1 454 
جملة النواجى والقرى بالوحه البحرى والقبلى 
الجهة عدد التواحى عدد القرى المجموع 

الوجه البحرى لاه لكك ل 
الوجه القبل الع 1 4 
امجموع 011 م مضق 





)0( كله كانن وأ وق قفن قن ٠‏ ومايلها. 
(؟) انظر أيضاً : عمر طوسون : كتاب مالية مصر ص 884 - 8197 . 


روي ١‏ رب : 


"ك١‎ - 


وتبين لناكتب السكة نواحى أخرى من التقسيم الإدارى 5 ونعنى بها دور الضرب » 
وى البلاد التىكانت الحسكومة تتخذها ركز لسك النقود وضرب العملة . وليس من 
شك فى أن هذه البسلا د كانت تمثل حواضر الأقالم القى بق بها أسراء الولايات » حييق 


تكون الدواوين ومقر الحسكومة الإقليمية . 


وهنالك ناحية أخرى تبينها كت السكة » 


وعى السنة التى ضر بت فيها النقود لأول مسة : فهى تبين التار يخ الذى أصبحت فيه هذه 
المدينة حاضرة للإقلى » كا تبين السنة التى انقطع فيها ضرب النقود بمديئة من الدن » وى 
تدل أيضاً على التار.ع الذى اننوت فيه أهمية المدينة كاضرة لهذا الإفلم . و إليك ثيعا بأسماء 
دور الضرب فى مصير والولايات التابعة للدولة الفاطمية » مثل صقاية و إفريقية و بلاد الشام . 














دار اضرب الا 
أمزنا أه ععوار تلم 
تيماء قلسطين 
دمشق ألشام 
زويلة إفريقية 
قلية قلية 
نواه الشام 
طبراية الشام 
ظرابل الثغام 
عسقّلان الشام 
عكا فلسطين 
القير وان إفريقية 
مسر (القبطاط # فتن 
المنصورية 'إفر يقية 
المهدية إفريقية 





60) 





| السنة الى يدت | بي اليه 
فها السكة 3 
"4*5 همه 
4ه - 
اه حم 
ارون 445 
54 245 
415 عب 
رذانا 405 
2 2*8 
نوا للحن 
يلكا نيك 
لاءهة 1 
رنه 56 
4؟ 5005 
اي إنارضا 
لذن 234 
١؟‏ 464 
ملع 200 


.517-31 .مم رعظةتم أ تكسلة 6 مأو ركتأهلاه] لمعلا 


ملاحظات 


حك 


(ب) الرواوين : 


وفى عهد الفاطميين كانت هناك عدة دواوبن ‏ على رأ سكل منها موظف كبير . 
ومن هذه الدواوين : ديوان الجبش ء وكانت تعرض على صاحبه شئون الأجناد وخيو. 
وما إلى ذلك » ودبوان الكسوة والطراز» و يتولاء أحد كبار الموظفين من أر باب الأقلام 0 
ودبوان الأحباس و يشبه وزارة الأوقاف اليوم » ودنوان الروانب » ويعد صاحبه استمارات 
الرواتب ويعرضها فى كل سنة على الخليقة . وقد أورد القلقشندى27 عيارة شائقة عن 
الطر يقة التى كانت تقدم بها رواتب الموظفين الخليفة المستنصر لاعتادها فقال : إن الخليفة 
لم يغير شيئا فى القائمة التى اشتملت على الروانب » ووقع فوق إمضائه مخط يده : « الفقرعر 
الذاق » والحاجة تذل الأعناق » وحراسة العم بإدرار الأرزاق ء فليجروا على رسومهم فى 
الإطلاق ( ما عند ينفد وما عند الله باق )90©. 

وكان بقصر الوز بر ابن كلس عدة دواوين » بعضها للمز بزية7©» والبعض الآخر للجيش 
وللالية والسكتاب ( السكرتيرية ) والسجلات وما يتعلق يجبابة الخراج ؛ وقد جمل لكل 
دنوان ما يازمه من الكتاب 5 

ومن هذه الدواو ين أيضاً دبوان الشاء 0 وديوان الحجاز » وقد تولاها فى عهد المز بز 
الفاطمى أبو طاهر النحوى الذى كان يعرف بالكاتب » وكانت مهمقه إخبار الخليفة بما 
تشكوه العامة مرى النصارى”” . وكذفك ديوان الخاصة اخليقة » وقد تولاء 
ابن نسطورس”". 


ومع ذلك فإن ما أورده يحى بن سعيد يناقض ما ذ كم يد 6 من أن ابن 
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(0) سورة التحل ١١‏ : 5ة. 

(؟) يقصد بديوان المزيزية كا يظهر من اللفظ » الديوان الذى ينظر ى الأمور الى تتملق بشخص 
الخليفة مياشرة » كالحرس وشئون معيته . 

للق ابن التلاتسى مره 3 , 

ره( المصدر ثفسه . 

(1) أبن ميسر : تاريخ مصر ص 04 . 

(9) تاريخ مصر صن 4ه 


 ؟ةاثد‎ 


نسطورس تةد دنوان الخاصة للخليفة إلى أن ققل بعد شسهور قلائل . 

وإنا ميل إلى حة عيارة ابن متنحب وثراها أرجح من روابة يحى 'ن سعيد » ولوأن 
وفائه ( ٠ه‏ ه )كانت بعد وقاة يحى بن سعيد ( 454 ه ) بما يقرب من ثمانين سنة . فإنه. 
فضلا عن كونه مصرى امود والدارء نقد تقلد أيضاً ديوان الرسائل ؛ ولا يبمد أن يكون 
٠‏ أقداحصل على عذء الأخبازمن وتائق رسمية .انال ترجم أن ابن نسطورس قل إل دبوان 
الخاصة الخليفة عند صرقه من الوزارة » أو بعد ذلك بقليل » وأنه اتهم بالتلاعب فى أموال 
الدولة » فأعطى ذلك خصمه زعم الكتاميين سلاحا التخلص منه بقتِله . 

وكان عدد الموظفين فى أيام الفاطميين كبيراً : منهم صاحب الياب » وحاءل مظلة 
الخليفة » وصاحب الرسالة وحمل كتاب الخليقة إلى الوز ير وغيره من كبار الموظفين » 
وصاحب بيت امال » وهو أشبه بوز بر لمالية الآن » وقاضى القضاة » وينظر فى الأحكام 
الشمرعية وعلى دور السكة وضبط عيارها . ويلى قاضى القضاة فى الرتبة داعى الدعاة » ويقوم 
بنشر الدعوة الفاطمية فى المساجد ودار الم ؛ والحتسب » وله النظر فى الأسواق » والإشراف 
على المواز بن والمكابيل واستيفاء الديون والحافظة على الآداب والفضيلة والأمانة . ومن 
كبار الموطقين فق:المهد الفاطمى وكيل بيت امال » ونائب صاحب الباب » و يستقبل سقراء 
للدول و بنزلم فى الأما كن اللائقة بهم » ويرتب القراء الذين يقرءون القرآن محضرة 
الخليفة » وثم الذين يعرفون بقراء الحضرة””©. 

وكان القبط عادة أعرف من مواطنيهم المسلمين بالأعمال السكتابية والحسابية والتحر ير 
فى ديوان الخليفة » وكانوا مم و بعض النصارى الملكيين إستخدهون فى كافة فروع 
الإدارة » وتدرجوا فى المناصب حتى حملت إلعهم الوزارة . ولقد حازت هذه السياسة 
القبول من الوجية العملية . إلا أنه قد دبت السكراهة للم فى النفوس عند ما أصبح منهم 
كل جباء الضرائب والقائمون على أموال الدولة . 

ويقول أوليرى ( بومدع ."0 )2 : « إن النظام الإدارى لاشئون المالية فى الشرق قد 
أمد القبط والهود بفرصة أظهروا فبها ما انطوت عليه نفوسهم من الظل والخيانة » تلك 


(1) حمسن إبراهم حسن » وعلى إبراهيم حسن : النظ الإسلامية ص .151١- 51١١‏ 
)١(‏ .114 .م رعأسكتلقطا وتستئدت عطا كه تومامنة؟ أرمطك لل 
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المواطف التى لم يستطيموا كبح جماحها » حتى لقد قام الدليل على حمة ما رموا به من النهم 
الكثيرة . عل أن استتخدام النصارى والبهود فى المناصب المدنية هو عرف شائع قليلا 
أو كثيرا فى البلاد الإسلامية » فقد بالغ الفاطميون أنفسهم فى اسكمياه أ كثر مما جرت به 
العادة من قبل »© . 

فى جمادى الثانية من سنة 88م ه أشار ابن المداس .- وكان من وزراء المزيز 
الفاطى -- على أبى ظاهر التحوى الذى كان يعرف بالكاتب ء وكان يتولى ديوان 
الشام”"" ء أن مخبر الخليفة بما تشكوه العامة من النصارى ومناصرة فهد لم وتفويضه إليهم 
الأموال والدواوين”” » وأمتف يضيف إلى ذقك أن نهدا « آفة على السفين 
وعدة لانصارى » . 


( ج) المرير : 

كان البريد من الوسائل القى تذرع بها أحمد بن طولون فى مناوأة الخلافة المباسية » 
فقد استطاع أن يعين أحد امقر بين إليه عاملا للبريد فى حاضرة الهدولة المياسية ليكون عيئا 
4 ؛ يوافيه مما يجرى فى العراق و بما يحيكه له أ-داؤء من مؤاءرات فى هذء البلاد . واستطاع 
ابن طولون يفضل هذا العامل أن يكشف عن نيات منافسيه فى مصر من كانوا يشون به 
عند الخليفة ؛ ويطهر البلاد منهم . وقد اطمأن بفضل هذه الجاسوسية التى أقامها فى بغداد 
على مركزه فى مصر .٠‏ ولا وقع الخلاف بين أحمد بن طواون وألى أحمد المونق طلحة أخى 
الخليفة العبامى المعتمد » وعمل هذا على صرف ابن طولون عن معسرء وألب القواد عليه » 
أخبر عامل البريد » ابن طولون بهذا ء فاحتاط لنفسه وأحبط هذه المؤامرة9؟ . 

وكان اطرق البريد أثر كبير فى تيسير انتقال قطر الندى بنت مارو يه بن أحمد بن 

طولون إلى العراق عند زواجها من الخليفة المعتضد . وقد أمر خارويه عمال بريد مصر 
بإعداد الطر يق بين القطائع و بغداد » فبنوا لا على رأ سكل مرحلة قرا تنزل فيه . 





. ) كات أبو طاهر يتقلد ديوات الحجاز على ما ذكره اين القلاتبى ( ص وه‎ )١( 
. (؟) ابن القلانبى ص وه‎ 
. , ول7ؤ‎ - ١/8 [فف المقريزى : خطط اج ,ا ص‎ 
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وهنا د كه آبو الحاسن”" ترى أنه كان يضطلم بأعياء الهريد سنة 7817 م شخص 
بدعى شفيما الاؤلؤى » و يلقبه هذا المؤرخ بصاحب البريد . و إننالا نعر ف كثيراً عن إدارة 
البريد فى عود الإخشيديين ولا فى عهد الفاطميين الاهم إلا ما كان من اعتيادهم على حمام 
الزاجل . فقد ذكر القلقشندى”” أن الفاطميين اهتموا بالجام كوسيلة من وسائل نقل 
الرسائل تراط علة زاطا )ااعار يرن وات حتى أفردوا له ديوان] وجرائد 
يأنات الخام » . وقد ذكر هذا المؤرخ فى مكان آخر”؟ . « أن المزيز ثماتى خلفاء 
الفاطميين بمصر ذ كر لوز بره يعقوب بن كلس » أنه ما رأى القراصية البملبكية » وأنه 
يحب أن براها . وكان بدمشق مام من بمصر وبمصر حمام من دمشقى . فسكتب الوزير 
لوقته بطاقة يأمر فبها من هو تحت أميء بدمشق شق أن يجمع ما بها من الجام المرى » ويعلق 
فى كل طائر حبات من القراصية البملبكية » ويرسلها إلى مصر . ٠‏ ققمل ذلك » فل مض 
النهار حقى حضرت تلك الجاتم بما علق عليها من القراصية » لمعه الوز بر يعقوب ب ن كلس 
وطلع به إلى المزيز فى يومه » فكان ذلك من أغرب الغرائب فديه . . . وذ كر أيضا أن 
الوزير البازورى المغربى » وزير للستنصر بللّه الفاطمى » وجه الجام من تونس من إفر يقية 
من بلاد المغرب خا إلى مصر » والمهدة عليه فى ذلك » . 

(ى) ارط : 

ول فتتج العرب مص ركانت الشرطة فى مدينة القسطاط . ولا تأسست مدينة العسكر 
سنة ١08‏ ه أنشئت فبها دار أخرى للشرطة أطلق عليها دار الشرطة المليا »كا أطلق على 
دار الشرطة فى الفسطاط دار الشرطة السفلى ؛ وانقسمت الشرطة بذلك قسمين : 

. الشرطة السفلى ومقرها الفسطاط‎ - ١ 

؟ - والشرطة العليا ومقرها المسكر . ور بما ميت بهذا الاسم لأن مككان المسكر 
( جبل يشكر وطولون ) بقع شمالى الفسطاط . ومن ثم سميت الشرطة العلها”؟ . ولا فتتم 
50 النجوم الزاهرة ج "اا ص 1١44‏ . 

(؟) صبح الأعثى ج 4اص 050 . 


م( المصدر نفسه ج ١4‏ ص 74١‏ . 
(4) أبن ميسر : تاريخ مصر صن 40 . 


ساو - 


جوهر الصّلى مضر تقل الشرطة المليا من المسكر إلى القاهرة ٠‏ وذكر ابن وقاق7" أن 
صاحب الشرطة توف فى نفس اليوم الذى وصل فيه جوهر إلى مصر ء قأستد عله إلى جبر» 
وبقيت دار الشرطة السفلى فى القسطاط ونقلدها عروبة بن ابراهيم وشبل المعرضى”'. 

ما قسمت الشرطة قسمين : ( ١‏ ) الشرطة المليا”” ‏ ومقرها القاهرة » وقد أسندت 
إلى جبر (ب) والشرطة السقلى ومقرها القسطاط . وقد أسندت إلى عروية بن إبراهيم 
وشبلى المعرطى2*؟ , 

ونستطيع أن نفهم من قصر هذه الأوامر على مصر القديمة » أن القاهرة كانت لا تزال 
صغيرة جداً بالنسبة إلى الفسطاط ؟ إذ كانت تشمل قصر الخليقة والجامع الأزهر وبعض 
اللسا كن الأخرى . أضف إلى ذلك أن سكان القاهرة كانوا من الشيمة قلوا أو كثروا , فقد 
كانوا يؤلفون حرس الخليفة ورجال الحاشية . 

+ النظام المالى 


قلد الخليقة المقوكل خراج مصر أحمد بن المدبر الذى لأ إلى القسوة فى جباية الخرا , 
فزاد الضرائب وحجر على النطرون بعد أن كان مباحا » وفرض على السكلاً المباح ضريبة 
سميت « مال المراعى » » كا قرر على ما يصاد فى البحر والنيل والبحيرات والبرك ضريبة 
أمماها « مال المصايد © . وكات مال الضرائب ينقسم فى ذلك الوقت قسمين : 
خراج وهلالى . 

» هالراج : ما يؤخذ على الأرض التى تزرع حبوبا ومخلا وعنباً وظاكيهة‎ - ١ 
. وما يوْحْذ من المزارعين على سبيل الهدبة مثل الغنم وافدجاج‎ 

؟ - والحلالى : ما يو خذ من الضشرائب على الكلاً وما يصاد من امك . وكان 
الحلالى يعرف ف زمن ابن المدبر وما بعده بالمرافق والمعاون . 

)١( ْ‏ الانتصار لرانيج عد الاتضاوج ا 

(؟) المقريزى : اتعاظ الحنقا يأخبار الحلفا ص هه . 

(؟) بعد فتح مصر على يد عبرو ين العاص » كانت دار الشرطة ف مديئة الفسطاط . ولا تأسست 
مديئة المسكر أنشئت فها دار أشرى للشرطة أطلق عليها دار الشرطة العليا » كا أطلق علىدار الشرطة الأولى 


الشرطة السفل . وق أيام الفاطميين اتقسمث الشرطة قسمين . 
(4) المقريزى : اتماظ الحنقا ( ص 15 ) 


سلب8 سس 


وكان ابن المدبر يحمع الخراج ويرسل منه الإززية إلى دار الخلافة » ويتصرف فيا بقى 
ترقا لا يتفق ومصملدة البلاد ء بما أدى إلى تأخرها ؛ وتققص خراجها إلى ٠٠‏ ٠ر٠‏ ١ه‏ ديتار 
مم أنه بلخ ٠ ءر٠ ٠١‏ ٠ر؟1‏ ديثا رق عهد عمرو بن الماص» ٠٠‏ ره » +رة ١‏ ديتار فى عهد خلفه 
عبد الله بن سعد بن ألى سرح 5 

وقد عمل أحمد بن طولون ( 4ه؟ -- 37٠١‏ ه ) على التخلص من ابن الدبرء فصرف 
عن مصرء وتقلد خراج دمشق وفلسطين والأردن ( /اه؟ ه ) . ولا ولى ابن طولون شئون 
مع ركلها ‏ زاد اللحراج فى عهده حقى بلخ ٠٠‏ ٠رء‏ ٠“رة‏ دينار فى السنة . ول يعرف عنه أنه 
ع . على أن الخراج لم يلبث أن نقص ف عهد ابنه مارو يه لل عرف 
به من التبدير والإوسرا 0 

وقد تولى جباية الخراج فى مصر طوال عهد الدولة الإخشيدية أسرة واحدة فى أسرة 
المادرائيين اين انسمت ساطتهم فى هذه البلاد . ومن مشهورى هذه الأسرة أبو بكر متمد 
ابن على المادرالى الذى قدم مصر فى سنة 5978 ه » و بق فبها إلى أن قَمى تمد بن سلبان 
الكاتب على الدولة الطواونية سنة 95 ه ء فماد معه إلى بغداد » م عاد إلى مصر بصحبة 
الجند القذين بسث بهم الخليفة العبامى المقتدر لقتال الفاطميين حين غزوا هذه البلاد بقيادة 
حباسة بن يوسف الكتامى وألى القاسم بن عبيد الله الهدى . 

اشتهر أبو بكر المادراتى بالورع والتقوى » حتّى إنهكان يكثر من تلاوة القرآن والصلاة 
وأداء فريصة الحج . قيل إنه حج سبعا وعشربن مرة كان يبذل فى كل منها ماثة وحسين 
ألف دينار . وقيل أيضا إن خراج ضياعه بلخ أر ببيائة ألف دينار فى السنة . ولكن هذه 
الثزوة الضخمة أثارت حسد متافسيه وأدت إلى إللاق الأذى به ء حتى أحرقت دوره 
وضوغرت أده 15 كترم هنية ...ولاق الاشعيد. مسر اليزة أثاية ال ألو بكر 
المادرائى دون دخوله إليها » وعزم على قتاله » ولكنه هزم واختى . ثم أطلقه الوزير 
أب و النشز جعفر بن القرات ء ولسكنه لم يلبث أن صادرأملاك المادرانى فى مصر والشاء9؟ 


(1) كان خماريه يرسل إلى دار الحلاقة ٠.٠.ر 7٠٠‏ ديتار مقايل ما تأخر من الفراج فى عهد أبيه » 
و٠.ءر +06٠‏ ديثار فق كل عام » نظير تيه عو وأولاده فى حكم مر وما يلها الأذانى الممتدة 
من الغرات إلى برقة ثلاثين سنة . 5 

[4 اا 525559595992 








لاية - 


بيد أن الإخشيد عفا عنه وأطلقه فى سنة .هم ه» واستوزره وخلع عليه وفوض إليه الأعووء 
ثم اعبقله بعد قليل » فظل فى ممتقله حتى مات الإخشيد » ثم عاد نمه إلى الظهور فى عهد 
وصابة كافور » وتوف فى شبر شعبان سنة 4ه . 

وقد ة ؟ القريزئة" أن خراج مصر بلغ فى عهد الإخشيد ٠٠٠ر٠٠٠ر؟‏ دينار» 
سوى ضياعه التى كانت ملكا له » وأن هذا الوالى كان أول من عين رواتب لمستحق 
الصدتة . وقد بلغت هذه الرواتب فى عهد كافور الإخشيد ٠٠‏ ٠ر٠‏ »٠ه‏ دينار فى السنة » 
« لأرباب النعم والستور ين وأجناس » ليس فيهم أحد من الجيش ولا من الحاشية ولا من 
التصرفين فى الأعمال » . 

دذل كافور الإخشيد جهده فى تنمية موارد الدولة » حقّى زاد خراج مصر فى عهده على 
٠٠ر٠‏ درة دينار فى السنة . وم يكب اسمه على السكة » بل اكتنى بنقش امم الخليفة 
العيامى وحذه . 

ولا فتح الفاطميون مصر » أقر جوهر على بن يحى بن العرمرم على حباية الخراج ؛ 
ولكنه لم يلبث أن اشترك معه رجاء بن صولاب . ثم حل محلهما فى الإشراف على جباية 
الخراج يعقوب بن كلس وعُسلوج بن الحسن ء وجعات جباية الخراج قسمين : أستد 
أحدعما إلى على بن تمد بن طباطبا وعبد الله بن عطاء الله » وأستد الثانى إلى الحسن بن عبد الله 
والحسين بن أحمد الروذبارى . 

وقد ذكر القريزى”” أن خراج مصر بلغ فى السنة الأولى من ولابة جوهر 
٠٠٠رء٠ؤرم‏ دينار» يمد أن انحط كثيرا فى أواخر عهدكافور الإخشيد . 

ولا جاء الخليفة لمن لدين الله الفاطمى مصر فى أواخر سنة 01 ه» أمر يعقوب 
اب نكلس وعسلوج بن الحسن بوضع نظام جديد للضرائب ؟ لمعت أقسامه الختلفة فى مكان 
واحد » وعمل نظام جديد لتقدير الأملاك وتحديد الضرائب القى تفرض على كل منها . 
فزادت الضرائب بفضل هذه السياسة المالية الرشيدة التى قضت بفحص الشكايات » 

0 خاطج داش قله 

(؟) خطط اج اا ص وه 


1 جد 


و بفضل ما سلكته الدولة من حزم فى تنفيذ هذا النظام الجديد . وقد ذكر ابن مس22 
أن الضرائب التىكانت مجمع من الفسطاط تقراوح بين ٠ » »ءر٠ ٠٠‏ ٠رء؟1‏ دينار فى 
اليوم » ومن تنيس ودمياط والأثمونين أ كثر من ٠٠‏ ٠ر١٠5‏ ديتار فى اليوم . ويغلب على 
الآن أن ابن ميسر أغطأ فى بيان هذه الضرائب » فذ كر لفظ دنانير يدل دراهم . 

وقد بلخ خراج الدولة الفاطمية فى عهد وزارة الحسن بن على اليازورى ٠٠٠ر٠٠٠ر؟‏ 
ديقار فى السنة . وتقدم « إلى أصماب الدواوين يأن يعم لكل منهم ارتفاع ما يحرى فى دبوانه 
وما عليه من النفقات ؟ فعمل ذلك وسامه إلى متولى ديوان المجاس » وهو زمام الدواوين » 
فنظم عليه عملا جامماً وأحضره إيإه » فرأى ارتفاع الدولة ألنى ألف ديار : منها الشام ألف 
ألف دينار » ونفقاته بإزاء ارتفاعه » وباق الدولة ألف ألف ديثارء يقف منها من معاول 
ومتكسر على موق وهراب ومفقود مائتا ألف دينار » ويبق تمائمائة ألف ديتار » يصرف 
منها للرجال عن واجباتهم وكساويهم ثثمائة ألف دينار » وعن من غلة للقصور مائة ألف 
دينار » وعن تفقات القصور مائْتا ألف دينار » وعن عمائر وما يقام لاضيوف الواصلين من 
الملوك وغيرهم مائة ألف دينار » ويبق بعد ذلك مائة ألف دينار حاصلة”" يحملها كل سنة 
إلى بيت امال المصون » فى دذلك عند سلطانه وخف على قلبه »2 . 

وقد جملت جباية الخراج قسمين : أحدما فى يد على بن عمد بن طَاطبا وعبد الله 
ابن عطاء الله » وثانمهما فى بد الحسن بن عبد الله والحسين بن أحد الروذبارى”؟؟ . وكان 
صاحب ديت المال تمد بن الحسين بن «هذب ؛ ولم يمض قليل من الزمن حتى أدخل على 
إدارة المننصب المسكومية تغيير كبير . 


فقد ذكر ابن ميسر”” أن يعقوب ب ن كلس وعسلوج بن الحسن قد عهد إليهما سن 





45 تاريخ مصر ص‎ )١( 

فق أى زائدة يعد النفقات ‏ 

(0) المقريزى : خططاج ١ص‏ 0ه 2 855 ٠٠١+‏ 

(4) كان هؤلاء الموظفون تحت إشراف يعقوب بْنَ كلس و”عسلوج بن الحسن » ينوبون علهما 
فى جياية الحراج ‏ . 


(0) تاريخ مصر ص 40 . 


لشداهو## سه 


نظام جديد للضرائب ء وإرها الخليفة فى منتصف الحرم شنة 858 الخراج وجميع وجوه 
الأعمال والحسبة9؟ , 

وقد بق على" بن يمى بن المَرْرّم قائماً على جبابة الخراج ؛ ولكنه لم مض شهر حتى 
شاركه فى ذقك رجل آخر » هو رجاء بن صولاب”" . ومم أن المقريزى ل يذكر لنا إن 
لازرهذا النامل انق مضرا سا آويما أو مقريا .4 تإتدمق الخو لديا ان كان 
مغر بيا كا يؤْخْذَ من العبارة التى ننقلها عن امقر يزى” وه : « أن جوهرا لم بدع عملا 
إلا جمل فيه مغر بيا شريكا لمن فيه » . وقد تقلد يمقوب وعسلوج جميع الأعمال والحسبة 
والسواحل والأعشار”* واجرَالى”*؟ والأحباس”"' والموار يث والشرطتين وكل ما يضاف 
إلى ذاك فى مصر وسائر الأعمال2؟ , 

وقد أبطل نظام جبابة الضرائب القديم » وأنشى” نظام جديد فى تقدير الأملاك وتميين 
ما مخص كلا منها من الضرائب » وجمعت كل دوائره فى مركز واحد . ولخصت مصادر 
الضرائب على اختلانها » وتشددت المكومة الجديدة فى تحصيل ما تأخرمنهاء كا اهتمثت 


. سنتكلم عل أعمال المحتسب المتعددة فى العبارة الى أفردناه الكلام على النظام القضاق فى هذا الباب‎ )١( 

(؟) أورد القضاعى ( المكتبة الأهلية بباريس » مخطوط ١4411‏ » ورقة ١107‏ ب ) هذا اللفظ 
زا »...وقد آق“لنا ثفن مؤلق هذا الخطوط على أماء خسة من الؤطفين تقلدوا هذا المتصب قاعهد 
جوهر فقال : ” متولى الخراج هنذ دخل جوهر عل بن العرمرم» أبو محمد الروذبارى »رجاء بن صولاب» 
عيد الله ين عطاء الله » أبو الحسن الكرخى» . عل أن هذه العيارة لا تدل على أن هؤلاء الموظفين الخمسة 
تقلدوا هذا المنصب فى وقت واد » فإن المؤلف أو الناسخ لم يضع علامة المطف الدالة عل الثر تيب بين 
كل امم وآخر . هذا إلى أن لفظ ” منذ “ يقرب إلى الذهن أن هزلاء الحمسة قد تقلدوا هذه الوظيفة 
بالتعاقب > أو شغلها واحد منهم أو اثنان أحياناً » وذلك منذ استولى جوهر عل مسر سنة هوم همء إلى 
أن وصل المعز إلى هذه البلاد سنة 50م ه » وأسند كافة أمور الدولة إل يعقوب بن كلس وعسلووج 
اين الحسن . 

(م) اتماظ الحنفا ص لام . 

(4) كات عمر بن المطاب رضى الله عنه أول من فرضها على التجار من غير المسلمين » لأنهم كانوا 
يأخنون فى بلادهم عشر مامع السلمين :من التجارة ؛ ففرض علهم عبر المشر ٠‏ وعل أهل الذمة نصف 
فلمشر ء وعلى الملين ربع المشى ‏ 

(ه) انظر ما ذكرناه عن الحوالى ف الياب الثالث عقر 

() الأحباس هى كل مايوقف على جهة من جهات الخير » وما تحصل من أموالها يمرف فينا 
أراده الواقف . 


(0) أبن ميسر ص 4٠‏ 





الماؤوء” د 


بالنظر فى كل ما تقدم إلبها من الالئاسات والشكاوى . وسلكت الحكومة فى تنفيف نظام 
الغرائب الجديد سبيل الحزم » وحمت من فرضت عليه الضرائب من دنم الأموال 


ْ )1( اليش : 
وجه الفاطميون عنايتهم إلى إعداد جيش قوى يكون عدتهم وقت الحروب » وكان 
هذا الجيش يتكون من الأمراء وطوائف الجند . ولكل من هاتين الطبقتين صرتبة 
لا تتجاوزها إلى غيرها ؛ 'فالأمراء كان يخلم على بعضهم بأطواق الذهب فيحماونها حول 
أعناقهم » والبمض الآخر يركب ف اللواكب بالقضب الفضية التى يخرجها لم المليفة من 
خزانة اليّدمل . أما طوائف الجند فكانت تفتكون من عدة عناصر» كالغار بة والأثراك 
وال كراد والغرٌ والديم والمصامدة20 والسودان . ولكل طائفة من هؤلاء قاد برافبهم 
ويقوم بترتدهم فى مواقفهم » وكان بعض هذه الطوائف ينسب إلى الخلفاء كالحانظية"”» 
والأسرية”"© ء والبمض الآخر ينسب إلى الوزراء كالجيوشية0©؟ والأفضلية”” . وكان تائد 
الجيش يسمى أسفهسلار المسك رك تسمى وظيفته الأسفهسلار ية"©. 
ومن :لوصف الذى أورده ناصر خسسرو عن الاحتفال يمير الخليج فى عيد المستنصر 
نستطيع أن نقف على ترتيب الجند . يقول هذا الرحالة الفارمى : إن الجند كانوا يسيرون 
فى صفوف منتظمة فصيلة تلو فصيلة ؟ فيسير فى القدمة البربر و يلمهم المغار بة » و بسهر خلف 
هؤلاء وأوئك الأتراك والفرس ويطلق عليهم امم المشرقبين » ويتبعهم الحجاز بون 
والسودان وكان يطلق عليهم غبيد الشراء . 
(1) امصامدة : 77 بالمغر ب أهل شوكة وعدد . 
(0) سبة إلى الحانظ لدين الله الفاطمى . 
(م) دبة إلى الآمر يأحكام اش القاطمى . 
(4) سبة إلى أمير الميوش بدر الاك . 


)2( سبة إلى الأفضل بن بدر المالى » راجع صبح الأعثى ج * ص 48١‏ 8 
(1) عبد المنعم ماجد : نظلم الفاطميين ورسومهم ج ١اص 1١517‏ 





ا ا 


وكان الخلفاء يماسون يمنظرة باب القتوح لتوديع الحلات المر بية » وخاصة ما كان 
مسلا منها إلى بلاد الشام وفلسطين القى كان أهلها فى ثورة متواصلة ضد سلطة الفاطميين 
الشيمين . وفى هذه المنظرة”" .ان يؤذن لقائد الجلة بالثول بين يدى الخليفة » فيخلم عليه خلمة 
مزركشة بالزهب . أما الصناديق والخزائن التى كانت تودع فيها معدات الميش من أموال 
وسلاح ومؤن وتحو ذلك ء فقد كان من المعقاد أن يقوم صاحب بيت المال بقسليم القائد قوائم 
تشتمل على محتويات هذه الصناديق » وكانت نوافذ المنظرة تفتح » فإذا رأى المند وجه 
الخليفة خروا 4 مقبلين الأرض > ثم بوي" الخليفة لاجيوش فتسير و يركب إلى منظرة 
المقس . وبعد أن يفرغ من استعراض المرا كب الخحر بية يأذن لأمير الأسطول بامثول 
بين يديه فيخلع عليه خلعة ويودعه ء فيبدأ الأسطول بالمسير"". 

(ب) العريز: 

اهم المسلمون على أثر فتح بلاد الشام ومصر بإنشاء أسطول لخاية سواحل هذه البلاد 
من غارات البيزنطيين » وححاولة فتح التسطنطينية . وقد ظهر ذقت وأا منذ عهد عنان بن 
عفان وفى عهد الدولة الأمو ية التى استقرت فى بلاد الشام . على أن انتقال الخلافة إلى 
العراق أدى إلى جمل عهمة الدفاع عن هذه البلاد من اختتصاص ولاتها أتفسهم . وتد بلغ 
من اتام السلدين بالبحر ية أن سفنهم أصبحت | كبر وأقوى من سفن البيزنطيين . وكان 
دين فى كل صرفا منار طداية السفن » أطاق عليه اسم #اظشية 1 15 قاو فل 
سفينة حر بية قائد أو « ممدكم » برأس من «عمل قبها من اند ويقوم بتذريمهم وإعداد 
العدة للحملات البحرية . وإلى جانب هذا القائد موظف آخر يدعى الرئيس يتولى الملاحة 
قط . أما القائد السام للأ-سطول فيدعى « أمير الماء » أو « أمير البحر » ء الذى اشتق منه 
الأوربيوق لنظااه سوق 

وقد اشتهرت مصر فى العصر الإسلامى بصناعة المرا كب النيلية انقل حاصلات البلاد 
من مكان إلى آخرء كا اشتهرت أيضا بصفاعة السفن الخر بية التى يتتكون منها الأسطول 





)02( صبح الأعثى ج #ا ص #8مهة- وهم 0 


ا ا 


المصرى » والتى كانت تحن بالأسلحة وامقائلة لغزو يلاد الدولة البيزنطية عن طريق 
الإسكندر ية ودمياط وتنيس والفرما . 

ويرجع إنشاء « الصناعة 6 فى مصر إلى هذه الغزوة التى شنها البيزنطيون على البرلس 
وتكبد فبها الممسر بون خسائر فادحة » وما تبع ذلك من استيلائهم على تنيس فى سنة 1١١‏ ه 
( ٠لام‏ ) وعلى دمياط سنة 5 ه ( #ههم ) . وكان من أثر هذه الملة الأخيرة أن قام 
عنبسة بن إسحق ( ه*» - 748ه ) والى مصر فى ذلك الوقت بتحصين سائر الموابىء 
الصرية »كا قام فى الوقت نفسه بإنشاء « الصناعة » التى ظلت موضم عناية ولاة مس إلى 
أن قامت الدولة الطولونية » وأنثأ فيها أحمد بن طولون أسطولا كبيراً من السفن احخر بية . 
ولكن بقاء « الصناعة 4 فى هذا المكان أصبح مصدر خطر لابلاد يعد أن أحرقها الثوار 
فى سنة ص ه ثم استولوا على الأسطول المصرى فى الفيوم واستخدموه فى الهرب إلى 
الإسكندرية ثم إلى برقة . ومن لم أمس اللإخشيد بنقل دار الصناعة إلى دار خديجة بنت 
الفتعم بن خاقان زوجة أحمد بن طولون ( شعبان سنة 0ه ) » ثم أقام فى موضعها بستانه 
اروف :«بنشبان 7 , 

ولم تف جهود الفاطميين عند حد اهتهامهم بتكوين الجيش » بل رأوا على أثر تهديد 
البيزنطيين ابلاد الشام التى كانت تنا بعة لمصر » واستيلائهم على أمهات مدنها مدل أنطا كية 
وحلب » أهم فى حاجة ماسة إلى أسطول قوي”" ؛ فأنشأ المدز لدبن الله الفاطمى ومن جاء 
بسده من الخافاء الفاطميين السفن الم بية فى مدينة مصر ( الفسطاط والعسكر ) ؛ وق 
الإسكندر ية ودمياط . وكانت بعض وحداتها تسير للمرابطة فى اموالى” الشامية مثل عكاء 
وصور وعقلان . 

وأنث: الممز فى المقس دارا لصناعة السفن بتى فبها ستائة مركب » وصفها السبّحى 
التوق سنة #٠٠‏ ه يقوله إنه ل ير مثلها فيا تقدم كبراً وثاقة وحسناً . وقد قام الأسطول 
العسرى فى عود الفاطميين بدور هام فى الحروب القى قامت بين القرامطة والفاطميين 

(1) السيوطى : حسن المحاضرة ج ١‏ ص 154 . 


)١(‏ الحوذرى: سيرة الأستاذ جوذر » توقيع ردقم 5ص !4 » وتوقيم رقم 154 ص ٠١]‏ ©وتوقيم 
رقم 58 اص ٠١”‏ . 


ل 


( .م مادم ه ) . فقد استطاع أسطول القرامطة أن يصل إلى مصر ويهدد دلتا النيل » 
و يغرق كثيراً من سفن الفاطميين فى البحر الأأبيض المتوسط » كا استطاع أسطول الفاطميين 
أن يمد الحاميات الفاطمية اللحاصرة فى الشاء”"؟ . 

كذاك كانت عيذاب إحدى القواعد المر بية الحامة فى العصر القاطبى كاكانت 
الإسكندر ية ودمياط وءسقلان و بعض المدن السورية الأخرى . وقد بلغ من أهمية عيذاب 
أن اتخذها الماطميون قاعدة تحر ية على البحر الأمر . 

وقد ذكر القلقشندى”" أنهكان على رأس الأسطول المصرئ عشرة قواد» عليهم 
رئيس هو « قائد القواد » » ويسمى فى عصر الفاطميين « أمير اليش » » وقى عهد الماليك 
« ناظر الجيش » . ويتناول كل من هؤلاء القواد رواتب تصل إلى عشر بن دبغارا فىالشهر . 
وكان للأسطول المصرى ميزائية ضخمة من مستغلات الإقطاءات الحبومة عليها ٠‏ ول بزل 
الأسطول محل عناية الفاطميين » حتى قام النزاع ببنهم و بين الصليبيين » فأمى شاور وزير 
العاضد آخر الخلفاء الفاطميين بإحراق مدينة القسطاط ليحول دون وصول المدوء كا أحرق 
مسا كب الأسطول 

وق كان ع1" ما وانت ف نسرية الأسويواسي الأغال اليبسد 
البيزنطيين وسائر الششموب الأور بية فى البحر الأبيض المتوسط الذى أصبح يحق بحيرة عربية 
فى ذلك المصرء فيقول : « وكانت أساطيل إفريقية والأدلس فى دولة المبيدييف 
والأمويين تعاتب إلى بلادها فى سبيل النتنة » فتجوس خلال السواحل بالإفساد 
والتخريب . وانتهى أسطول الأندلس أيام عبد الرحمن الناصر إلى مائتى مركب أو نموها » 
وأسطول إفر يقية”'© كذلك مله أوقريباً منه . وكان المسادون لمهد الدولة الإسلامية قد لبوا 
على هذا البحر من جميم جوانبه ؛ وعظمت صواتهم وسلطانهم فيه . فلم يكن للم النصرانية 
قبل بأساطيلهم . . . وامتطوا ظهره للفتح سائر أيامهم 5 فكانت لم المقامات المعلومة من 

. 187 المقريزى : اتعاظ الحنغا ص‎ )١( 

() صبح الأعثى ج م ص 6ه - 4 ؟ه . انظر كتاب النظ الإسلامية للمؤلف ص 808-9881 . 


. 858١ - «8+٠ مقدمةا ص‎ )*( 


(4) يقصد يذلك أسطول الفاطميين فى المفرب . 


ا 


الفتح والغنام » وملسكوا سائر الجزائر المنقطعة عن الواحل فيه « مثل : ميورقة ومنورقة 
ويابسة وسردانية وصقلية وقوصرة ومالطة و إقر يطش وقبرس » وسائر تمالك اروم والإفرتم . 
وكان أبو القادير لبن" وأبناقه يغزون أساطيلهم من المهدية جز برة جدوة فتنقلب بالظفر 
والغنيمة . وافتتح مجاهد العامرى دانية من ملوك الطوائف جز برة سردانية فى أساطيله 
سنة هس وأر ببيائة » واريحمها القصارى لوتنها » والمسامون خلال ذلك كله قد تغلبوا على 
كثير من لهة هذا البحر » وسارت أساطولهم فيه جائية وذاهبة » والمساكر الإسلامية تجيز 
البحر فى الأساطيل من صقلية إلى البر الكبير المقابل لما من المدوة الثمالية » فتوقع لوك 
الإفريج وتخن فى ممالكهم » كما وتم فى أيام بنى الحسين ملوك صقلية القامين فيها بدعوة 
العبيديين . واحازت أم النصرانية بأساطيلهم إلى الجانب الدُالى الشرق منه » من سواحل 
الإفريجة والصقالبة وجزائر الرومانية لا يمدونها » وأساطول المسلدين قد ضر بت علبهم ضراء 
الأسد عل فر يسته وق ملت الا قثر من بسيط هذا البحر عدة وعذداً » واختلفت فى 
طرقه سل وحر بأ » فل تظور للنصرانية فيه ألواح 6 

و يدين العرب للبيزنطوين بفضل تعليمهم للفذون البحرية . ولكن العرب الذبن تملموا 
عل البيزنطيين هذه الفنون أصبدوا أسائذة أوربالما فطروا عليه من الشجاعة وحب المخاصية . 
وما ندل على كدة هذا القول أن بض الاصطلاحات البحرية المستعملة فى أور با لا تزال 
تحتفظ بعر بنها إلى اليوم . وكان أثر العرب فى شعوب حوض البحر الأبيض المتوسط بوجه 
خاص » أبعد مذى من غيرمم من شعوب أوربا ٠‏ .ويقول 7ع ند «ومما بوضح لنا 
أن الأسطول العربى القديم كان نموذجا لأساطيل الأقطار المسيحية » أن كثيراً من 
الاصطلاحات العر بية البحرية لا تزال شائعة على ألنة البحارة فى جنوب أوريا . ومن 
بين تلاك الاصطلاحا تكلة عاناده المأخوذة من « حبل » العر لى » 3256031 ( و بالاإرطالية 
اودهىوك ) المأخوذة من « دار الصتاعة » »عا عبرمء المأخو ذة من هغراب »4 6 اهذم:0ة 
اللأخوذة من « أمير البحر »© . 

(1) هو القائم الفاطمى ثافى الخلفاء الفاطميين بالمغرب ( 01م - 84م ه) 


[(69 6 .م ,قطمنادت عطا ععلملآ أمعلم0 : عتعسعكز دملا 
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3-7 احلنوا 2077 
ه ‏ النظام القضائق 
)1 ) القصمار : 


| كتسب قضاة مصر فى العصر العباسى خبرة واسعة بسيب اشتغالم بالنقه الإسلاتى , 
واشتهروا بالاستقامة . ويكاد يكون القاضى فى ذلك العصر غير قابل للمزل كغيره من 
موظق الدولة . وقد بلغ من محبة الناس للقاضى أن أصبح الولاة فى مصر مخشون عزلم حتى 
لا يتعرضوا لكراهية الجهور . ولاغرو فإنه لم يمد قوالى فى المصر العباسى سلطة عزل 
القضاة » بل صارت تصدر المراسم بتعيونهم من بنداد مباشرة » وكان تحديد رواتيهم 
ودقسها من اختصاص الخليفة نفسه . 

وم يكن التضاة فى عيد الطولونيين (عه؟ - ؟و؟ ه ) والإخشيدييكف 
( عم - هروس م ) أنايمين لمذهب واحد ؛ بل كان كل منهم يمك وقق المذهب الذى 
يتتمى إليه . واشتهر قضاة هذا العصر بالنزاهة والاستقامة وعدم الحاباة . 

وقد نبخ فى عهد الطولونيين القاضى بكار بن قتيبة » وكان من أعل القضاة بالفقه 
الإسلاى . وما عقد أحد بن طولون جلا فى دمشق حضره القضاة والفقهاء والأشراف من 
أهل مصر والثام والثغور» وشهد الجتمعون على خام أنى أحمد الموفق أخى الحليفة العبابى 
المعيمد من ولاية المهد » لخالفته الخليفة وحصره إياه » شهد على ذلك جميم من حضر 
إلا ثلاثة من رجالات مصر » منهم القاضى بكار الذى أبى إقرار الخلم ( 17 ذو القمدة 
سنة 758 ه ) . وقد ذكر الكندى”" أن بكار وافق على خلم الموفق وسماء النا كث » 
ولكنه لم يوافق على لمنه .وقول و 00 وسماه بكار النا كك « وَأشند على 
نفسه هو وسائر قضاة الشام والتغور ؟ فطلب مهم أحمد ( بن طولون ) أن يلعنوا الموفق . 
فامتفم بكار , فألح عليه » فآصر على الامتناع حتى أغضبه . وكان قبل ذلك مكرما ممظلا له 
مارظا محقه » وكان يجيزه فى كل سنة بألف دينار . فنا غضب عليه أرسل إإيه : أبن 


ه١؟ كتاب القضاة ص‎ )١( 





)2( راجع سيرة بكار ف كتاب القضاة ص و.ه - 4١ه‏ 


سسباء# لد 


جوائزى ؟ فقال : على حالما » فأحضرها من منزه يخواتيمها ستة عشر كيسا » 
قبفها أحد » . 

وكان قاضى القضاة فى مصر وقت الفتح الفاطمى سنة مهم ه أبو الطاهر . وقد تولى 
هذا النصب منذ شهر ر بيع الأول سنة +4 ه . فرأنى جوهر الصقل أن عزله وإحلال 
قاض من الششيعة محله قد يثير غضب المصريين ؟ فأقره فى متصبه لفرض سيامى سب » 
وحمل فى الوقث نفسه على الحد من نفوؤ7" . 

ظل أبو الطاهر الذى تقلر القضاء قبل وصول الفاطميين ‏ فى منصبه حتى 
سنة 555 ه . ولسكن سلطة القاضى قد ضمفت ضعفا شديدا على أثر وصول للم إلى 
القاهرة ؛ وكان فى ذلك أشبه بالوز بر الذى أقر فى متصبه لاعتبارات سياسية لاغير . 

وأولى هذه الاعتبارات مى أن الصر بين لم يكن يننظر متهم أن يسارعوا إلى اعتناق 
للذهب الشيعى . لذاك كان بقاء ألى الطاهر رغم كونه سنيا من الأمور السياسية القى 
لا مندوحة عم » وإنكان ذلك صوريا » ولاسها أن جوهرا أخذ على نفسه المهود 
وللوائيق بأن يطلق للمصر بين الحربة التامة فى اعتناق مذهيهم . فنكان عزل هذا القامى 
الذى ظل فى منصب القضاء منذ ر بيم الأول سنة 44 وإحلال قاض من الشيعة تحله » مما 
يثير شعور الجهور . 

وإن سلوك أبى الطاهر عند وصول المز ليدل على مقدار ما كان يضمره امتعصبون من 
السنيين من عداء للمتشيمين فى شخص هذا الام الشيعى ؛ فقد نزل جميع المستقبلين عن 
مطايام وقبلوا لأرض بين بدبه ما عدا أيا الطاهر . داك على ذلك ما أورده لنا الم رزى 
فى مخطوطه القى السكبير حيث يقول : 

« لما ورد الممز مصر ء استقبه الناس على طبقاتهم مشاة ؛ فلما رأوه » قبلوا الأرضر, بين 
يدي هكلهم » سوى القاى ألى الطاهر ءمَإنهكان را كبا . ولاقرب ترجل وسل عليه » وم 
يقبل الأرض . فالتفت الممن إلى خواص حجابه وقال : من هذا الذى خالف الناس كلهم ؟ 
فقيل قاضى «صر » وهو من أهل الم والدين . ثم لامه أحد الحجاب سسراً ( عكذا ) فيا 





)2( الكندى : كتاب القضاة ص 8ه 


سس رو## م 


فمل ؛ فرقم صوته وقال جهراً محيث يسمع الممز : وما ( هكذا ) هذا ؟ () هو الشمس التى 
قال رسول الله صلى الله عليه وس » من علامات الساعة طلوع الشمس من مغربها » وقال 
الله تعالى ( ومن آيَانْه الليل والنهار والششمس والقمر ؛ لا تسجدوا لاشمس ولا للقمر» واسجدوا 
ف الذى خلفون إن كتم إناء تعيدون ) 1 . فأرضاء بذاك 0 واستحسن قوله ع فرجم وهو 
قاض وعلت منزلته ©0©. 

ولبس ما عنمنا من أن نظن أن هذا القاذى إنما بق فى متصبه طبقا هذه السياسة العامة 
التى جرى عابها الفاطميون ؛ لا لأن الحايقة قد اقتنم مخطابه اذى نتبين من اثتاباه ما أضمره 
هذا اليه من كراهة لأهل الشيمة ؛ فإن سلطة ألى الطاهر ما ابثت أن اضمملت » والزم 
ف أراقن عهدهة ف القضاء 3 تعدر أحكانة وفق قوانين المذهب 29 5 

نصارٌ ل ففوز القاطى : 

ظل القضاء والإمامة والخطاءة فى بد رجال من السنيين الذين تةلروا هذه الوظائف فى 
قلنا - أن”يصدر أحكامه طيقً لأصول المذهب الشيمى الذى ساد البلاد فى ذلك الوقت » 
كا اشترك معه فى منصيه قاضيان من المغاربة . 

ين ان سينعنة اثايق أن باق ؛ الذى صنب المع إلى معير » 
تقلد فى شوال سنة 5؟ الظر ىق لم للف الخاصة بالمغارية - ولم تلبث أن ازدادت سلطة 
ابن أى وان هذا » فل تقتصر على النظر فى قضايا المغارربة وحدهم »أوفى القضايا المشتركة 
ينهم و بين المصر بين » بل آل إليه النظر أيضاً فى قضايا المصريين أنفسهم » وغدا يطاق 
عليه سي قاضى م والإسكندر 6 5 

() المقريزى : المقنى الكبير » مكتبة الخاممة بليدن » عغخطوط << ءالجلد الأول » ورقة وما . 

00( الكتدى ٠‏ كتاب القفاة ص 4 مه 

وقد خالف ذلك ابن زولاق ذلك فال » إنه بمد أن وصل الخليقة المعز إلى الإسكندرية » خلع على 
أبىي الطاهر الذى سار معه إلى القاهرة وهو ممتط جواده » وقد سأله المعز وهو ى الطريق : ” كم رأيت 
يا قافى خليفة ؟ “ فقال الاغى : « واحداً والباق ملوك 1 © . 

(5) قاريخ مصر س 44 . 


(1) هى مكمة عليا كانت تمقد من قبل برياسة الخايغة نفسه , 
فق الكتدى : كتاب القفاة ص 0م78 . 


الى د 


كذلك” نصّب من المغار بة قاض آخمر ‏ صب الممز إلى مصر أيضما ‏ وشارك القاضى 
أبا الطاهى فى سلطته . وهذا التنصيب يدل على ما ظهر فى سياسة الفاطميين من تغير جديد 
5 ن ثم لم فتح مصر 5 حيث أصبح القضاء يقلد لاثنين من الموظفين » أحدها سنى 
والأشرعين: - ولسن سق 3اك وال ساطة القائى أفسيق تدرا س4 يلل اذفثة 
إبذان أيضًا بإنثباء عيذ تقلد السنيين منصب القضاء”؟؟ 5 
ول بذكر لنا المؤرخون تار .يم تقلد على بن النعيان القضاء . غير أنه يظهر مما ذ كره 
ابن ميسر ( ص 44 ) أنه بدأ حياته فى القضاء منذ سنة #همه » أى بمد أن تقلد ابن 
ألى ثوبان منصبه بأشهر قلائل . 
وما اقتسم القضاء ابن النعيان وأو الطاهى » كان لكل منهما شهوده الذين ستعين 
يهم فى أحكامه . وجلس أولها الحم فى الجامع العقيق » وثانيهما فى الجامع الأزهي”" ؛ 
وظنت الحال على ذلك إلى شهر صفر سنة 55 » ويه اضطلع على" بن النعيان بالقضاء عامة . 
وتظهر لنا سمة ما رواء ان حجر عن استقالة هذا القاضى . وهو يختلف جما ذكره 
القضاعى7”" والمقريزى ؟ فقد أيد كل مهما القول بأن القاضى قدم استقالته إلى الخايفة 
يز( لأسباب صمية . وزاد المقريزى أن المزيز ركب فى صفر سنة 785 إلى الموضع 
المعروف بالنان فى جز برة الكوضة على مقر بة من جامع عمرو » حيث يمقد أبو الطاعس 
يجلى الح . وهناك استقبل أبو الطاهى وشهوده الخليفة المزيز » وسأله أن يأذن له فى 
استخلانف وفر.*© بسبب ضمفه . ولقد قبلت استقالة القامى على الفور» وكأن اعأليقة كان 
ونحن نمم أن سياسة الفاطميين كانت تربى إلى إضماف نفوذ السنيين تدر يحيا » حيث 





. ابن حجر : رفع الإصر عن قضاأة مصر » مخطوط » ورتة 4١لا بي‎ )١( 

(؟) أبن حجر : رفع الإصرء دار الكتب المصرية بالقاهرة » مخطوط ١1١6‏ ورقة 194 بب. 

() المكبة الأهلية بباريس : مخطوط ١4941١‏ » ورقة ١١5‏ ب. 

(4) ذكر المقريزى ( المقنى الكبير » ليدن مخطوط 155 ورقة وم ١أ)‏ أنه الخليغة الممز ( المتوق 
سنة 76 هم ويرجح عتدنا أن ذكر لفظ_المزيز خطأ من التاسخ » بدئيل إراده بعد ذلك فى سياق 
أقوال هذا المؤدح . 

() قد أورد ابن زولاق هله الحقيقة التاريحية ( الكندى ص /لمه ) .. 


3 


لا يقف ممها دولاب الأعمال الحسكومية أو يتكدر صفاء البلاد بتذصى السنيين وسخطهم . 
ولم تنقض ثلاثة أيام على تقديم القاهى استقالته » حتى قل المزيز على" بن النعمان الشبيعى 
القعر3©.. 

ويحدثنا الكندى”" أنه قرى' على منبر الجامع المتيق سجل بتقليد ابن النمارف 
القضاء . وزاد ابن حجر”” فقال إنه « ولى القضاء على معسر وأعمالها » والخطاية والإمامة 
والقيام فى اذهب والفضة » . ويستطرد هذا المؤلف الكلام فيقول إن أبا الطاهر أمتتفع 
عن العمل مع ابن النعيان » فاستخلف هذا أخاء تمدا والحسن بن خليل الفقيه الشافنى » 
وشرط عليه أن يصدر أحكامه وق المذهب الشيعى الذى يدبن بعقائده الفاطميون . 

ولقد ظل القضاء فى يد الشيميين من الاسماعيلية » و بق أولاد النعيان يتقلدون هذا 
المنعمب إلى سنة مو+ ه ؛ فنى صفر سنة 9" ء تقزر الحسين بن على بن النعمان القضاء فى 
مصر وما يتبعها من الأعمال ء وأسندت مقاليد الدعوة أول مسرة لقاضى القَضاءٌ ؛ فغدا يطلق 
على ابن النعمان لقب « قاضى القَضَاة وداعى الدعاة © . 

وكان متصب القضاء يعهد به لبعض السنيين أحياناً » إذ أن الفاطميين لم يسيروا دائماً 
على قاعدة إسناد القضاء إلى التشيمين خاصة . ولنضرب لذالك مثلا ما كان من إستاد الحأكم 
بأمى الله هذا النصب فى العشرين من شعبان سنة ه40 لرجل من أهل السنة » بق فيه 
إثنقى عشرة سنة وسبمة أشهر » ثم مات فى عهد الخليفة الظاهر وعداننا امن سيد 293 أن 
القاضى مالك بن سعيد الفارق قتل لأر بع بقين من شهر ر بيم الأول سنة 4٠٠‏ ه » غخلاء 
منصب القضاء ثلاثة أشهر وثلائة وعشر بن بوما » أى إلى العشرين من شعبان » فتقلده 
أبو العباس بن العوام الحتبلى المذهب . وأن خاو هذا النصب طوال هذه للدة و يدما ذهبنا 
إليه » من أنه لم يكن من السهل المثور على ذقيه من الشيعيين يصاح لتولى هذا امركز . 
ولقد أدلى لناان حجر ”* بالظروف التى أدت إلى تقلد ابن الموام أعياء هذا النصب ففال : 

(؟) المصدر نفسه . 

(؟) رفع الإصر ورقة ١54‏ با . 


(4:) رفع الإصر ورقة +ااب. 
(40 المصدر 'فمه ورتة 4# ب وعا يلما , 


ووس د 


« وكان قد قدم مصر رجل مكفوف يقال له أبو الفضل جعفر » من أهل الم بالنحو والاغة » 
قدم على الماك فأمب به وخلع عليه » وأقطمه إقطاءا ولقبه عالم العلماء » وجمله يجلس فى 
دار العم التى أأنشأها » ليدرس للناس اللغة والنحو . لخلا به الماك مل يسأله عن الناس 
واحداً واحداً » من يصلح منهم للقضاء ؛ وكان الماك عارظا بهم لام قل بزل يذكر 5 
حت وقم الاختيار على أبى المباس » فقيل الحا كم : ليس هو على مذهبك » ولا على مذهب 
من ساف من آبانك » فقال : هو فقيه مأمون مصرى » عارف بالقضاء و بأهل البلد » ومافى 
الصريين من يصلح لهذا الأمس غيره » . 

ومن للهم أن نل بماذكرء ابن حبر" من أن ابن الموام قد شبد عند القانى تحد 
ابن النعيان”"؟ فى سنة م" ه . ومن هنا يقضح ما كان لمنصب القضاء من حرمة وقداسة » 
حيث يقف رجل سبق له تولية هذا المنصب أمام القاضى . ويغلب أن يكون ذلك فى القضايا 
الحامة التى قد يكون هذا القاضى أعل بها من غيره . 

وبز يدن ابن حجر”؟ أن ابنالموام تقد القضاء وخلم عليه » هوأضيف إليه فى الأحكام 
معر و نرقة وصقلية والشام والحرمان » ما عدا فلسطين » فإن الحا م كان قد ولاعا أبا طالب 
ابن بنت الزبدى الحسينى » وجعل اعباس النظر فى الميار ودار الضرب والصلاة والواريث 
والمساجد والجوامع» بسيب ماكان لأنى الفضل من نفوذ لدى الخليفة الحا كم . ولسكنه مال 
يكن هذا القاغى بدين يمقائد المذهب الشيعى » اشتمل سجله الذى قرى" فى القصر وعلى 
منير الجامع العتيق على فقرة شرط قبها عليه أن يصدر أحكامه طبقا لقانون الشيعة » وأن 
يكون مده فى ملس القضاء أر بعة من القضاة ( الشيميين بلاعاء ) يميدون من قبل 
الخليقة . ومن ذلك يتضح أن تعيين غير الشيميي نكان قليلا حدونه » وعلى شر بطة خضوعهم 
لأحكام مذهب الشيعة . 

سيل نقلير الحسين بع على بن النعيان, التضاء فى عرير الخا كم : 

ومن السجل الذى كتبه الخليفة الماك الفاطمى لقاضى قضاته الحسين بن على بن 





)62و أبن حجر » ورقة ه46 1 
(0) الكندى ( طبعة رومة سنة 1104 ) ص 1١١1‏ . 
فرق رفع الإصر ورقة غ4 باء 


3 


النيان”؟ » نرى أن سلطته ثمات رياسة القضاء فى مصر والحجاز و بلاد الشام والغرب » 
وأن عمله تمدى ذلك إلى النظر فى موظق المساجد من الأنمة والقوامين عايها والؤذنين مها 
وغيرعم » كا أصبع له الإشراف على دور الضرب 5 ورس 4 الخطة التى يسير عليها » فأمره 
بتغوى لله فى السر والعلانية »؛ والحاذظة ملى شنار ادن وص اعاة حدودء » زمره أن يمل 
المي فى المواضم الضاحية”© لنقحا كين ٠‏ ويرفع عنهم حجابه » ويفتح لم أبوابه » 
ويمحسن لم انتصابه"" » ويقسم بننهم حدظه وافظه قسمة لا يحابى فيها قور لقوته » ولا رٌدى 
فبها ضعيفا لضعفقه ٠‏ بل يميل مع المق و ينح إلى جيته ولا يكون إلامم الحق وفى كفته ؛ 
و عوقف االخصوم وحاباتهم بين نذيه موقفه ومماباته بين بذى لمكم العدل الديان 
( بوم جد كل شين ماخمات مق خب حشرا 0 وما عملت من سوء تود لوأن بينها و بننه 
أمداً بعيرا عو يحذرم اله فته 0 

وأميء أن ينم النظر فى الشهود الذين إلبهم يرج وبهم “بقع فى منافذ القضابا ومقاطع 
5 تريس رجنس يايند وت يارو يت 
مذاهبهم وتقلبهم فى سرم وجهرم » وابلى والفى من أمورمم . الل ا ا 
والأمانة والنزاهة والصيانة » وتحرى للصدق ء والشهادة بالمق » على الشيعة الحسنى والطريقة 
للثلى ء أبقاه » وإلا كان بالإسقاط الشهادة أولى . وأن وألإيطام سرة : أمير المؤّمنين بما يبدو 
ف فيمن يعذله أو برد شهادته ولا يقبه » ليكون ق الأصين على ما يحذله وعته*؟ , 
ويأمن فيا هذه سبيله كل خلل 'يدخله ؛ إذ كانت الشهادة أس الأحتكام » وإليها برجع 
اللكام » والنظر قيمن نوعل لها أحق غىء بالإسكام .. 'فال الله تقدست ألمازه: ( يأنها 
اين آمنوا كونوا قوامين بالقسط ء شمهداه لله ولو على أنفسك أو الوالدين والأقربين”'؟ ) . 

)١(‏ راجم هذا السجل ف القلتشتدى :أصيم الأعثى ج ٠١‏ ص م7 - ممم 

(؟) يريد المواضع الظاهرة الى لا تخى على المتخاصمين ولا يشق علهم الوصول [لها ‏ 

(5) يوصى القاغى بأن يتفر غ لعمله ولا يتشاغل عن لتاء من يريد لقاءه من اللصوم بقضاء مصالح 
أو بقراءة الكتب أو بالحديث مم الأصدتاء أو نحو ذلك مما يحمل وجوده قليل القاندة . 

(١‏ سورة آل عمران » : .م. 


(0) أى يرمم له ويبين 
() سورة الناء 4 : ١١٠6‏ 


سوم 


وقال تعالى : ( والذين لا يشهدون الزورَ وإذا صروا بالغو موا كراما”"؟ ) . 
وأعسه أن يعمل يأمثلة أمير المؤمنين له فيمن بلى أموال الأيتام والوصايا » وأولى الخلل 
فى عقولم » والعجزعن القيام بأموالم » حتى يوز أمرها على ما يرضى الله ووليه : من 
حياطتها وصيانتها من الأمناء عليها » وحفظهم لما ء ولفظهم ( تركهم )لما يحرم ولا يحل أ كله 
منها ؛ فيتبوأ عند الله بمدا ومقتاء أ كل الخرام وال كل له سحا ( حراما ) . قال الله تعالى : 
( إن الذين يأ كلون أموال اليتائى ظلا إما يأ كلون فى بطونهم نارا وسيصلون سير" ) . 
وفى سنة ه؟ه ه عين الأ كل حفيد بدر الجالى أربعة من القضاة : اثنين من الشيعة » 
واثنين من السنيين . وكان القاضيان الشيعيان أحدها إمامياً والآخر إسماعيليا . أما السنيان» 
فكان أحدهما شافميا والآخر مالكيا . وأعطى لكل السلطة المطلقة فى إصدار أحكامه 
على وَذْق مذهبه . وقد حدثنا امقر بزى أن هذه السياسة التى انتبجها أبو على الأ كل أثارت 
غضب دعاة الشيميين وحنقهم » وكذلك الأسراء وغيرهم من أعيان المتشيعين » حتى دبروا 
مؤاسرة لاغتياله . 
ول قبيع الماح عقر ون 97 5ه ء يننا كان الكل سائراً فى طريقه 
ممتطيا جواداً لمشاهدة لعبة الكرة » كن 4 جماعة من أنصار الخليقة . ولا اقترب منهم هجم 
عليه أحد غامان اللخليفة وقتله » واحتز الباقون رأسه . بعد ذلك أطلق هؤلاء الغلمان سراح 
الخليفة » ودانوا له بالطاعة والمبودية » وهاجم الناس بيت الوزبر وانتهبوه ”© 
وحدئنا ابن ميسر عن دكلامه على سنتى 9ه وهاه » أن بهرام الأرمنى والى الغر بية 
لا قدم إلى القاهية فى 15 جمادى الثانية ”2 من سنة به وحاصرها بوما » رأى الخليقة 





ال١‎ : 5٠ عورة الفرقان‎ )١( 

(0) -ورة النساء ه : ٠١‏ 

() ويقول أيو انحاسن ( المجلد الثالث » ج # رتم ١‏ ص 4 ) إن هذه الحادئة كاقت فى العشرين 
من هذا الشبر . ويخالفه ى ذلك أبن ميسر ( ص 7*6 ) والمقريزى ( خطط ج ١‏ ص 44.١‏ ) » اللى 
يقول إن إطلاق سراح الحافظ كان ف السادس مشر من هذا الشهر » وإن الحكومة اتخذت هذا اليوم عيداً 
سنوياً تقام فيه الاحتقالات مخلاص هذا الخليفة . 

(4) ابن خلكان ج ز ص ولام و ١٠مم‏ 5 

(0) أورد اين ميسر هذا التاريخ فى محل آخر » وهو أليوم الحادى عشر من تفس هذا الشبر , 


وم 


الحافظ أن بوليه الوزارة ؛ تأشار عليه بض خاصيه أن يمدل عن هذا الرأى : 

( أولا ) لأنه نصرانى » فلا برضى عنه السلمون إذا تقلر هذا امتصب . 

( نانيا ) أن الوزيركان حا عليه أن يصمد المنبر مع الإمام فى الأعياد ليزرّر عليه 
المزّرة ( الستارة ) التى محبه عن الناس . 

( ثالثا) أن القضاة كانوا نواب الوزراء منذ أيام أ مير الجيوش . وكانت هذه انيالة 
تذكر فى الوثائق الرسعية التى تنفذ إلى الآفاق » كا كاد نت تكتب أيضا فى وثائق الزواح "© 

فل أيصغ الحافظ لقول النصداء » وتقلد بهرام زه ارمق ورت الى موس 
التقليد الذى لم يدم طويلا”” . 

وسعى قاضى قضاته صدر الاين عبد الك بن درياس » صرف صلاح الاين جميم 
3 ة الشيمة ( 7 جمادى الثانية سنة 03 ) » وعين بدلم قضاة من السنيين الشافمية الذبن 
كان يدين بمذهبهم . و بذلك أخذ المصريون يرجعون شيئا فشيئا إلى المذهب السنى » وهو 
المذهب الذى كانت له السيادة من قبل الأولة الفاطمية » وأخذ المذهب الشيعى بنوعيه 
الإسماعيلى والإمانى يضمحل من الديار المصرية » إلى أن قضى عليه نهائيا””* . 

أما عن الخطابة » فقد أقيل بنو عبد السميع بعد أن تقلروها نحو أر بع وستين سنة » 
وأسندت إلى جمفر بن الحسن الحسينى فى الجامع العتيق » و إلى أخيه فى الجامع الأزهر”© 


 قأي كانت الحصال الى يتحتم تواقرها عند تعيين القاضى » عل ما أورده الماوردى كا‎ )١( 

١‏ - أن يكون ذكراً بالا . بيد أن أيا حتيفة يرى أنه يحوز أت تتفى المرأة فما تصح فيه شبادتها ؛ 
أما الطيرى فيرى أنه يحوز أن تتولى القضاء مطلقاً ‏ 

؟ - العقل » بمعنى أن يكون صحيح القّييز جيد الفطنة بعيداً عن المهو و النفلة ‏ 

م - الحرية . ولكن الرق لا بمنع من الفتيا ؛ لأن مركز الافتاء لم يكن معتبرأ فى ولاية الحكم . 

- الإسلام . ولا يحوز أن يقلد الذى القضاء عل المسلمين ‏ 1 

ه - العدالة . 

5 - السلامة فى البصر والسمع . ولا يعتبر مالك العمى ماذعا من القضاء 

* - أن يكون عالماً بالأحكام الشرعية ملمآ بأصوها وقروعها . 

و يمقتفى قوانين الشريعة الغراء لم يتحقق فى بهرام الشرط الرابع . ويبعد أن يكون متحققاً فيه الشرط 
السايع ( المارردى صن 1١١4‏ ) - 

(؟) آين مير ص 507 

م( أبو شامه ( طبعة القاهرة ) ج ١‏ ص 141 ع 

(4] ابن دقاق ج ؛ ص 54 » والمقريزى خطط ج ؟ ص م74 . كان ذلك فى سنة ولام ء عل 
ماأكرء ابن “تاق (ج 4 من 54 ). 


عت هام بد 


فانونء الورائ: فى عرير الها لمبيى : 
ذكر لنا ابن حجر قضية رجل ادعى ملكية حمام كان ده » وكان ينبغى أو 
ينتقل إلى أمه حسب قانون الشيمة . وكان القاضى أبو الطاعى قد حك فى هذه القضية أنه 
م يكن لهذا الشخص حق ف ادماء الملكية » لأن جده قد وقف هذا الجام على الأعمال 
الخيرية . واقد أثارت هذه القضية شمور القاضيين السنى والشيعى » وهذا الأخير قد حكم 
للندعى » وأبطل بذاك ما حم به أبو الطاهر . 
ويظهر أن هذه المسألة قد أحدئت اهتاما خاصا ؛ لأنها أفضت إلى اللخلاف فى وجهة 
نظر كل من القاضيين الاذين 5 كل تواست قالنوق التاعت الذى :دين سقائده+ 
وبحدئ. ابن حجر نقلا عن ابن زولاق ( المتوى سنة ممم ه) أن المدعى شكا إلى الخليفة 
الممنء «أمن قاضيه الشيعى بأن ينظر عذء الفضية غائية0؟ , 
واقد ذكر ابن زولاق أن هذه الحوادث هاجت شعور العرد فى نفوس الشوود الذين 
كانوا بعملون مع ابن ألى ثوبان » حتى إن اطليقة المعز أسى أخيراً بابطال الحم الذى 
أصدره ابن ألى ثوبان ؛ ليزيل السخط الذى دب فى نفوس الشهود السنيين فى ذلك الوقت 
على الأقل0؟ . 
وكانت نتيجة هذه الحوادث أن امتنع الشهود عن حضور مجالس الحم النى كانت 
تعقد برياسة ابن ألى ثوبان ؟ فبدلم هذا بشهود آخرين » ولعلهم كانوا من الشيعيين . على 
أن هؤلاء اضطروا إلى الاستقالة . وكان غضب أنى الطاهر والشهود سبيا فى علة ابن ألى 
ثويان الى أودت بحيانه2 . 
وستطيع ما أدلى به ابن حجر أن نقول إن الملاقات بين أبى الطاهى وابن ألى ثوبان 
لم تكن تنطوى على ثىء من الود والصداقة . وهذا أثر لحلاف المذهبى الذى أدى بهذين 
الرجلين إلى اذل التى وصفناها . فقد أصدر القاضى الشيعى أحكامه طيقا امقائد مذهب 
)١(‏ الكندى ص لامه و همه . 


. 588 المصدر نقسه ص‎ )١( 


40 المصةر ثقسة . 


م 


الشيعة الذى مخالف مذهب زميله السنى اذى يدين به القاضى السنى طبما . 

ويحيز قانون الشيعة البنت أن تر ت كل ما يقرك أبواها ‏ إذالم يكن لماأخ أوأخت 
وهذا مخااف قانون مذهب النة اذى يقضى بألا ثرث البنت أ كثر من نصف "اثروة . 
وقد تمسك القاضى الشيعى بتطبيق قانون الشيمة على أحكامه » وغدا فى استطاعته نقض 
ما يصدره أبو الطاهى من أحكام . 

وقد عدّات القاعدة التى تيز البنت بمةقضى قانون الشيمة أن تستولى على جميع الثروة 
التى يخلفها أبواها إذا انفردت باليراث . والسر فى أن الشيعة يورثون البنت كل امال و يج-لونها 
حاجبة للأعمام أمران : أحدها أن أبا بكر أخذ فدك ( قرية بخيبر) من يد فاطمة » وكان 
وجول الله أعطاها تلاك الضيمة للارتفاق بهاء قادعت أنها ترث ذلك ؛ فاحتيج أو بكر بأن 
الأنبياء لا بورئون » واستدل محديث سمه من رسول الله صلى الله عليه ول فى ذلك . 'ماننهما 
أن بنى العباس يدعون أيلولة ميراث رسول الله من إمامة الملمين للم » لأنه حَّ رسول الله 
والوارث 4 بوم وفاته » لأن ابنيه فاطمة لا تحرز كل المال » وعلى” أنزل من العباس .. ققالوا 
م إنها حرز كل الميراث » لمنموا بنى العباس من دعوامم . و إلى ذلك يشير شاعى بنى 
العباس بقوله : ش 

أنى يكون وليس ذاك بكائن, لنى البنات ورائة الأعمام ؟ 

وكان الداعى لحضور الطرطوثى أمى المواريث ما يأخذه أمناء الحم من أموال 
الأيقام » وهو ربع العشر » وتوريث البنت نصف امال » وكانوا بورثونها جميع امال مع وجود 
ذوى المصبية كا هو مذهب آل الببت . فاعتذر الأمون ( البطانحى ) بأن هذه قضية لم 


يقل بهاء وأن أمير الجبوش يدرا هو الذى ابتكرها ... . . واستمرتت الناقشة إلى أن 
قال المأمون لنقيه : أنا لا أرى مخالتتنك .00 ٠غ‏ وكتب أوقيم ثملته العلامة الأصرية 


والأمونية » وهذا نصه بعد البسملة : 
3- بخلص حرم ذوى الشيع الوارئات هيم مورولهم » وهو المنهاج القو.م لقوله 
تعالى ) وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض فى كتاب الله » إن الله بكل شىء فلو أ" 





. 91: سورة الأثفال م‎ )١( 


اس ا 


؟ - إ نكل دارج من الناس على اختلاف طبقائهم وتباين مذاهيهم واعتقاداتهم » 
يحمل ما يقرك من موجوده على حك مذهيه فى حياته » وامشهور من اعتقاده إلى حين 
اس سور وين مال المامين فى 
موجودهم ؛ و يتحمل إليه جزء من أموالم التى أحلها له إن يندعم . 

مع إن أخذ ربع المشر من أ موال الأجام سود إل ما كانت عليه الخال ٠‏ 

غ - أن يعوتض أمناء السك عن ربع العشر من مال |! رارك اسثيرية 

ه - من لا وارث له » حاضراً أو غائيا » فوجوده لبيت المال » 07 
: أو دين عليه . 

د - وإن كان لءتوق وارث غائي» فليحتفظ الحكام والمستخدمون بتركته . وإذا 
حضر وأئيت استحقاقه فى مجلس الحسك بالباب على الأوضاع الشرعية الخالصة من الشبه 
والارتياب » فليخرج الأمى بتسايمه إليه . 

7 س يستمد القاضى ذلا سن » ويصدر الإعلام به إلى سائر النواب . وبعد تلاوة 
هذا التوقيع المسحدين الجامسين”'؟ » بالمزبة القاهرة الحروسة ومدينة مصر على رءوس 
الأشهاد » ترسل نسيخ منه إلى جميع التواب عنه فى البلاد ؟ ؛ والشاداق عاسن الح 3 
ثبوته فى دبواى الملس واللخاص الأصرى 

لليلنين بقيقا من ذى القمدة سنة 1ه" »م 

وما هو جدير بالك أن تغير قاون الوراثة أوائل القرن الرابع فى حكم العباسيين قبل 
هذا التميير الذى حصل فى عهد الفاطميين » وذلك أنه قى سنة 819 ه ( .وم ) مات 
بيغداد رجل من أحاب اليسار يدعى أبا عيسى أجد “وم مخاف ولد » فآلت ثروته إلى 
بيت الل يمقتضى قانون الورائة العمول به فى ذلك الهين”" . 

حدث ذلك فى غلافة المتمد العبامى 765 س و/ى ه ( ككم - حم م ) : فأمس 
خلفه المتضد وبام - مره ( ؟حم 0١و‏ م ) بارجاع القانون إلى ماكان عليه من 





(1) جامع عبرو واللامع الأزهر . 
)١(‏ المقى الكبير للمقر يزى » ليدن » عخطوط 1١541‏ © اتاد الالطقة لزل وا 71 
)2( هلال الصالى” » تاريخ الوزراء ص ٠.1545‏ 
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قبل . وظلت الخال على ذلك إلى عهد المكتق جد فونه ( كن دوعوم )0ك, 
فصدرت الأحكام فى الميراث على حسب التعديل الذى أدخل على هذا القانون من قبل0؟. 

ولقد أنكر الوز ير أبو الحسن على" بن تمد بن الفرات هذا التمديل » وعدّء مخالفاً لما 
جرى به قانون مذهب السنة ؛ لحصل على موافقة الخليفة بتمديل قانون الورائة » وصدر 
صوسوم مذيل بإمضاء الخليفة للقتدر يقضى9؟ : 

١‏ س بأن يضرف القائمون بأعمال المواريث فى سائر النواحى و يبعال أمرم » ويرد 
النظر فى أعمال الموار يث إلى الحكام على ما كان يحرى عليه قبل أيام المعتمد على الله . 

؟ س وبأن برد على ذوى الأرحام ما أوجب الله عز وجل » ورسوله صلى الله عليه 
وس ؛ وسمر بن الخطاب وعلى” بن أبى طالب » ومن اتبعهم من أئة الهدى . 

© وبأن ترد تركة من مات من أهل الذمة ولم مخلف وارثاً على أهل ملته . 

- وأن يعمل على إذاعة ما أمر» وإظهاره وقراءته على الناس فى المسجدين الجاممين 
عدينة السلام ( بغداد) ؛ ليكون مشهورا متعارقاً » والخير به إلى الأدانى والأقاصى واصلا؟. 

راتت القامى : 

كان القضاء من أمم مناصب الدولة فى هذا المصرء ولذلك رفع العياسيون روائب 
القضاة حت لا يسللموا إلى الرغوة اتى يجب أن يتنه عنيا القاشى .قلا نولى مصر عيذ الله 
ابن طاهى قير عيسى بن المنسكدر القضاء فى سنة 7١1‏ ه » وأجرى عليه سيمة دنانير ىكل 
يوم . وفى عهد أحمد بن طولونكان القاضى بكار بن قتيبة يتقاضى ألف دينار فى الشهر . 
وذكر القلقشتدى”” أن راتب قاضى القضاة بلغ مائة دينار فى الشبر عدا الخصصات 
الأخرى . وقد أراد الخليفة امام أن يحول بين القضاة وبين أخذ الأموال بغير حق » 


)١(‏ هلال الصاق” ص ٠1+؟‏ -م4؟ 
(؟) المصدر ثقسه ص ١48‏ 

(©) المصدر ثقسه صن 548 

(4) المصدر نفسه م4١‏ ص-ه ١‏ 
(5) صبح الأعثى ا ص 5ه 


عام 


فأمى بأن يضاعف رزق الحسين بن على بن النماتف وصلاته و إقطاءانه » وشرط عليه 
ألا يتعرض فهرم واحد فا فوقه من أموال الرعية . 

وقد تقلد على بن الححسن التنوتى المتوق سنة “487 ه القضاء فى عدة نواح » و بلغ 
دخله من القضاء ودار الضرب الت ىكان يتولاها مع القضاء ستين ديناراً فى الشهر » مما يدلنا 
على أن راتب القاضى أخذ فى العصر العبامى الثانى يقل شيثاً فشيئا » حتى لقد اشترط على 
بعض القضاة أحيانا أن لا يأخذوا راتبا عن قيامهم بأعمال هذا المنصب . 

وتسف أن كا الالنزام مقصوراً على الخراج » عمنى أن تعهد الدولة به إلى أشخاص 
يحبونه على أن يؤدوا لبيت المال مبلغا معينا ء تمدى هذا النظام إلى القضاء » فأصيح القاضى 
يلتم القضاء على أن يؤدى لبيت المال مبلغا من المال مقابل ما تبيه من رسوم القضايا . وقد 
التزم عبد الله بن الحسن بن ألى الشوارب لعز الدولة بن بوبه على 6ر302 درم ق 
السنة عن قضام داو . 

وقد ذكر ابن حجر المسقلانى”" أن المي ويعيد المزبز بق دين الحيان تقد 
القضاء والمظالم والدعوة فى سنة 41 ه » ثم عزل فى السنة التالية » خل محله عبد الحا كم 
ابن سميد بن مالك القارق وأضيفت إليه الأحباس . وقد قيل إن دخله زاد على عشر ين 
ألف ديار فى الستة بسبب تشدده فى الأحكام وابتزازه الأموال . وقد مات رجل من ذى 
اليسار وترك مالا جزيلا ول مخلف سوى بنتأ واحدة ٠‏ آل إلبها جميع الميراث طبما لمبادى' 
للذهب الشيى الذى يقغى بأن محوز البنت كل الميراث إذا لم يكن لها أخ . وقد رغب 
بعض الناس فى الزواج من هذه المرأة طمما فى مالها » ومن هؤلاء قاضى القضاة ولا امتنعت 
أقام القاى أربعة شهود شهدوا بأنها سفيهة » ووضمالفارق يده على أمواها فرفءت شكواها 
إلى الوزير أبى القامم الجرجرانى الذى قامت الببتة لدنه على بطلان حم القاضى » فأهانه 
وأعر بإحصار المال منه بعد أن تصرف فيه أربع سنين » وقبض على الشهود فأودعوا 
السجن » وصرف القاضى عن منصيه مهانا . وقد أنشد بعض الشعراء فى هذا القانى وق 
قاسى بن عبد المز يز قصيدة نقتطف منها هذه الأبيات : ش 

(1) راجع كتاب النظم الإسلامية المؤلف ص ١ه‏ - «هم وآدم مز : الحضارة الإسلامية فى القرن 


الرايم المجرى ج ١‏ صن 51م 8550 , 
(١؟)‏ الكندى : كتاب القضاة ص 518-517 


سسكا !ا لمهم 


ونا تولى ابن عبد المزيزن قضاء القضاة تولى القضا 
وعاد القضاء إلى قاسم قأصبح عن رشذه معرضا 
فلا ذا بنيرته تفي ولا ذا بتدبيره ستضا 
فهذا رئيس به لوئة وهذا وضيم بسيد الرضا 
فلا بارك الله فيمن أنى ولا بارك الله فيمن مضى 
ومن اختصاصات القاضى أيضاً الإشراف على موارد الأحباس » وسحلات الفتاوى 
الفتهية”'؟ » والإشراف على الصلاة فى أيام لجع والأعياد بالسجد الكبير بقرطبة أو بمسجد 
الزهساء الذى أسسه عبد الرحمن الناصر بمدينة الزهراء » والدعاء فى صلاة الاستسقاء9؟. 
(ب) الظال : 
وكان للمظالم ديوان خاص يعرف بديوان الظالم » وهو هيثة قضائية عليا نشبه محكة 
الاستئنف ف الوقت الحاضر . ويسمى رئيس هذا الدبوان « صاحب المظالم »© » وسلطته 
أعلى بكثير من ساطة القاضى . يقول ابن خلدون7 "؟ عن اللظالم : « وهى وظيفة ممتزجة من 
سطوة الساطنة ونصفة القضاء » وتممتاج إلى علو يد وعظى رهبة : تقمع الظالم من اللخصمين 
وتزجر النعدى » وكأنه عذى ما يز القضاة أو غيرم عن إمضائه ا ويكون نظره ف البينات 
( الحجج ) والتقرير”” واعتاد الأمارات والقرائن””' » وتأخير الحسك إلى استجلاء المق 
وهل الخصمين على الصلح واستحلاف الشهود » وذلك أوسع من نظر القاضى » . 
وكانت محكة الظالم تنعقد برياسة الخليفة أو الوالى أو من ينوب عن أحدهما . ويمين 
)١(‏ أشى* هذا السجل فى سنة 41؟ ه . وكان اضى القضاة يستفبى الفقهاء ى بعض القضايا المعروضة 
عليه » وجعل من هذه المَضايا سجلا عاماً أصبح مر جما هاما 'قضاة الأندلس . 
(؟) كات قامى التفاة يغرف عل الصلاة أيضاً » و لذإك كان يسمى و صاحب الصلاة © واستمرت 
الخال على ذلك حى أفرد الناصر للصلاة شخصاً معيتاً » ولقضاة القضاء شخصاً آخر . 
(؟) مقدمة ص ١917‏ 
(4) التقرير استقصاء البحث من الخصوم ف المسائل حى يقروا مما يوضح وجهة نظر القاضى . 


(2) يعى الأخذ بدلالة القرائن والعلامات الى يتبينها القاضى من حال الحصمين عند فقد الأدلة 
الثهود . 


اد )1١‏ هت 


صاحب المظالم بوما يقصد. فيه التظلدون إذاكان من الموظفين ليتفرغ لأعماله الأخرى . 
أما إذا اتفرد بالظالم » نظر فبها طوال أيام الأسبوع . وكانت محكة 'اظالم تنسقد فى امسجد 
كا تقدم » و يحاط صاحب المظلم مخمس جماعات لا يتن عقد جماعاته إلا بحضوربم : 

و - الجاذ والأعوان » وكانوا من القوة حيث يستطيمون التغلب على من يلجأ إلى 
العنف أو بحاول الفرار من وجه القضاء . 

؟ - الحسكام » ومهمتهم اللإحاطة بما يصدر من الأحكام لرد المقوق إلى أماها » 
والعم ما يحرى بين الخصوم ء فيلمون بشتات الأمور الخاصة بالتقاضين . وكان القضاة 
يستفيدون من وراء حضورم هذه الجلسات ء إذكانوا يستطيمون تطبيق الأحكام على 
مأ يعرض أمامهم من القضايا فى جلسائهم ٠‏ 

م الفقهاء » ويرجع إليهم صاحب المظالم فيا أشكل عليه من امسائل الشرعية . 

- السكتاب » و يدونون أقوال الحصوم وإثبات ما لم وما عليهم ءن الحقوق . 

ه - الشهود » ويثبتون ما يعرفونه عن الخصوم » و يقررون أن ما أصدره القانى 
من الأحكام لا ينافى الحق والمدل . 

وق الحق أن الضرورة عم وجود مثل هذا النظام » إنصاظ لللظلومين وإغائة 
لاستضمفين » فكان من اختصاص هذه الجاعة : 

١‏ - النظر فى القضايا التى يقيمها الأفراد والجاعات على الولاة إذا اتحرفوا عن طر يق 
المدل والإنصاف ء وعلى عمال اعفراج إذا اغتطوا ى جم الضرائب » وعلى كتاب الدواوين 
إذا حادوا عن إثيات أموال المسامين بنقص أو زياءة ْ 

؟ - المظر فى نظل الرتزقة إذا نقصت أرزاقهم أو تأخر ميماد دفتها إليهم ٠‏ 

م س تنفيذ ما يعجز القاذى والحتسب عن تنفيذه من الأحكام . 

ع مسراعاة إقامة العيادا تكالحج والأعياد والجم والكياوة.: 

و تكن محكمة الظالم تنظر فى قضايا الأفراد وحدها ء بل تعدى اختصاصها إلى الفصل 
فى شكاوى الشعب عامة . : 





)و( راجع كتاب الأحكام السلطائية الماوردى ص “لا - ١8م‏ 
)0212 


د 


وكان صاحب الظالم أ كثرخرية من القاضى فى أحكامة . وقد بين الماوردى”'' الفروق 
بين نظر المظالم ونظر القضاء » ومن أم هذء الفروق أن لناظر الظالم من فضل الهيبة وقوة 
اليد ما ليس لقضاة ‏ يكف الخصوم عن التجاحد”"©» ومنع الظلمة من التغالب والتجاذب » 
وأنة نستصسل من الإرهاب.ومعرقة الأمارات والشواهد ما يضل به إلى معرفة اللهق من 
اللبطل » وأنه يستطيع رد الخصوم إذا أعضلوا”” إلى وساطة الأمناء ليفصلوا التنازع ينهم 
صلحًاً عن تراض”؟ . وليس للقاضى ذلك إلا عند رضا الخصمين بالرد؛ وأنه يجوز له 
إحلاف الشهود عند ارتيابه قمهم » والاستكثار من عددهم ليزول عنه الشك »© وأنه يحور 
4 أن يبتدى” باستدعاء الشهود وسؤاهم عما عندم . ومن عادة القضاة تكليف المدعى أن 
حضر بيئة » ولا «سمعون البينة إلا يمد سؤاله » . 

وكان الأمير أو أحد كبار موظفيه برأس مجاس النظر فى الظالم و يح فى القضايا . 
وما دعا إلى إنشاء هذا الجاس ما كان يعترض تتفيذ أحكام القاضى من مصاعب »ء ولا سها 
إذا كان المدعى عليه من أسحاب المراتب العالية » أوكان يشغل وظيفة من وظائف الدولة . 
فل يكن أحد يحرؤ على عدم اضوع لا يصدره هذا الملس من أحكام » ولم يكن أحد من 
القوة حوث استطيم التقاس مز بطعة وقتدة ارو 


(ح) السمز : 

كانت سلطة القامى موزعة بينه وبين المتسب وقاضى المظالم . فوظيفة القاممى فض 
المنازعات المرتبطة بالدين بوجه عام » ووظيقة المتسب النظر فما يتعلق بالنظام العام والجدايات 
أحياناً نما يستدعى الفصل فيها إلى السرعة» ووظيفة قاضى المظالم الفصل فيا استعصى من 
الأحتكام على القاضى والحتسب . وكان القضاء والهسية يسنان فى بعض الأحيان إلى رجل 





(1) الأحكام السلطانية من 04 - ١م‏ 

(؟) المبالقة ى إنكار الحق من كلا الحصمين 

() أعضلوا استعصى التوقيق بهم 

(4) عمنى أن القاضي إذا لم يتبين رجاحة حج أحد الاصمين وأشكل الأمر عليه أحال اللصمين على 
الحنة من ديوان المظال أو نحوها للتوفيق بينهما صلحاً 

(ه) انظر المأوردى : الأحكام السلطاتية من ١١8‏ - 154 . ,لإتقصملاء121 ونسوكاةالدطكطا مطل 
4 ,-346 ٠م‏ رآ أو 


موجه 


واحد ؛ مع ما بين المملين من التباين » فعمل القاضى مبنى على التحقيق والأناة فى الحم » 
أما عمل الحتسب فبنى على الشدة والسرعة فى العمل0؟ . . 

كان عمر بن الخطاب أول من وضع نظام الحسبة » وكان يقوم بع.ل الحتسب » ولو 
أن هذا اللفظ لم يستعمل إلا فى عيد اتخليفة المهدى العيامى ( 168 - 59( ه) . وقد 
رؤى عمر يرب جالا ويقول له : « حمّلت جملك مالا يطيق » ء فالحتسب إذا يأمر 
بالمعروف و ينهى عن المتكر » و محافظ على الآداب والفضيلة والأمانة » وينظر فى مراعاة 
أحكام الشرع » ويشرف على نظام الأسواق » ويحول دون بروز الحوانيت حتى لا يعوق 
ذلك نظام المرور» و يستوق الدبون » ويكشف على المواز بن والمسكابيل تنبا التطفيف”" , 
ويعاقب من يعبث بالشر يعة أو يرفم الأتمان » و يمنع التعدى على حدود الجيران » وارتفاع 
مبانى أهل الذمة على مبانى الملمين . وقد أجمل ابن خلدون”" أعمال الحتسب فى هذه 
العيارة فقال : ش 

« ويبحث عن المذكرات » ويعزر ( يزجر ) ويؤدب على قدرها » ويحمل الناس على 
المصالح المامة قى المدينة ؛ مثل المنع من المضايقة فى الطرقات » ومفع الجالين وأهل السفن 
من الإ كث.ر فى الخل »والحك على أهل المبانى المتداعية للسقوط بهدمم! و إزالة ما يتوقم 
من ضررها على السابلة » والضضرب على أبدى المادين فى المسكاتب وغيرها فى الإبلاغ فى 
اتروع لاصبيان المتملبين . ولا يتوقف حكه على تنازع أو استعداء”؟؟ » بل له النظر والحكم 
فيا يصل إنى عامه من ذلك ويرفع إايه . وليس له إمضاء الحكم فى الدعاوى مطلقاً فيا 
يتعلق بالف والتدليس فى المعابشس وغيرها ء وف الكاييل والموازين . وك أيضاً حل 
الماطلين على الإنصاف ء وأمثال ذقك ما ليس فيه ماع بينة ولا إتفاذ 2 . وكأنها أحكام 








(1) دنجم الماوردى : الأحكام اللطائية ص 08-51 

(,) > ن ا دار خاصة » فيطلب المحتسب الباعة إلى هذه الدار فى أوقات معينة » ومعهم موازيتهم 
وسنجهم وم اتاييلهم فيعايرها » فإن وجد فيها خلا صادرها » وألزم صاحها يشراء غيرها أو أمره 
بإصلاحها . , قد بقيت هذه الدار طوال عهد الدولتين الفاطمية والأيوبية - المقريزى : خطط رج ١‏ 
ص 45# -154 

(؟) معدمة ص 5و١‏ 

(:) أ طنب رد عدوان الغير . 


سد 8 انض 


ينزه القاذى عنها لسوسها وسبولة أغراضيا » فتدفم إلى صاحب هذه الوظيفة ليقوم بهاء 
فوضمها على ذلك أن :كون خادمة لمنصب القضاء . وقد كان فى كثير من الدول 
الإسلامية ء مثل العبيديين بمصر وامغرب والأموبين بالأندلس » داخلة فى عموم ولابة 
القاضى بولى فبها باختياره » . 

وكانت أعمال الحتسب » على ما ذ كرم الملئوى22 , متمددة مخقلفة . فكان إليه 
النظر فى الأسواق » والحافظة على الآداب والفضيلة » و إدارة الشرطة . وكانت وظيفته 
واسطة بين القاضى وصاحب النظر فى المظالم7” . ومن أ أعماله الحامظة على الآداب وعلى 
الفضيلة والأمانة » و إيقاف مضايقة الجهور » والإشراف على الموازين والمكاييل » ول 
استيفاء الدبون » والأمى بالمعروف والنعى عن المتكر » والحياولة دون بروز الحوانيت مما يعوق 
نظام المرور . 

وقد ارتقى نظام الحسبة فى عهد الفاطميين ؛ فسكان الحتسب » على ما رواء المقريزى 
عن ابن ده » مختار من وجوه السامين وأعيان الدّداينَ » لأن وظيفقه كانت دينية 
إلى حد كبير . وكان ينوب عنه فى القيام .هذه الأعمال نواب فى القاهرة ومصر وغيرها من 
للدن . وكان يجلس للحك فى جامعى القاهرة ومصر بوما بعد بوم » ويطوف توابه على 
أرباب الحرف وعلى التجار ء ويفتشون قدور الأطعمة ومختمون الأحوم » ويباشرون محال 
الجزارة والمطاعم » ويحولون دون مضايقة الجهور » ويلزمون رؤساء المراكب بألا محماوا 
أ كثر ما يحب حمله من السلع . وكانوا كذفك يشرفون على السقائين لغمان تغطيتهم 
القرب » ويرقبونلبسهم السراويل حتى لا يمخرجوا على الآداب العامة » و نراعون عيار 
القرب ( وهو أر يمة وعشرون دلوا ) » و يمنمون معلمى السكتاتيب من ضرب صغار الأولاد 
ضربا مَبَرْحاً ه و يحولون دون تغر ير معلدى السباحة بالصغار» و ينظرون الوازين والمكاييل . 
وللمحتسب النظر فى ضرب العيار . وكان يخام عليه ويقرأ سجله بمدينة معر ( الفسطط ) 
والقاهرة على المدبر ؛ فندت سلطته من الاتساع يحيث لا محال ببنه و بين ما ريد ؛ كا كان 

(1) الأحكام السلطائية صن 800 - .9# . 


(؟) المصدر ثقه ص 5١94‏ . 
6( المقريزى : خطط ج ١‏ ص 45# داء 5 


وعم سدم 


له أن يستعين بالشرطة على تنفيذ أحكامه للمحافظة على الآداب والنظام . وكان يتقاضى 
صرتباً قدرء ثلاثون ديناراً ف ىكل شير ”"؟. 

وقد عرض الثبيزرى”" لاشروط التى يحب أن تتوافر فيمن بتولى الحسبة » وأضاف 
إلى ما ذكرناه أن الحتسب كان على عل بالمواز بن والكابيل وعيار الأرطال والثاتيل » 
وبشرف على جميع نواحى الإنتاج والسلع المعروضة فى الأسواق . مثال ذقك إششرافه على 
الفرائين أى بائعى الفراء » وصناع الملوى » وطل الشوائين أى شوانى الحوم » و 
الروّاسين أى بائهى الروس والأ كارع » وطلى قلانى السمك » والهرائسيين أى صانعى 
الهر يسة » ومى طعام من خليط القمح و الحم .كا كان يشرف على الشرابيين أى صناع 
الأشربة » وعى الأدوبة السائلة , وعلى اليزازين أى بائعى الملابى » وعلى الحاكة ونم 
الذبن ينسجون الغزل قاشا » وعلى اللخحياطين راعاة جودة التقصيل » وعلى الصباغين 
والدلالين والمنادين » وعلى الصاغة » والصيارف » ودلى الجامات وقوءتها . 

وقد كر امقر يزى7؟ أن الصيارفة أثاروا الشغب بعد الفتح القاطمى » وأن جوهرا 
فكر فى إحراق رحبة الصيارفة . وكان الحتسب إلى عهد الفاطميين مصريا » فأقيل 
( ربيم الثانى سنة وهم ) على أثر الفتح وحل محله رجل آخر من الغار بة . 
أما ليان بن عَشيرَة الذى حدث هذا الشغب فى عهد ولايته الثانية على المراج » فقد 
أعيد إلى المسبة بعد موت الحتسب الغرلى . ونستطيم أن نستخلص من أقوال القر زى 
أن الحتدب كان مصريا سنيا ؛ لأنه لوكان شيميا لأقره جوهر فى منصبه . 


(1) وقد ذكر ابن خلدون ( مقدسة : طبعة بيروت سنة 1١10٠‏ ص ه87 و850١‏ ) كثيراً من 
أعمال المحتسب الذى أوردها المقريزى . 

() نهاية الرتبة فى طلب الحسية » نشرهء الدكتور السيد الياز العريى ( القاهرة 19545 ) 

(م) اتماظ المتغا ص مالم . ١‏ 


اليا لعاشّر 


الدعوة الفاطمية 





١‏ - الدعوة الفاطمية فى الدور الغرلى 

١ (‏ ) فى عرير الفالمبين : 

قامت الدولة الفاطمية كا رأينا - على أسس مذهبية محتة ء تتلخص فى أن آل 
بدت الرسبول من على وفاطمة أحق الناس بزعامة المسلمين ؛ إلا أن كثيراً من الرعايا السنيين 
لم يتفقوا معهم فى دعوتهم . أضف إلى ذلك عدم اغتباط جميع مفكرى الإمواعيلية بظهور 
المقل السكلى”'" فى شخص الإمام الفاطمى . فن عقائد الإسماعيلية اول الله فى رؤسائهم ؛ 
فاما استقر عبيد الله الهدى فى بلاد الغرب » وظهر بعد استتار» رأى أن يقرر فى أذهان 
رعيته ‏ على ما يقوله السنيون ‏ كثيراً من مبادى” الإسماعيلية المتطرفة » فأظهر التشيع 

والآن نعرض لاراء السنيين فى سياسة عبيد الله مع رعاياه » ثم “وازن بينها و بين آراء 
الإسماعيلية أنقسهم . 

يقول ابن عذارى”" : « أظير عبيد الله التشيع القبيح » وسب أسماب الى وأزواجه 
حاشا على بن أبى طالب » والقداد بن الأسود » وعمار بن ياسرء وسامان الفارسى ء وأبى ذر 

)١(‏ *205 دم ,هداذة"! عل أمآ ذل أء عصسعمط عبرل : «عطتعلاهق 

يعتقد الإسماعيلية بنظرية الخلول » ويقولون » إن العقل الكلى . . . يمكن أن يحل فى أشخاص الأتبياء 
أو الرسل الذين يسمهم الاس|عيلية ” النطقاء “ فالتاطق عندهم حلول للعقل الكلى » ويروت أن آدم عقل 
كلق 5 فيد 8 صلى الله عليه وسلم عقل كلى كذلك . ويعتقدون مثل ذلك فى النفس الكلية 
عالعةىء نزونا عمق ؛ فيرون أنالنفس الكلية تحل ىأشخاص الأئمة » و أن هاتين الصفتين النطق و الإعامة » 
قد اجتمعتا فى أشخاص أنمهم . وقد تركزت فى محمد بن إسماعيل ناطقهم السابع » الذى ورث أبناءه الأمة 
المستورين صف النطق والإمامة معأ قأصيحوا ميعاً رمزاً لخلول العقل الكلى و النفس الكلية ‏ ويتمتع عبيدالته 
الإمام المستودع » ببذه المقات . 

)2ش( البيات المغرب ج ١‏ صن 169-198 


الا عسل 


النفارى ؟ وزع أن أصماب النى ارتدوا بعده » غير هؤلاء الذبن سعينام . ومنع الركوزى 
الفقهاء من أن يفقى أحدم إلا عذهب . . . منه إحاطة البنات الميراث » وأشياء كثيرة 
يطول ذ كرها . وقد مدح الشعراء عبيد الله بالسكفر فاستجازه ؛ وكان فيا مدح به شعر لحمد 
البديل كانتب ألى قضاعة » وفيه : 
حل برقادة السيح” حل بها آدم ونوح 
حل بها أحدُ للصّنى حل بها الكيش والذبيح 
ل بها الله ذو العالى وكله ثىء سواه ريح 
ويدعى السنيون أن عبيد الله قطم صلاة التراو يح وأحدث فى الصلاة أموراً لم يألنها 
لمسدون السنيون » مثل القّدوت فى صلاة الجمة قبل الركوع » وزيادة 8 حى على خير 
العمل » عد وعلى خير البشر » عسرتين صرتين » وقول المؤدن : « أحياك الله يا مولانا حافظ 
نظام الدنيا والدين » جامع مل الإسلام والمسامين » وأعز سلطانه جاني الوحدين » وأباد 
بسيوفك كافة الملحدبن » وصلى عليك وعلى 1 بائك الطاهر بن . وأبنائك الأ كرمين » صلاة 
دائمة إلى بوم الفدين » وآخر دعوانا أن الجد لله رب العالين »0© , 
كذاك ذهب السنيون إلى أن عبيد اللهكان يعمل علىهدم الإسلام «تستراً بالنشيم "كم 
وهذه النهمة نفسها مىالتى رموا بها عبدالله بن ميمونالقداح ؛ ولسكننا لا نستطيع أن نصدق 
كلما رىنه عبيدالله المهدى . ولمل ذلك برجم إلى أنه كان يخلص لقوا عد المذهب الإسماعيلى » 
ويعتقد أنه حركة إصلاحية شاملة » وأنه بفضل هذه الحركة يمكن أن ينتشل الإسلام من 
الحوة التى تردى فمها ؛ لخاول إدخال هذء القواعد بين السنيين » فمدوها كفراً وإلاداً . 
وم لا نزاع فيه أن المهدى ودعاته كانوا يعملون على أن بحل المهدى من قلوب رعاياه 
أسمى مكاءة » فأخذوا بذيمون بين الناس عنه كثيراً من الصفات التى نحوطه بهالة من 
التقديس وأسرف الدعاة فيذلك » حتى إن بعضه م كان يقول لبعض : هو المهدىابن رسول 
الله صلل الله عليه ول » ؤححة الله على خلقه ؛ و يقول بعضمهم لبعض : هو رسولاللّه » ويقول 


(1) ابن ماد : أخبار بى عبيد وسير هم ص 15 
(؟) أبو شامة : كتاب الروضتين ى أخبار الدولتين ج ١‏ ص 5١١‏ . 


ايع لد 


بعش أبيض أغرء « مواق اطائق ارزق3© »ب, 


وبرى ان الأثير”" أن عبيد الله حاول نشر الذهب الإسماءيلى قسرا بين الناس » 
فيقول : « وأعس عبيد الله بوم الجمة يذكر اسمه فى اللحطبة فى البلاد » وتلقب بالمهدى أمير 
المؤمنين » وجلس بعد الجمة رجل .عرف بااشر بف ء ومعه الدعاة » وأحضروا الناس باأمنف 
والشدة » ودعوم إلى مذهيهم : فن أجاب أحسن إليه » ومن أبى حيس ؛ فلم يدخل فى 
مذعيهم إلا بعض الناس » وم قليل ء وقتل كثيراً من لا يوافقهم على قرم » ٠‏ وريدى 
عبيد الله أيضا بأنه قل جماعة من العلماء السنيين لم يسترقوا بأنه رسول الله . 

و إذا كانت هذه نظرة العلماء السنيين إلى عبيد انه » وعلافته امذهبية برعاياء السنيين » 
فإن امراجم الإسماهياية ةكد غير ذلاك » وتبين أن الهدى وغيره من الكافاء الفاطميين 
كانوا يسيرون وفق الشر يمة الإسلامية » على ما أزل الله » وشرعة الرسول » دون زيم » 
وير بون الأبكلة اللكتيرة الى اتنقض :«دعاوى الدنيين 7 

وهذا من قير شك بيبطل ما أنى به السنيون فى الطعن على عبيد الله » بل إن الإسماعياية 
يرون أنه أنتذ العام بإزالة الضلال » ونشر الذي المق ؛ لأنه « استأنف دعاء جديداً إلى 
لله » لما غيرت السان » وكثرت البدع » وتغلب أكة الضلال -.. لها أكر اله بالمدعاء للائمة 
ما وعدم به من ظيور مرديهم » احقاج أن يدعوم دعاء يدا 6 ابتدأم دلى آُّ علية 
وس بالدعاء أولا 0 

وهذا يؤيد ما ذهبنا إليسه من أن الإسماعيلية يرون أن مذهيهم إن قام بحل محل 
الإسلام » حتى قانوا فى عبيد الله المهدى : إنه « قائم الزمان ٠-١‏ الذى مم انه 4ه أمى العباد 
ويظهرء على الدبن كله" » . وأو أخذنا بما أورده هؤلاء الإسماعيلية فى لليدى ٠‏ لكان 
كثير مما وصف به السنيون اذهب الإسماءلى غير سميح . لكن ينبغى أن تفمهم أن 
كتابى الجالس والسابرات » وشرح الأغبار وغيرها » فى مر كتب الظاهس 

(1) أبو شامة : كتاب روصن جع لص ١0؟.‏ 

(0) الكامل ي ص هد 
() العمإن : امالس والسايرات ( #طوط )اج لاص وه سد هو. 


)2 كتاب شرم الأخبار ( نثرء إيقانو ) ص 1١‏ 
(5) المصدر ثقمه من 1 


يول سد 


7015 عنذىعا0»ع التى تتفق مم التشر يسات السنية ؛ ولا يبعد أن يكون كثير مما ذهب 
إليه اسنيون حميحا ء كالا يبمد أيضا أن يكون الحال على مكس ذلك فى كتب الباطن 
وعانه /لا علعاموط . وخير مثل لذلك ما نقرؤءه فى مخطوط « عقيدة الإ“ماعياية » الذى 
نشره جويارء نقد وردت فيه فصول قيمة عن حقيقة المذهب الإسماهيلى » وعلى الأخص 
ما أورده عن تأليه الممز لدين الله . أضف إلى ذلك أن كثيراً من كتهب الإمماعيلية التأو يلية 
الرمزية ء تدل على أن كتب الظاهى الإإماعيلية » إنما وضعت لارد على السنبين » وأنها كثيراً 
ما تقغاضى عن ذكر حقيقة المذهب الإسماعبلى . 

ومن أم ما ترى إليه الدعوة الإسماعيلية ؛ الحافظة على المذهب الإسماعيل » ثم مناصرة 
الفدولة الناطمية”'؟ ؛ وهذا يجمانا نستقد أن المذهب الإسماءبلى قد نض على يد الفاطميين 
نهضة بميدة كل البعد عن ذلك الروح الوئاب الذى أوجده عبد لله بن ميمون وأبتاؤه فى 
جماعة الإماعيلية : فبينا يرى الفاطميون » وعلى رأسسهم عبيد الله » استخدام الدعوة 
الإسماعيلية لمصلحة الدولة »كان مؤ-و المذهب الإمماعيلى الأوائل » أنمة وحججا » برون 
استخدام 'فدعوة اتسكوين درلة تيدف إلى هدم المباسيون ؛ وبسظ تفوذها على أنقاض 
دولتهم » وذلك مل السيف » و إراقة الاماء» و إذاعة عقائد المذهب الإ-ماعيلى فى سراحة 
مطلقة . وقد سار القرامطة على هذه السياسة بعد قيام الدولة القاطمية نقسمها » محالفين فى 
ذلك سياسة عبيد الله الميدى : ومن جاء بمده من الخلفاء الفاطميين » تلك السياسة القى 
كانت قوم على الدهاء والمكر » مما حدا بعض الؤرخين على أن يعزو أسهاب النزاع 
الذى قام بين القرامطة والفاطميين إلى هذا الأمر وحده . 

وإدن فقد رأى عبيد الله بعد أن أخفق فى تعمم مذهبه بين رعاباء » ونشر مبدأ 
تقدنى الأغقاين الار عاد .أن لا بعر ساكس الدعوة الإسماءيلية بين العامة » 
كا رأى وجوب إخفاء حقيقة مذهبه » والاعتاد على هذه المدارس التى أطلق عليها | 
مدارس الدعوة » لبث عقائد المذهب الإسماعيلى بين الأشياع سراء يمنى أنه أراد أن 
تكون مدارس الدعوة أداة اتصال بينه وبين أشياعه ء لا بينه و بين رعاباه عامة » حقى 


)١(‏ .366 .م ,(1933 ركم18[) وممطأسم االتنقدسد1 م«ممعامتا عسرمة : أسمنمروتر 


اس د 


تظل زعامته عليهم قأئمة » ويظل المذهب الإجماعيلى رائجا ينهم . وبعبارة أخرى » بدأ 
عبيد اله بإنشاء مدارس الدعوة » فى تنفيذ سياسته المزدوجة » حتى يظهر أمام رعاباه » 
علوا صر نحا يأخذ بناصر العلويين » و ييطن المذهب الإسماعيل ومبادثه فى الوقت نفسه » 
ويشجع هذا المذهب سر عن طريق هذه المدارس وغيرها من وسائل الاتصال مم الأشياع 
البعيدين خاصة . 

وإنما فمل عبيد الله ذلك ء لأن المغار بة وعامة أعالى شمالى إفر يقية كانوا » كا يقول 
ووزى”؟ ‏ أصمب مراسا من المشارقة فى فهم أسرار المذهب الإسماعيلى . فكان يتعذر 
عليهم فهم تأويل القرآن والحديث والفقه ومظاهر السكون على أساس تأويل الإبماعيلية ؛ 
فلا يستطيعون مثلا أن يفهموا بأن الشيطان المقصود بقوله تعالى : ( كثل الشيطان إذ قال 
للونسان | كفر”" ) هوعمر بن الخطاب . وأن « الإنسان » هوأيو بكر » وأن ممنى 
« اكفر » : لا تقل بإمامة علي بن أبى طالب » كا لا يستطيمون أيضاً فهم قوله تعالى 
( الله تتوفى الأنفس حين موتها » والتى لم تمت فى منامها » فيمسك التى قضى عليها للوت 
ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى )20 » بآن هناك موا ععرضيا وموتا أبديا » وأن الوت 
العرضى يقصد به عدم نشاط الحجج مع وجود الإمام الظاهر . وأما اموت الأبدى فهو عدم 
الحدابة إلى المذهب الإسماعيل » إلى غير ذلك . 5لا يستطيعون فهم عدد الححج بعدد 
فقرات الظير ( 1 ) » ولا عدد الأنمة بعده فقرات الرقبة ( 7 ) وفتحات الوجه ٠‏ إلى غير 
ذلك ممالم يكن يألفه المغار بة . وهذا وحده يفسر لنا لماذا أمّسى المذهب الإإسماعيلل فى شمال 
إفريقية » على حين ظل قوبا منتشرا فى بلاد الشرق » وانبعث اليوم على بد أغا خان 
وأنصاره الأغاخانية أو اللموجات ٠‏ وطى بد الهرة أنصار الإمام الطيب ابن الخليفة 
الأمس وأبناله . : 

على أن هناك أمس؟ آخر قد حدا بعبيد الله امهدى إلى إيحاد مدارس الدعوة » ذلك 

أنه بقيام اللدولة الفاطمية وتر بعه على ع مها » انتهى دور من أدوار التار يخ الإسمايلى » 
سو رع سعرقمد'0 عشسمه أدمهساة دعل 1:2مأو1ة1 ش 


(؟) سورة الحشر وه ١9١:‏ . 
(م) سورة الزمر ه” : 419 . 


هودور الستر » وبدأ دورآخرهودور الظهور . ولكل دور من هذين الدورين نظامه 
الخاص فى نشر الدعوة » كا أن لكل منهما فلسفته الخاصة : فبيتها بدعو الدعاة فى الدور 
الأول لإمام مستور ء إذا بهم يدعون فى الدور الثانى لإمام ظاه ؟ و ينما هم فى الدور الأول 
بتهرون حماسة أشياءهم لنصرة هذا الإمام الستور محد السيف » حتى يظهر لعل الأرض عدلا 
كا ملثت جورأ» إذا بهم فى دور الظيور يحوطونه بهالة من التقديس والإجلال » 
ولا ياجثون إلى إثارة ماسة الأشياع على حمل السيف إلا عند الضرورة القصوى . ولن 
يستطيع عبيد الله الهدى أن يحول أشياعه عن تلك السياسة إلا عن طريق مدارس منظمة 
ودعاة مرنوا على هذا . 

ومهما يكن من شىء فإن مدارس الدعوة قد راجت فى الهدبة - حاضرة الدوة 
الفاطمية الداشئة ‏ فى عهد عبيد الله » ثم راجت ف المنصور بة فى عهد حفيده المنصور » ثم 
فى القاهرة فى عهذ المع ومن جاء بعده من الخحافاء الفاطميين ؛ وعىفت هذه المدارس فى مر 
اسم « مدارس الحسكمة » ؛ الت ىكان ها شأن كبير فى نشر الثقانة الإسماعيلية . ومن هذه 
المدار سكانت دار الحسكمة التى أنثأها الخاكم بأم الله ؛ ولم يكن هذا النوع من المدارس 
مقصوراً على الثاغرة + بل محاوزها إلى أقالي الدعوة الرئيسة » أو نحارها وجزرهاءكا كان 
يطلق عليم؛ فى ذلك الهين . وكانت الدولة الفاطمية تهتم فى هذه اللدارس بتخريج دعاة 
ينبثون فى عامة البلاد الإسلامية لينشروا المذهب الإسماعيل بين الناس » ويكونوا أداة 
اتصال بين رياسة الدعوة والدولة و بين أشياعهم المسيحيين . وليس معنى ذلك أنه لم تكن 
ثمة مدارس ف الور القداحى » أى دور السقر ؛ ب لكانت هناك مدارس كثيرة فى سامية 
والأهواز وغيرها من نواحى العالم الإسلائى . والفرق بين هذين النوعين من المدارس هو 
أن الأولى كانت تتحه دائماً نحو السياسة الهدامة ؛ فكانت تعمل على قلب حكومة بغداد 
وشغلها عن الإمام الإسماعيلى المستور . وأما المدارس الفاطمية فقد أخذت تندفم فى تيار 
السياسة المسكر بة » و بعبارة أصح »كان الغرض الأول الذى ترمى إليه تعاللي تلك اللدارس» 
هو مناصرة الفاطميين والدفاع عنهم . ونرى ذلك واناً جلياً فى مؤلفات الاعاة فى هذا 
العصر . وبرى الدكتور حسين الهمدانى أنه من الخطأ الاعتقاد بأن الدعوة الإسماءيلية فى 


فنا 


ذلك الحين » كانت ترى إلى عبادة الأمة ورؤسائها » وإنماكانت على المكس ترى إلى 
وضع نظام دينى على رأسه أهل البيت0©, 

وى الحق أن عبيد الله وأنصاره » من كبار الإسماعيلية خاصة ء رأوا أن يروجوا تلك 
المركة الإصلاحية الخطرة » التى تنادى بالإصلاح الشامل ٠‏ والتى انتشرث فى ممظٍ بقاع 
العام الإسلاى ونقاسة الفترق معد وكسش عق الموكة. على ما يقوف عبيون "ب 
من الناحية العلمية بانتشار اصطلاحات وتعالم وآزاء هلينية »كا تتصف من الناحية السياسية 
بنشرآراء سربة تنادى بأحقية العلوبين والفض من شأن العباسيين ؟ وأما من الناحية 
الدينية فتتصف باستخدام تعالم ذات طابم خاص يتفق مع اعتقادات جميع الناس . وكان 
هذا الأنجاء الدينى السياسى الأدنى من أخطر الأشياء على الإسلام والمسلمين فى القرن الرابع 
الفسرى .خاصة7 "2 

وقد اعتمد عبيد الله الهدى فى ترويح تلك الحركة الإصلاحية الشاملة على مدارس 
دعوته التى قامت بعهمتها خير قيام » والقى أنحبت فيا بعد دعاة من الأفذاة » مثل جمفر بن 
متصور المن » صاحب المؤافات الكثيرة فى الدور اللغربى » وأى حاتم الرازى وغيره من 
ذكرنا . والخلاصة أن عبيد الله الفاطمى بذر بذور مدارس الدعوة الفاطمية الجديدة » ثم 
جني خلفاؤه ثمار ما بذر. 


( ب ) فى عرد بى زبرى : 

رحبل الفاطميون إلى مضر يمد أن قضوا نحوا من ستين سنة فى بلاد الغرب بوسعون 
رقعة أملا كيم وينشرون مذهيهم ويبثون دءوتهم . وقد تركوا أمى هذه البلاد لبنى ز يرى» 
فترعوا خطام فى مناضلة أعدائهم من الأمويين والزنائيين من ناحية » وى إعلاء كلة 
المذهب الإسماعيلى من ناحية أخرى . ولا غرو فقد ظل الز ير بون يدينون بالتبعية الخليفة 
الفاطمى » باعتباره الإمام الإسماعيل الذى تحب طاعته ؟ فظفر المشارقة”"؟ وأنصار امدعوة 

() .368 ٌ ,1933 ركه غآ[) كممطاسف للتهمدذا ع«دمسامنا عسم5 

(؟) عجب ثامه ص 854 

© افظر حسن إيراهم حسن وطه أحمد شرف : عبيد الله المهدى ص لزه؟ - 588 . 


(4) أطاق أهل المغرب على الإسباعيلية أمم المشارقة نسبة إلى الداعى أب عبد امه الشيعى الذى كان يلقب 
بالمشرق لأنه جاء من المشرق » فسمى أنصاره المشارقة . 


سس لد 


وتأبيدمم وشد أزرمم وتسخير الجند والشرطة فى خدمتهم . وكان الأمير نفسه يحضر مجالس 
هؤلاء الدعاة ويستمع إلى محاضراتهم و يرقب جهودم”"2 

ويذكر ابن عذارى”" أن أحد هؤلاء الدعاة » ويدعى أبا الفهم » خرج عن الهمة 
التى أسندت إليه » فاتصل بالثائرين من كتامة على المتصور بن بلكين » رغبة فى الإبقاء 
على السيادة الفاطمية » وحاولة صرف المنصور عما كان يرب إليه من الظفر بالاستقلال . 
فقد أثر عن المنصور أنه قال : « وما أنا فى هذا الاك من يون بكتاب ويعزل يكتاب » 
لأى ورثته عن آيانى وأجدادى * وورثوه عن آبائهم وأجدادم عور . ريدو 
أن المنصور قد حقق أمنيته » فقد قذى على ثورة كتامة » ووضع حدا لتدخل الفاطميين » 
وأخذت الدوة الزيرية تبرز شخصيتها ولتخذ لنقدمها سياسة مغر بية خالسة7© . 

وعلى الرغ م من أن بادس بن منصور ( 5م" - 5غ أ كحة -5ز.( ) 7 رم 
خطا أسلافه فى إعلان ولانه للخليقة الفاطمى وعمله على نشر المذهب الإسماعيل ورقم لوائه 
ومحار بة أهل السنة وتسخير الجند والشرطة فى النيل من فقهاء المالكية والتنكيل بهم » 
على الرفم من هذا نشب النزاع يبنه وبين الحم يأمى الله يسبب تدخل هذا الطليفة فى 
شئون طرايلس ومحاولة انتزاعها من الزيريين » وهكذا ساءت العلاقة بين هذا الخليفة 
والأمير الزيرى . فقدكان ولاء الزيريين للهذهب الإسماعيل يتوقف إلى حد كبير على 
علاتتهم بالحلافة الفاطمية » فكيا. أسادت الودة أ معن الزير بون فى إخلاصهم وولائهم 
وإذا ساءت العلاقة قترولاء الريك ول يشددوا النكير على أهل السنة أويية ميعيوا بلقن 
الذهب الإسماعيل كا كانوا من قبل ٠‏ 

وكان من أثر سياسة الماك بأمى اله أن بدأ أهل السنة فى القيروان ينشطون فى نشر 
دعوتهم سا ؛ وكانت المامة تفد إلى مساجدمم ومجالسهم للاستزادة من فقه الإومام مالك » 
كل ذلك بجرى فى غفلة من الدولة ومن المشارقة الذي نكانوا يقر بصون الدوائر يأهل ااسنة . 

. 11١8 ص‎ ١1 التويرى : نهاية الآرب ( طبعة مدريد ) ج‎ )1١( 

(؟) البيان الغرب ج ١‏ ص 544 . 


(؟) المصدر نفسهج ١‏ ص 9؛4؟ . 
(4) حمسن أحمد متحمود : ينو زيرى وسياسهم الداخلية ص ١/79‏ . 


7 ل ا 


وكان من مظاهر ازدياد تفوذ أهل السنة فى عهد بإديس أن عهد إلى فقيه سنى يدعى أبا الحسن 
ابن على الككال بقربية ولى عهد باديس وتنشئنه”"2. وكان أبو الحسن سنيا مالك الذهب» 
معروقا بالورع والتقوى والتقشف والتفقه فى اللدين7؟© . فأخذ تحبّب إلى الأمير الصغير «قائد 
الذفن لحن و يثي ركراهته للمذهب الإسماعيلى والخلفاء الفاطميين . وكان ا<تيار هذا 
الفقيه لقربية ولى المهد فوزا بميد المدى للمذهب السنى فى إفريقية » ظهر أثره فى مذيحة 
الشيعة بإفريقية التى وقمت فى عهد الممز بن باديس فى سنة /ا٠غ‏ 578 . ققد خرج الم بعد 
أن عقدت له البيعة إلى للسجد الجامع بالقهروان فى موكب حافل يحف به الجند من ال.ودان 
وفرسان صنهاجة وكبار رجال دولته . وقد روى المؤرخون أن جواده كبا به » وأنه استنجد 
بالشيخين ألى بكر وعمر . كا قيل إنه سمع طائقة من المشارقة سبون الصحابة فقال : رضى 
الله عن الصحابة . فا كادت العامة تسمع ذلك القول حت النفجر غيظهم الملكبوت وساروا 
إلى المى الذى ينزل به المشارقة فى القيروان فانقضوا عليهم وقتلوا الرجال والنساء والأطفال » 
مائق وال ايم قتلوا ثلاثة آلافى7©». وأخذ النقهاء السنيون يحرضون العامة على الأخذ 
بتأرم » وادلع لب الفتنة فم أغلب مدن إنريقية . فتكل بالمشارقة فى الهدية””> وف 
المتصورية قابس وغيرها””". 

وقد دهب الؤرخون مذاهب شتى فى تعليل الأسباب التى أدت إلى مذيحة الشيمة فى 
إفريقية . هذ كر بض أن ثمة نزاعا نشب بين صنهاجة و بين الجند السودان وأن هذا النزاع 
لم يلبث أن اتتقل إلى العامة » واندلع لهب الفتنة ونال الشارقة منه ما الم ين الأذنى 7 
وذ كر بعض آغر أن عامل القيروان كان بحقد على الأمير الزبرى و يريد أن يوقم ببنه و بين 
الفاطميين و يظهر هذا الأمير بمظهر المتقاعس عن نصرة الدعوة وحمابة أرواح الشارقة . ولا 





(0 'ن رشيق : العمدة ( القاهرة لا901١1‏ م)ج ١‏ ص", 
0( ن عذارى : البيان المغرب ج ١‏ ص 588 . 

(م) 'دباع : معالم الإمان ج ع ص 191 

(؛) “باغ : معام الإمان ج م ص 31517 

(ه) ين الأثير : الكامل ج م ص ١١5‏ - 

(5) الدياغ : معام الإعانذج ج ؟ ص 151 

9( :بن عذارى : البيات المغرب ج راص 7868 


7 ا 


رأى العامة يغلى مرجل غضبهم تغافل عنهم وتركهم بتمادون فى عَهم ويمعنون فرعدوانهم”". 
. ومهما يكن من شىء » فإن هذه الحنة قد نالت من الإسماعيلية بالغرب » فأضعفت شأنهم » 
وفرق تكلنهم » وشتدت ثعلهم »فى الوقت الذى علت فيهكلة أهل السنة واشتد ساعدم » 
بإنضمام الأمير إلبهم وتشجيعه للم . ويبدو أن مذحة القيروان لم تقض على الدعوة الا.ماعيلية 
يالمغرب قضاء ميرما فى أوائل عهد المز بن باديس . فقد كانت الدوة الزيرية لا تزال من 
الناحية الرسمية تدين بالطاعة الفاطميين . بدل على ذفك أن هذه الدولة قد حرصت على 
حهابة الشارقة وتجنيبهم شر الفتنة والخيلولة بين أهل السنة و بين القضاء على هؤلاء المشارقة 
افذين اعتصموا بقصر مم22 . كا نكل الممز بأهل السنة الذين حرضوا على هذه الثورة 
وأشملوا نارها . فقيض على الشيخ أنى على الحسن بن خلدون » وتكل به7”" . كا أرسل 
الخليفة المستنصر الفاطمى إلى الممز بن باديس يطلب إليه أن يحمى المشارقة » وأن يوضح 
الأسباب التى أدت إلى وقوع هذه السكارية » فألق الممز اللوم على العامة » حاولا أرنف 
نو صدافق المتولية. 

وبما يفسر إبقاء الممز على مظاهر التبمية للخليفة الفاطمى ما ذكرء الدباغ من أن المعز 
أبقق على الخطبة اللفاطميين مخانة أن يصيب حجاج بدت الله من الذاربة مكروه » فروى 
أرت الممن قال : « ما أبقيت السكة والبنود إلا مداراة لأجل حجاج بيت الله الحرام 
ولأسافرين اق 

ذلك أن الممز وإن كان قد أظهر الولاء الفاطميين » كان يبطن المطف على أهل السنة. 
فد أضاف الدباغ أن الممز أرسل إلى فقيه من أئمة أهل السنة بالقير وأن يسأله الفتوى « ى 
هذه الطرز التى فيها أسماء الفاطميين وغيرها مما يلبس » أو" صل فيها 25 » . و إن دل هذا 
على ثىء » فإنما يدل على أن الممرذ بدأ يفكر فى التخلص من هذه المظاهر الرسمية » بمد أن 





. ١1١7 اين الأثير : الكاءلل ج هو ص‎ )١( 

)2( اين أنى دثيار : المونس فق أخبار إفريقية وتونس ص 8١‏ 

)2( الدباغ : معالم الإءماذنج + ص 95ا. 

0( السلاوى : الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى ج ١‏ ص 157 . 
() الدباغ : معام الإعانج م صن 8١06‏ . 

(5) المصدر نقسه 


اشتد لوم الفقهاء على إيقائه عليها . فل يحد بدا من أن يقطع الخطبة الفاطميين » وأن يدخل 
قَ طاعة المياسيين . فكان إقدامه على هذا الأمى نهاءة للدعوة الإسماعيلية بالمغرب . فقد 
5 الممز دور الاماعيلية ومدارسها بالفيروان وغيرها من مدن إفريقية » وابّض على 
امشارقة فنكل بهم وشردم ف البلاد . وضاءت جهود دعاة الإسماعيلية والأئمة الفاطميين 
60 

وقد تم قطع الخطية الفاطميين على مرحلتين : المرحاة الأولى فى سنة ه*4 ه حين 
أقيمت اناطية لاعباسيين عسجد القيروان للمرة الأولى » والمرحلة الثانية فى سنة 44٠‏ ه حين 
لعن الماطرون على منابر البلاد » وأع المعز بن بادرس بلبس السواد شعار العياسيين”© 

ومن الأسباب التى أدت إلى قطم الخطبة لافاطميين وانتصار أهل السنة بإفر بقية 
والترب: أن. لمات ادبن انضرفك د تأبيد أهل السنة بتأثير مربيه أبى انين بن 
الكجال . أضف إلى ذلك ضعف الخلافة الفاطمية يسبب ما ابتاب مصر من فتن ومجاعات 
عرفت عن بة الفاطميين عن الاهتيام بشئون بلاد المغرب . هذا إلى ما ذ كره بعض المؤرخين 
من أن الوزبر بن الفاطميين الجرجرالى والءازورى قد عملا على إذ كاء نار المداء بين الخليفة 
المستنصر إهاطمى و بين الممز بن باديس وتسببا فى هذه القطيمة'" ؛ على الرغم من أن بعض 
المؤرخين فسر اتصال هذين الوزيرين بالممز بن ناديس يأنهما كانا محاولان أن يرداء إلى 
حظيرة المدهب الإسماعيل السنى » وبذكرابه بما كان اخلقاء الفاطميين من أياد على اباه 
وأجدادء””؟ . ولاتحزت الخلابة الفاطمية عن التدخل المباشر فى شئون المغرب » سخرت 
عرب بنى هلال فى حقيق مار بها امن من المعز بن باديس كا تقدم . 

وصفوة القول إن الدعوة الإسماعيلية قد قضى علمها فى بلاد المغرب فى سنة 487 ه . 
ول الرعم و أن العرب قوضوا ملك بنى زيرى » ١‏ يفلحوا فى رد الغرب إلى 
طاعة الفاطميين' . 





(1) اين الأثير ج وص 780 . 
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ع يوس 
؟ -- الدعوة الفاطمية فى الدور المصرى 


(1) مراتب الرعوة : 

رأينا من قبل أن ابن حوشب ( منصور المن ) بعث الدعاة لنشر عقائد اللذهب ف المن 
والبحر بن والدامة والسند والحند ومصر والمترب”'؟ » وأن عبيد الله المهدى استطاع أن شر 
من سلدية إلى بلاد المغرب عمونة دعاة ابن حوشي فى مصر ء وأن يفلت من أبدى عمال 
العباسيين أنفسهم وهو فى طريقه إلى المغرب . ونستطيع أن نتبين مدى نشاط الخلفاء 
الفاطميين لنشر دعوتهم فى مصر ما أورده الكندى”" عن الجلة الفاطمية الأولى على صر 
فى سنة 1ه » من أنه قد أصبح فيها فى ذلك الوقت كثير من الأعلين تأئروا بالدعوة 
الفاطمية وعطفوا علمها ؛ ووعدوا بنصرة الفاطميين » بل لقد دفموم إلى غزو هذه البلاد . 

كان الإسماعيلية مخفون ما بر يدون أن حماوا الناس على اتباعه » و يتظاهرون أمامهم 
بأمور أخرى تحبب إلبهم المذهب الإسماعيلى » الذى يدعو إلى إمامة إسماعيل بن جعفر 
الصادق . لذلك ابتدعوا دعوة منظمة قسموها منذ نشأتهم إلى سبع درجات » ثم أصبحت 
تسعا فى أيام الفاطميين . وهاك ملخص هذه الدرجات : 

اللدرجة الأولى : كان عبد لله بن ميمون ودعاته يعاءون الناس كلا على قدر عقله 
ودينه ومذهبه » وكانوا يحتذبون الناس بالوعود الكاذية عن طريق تفسير رموز الدين » 
وإظهار بعض مشكلات القرآن والمسائل الشرعية والطبيمية . فإذا وجد الداعى أن المدعو 
مل بما يقوله سل له » و إلا تركه يعمل فسكره ذيا يلقيه عليه من الأئلة وقال أ : « با هذا إن 
دين لمكتوم وإن الأ كثرله متكرون وبه جاهلون . ولوعاءت هذه الأمة ما خصص الله 
به الأنمة من المل لم مختلف » . و بهذا يثير الداهى حب الاستطلاع عند المدعو والوقوف 
على ما عنده من العلم . فإذا آنس اطمئنانا إلىكلامه قال له : إن سبب ما نزل بالمسامين من 
تفريق الكلمة ذهابهم عن أئة نصبوا ل وأقيموا حافظين لشرائعهم يؤدونها على حقيقتها 
ويحفظون معانيها ويعرفون بواطنها ..٠‏ ولسكن الناس صاروا إلى أنواع الضلالات . فإن 


)0غ( المقريزى : اتعاظ الحنفا ص لالا . 
(؟) كتاب الولاة ص 8715 . 


لومم - 


دين عمد صل الله عليه وسل ما جاء بالتحلى ولا بما خف على الألستة وعررقته دهاء العامة » 
ولكنه صعب مستصعب وعل خنى غامض » وهو سير الله المكتوم وأمره المستور الذى 
لا يطيق مله ولا ينوض بأعبائه وثقله إلا ملك مقرب » أو نى صرسل ء أو عبد مؤمن 
امتحدن الله قلبه لاتقوى . ومن الأسئلة التى بوجهها الذاعى إلى الماعو فى هذه الارجة : 

ما بال الله خلق الدنيا فى سقة أيام ؟ أعمز عن خلقها فى ساعة واحدة ؟ وما معنى الصراط 
الضروب فى القرآن 6" وما إبليس وما الشياطين وماوصقوا به » وأين مستقرهم ؟ 
وما يأجوج ومأجوج””' وهاروت وماروت”' وأبن مستقرعم ؟ وما سبعة أبواب القار» 
وما ثمانية أبواب الجنة ؟ وما شجرة الزقوم الثابتة فى الجحم 5" وما ممتى « ألم 3 
وه المص 6”" ؟ وما ممنى « كهيعص 9766 ه مسق" » ؟ ولم جعات السموات سبعا 
والأرضون سبعا””' والمثانى من الفرآن سبع آيات 28" ولم هرت الميون ائنى عشر عينا”""6, 
وم جعات الشهور اثنى عشر شهرا 76" ثم يقول الداعى من حوله:فكروا أولاق أفسم . 
أبن أرواحك ؟ وكيف صورها ؟ وأبن قرعا ؟ وما أول أسرعا ؟وناسين قول رسول لل 








(1) يشير بذلك إلى قوله تعالى فى فاتحة الكتاب ( اهدنا الصراط المستقم صراط الثين أنمست 
علهم ) : 

)١(‏ يظهر أنهم قبائل المون وهك8؟ » وقد ذكر يأجوج ومأجوج ف قوله تمالى ( إن يأجوج 
ومأجوجٍ مفدون فق الأرض ) - سورة الكهف ١8‏ : 44. 

(6) يشير إلى ماورد فى سورة البقرة ( 117:1 )رما لكوك عل اللي مازل غازواك وار وت 

فق يشير إلى ما ورد ق قوله تعالى فى وصف جهم ق سورة الحجر ١١‏ : غ4 ( لها سبعة أيواب 2 
لكل ياب مهم جزء مقسوم ) . 

(د) وقد وصفها الله تعالى فى قوله : ( إنها شجرة تخرج فى أصل' المحيم » طلمها كأته رموس 
الشياطينز »> فإنهم لآ كلون مها فالثون مما اياون ) - سورة الصافات لا ان 

(-) تيدأ بض الور يكلمة ألم مثل البقرة وآل عمران ( ؟ © #) . 

() يشير يذلك إلى أول سورة الأعر اف ( دم 07 ) 

() يشير بذلك إلى أول سورة مريم ( دتم 19 ) 

)1( يشير بذلك إلى أول سورة الشورى ( رقم 41 ) 3 

)٠١(‏ يشير بذاك إلى قوله تعالى ق سور : الطلاق 8" : ؟١‏ ( ألله الذى خلق سبعسياو ات ومن الأرض 


(11) يشير إلى أن فاتحة الكتاب تتكون من سبع آيات ‏ 
)١١(‏ يشير بذاك إلى انبجاس الماء ليى إسر ائيل من اثنى عشرة عيناً » سورة الأعراف 7 :دؤهل. 
)١(‏ يشير بذلك إلى قوله فى سورة التوبة به : +8 ( إن عدة الشهور عند الله أثنا عشر شهراً ) 


لاعس سد 


صل الله عليه وسل . خلقت حواء من ضلع آدم ؟ ول كانت قامة اللإنسان منتصبة دون غيره 
من سائر المروانات ؟ ولم كان فى وجهه سيع ثب وق سائر بدته ثقبان ؟ ولم كان فى ظهره 
اثنتا عشرة عقدة ؟ وف عنقه سبع عقد 0 ولم جعل عنقه صورة مي وبداء حاء وبطنه مما 
ورحلاء دالا تى صار ذلك كتابا مرسوما يترجر عن تخد ؟ ول جمات قامته إذا اتقصب 
غمورة أاف#. وإذا ركع صارت صورة لام » وإذا سجد صارت صورة هاء» فكان كتابه 
دل على الله وم ءات أعداد عظام الاونسان كذا وأعداد أسنانه كذا والأعضاء 
الرئسة كذا؟ 

وكان دعا هذا المذهب إذا شككوا الماعو أو المريد وطلبوا منه حل هذه الروز » 
الت اطق اديرد والوقيق أن لآ كع عن مر هله انمره وان بدافم عنها > - 
يتحمل فى سبول الدفاع عنها كل ضروب المذاب والالام . وق ذلاك يقول المقر يز 
« ألس اله تعالق يقول : (وسرة. كان فى هذه أعى نهو فى الآخرة أع أل 
يو ٠‏ فإذا عل الداعى أن نفس المدعو قد تعاقت ا سأله عنه » وطلب منه الجواب 
عنها » قال له حينئذ : لا تمجل فإن دن الله أعلى وأجل من أن يبذل اغير أهله و يحمل غرضا 
لعب - وحرت عادة اله وسنته فى عباده عند شرع من تضبة أن باحق العهد على من برشده . 
ولذلك قال ( وإ أخذنا من النبيين ميثاتهم » ومنك ومن توح و إبراهم وموسى وعيسى 
ابن ميم اء وأخذنا متهم ميئاقاً غليظا )20 --. وقال ( ولا تنقضوا الأعان بمد نو كيدها 
وقد جما الله عليم كميلا . إن لله يم ما تفعلون . ولا تكوبوا كالتى نقضت ها من 
ا 

ومن أمثال هذا ء فقد أخبر لله تمالى أنه لم بملاك حقه إلا ان أخذ عهده » فأعطنا صفقة 
بمينك » وعاهدنا بالمؤ كد من أعاك وعقودك أن لا تفثى لناسر؟ » ولا تظاهر علينا 
أحداً » ولا تطلب لنا غيلة » ولا تكتمنا نصح ء ولا توالى لنا عدوا . فإذا أعطى المهد قال له 





)١(‏ خططاج ا ص 59و" -8و8م. 
(0) سورة الإمراء /ا١‏ : الا . 
() سورة الآحزاب م" ١:‏ 


(؛) سورة التحل .45-9١:1١5‏ 


اوعس 


الداعى : أعطنا حملا من مالك نجمله مقدمة أمام كشفنا لك الأمور وتعر يفك إباها . 
والرسى فى هذا الجمل بحسب ما يراه الداعى . فإن امتنع المدعو أمسك عنه الداعى » وإن 
أجاب وأعطى نقله إلى الدعوة الثانية . 

الدرجة الثانية : و إذا تم الداى ما أراد » دخل بالطالب فى الدرجة الثانية » ومؤداها 
أن فرائض الإسلام لا تؤدى إلى مرضاة الله إلا إذا كانت عن طر يق الأنمة السبعة من 
ولد إسماعيل بن جعفر الصادق . ثم يكاشف المدعو بقوله إن الناس قد ضلوا » لأسهم لم 
يتثت ذلات فى نفسه . فإذاثيت نقله الداعى إلى الدرجة الثالثة » وبذلك يضعون أساس مبدا 
الإمامة فى نفس المعو » فيتحول عن ديته أو مذهبه القديم . 

الدرجة الثالئّة : وفبها يكشف الداعى عن المقيدة بأن الأنمة سبعة » وأن الإمام اميق 
هو الساع الذى يعم كل رموز الدبن وسرائره . و يستدل بذاك على أن الله جمل الكوا كب 
السيارة سبعة وجعل السهاوات سبعاً وجعل الأرضين سبسا » وهؤلاء الأئمة مُ أيضاً سبعة 
أولم على » ويليه المسن » فالحسين » فملى ز ين العابدين » فحمد الباقر بن زين العابدين » 
فر الصادق » فإماعيل بن جعفر . وبعضهم يتخطى إماعيل و يلحق بالإمامة بابنه تمد . 
وهذا الإمام السابع هو صاحب الزمان » وأن عنده عل الباطن » وعل التأويل ؛ وأنه يعرف 
الأشرازة وآق دعاته مم الوارئون . عند ذلك يذهب اعتقاد المدعو فى الأنمة الاثنا عشر 
( من بين طوائف الشيعة ) » لأنهم أخذوا عنه ومن جهته روا . فإذا اثقاد الدعولما ألقاء 
عليه الدنعى فى هذه الدرجة نقل إلى الدرجة الرابعة . 

الدرجة الرابمة : وإذا وصل الطالب إلى هذه المرتية اعتقد أن عمد بن إسماعيل هو 
خاتم النبيين . وفى ذلك يقول الداعى : حيث أن عه الأمة سبعة » كذلك عدد الرسل 
الي اموا بالشرائم سينة" ".لكل من غؤلاة الزمل سامب يأخد مبة دهوةة : 
ويكون ظييرا #اؤرسياتة # وخليتة قارمد و0 ».وخزلام الأئمة الس الأعناب أو 

)١(‏ ويسموجم النطقاء » ويرون أنهم حلولات العتللى الكلى عالء5:»؟امنا سوؤونةق8 2بآ 

)١(‏ ويسمى الأساس أو السوس » وهو عند الإساعيلية حلول النفس. الكلية 116ء5ىعؤأدنا .عم 
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المساعدون ثم الأساس والصامتون”2 لثبااتهم على شريعة اقتقوا فبها أثر واحد هو أولم :5 
ولا بد عند انقضاء هؤلاء السبعة ونفاد دورهم من استفتاح دور ثثان يظهر قيه نى ينسخ 
شرع من مغى من قبله » ويكون الخنفاء من بعدء ء ثم يكون بعدهم نى ناسخ » يقوم من 
بت اسع اذا . وهكذا حتى يقوم النى السابع من النطفاء فينسخ جميع الشرائع 
القىكانت قبله » ويكون صاحب الزمان الأخير . 

وممنى ذلك أن النى الذى يأنى بشر يمة هو الناطق : الناطقون سبعة م الأنبياء . 
ونكل ناطق أو نى سوس وستة أحماب عت . مثال ذلك دم جاء بتشريع فهو نى 
ناطق وصاحبه وسوسه ابنه شيث الذى يليه ستة أئمة صمت 4 ونوح ناطق ألى بشريعة 
نطق بها » وصاحبه وسوسه ابته سام ويليه سنة عت ؟ وإبراهم الخليل نى ناطق صاحيه 
وسوسه أبنه إمماعيل و يليه سريّة ”كت ؛ وموسى نى ناطق » صاحبه وسوسه أخوه هارون 
اقذى يليه ستة أتمة صمت ؟ وعيسى نى ناطق صاحبه وسوسه بطرس » وعمد صلى الله عليه 
وسل نى ناطق أتى بشريمة مى الإسلام ؛ وصاحبه وسوسه على بن أبى طالب . و إنما يقصد 
الداعى من وراء ذلك أن يغير عقيدة اللدعو » ويدخل فى نقسه أنه لا وجى بمد ممد عليه 
الصلاة والسلام » و يجمله يمتقد أن الوجى مستمر مع توالى الأجيال . ومن تقدم هذه المرتبة 
لا بعلم سوى نظريات فلسفية لاتحت للإسلام بثىء » حتى يصل به الاعتقاد إلى أن عمد 
ابن إمماعيل هو عبد الله بن ميمون » وأنه بمنزلة هرون من مومى أو بممزلة على من حمد . 

الدرجة الخامسة : وفى هذه الرتية يقول الداعى للمدعو : إن لسكل إمام قالم » حجبجا””» 
متفرقين فى الأرض عددمم اثنا عشر رجلا . ويستدل على ذلك يأن البروج اثنا عشر » 
وأن نقباء بنى إسرائيل اثنا عشر » ونقباء النى صلى الله عليه و-ل اثنا عشر . ويسهدل 
على أن عدد الأئمة سبمة بأمور منها أن الله تعالى خلق النجوم التى هى قوام العام سبمة » 








. يعنى الأساس ويليه ستة أئمة صامعون‎ )١( 

6 أو هم الإمام الآسان ويليه مدة أثئة صمت . 

(6) أحدث الإساعيلية فى هذه الارجة مبدا الحجج المشهور » وأعطوا الحجة من التقديس ما كانوا 
يعطوته للإمام . ومن آشبر حجج الإمباعيلية عبد الله بن ميمون القداح - حجة محمد بن إمماعيل » و قاصر 
خسرو ( ات 0غ ه ) حجة المستنصر » والحسن الصباح ( ت 8١ه‏ ه) حجة المستنصر واينه نزار . 
وقد قام كل من هؤلاء يدور هام ى تاريخ الإساعيلية . 
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لس ا 


وجمل أي النموات ديعا «والآرضين سسا . ثم يقول الداعى المدعو إن شر يعة سيدنا 
مد عليه الصلاة والسلام ستنسخ . وإذا كان فارسياً ذكره بإذلال العرب له » وحثه على 
التخاص من نيرمم » وإن كان عرب أثار حفيظته على الفرس » وإ نكان يهودياً أو نصرانيا 
حدثه عا يواقق عقيدته وميوله . 

الدرجة السادسة : وفيها يفسر الداعى معانى شرائع الإسلام من صلاة وزكاة وحج 
وطهارة وغير ذلك ٠‏ ويقول إن هذه الفروض وضءت لتشغل العامة عن خلاقاتهم وتبعدمم 
عن الفساد . و إذا اعتقد المدعو بصحة هذا القول » ضعف اعتقاده فى الاين وأركانه . وإذا 
ينتقل الداعى إلى الكلام فى الفاسفة » فيقول إن فلاسفة اليونان يعتمدون على المقل فى 
شرح كل المسائل . وعلى كل مسلٍ أن يح المقل فى كل شىء ؛ وبذلك يحبب إلى نفسه 
أفلاطون وأرسطو وفيئاغورث وغيرم من الفلاسفة الذين يستمدون على نحي المقل . و إذا 
أخذ المدعو بهذه الآراء أصبح أهلا النقل إلى الدرجة السابعة . ولم يتعد هذه المرتبة إلا 
القليل » حتى إن كثير ينمن مشوورى دعاة الإسماعيلية كأبى عبد الله الشيعى لم يتجاوزها2"© . 

الدرجة السابعة : وفيها بعل المدعو أن الناصب لاشر يعة » وهو النى ‏ لا يستغنى بنفسه » 
ولا بد له من صاحب يكون أحدها الأصل ؛ ويكون الآخر صدراً له . ويستدل الداعى 
على ذلك بقوله تعالى ( إما أميء إذا أراد شيا أن يقول له كن فيكون”" ) إشارة إلى 
الأول فى الرتبة » والآخر هو القدر الذى قال فيه ( إنا كل شىء خلقناه بقدر©؟ ) » كا 
يستدل أ ضا بقول الفلاسفة : الواحد لا يصدر عنه إلا واحد : وبذلك يؤول الذاعى هذه 
الآيات :ويلا يناسب ميول الدعو. 

الدرجة الثامنة : وفبها يقول الداعى للمدعو إن التالى بدأب فى أعماله حتى يلحق بمنزلة 
السابق . وإن الصامت فى الأرض بدأب فى أعماله حتى يصير يمنزلة الناطق سواء » وإن 
الداعى بدأب فى أعماله حتى يبلغ منزلة السوس . فإذا اعتقد المدعو بذلك قال له الداعى : 

)١(‏ لقسسهل رعسععاعههوا دوعق عاءء5 و1 ة سمتاقتائمة! عمد وعطععطع8 : برمد5 ع2 

.6 .م و1824 رعناوتاقاقق 


(0) دررةيس 6" : 0لم. 


(0) سورة القمر 4ه : وغ . 
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إن معجزة النى الصادق الناطق ليست غير أشياء تنظ بها سياسة الجهور -.١‏ فينتظم بذلك 
النى شريمة يقبعها الناس » ثم يقرر اللداعى أن القيامة والقرآن والثواب: والمقاب ممناها غهر 
مأيتهمة المامة وما يتبادر إلى الذهن » وليس هو إلا حدوث أدوار عند امَضاء أدوار من أدوار 
الكو اكب وعوالم اجتياعائهاء من كون وفساد جاء على ترتيب الطبائع »كا بسطه الفلاسفة فى 
كتبهم . وعلى ذلك فليست معجزة النى سوى أشياء تننظ بها سياسة الجهور . وما يقصد 
اللداعى بذاك إزالة كل اعتبار ع نكل مابسمى نبوة وليمد للإسلام أى تأثير على نفسه”"©. 

اأدرحة التاسعة : وإذا انتقل المدعو إلى الدرجة التاسعة » أصبح جديرا بالتعمق فى 
أصول المذهب الإسياعيلل . عند ذلك تحميله الفداعى إلى كتب الفلاسقة وما جاء فيها عن 
الطبيمة وما وراء الطبيمة » وعن العم الى » واعتقد أن الوجى هو صفاء النفس » وأن 
النى يمد فى فهم ما باتى إليه ويتنزل عليه » فيظهره للناس » ويمبرعنه بكلام الله » ذلك 
الكلام الذى ينزل به النى شر يعته . فسكأن النى لا يعمل شيثا » إذ أن الوح يعزل 
عليه فيظهره ناس ء وأن الأنبياء النطقاء أسحاب الشرائع » إنا هم لسياسة العامة » على حين 
أن الفلاسفة أنبياء حكة الخاصة . وهكذا يبرهن دعاة هذا المذهب لتلاميذمم وصريديهم أن 
ظهور الإمام بظهور أعر لله » وأن نهيه إنما يكون على لسان أوليائه الذين م الدعاة أنفسهم » 
والذين يصح لم أن يلوا محل الأأنبياء » و يحتهدوا حتّى يصلوا إلى منزلة الناطق” . 

وما هو جدير بالملاحظة أن هذه الدرجات كانت رائجة فى دورى الستر والظهور » 
وأن الفاطميين أولوها كثيراً من المناية » فمقدوا لها الجالس فى القصور والمكتبات والمساجد 
على ما سترى . 

( ب ) راعى الرعام : 

وقد أسندت رياسة الدعوة الإسماعيلية فى عهد الفاطميين إلى موظف كبير أطلق عليه 
« داعى الدعاة » ؛ وكان بلى قاضى القضاة فى الرتبة ويئزيا بزيه . وكثيراً ما كانت وظيقتا 





)020( 4 .م متدلهآ'! عل أمبة ها أء عصسومط هذ : معطتءلاهة 

(؟) انظر هذه الدعوات التسع ف كتاب الخطط المقريزى ج رص زوم ووس ء وراجم المهد 
الذى يخذ عل المدعو ق المسدر تفسه ج ص86“ -0ا8"9 » وق كتاب نهاية الآرب ىق فنون الأدب 
التويرى : مخطوط يدار الكتب المصرية ج ا ص 381-58 . 





حوب 


اضى القَضاء وداعى الأعاة تسندان إلى رجل واحد . ويساعد داعى الاعاة فى نشر التعايم 
الفاطمية انا عشر نقيباً » وله نواب ينو بون عنه فى اليلاد » و بذك يستبر الصلة بين الخايفة 
وبين أتباعه من الإسماعيلية »كا يتضح ذلك من قول الؤيد فى الدين هبة الله الشيرازى 
عند كلامه على داعى الدعاة القاسي بن عبد العز يز بن عمد بن التعان فى عهد المستنصر 
الفاطمى : « وتوجهت بعد ذاك إلى الموسوم بالقضاء والدعوة الذىكان باب حقلنا » وحن 
بالبسد والواسطة بيننا وبين مجلس الإمامة”"؟ .م 

ومن أم أعمال داعى الدعاة رياسة الدعوة الإسماعيلية » وأخذ المهد على الريدين إما 
مهاشرة أو بواسطة نوابه فى مصر وف غيرها من البلاد الى ساد قيها المذهب الإسماعيلى » 
والإشراف على محاضرات الجالس وتنقيحها » وعرضها على الخليفة لإترارها وتذبيلها 
بإمضائه » و إلقاء هذء الحاضرات بنفسه فى الأما كن الخصصة لما . ومن خصائص داعى 
الدعاة جمع النجوى”" من المؤمنين والمؤمنات ( يمنى الإسماعيلية ) » وندو ين امم من بدفع 
أكثر من الال المقرر . وكان مجمع فى عيد الفطر مال كثير بودع بعضه بيت المال7؟ . 
ولخطورة مركن داعى الدعاة » أستد إليه الفاطميون رياسة دار الحسكمة ودار العم 
الملحقة مها . 

ومن أغنيو الات ولوا وظيقة داعئ الدعاة أمسرة أى علق النياق لمن غ.وأاء نداىق 
الدين هبة الله الشيرازى . 

( ح ) تالس الرعوة : 

وقد خصص إذافن اللدعاة مكان خاص بقصر الخليفة » هو دار الل . وكان دعاة 
الإإسماعيلية يتصلون به ويتلقون عنه الأوامر » ويقدمون 4 فى بوى الاثنين والخخيس 
ما أعدوه لامحاضرة قى أصول المذهب الإسماعيل . وكان داعى الدعاة يعقد الجالس ويقرأً 
على الناس من مصتفاته » و يجلس على كرمى الدعوة فى الإربوان الكبير » قيحاضر الرجال » 

)2 المؤيد فى الدين عبة الله الشير ازى : السيرة المويدية » مخطوط بجامعة القاهرة ص ١5١‏ 

00 ذكر المقريزى ( خطط ج ١‏ صن 741 ) أن التجوى كاتت ثلاثة دراه وثلنا » ومن سراة 
الإسماعيلية من دئع التجوى ثلاثة وثلاثين ديناراً وثلى دينار » فيمتاز بذلك عن غيرء ف حول » ويمطى 


رقعة مذيلة بإمضاء الخليقة فها : يارك الله فيك وف مالك وولدك ودينك » فيدخر ذلك ويفخر به . 
() المسدر نفسهج ١‏ اص ١ؤ9".‏ 


لولعم ل 


وببقد اتاءعيلن) حاف بسى «على الزموة »+ سيق يقتهن أصول الذعب 3:٠‏ كر 
المقر بى » نقلا عن ان عبد الظاهر » أن هذه لجال س كانت تفرد الناس كل حسب طبققه : 
فكان لآل على" ماس » ولاخاصة وشووخ الدولة ماس » ولمن يتصل بالقعصور من الخدم 
وغيرهم يماس » ولأعامة والطارئين من البلاد الأجنبية مجلس » ولاحرم وخواص نساء القصور 
بحاس خاص بهن . وكان الناء يحضرن فى الام الأزعر . 

وإذا فرغ داعى الدعاة من إلقاء #اضرته على المؤمنين والمؤمنات » أقبلوا عليه يقبلون 
بده » قيمسح على رءوسهم بالجزء الذى عليه إمضاء الخليفة . 

ويظهر أن العاطميين مم أول من أفرد لداعى الدعاة مكنا كبيراً فى القصر ؟ ففى عهد 
المز بر له الفاطمى ولد قاضى القضاة عمد بن النمان منصب الدعوة إلى مذهب آل الببت 
فى القسر » كا كان أخوه الحسين فالتاهرة وأنوء أبو حنيفة النهان المغر بى ف المغرب . 
وقد اشتد الزحام بالناس حقى مات منهم اعد عفر رعلا : بوبدل انها 2 يمر الثاجيداً 
كبيراً فى نشر هذه الدعوة » حتى لقد أرغ كثيراً من الناس على اعتناق المذهب الغاطبى » 
كا كان من كثرة دخول الناس فى هذه الدعوة أن خصص لم بومان فى الأسبوع لتلق 
تعالم هذا المذهب . 

وكان داعى الدعاة بل كتب الدعوة التى تقرأ على الناس فى القصر من سلفه المباشر . 
أما هذه الكتب فهى من غير شك السكتب التى ألفها رجال من أمثال أنى حنيقة النيان 
مغر فى »”"© ويعقوب بن كلس”'" » والؤ يد فى الدين هبة الله الشيرازى » وغيرم من كبار 
وعاة الاسياغيلية .ومن أشهر هذه للكهب كتاب « رسائل الحا كم بأمس الله والقامين بأمر 
دعوته » » وتتناول السكلام على الدروز . 

( د ) العقام المي : 

كان أنصار الخلفاء الفاطميين ب يدون دعوى هؤلاء الخلفاء بأن لم قوة إية ٠‏ ويرجم 

(1) من أخبر كتبه كتاب دعائم الإسلام فى ذكر الخلال والحرام والتفايا والأحكام » وكتاب 
الحمة » وكتاب المخالس والمسايرات » وكتاب اليبو ع » وكتاب الإيضاح » وكتاب مختصر الإيضاح » 


وكتاب أساس التأويل » وكتاب افنحاح الدعوة الزاهرة . 
(؛) ومن أشبر كه الرسالة الوزيرية » وقد نهج فها نبج أبى حتيفة النمان فى كتبه ‏ 


017 تت 


ذلك إلى أيام عبيد الله الهدى الذى كان يمتبره بعض رجال الشيمة الخالق الرازق » كما 
نت تمتقد جماعة أخرى أنه نى . وهناك طائقة ثالثة كانت تزع أنه النبى ين . بدلنا 

على هذا ما رواء الذهبى عن ابن عيد الجيار حيث يقول : « كانت طائفة تزعم أنه االخالق 
الرازق » وطائفة تزعم أنه نى » وطائمة تزمم أنه النى حقيقة » . 

ويستطرد الذهى فى الكلام قلا عن ابن عبد المبار ء عى يذكز أن آنا القاسم 
ابن عبيد الله أمر بلمن الأنبياء وأطلق مناديا ينادى بلمن الغارومن لاذ به » وأنهكان يكاتب 
أبا طاهر القرمطى » ونصح له بأن حرق الكمبة والمصاحف . وقد أثارت أظاعيل أبى القامم 
هذه سخط جماءة من الخوارج » قثاروا تحت لواء ابن كياد . هذا ما رواء الذعى . 
ولسكنه كان يبغضر. الشيمة ؛ فدس عليهم ذلك وكذب فى نسية هذا إإمهم . 

إن من السول أن نصدق أن العاطميين كثيرا ما نقموا على السنيين . لكن ما يروى 
عنهم من أنهم امنوا الأنبياء » وأنهم أشاروا على أبى طاهر القرمطى برق الكمبة 
والصادف ء يكذبه بعض الكتاب الأتدمين كسكوبه ( ج ١‏ ص 1779155 ) » وهو 
حجة فى ذلك المصر» وتار مخه خال من التحيز وا حوى . 

وقد عضد سياسة الفاطميين السابقة ويثها شعراء الشيعة الذين: درسوا الملوم الفلكية 
القى انوت مهم إلى نسبة بعض القوى الإلهية إلى اللخلفاء . ومن ذلك نصح بعضهم للمعز 
بأن يقذى نوما خاصا محتجبا عن الناس ؟ لكنه ظل مهتفيا نحت الأرض سنة كاملة””* » 
فاعتقد الماس أنه صعد إلى السهاء ؟ و بلغ من هذا الاعتتاد أن الجندى كان إذا رأى سحابة 
فى السماء » ترجل وقال « اللام عليك يا أمير امؤمنين !76©. 


(1 الذهيى »مكتبة دار الكتب المصرية بالقاهرة » مخطوط 45 »© ورقة +4؛ 

(؟ المصدر نفسه ورقة 154 

(5 ذكر ابن زولاق أن الممز ظل مفتفياً نحواً من أربعة أشمر . غير أن ذلك ينقضه ما ذكره غير » + 
كاين الءلاتمى وابن الحوزى وابن الأثير الذين اتفقوا على أن مدة اختفاء المعز تحت الأرض كانت 

39 دكر ذلك ابن زولاق ( المكتبة الأهلية بباريس » مخطوط ١4110‏ ء ورقة م4 ب ) وابن 
القلاثى رص )١4‏ ء وسبط بن الحوزى ( مكتبة بودليان يأكسفورد ؛ مخطوطات يوكوك (اممءه) » 
القسم الشرق دقم يام » ورقة 6ه ١|)ء‏ وابن الأثير ( ج م صن وم )ء وأبو المحاسن طبمة جويئيول 
(المطمنس[) زج اص ١44و‏ م : 
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وقد غلا قى ذلك فنسب إلى مولاه بعض صفات النبوة والألوهية . وببذا مبدابن 
هاتى” السبول لمن جاء بعده من الشعراء . بدل على ذلك هذه القصيدة الطويلة التى أنشدها 
فى حضرة المز » ننقل منها هذه الأبيات : 

١م‏ هواغلة افيا ون كلت 4 بوفج ناكانت الآخياة 
5 يمر بأمرك والرياح وُغاء9؟ 
كم سنت لك الأبصارٌ وانقادت لك ا١‏ أقدارٌ واستحيت لك الأنواء 
هه لا تألرء > عن الزمان فإنه فى راحتيك يدور حيث نشاء©؟ 


هد ولك الموارى المنشات مواخرا 


هذا » ول يفتر ابن هانى' عن مواصلة مدحه لمر ؟ ولكنا رأيقاه “يغرق فيجمله فى 
نر عيسى وتمد » بل ينُسب إليه بعض صفات الألوهية » كا يتِضح ذلك فى قصيدة 
أخرى حيث يقول : 

19 ندعوه منتقناً عزيزاً درا عَفَارَ موبقة الذتوب صَفوحا 

ده أفسمت ولا أن وعيت خليقة معيت من يمد السيح مسيحا 

وه اشبدات عترك السموات الل وتنزل القرآزتك افبك مين 

وى قصيدة أخرى يصف الم فيشبهه بمحمد ء ويشبه أشياعه يأنصار النى 
حيث يقول : 

١‏ ها شئت لا ما شاءت الأقدارٌ احم فأنت” الواحد القهارٌ 

» وكأما أنت النئْ ممت وكأنما أنشارك الأنصار 

هذا قتع كعد دنا هذا لطا وحكة أن ارد 3©» 

ولقد بلخ تمجيد ابن هانى' الممز أقمى حد يمكن أن نتصوره» حيث ينسب إليه القدرة 
على إتيان الممجزات فيقول : 

7+ : مقتيسة من القرآن سورة الرحمن هه‎ )1١( 

(؟) الصدر تفسه سورة آلسافات لام : 85 . 

(") ديوان ابن هاقء ص «- ١١‏ 


(4) ديوات ابن هاف؟ ص 4 - :م 
)( المصدر ثفسه ص 85 . 
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01 فقد تهدت ل بالمجزات كا شهدت لله بالتوحيد والأزل© 

و يغلب على ظننا أن ابن هاى” تأثر فى عقائده بآراء الفلاسفة اليونان » وأن كرم الممز 
أوحى إإيه أن نشيد بذ كر مار الفاطميين »..وأن يأخد بنصيبه فيا قاموا به فى سبيل نشر 
دعوتهم .كا يتحلى ذلك فى هذين البيتين من قصيدة قد تكون آخر ما نظلمه هذا الشاعى » 
وقد بعث ما إلى المز وهو ععصر فيقول : 

١‏ وروح هدّى فى جسم ورعذء شغ من الأعلى الذى لم يح 

6 الأفسي” لولم يأخذ الناس وصمّه عن الله لم يمقل ولم ”يتوم 

إن امانفاء الفاطميين الأرل لم يفلحوا فى استالة جميع المصريين لهذء الاعت'دات 
وأمثالها ؛ ولذلك ترى أن عقيدة تأليه الجكم الجديدة قد آثارت أخيراً سغط الأعلين » 
إذ كان لا بزال هناك كثيرون يناوثون سياسة الفاطميين ؛ فقد كتب أحد الشعراء بيتين 
من الششعر فى ورقة وضعت على المنير» فوقمت فى يد الخليفة المز يزء وقرأها فإذا فبها : 

بالظل والجور قد رضينا وليس بالكفر والحاقة 
إن كنت أعطيمة عل غيب فقَلْ لنا كاتب البطاقة0©» 

كانت سياسة الام مضطر بة لا تستقر على حال . ففى سنة 41١‏ ه تأثر بتعالم 
5 لذ ىكان ينادى بأن روح الاإله حلت فى الك ؛ وكذلك تأئر اير الأخرم 
الى نادى يكل حسارة فى المسحد العتيق و محضرة قاضى القضاء » « بام اجام الرحمن 
الرحيم ! © ؛ وبذلك أعطاء الصفات التى عى من صفات الله سبحانه ٠‏ كا أنه تأثر بتعالم 
حمزة الذىكان أسحابه بركمون 22 عند ما برون الحاكم فى الشوارع ويصيحون قائلين له : 
« أنت انواحد الأحد والحبى الميت »6 . وبذلك انصرقت الحكومة الفاطمية عن تأييد 
اللذهب "ماطمى إلى تأبيد هذه المقائد الجديدة . 


. ١54 ديوان ابن هانى" ص‎ )١( 

(؟) الصدر تفسه ص 1١88‏ . 

(5) أبن خلكان ج ؟ ص ٠٠١‏ . ابن أن ديتار ص 50 . 

(4) محيى بن سعيد ص 88١‏ و١778‏ . 

(0) ذكر أيو أمحاسن (ج ؟دقم وص 0ه ) أن عادة الركوع كانت شائعة منذ سنة 5وم هء 
حين أقيمت الخطبة قحاكم » لا ى مصر وحدها ء بل وف المدينتين المقدستين مكة والمدينة » ومائر 
الولايات الفاطمية .70 
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انتعى فى ذلك الوقت اضطهاد النصارى واليهود تماماً ؟ وزاد اختلال عقل الحا كم 5 
فاعتقد أنه الشخص الأعلى والخلوق الأعفم » وأن الإسلام ليس بأرق من الأديان الأخرى . 
وهذا التغيير الفداى فى سياسة الحا م كان فى غضون الدة من سنة ه20 إلى 411 ه. 
ولا شك فى أن هذا الاءقلا ب كان راجما إلى التعالم الإسماعيلية التى تلقاها فى أرق درجاتها 
ان" 

وقد أممن الها ك فى هذه الدعوى » حتى إن ابن زولاق7" قص علينا فى هذا الصدد 
حكاية » وإ نكن من البعيد تصديقها ؟ إذ يقول إنهكان على التجار أن يقركوا حوانيتهم 
مفتوحة ؛ فإذا سرق منهم ثىء ذهبوا إلى القصر يش-كون ما حل بهم . ففى ذات مرة ذهب 
جاعة منهم ورفعوا شكوام إلى الحا ك5 من سرقة بض سلعهم . وكان عنده تمثال يدعى 
أ المول يملى فى داخله رجل ؛ لس الحا كم أمام القثال » وقد أذن لاشا كين أن عثلوا 
بحضرته » فوصفوا ما فقدوه من متاع . فتكلم أبوالحول ذاكاً أمماء اللصوص وامم لكان 
الذى خبأوا فيه المتاع ؛ فسكان كا أخير به » وقبض على اللصوص وصلبوا . وأضاف ابن 
زولاق إلى هذا أن هذه الأعمال ساعدت على استتباب الأمن والنظام » حتّى إن التجار 

كانوا يقركون حوانيتهم غير مغلقة كسائر الناس الذين لم يكونوا يحفلون بإعلاق أبواب 
دوم طوال افيل . ولننقل للقارى” فها بلى عبارة ابن زولاق بنصها : 

«ه.. . . ونادى فى الناس ألا يغلق أحد بابه ولا حانوته . . . . وأصبح الثاس 

يستغيثون ؛ فأحضر صا كان عنده يسمى أبا ا مول ؛ فكان كل من ضاع له ثىء يلس 





(1) أيو الحاسن ج ؟ رتم ١‏ ص هه . 

() يلاحظ أن مخطوط ابن زولاق الذى عنوانه « تضائل مصر » ( المكتبة الأهلية بباريس » 
مخطوط ١8197‏ ) » هو موجز لهذا الفر الضمْم الذى ألفه فى تاريخ مصر ؛ غير أن ذلك المخطوط قد أمدنا 
بمعلومات هامة عن تاريخ الخلفاء الفاطميين الأول إلى سنة ممه . وقد ذكرت ق هذا الياب أن هذا 
الخخطوط قد أكله أحد الأتراك ؛ ومن المحتمل أن يكون قد أدخل عليه معلومات استقاها من المؤرخين 
المتأغرين ء أمثال القضاعى » وأق الفرج بن الموزى » وسبط بن الموزى » والذهبى . ومن المعلومات 
الى فى هذا الكتاب ما يتنثول الكلام على سنة 40م ( أى سنة وقاة ابن زولاق ) وما تلاها من السنين . 
ومع هذا فذلك كله منسوب إلى ابن زولاق تتمة للعمل الذى بدأ فيه » كا هو الخال فى كتاب الكندى ( كتاب 
القضاة ) » الذى بدأه الكندى ( حتى وصل إلى سنة 1745ه ) ء فجاء ابن زولاق واين حجر فأكلاه . 
ومع ذلك فالحقائق الى وردت ق الكلام على سنة 41 وما ثلاها تنسب أيضا إلى الكندى » مع أنه لم يكتب 
إلا الحزء الأول من ذلك الكتاب الذى ينسب إليه ويعرف يتقس هذا الاسم . 


د نهس# ده 


بين بديه ويقول له : يا أبا الول ! ضاع كذا وكذا » فيقول له شخص داخل الصنم ( إن 
لذانياك ض هكذا وردت فى الأصل ) »ما ضاع منك أخذء فلان ووضعه فى السكان الذى 
يقول عليه الصنم » فيُحضر اصاحبه ؛ ثم ما زال على ذلك حتى قرر جميع ما ضاع لأر بابه . 
ثم صلب اللصوص » وعادت الناس فى أمان ينامون فى بيوتهم وأنواهم مفتوحة وحوانيتهم 
كذك » لم يسرق لم شىء » حتى إذا وقع من أحد درهم ( يستمر ‏ هكذا وردت فى 
الأصل ) > يبق فى مكانه لا مسر أن يأخذه أحد » حتى يأتى إليه صاحبه فيأخذء » ثم 
ينادى : رحم اله من اعتبر بشير. 1 غ207 

وذكر نفس هذا الؤرخ حكاية أخرى يقول فيها: « . . . . إنه وقع من شخص 
كببئ:فية آلق ديتار عند باب جامع ابن طولون » واستمر فى مكانه أسبوعا كاملا سين 
أحد على أخذه » حتى م به صاحبه » وأقام الدليل على ملسكه له9©. 

والظاهى أن هذه الكاية لا تخلو من الميااغة ؟ إذ من الممكن حداً أن يكون رجال 
الشرطة قد أخذوا هذا الكيس أمانة لديهم » حتى يستطيع صاحيه المئور عايه . على أن 
ما رواء ابن زولاق من أنه لم يكن هناك أحد يحسر على أخذ مثل هذا الثىء» بمكن 
تصديقه لا سيا فى عهد الام الذىكان يعاقب على هذا بالقتل . 

وهذه الناسية نقول » إنه ليس ينا من الأدلة التار يخية ما يثبت أنهكان ءند المرب 
ما يسمى الآن « مكتب الأمانات » . ومع هذا فقدكان ذلك موجوداً فى عصر النى 
صلى الله عليه وسلم الذى شرع أحكام النقطّة . 

فنى البخارى ما معناء أن رجلا وجد صرة قيها مائة دينار» هاء للنبى صلى الله عليه وسلم 
يسأله عن ذلك فقال له : « عرفها حولا » . لكنه لم يحد من يعرفها ؛ فأصره النبى بتعر يقها 
حولا آحر ؟ قل يحصل لا على صاحب أيضا . لخاء الرجل لانبى صلى اله عليه وسلم » فأمره 
بتعر يف سنة ثالثة » و بمدها تصير ملكا له . وى البخارى فى موضم آخر أن رجلا سأل 


)١(‏ ابن زولاق ء الكتبة الأهلية بباريس » مخطوط ١811‏ » ورقة مها ومايتيعها. 

ذكر ابن زولاق أن هذا العّثال مرق وكسر » فارتاع الرجل الذى بداعله حتى فقد حاسة النطق . 
ولو حت تاك المكاية » نكاقت تلك السرقة من نيع أحد الصوس الماديين ٠‏ أو أحد السلمين المتحسين 
الذين لم :كونوا يرضون عن سلوك الماكم . 

. المصدر نفسه ورقة 4ه ب‎ )١( 


ل ع" لد 


النى صلى الله عليه وسل عما يصنمه فى الاقطة فقال له : « عر فها سنة فإن لم يظير لها صاحب » 
فشأيك ان 3# 1 

هذاء وقد تكلم ابن زولاق على ادّعاء الام للألوهية » ذلك الحليفة الذى كانت 
تملك نفسه تلاك انرغية التى استوات على كاليجولا من قبل فى أن يحمل نفسه فى مصاف 
الالمة 8 فذ كر أن الام از أنفسة» ج<واسدس من النساء يقد سسن ف دور يعض أناس 
خصوصين 5 وكان من واجمهن أن يكتشفن ما حدث فنها 0 ثم يقدمن تقار برهن عن ذلك 
إليه فى اليوم التالى . فإذا ما أصمبح الخلرفة استدعى هؤلاء الناس للثول محضرته » فيخيرمم 
بتفصيل كل ما حدث فى دررم . ولم ينس أيضاً أن يتخذ جواسيس آخرين ‏ مومهم أن 
يقدموا له تقار بر بكل ما حدث ف الطرقات ؟ وكانت نتيجة هذا وذاك أن أصبح بعض 
الناس يعتفدون أنه 2 ال . 

0 

لم يترك الحم ادّعاء الأوهية الذى شغ لكل حياته إلا فترة لم يطل أمدهاء ثم سسرعان 
م لذعى جسم الإبه فى شخصه - وإن لم برح علناً بذك - فق دكان بوافق على آزاء 
قار حرم والكرتزى7" ء الذين نسبوا إليه الصفات التى لا يتصف لها إلا اله ؛ لهذا 
اعتقد النامس أن بيده الحياة واللوت7* . ولهذا كان إذا بدا الناس فى الطرقات + خروا له 
سذذا وقيلوا 20 ء ومن أنى ذإ ك كان تصمزبة ديق 5 

وقد شحم بعض الشعراء المتصلين بالبلاط الفاطمى هذا الاءتقاد » ولم يترددوا فى أن 
ينسبوا إلى الحا كأ بض صفات الله وهم يقرءون القرآن محضرته . فقد أمدنا ابن خلكان 

(0 صم الخارى عاج م ص 184 و8؟31. 

(0) ذكر هذا ابن زولاق ( شرحه ورقة 1ه ب ء وأين الحوزى ( مكتبة يودليان بأكسفورد » 
خطوطات يوكوك » القسم الشرق دقم «لاس »و رقة ١٠‏ | ) نقلا عن هلال الصالى” » وقال ابن زو لاق 
إنه كان يبعث ببرلاء الحواسيس إل دور الأمراء ء وأنهن كن يتناولن مرتيات وفيرة ‏ 

(م0) تكلم ابن سعيد ( ص 7+٠‏ - 784 ) عن الارزى ء وذكر ( ص 884 ) خلافاً لكثير غير 
من المؤرخين أنه قتل بمدينة مصر . أما غيره من المورخين فيزعمون أن الدرزى أرسل إلى لبنان » حيث نج 
فى بث عقائد مذهبه فيما يختص بالحاكم . 

(4) ابن زولاق » المكتبة الأهلية بباريس مخطوط 1١8110‏ » ودقة 5ه16. 


(ه) القضاعى » المكتية الأهلية بباريس مخطوط 1441١‏ » ورقة اام 
0( اين زولاق » المكتبة الأهلية بياريس » مخطوط 1١1م١ا‏ » ورقة 5ه1ا. 


سس هيم سل 


بوثيقة عن الحافظ السانى 7" خط يده » وهاك نصها : « إن الم المذ كو ركان الا ى 
مجلسه العام وهو حفل بأعيان دولته . فقرأ بض الحاضرين قوله تمالى ( فلا ورَبّك 
لا يؤسنون حتى يكوك فيا شجر يينهم » ثم لا يجدوا فى أنفسهم حَرَجًَا مما قضيت” 
وحنو الي © ؛ والقارى" فى أثناء ذلك يشير إلى الحالم . فلما فرغ من القراءة » 
قرأ شخص آخر يعرف بابن الشّجّر » وكان رجلا صالخا : ( يا أيها الناس ضرب مثل 
فاستمموا له » إن الذين ندعون من دون الله لن يخلقوا ابا ولو اجتسموا له » و إن يسلبهم 
الذباب شيئاً لا يستنقذوه منه » ضدُّنٌ الطالب والمطلوب » ما قَدَروا الله حتق قدره » إن لله 
لقوى عزيز)”" . فا اتبت قراءته » تغير وجه الحا م » ثم أمى لابن المشجر المذ كور 
مائة ديتار » ولم يطلق للآخر شيئاً . ثم إن بعض أماب ابن الشجر قال له : أنت تمرف 
غلق الحم وكثرة استحالاته ( تقلاته ) ؟ وما تأمن أن يحقد عليك » وأنه لا يؤاخذاك 
فى هذا الوقت » ثم يؤاخذك بمد هذا فتتأذى منه ؛ ومن المصلحة عندى أن تغيب عنه . 
فتجهز ان المشجر احج » وركب فى البحر وغرق »ع . 

وعلى الرغم من حالة المداء التى كانت تملا اناس من سياسة الحالم المرقاء » استطاع 
أن يدعى الألوهية . فابتدأت الدعوة التى تقول بأن الله تجسم فيه . وعلى ما جاء فى مخطاوط 
القاهرة اذى عنوانه 8 رسائل الحا م بأمى الله » » نرى أن الحا كم ادّعى أن له طبيعة إلمية » 
سد أن كان بشرأ كائر الناس”"” . ومن الحتمل كثيراً أن يكون ماظهر به الحا م أخيرً 
هو نتيجة تعالم الدرزى اعقائد الفاطمية فى أشد درجائها غلوا . 





)600 هو أبو طاهر أحد بن محمد . . . السل من أهالى آصهان » وكان يلقب بصدر الدين ؛ وكان 
حامطاً غزير العم شافعى المذهب . رحل إلى بلاد كثيرة/طلبا للحديث الى أخذه عن أماتقته المبرزين ؛ 
ومر فى رحلاته يأصقاع مختلفة » وساح ف بلاد كثيرة ؛ فركب البحر من صور إلى الإسكندرية » فوصلها 
فى -ى القعدة سنة ١ه‏ (مارس ستة 1١18‏ م ) . ولما استقر يه المقام » اتتجمه كثير من أهالى البلاد 
الن'ية يستمعوت دروسةه . وف سنة 4ه ه ( 161١م‏ ) أنشأ المادل بن السلار كلية 3 الإسكدرية 3 
و حمله عميدها » وكانت وفاته بهذه المدينة ى الحامس من ربيع الثانى سنة */اه ه ( أغسطس سنة +114 م ) 
ابى خلكات (ج ؟ ص 07ماو مم ). 

(؟) صورة التساء »م : ممه 

(0) سورةالحج 79 : ملاو 4لا, 

(4) اين خلكات ج ١‏ ص ١١١‏ 1 

(0) ورقة لوا 


انف 


اءوس د 


منذ هذا الوقت أعلن الناس الذين اتيموا سياسة الام الدينية ما يمتقدونه من 

غ. ع قل .1 و و قا اه 
« عبادته وتوحيذه وتنزيهه » وأنه « لم يلد ول بول ول + ن له كفو حد » ' »وآأن 
2 كافة الشرائع الأخرى باطل وزور 76 1 وكان لما فمله الحم خطر عظم » حتى لقد 
أرغم من لم يصدع بقوله على دف الجزية كأهل الذمة” . 

لكن تلك الممتقدات أثارت سخط أهالى القاهرة الوادعين ؛ وكان من أثر ذلاك أن 
اغتيل كثير من الدعاة وأنصار المذهب الفاطمى . أما الاك الجنون ‏ كا يقول الأسهاق 
م جوليوث2*؟ - نقد ثأر لنفسه » فأطلق المنان السودانيين » فأسرفوا فى الاعتداء على 
الأهلين ؛ وسببت المناوشات بين السودانيين والأهلين خسائر لا يستهان ها . 

غير أن سخط الأعال كان ذا أئر . فقدكانت كتب الأمان التى أعطاها الها كك ارعاياه 
المسيحيين سنة 41١‏ ه - وهى عام وقاته ‏ مفتتحة با يفتتمح به الخلفاء كتبهم . فقد كان 
مها : بس الله الرحمن الرحيم ! من أمير المؤمنين عبد الله ووليه المنصور أبى على” الإمام الحاكم 
يأ الله ابن المز بز ...... 9021© 

(ه) الكرزية” 

: وها الررريٌ‎ - ١ 

قامت فى المصر الفاطمى طائفة من غلاة دعاة الإسماعيلية ألَهوا الام » وخرجوا 
بذلك على السواد الأعفل من الإسماعيليين المستدلين الذين يثلون المدرسة الإسماعيلية القديمة . 
وقامت هذه' الحركة على أيدى الفرس الذين كانوا يقدسون ملوكهم ويؤمنون بنظربة الحق 

(1) المصدر ثقسه 

(؟) سورزة الحمعة 559 : # و 4 » ومخطوط ورقة .11١١‏ 

(7) مخطوط ورقة 8١‏ ب 


(4) الصدر نفسه وركة وم 1. 

(0) 30 .م مكتككدسمط لهة سعلهةذبمع[ ,معند ,طتدهزالمعتملة .كممط 

(5) محيى بن سعيد ص 787٠‏ ل 8708 . 

(0) الدرز ( بالفتح ) : واحد دروز الثوب ونحوه » وهو قارمى معرب . ويقال درز بالدال 
والذال ء وأولاد درزة : السفلة والسقاط والقوغاء من الئاس واللياطون والحاكة » وحم من أساقل 
الناس . والارزى (بالغتم) : المياط ‏ والعامة تضم الدال فتقول درزى » وف المع دتراز رم »والصواب 
درزى ف المفرد ودرزية ف المع » والشائع اليوم دروز وهو خطأ ‏ 


همه” عدم 


لللكى القدس د5همن! أه غطهنه عمنزه 156 . ومن أعفل هؤلاء الدعاة تأثيراً فى هذه 
المركة حمزة بن على الزوزنى والحسن بن حيدرة الفرغانى العروف بالأخرم » وحمد بن 
إسماعيل أتوشيكين البخارى الارزى » الذين جهروا فى مصر بتأايه الام . 

وفد جزة بن على" على مصر فى سنة ٠8‏ هء وانتظ فى سلك دعاة الفرس الذين كانوا 
مختلفون إلى دار الحسكمة التى أسسها الحا م سنة هيوم ه . وأخذ ينشر فى اللفاء الدعوة إلى 
تأليه الحا ك » ثم جهر يهذه الدعوة بعد أن لتى قبولا من ذلك الخليفة الفاطمى . وقد وصف 
النو برى”'؟ الدور الذى قام به حمزة فى بث عقيدة تأليه الما كم فى هذه العبارة » قال : إنه 
ظهر من دطاة الحا رجل يقال 4 حمرزة بن اللباد الأتجمى الزوزنى » ولازم الجلوس فى المسجد 
الذى بناه خارج باب النصر » وأظير الدعاء إلى عبادة الحاكء وأن الإه حل فيه . واجتمع 
إليه جماعة من غلاة الإسماعيلية » وتلقب بهادى المستجيبين . وكان الام إذا ركب إلى 
تلك الجهة » خرج إليه مزة من المسجد وانفرد به » وتمادى على ذلك وارتفع شأنه . واعخذ 
لنفسه خواص لقب يعضهم بسقير القدرة » وجعله رسولا فه . وكان برسله لأحذ البيعة على 
الرؤساء على اعتقاده فى الحا كم فل يمكنهم مخالفيه خوظ على نفوسهم من بطشه . 

وفى سنة ه٠4‏ ه جهر حمزة بن على بدعوة ألوهية الحا م » وصدف له كتابا ذكر فيه 
أن روح الله سبحانه وتعالى حلت فى آدّم عليه السلام ثم انتقلت إلى على بن أبى طالب » 
وأن روح على انتقلت إلى المزيز» ثم إلى ابنه الحا ك » أى أن الها ك قد أصبح فى نظرهم 
إذا عن طر يق الحاول (مهنغهسمدعما) . 

ويظير أن دعوة تأليه الاك التى قام بها حمزة بن على قد أوهنت صرح الدعوة 
الإسماعيلية المتدلة فى مصر . ولا غرو فقد عمل علىأن بحل فى رياسة هذه الدعوة حل 
ختكين داعى دعاة الإسماعيلية فى هذه البلاد . ولولا مقاومة السنيين والعتدلين من الإسماءيلية 
لآلت رياسة الدعوة الإسماعيلية إلى حمزة منذ سنة +4 ه . وقد شجم الاك هذا الدامى 
وأنصاره » حتى إنهكان كثيراً ما يلتق بهم فى القرافة و يظهر عطفه عليهم وتودده إليهم » 


. ماية الآرب : عخطوط بدار الكتب المصرية ج 5؟ ورقة وه‎ )١( 


07ل كا 


ويسأل حمهزة عن عدد أنصاره ومدى ما وصل إليه فى هذه الحركة من جاح" . وكان من 
أثرهذا التشجيع أن غلا حمزة بن على فى تلقيب نفسه بألقاب متعددة مثل الإمام » والدليل 
على عبادة الله » والداعى إلى توحيد الله » والناطاق يمق الله » والبرهان على الله » والرسول 
اذى أرسله الله بالمدى ودين المق ليظهره على ادبن كله ولوكره للشركون ٠-١‏ وأنه السييل 
إلى معرفة مولانا جل ذ كره ( أى الحاكم ) والطريق إن وميد والليسة إل عياوي" هن 

ويعتبر حمزة بن على المؤسس الحقيتى لمذهب الدرزية ؟ فقد استغل الحسن بن حيدرة 
الفرغانى الأخرم » وتمد بن إسماعيل البخارى الارزى فى نشر عقائد هذا للذهب » وشجم 
الأخرم فى سنة .ه١4‏ ه على الجهر يتأليه الحا م . وكان الأخرم مشهوراً بالجرأة والإقدام . 
ويقول النوبرى9؟ : « ظهر رجل يقال له حسن بن حيدرة الفرغانى الأخرم » برى حلول 
الإله فى الحا م » ويدعو إلى ذلك » و يتكلم فى إبطال النبوة ٠.٠‏ فاستدعاه الجاع ولع 
عليه خلما سنية » وله على فرش مسرجة ٠١‏ وركبه فى موكبه فى ثانى شسهر رمضان . فبينا 
هو يسير فى بعض الأيام » تقدم إليه رجل كرخى فألقاه عن فرشه » ووالى الضرب عايه حتى 
قنله . وأمسك الكرخى » فأمى الاك بقتله ء فقتله لوقته ؟ ونهب الناس دار الأخرم 
بالقاهرة . وكان بين اعخلم عليه وقتله ثمانية أيام » . 

و يظهر أن الأخرم تيل بمد أن أثار هذه الاضطرابات فى جامع مرو . ققد ذهب على 
رأس سين رجلا من أنصار حركة التأليه » ودخلوا الجامع را كبين دوابهم » وسلموا إلى 
القاضى الى ابن أن الموام فتوى صدرت باسم الحا الرجمن الرحيم ؟ وأثار الأخرم بذاك 
حنق المصريين السنيين فانقضوا عليه وعلى رجاله وفتكوا بهم » وتمكن هو من الحرب » 
وتك قتا عد قن 3 

وقد أثار قل الأخرم وأنصاره حنق الخليفة الحا كر ء حقى إنه ه أعى يمد قتل الأخرم 
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(؟) كتاب النقط والدوائر » وهو من كتب الدرزية » وقد ذيل ببعض رسائلهم»وهى )١(‏ الرسالة 
الموسومة ببد. الحاق » (8) تبذة من شر ح البيان وعجرى الزمان ( ج ) الرسالة الموسومة يكشف المقائق» 
فشره سيبولد الألمانى ( ١1"14‏ -11095 ). 
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سس براوه”# لله 


ألا يركب ممه أحد إلا الركابية فقط ؛ ولا يدخل إلي قصره من رؤساء دولته سوى أحد عشر 
رجلا أسمام » وأن يدخل أيضا الكتاب والقراءون » والأطباء والمؤذنون وخدام القعمر » 
من غير أن يختلط بهم غيرم من الناس 76" 

ولسكن قتل الأخرم لم يضمف من عز بمة غلا الإسماعيلية . ققد ظهر على أثر مقتله فى 
سنة هء ع ه الداعى محمد بن إمماعيل الدرزى”" » وكان قد وصل إلى مصر فى سنة ب ء غ ه» 
بيه الحاكم وأَجِرّل له العطاء . وقد سلك الدرزى فى سبيل تأييد ألوهية الخاكم مسالك 
شتى » فألف الكتب فى ذلك » واستعان بنفوذ الخليفة الحا فى نشر هذه الدعوة بين 
رجال البلاط وا موظفين . ويقول أبو الحاسن”” : « وقر به وفوض الأمور إليه » و بلغ منه 
أعلى المراتب » بحيث أن الوزراء أو القواد والملماء كاتوا يقفون هلى بابه ولا ينقضى لم شغل 
إلاعلى يدء » وكان قصد الماك الانقياد إلى الدرزى الذ كور فيطيمونه » . 

ول يكن هذا كل ماقام به الدرزى فى سبيل نشر دعوته » فقد تسمى بسند الحادى 
( حمزة بن على ) وحذا حذو أستاذه فى نقل رياسة هذه الدعوة إإيه » فكتب إلى ختكين 
داعى دعاذ الإسماعيلية يطلب إليه الانضواء حت لوائه »كا كتب إلى ولى عهد الاين 
عبد الرحدن بن إلياس الذى كان يمل عقيدة الحا كر التوحيدية وإلى غيرهم يدعوه إلى 
دعوته » مما يدلنا على مدى تغلفل نفوذ أنصار اأذهب الدرزى . على أن ختكين قاوم هذه 
الحركة واشترك » حتّى مع السنيين فى النضاء عليها » وشكا إلى الحا كر جرأة الدرزى 
وأنصاره وغلوم . ووجدت هذه المقيدة أنصاراً من بين المصر بين طمماً فى التقرب إلى 
الخليفة الدى ناصر ه_ذء المركة وعطف علبها . كا أخذ الدرزى فى قراءة كتابه الذى 
صنقه فى عقائد الذهب الدرزى فى الجامع الأزهر , مما أثار سخّط المصريين السنيين 
والممتدلين من الشيعيين » وكادوا يقتاونه لولا أنه هرب إلى بلاد الشام » وأقام بوادى تم 
لله بن تعلبة غر لى دمشق » وأخذ ينشر الدعوة فى تأليه الحاكم ويقرأ على أهالى هذه 
الجهات كتبه التى / تلق قبولا لدى كثير من المصر بين الذين اضطهدوء » وأظهر الام 
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(؟! وإليه تنسب طائفة الدرزية » على الرغ من أن حمزة بن على يعتير المؤسس الحقيى المذهب 
الدرزيى . 
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داموم ب 


استياءه من دعوته خوفاً من الرعية . وقد استطاع الدرزى أن يستميل إلى دعوته كثيراً من 
الأنصار الذين أصبحوا يعرفون باسم الدرزية . ولا يال هذا المذهب منتشراً فى جيال 
لبنان وحوران . 

ولسى من شك ف أن الحا كم كان يناصر هذء الدعوة و يشجم الدرزبة فى مصر أولا 
وف الشام ثانيا » لأن ذلك كان يتفق مم ميوله » بدليل أنه اتخذ جواسيس من النساء 
ينذسسن ف دور بمض الناس . وكان من واجبهن اكتشاف ما محدث قيباء ثم تقديم 
تقار يرهن إايه فى اليوم القالى . فإذا أصبح الخليفة استدعى أهل هذه الور دول محضرته 
وأخبرم بما حدث فى دورمم »لكا اتخذ جواسيس عهد إليهم أن يقدموا إليه تقارير مستوقة 
ع نكل ما يحدث ف الطرقات » حتى أصبح بعض الناس يعتقد أنه يعل اليب 

وقد ادعى الا كم يجسم الإله فى شخصه ؛ وهو وإن لم يصرح بذلك » كان بوافق 
غل أواءء ا اعاره كرزة ا اللذين نسبا إليه الصفات للتى لا يتصف بها إلا الله 
سبحانه وتهالى . كذقك اعتقد الناس أن بيده الحياة واللوت ؛ و إذا ظهر فى الطرقات خروا 
له سحذا وقبلوا الأرض بين يديه » ومن ألى ذلا كان نعيبه للوت . 

وقد أعلن الذبن اتبسوا سياسة !الحا كم الدينية ما يمتقذونه من عبادته وتوحيله وتنزمهه » 
وأرقم من لم يقل بألوديّة الام على دفع الجزية كأهل الذمة 

؟ ب ألم زات الررائية ظ 

قامت طائفة الدرز بة فى أوائل القرن اهامس المجرى ؟ تقدم » ولا تزال إلى الآن 
محتفظ بثىء من ميزاتها وخعمائهها كطائية من طوائف المذهي الإسماعيلى . ولا يزال 
كثير من الأسس الى وضمها خززة بن على وغيره من دطة الدرزية الأول قائماً إلى اليوم . 
ومن أم هذه الخصائص انخاذ الدرزية تقويما جديداً يؤرخون به حوادثهم » ويبدأ من 
سنة جرءغ مء وقى السنة التى غلورت فيها دعوى تأليه الحا كم على بد حمرزة بن على وأتصاره . 
و يعبرون عن ذلك يكشف المكنون » أى ظهور التوحيد . 

ومن هذه الخصائئص إغلاق باب الاستسابة المارجية ء عمتى أن هذه الاستجابة تغلق 
أبوابها فى وجه كل من لا ينتمى إليها ء أى من لا يكون درزيا » أوموحداً على حد تعبيرمم . 


سشدا وان" د 


ويبررون ذلك بقولم إن الدعوة قد أ بطلت وأغلقت الأبواب » فن لم يؤمن بق كذلك إلى 
الأبد » ومن آمن فقد آمن بلا روّة'"؟ . ومن ثم نرى الدرز بة ينقسمون إلى طائفتين : 

الأولى : طائفة الروحانوين » وتكون الطبقة الستنيرة التى تلم بأصول المذهب الدرزى » 
وتنقسم هذه الطائفة إلى رؤساء وعقلاء ( أو عقال ) وأجاويد . فالرؤساء مم الذين بيدهم 
مفاتيح جميع أسرار الدرزية » والمقلاه بيدهم الأسرار الداخلية اللتى تتملق بالتنظم الداخلى 
للنذهب » والأجاويد بيدم مفاتيح الأسرار الخارجية التى مختص بملاقة مذهبهم بغيره 
وق اذاف 

والطائفة الثانية هى طائفة انين » وتنقسم إلى قسمين : الأسراء اجثما دين » والمامة 
أو الجهال . فالأسراء الجثمانيون بيدهم شثون الحرب والزعامة الوطنية » والمامة أو الجهال ثم 
الذين لا يعرفون من أصول الذهب إلا اسمه » ولا يحق لطبةتى الجنانيين الدخول ء بحال 
من الأحوال » فى عجالس طائفة الروحانيين » ويعتبرون جهالا مهما علا كعبهم فى التعلم 
والقافة 7 ب 

ولا يسمح لأحد من أعضاء طائفة الجئانيين بالانتظام فى طائفة الروحانيين إلا بمد 
اجتياز اخقبار طويل صسب يظهر فيه استمداده لتلقى أصول المذهب الدرزى والاطمثنان إلى 
أنه سوف يصبح عضواً انا متفقها فى عقائده » يل بمد أن يؤخذ عليه عهد يتبرأ فيه من 
جيم الأديان وللذاهب ء و يتعهد بالدفاع عن هذه الطائقة ويحانظ على أسرارها . وقد وضع 
حمزة بن على صيغة هذا المهد الذى أسماه « ميثاق ولى الزمان » ء وهاك نصه عن 
دى ين : 

« توكلت على مولانا الحا كم الأحد ء الفرد الصمد » المنزه عن الأزواج والعدد . أقر 
فلان بن فلان إقراراً أوجبه على نفسه » وأشهد به على روحه فى مة من عقله وبدنه وجواز 
أمرى ورظانا "غير تكاء ولإاغين ع آنةاقداجيا من جميع المذاهب والقالات والأديان 
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والاعتقادات كلها على أصناف اختلافاتها » وأنه لا يعرف غير طاعة مولانا الحا 1 ع 
ذكره » والطاعة فى العبادة » وأنه لا يشرك فى عبادته أحداً مضى أو حضر أو ينتظرء وأنه 
قد سل روحه وجسمه وما وولده وجميع ما يملسكه لمولانا الحا كم جل ذ «» ورضى مجميع 
أحكامه له وعليه » غير معترض ولا منكر لثىء من أفماله ء ساءه ذلك أم سره ٠‏ ومقى 
رجع عن دين مولانا الحا كم جل ذ + اقلق ادهل عن ف وأكنيد كفل روه 
وأشار به على غيره 1 خالف شيعا من أواسيءه »كان بريثاً من البارى المعبود » وحرم 
اللإفادة من جميم الحدود » واستحق العقو بة من اتبارى البل مل 3 ...ومن قو أنه 
ليس فى السماء إله معبود » ولا فى الأرض إمام موجود إلا مولانا الاك جل ذكره كان 
من الموحدين الفائزين . وكتب فى شهر كذا وكذا من كذا وكذا » ومن سنة عبد مولانا 
جل ذكره » وبملوكه حمزة بن على بن أحمد , هادى المستجيبين المنتقم من المشركين والمرتدين 
بسيف مولانا الحاكم جل ذكره وشدة سلطائه وحده » . 

وقد خلف حمزة بن على وغيره من دعاة الدرزبة الأقدمين كثيراً من المؤافات القى 
كشفت عن كثير من غوامض هذا المذهب » ومنها نتبين أنهم من غلاة الإسماعيلية » وأن 
مذهههم ل مخرج عن المذهب الإسماعيلى فى جوهيء . وقد أوضح الأستاذ فيايب حت 60 
أ ن الجيوش المصربة بقيادة إبراهيم باشا ظفرت يكثير من هذه الخطوطات فى خلوات 
الدرزية ؛ أى فى الأما كن التىكانوا يتخذونها مسكزا لسبادتهم » وذلك عند قيام الثورة 
السوربة فى وجه حك جمد على سنة 1844 م : 

رو رسائل الحا بأصر القر : 

ويحب أن نشير هنا إلى وثيقة أخرى لها أهمية عظيمة » وهى الرسائل الخطوطة بدار 
السكتب المصرية بالقاهرة”"“ وعنوانها : « رسائل اذا م بأمي الله والقائمين بأمس دعوته » . 

وأنا أذك فى أن هذه الرسائل الموجودة بدار الكتب المصرية بالقاهرة هى نسخة 

)١(‏ 48 .م ,ممنوناعظ امه عاممعه عمط عط زه ومتعوم0 عط : تأأزتر 
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ثانية من الجلد الأول للمخطوطات الأربمة التى اعتمد علبها دى سامى فى كتابيه 
عطدعة عتطتمسرماوعطت ودععتمط دعل مونؤناءه ها عل 6وومعع . نقد د 2 لنا 
دى سامى فى السكتاب الأول أنه لم يطلم من الخطوطات التى تنتاول اكلام على الدروز 
إلا على ما يوجد منها بمكتبات أور با فنط”" . 

ولت هذه المألة ما محط من قدربحث هذه الرسائل الموجودة بدار الكتب المصربة 
بالقاهرة ؛ لأننى اققصرت فى عممها على اقتباس بعض العبارات التى لم يتصد دى سامى 
ولاغيره من المؤرخحين لترججتها أو بحنها بشىء من الإسهاب . والخطوط الذى اطلم عليه 
دى سامى هو بالمكتبة الأهلية بباريس نحت أرقام 168 وله 1 وكم! وكاه1ا 
(14231 ,1419 ,1415 ,1408 .عا رولمه؟ معنعمة) على التوالى ؛ وعنوانه : « كتاب 
المشاهد والأسرار التوحيدية لمولانا [ الحا ] » *'؟. 

وال+لد الأول من لات هذا الخطوط يشتمل على ست وعشر بن رسالة ؛ ويكاد يتفق 
في ست غشرة منها مع مثيلاتها من رسائل الخطوط الموجود بدار الكتب المصر بة بالقاهرة . 
على أن دى سامى اقتصر على “رجمة أر يم من هذه الرسائل7؟ ؟ أما الأخرى فإنه تناول 
وذ كر التار ريخ الذى دونت فيو" , 

ومنبحث الآن فى الأساليب التى اتخذها الخلفاء الفاطميون فى سبيل تأييد عقائدهم » 
والطرق التى انتبجها أشياعهم فى هذا السبيل » معتمدين فى ذلك على مخطوط القاهرة ؟ 

١)‏ ) أرط .عع» .مص .لآ عمره"1 ,تومم<© ,عوك ع 

(<) .كااية عءع .مم .! عمه]1 رفتطا 

)2( 209-22 ,حم لل عدده"1' بعطوعهق عتطتحسمافععدت) 

)2( عع ع-]1واعاءءعه .رم 1١‏ عصنه"] رتمممع 

قد كرت هذهالتواريخ حسب تقوم مزة بنعلى ولى الزمان وقائم الزمان عقطمصدمافعط0 : برمم5 ع9) 
.(71 .ه ,246 .م .11 عمسم رعطدعم 

والستة الأو لى من تقويم حمزة توافق سنة 4٠4‏ م (73 .م ,246.م .11 عبده1) . ويسمى جزة أيضاً 
الإمام حمزة بن عل . دار الكتب المصرية بالقاهرة » مخطوط ٠٠١‏ » ورقة ١١‏ (ب) . وهذه الألمَاب الخاصة 


بقائم الزمان ووليه » أعنى حمزة بن على » قد ذكرت يوضوح ق الرسالة التامعة عشرة من اخطوط الموجوه 
بالقاهرة ( ورقة و؛ ب ) حيث يقول : ” توسلت إليه بوليه قائم الزمان حمزة بن على “ . 


ومنها يتجلى لاقارى” ما ادعاه الجاكم من صفات الألوهية ‏ ولاغرو فقد أصبح قسم كيير فى 
القصر ىكز حركة الدعوة الفاطمية . وفى هذا المكان كان داعى الدعاة وأعوانه ياقنون 
الناس تعالي هذا المذهب فى أوقات منتظمة . 

أما الهجة التى كتدت بها هذه الرسائل » فإنها تدلنا على ما توقمه الفاط.يون من مقاومة 
الأهلين ». وما تنيأوا به أيضاً من معارضة من المانب الأعفلم من السرييق: .. يز نذاهقا 
القول ما جاء مهذء الرسائل عن الام وأهل مصر : « وتنزه عن سوء الظنون ؟ إشارة 
ذفك أنه لما غاب ء ظنوا به ظن السوء من العجز والمدم والظل 76" . 

وقد قرت هذه الرسالة بمد أن قام الدرزى (حزة بن عل" ) يتعليم العقائد الجديدة 
التى انتحلها الحم الذى ظهر سنة +4 ه ( ٠١17‏ م ) بصورة التوحيد ء على ما يتبين 
من هذه العبارة : « فلما غاب مولانا الجا بصورة التوحيد انكشف المكنون : الإشارة 
إلى قامه فى الكشف سنة تمان وأر بمائة » انكشف المكنون » يمنى الهوحيد » واستمر 
مكنونا من غيبة البارى »© , 

وهذه الرسائل قد بنبت على آزاء قلفية مصدرها عقائد الباطنية والمستزلة ؛ لأن 
الفلفة » وهى أساس الشريعة عند الفاطميين » قد حلت فى عهد الحام محل القرآن 
والسنة . وبما ختص به هذه الرسائل ما جاء فيها من أن داعى الاعاة كار2 يعاونه ماثة 
وواحد وخسون داعياً » فضلا عما قام به المؤدذنون وخطباء المساجد فى سبيل نشر 
الدعوة الفاطمية9؟ . 

والرسالة الأولى ليس لها عنوان يدل على موضوعها ؟ ولكنها بمثابة تمهيد لما تلاها من 
الرسائل ؟ تعرض اكلام على ما استجد فى عهد الماكم من عقائد . ويقو لكاتب هذه 
الرسالة : « الما لم ناطق الشمريعة » لأن ناطق المقيقة الإمام ؟ وهو مبدع الكل » يمتى 

» ٠١ دسائل الحاكم بآمر الله » مخطوطات الشيعة ء دار الكتب المصرية بالقاهرة » مخطوط‎ )١( 
١ ورقة مه‎ 

(؟) يدل لفظ ” كشف “ عل الفترة التي كانت بين اختفاء الحاكم إلى وقت دعوته وإظهار دينه 
الحديد الناس . وقد ذكر دى سابى (144 .م ,275 .م .1 مره رعطميم عتطتهسرمؤوعوطن) أن هله 
للفترة يعبر عنها بمقتضى كتب الدروز بالكشف . 

(م) الصدر تقسهء ورقة » (ب). 


ا 


المشرة : الجسة”'2 حدود”" الحق ( الحقيقة ) » والجسة حدود الشريمة » » وعالُ 
ين ؟ والملة المقل الكلى 0 ومصدذر صورتهم ان . 


« أما موضوع هذا السكتاب » فهو بيان الدقائق بالاختصار فى إبطال قول من قال 
أن مولانا هو الناطق والأساس » ثم ذكر هذه الحجج المظيمة التى هى السجلات 06 . 
يمد ذلك يفسر لنا اللداعى كلة إمام التى تقوم مقام « ذو معة » » وهو المقل الكلى 


)١(‏ كان الخمسة حدود الحق عيد الرحيم ولى عهد الليفة » وعياس » وختكين الداعى » وجعقرء 
وأحمد بن العوام قاضى القضاة . دار الكتب! غصرية بالقاهرة » مخطوط ٠٠١‏ » ورقة» ( بِ). وذكر 
دىسامى عن الرسالة السابعة عشرة (المكتية الأهلية بباريس » مخطوط ه١٠4 ١‏ ) » وعتوانها ” التازية ‏ » 

أن الخمسة حدود هم : عبد الرحيم بن الياس » وعياس بن شعيب » والداعى ختكين » وجبقرالملقب 
بالضرير » وأحد بن العوام قامى القضاة (.وءه اللالابآع©6©© ,وم ,ل عمره"1 ,كوومعاع) 

(؟) ذكر دى ساءى أن كلمة ” حدود “ فى اصطلاحات الدروز الدينية تشير - بطريق الهاز لما 
جاء ف القرآن - إلى الحدود الى ها السلطة الدينية حسب أصول هذا المذهب . وعل ذلك » فإن ” إقامة 
الحدود » معتاها الشر اتع الى أوجدها الأئمة ( الحدرد ) فق طائة الدروز .لآ عصره"]' .عتطامصسمايومطع) 
(45 .ه ,249 ,199 .وم . وقدأوضم دوساميق كتابه (147 .س,25 1ل عمده للع ممم عتهتفسمامرق 
كلة حدود ء فزعم أن المؤلف يشير بقوله ” شرح الحدود “ إلى الرسالة الثامنة عششرة من المخطوط 
ال مو جود بالمكحبة الملكي:(يُذ ذاك)بيار يس تحت رتم 1١4(‏ عسون ثأمتاطزظ .1415 ملظ رولده! سععمق8) 
(ع'قسمتاول8 + وعنواها : ” ذكر معرفة الإء'م وأسياء الحدود العلوية روحاناً وجمانيا “ . 

() ذكر دى ساسى (138 .م ,274 ,219 .مم .1آ عصد"1 ,عتطتمسماوعيطع) أن حرة بن على 
هو علة الوجود . ويسمى فق شرائع الموحدين تارة بالعقّل ء وتارة أخرى بعلة العلل ؛وتدين له بوجودها 
الأغياء كفة . ويزيد دى سامى هذه المسألة باناً فيقرل : إن الحاكم هو الإله الأعلى » ويسمى أحياناً 
للممة الغمالة لعلة الملل (وعفسفق 5ع عدسقء ا عل عأسءلءللقء عددق قبآ) . بيد أن دى ساسى م جزم 
بذك حيث يقول : ” إن هذه الآراء ليست خاسة يالدروز ء يل قال بها الإساعيليوت أيماً ؟ وأعتقد 
أ-؛ شائعة عند من يقولوت بما وراء الطبيعة بين بعض الطوائف الإسماعيلية » . 

(4) دار الكتب المصرية با'قاهرة » مخطوط ٠٠١‏ » ورقة ١‏ 1. 

(ه) قال دى سامى إن التبى أو التاطق يخلفه سبعة من الأثمة » أوهم يدعى الأساسن آى الشوين: + 
وهو خليل الناطق والأمين على تعائهه قى الزهد . و الناطق والأساس هما محمد وعلى” ء و خادياً الحاكم 
ليس غير . ويئوب علهما عبد الرحيم بن [لياس وعباس بن شعيب . ويزيد دى سامى هذا الموضوع بياناً 
فقول : وثقرأ عبارة تستحق الذكر فى كتاب آخر ألفه حمزة ق نفس هذه السنة ( 4.١4‏ ه) وعتواته 
دمالة التئزيه ( أى تنزيه الحاكم ) . ويريد هذا الكاتب أن يدلل على أن مولانا - أى الماكم - لا يشترك 
و شىء ما مع الناطق و الآساس ء وها محمد وعلى” ء بل ولاق عقائدها ء أى الإسلام أو التتزيل » 
, مقيدة مولانا المجازية الى ممثاها عبد الرحيم بن إلياس وعباس بن شعيب ,عطهتى عتطتوضمادعبط)) 

(23 .8 ,938 .م .]1[ عترمن]” 

ويشير المؤلف فق رسالة النساء ( المكتبة الالكية بالقاهرة » مخطوط ٠٠١‏ ورقة ٠١‏ (ب) لك 
عيد الرحيم وعياس كالتاطق والأساس . المصدر نفسه ورقة ١(‏ ب ) . 


جيم ل 


اذى يربى الدعاة » وعنه يتلقون الل ( لأن السابق الحقيق هو الإمام الأعظ ... الذى 
هو المقل الكلى ..- إن الإمام الكلى هو الذى يرنى الدعاة ... يأخذون الملل » 
يمنى الدعاة ) . 5 

وق الرسالة الثانية ( رسالة النساء ) يؤكد الداعى خطر تعدد الالحة » ويدافم عن 
ضرورة الاعتقاد بوحدانية الحام ( اعفالق الرازق )”"؟ و( علام الغيوب )”© ؛ ثم يستطرد 
الداعى فى الكلام فيقول : « والمراد بالدين هنا الجالس والسجلات 76" . ومن هذا 
يتبين أن الدبن الإسلاى قد عطل فى عيد الحا م ؛ وعمل بدين جديد مبنى على التعاليم القى 
قام بها دعاته » والقى شرحها الشراح فى مجالس الحكة » وفى الوثائق التى قامت مقام 
القران والحديث . 

والرساة الثانية تبين لنا أيضا أن عجالى المكة إنما كانت تسقد لتعيم طائفة من 
الناس أصول مذهي الباطنية » لكي يتحنبوا ذلك معارضة السواد الأعظلم من المصر بين 
ومع ذاث فإنه يظهر لنا من نفس هذا السكتاب أن روح السخط قد ظيرت بين اللصريين » 
بل ولم تلاق هذه السياسة قبولا عند قاضى القضاة عبد المزيز بن النمان » فكان نصيبه 
أن عزله الخليفة سنة ةم ه ( ٠١١‏ م ) ؛ أقر مكاءه مالك بن سعيد . 

وكان من أثر عزل ابن النعيان أن لعن فى هذه الرسالة . على أن الفارق لم يصادف من 
النجاح شيئاً ؛ فلحق بسلفه يحجة أنه لم يعتقد بصحة هذهب الاك ء ولأنه اغتصب أموال 
اليتائى . ويتبين ذلك مما حاء فى هذه الرسالة حيث يقول الداعى الذى كتنها : 

د لأن المجالس الباطنية لا تقرأ عل ىكل الناس » ... وعبد المز يز كان قاضى مصر» 
م بعده تولى مالك بن سعيد قضاء مصر ... فنظرنا إلى قوم تيس من تيوس بنى أمية ... 
وجدناه عبد المز بز محد بن النعيان .. ولد عبد المزيز فى أيام المز بز أيضا إلى أيام الحاكء 
وعزله سنة ثمان وتسمين وثلئائة » وولى مكانه مالك بن سميد 1 كل أموال اليتامى 
والمتبرى” من دبن الرحمن 476 . 
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(") المصدر تفسه ورقة ٠١‏ ( ب0). 

)0( الصدر نفسه ورقة م ( ب ) . 
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كان من أثر هذه السياسة التى سار عليها الحام أن أبطلت يحالس الحسكة سنة 4٠#‏ ه 
(؟حءوم)0» نتم ! قد حال دون ناح الفاطبيين ما كان من مقاومة السواد الأعنظم 
من الأهلين واستهجان قر يق من علية القوم لم . ولا مب فى ذلك ؛ نقد بلغت الجرأة 
بالالى أن أبطل الأديان كادة » وطلب إلى الناس اعتناق مذهبه الذى بنى عليه هذه 
الكتب التىكانت تتلى فى مجالس الحكة . 

وقد جاه دعاة الفاطميين بهذا المذهب الجديد وانقطمت الجالس ٠-١‏ أهل التأويل 
والأقاويل الباطلة من جهة اأقام جل ذكره والكتاب ...7" وهذه الفصول التى تقدمت 
جميعها تشير إلى بطلان الشرائع وتنت الألرهيةامن الأسائر © ......وللراة بالفيت نا 
الجالس والسجلات”* ) . 

أما الرسالة الثالئة عشرة وعنواتها « المناجاة » » فهى محتوى على الدعاء الذى كان 
يقوله الؤمنون فى مجلس الحمكة . أما الداعى فإنه يبث الدهوة بين الناس » مو كد ألوهية 
الحا وسرمديته ( سرمدى الثبات )2*0 » وغيرها من الصفات التى مى مر صفات 
الله سيصاته . 

فسكأن الحام فى نظر هذا الداعى هو رب المرش9 ( فأنث صاحب العاجلة » أى 
اللدنيا » و إليك حَكم الآجلة » أى الآخرة )"© ء و (بارى البراب )”4 . ولا شك فى أرتف 
قرض الداعى كان حث الناس على اءتناق مذهب الحا ونبذ غيره من الذاهب ( الى 
عى باطل وزور اح 





. +08 ص‎ ١ المقريزى خطط ج‎ )١( 

(0) دار الكتب المصرية بالقاعرة » عخطوط ٠١‏ ورثّة #4( ب). 
(0) المصدر نفسه ء ورقة .-)1١ 101٠١‏ 

)0( المصدر تقسه »؛ ورقة ١6‏ (ب). 

)2( المصدر نفسه » ورقة ١ ( ٠٠‏ ). 

(5) المصدر نفسه » ورتة 19( -)01١‏ 

)2( الملصدر تفسه » ورقة ه+ ( .)01١‏ 

() المسدر نفسه ء» ورقة لال ( ب) 

(8) الصدر نفسهء ورقة ١م‏ ! ومايلها . 


ا د 


والرسالة الرابعة عشرة » وعنوانها « الدماء » » كتبت بنفس الأ لوب والروح الذى 
كتب به ما سبقها من الرسائل » وفيها بوضح الداعى الاصطلاحات التى كان يلقنها من 
يدين بمذهب الحام . وبحذف هذه الشروح الطولة التى لا حاجة إلى نقلها للوها يصبح 
الدعاء كا يأتى : 

« سبحانك يا مبدع الأشياء » يا مخترع العالمين » يا صفوة العالمين ! سبحانك يا من 
تعزز بالسكبرياء والجبروت ! سبحانك يا من تعاظ أن يكون كثله شىء » أو يلسقه وصف 
واصف 1 سيحافك يا من تعالى عن المساوى” ! سبحانك يا ءن لا تلحقه صغة ولا لله صفة ! 
شهدت وآمنت وأيقنت بأبك الله المبدع المز بز الواحد الأحد ء وأنك بارى لا بارى قك » 
وخالق لا ضد لك » وقادر لا مقدور عليك , وحاك لا محكوم عايك . أسأاك يا مولانا 
وسيدنا بمظبم جلال قدرتك ونور سلطانك ؛ أسألك با مولام بأول شىء ظهر من توحيدك 
وتنزيهك ونفى التشبيه عنك » أن تمن على” مخالص معرفتك وميد طاعتك » والبلوغ إلى 
عميضا لك والنبات على أمرك والتجنب لنهيك ؛ والصبر على ما يناانى فى عبادتك من شدائد 
الحن والباوى . يا أرحم الراحمين ! بتك على من يصرف هويته عن تسبيسك وتمجيدك 
إلى سواك . لا أصرف ذانى إلى غيرك , نائب إلببك معترف بألوهيتك » متبرى' من كل 
عدو اك ؛ لا شر.يك لك ولا دافم لأمرك ؛ مجاوز عنى واغفر ذنى » واجمل معرفتك القى 
القى مننت مها على مخلدة فى نقسى . لا إل غيرك ولا معبود سواك0؟ » .. 

ومكذا كان الدعاء الذى قام به افداعى فى القصر والمؤمنون بوحدانية الام . ومع ذلك 
فقد أنك ر كثير من الناس هذه الصفات » على ما يشير إليهكانب هذه الرسالة . بيد أن هذا 
السكاتب قد ذكر أن الحاكم ظهر فى صورة إنسان » وتسمى باسم إنسان » وقام بأفمال 
البشر ء ثم تجرد عن صفاتهم . وأخيراً دعا الناس إلى الاعتقاد بألوعيته وتتزيهه » إذ صار 
البرهان المطلق . ويتضح ذلك من هذه العبارة القى ننقلها ينصها : 

« يعنى أنهم أنكروا بعد أن ظهرت الصورة عند الإثبات الحض » يعنى وجوده فى 
صورة صيلية ظاهرة مكشوفة حيث صورنا ؛ وتسمى بأسعائنا وظهر مجميع أفسالناء ثم تجرد 
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د 


عن صفات البشر » ودعا اللحاق إلى معرقته ووجوده وتنزيهه » فصار إثيانا مضا » 
أى الف 4 


(ز) الرهوة المراري: : 

انقسمت الدعوة الإسماعيلية بعد وظة المستنصر الفاطمى فى سنة لإل44 ه قسمين : ذاك 
أن فريقا نادى بإمامة المستعلى فسموا المستملية » وفر يق آخر نادى بإمامة نزار الابن ال كبر 
لاستنصرء فسموا نزارية . وقد أيد الحسن الصياح الدعوة النزارية ومهد الأمور فى فارس 
وخراسان للإمام نزار » وجعل أنصاره يعتقدون أن نزارا هو الإمام الى » وأن الستعلى 
اقتصب منه العرش والإمامة مما . وكات اعتناق الحسن الصباح المقيدة النزار ية مؤذنا 
بتطور جديد فى نار يم هذه الدعوة . فقد ابتدع نظرية جديدة مى نظرية الإومام الستور 
والدعوة إليه » بعد أن كانت الدعوة الإمامية تعيّمد منذ سنة +9؟ ه على الإإمامة الظاهرة 
لا على المستورة . وقد اسقطاع الحسن الصياح أن يستغل الدهوة النزارية خير استغلال » 
فأصاب تجاحا بميد المدى » وأفلح فى تكوين نظام جديد » وأنشأ دولة إماعيلية خالصة 
فى وسط دولة العياسيين السفيين . 

وقد تركزت جهود الحسن بعد موت المستنصر فى نشر الدعوة لنزار » واحتفظ 
يأنصاره القدابى من الارسماعيلية فى فارس » وخراسان » فالتفوا حوله ؟ كا عمل على ضم 
عناصر جديدة إلى دعوته . ومن أهم ما تمتاز به دعوة الحسن إلى نزار» العمل على تكو بن 
مجتمسات إسماعيلية محتة نستقر فى أماكن حصينة » يحتمع قبها كل دعاة النزارية لخحارية 
أهل السنة والنيل منهم . فأصبح للحسن مثات من القلاع والحصون القوية فى أقالم 
رود بار وقوهستان والطالقان وغيرها . كا وجه دعاته مو بلاد الشام لنشر الدعوة النزارية 
وحار بة السلاجقة والمستملية والصليبيين . ومن ثم أصبح فى كل إقليم أتباع » وق كل 
مدينة أنصار . 

وقد امتازت دعوة الحسن فى ذلك الحين يأنه استغل مبدأ التعلبم من الإمام العصوم . 


 )ب‎ ( #١ المصدر نفسه » ورقة‎ )١( 


فادعى أنه لا يمكن لإنسان أن يعرف شيا عن طريق غير طر يق الإمام أو نائبه . وما دام 
هو نانب الإمام ققد أصبح مصدر العرقان . وكان هذا المبدأ من الموامل التى شجمت الحسن 
على حمل السيف فى وجه الدرلة العباسية السنية . كا لجأ إلى التأويل » قأول القرآن للنزارية 
تأويلا يتفق ونزعاته السياسية » فاعتقد الدعاة أنه أحق بتعينهم » وقدسه المستسيبيون . 
كا استغل عقيدة الإمام المعصوم ليحمل الناس على طاعته » لأن طاعة الإمام ونائبه وحجته 
شرط أسامى دين الحق . 

وقد راع الدولة المباسية خطر دعوة الحسن » لمات كثيراً من الملماء على الرد عليه . 
فألف أبو امد الغزالى كتابه « المستظيرى © أو فضائح الباطنية » ليرد به على الغزار ية 
بصدد نظر ينهم فى الإمام المعصوم ٠‏ 

وقد حمل الحسن على تنظم جماءته تنظما دقيقاً يضمن لها البقاء . ولذلك قسم جماعته 
إلى مانب ودرجات » وجءل الحبة والأخوة والمرحمة » الراط الذى بر بط الأعراد الذبن 
ينتمون إلى رتب دعوته على اختلافها » وجعل للأعضاء شروطا » وحده لم حدودا خاصة 
بهم . ول يشأ أن يجند أتباعه جميما ليشهروا السلاح فى وجه أعدائه » بل جمل حمل السلاح 
مقصوراً على فئة امتازت بقوة أبدانها » يهددون الأعداء ناجرهم المسمومة » فسموا 
الفداوية » لأنهم يبذلون نفوسهم رخيصة فى سبيل إماعهم ونائبه . أما أهم مراتب الدعوة 
البزارية فهى : 

المرتية الأولى أو متبة شيخ الجبل » وعدد أفرادها سبعة » منهم نانب الإمام ورئيس 
الدعوة الجديدة . فسكان الحسن يلقب نفسه بلقب رئيس الدعوة » ولا سها بعد أن احقل 
قلمة أَلَمُوت فى سنة خهغ ه . كا اتخذ لقب مولانا وسيدنا وشيخ الجبل . وكان هو وحده 
الذى يمين الدعاة و يمزلم ؛ قأطلق عليه بعض الناس لقب داعى الدعاة . وكان سلطانه 
لا محد : يصدر أواصيه من ألموت فيطيمها النزار بة فى كل مكان . وقد جمل وظيفة رئيس 
الدعوة مقصورة على المتفانين فى الإخلاص المذهب الإسماعيل . ول يحمل لميدأ الورائة أأى 
اعتبار . كا تظاهر جماعته بالتقشف والورع والحافظة على الشر يعة » فقتل أحد أ بنائه لاتهامه 
بشرب اتخر . 
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المرتبة اثثانية أو مرتبة كبار الدعاة ‏ ولا يحاوز عدد أفرادها ثلاثة ممن يثق الحسن 
الصباح هم ثقة ثتامة » لأنه قسم العالم أقساما ثلاثة : جمل على رأس كل قسم واحدا من 
هؤلاء الدعاة الثلائة . على أنه لم يترك لم شيثاً من الحرية » بل ظال الرأس المدبر والمقل 
لكر . ومن أشهر هؤلاء الدعاة الكباركيا زرك أميد » والحسين الى » وأبو طاهر . 

المرتبة الثالئة وعى صيتية الدعاة » وهم أ كثر عدداً من أفراد المرتية الثانية ويتلقون 
أواميمم من رؤساء الدعوة فى ألموت أو من كبار الدماة فى الأقالم الثلائة . وكانوا يتلقون 
الم فى مدارس القاهرة أول الأمى » ثم ينتقلون إلى ألموت ليتماموا أسرار الدعوة . وقد 
اشترط الحسن الصياح فى الداعى أن يكون بارعا فى التشكيك ء ماهسا فى التلييس » 
ليخدعوا العامة ويدخاوم فى عةيلتهم ٠‏ 

المرتبة الرابعة أو مرتبة الرقاق » وم طبقة تفقيت فى أصول المذهب » يتولون تثقيف 
الدعاة و إعدادم همتهم » ويتفااون فى الحافظة على المذهعب » متسلحين يأسلحة الملم من 
فقّه ومنطق ونلفة . 

المرتبة الحامسة : الفداوية » وم الذين كانوا يستخدمون فى قتل الأعداء غدراً » 
ويضحون بأنفسهم فداء لرئيسهم . ولا يشترط فى الفداوى أن يتع.ق فى دراسة أسرار 
المذمبي » إنما يشترط فيه التفانى فى طاعة الرئيس والتضحية إلى أبمد الحدود » فأصبحوا 
آلات ٠نتقام‏ فتاكة » وخافوا عصراً مليئا موف والفزع . وكانوا يتصفون بالشجاعة النادرة 
وحب الخاطرة والمزمة التى لانقهر » والصير ؟ يظل الواحد منهم يرقب الفرصة شهوراً 
بل سنين لافتنك بعدوه . ويشترط فى الفداوى أيضا أن يكون من الشبان الأفوياء الذين 
يحيدون عدة لغات ٠‏ 

المرتبة السادسة : اللاصقون » وم ينتسبون إلى الدعوة » ولكنهم ليسوا من الدعاة 
ولا من الفداوية » إنما يأخذون المهد على الناس دون أن يكون لم حق نشر الدعوة . 
ويأخذون المهد على المةجيبين دون أن يتعمقوا فى فهم أصول المذهب . 

الرتبة السابمة : المستجيبون » وهم عامة الناس أو الؤمنون البتدثون » لا يعرفون 
الكثير عن المذهب الإسماعيل . إنما عماهم الرئيسى زعزعة عقائد الناس » ويث الذعر 
فى نفوسهم . 

لقف 


سسب سس 


وكانت الدعوة النزارية تتسلح بأسلحة مختلفة لتنتشر بين الناس . فسكان الدعاة 
يتوساون بالوسائل الانية : : 

١‏ - التفرس » ويقصد به إدراك مكنونات النفس » ويطاق على ذا الاستبطان 
ليقبينوا قوة إرادة الفرد ومباغ سهولة انقياده . 

؟ - التأنيس وهو بعث الأمن والطمأنينة فى نفوس المدعوبين وإشباع ميولم 
وإعطائهم كل ما عيلون إليه كل؟ حسب تزواته . 

م ب النشكيك وهو زعزعة عقيدة الدعويين » ويعتير خطوة جريئة من أخطر 
الخطوات » يستطيع به الداعى أن يصل إلى قاب امريد » فيزءزع عةيدته و يزازل إعانه . 

ع س التعليق وهو ترك امريد بمد نشككه متأرجحا فى عقيدته موقا إلى «عرفة 
المذهب الإماعيلى » حتى تستبين نفسيته وتعرف شخصيته . 

- التدليس » وهو أن يلجأ الذاعى الى التُوبه » ويدعى ادعاءات كاذية تزيد 
فى إغراء امريد ونشويقه وإطاب رغبته فى الدخول فى الدعوة . 

س الِأسيس وهو تثبيت المعلومات والحقائق التى أدلى بها الذاعى للستجيب حت 
نستقر فى ذهنه ويقبل عليها ويؤمن يها . 

7 اهلع ويقصد به إقصاء امريدين عن امذاهب السنية نهائياً بإسقاط الفرائض 
الشرعية فى الإسلام » وذلك بالاستمانة بالتأويل غير المشروع . 

توق الحسن الصباح سنة 1ه ه بعد أن ا-تقامت ل الأمور ء» وأقام دولة فريدة فى 
توعها » تمكون من قلاع متنائرة فى أقالم مختلفة » تقوم على نشر مذهب العزارية وتحارب 
أهل السنة وتناهض للستعلية بوجه خاص . 

وقد اتيست هذه الطائفة طرقاً غر يبة انشر دعوتهم » فسكانوا يأنون بنوع من النبات 
ويغلونه ثم يسقونه بض الناس الذين يأنسون فيهم اميل إلى الباطنية والذين يشتركون 
ممهم فى فكرة أحقية نزار بالإمامة . . . فإذا شرب أحدم عصير هذا النيات » غاب عن 
الوجود » فينتهز الدعاة هذه الفرصة » وينقلونه إلى حية بعيدة مها حدائق فناء . وعندما 


.يفوق يقولون له .« إنهذه هى جنة المؤمنين » . وبهذه الطريقة استطاعوا أن ينشروا دعوتهم 
ين فريق كبير .من الناس . 

وقد امتد نفوذ طائفة الإسماعياية فى بلاد الفرس » وما ساعد على انتشار دعوتهم 
عدم عناية السلاجقة منذ أيام ألب أرسلان يتتبع الجواسيس والدعاة الذين كانوا يفدون 
على البلاد الإسلامية »كا أن هذا السلطان قد ألغى نظام البريد الذ ىكان شائماً فى الدولة 
الإسلامية ؛ و بذالك لم يتيسر له م اقبة عماله بالأقالم فانتوزت طائفة الباطنية » هذه 
الفرصة .وأخذوا بواصلون العمل على بث دهوتهم . غير أن هذه الخالة لم تدم طويلا ؛ 
.فسرعان ما قام نظام الملك وزبر ملكشاء الساجوق وحال بينهم وبين نشر عقائدمم . ولا 
بزال هذه غلطائفة فى إيران وأفغانتان ويا كتان وسوربة وشرق إفريقية ولاسها فى. 
كينا وتساوقاء وق المندسيك يعوق زمادتها يرع أغا خان.. ْ 

وقد أطرى الإدفوى محاسن أهل بلره إنقزء 0105م معروقون باأمفة » موصونون. 
بالصدق والتحرز فى القول » مشهورون بإ كرام الضيف و إغائة الملهوف وإسداء المروف . 
كا قال إن التشي كان قاسيا بها فى زمانه و إن أ" كانوا طائفتين : إمامية و إسماءياية . 

وذ كر الإدفوى أنه اجتمع بإسنا بصميد مصر أيضا سبعون شاعراً فى وقت واحد » 
وأن التشيع كان قاسيا فيها . 

رح ) وسائل نشر الرعوة الفالأيي: فى معسر : 

١‏ خطوات الفاطميين الأولى لنشر دعوثمهم 

لقد 1ل الماك للفاطميين ويجحوا فى تأسيس خلافة علوية مستقلة باسم الدين و بفضل 
انتساهم إلى النى » مو بدين دعوام يما نشروه من عقائد ذات صيغة دينية محقة ؛ ودلوأ 
على ححة هذه الدعوة بأنهم خلفاء الى حقاً » وأن حهم القدس فى الحلافة قد اغقصب 
منهم اعتصاا . 

ومنذ النصف الأخهر من الرن الثالث اهسرة تأئر ساسا نا عايه 
من تغيرات عظيمة ؛ وذلك من تأر بعض هؤلاء بالقلسفة الإغر يقية وأخذم ببعض المقائد 
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المبنية على الرجمة والتناسخ ؛ ومن ثم غدا مذهب الشيمة فى عهد الفاطميين خليطا من الدين 
والفلسفة . وكان من نتيجة هذا المظهر الجديد أن نشأ من الشيعة مذاهب أخرى كالدروز 
والحشاثين » لكل منهما عقائده اللخاصة. . 

وقد جنات هته الأمور كلها بدعاة الفاطميين وغيره من دخل هذا الذهب إلى رفم 
هم ونسبة صفات التقديس إلبهم » هذه الصفات الى رفستهم إلى مستوى لخاود والألوهية . 

وم يكد يسنقر سلطان الفاطميين فى مصر حتى رأينا جؤهي) لا يدخر وسا فى بث 
الدعوة للم خاصة والعلويين عامة . بيد أنه لم يكن من السهل عليه أن حمل المصر بين 
جميما يعتنقون المذهب الفاطمى ؛ لأن السواد الأعظل كان يدين بالمذهب السنى على اخهلاف 
درجاتهم فى الإخلاص ف . أما الشيمة فإنهمكانوا بالنسبة إلى المصر بين أقلية صغيرة » تحمات 
قبل فتح الماطميين هذه البلاد شيا غير قليل من الاضطهاد وسوء الممالة . ولا غرو فإن 
للصربين قاموا فى وجه نفوذ الإخشيديين ودانوا بالطاعة للفاطميين » لأسياب 
سياسية لا غير. . 

نم ! أقد ساعدوا على إحداث هذا الوخيير ورغبوا فيه لما حاق بالبلاد فى أواخر أيام 
الاخشيديين من مصائب متتابمة » فى وقت لم تتمكن فيه السلطة المركزية فى بغداد من 
صد غَرو الفاطميين . 

وعد أن وضع جوم آمان مدينة القاهرة حاضرة هذه البلاد الجديدة » بعث إلى 
مولاء الم بكتاب ينبثه فيه بفتح مصر ؛ ثم أمى بقطم الخطبة للعباسيين على كافة منابر 
مصر » وأن تضرب السكة بامم الخليفة الفاطمى دون الطليفة العباسى ؟ فضرب على أحد 
وجييها « باسم مولاى المز» . وذكر المفرريزى أنه ضرب على أحد وجهيها « دعا الإمام 
معد بتوحيد الإله الصمد » » وق السطر الثانى « الم لدبن الله أمير الأؤمنين » » وفى السطر 
الثالث « ( بسم الله 1 ) ضرب هذا الدينار”2 بمصرسنة تمان وخمسين وثلائمالة » ؟ وضرب 
على الوجه الآخر « لا إله إلا الله » عمد رسول الله » أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على 


(1) ذكر ابن ميسر (ص 40) أن قيمة الدينار المضروب يامم الخحليقة العيامى الراضى نزلت الثلث» 
وأن الدينار المضر وب باسم الخليفة الفاطمى المعز بلغت قيمته خمسة عشر درهاً ونصفا . 





آذآ رب د 


الدين كله ولو كره الشركون 08 على أفضل الوصيين وزير خير المرسلين 3 

كذبك أسضن سوهي بالكف عن لبس السواد شعار الا 0 0 وأمس اللطياء 
بارتداء الملابس البيضاء » ونعى عن التكبير بعد صلاة الجمة » وكان من المادات الألوفة 
عند السنيين”"" . وكان جوهى يسقد فى أيام السبت مجلسا للمظالم يحضره الوز بر والقائى 
وكبار الفقهاء””“ » وكان يصدر الأحكام بنفسه”*؟ . 

؟ - الدعوة الفاطمية فى المساجد: 

)0( الرعوةٌ الفالب: فى الجامع المتبى : 

دخل الإسلام مصر سنة 5ه ( 54٠‏ م ) . ولم يكن الباعث على بناء الساجد منذ 
ذلك الوقت مقصوراً على الأغراض الدبنية وحدها » ب لكان ذلك راجما أيضاً لأسباب 
سياية واجتهاعية . « وكانت هذه :الأمكنة وأمثللها تستتخدم منذ ظير الإسلام لاجتماع 
الملناء قنها » كا امخذها علماء التفسير والحديث مقراً لم ٠.‏ ولالم يكن من اللمكن الفصل بين 
السياسة والدين » كان السجد المكات الذى تذاع فيه الأخبار الحامة التى تتعلق 

نف 

بالصالح العام 06 

بعد ذلك استخدمت الساجد معاهد للتملم » يتلق فهها الأطفال اللغة المر مية وأصول 
انين د ومن الأمكوة الصادقة على ذلك اجام الأزهى » الذى كان ميكرا لتعالم 


الإسلامية قرونا عدة » ولا تزال شهرته بانية إلى اليوم . 


7 المقريزى : اتعاظ ص‎ )١( 

(؟) كان يليس هذا الزى أمضاء الآسرة العباسية وغيرهم من كبار الموظفين . 

انظر دى سامى 263-266 ترص .11 عدده1 رعطقعمق عتطتمصماوعط : برعدد5 ع2 

(") المتريزى : اتعاظ ص 75 

(:) لا بد أن يكوت الققهاء من الشيعيين » الهم إلا إذا استثنيئا القليل من الفقهاء السنيين الذين كان 
يعهد إلهم بالمناصب العالية فى الدولة . 5 

(ه) اين علكانج ١‏ ص ١41‏ 

(5) 40 .م مقمعكقسوط قسة سءأممسعل رمعتقه : طاسه1امعمقاة 

(7) كانت يعض المساجد ممثاية قلاع مخاطة يأسواو عالية صميكة . 


با لد 


وأقدم هذه للساجد جامع عبرو" . وقد بنى عام 1ه > بمد أن قتح مصر_حروبئ. 
العاص مؤسس الفسطاط الماسمة الإسلامية . وقد زاد عدد سكان. القسطاط أيام فتح 
الفاطميين لمصر ما كانت عليه مدينتا المسكر”"“ والقطائم 9 » حيث أقي فبهما مسجدا: 
المسكر وابن طولون . 

وقد أقيمت صلاة الجمة فى المسجد المتيق » وخطب فيه للدمز فى التاسم عشر من شعبان , 
ستة 4ه" ه ( 5ه م) ء يعد استيلاء جوغى على الفسطاط بأيام قليلة ؟ وبذلك يحفقت 
الفسكرة التى كانت ترم إلى بث الدعوة الفاطمية باسم الفاطبيين” © . وقد خطب فى هذا 
فليوم هبة الله بن أحدد خليفة إمام الجامع » وأدخل العبارة الآنية فى الخطبة بدل ما كان يقال . 
عن العياسيين : 

« اللهم صل على عبدك ووليك » ثمرة النبوة » وسليل المزة الحادية المهدية » عبد الله 
( الإمام ) معد أبى تمي امن لدين الله أمير المؤمنين نكا صليت على آيانه الطاهر بن وأسلافه . 
الأعمة الراشدين . اللهم ارفم درجته » وأع لكلنه ؛ وأوضح حجته » واجمع الأمة على طاعته 
والقاوب عل موالانه . واجعل الرشاد فى موافقته » وورّئه مشارق الأرض ومغاريها » وأجده 
مبادى" الأمور وعواقبها ؟ فإنك تقول وقولك الحق ( ولقد كتبنا فى الزبور من بعد الذ كر 
أن الأرض برها عبادى الصالحون؟ ) . ققد امتمض لدينك؛ ولا اتيك من حرمتك *: 
ودرس من اللهاد فى سبيلك » وانقطم عن المج إلى بيتك وزيارة قبو رسولاك صل الله عليه 


(1) لما كان هذا المسجد أقدم المساجد الى بنيت ء أطلق عليه المسجد العتيق وتاج الموامع والمسجد. 
الجامع - ابن داق ( ج 4 ص ذه ) 

020( أسس هذه المديثة سنة "88 9 ه(.هل/ا- رولام) صالح بن مل ين عبد الله ين عدأس © يعد 
أن تعقب مروان آخر علفاء الأمويين » وقيض عليه وقتله . وكات موضع هذء المايتة فضاء قاحلا » أطاق 
عل جزء منه جبل يشكر . وقد استقر فيه صالح بعسكره ؟ ومن هنا هنا أشتق لفظ العسكر . اين دقاق 
اج 4 ص 74. 

(م) أسس القطائع أحمد بن طولون ( 8٠7٠-84‏ / 87-858 ) سنة 4م]م فى سقح جبل. 
المقطم » حين قضت عليه زيادة عسا كره من التوبين والإغريق وغير هم بإتطاعهم إ#طاعات خاصة . وقد 
يدأ ابن طولون قى بتاء مسجده سنة 858 ه( لالم - الام م ) 4 وخطب فيه لأول مرة ق رمضان ستة 
مده( اين دقاقج ؛ ص 911١١‏ ؟١1١1).‏ 

(4) ابن خلكان ج ١‏ ص 1١45‏ . 

.1١٠ : 8١ سورة الأتبياء‎ (2) 


اس با له 


وس ؟ فأعد للجهاد عدته وأخذ لكل خطب أهبته ؟ فسير الليوش لنصرتك » وأنقق 
الأموال فى طاعتك ؛ وبذل المجهود فى رضاك ؛ فارتدع الجاهل وقصر المتطاول » وظهر الح 
وزهق الباطل ‏ فانصر الهم جيوشه التى سيرها » وسراياه التى ندبها لقال المشركين وجهاد 
الملحدين والذب عن المسلمين ؛ وجمارة التغور والحرم » و إزالة الظلم و بسط المدل فى الأم . 
اللهم اجءل راياته عالية مشهورة وعسا كره غالبة منصورة ؛ وأصلح به وعلى يديه » واجعل 
لنا منك واقية عليه »92 , 

وفى جمادى الأولى سنة وه» ( ٠ه‏ م ) زيد فى الأذان « حى على خير السسل » » 
وقرئت البسملة بصوت مرتفم ؛ وذلك فى الجامع المتيق » بعد أن انقضى تمانية شهور على 
فتح الفاطميين مصر وقراءة الخطبة باسم المليفة الفاطمى الممز . وق رمضان سنة وه" أمر 
جوهر بأن تنش جدران المامع المتيق باللون الأخضر شمار الملويين”" . 

وكان ذكر اسم الممز فى خطبة الجمة فى التاسع عشر من شعبان عام م8" ه يدل اسم 
الحليفة العيامى حادثًاً هاما فى ناريخ الخلافة الفاطمية فى مصر . وهذا يبين لك ما كان من 
رواج الدعوة الفاطمية فى عهدم ؛ و إقامة الخطبة للخليفة القاطمى مى صورة موجزة من هذا 
البيان الذى أذاعه جوهر على المصر بين » يعرض فيه عليهم السلام والطمأنينة . 

ولقد ألقى الخطيب خطبته بصورة شاد فيها يفضائل العلويين - الأئمة الصالحين ‏ 
الذين انتهك اخارجون من السنيين حقهم » على ما جاء فى كلام الخطيب » وكان ينتعى 
لمذهب الستى . أما كلة الجهاد التى وردت ف الخطبة ء فإنه ينطوى تمتها ما عقد الفاطميون 
النية عليه من فقح المشرق والغرب . 

هذا الدعاء للخليفة الفاطمى يبين لنا ذلك المظهر الديى اجلى الذى تذرع به الملوبون 
الوصول إلى أغراضهم الدنيوية . ولقد بدأ النزاع الدينى بين الشيميين والنيين - كا 
تقدمت الإشارة إلى ذلك - فى عصر متقدم ؟ ولسكن هذا النزاع ظهر بصورة أشد عداء 
فى الأجيال التالية » حين أخذ كل حزب يلعن الحزب الآخر ويحط من قيمقه » حتى إن 

(1) المقريزى : اتعاظ من 78« - ١لا‏ 

(0) المصدر نفسه : اتعاظ ص :ا 


7 ا لك 


الشيميين أرغموا أحيانا على دفع الجزية”"” »كا أرغ, السنيون على دفعها حيناً آخر فى 
عهد اثفاطيين 20 . 

وقد وجدت العقائد الشيعية فى مصر مرعى أ كثر خصباً وتماء منه فى ثمال إفريقية ؟ 
وسرعان ما ترعرعت وم أئرها . وفى بوم الجمة الثامن عشر من ذى القعدة من السنة 
نفسها » دعا الحطيب لآل البيت , وزاد فى اللخطبة المبارة الآنية : « أللهم صل على عمد 
المصطف » وعلىءلىّ المرتغى » وعلى فاطمة البتول » وعلى الحسن والحسين سبطى الرسول » 
الذين أذهبت عنهم الرجس وطهرتهم تطهيرا ؛ الهم صل على الأنمة الراشدين آباء أمير 
المؤمنين ؛ الحادين المهديين2؟ » . 

كان من أر سيادة المذهب الفاطمى أن عزل بنو عبد السميع » وكانت إليهم اللخطبة 
زهاء ستين سنة ؟ هل عحلهم جمفر بن المسن الحسيى ء وعهد إليه بإقامة الخطية فى جامع 
عمرو كا عهد إلى أخيه بإقامتهافى الجامع الأزهر””. 

(ب) الدعوة الفاطمية فى جامم ابن طولون 

فى يوم اللجمة الثامن عشر من شهر ربيع الثانى سنة هه" هء أى بمد ثمانية شهورمن 
إقأمة أول خطبة فى جامع مرو » تطوّرت الدعوة الشيمية فى أيام الفاطميين بما طرأ عليها من 
زيادات فى جامع ابن طولون ؛ وذلك يأن أدخل المؤذنون على الأذان ه حى على خير 
العمل » ء وش من العبارات التى بمقاز بها الأذان عند الشيميين ؛ ومن ثم زيدت هذه 
المبارة فى الأذان فى مساجد العسكر » ومنها انتقلت إلى جامع مرو فى شهر جمادى الأولى 
من الندئة سيا : 

كانت هذء الأمو ركلها مما أرضت جوهس! ؟ فبعث للممز يزف إليه هذه الأنباء وقد 

. 484 رسائل بديع الزمان الحمذافى ص‎ )١( 

(؟) رسائل الحاكم بأمر الله » دار الكتب المصرية بالقاهرة ء» مخطوطات الشيعة » رتم ٠١‏ » ورقة 
.١‏ انظر الميارة الى كتبتها عن الدعوة الفاطمية فى مكتية القصر . 

(م) المقريزى : اتعاظ صن ان . أبو المحاسن ( طبمة الدطس ررد[ ) ج 7 ص لم40 . 


(4) اين دتاق : الانتصارج 4 ص 54 
ذكر اين دقاق ( ج ص 14) أنأو لاد عبد السميع مزلوا نبائياً سنة ولام ه » مزلم الخايفة المزيز , 
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حضر الصلاة فى جامع ابن طولون فى ذلك اليوم عدد غير قليل . وقد أشاد عبد السميع فى 
خطبته بذ كر أهل البيت وعذد مآثرهم ؛ كا أنه دعا للقائد جوهي”'؟ » ول يمر بالبسملة9© 
فى الخطبة . وقرأ بعد سورة الفائحة سورة الجمة”" وسورة المنافقين”© » ثم قرأ القنوت7©© 
بمد الركمة الثانية . ونام بالسجودكان قد فاته أن يركم » قصاح به على" بن الوليد قامى 
عكر جوهى : « بطلت الصلاة ؛ أعدظيرا أر بع »© 


( ج ) الرعوة انفا لمعي فى الجامع اررّزهر : 

كان بناء مسجد مجتمع فيه المدون للحمدة أول ماكانت تر إإيه سياسة أعراء 
المسامين » وخاصة عند تأسيسهم عاصعة جديدة لما يفتحوته من بلاد . وكان الفاطميون قد 
رأوا من الحزم ألا يأغذوا السنيين على غرة فى المساجد فى مبدأ حكمهم ء بإضافتهم إلى 
الخطبة هذه المبارة وعى : « السلام على الأمة آباء أمير الؤمنين المدز لدين الله » . 

وما كاد جوهر يضع أساس القاهرة حتى شرع فى بناء مسجد يتاقى الناس فيه عقائد 
اذهب الناطبى ؛ وقد شرع فق بناء الأزهر فى الرابع والمشرين من جمادى الأرلى 
سنة وه+ ه» وأقيءت الصلاة فيه أول صمرة فى اليوم السابع من رمضان سنة 41م "". 

أما ما كان هنالك من زيادة فى الأذان والخطية منذ أتيمت الصلاة فى الأزغر إلى 
أن وصل المز إلى القاهرة » فشى ءلم يكشف لنا التاررنخ الستار عنه . ويلوح لنا أن ما زيد 


(1) هيقر جوعر ذكر أسمه فى الصلاة ع وقال إن مولاه المعز لم يأمر بثىء من ذلك . المقريزى 
خطط جح اص ١7؟.‏ 

() لا يحهر الحتابلة والحنفية بالبسملة لأنهم لا يعتير و نها جزءآ من كلى سورة من القرآن . أما الشافمية 
والمالكية والشيعة فكائرا عل المكس يجهروت بها . ولم يرض جوهر أن تحذف البسلة من كل سورة ؛ 
والمعروف أنها مكتوبة قبل كل سورة متذكتب المصحف . 

(+) القرآن سورة الجمعة رقم 31 - 

(4) القرآن سورة المنائقون رتم 3 . 

(ه) يقر الاعاء الذى يطلق عليه القنوت يعد اتركمة الأولى ء أو قبل الركو ع مياشرة ٠‏ أو عتد 
الوقرف بعد الركعة الثالثة من ألوتر بعد صلاة المشاء . ويتركب القنوت فى أبسط صورة منه من هذه 
الكلات ٠‏ ” إنا اك قانتون © 

مض .مر رععهاعر5 رمؤعه0) بزاوق] عط؟ : ناخ“ 20ستسقطسلة 
(5) المقريزى : خطط ج * صى 77٠‏ . اتماظ الحتفا ص ولا . 


() المقريزى : خططاج * صن 8778 - 


باس د 


فى الخطبة والأذان فى الجامع المتيق ومسجد ابن طولون هو الذى أدخل على المطبة والأذان 
فى الأزهر ؛ وقد ظلت الخال على ذلك إلى أن وصل المز إلى القاهرة » ومن ثم تطورت 
الحالة تطورا حسوساً من حيث تنظم الدعوة الفاطمية على بد الخلفاء أنفسهم . 

وقد ذ كر لنا المقريزى أن الممر والمز يز كانا يقيان الخطبة فى الأزهر إلى أن فتح مسجد 
الحا كك سنة يمع م ؟ ومن ثم أصبحت الخحطية تقام بانتظام فى مساجد عمرو وابن طولون 
والحا ك والأرهى على التوالى . 

وى خلانة الممن تطورت الدعوة الفاطمية فى الأزهر تطوراً عظها ؛ فقد أمى هذا اللخليقة 
على أثر وصوله إلى مصر أن تنقش المبارة الآنية على جدران مصر القديمة وى : « خير 
الناس بعد رسول الله صلى اله عليه وَسَلْ أمير المؤمنين على" بن أبى طالب 2"”6. 

( د) الرعوة البعيئ فى المسامر ابؤٌّغغرى : 

أسس مسد الحم الخليفة المز يز أبو الحام سنة ولام ه ( ههه م ) نحت إشراف 
وزيره #عقوب ب نكاس . وقد وضع أساسه المزيز فى الماشر من شهر رمضان من هذه السنة 
خارج باب الفتوح 0 ولكنه أصبح داخل القاهية سد أن وسع بدر الجالى هذه المدينة 8 
ونا كل بناء هذا السجد » انتقلت إليه الخطبة وقراءة القرآن بعد أن كانت مقصورة على 
الجامع الأزهر ؟ فسكان يطلق عليه جامع الخطبة . 

ويحدثنا للقر بزى”" عن المسبحى أن الخليقة المزيز صل الجمة وخطب فى هذا السجد 
فى الرابع عشر من رمضان سنة 21م » وذلك قبل أن يتم بناؤه ؟ وسار فى ركابه ذلك 
اليوم ثلاثة آلاف » وعليه طيلسان و بيده الصوجان . 

وزاد للسبحى أن الاك أعى سنة #وم ه ( 08 م ) بأتمام بناء هذا الجامع . قم ذلك 

)١(‏ ذكر المقريزى ( خطط ج ؟ ص 79١‏ ) قلا عن النسابة الشريف محمد بن سعد » أن عل بن 
محمد بن على بن إسماعيل بن الحسن الزيدى هو الذى زاد فى الأذان العبارة الآثية: ”محمد وعل غير البشر “؛ 
وهى تشيه العبارة الى أمر العزيز بزيادتها » وكان ذلك سنة "اوم ه( 8ه م ). وقد زيدى الأذان 
قيما بعد على مناير حلب ” حى على خير العمل “ و ” محمد وعل غير البشر » المألوقة لدى الشيعيين . 
وظلت الال على ذلك إكى أيام تور الدين محمود صاحب حلب ء فأمر بإلقائها » وأمر الفقهاء قصمدوا 


المنارة وقت الآذان وقال لم : ” مروهم يؤذنوا الأذان المشرو ع ء ومن امتنع كبوه على رأا. 
() خططاج ؟ ص لالا؟ 
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فى سنة 4٠‏ ه (؟1١لم)‏ ؛ وعاق على سائر أبوابه الستورء ووضع فيه أر بعة تنائير من 
النضة وكثيراً من القناديل الفضية أيً) » وتصب فيه المنير وفرش بالحصر ‏ وفى بوم الجعة 
السادس عشر من رمضان من هذه السنة أذن فيه الؤذن أذان البح » وصلى فيه الحاكم 
صلا الجمة » ومى أول صلاذ أقيمت فيه بعد الفراغ من بنائه . وقى سنة +4٠4‏ ه حبس 
الحا ك عليه الأوقاف مع ما وقفه على المساجد الأخرى » لخصه الثىء السكثير منها!" 

وفى سنة ؟٠ل/اه‏ مرب هذا المسجد مع ما “رب من المساجد من جراء الزازال الذى 
حدث عصر فى 1 ذى القعدة من هذه النة ؛ نأعاده إلى ماكان عليه سنة ١/ام‏ 
(+.©1 - عءسىم )70 الأميرركن الدين بيبرس الجاشتكيرء ووقف عليه أوقانا » وعين 
فيه فقواء لتعليم الفقه على المذاهب الأر بعة والحديث والنحو والقراءات السبع ؟ وجعل فيه 
من يقوم بتلقين القرآن الكريم » وطائفة من القراء يتناو بون قراءة القرآ » ومماً يعلم 
أولاد لامي » وجءل فيه خزانة كتب جلية7؟ . 

ومن أعمب ما حدث يجامع زاغدة فاكان من إقامة خطبتين على منبره فى بوم الجمة 
١‏ جم دى الآخرة سنة 414 ه ء وذلك أن أبا طالب على" بن عبد السميع العبامى استقر ففه 
الخطابة بأمى قاضى القضاة أبى المراس أحمد بن مد العوام » بعد سفر خطيب هذا الجامع 
إلى الم ؟ قعهد الخليقة الظاعى ( 411 - ##اع / ٠١٠٠‏ ه١٠‏ ) إلى ابن عصفورة 
أن يقر الخحطبة فيه . 

وكان من تميين رجلين على هذه الصورة لإقامة الطبة فى هذا الجامم أن صمدا لمنبر فى 
أن واحد » ووقف أحدها دون الأخر وخطايا مما . ولاعل بذاك الخليفة وقاضى القضاة أقرا 
أيا طالى فى إتامة الخطبة ء وجلا ابن عصفورة خليقة و210. 

لقد أتبنا عن دكلامنا على تطور الشعائر الفاطمية فى المساجد على طائفة من هذه المساجد 
القىكاءت تقام فيها هذه الشعائر و يبنا أن هذء الشعائ ركانت تقام فى جميع المساجد . على أنه 


)١(‏ المصدر نفسه 

(؟) ذكر المقريزى ( خططاج اع هلا؟ ) أله نقط فى هذا الرلوال كثير من بدنات الجامع » 
ورب أعالى المئذنتين وتشققت سقوفه وجدرانته . 

() المصدر نفسهج ا ص هلالا - 54198 . 

(؛) المقريزى : خططاج 7 اص 7812 . 
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ينبن ألا ينوتنا أن نذ كر أنه كانت هناك فقرات من الزمن أبطل فبها بعض عبارات من هذه 
الشعائر » أى من الخطية أو الأذان . 

ذلك أنه فى سنة 4٠٠‏ ه( ١١٠٠م‏ ) أبطلت عبارة « حَوءٌ على خير العمل » التى 
أمى جوهر بأن نزاد على الأذان بعد أن استقر سلطان الفاطميين فى مصر . وقد دعا الجاع 
فى نفس هذه السنة ( 8 ه ) الؤذنين فى قصره وفى المساجد الأخرى إلى اجتماع حشيزه 
قاضى القضاة » وأصدر مرسوما يحرم ذكر هذه المبارة فى الأذان » وأن يقول مؤذنو القمر 
بدلا عبارة « الصلاة خير من النوم » » فيذ كرها الؤذنون عند ذكر عبارة « السلام على 
أمير المؤمنين ورحمة الله » . 

وى ربيع الثانى سنة 4+١‏ ه ٠١٠١(‏ م)عاد المؤذنون إلى ذ كر دح على خير العمل » ؛ 
وق سنة م6٠4‏ ه( 4١١1م‏ ) أمى هذا الخليفة مؤذلى الجامم الأزهر بألا يستعملوا عبارة 
« السلام على أمير المؤمنين » فى الأذان » وأن يقولوا بدها عبارة ‏ الصلاة رحدنك ان ©0©, 

وقد أبطل الحام عادة تقبيل الأرض بين يديه ولثم يديه ور به" ؛ وعلل المقر /زى 
سبب العدول عن هذه العادة بأنها كانت من عادات الويزنطيين0؟ . كذلك أمس هذا 
الخليمة ألا بزاد على السلام « السلام على أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته ! 2 ف ورواق 
يقتصرفى مكاتبته على هذه الكليات « سلام الله وتحياته ونوامى بركاته على أمير المؤمنين !» 
وأن يقتصر الخطباء على ذ كر المبارة الآنية : 8 اللهم صل على عمد المصمافى » وس على أمهر 
المؤمنين على" المرتضى » الهم وسلم على أعساء المؤمنين آباء أمير المؤمنين » الهم اجمل أفضل 
سلامك على عبدك وخلينتك" . 

وقد قال المقريزى عند كلامه على الدعوة الفاطمية أيام الوز بر الأفضل بن أمير الييوش 
بدر الججالى : « وكان الأفضل أبطل الموالد الأربمة : النبوى والملوى والفاطبى والإمام 

)١(‏ انظر ماذكرته عن ألقاب الخليقة فىكتانى : « تاريخ الإسلام السياسى والدبى و الثق او الاجتاعى 
للطيعة الرابعة ( القاهرة لاه9١‏ )اج ١‏ صن 488 - و4 , 

(؟) يحيى بن سعيد ص 7١٠‏ - أبن ميسر صن هلا 

(0) خططاج ؟ ص مم؟ 


(4) محيى بن سعيد ص ٠٠١8‏ 
(5) المقريزى : خططاج ,ا ص 388 . 


امم 
الماشرء فأعيدت فى سنةاست عشرة ونخديالة »20 , 
وى سنة 684 ه ( 11م ) تقلد أبوعلى” بن الأفضل بن أمير الجيوشر بدر الالى 
الوزارة فى خلافة الحانظ » فقبض على الخليفة وحبسه » واستولى على ما فى القصر من 
الأموال واقخائر » وقبض على زمام الأمور . وكان إماميا مغاليا ؟ فأظهر المدعاء للإمام 
للنتظر » وأزال من الأذان « حى على خير المسل » وقولم « عمد وعلى” خير البشر» » 
وأسقط ذ كر إسماعول بن جعفر الذى تنسب إليه الإسماعيلية . ونا قتل فى السادس عشر 
من اللهرتم سنة +50 ه عاد الأمى إلى الخليقة الحافظ » وعاد الأذان إلى ماكان عليه" . 
ولا استبد صلاحم الدب بوسف بن أبوب بالأمى فى مصر أبطل شمائر الفاطميين » 
فأعاد سنة 7ه ه ( الا م ) إلى أذان الفجر « السلام عليك يارسول الله !». 
(ط) الرعوة انامز فى القصور : 
رغب الفاطميون فى المصول فى أ كبر عدد من الكتب ابتغاء نشر تعاليم مذههم . 
وقد حمل الميدى معهء على ما ذهب إليه ابن الأثير”” ؛ من سادية جميع الكتب والوثائق 
التى كانت لأبائه ؟ ولكلها سرقت منه وهو فى طريقه إلى سجاداسة » فى مكان يقال له 
الطاحونة .قرب من طرايلس . ويزيد هذا المؤرخ على ما تقدم أن أبالقاسم بن الهدى 
استعاد هذ. الوئائق حال مسيهره لنغزو مصر للمرة الأولى سنة 88*٠٠‏ ( 15م ) . 
أما كون هذء الكتب أو بعضها قد حملها الممز معه إلى القاهرة » فشىء لا يمكننا 
الجزم به . ولقدكان مذهب السنة هو الذهب السائد فى مصر قبل أن يتم فتحها على بد 
الفاطميين ؟ ولهذا نشك فيا إذا كان فى مكانب الفطاط والقطائع ثتىء من الكيب التى 
تتناول السكلام عن المذهب الشيمى » إذ ليس هفاك دليل واضح إشير إلى أنه كانت هناك 
مكانب عامة . وله ذا ترجح أن الممرز قد حمل معه إلى مصر عدداً عظيا من الكتب التى 
<< (6 القن الكبين © مكنية الماسسةايليدت + عطوك جو + اليلد كاله ورقة :م مي 
انظر كتاب ”تاريخ الخلافة القاطمية» لوستتفلد .صم رصع لتاهط ب معلتستلوع ععل علطعاطعع0 
,210-289 


(؟) ابن ميسر ص 76 . أبو الفداج ؟ ص ه و 1 . المقريزى خطط ج ١‏ ص 71 . 
(0) جدص؛١‏ : 


الي ب 


كانت فى مكتبته الخاصة بالقيروان مع ما مله من الأثقال عند رحيله إلى هذه البلاد . 

وقد ظرت هذه المكتبة مفتوحة ينتفع الجهور بما فبها من الكتب إلى سنة 615 م 
(؟؟11م ) » حيث أم الوزير الأفضل بن أمير الجيوش بدر الجالى بإغلاقها » إذ ممى إليه 
أن رجلين يعتنقان عقائد الطائفة المعروفة بالبديمية التى بدي نأشياءها بمذاهب السنة الثلاثة : 
وى الشافى والحننى والمالكى » يترددان ءلى هذا اللسكان » وأت كثيرين من الناس 
أصغوا إلمهما واعتنقوا هذا الذهب . 

وقد اعتنق هذا المذهب شيغان من الأسائذة الحنكين فى القصر . لهذا وذك أص 
الأفضل بإغلاق هذء المكتبة » لأن وجودها أصبح لا يتفق والغرض الذى أنشئت من 
أجله » وهو بث هقائد الذهب الشيعى لا غير » وكانت نتيجة ذلاك أن قتل نفر من دانوا 
يعقائد هذا المذعي”"؟ . 

وبمد وقاة الأفضل أصدر الطاينة الآ هوع - غوهه ( 1101 - ٠مزوم‏ ) 
أمر بإعادة دار الدلم إلى ماكانت عليه ؛ فتردد عليها حامد القصار أحد زعماء البديعية » 
وادعى الربوبية ؛ وى إلى الخليفة أنه دان ذهب ألى الحسن الأشمرى”" » ثم انساخ 
عن الإسلام ٠‏ ويقول القر يزى”" إنثف حامدا هذا سلاك طريق الحلاج”'؟ فى القوبه » 
فاستهوى من ضعف عقله وعيت بصيرته . 

(ى) الرعوة الفاطليي: فى وور العلى : 

ومهما يكن من شىء » فلا شك فى أنهكان فى القصر وف دار الملل مموعة عظيمة من 
الكتب » الغرض منها تعضيد نشر عقائد الفاطميين وتلقينها الناس . ولا غرو فقد عنى 
الفاطميون عنابة خاصة بازدياد عدد الكتب والحصول على النسخ الفريدة النادرة كا قلنا » 

(1) المقريزى : خططاج ١ص‏ 430 

(؟) وهو إمام من أنمة التوحيد » ومن أساطين مذهب السنة . 

(0) خططاج رص 4:0 


(4) وهو أحد التصوفين . ويروى عنه أنه تقال مافى الحبة غير الله - يعبى جبته - وقد قتل من 
أجيل ذلهة, 


رم ا 
عق أتيم لمكتبة. القصر فى القاهرة أن تنافس وتيذ غيرها من المكتبات فى المالم 
فدرويورةة : 

على أن ضياع هذه المجاميع جمل من الصعب » إن لم يكن من المستحيل » على 
الباحثين فى تارمم الفاطميين فى مصر أن يفوا وقوفاً تام على نار يخ الإميراطورية الفاطدية 
المظيمة . فالأبو بيون السنيون الغلاة » الذي نكانوا أعداء ألداء للشيمة » لم يحاولوا التضاء 
على الشعائر الشيمية سب » بل عملوا على إزالة كل معالم الحضارة الفاطمية وثقاقتها . 

وكان فتهاء الدولة تحت تفوذ داعى الدعاة » وم مكان خاص بالقصرء هو دار امل ؟ 
فكاتوا يتصلون به ويتلقون عنه الأوامى » ويقدمون إليه فى بومى الاثنين واللخيس ماأعدوه 
للمحاضرة فى أصول الذهب . ويحدر بنا أن نلاحظ أن هذه الحاضرات كانت تعرض 
قبل إلقانها على الحليفة » فيقرها و يذيلها بإمضائه » ثم تباغ إليهم عن طرق داعى المدعاة 
الذىكان يعرضها بنفسه”" . 

وكان داعى الدعاة يمقد الجالس ويقرأ على الناس من مصتقاته » ويجاس على كرمى 
الدعوة فى الإبوان السكبير فيحاضر الرجال » ويمقد للنساء ملسا خاصا هو مجلس الداعى 
وفيه يلقنهن أصول مذهب الإسماعيلية . 

لم يكن ذلك كل ما قام به الناطميون فى هذا السبيل . فقد ذ كر لنا القريزى نقلا عن 
ابن عبد الظاهر ء أن هذه الجالس كانت تفرد للناس كل حسب طبقته : فكان لآل على» 
مجلس » وللخاصة وشيوخم الدولة مجلس » ومن يتصل بالقصور من الخدم وغيرمم مجلس » 
وللعامة وااطارئين من اليلاد الأجنبية يملس . وللحرم خواص نساء القصور مجلس خاص 
بهن . وكان النساء يحضرن فى الجامع الأزهر”" . 





)١(‏ دكر الأستاذ نيكلسون فى كلامه عن مكتبة الحكم الثانى فى أسيائيا : ” كات القرن الماشر الميلادى 
عصر ازدها و بهاءق تاريخ الأنداس نيت واكان الم با الكتب شغوفاً باقننائها ‏ وكان يرسل عماله 
إلى مختلق ادواحى لابتياع الغطوطات » فجمع من وراء ذلك أريمائة ألف علد أودعها قصره الذى غص 
يخازفى الكت وبالنساخ وامجلدين © , 
.(419 .م وطمعة عط آأه نورمأذز1؟ لإتومعأاايل) 

انظر أبصاً ابن خلدون ج 4 ص ١45‏ والمقرى : نفح الطيب ج ١‏ ص ١87‏ 

)١(‏ المقريزى خططج ١‏ ص 41و*م 

(6) المقريزى خطط ج ١‏ ص #41 . 


سد عيرم ع 


وإذافرغ داعى الدعاة من إلقاء هاضرته على المؤمنين والمؤمنات » أقبلوا عليه يقباون 
يده » فيمسح على رؤوسهم بالجزء الذى عليه إمضاء الخليفة . ومن خصائص داعى الدعاة 
جمع النجوى”؟ من الإماهيلية » وأن يدن اسم من يدفم إليه أ كثر من الال المقرر ؟ 
وفى عيد المطركان يجمع مال كثير بودع بعضه فى بيت المال”". 

و يظهر أن الفاطميين هم أول من أفرد لداعى الاعاة مكانا كبيراً فى القصر : ذلك أنه 
. فى ربيع الآخر ستة هدم ه ( مكو م ) فى خلافة المزيز ‏ أقلد قاضى القضاة عمد بن النعمان 
وظيفة الدعوة إلى مذهب آل الببت ف القصسر » كا كان أخوه المسين فى القاهرة وأبوه فى 
باذ للغرب:.وعنقثنا التزيزى عن السبسى .أن ازع اق باقناى قات متهم أسد 
وبا 

وقد لاقت الدعوة الفاطمية السياسية منها والدينية يماحا عظليا فى خلافة الحاكم بأمى 
الله ؛ فد بل يجهوداً كبيرا فى سبيل نشر هذه الدعوة » حتى لقد أرغم كثيراً من الناس على 
اعتناق المذهب الفاطمى بماسنه من القوانين الجائرة .كا كان من أثر إقبال الناس على 
الدخول فى هذه الدعوة أن جمل لم يومان فى الأسبوع لتاق تعالم هذا الذفت:-. وق 
السادس عشر من رجب سنة لاوء ه ( يمه م ) صرف قأضى القضاة عبد المز بر بن النعمان » 
وأقر فى الدعوة سكانه مالك بن سميد القارق ؛ فت منه كتب افدعوة الى كانت قرأ على 
الناس فى القصر”". 

أماكتب الدعوة الثى يشير إلبها المقريزى » فعى من غير شك الكنب الى ألنها 
رجال من أمثال ألى حنيفة النعمان المثربى ويعقوب بن كلس ؟؛ وقد وصف لنا المقريزى 
نسخة من كتاب اب نكل سكانت فى حوزته . 

(1) زاد اللقريزى ( خطط ج وص ؤزوخ) على هذا نقال : إن التجوى كانت ثلاثة درام وثلث ؟ 
ومن سراة الإسباعيلية من دفع النجوى ثلاثة وثلاثين ديناراً وثائى ديئار » فيمتاز بذلك عن غيرء فى أخخول» 
ويعطى رقعة مذيلة بإمضاء الخليفة » وقها ما يأق : ” بارك الله فيك وق مالك وولدك وديتك ! “ » 
فيذعر ذلك ويفخر به . ١‏ 

م6١ ص‎ ١ المعدر تفسهج‎ )١( 


() المقريزي خططاج ١‏ ص #8١‏ واج« ص (4* -48؟ 
(4) المصدر تقسه ج 8 ص 5856 


وخ ل 
+ ب الدعوة الفاطمية فى الشرق 
(1) فى "بحرن : 


+ أبو ظاهر + ,مم م ١‏ سعيد + 1م ه و أحد ووم م 


سابور + مهو م ه الحسن الأعصم + 95107 م 

أرسل عبدالله ن ميمون » وهو فى الأهواز أحد دعاته وهوالحسين الأهوازى » الذى 
يقول دى غويه”'؟ إنه ابنه » إلى سواد الكوفة حيث اتى حمدان بن الأشمث امعروف 
بقرمط”"؟ » الذى لم يلبث أن دخل فى الدعوة وساعد على نشرها » كا ساعد المسين 
الأهوازى على جذب كثير من الناس إلى دعوته بفضل ما كان يظهره من التقشف والورع ؛ 
فكان يأخذ من الرجل إذا دخل فى دينه ديناراً ديدم أنه يأخذ ذلك للإمام . فنكث 
بذلك يدمو أهل القرى ( فى سواد السكوفة ) فيجيبونه . وامخذ منهم اثنى عشر نقيبا أمرمم 
أن يدعوا الناان إلى دينهم » وقال للم : أنتم كوارى عيسى بن ميرم ول 

وقد ترك المسين الأهوازى أمى الاعوة فى سواد المراق إلى حمدان قرمط » اذى 
انمخذ كلواذا إحدى ضواحى بغداد مركراً لنشر هذه الدهوة . ولم يلبث أن زاد عدد أنياعه 
الذين أمرع فى سنة 9971 ه بشراء الأسلحة » وأنثأ أول دار للهجرة فى السنة النالية . 
ويقول النوبرى”؟ : 
0 6 8 بو ردعلتمستلوع دعل أء متقتطدظ يدل ومطأمممه0 وع1 عتاة وععامص 81 : عزعه0 عم 
(؟) اختلف المؤر خوت فى أصل كلمة قرمط » ققال المقريزى ( اتعاظ الحنفا ص ٠١١‏ ) إن مدان 
اين الأثعث كان قصير القامة والسير » وكافت خطواته متقاربة » فأطلق عليه اسم قرمط . وق القاموس 
ما يوسح هذا الاشتقاق إذ يقول : القرمطة دتة الكتابة ومقاربة المطو © . وقيل أيفاً إنه كان فى القرية 
رجل حر المينين يحمل على أثوار له » يسمونه كرميتة لحمرة عينيه ( ومعناء بالنبطية أحر العين ) ٠‏ 
قسمى اسم الرجل الذى ى دا ركرميته » ثم خفف اللفظ فصار قرمط . وقال المنصورى (زيدة الفكرة ى تاريخ 
الشجر. : عخطوط مجامعة القاهرة ج ه ورقة 85 ) إن لفظ قرمط ينسب إلى محمد ألوراق الذى يعرف 
هالمقرءمط . وقد تم على يديه انتشار المذهب الإساعيل بين القرامطة . 

رع) الطيزى ب ١١‏ ص م77 

ر؛) تباية الآأرب : مخطوط بدار الكتب المصرية ج ١8‏ ورقة 39 

6) 


ممم 


« وظهر فى كثير مهم الفحور » وسط بعضهم أيديهم لسفك الدماء » وقتل جماعة . 
ممن أظير خلافا لم » لخانهم الناس واستوحشوا من ظهور السلاح بنهم . فأظير موافقتهم 
كثير من مجاور يهم جزعاً منهم . ثم إن الدعاة اجتمعوا واتفقوا على أن يجماوا للم موض 2 
يكون وطناً ودار مجرة يهاجرون إليها ويجتمعون بها » فاختاروا من سواد الكوفة ... 
قربه --. لهازوا إليها صخراً عفاما » وبنوا حوها سورا منيماً » عرضه ثمانية أذرع » ومن 
ورانه خندق عظيم » وفرغوا من ذلك فى أسرع وقت ‏ و بنوا فيها البناء المظيم . وانتقل 
إلبها الرجال والنساء م نكل مكان » وسميت دار الحجرة » وذلك فى سنة سيم وسبمين 
وماثتين . فل يبق حينئذ أحد إلا خافهم » ولا بق أحد يمخانونه » لقوتهم ولمكنهم 
من البلاد » . 

وقد صادفت امدعوة الإسماعيلية على يد حمدان قرمط رواجا عظيا بين العرب » حتى 
إنه عهد إلى بعض العرب فى نشر الدعوة بين العناصر المر بية .كا سن حمدان قرمط نظام 
مالي متقنا » ففرض عل ىكل من الرجال والنساء درها سماه « الفطرة »© » ثم قرض 
« المجرة » » وهى ديتار على كل شنخص بالغ . واستند فى فرض هذه الأموال إلى ما جاء 
فى القرآن التكريم فى سورة التوبة”"؟ ( خذ من أموالم صدقة تطهرم وتزكيهم بهاء وصل 
عليهم إن صلاتك سكن لم والله “ميم عليم ) . ثم فرض عليهم « اليلنة » » وهى سبعة 
دنانير » وزع أن ذلك بلاغ من يريد الإمان والدخول فى السابقين الذ كورين فى قوله 
تعالى ( والسابقون السابقون أولئك المقر بون )0 . ووضع مدان طماما حاواً بذ على 
قدر البندق ؛ أعملى واحدة منها لسكل من أدى إليه سبمة دنانير» وزعم أن ذا طمام أهل 
الجنة » نزل إلى الإمام من ولد على بن أبى طالب . فسكان يععلى كل داع مائة يلغة ويطالبه 
بأداه سبعيائة دينار عنها » لكل واحدة منها سبعة دنانير . ثم تدرج من ذل ثكله إلى أن 
فرض خحس ما بملكه أنباعه وبرحونه » ممللا ذلك بقوله تعالى فى سورة الأنغال9؟ 
( واعاموا أن ما غنمنم من ثىء فأن له سه » وللرسول وأذوى القربى واليتاى وللسا كين 


(؟) سورة الواقمة 5ه : و-د١٠‏ 
(") سورة الأتفال لهم : 4١‏ . 


2 


وابن السبيل )27 . ولم يلبث أن فرض على الناس « الألفة » . يقول النو برى9؟ : 

« ثم فرض عليهم 9 الألفة » » وهى أن يجمموا موالبهم فى موضع واحد» وأن يكونوا 
فيه أسوة واحدة » لا يفضل أحد منهم صاحبه ولا أخاء فى هلك بملسكه » وتلا علبيم : 
( واذ كروا نعمة الله عل إذ كم أعداء فألف بين قلو يم تأصبحم 0 ان 
وقوله : ( لو أنفقت ما فى الأرض جما ما ألفت بين قلوبهم » ولكن الله ألف بينهم إنه 
عزيز حك )*"؟..وعيليم آنه لاساجة بيع إلى آموال تكوق سو لأن الأرشن بأمرها 
ستكون لهم دون فيرمم وقال : هذه محندم التى امتحنتم بها ليعم كيف تعملون . وطالبهم 
بشراء السلاح وإعداده » وذل كله فى سنة ست وسبعين ومائتين . وأقام الدعاة فى كل 
قرية رجلا مختاراً من ثقائها » مجمع عنده أموال أهل الؤبيئة عبن عر رودل بوننام 
وغيره. وكان يكسو عاريهم » وينفق على سائرم ما يكفيهم » ولا يدع فقيراً ببنهم 
ولا محناجا ولا ضعيفاً ؛ وأخذ كل رجل منهم بالانكهاش”* فى صناءقه والكسب جهده » 
فيسكون له الفضل فى رتبته . وجمعت المرأة كسبها من مغْزا » والصبى أجرة نظارته للطير » 
وأتوه بها ؟ فل يتملك أحد متهم إلا سيفه وسلاحه » . 

وكانعيدان صهر حدان قرمظ من أ كبروعاته29 4 وكان مشهوراً لله وتذيفه 
ويقول النويرى”" : «كان فطنا خبيئا » خارجاً عن طبقة نظرائه من أهل السواد » 
ذافهم وحذق . فكان يعمل عند نفسه على حد قد نصب 4 ء من غير أن يحاوزه إلى غيره 
من خنع الإإسلام » ولا يظهر غير النشيم والملم : ويدعو إلى الإمام من آل رسول الله » عمد 
ابن إسماعيل بن جعفر » . 

وقد صادفت الدعوة الإمماعيلية على يد عبدان كثيراً من النجاح اعد إن آنا.سمية 


١ءو‎ -1٠.8 المقريزى : أتماظ الحنفاص‎ )١( 

)١(‏ ناية الأرب : مخطوط بدار الكتب المصرية ج 8# ورتة مه 
(») سورة آل عمران م : ؟١٠‏ 

(؛) سورة الأنفال م : 59. 

ره( الاجهاد و التشمير 3 

(:) قد قيل إن كلا مهما تزوج من أعت الآخر . 

(0) نهاية الآرب : ج © ودقة 55 . 


ال د 


الجنابى » مؤسس دولة القرامطة فى بلاد البحرين » وزكروبه سيزوية زهي #رامطة 
الثيال » أى شمال غرلى بلاد المراق وبادية السماوة و بمض يلاد الثام » قد أخذوا 
اأدعوة عنه . 

ول يلبث أن اختفى مدان قرمط » وقتل عبدان » على أثر انتقاضهما على أبناء القداح 
بعد سنة 58٠‏ ه » وتحول نشاط القرامطة مو الشيال على بد زكرو يه » ونمو الجنوب على 
يد أبى سميد الجنابىكا سيأنى : 

كان ز كرو به بن مهروبه من أ كبر دعاة مدان كا رأينا ؛ وقد نشأ فى إحدى قرى 

سواد الكوفة » حيث أخذ بدعو إلى إمامة تمد بن إسماعيل . وبانتقاض حمدان وعيدان 

على رياسة لدعوة نض زكرويه إلى أبن القداح وقتل عبدان , . ولا أخذ قرامطة السواد 
والمباسيون أنفسهم يضيقون عليه المناق » اختنى فى مطمورة ؟ » وبدأ بوجة دعوته فى 
الحفاء » وبعث أبناءه لنشر الدعوة الإسماعيلية فى بنى كلب على مقربة من الرقة » وجح 
ابنه حبى بن زكرو به فى جذب طائعة من هؤلاء العرب إليه . 

وامتد نشاط هذا الفرع فى مال المراق الغربى وبادية السياوة و بعض مدن الشام . 
وتسمى هذه الحركة حركة الجز برة المرافية والشام ( 0111م - و5ع1/ة - وعيز5 عط1 
]2 اي ويقول 0 2 فأرسل ز كروبه أولاده إليهم قبايعوجم وخالطوجم » 
وانتموا إلى على بن أبى طالب » و إلي ممد بن إسماعيل بن جعفرء وذ كروا أنهم خائفون من 
السلطان » وأنهم ملجثون إلهم » تقبلوم على ذلك . ثم دبوا فيهم بالدعاء2؟؟ إلى رأى 
القرامطة . فم يقبل ذلك أحد منهم » أعنى من السكلبيين » » إلا الفخذ المعروفة ببنى المُايص 
بن عضم بن عَدى بن جناب » ومواليهم خاصة » فبايعوا فى آحر سنة تسع وثمانين ومائتين 
بناحية السماوة » ابن ز كرو به للسمى بيحبى والسكنى أب القاسم » ولقبوه الشيخ » على أمى 
احتال فيهم ولقب به نفسه ري اي 
)١( 03‏ المطمورة الحفيرة الى تحت الأرض ٠‏ وتستخدم لزن النلال» كا تستخدم أيضا ميس الأشخاص 
الحطرين . 

)١(‏ 4 ع 73 .مم ورسكتاتقدة1 أه كمتوةم0 عط"1 : وزمع] لمقمعم 


(0) ج ائص الام ملام 
(4) يريد أنهم نشروا فهم مذعب القر امطة شيثاً فشيثاً بالحيلة والدهاء أى تدرجوا معهم 


ووم - 


ابن على بن المسين بن على بن أبى طالب --١‏ وقول إنه لم يكن لحمد بن إسماعيل ابن يسمى 
عبد الله » وزع للم أن أب مروف بأبى ممود داعية له » وآن ف بلسواد والشرق والغرب 
مائة ألف تابع » وأن ناققه التى يركبها مأمورة » وأنهم إذا اتبموها فى مسيرها ظفروا . 
وتكون لم ؛ وأظهر عضداً له ناقصة » وذ كر أنها آي . واتحازت إليه جماعة من بفى الأصبخ 
وأخلصوا له » وتسموا بالقاطميين » وداتوا يدينه » . 

ول تلبث دعوة يمى بن زكرو به أن ا.تشرت فى بلاد الشام » حقى إنه حاصر دمشق 
نفسها فى سنة م5 ه» وضيق الحصار على طنج بن جف أبى عمد بن طفج الإخشيد » وكان 
يلى بلاد الشام من قبل الطولونيين . ول ينقذه إلا بدر الكبير الذى أرسله إليه عارون بن 
خارويه . وققل يحبى على أبواب دمشق » فانتقلت رياسة الدعوة إلى أخيه الحسين بن 
زَكرويه الذى ادمى » كأخيه يحبى » الانتساب إلى محمد بن إسماعيل0©. 

وقد استمرت حركة الحسين بن زكرو يه مصدراً القاق والانزعاج فى بلاد الثثام » حق 
قَضى عليه تمد بن سلمان الكاتب قائد الخليفة العبامى المكتنى فى سنة 1ه . ومن ثم 
تحول عكر نشاط قرامطة الشمال نحو الكوفة نفسها . وخرج زكرويه من مخبئه وحارب 
ضذ العباسيين » وفتك قوالياكيت التطا 6 ورغبة فى نشر الدعوة الإسماعيلية » 
إل أن قت عليه بوث المباسيين فى سنة هنعو , 

سوبي باو 200 أباسية 
الجنابى'"2 ء وكان قارمى الأصل . وقد التف حوله جماعة من الأعراب والنبطيين الذين 
رحيوا دعوت لأنة مفام ملك الأر ض كلها 4”' . وما لبث أن استفحل أميه وقويت 
شوكته » وقتل من وقف فى طريقه من أهل القطيف . 

وى سنة 1ه سار إلى القطيف رجل من كبار دعاة الإسماعيلية » يدعى يحى بن 
المهدى » واذعى أنه رسول للهدى من بيث على نن أنى طالب 1 تأجاب دعوته أهل هذه 


(1) المسعودى : التنبيه والإشراق ص 507 
(؟) “لقريزى : اتعاظ المنفا ص ١١4-1١‏ 
)2( نسية إلى جتابة » وهى بليدة على ساحل اللليج الفارسى شرقاً 
انظر القزويى آاثان البلاد و أخبار المباد ( طبعة جوتنجن ) ص 111١‏ 
(4) المقريزى : اتماظ الحنفا ص ه8١٠١‏ 


موس لد : 


المدينة وساثر بلاد البحرين . ولم يلبث حى أن غاب عن الناس مدة » ثم عاد حمل كتاباً 
ادعى فيه أنه من المهدى إلى شيءته » يأميم فيه بأن يدفم كل مهم إلى يحبى سقة دنانهر 
وثلئين » قفملوا . نم غاب مدة أخرى » وعاد ومعه كتاب يبلغهم فيه أن الهدى يريد متهم 
أن يدنموا إلى يحبى خمس أموالم » قفملوا ا 

ومن أجاب محمى بن المهدى ‏ أبو سعيد الحسن بن بهرام الجنابى الذى قوى أميه 
وانتشرت دعوته وامتد نفوذه إلى أرجاء البحرين كافة . وأغار فريق من القرامطة بقيادة 
أبى سميد على مجر وم يلبث أن أنم فتح بلاد البحر بن والعامة » وحاول فتح همان » 
ولكنه لم يستطم » ورك ذلك لابنه أبى طاعس . وقد خَثى الخليفة العتضد تفاقم خطر أبى 
سميد » وخاف أن يقم فى يده جنوبى بلاد العراق » فمزل العباس بن مرو الغنوى عن 
ولاية فارس ‏ وأقطعه اليامة والبحرين » وعهد إليه محرب القرامطة . 

سار العباس إلى البصرة حيث انضم إليه كثير من المتطوعهن » ثم واصل السير إلى 
البحرين » فهزمه أبو سميد الجنابى » واستولى على ما كان ممه من سلاح وتراع » وقتل 
الأسرى وأحرقهم » حتى إنه لم ينج منهم سوى قائدمم المباس الغتوى » الذى لقب يمد 
هذه الموقمة « قائد الشهداء © . وقد أرسل أبو سميد مع العباس كتابا طويلا حاول قيه 
أن يثهر محاوف الخليفة العبامى حتى لا يفكر فى غزو بلاده”"* . 

على أن المتضد لم يعر هذا السكتاب اهتهاماً » بل صم على حرب ألى سعيد والقضاء 
على دعوته فى بلاد البحر بن » وعير عن ذلك بهذه العبارة : « واللّه لُن طال بى عمر » 
لأشخصن بنفسى إلى البصرة » وجميع غلمانى » ولأجيزن إلهم جيشاً كثيفاً » فإن هزمهم » 
خرجت فى جميع قوادى وجيثى إليه » حت يحم الله بيفى وببنه 9276 , 

وقد أئر عن المستضد أنه قال وهو فى ميضه الأخير : والله لقد كدت وضمث فى نفسى » 
أن أركب ثم أخرج إلى باب البصرة » متوجها بحو البحرين » ثم لا ألق أحداً أطول من 

(1) ابن الأثير ج لاص ١/6‏ 

(؟) راجع نص هذا الكتاب ف متدرطدظ هل وعطتقدمةن وع! عند عع,زمم8]16 : عزعمن ع 


210-12 .مم ر5ء14م 1 كد 165 4ع ثقلا عن كتاب العيون المخطوط بمكتبة بر لين 
(0) النويرى : نهاية الآرب » مخطوط بدار الكتب المصرية ج ؟؟ ورقة علا - 4لا 


الوم ب 


سيق إلا ضر بت عتقه . وإنى أخاف أن يكون من هناك حوادث عظيية ٠2"‏ 
م تقم بين أبى سعيد الابى والدولة المباسية حرزب فى عيد الحليفة الكتفى 
(كد؟ - 56م ) لعاملين هامين : 
الأول : رغبة أبى سعيد نفسه فى عدم الدخول فى حرب مع المباسيين لاشتناله بتنظم 
شئون بلاده الداخلية 8 
الثانى : اشتغال :العباسيين عن أبى سعيد بصراعهم مع قرامطة الثمال بزعامة زكرو به 
وقد عمل أبو سعيد على تسكوين تمع إمماهيلى يدين له بالطاعة والولاء وظاره من 
جاورء من بنى ضبة » وكانوا قد انضموا إلى جيوش العياس الغنوى » حتى لا يكونوا عيوناً 
عليه . وقد وصف لنا هذا الجتمع النو برى”", وعنه أخذ المقر يزى”" ء فىهذه المبارة » قال : 
« وأقبل أبو سعيد بعد إطلاق العباس على جهم الخيل وإعداد السلاح » وائخاذ 
: 58 5 :2 
اللإبل » وإصلاح الرجال » ونسج الدروع والمغافر ”© ونغلم الجواشن والزاد ( لحل 
الزاد ) والقرب » وتعلم الصبيان الفروسية . وطرد الأعراب عن قربه » وسد الوجوه التى 
يتعرف فيها أعس بلده وأحواله بالرجال » وإصلاح أراضى المزارع وأصول النخل وعمارته » 
وإصلاح مكل 55-7 الأمور وتفقدها 6 وتنصب الأمناء على ذلك وإقامة العرفاء”2 على 
الرجال » والاحتياط على ذلك كله » حتى بلغ من تفقده واحتياطه أن الشاة كانت تذبح » 
ويسل الحم إلى العرفاء ليفرقوه على من برسللم ء ويدف الرأس والأركاع والبطن إلى المبيد 
والإرماء » ويمز الصوف والشعر من الم ويفرق على من ينزه » ثم يدفم إلى من ينسجه 
عبيا وأ كسية » وغرائر وجوالقات”" ء ويفتل منه حبالا » و بل الجلد إلى الدباغ . فإذا 
0 خم المصدر قفسه ج ؟ورثة 4لا . 
,١؟)‏ المصدر نفسه ج *؟ ورقة 4لا 
رع) اتعاظ الحنقا ص ١1١5-111١‏ 
ر,؛:) حمم مغفر وهو زرد ينسج على قدر الر آس ويلبس تحت القلنسوة 
)0( حم جوشن وهو الدرع 
(1) جمع عريف وهو من يكون على النفير » والنغير عدة رجال من ثلاثة إلى عشرة كا يكوث 


التكب على غسة عرفاء » والآمير قوق هؤلاء » أو من يعرف أصحابه ويقوم يأمرم . 
(؛) الخوالقات والغرائر شىء واحد وهو العدل من الصوف أو الشير 


لو 


خرج من الدباغ » سل إلى خرازى القرب والروايا والمزاد » وما كان من الجلود يصلح نعالا 
وخفاة”1؟ عمل منه » ثم مجمع ذلك كله إلى خزائن . فكان ذلك دأبه لا يغفل عنه » 
وبوجه ىكل مديدة مخيل إلى ناحية البصرة » فتأخذ من وجدت ء قتصير بهم إايه » 
فيستعبدم » فزادت بلاده وعظمت هيبته فى صدور الناس . 

وهكذا استطاع أبو سعيد أن ينف يجتمعه ويكون من أبتاء الأسرى وأيناء أتباعه 
حِيث) لا يعرف غير الطعن والنزال حرفة » وطاعة الرئيس ديناء لجمع « الصبيان فى دور» 
وأقام عليهم قوادا » وأجرى عليهم ما يحتاجون إليه » ووسمهم جميعهم على الحدود اثلا 
يمختلطوا بغيرمم » وقرف عليهم غرفاً » وعم من صلح لركوب الخيل والطمان : فنشأوا 
لا يعرفون غيره » وصارت دعوتهم إلبهم © . 

وصفوة القول أن القرامطة فى دور السقر قد أقلقوا العباسيين ؛ فأشماوا الفئن فى سواه 
الكوفة » وفى المراق العربى وبادية السماوة » وفى أ كثر أرجاء سور ية » وكان لم أثر كبير 
فى سقوط افدولة الطولونية أضف إلى ذلك ما لقيه أبو سميد من جاح فى القطيف وى بلاد 
البحر بن والمامة . 

رأينا كيف استطاع أبوسعيد الجنابى تأسيس دولة فى بلاد البحرين . وقد نبج فى 
آخريات حياته سياسة التقرب من العباسيين » الذين استمعوا لنصيحة على بن عيسى وزير 
الخليقة العبامى المقتدر ( ده؟ - ١م‏ ه ) , وعماوا على استالة ألى سعيد إليهم . ولذلك 
نرى أيا سميد لا يقوم بأبة حاولة جدية لمساعدة الفاط.يين حين غَزوا مصر للدرة الأول فى 
سنتقى .»1ه . ولم يقتصر أبو سميد على ذلك » بل غلا فى عقائده وادعى لنفسه 
من مظاهى التقديس مالم يدعه أئمة الإساهيلية أنفسهم”" . وما قتل أبو سميد فى الجام بيد 
أحد خدمه فى سنة 8-1 هء اعتقد بعضبم أن ذلك كان بتدبير عبيد الله الميدى »كا فعل 
مع ابن فضل بعد ذلك بسنتين , 
0 () القفاق بح تمق ريغو نيليس بالقتم 

(؟) النويرى نهاية الأربج 7 ورقّة ١‏ 

وقد ذكر المقريزى ( اتماظ الحنفا ص ٠١4‏ ) العيارة الأخيرة على النحو الآق « فنشأوا لا يعرلون 


شير الحرب 6 وقد صارت دعوته طيعا للم » 
(م) .69.م رقعلأستلوع وع! أ متمعطعظ سل وعطتمسممت قعل سه وعتتمدت81 : عزعو0 عا 


ليوا ل 


ولا تولى ابنه سعيد ( 7٠١‏ - ه .م م ) سار على سياسة أبيه التى تنطوى على التقرب 
من العباسيين والتباعد عن الفاطميبن » مما حر فى نفوسهم ونفوس فريق من القرامطة » 
الأذين كانوا لا يزالون على ولامهم الفاطميين بعد قيام دولتهم فى يلاد المغرب » فأثاروا الفتن 
فى وجه سعيد وخاءوه وولوا أخاء أيا طاهى » وأترمم عبيد الله الهدى على ذلك ( سنة 
.م م )0 . وقد أخذ أبو طاهر على عائقه تنفيذ سياسة الفاطميين » وتحقيق أغراضهم 
التى كانت ترح إلى القضاء على العباسيين . ومن ثم ترى أبا طاهر بوجه -ملاته الإرهابية 
إلى العباسيين فى الوقت الذى كانت تغزو فيه جيوش الفاطميين مصر . أفى سنة لا٠7‏ م 
ترى أبا طاهى محاول الاتصال ميوش الفاطميين فى مصر بزعامة أبى القامم بن عبيد الله 
المهدى ؛ ولكن مؤنسا اهادم قائْد الخليفة العبامى المقتدر يحول دون اتصال جيوش أبى 
طاعس وجيوش الفاطميين”" . كذلك نرى أبا طاهر بشن إغاراته البحربة على جنوب 
غربى بلاد فارس فى الوقت الذى تنوجه فيه جيوش الفاطميين حين غزوتهم لمصر فى سنة 
8 ه . وإ فمل أبو طاهى ذلك » لبشغل جيوش العباسيين و يتيح الفرصة لافاطيين 
لامتلاك مصر » وتحقيق غرضهم الأسامى » الذى كان يرى إلى امتداد تفوذهم إلى هذه 
البلاد واتخاذها جسراً يعبرون منه إلى بداد نفسها حاضرة الدولة العباسية فى ذلك المين2؟. 


وقد ذهب ابن الجوزى”"' إلى وجود علاقة بين أبى طاهى القرمطى » وابن أبى الساج 
قائد المباسيين » وقد بعث به الحارية ألى طاهر » الذى ظل على ولائه للفاطميين إلى أن 
توق سنة *08 ه » والذى أعلن غير مية تبعيته لافاطميين . فنراه يشيد فى إحدى قصائده 
بأحقيتهم الحلافة » و يقرر هذه التبعية فى قصيدة أشدها يمد عودته من المراق دون أن 
يح أمنيته فى فتح هذه البلاد » وفيها يعلن فى صراحة أنه من أقباع المهدى ورغاياه » وأنه 
عول على القضاء على العباسيين و إعادة النفوذ إلى العلويين : 


)١(‏ بن خلدون : المبر ج ؛ ص هه- كم. 

. المصدر تفسه ج 4 ص 6م‎ )١( 

(م) النويرى : تهاية الأرب ؛ مخطوط بدار الكتب المصرية ج 7 ص 89و . 

(4) دى غويه : 216-8 .وص ومتستطد8 هل وعطأدسءة0 وعيآ عءثقلا من ابن الحوزى : مخطوط 
شيفر عا6ع5 ص ١4#‏ [ ُ 1 


ووم د 


ابن أبى سعيد » وأنتعى الس غيل سابور بن ألى طاهر فى سنة ره" ه ؛ ونق أنضارة إلى 
جز برة أوال”"2 . وقد أثار قتل سابور حنق القاطميين » لأنهم كانوا ولوه المهد بعد عمه 
أحد ء وعدوا قتله خروجاً على طاءتهم . وقد ذهب دى غويه”" إلى القول بأن غزو 
القرامطة ليلاد الغام سنة همهم ه كان بإيماز الخليفة الممز فدين الله الفاطمى » ليسهل عايه 
الاستيلاء على ممتلكات الإخشيديين » والقول بأن أحمد بن أنى سميد وأنصاره مم الذين 
أوحوا بإبرام الصلح مع الحسين بن عبيد الله بن طغج الإخشيد والى بلاد الشام دون 
الرجوع إلى الفاطميين » واتفقوا معه على أن يدفم إليهم ثاثمائة ألف دينار فى السنة . وقد 
أغضب هذا الاتفاق الفاظميين »كا أغضب سابور الذىكان يتاصرمم » واعتبروا هذا العمل 
تحديا لم » وافنا على رياسة الدموة الإسماعيلية . وزاد قتل سابور اخليفة الفاطهى حزق 
على بيت أحمد بن أبى سعيد وانقسم القرامطة سبب ذلك فريقين : 

فريق بزعامة بدت أنى طاهى » ظل على ولاله الفاطميين » وفر يق آخر بزعامة بيت 
أحمد بن أبى سعيد ول رأسه الحسن الأعمم 5 أصبح يحنق على الفاطميين و يعمل على 


لزاب إلى المباسيين 7 , 


وم يكن بد إذا من نشوب الحرب بين القرامطة العارضين وبين الفاطميين . ذلمامات 
أحمد بن أبى سميد استبد ابنه الحسن الأعسم بالأمس من بعده » واستهل عهده بطرد جميع 
أنصار سابور ليصفو الجو 4 » وعمل فى الوقت نفسه على النقرب إلى العباسيين » وائخذ من 
استيلاء الفاطميين على «مشق بقيادة جمفر بن فلاح سنة هه » ومتعهم رة القى 
كانت تدفع لاقرامطة من قبل » ومقدارها ثثثيائة ألف دينار كل سنة » فرصة للانتقام من 
الفاطميسن » والمسير إلى بلاد الشام » والاستيلاء علمها وأخذ هذه از بة بالقوة . 

لد ازا لاف الأعمم » حالفة الخليفة المبامى المطيع والوقوف ممه فى وجه سادته 
الفاطميين . على أن هذا الخليفة لم برحب هذه الحالقة » لاعتقاده أن القرامطة ملاحدة 





(1) أوال يوزن سحاب جزيرة كبيرة بالبحرين عندها مغاص اللؤلؤ . 
20( 18 مر ممتقعطد8 بق وعطافصعد2 وعنل : عزعه0 ع1 
(م) ابن حوقل : المسالك والمالك ( طبعة ليدن سنة 18108 م )لج 7 صن 11-51 م 


3 


خارجون على الإسلام . وفى ذفك يقول أبو الحاسن”'؟ : « وسار القرمطى ؛ واسمه الحسن 
ابن أحمد بن أبى سميد بن بهرام القرمطى » إلى بغداد » وسأل الخليفة المطيع لله المبابى 
على لسان عز الدولة يختيار ( 5ه؟ - «ادس ه ) » أن يمده يمال ورجال » ويوليه الشام 
ومصر ليخرج المز منها ؟ ظمتنع الحايفة الطيع بلله عنها وقال : كلهم قرامطة وعلى دين 
واحد : تأما الصر بون - يعنى بنى عبيد - قأماتوا السئن وقتلوا العلماء » وأما هؤلاء ‏ 
يعنى القرامطة - فقتلوا الحاج وقلموا الحجر الأسود » . 

أما البويبيون ‏ فعلى الرغم من ميلهم إلى الملويين » كانوا مخنشون امتداد نفوذ 
الفاطميين إلى ما وراء بلاد الشام وتعر يض نفوذم الضمف والزوال . ولاك أوحت إلمهم 
الموامل السياسية بمد يد المساعدة إلى القرامطة والوقوف معهم جنباً إلى جنب فى وجه اللدولة 
الفاطمية الناشئة . ومن ثم ترى مختيار بن معز الدولة بن بوبه يمد القرامطة بالأموال » 
ويطلب إلى الجدانيين إمدادم”" . 

سار الحسن الأعمم القرمعلى بعد ذفك إلى الشام » واشتبك مع جمفر بن فلاح فى 
ناحية الدكة على نهر يزيد بمقر بة من دمشق ؛ فدارت الدائرة على جعقر بن فلاح » فأسر 
وقتل هو وكثير من أتباعه ( 5 ذو الحجة سنة 8+٠‏ ه) » ومثل يمثته حمد بن عصودا » 
قلية حل عالط دارء اننقلما لأخية إنسق ٠‏ وكآن تر قذاقفه وصلبهة”© , 

وهكذا استولى الحسن القرمعلى على دمشق » واحتفل بانتصاره فبها » ولمن الخليفة 
الفاطمى المز على منبر السجد الأموى . وقد علق أوايرى دى ليسى”؟ على هذه الحادثة 
بقوله : « يمتقد القرامطة بنظرية المق الإلمى للامام الفاطبى ؟ ومن ثم يبدو هذا الأعن 
فر يب . وقد يرجم ذلك إلى أهل دمشق أنفسهم الذي نكانوا سنيين مغالين فى عدائهم الشيمة 
والقرامطة”” » الذين لم يعودوا يحفلون بشرف الانماء إلى آل على » والذينكانوا لا يهتمون 
بالملاقات المذهبية أيا كانت » . 
0 (0) التجوم الزاهرةج 4 عن 74 . 

(؟) المقريزى : اتعاظ الحتقا ص 1١8-9181‏ . 

(0) ابن خلكان ء وفيات الأعيان ج ١‏ ص 11١7‏ . 


(؛) 108 .م رعتقطمنلقط! لتستدع عط أه مادقا أبمط5 هق : لزعمآ هل وتععم0'1 
(0) يقصد من القرامطة هنا الذين ينتمون إلى الحسن الأعصم 5 


ايوم ل 


عزم القرامطة على غزو مصر بعد استيلائهم على بلاد الشام ؟ فسار الحسن بن 
أحمد إلى الرملة » حيث انضم إليه كثير من الإخشيدية والسكافورية » وكان والبها سعادة 
أبن حيان المذر بى غلام الممز قد هرب منها فى شوال سنة 9٠‏ ه وقصد إلى يافا » ثم استأنف 
الحسن السير إلى مصر ء فاستولى على الفرما فى الحرم سنة 81ه » وفتحت له تنيس أبوابها » 
واعترفت بسلطانه وخرجت على واليها» ووزعت المنشورات فىجامم عمرو بن العاص بمدينة 
النسطاط خض الناس على عصيان جوهر الصقلى . ثم أمعن الحسن القرمطى فى السير فى 
داخل البلاد » وعسكر يمنذه فى عين #س » وهدد مدينة القاعي: . ولا عل جوهر بوصول 
القرامطة إلى القازم » وعى مدينة السويس الآن » أعد المدة الوقوف فى وجههم والحياولة 
دون وصولم إلى القاهرة » فر حوطا خندةا أقام عليه بابين من حديد » ثم أرسل فريق 
كبيراً من جنده تظاهروا بالانضام إلى القرامطة والسخط على الفاطميين » وأوقموا الانقسام 
فى صفوثهم . وفى أوائل شور ر بيع الأول سنة 851 ه بدأ القتال بين الفاطميين والقرامطة 
عند باب مدينة الفاهرة » وانتهت المعركة بهز بمة القرامطة وارتدادهم إلى النازه 2 , 

ولا سمع الخليفة اممز فدين الله الفاطمى ببلاد الخرب خير غزو القرامطة لمصر » أرسل 
إليها جيشا بقيادة أنى عمد الحسين بن عمار » فازدادت قو جوهر الحر بية » وعول على 
إخضاع مدينة تنيس التى انضم أهلها إلى الترامطة » فسار إليها وأخضمها ثم عفا عن أهلها . 
وعاد اسن القرمطى إلى دمشق ؛ ورجع أسطوله من النيل بعد أن خسر سيع سفن حر بية 
وخحسمائة أسير » وأخذ يمد المدة لغزو مصر من جديد » ولكنه اضطر إلى المودة إلى 
الأحساء لاد ثورة أنصار ألى طاهر . 

ويظير أن هذه الصماب التى صادفها جوهر فى حرب القرامطة » واعتقاده أن مصر 
لانزال معرضة علطرم قد بمثه على أن يطلب إلى الخليفة المز الحضور بنفسه إلى مصر 
ونم زمام الح فهاء والتأهب هرب هؤلاء القرامطة و إبماد خطرهم .وق أوائفر.سقة 
7م «قدم الم إلى مصرء واتخذ مدينة القاهة قاعدة 4دولته » وأرسل إلى الحسن بن أ-مد 
القرمطى كتاباً طويلا”” يهدده فيه ويتوعده » ويعرض عليه فى نهايته أن مختار لنفسه 


00 المتريزى : أتعاظ الحنفا ص 25 » خطط ج ؟ ص ١١8‏ . 1 
(؟) راجع هذا الكتاب فى المقريزى : اتعاظ الحنقا ص ١68 - 1١84‏ م 


سيوم ل 


إحدى ثلاث خصال » وإلا أصبح الحكم نثينا لأسي وحده: 

« ونحن عارضون”' “ثلاث خصال » والرابعة أردى”” لكت وأشق لبالك . وما أحسبك. 
تحصل إلا عليهاء فاختر : إما قدت نفسك فر بن فلاح وأنياعك بأنفس للستشهدين 
معه بدمشّق والرملة من رجاله ورجال سعادة بن حيان » ورد جميع ما كان لم من رجال 
وكراغ ومتاع إلى أخرسية7) من عقال ناقة وخطام ينيدو أسيل ما رد هايك.. وما 
أن تردم أحياء فى صورم وأعيانهم وأموالم وأحوام » ولا سبيل للك إلى ذلك ولا اقتدار. 
وإماسرت عن ممك بغير ذمام”*) ولا أمان » فأحك فيك وفبهم بما حكات” ؛ وأجريكم 
على ( إحدى ) ثلاث : إما قصاص » و إماأ من بعد » وإما فداء » قعسى أن يكون تمحيصاً 
لذوبك وإفلة لمثرتك ‏ وإن أبيت إلا فمل اللعين » فاخرج مها فإناك رج وإن ليك 
الاعنة إلى يوم الدين . أخرج منها ها يكون لك أن تتكير فيها وقيل اموا فبها ولا 
تكلمون » فا أنث إلا كشحرة خبيئة اجنةت من فوق الأرض مالا من قرارء فلا نماء 
نظلاك ولا أرض نفلك ولا ليل يحنك ولا نهار يكنك ولاعل يسترك ولافثة تنصرك . 
قد تقطءمت بكم الأبباب» وأعدرة الهات: فأتم كا قال الله عر وجل مذيذبين بين 
ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء . فلا ملجأ لكم إل الله وس ولا شن ...افق 
جد فى السياء مصمداً » ولا فى الأرض مقعداً » ولا فى الأرض ولا فى البحر منهجاً » ولا فى 
الجبال مسلكاء ولا إلى اللمواء سلما » ولا. إلى مخلوق ملتجأ» حينئذ يفارقك أمابك » ويتخلى 
عنك أحبابك » و مخذلك أنرايك » فتبق وحيداً فريداً » وخائفا طر يدا » وهائما كبريدااة 
قد ألجك الفرق”” » وكظمك القاق » وأسلفتك ذنويك » وازدراك خزيك ( كلا لاوزر 
إلى ربك بومثذ المستقر » ينأ اللإنسان بومئذ بم قدم وآخر )9 » . 

وقد رد الحسن القرمطى على هذا الكتاب بهذه الككايات القصيرة القى تدل على عدم 

(1) فى الأصل معرضون . 

(؟) أفمل تفضيل يمع أشد إرداء وإهلاكا . 

(5) يعى إلى آخن شىء أخذتموه ولو كان حبة . 

(4) يمتى مهدا نؤمنك يه . 


(5) فى الأصل العرق » و لعله تحريف عن الفرق بقتم الفاء والر'ء وهو الموف والفزع . 
(0) سورة القيامة ويا : و8-5ؤو, 


سوم ل 


مبالاته بمهديد الممز ووعيده » وعلى مضاء ءز يعته وشدة رغبته فى محارية الفاطميين فقال : 
«وصل كتابك ٠‏ الذى قل محصيله وكثر تفصيك . وتحن سائرون إليك هلل إثره 
لق 

والسلام 0 3 

من ذلك نرى أن الحس ن كان ينوى إعادة غزو مصر » فظهر القرامطة للدرة الثانية فى 
عين ثمس فى شهر ربيع الثانى سنة 5017م م ثم اجتمعوا أمام المندق الذى شود وان 
الصقلى وحاولوا اجتيازه . على أن الخليفة المز استطاع أن ستميل الطائيين » وكانوا من 
أشد جند الحسن القرمطى بأسا » فأرسل إلبهم مائة ألف دينار . وقد قيل إنه لم يكن فى 
بيت المال من الدنانير ما يى بهذا الغرضر, ء فأمى العزبان تضرب نقود من الرصاص مغطاة 
يطبقة رقيقة من الذهب 0 ووضعت ده الدناير ق صناديق 0 فى أعلى كل منها عذدح قليل 
من الدنانير اأضروبة من الذهب الخالص”" . فلما استعرت الحرب بين الفريقين » خرج 
الطانيون » وتشتقت قوة الحسن . 

وبذلاك تغلب الفاطميون على هذه الصمو بة التى هددت كيانهم من نلحية القرامطة ه 
وزادت قوتهم باسترداد دمشق . فقد استغل اخليفة الممز النزاع الذى قام بين أنى المنجى 
القرمطى -1 دمدشق من قبل الحسن الأعمم 6 وظالم بن موهوب الءةولى أحد أتضار امسن 0 
فكتب إلى ظلم يطاب إليه أن يةببض على أى النجى ويرمله إلى مصر . ولا ثم للدمز 
وديارها » والشام والحجاز مم إفريقية وللغرب ياسمه 96" . ش 

؟ - فى عررم العزيز : 

وف أواخر عيد الممز لدبن الله الفاطمى ثار أهل دمثق وطردوا عاملها ظالم بن موهوببه 
المقيل » وأتاحوا الفرصة لدخول أفتكين الترى”؟ واستبداده بأمورها وإقاءة الحطبة 

2 الأثير ج م ص اا . 

(؟) وقد أدرك يتوطى هذه الحيلة بعد فوات الفرصة . 

(م) 'ى حاد : ملوك بنى عبيد وسير تهم ( المزائر سنة 145 ه) ص45 . 

(4:) “ان أفتكين الشرانى مولى معز الدولة بن بويه . وقد انم إل الخليقة المطيع والطائع فى الحر وب 
الى قامت ق وجه عز الدولة تيار بن بويه . فاستنجد تيار ابن عمه عضد الدولة » وافتصر على أفتكين 
الذى خاف سكتكين ف ريامة الَرك » وقدم دمشق ف ثليائة رجل من الأتراك » وا-تطاع أن يستولى 
علها بمساعدة "هلها الذين رغبوا فى التخلص من العيارين ( العيار اثرجل الكثير الهىء و الذعاب مر ددا بلا 
عمل والذى على نفسه وهواها ) - أبن العميد : تاريخ المسلمين صن **© - 88# 


سم #26 سدم 


العباسيين . وقد حاول الممز استتالة أفتكين إليه » ولكنه مات قبل أن محقق أمنيته . وحاول 
أفتكين الاستمانة ببنى بو به فلم يسعقوه » فولى وجهه شطر القرامطة فى البحررين » فأرسلوا 
إليه جيشاً وصل إلى دمشق » ثم رحل إلى الرملة واستولى عليها . ولما مات الممزء عمل ابنه 
المز بز على استرداد بلاد الشام وفلسطين من أفتكين والقرامطة » وأرسل جوهرا الصةلى 
على رأس جِيش كبير تمكن من الاستيلاء على الرملة» وكان القرامطة قد هر بوا منها وعادوا 
إلى البحرين . ثم سار جوهر إلى دمشق لهاصرها ستة أشهر » واضطر إلى التقوقر حين غلم 
بوصول الحسن الأعصم القرمعلى » اذى استنجد أفتكين » ويمما شطر عسقلان » وحاصرا 
بها جوهرا » فاضطر هذا إلى طلب الصلح كا تقدم . ومهد بعمله إلى الموقمة الحاسمة التي 
دارت على نهر الطواحين بالقرب من الرملة بين جيوش الفاطميين بقيادة المزيز نفسه و بين . 
جيوش القرامطة بزعامة الحسن الأعمم » والأئراك بزعامة أفتكين ء وحلت المزيمة 
بالقرامطة وأنتكين الذى سيق إلى القاعرة مع بعض أنصاره من الأثراك والدير » وعلى 
رأسهم اثفان من إخوة مختيار وابنه المرز بان”*'؟. و بذلك عادت دمشق إلى أيدى الفاطميين 
الذبن أنيمت الدعوة بأسمهم على مثارها . 

وقد أضمفت هذه المروب القرامطة ونككت وحدتهم » حتى إن جماعة متهم ثاروا 
على آآل الحسن الأعصم » واضطروهم إلى الحجرة إلى جز برة أوال » حيث انتقم مهم أبناء 
أبى طاهر”" . واتخذ الخليفة المزيز » الذىكان اليد الحركة التى أوقمت الاضطراب فى 
صذوف القرامطة » من ذلك فرصة لذب هؤلاء القرامطة و إعادتهم إلى حظيرة الفاطموين . 
ويقول ابن خلرون”؟ : « ورجموا إلى دعوة الملويين وحار بة بوى العباس © . واستمر 
القرامطة على ولائهم اللفاطميين إلى أن زالت دولتهم من جز برة أوال سنة مه4 ه » ومن 
البحر ين بعد أن قضى علبهم المنيون فى سنة ٠/اغ‏ ه » وذلك قى عهد الخليفة الستنصر 

)١(‏ يقول المقريزى ( خطط ج ؟ ص ه - 4 ) إن حارة الديلم سميت بهذا الاسم بعد أن نزل بها 
أفتكين ومن .مه من أولاد معز الدولة بن بويه . 

(0) اين خلدون : المبر ج ه ص ١1و.‏ 


(0) المصدر لنسه . 


عت الوا عت 


الفاطمى » ولكنهم لم يقوموا بأعمال حر بية منذسنة هلام ه . وفى ذالك يقول ابن الأثير 290 
« وزال من حينئذ نأموسهم © . 
(ب) فى البى : 
برجم تجاح الدعوة الإسما عيلية فى يلاد المن إلى ألى القاسم الحسن بن ألى الفرج 5 
ويعرف بابن حوشب » وبمنصور المن”؟ . وقد ولد ابن حوشب بالكوفة . وأمدنا 
أبو حنيفة النمان المغرنى » الذى تفقه فى عقائد المذهب الإسماميلى » وعاصر من الخلفاه 
الفاطميين الهدى وانقائم والنصور واممز » بعلومات طريفة عن حياة ابن حوشب » وعن 
أثره فى نشر عقائد هذا الذهعب » فيقول إنه نشأ فى أسرة اشتهرت بالعلم » وخاصة الفعّه 
والحديث . وكان بدين فى مستهل حياته بعقائد مذهب الإمامية الاثنا عشربة كسائر أفراد 
أسرته » نم تحول إلى الإسماعيلية على يد تمد الحبيب ألى عبد الله الهدى » وأخذ عنه عقائد 
هذا اللذهب ء وأصبح من خواصه المقر بين إليه . وما زال كذلك حتى أرسله تمد الحبيب 
بصحبة ابن فضل المدنى”" إلى بلاد الون حيث أقامه على رياسة الدعوة فى هذه البلا . 
وقد وصف ان حوشب نفسه كيف اتصل برياسة الدعوة الإسماعياية » وكيف محول 
من مذهب الاثنا عشرية واعتقد عقائد الذهب الإبماعيق فيقول : إنه بينا كان يفسكر 
ذات عي تذكر القول اللأثثور عن على بن تمد بن على بن مومى الكاظط فى سنة 01" .م 
« ححمم »من أن المهدى سيظهر بعد اثنتين وأر بعين سنةء أى فى سنة 5ؤ؟ ههه ١م‏ » 
وأنشد قصيدة الفورى التى ردد فبها تنبؤ على بن عمد بن على بن مومى فقال : 
ألايا شسيعة الق ذوى الإإمات والسيرٌ 
ومن م مق لَه على التخويف والزجر 


(0) جقصض5١.‏ 
ف اذ كته تاشت حسده و فى كتابه سفر نامه 9226-8 .مع ,طعصذئة جهئة؟ أن در لهم كانت 


لا تزال قاعة فى منتصض القرن الخامس الحجرى » كا وصف نظام الحكم حالتهم الاجتاعية و صفغاً دقيقاً . 
(0) عه المقريزى ( اتعاظ المنغا ص م١١‏ ) : أبا القاسم الحسن بن فر ج الصناديى النجار . 
(+) حدن مغازة بالمن , وذو دن الملك الحميرى . 
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د .ةم سه 


فلا تدعوا إلى الااعي ين أهل النكث والغدر 
فلو نفد ققد الماشر أو زيد على المشر 
فدارت عقب الضر ‏ على الاثر بالشر 
فد الست والتسيين قطم القول فى المذر 
لأمى ما يقول النا س بيع الهر بالبعر 
وصار الجوهر الكنون علا غير ذى قدر 
واعتقد ان حوشب قرب ظهور المهدى »كا يتضح من قوله : « الخرجت إلى دجلة» 
ثم أخذت فى قراءة سورة السكيف ؛ فأقبل شيخ يمشى » ما نظرت إلى أحد علا عينى هيبة 
قبله . فلس ناحية » وجلس الرجل بين يديه . وأقبل غلام فقربمنى » فقلت : من أنت ؟ 
فقال حسينى » فاستعبرت وقلت : يألى الحسين المضرج بالدماء المنوع من هذا لاه ! فرأيت 
الشيخ ينظر إلى » وكل الرجل اقذى بين يديه » فقال لى الرجل : تقدم إلينا ! فقمت وجلسدت 
بين يديه » . 
بعد ذلك يقص علينا ابن حوشب الحديث الذى دار بينه و بين هذا الرجل الطاءن فى 
السن ؟ ثم يستطرد فى الكلام فيبين لنا مباخ حديث هذا الرجل من نفسه » وما لاحظه 
عليه من رجاحة المقل » ويصف ذلك اليأس الذى تطرق إلى نفسه هله الكان الذى 
رحل إليه . و يبنا ابن حوشب مطرق يفسكر » إذ انقشعت غياهب الأسى عن نقسه حين 
حضر الرجل الذىكان فى صحبة الإمام وأخيره عقره”'؟ . 
وقد قيل إن أسمد بن عبد الله بن ميمون هو الذى استّال ابن حوشب إليه » و بعث به 
إلى بلاد المن » وقال له : « يا أبا لقا ! إن اللدين يمان » والمكمة بمانية » وكل أمس 
يكون مبدؤء من قبل العن » فإنه يكون ثابتا لثبوت تم امن » وذلث أن إقليم امن أعلى 
أقالم الدنيا 76 . 
ود على بن فضل العنى فى سنة 755 هازبارة بيت الله فى مكة » وعمرج منها على 
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دجمو د 


الكوفة » وأظير إخلاصه للحسين بن على وأبنائه وتمسكه بمقائد الذهب الشيعى . ويقول 
إن خلرون29 : «كان محمد بن الحبيب ينزل بسلبية من أرض خض + وكان دهاتهم فى 
كل ناحية يدعون اارضا من آل جمد » ويروءون إظهار الدعوة محسب ما عليهم » وأن 
الشيمة من النواحجى يعملون مكنتهم فى أ كير الأوقات أزيارة قبر الحسين » ثم يعرجون على 
سلمية لزيارة الأئمة من ولد إسماعيل . وكان بالمن قوم يعرفون ببنى موسى » ورجل آخر 
يعرف بملى”' بن الفضل » أصله من َجِنّد . وجاء على بن الفضل إلى زيارة الإمام جمد 
الم وفك سه رم 6 

وقد عرف عمد بن الحبيب قدر ابن فضل ء وتنبأ بما سيكون له من أثر فى نثمر الدعوة 
ببلاد المن » وعمل على استيالته لمقائد المذهب الإسماع,لى » وقال له : « الجد لله الذى رزقفى 
رجلا حر يرأ مثلاك » أستعين به على أمرى » وأ كدف له مكنون سسرى . ثم كشف له أمس 
مذهبه » وأصتى إليه » واشرأب قلبه » وتلق كلامه بالقبول”؟ » 

وقد وحد حمد الحبيب ق ابن فضل الشخص الذى يستطيم أن يعتمد عليه فى نشر 
عقائد مذعب الإسماعيلية فى يلاد المن ٠‏ فمول على إرساله بصحبة ان حوشب الذى كان 
قد أعده لهذه الهمة وقال لابن فضل : « الله الله بصاحبك » درو اريك فدسقة » 
ولا تخاامه فيا براه لك » إنه أعرف منك . وإنك إن خالفته لم ترشّد »”؟؟ » وقال لابن 
حوشب : « وتم لمن خلق من الشيعة ء فاخرج وعرنهم أنك رسول الهدى » وأنه فى 
هذا الزمان يظهر بالمن . واجمم للال والرجال » والزم الصوم والصلاة والنقشف ء واملل 
بالظاهر ولا تظهر الباطن وقل : لكل ثىء باطن . و إن ورد عليك ما لا تمابه » فقل لهذا 
عن يانه لسن عقاوق 005 ون 

ساز ابن حوشب وان فضل إلى داقن » وعرجا فى طر يقهما على مكة ؛ قرلا 
إلمها فى شبر ذى الححة سنة /51؟ ه » ثم قصدا إلى بلاد المن 2 نإل علدةانسسن خيفقة 

(1) العبر وديوان المبتدأ والخير ج # اص لؤنم 

(؟) وودت ف الأصل محمد وهو غطاً 

(م) المادى اماق كشف أسرار الياطنية ص ١‏ 


)) المصدر تنقسه ص 7 
(0) النويرى : نباية الآرب » مخطوط بدار الكتب المصرية ج 55 ورقة ١4‏ 


عد هسب 


على البحر الأحمر . وانجه ابن حوشب جتنو با حتى يلغ مدينة الجند الجبلية جتوبى صتعاء 
وعلى مسيرة ستة أيام منها » وقصد ابن فضل جيشان ويافم الجبلية المنيمة » القر يبة من الجند . 
وكان لبمد بلاد المن عن ميكز الدولة العباسية » ومناعتها ووعورة الطريق إلبها » 
وما صادفته عقائد اللحوارج والمذاهب الشيمية كالزيدية والاثنا عشربة من رواج فيها » 
وضمف ولاة العباسيين وتمزهم عن قم الفئن والثورات التى كانت تقوم فيها من حيكف 
إلى ين كان لذلك كله أثر كبير فيا صادقته امدعوة الإسماعيلية من ماح فى هذه البلاد ‏ 
فقد يمكن ابن حوشب من الوصول إلى « لاعة » » وى مديتة على جيل جنو لى صتماء » 
وعلى مقر بة منه قلمة يقال لها « عدن لاعة » . وهنا أأتى ابن حوشب رحاله والتفاسقد 
القرية الحصبنة ميكزاً لنشر دعوته ومد نفوذه . ول يلبث أن جذب إليه أهالى هذه البلاد 
الأذين التفوا حوله بفضل ما أظهره من الورع والزهد والتتقشف » وأقام الحصون والعاقل » 
وانتصر على والى العباسيين وعلي أمراء المن . وق سنة 57 ه بنى جتو لى صتعاء دار حجرته 
يبل مسور الذى أصبح ميك المدعوة الإسماعيلية ونواة الميوش القى اعتمد عليها فى نشر 
هذا الذهب . ومن ثم عرف ابن حوشب بمنصور المن » بفضل ما أحرزه من الانتصارات 
فى هذه البلاد التى لم تلبث أن خضعت لنفوذه » وأصبحت مسكراً مد منه دعوته فى البلاد 
الإسلامية . ولا غرو نقد ه فرق الهعاة فى المن والبحرين والعامة والسند والند ومصر 
وامغرب 76" . 

أما على بن قضل فقد تمكن بدهائه من أن يجمم القلوب حوله » واتخذ جيشان وبافع 
عكر لنشر دعوته ومذ نفوذه » وحارب بعض رؤساء المن » حقى صفت هذه البلاد له 
ولابن حوشب . على أن ابن فضل لم يلبث أن خرج على اللذاهب الإسلامية قاطبة » وادمى 
البّوة . ويقول الهاء الجندى فى ذلك * 70 

عُذى اللاف 1 هذه والبى ‏ وكى عَرَارَيك9© ثم اطرى 


1 . . 5 . -ه 0( 
ول نئ بفى هاشم وهذا نى بى يتراب 





(1) عمارة الى ': تاريخ الهين ص ١47‏ - م4١‏ . المقريزى : اتعاظ الحتفا ص 1107 
(؟) اغذار العندليب » يعى غى نغمتين من نغات الهذار 
(6) يعى على بن فضل الى 


لكل نبى مفضى شرعة | وهذى شريمة هذا الى 


فقد حطّ عنا فروضَ الصلاة وحط الصيام وم يتمب 
إذا الناُ صلوا فلا تنهضى- وإن كيرا فكل واشر 
ولا تطلى السسى عند الصفا ولا رٌورة القبر فى 3 
ولدس أدل على ما بلنه ابن فضل من نفوة من أنه حين « حاق رأسه بصتماء » للق 
4ه موافقة ماثة ألف نفس » . ولم يلبث أن ثار ان فضل علىرياسة الدعوة الإسماعيلية » وقام 
الصراع بينه و بهن ابن حوشب على ما سيأنى : 
وقد راجت الدعوة الإسماعيلية فى بلاد الن على يد على بن تمد الصليحى (ت6ه4ه). 
وكان أبوه من القضاة السنيين فى هذه البلاد . وقد اسيال عامى بن عبد الله الرواجى داعى 
دعاة الإسماعيلية فى الممن » على بن عمد الصليجى » فتحول إلى اللذهب الإمماعيلى وهو فى 
حداثة سته » وتفقه فيه » ثم حل محل عاص بن عبد الله بعد وفاته » وأحبى الدعوة الاإ.ماعيلية 
القديمةء وكانت قد فترت بعد وظة ابن حوشب ونقسام أببائه على أنقسهم .كا استطاع 
على بن عمد الصليحى أن يحتل بعض قلاع الين ويقشى على منارئيه ( سنة و4 ه) . ولا 
اغتد سعذه وقوى أمسء واستقرت قدمه فى هذء البلاد. » « كتب إلى صاحب مصر» 
وهو معد المستنصر من بتى عبيد » ووجه إليه بهدايا » فوجه معد الستتصر إليه برايات 
وألقاب » وعقد له الولاية 22 © ( سنة “مغ ). و تأت سنة وه ه حتى كان هلى بن 
عمد المايحى قد ملك معظم بلاد اليمن . 
وقد أستعان اللخليفة المستنصر بعلى بن خمد الصليحى فى إزالة نفوذ العباسيهن هن بلاد 
الحجاز » وإعادة سلطان الفاطميين عليها . ولما 0 نشر المدل ونضي على 
النوضى التقى كانت ضارية أطنامها قبهاء ولكنه ل يأر 4 ث أن قيل فى سنة ومع 20٠‏ وهو 


١)‏ هذه الشريمة الحديدة هى الإباحة 

(؟ عمارة الى : تاريخ اين ص 146 
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(4+ آبن خلدون ج 4 صن 18١١‏ 

وقد اختلق المؤرعون فى سنة وفاته » فقال يعضهم إنها كانت منة 458 هء وقال بعض آخر إنها 
ستة 49# ه . ولكن الرسائل ألى تبودلت بين المستتصر القاطمى وبين الصليحبين تؤيد موته سنة وهوغ هم . 

سجلات المستنصر ق مجلة مدرسة الدراسات الشرقية بلندن ؟تنجهاذسطة- آله أه دوعاااع | عظكا 

“2 .م 8.5.0.5 


لامج د 


فى طريقه إلى مكة » وقام بالأعى من بعده ابنه اللك المسكرم بن على الصليحى (ت:408ه)» 
ثم قامت من بعده السيدة أروى اارة الصليحية زوجة المكرم ( 8ه ه) بنشر الدعوة 
الفاطمية فى بلاد المن » تلاك الدعوة التى لا تزال منتشرة على أيدى البهرة فى الهند . 
( <) فى العرا : 
لاشك فى أن قيام الدولة الفاطمية فى المغرب أثار مخاوف العباسيين » لأن استيلاءهم 
على هذه البلاد قد يساعدم على بسط تفوذم فى معسر وى بلاد الشام وفلسطين والحجاز 
القى كانت تتنابعة لمر منذ عهد الطولونيين » بل قد يسول لم هذا الفتحم الاستيلاء على 
بغداد نفسها قاعدة الدولة العياسية فى ذلك الهين . لذلك ترى الخلفاء العباسيين يعملون على 
القضاء على محاولات الفاطميين لامتلاك مصر . ثم بحذو بنو بوبه الشيعيون حذو الخلفاء 
العباسيين السنيين » حتى لا يتعرض سلطانهم فى بلاد العراق لاخطر إذا استولى الفاطميون 
عليها . وذلآث يعلل مساعدة البويهيين القرامطة فى حروبهم مع الفاطميين على ما رأينا . 
ولولا خوف البويهيين على نفوذهم السيامى لمولوا الحلافة إلى الملويين , إذ كانوا يفضلون 
الفاطميين على العباسيين من الناحية المذهبية . واذلك نرى سلاطين بنى نويه على اتصال 
بالفاطميين » حتى إنهم سمحوا لدعاتهم بنشر عقائد المذهب الفاطمى ف البلاد التى خضعت 
لنفوذ بنى ويه . 
وقد ظهرت أغراض الفاطميين التي كانت ترى إلى مد نقوذم إلى بلاد الشرق من 
هذء القصيدة التى أنشدها ابن هاتى” الأندل.ى 22 الممز فى بلاد الغرب عند فتحم مصر» 
وفيها يقول : 
تقول بنوالمباس :هل نحت مصر؟ فقل لبنى المباس قد قضى الأ 
وقد جاوز الإسكندرية جوع تطالمه البشرى ويقدمه النصر 
وقد أوفدت مصر إليه وفودها وزيد إلى امعقود من جسرها جسر 
فا جاء هذا اليوم إلا وقد غدت وأبديكم منها ومن غيرها صفر 








. ديوات ابن هاف: ( طبعة بيروت منة +19 ه ) ص 0ى- الى‎ )١( 


لامج لا 


ولف أفروة خيل الإه طوالماً على الدين والدنيا كا طلم الفجر 

وذا اين فى اله ظلن. وترء ‏ ولاق 042 ألا يضيم 4 وثر 

فإن تتبسوه فهمو مولام الذى له برسول لله دونك الفخر 

وكان بنو بويه من الشيمة المغالين فى عقائد هذا المذهبء وكانوا ‏ كا يقول سير 
توماس أرنوفي”" . - « لا يعترقون حمق الحليفة العبامى السنى فى السيادة على جميع السالم 
الإسلاى  »‏ واذلاك لم يسل الخلفاء العباسيون من عسف بى بوبه وسوء معاملتهم . 

وقد أصبح بنو بوبه فى عهد هؤلاء الخلفاء مطاق التصرف فى المراق » ولم يتورعوا 
عن التمدى على أشخاص الخلفاء وانتقاص حقوتهم”" . فإن ممز الدولة لما دخل بغداد 
فكر فى إزالة الحلافة المياسية وإقامة خلافة علوية مكانهاء ولكنه عدل عن هذه السياسة 
لماقد يتعرض له سلطانه من خطر» بسبب وجود خلافة علوية » يطيمها الجند » ويعترف 
.ها لديل » ويكونون أداة فى يد المليفة يستغلها لمصلحته مق شاه" . 

وقد ذكر ابن الأتير””؟ أن معن الدولة بعد أن أهان الخليفة للسكنى » وقبض عليه 
وسمل عينيه » وأجلس الطيع ( مم سم ه ) على العرش من بعده » أصبح هذا الخليفة 
الجديد ألموبة فى يده » « فازداد أمى الملافة إدبارا » ولم يبق لم من الأمى شىء البتة . 
وقدكاوا براجمون و يؤخذ أميم فيا يمل » والمرمة قأئمة بعض الثىء ٠‏ فظماكانت أيلم 
معز الدوة زال ذلك جميعه » محيث أن الخليفة لم يبق له وزير » إنماكان 4 كانتب يدير 
إقطاعه و إخراجاته لاغير» وصارت الوزارة ممز الدولة يستوزر لنفسه من بريد . وكان من 
أعفم الأسباب فى ذلك أن لديل كانوا يتشيعون ويغالون فى التشيع » ويمتقدون أرنف 
المباسيين قد غصبوا الحلافة وأخذوها من مستحقيها . فل يكن عندهم باعث دينى بملهم على 
الطاعة » حتى لقد بلذنى أن ممن الدولة استشار جماعة من خواص أمابه فى إخراج اللخلافة 
من المباسيين » والبيعة للحم لدين الله العاوى أو اغيره من الملوبين » فسكلهم أشار عليه 

. حرى يعنى جديرا‎ )١( 

(؟) 61 .م معتمطمتلفه عط" 

6 411 .م رقطوعق عطا كو لممأكت؟ ,لاتق 


(ر:؛) .88 .م ممأة 1ل معامدة ممم معطعاعط5 رعماء810مل« 
(5) ج هص ١5١‏ 


اشنا زه نندت 


بذك » ما عدا بعض خواصه فإنه قال : ليس هذا برأى ؛ فإنك اليوم مع خليفة تمتقد أنت 
وأجمابك أنه ليس من أهل الحلافة ؛ ولو أميتهم بقئله لقتاوه مستحلين دمه . ومتقى أجاست” 
بعض العلويين خليفة كان ممك من تعتقد أنت وأسحابك مة خلافته » فلو أمىم بلك 
تفملوه ... فأعرض عن ذلك . فهذا كان من أعظ الأسباب فى زوال أميم ونهيهم مع 
حب الدنيا وطلب التفرد بها . وتسم عز الدولة العراق بأسره » ولم يبق بيد الخليفة منه ثىء 
البتة إلا ما أقطعه مم الدولة ما يقوم ببعض حاجته » . 

« ونحن تيل إلى ترجيح حة هذا القول ؛ ققد انتصح بنو بويه بهذا النصح » فمدلوا 
عن تحويل الحلانة إلى العلويين » . ولكن مما لا ريب فيه أن بنى بوب هكانوا على اتصال 
بالفاطميين » وأنهم سمحوا لدعاة خلفائهم بنشر عقائد مذهبهم فى يلاد العراق وغيرها من 
البلاد التى كانت خاضمة لنفوذ بنى بوبه . 

وقد حاول المزيز الفاطمى أن يذب إليه البويههين الذين كانوا يعتنقون الذعب 
الشيعى ‏ فأرسل فى سنة 55م ه - على ما ذكر, ابن الأثير”"؟ - إلى عضد الدولة 
( حم وممم) بن ركن الدولة رسولا من قبله » « وما زال يبعث إليه برسالة بعد 
رسالة » فأجابه عضد الدوة بكلام يتضمن صدق الطوية وحسن النية ©"". 

على أننا ثرى هذه السياسة التىكانت تنطوى على التوده وحسن النية تتبدل ف أواخر 
عهد عضد الدولة » بل تراه يتأهب لغزو مصر واستردادها من الفاطميين بعد أن اتضح له 
خطر الدولة الفاطمية على سلطان بنى بوبه . فقد ذ كر البندادى7" أن عضد الدولة « تأهب 
لقصد مصر وانتزاعها من أيدى الباطنية . وكتب على أعلامه بالسواد : بس الله الرحمن 
الرحم » الجد لله رب العالمين » وصلى الله على عمد خاتم النبيين الطائع لله أمير المؤمنين . 
ادخلوا مصر إن شاء الله امنين » . 

وقد قيل إن ما قام به عضد الأولة كان نتيجة لشكه فى نسب الفاطميين » حتى إنه 
عقد تجلا حضره العلوبون الذين أقروا بطلان هذا النسب . ويقول الفريزى”؟ : « ثم 

)١(‏ الذهيى : تاريخ الإسلام » مخطوط بدار الكتب المصرية ج 7 ص لل ووم 


(7) الغرق بين الفرق ص «/ا؟ - 8لا؟ . 
(4) اتعاظ الحنقا ص 16, 


ال لج سه 


ملك فناخسروبن الحسن الديلى بنداد » فقرب ما بينهما ( أى بين المزيز وعضد الدولة ) 
من اللسافة » لسع العلوبين ببغداد وقال لمم : هذا الأذى بمصرقول إنه علوى منم ء فقالوا : 
ليس هو مناء ققال لم : ضموا خطوطم بأنه ليس يملوى ولا من ولد ألى طالب - شم 
أنفذوا إلى نزار بن معد رسولا يقول له : تريد أن نعرف من أنت » فمقم ذلك عليه » . 

و يعتبر هذا العمل بدءا لتدوين محاضر الجالس المباسية الى عقدت ببغداد فى القرن 
اهامس المجرى » وأنسكر فبها نسب العبيديين إلى على" وقاطمة . لأن العياسيين لما أدركوا 
تجزم عن مناهضة الفاطميين والقضاء عليهم بالحرب ء وهاللم إقامة انخطبة الحام الفاطبى 
فى بلاد الوصل » فسكروا فى القضاء على مذهبهم بالطمن فى نسبهم إلى على وقاطمة » 
أوبإثارة الشك على الأقل فى هذا النسب اق تفوس السامين . 

وبروى أبو الحاسن فى ار يخه أنه « فى سنة ؟٠غ‏ ه فى شهر ربيم الآخر كتب 
الخليفة القادر العبامى محضراً قى ممنى الخلفاء للصريين » والقدح فى أنسابهم وعقائدم » 
وقرئت النسخ ببغداد » وأخذت فبها خطوط القضاة والأئمة والأشراف بما عندهم من الملل 
معرفة .سب الديصانية ؛ قالوا : وهم منسوبون إلى ديصان بن سميد الخرى إخوان 
الكافر بن ؛ ونطف الشياطين » شهادة يتقر بون بها إلى الله » ومعتقدين ما أوجب الله 
على الملداء أن ينشروه للناس . فشهدوا جميما أن الناجم بمصر وهو منصور بن نزار لتقب 
بالجا م حك الله عليه بالبوار واللمزى والنسكال - ابن معد بن إسماعيل بن عبد الرحمن 
ان سميد حلا آسهة الها افإنه ضار إل الترب تسى ينيد الله وتلتي باليدى » 
هو وس تقدمه من سلفه الأرجاس الأنماس ‏ عليه وعليهم الامنة ‏ أدعياء خوارج 
لا نسب لهم فى ولد على بن ألى طالب » وأن ذلك ياطل وزور » وأنهم لاون أن أحداً 
من الط بوين توقف عن إطلاق القول فى هؤلاء الحوارج أنهم أوعياء . وقد كان هذا 
الإنكار شائما بالحرمين فى أول أميم بالمغرب » منتشراً انتشاراً منع من أن يدلس على 
أحدكد بهم » أو يذهب وم إلى تصديقهم ؛ وأن هذا الناجم بمصر هو وسلفه كفار وفساق 
ار وزنادقة » ولذهب الثدوية واللجوسية معتقدون ؟؛ فقد عطلوا الحدود وأباحوا الفروج » 
وسقتكوا الزماه» وسيوا الأمياد» ولسوا االدلكف» وادعوا الزيوبية + وكتب ق فهر 


داوع سب 


د بيع الخ عبنةا افافيق: وأ بيائة 215 ن 
« وكتب خلق كثير فى الحضر الذ كور منهم الشر يف الرضى والمرتضى أخوه » وابن 
الأزرق الموسوى » و#د بن تخد بن عمر بن يعلى العلوبون » والقاضى أبو مد عبد الله 
ابن ال كفانى » والقاضى أبو القامم الجزرى ء والإمام أبو حامد الإسفراييى”" والفقيه 
أبو #د السكشفل”" والفقيه أبو الحسين القدورى”'؟ المننى » والفقيه أبو على بن حمكان » 
وأبو القاسم التنوخى””؟ ء والقاضى أبوعبد الله الصيمرى . فلما بلغ الحا قامت قيامته 
وهان فى أعين الناس لسكتابة هؤلاء الملداء الأعلام فى الحضر غ29 . 
على أن ما رواء أبنو الحاسن فى هذا الكتاب من أن الشريف الرضى كتب غطه فى 
ما مقائى على الحوان وعندى مقولٌ صارم وأنف حمئ 
ألبس الل فى بلاد الأءادى وبمصرَ الخليفة الملوى 
مَنْ أبوه ألى ومولاه مولا ى إذا ضامتى البميد القصحى 
لف عرق يعرقه سيذا النا بن عفيض) نذا وعلُّ. 

ولم يكن هذا كل ما فمله العباسيون فى سبيل مناوأة الفاطميين والقضاء عابهم . ومن 
ثم ترى الفاطميين من ناحية أخرى يضاعفون جهودهم فى نشر دهوتهم عن طريق دعاتهم » 

(1) أبو انان : النجوم الزاهرة ج + ص 784 .38 . 

)١(‏ كات من ألمة زمانه فى الفقه » حتى كان محضر محلسه أكثر من ثلثائة فقيه » كا قام بالتدريس 
فى مسجد عيد الله ين الميارك ق قطيعة الربيع بن يوتس » وكان يحضر درسه سبعائة متفقه : الحطيب اليغدادى 
( تاريخ بغداد ج + صن ىهم - .لام ) ع ابن خلكان ( وفيات الأعران ج أ(ص 9و( .)١١‏ 

(0) يقمتح الكاف وخضم الفاء » نبة إلى كشفل إحدى قرى خر اسان 

(4:) بضم القاف والراء ء انتّهت إليه رياسة أصحاب أنى حتيفة بالعراق » وكان من أشبر القضاة . 
وله كتاب ف الفقه يسمى ممتصر القدورى ‏ 

(0) هو عل بن انحسن بن على بن محمد اشتبر بالأدب » وصحب أيا العلاء المعرى » وأهذ عنه » 
وتقلد قضاء كثير من التواحى كالمدائن وقرميسين . وألف كتاب نشوار المحاضرة وأغبار المذاكرة ( القاهرة 
سنة 1و١‏ - ١911‏ ) الذى تر مه إلى الإنجليزية د . ى . مرجليوث ( لندن سنة 1911 ) » وتوق 


سئة /اع ع هم . اللطيب البغدادى : تاريخ يغداد ج عن 1 . 
(1) أبو الحامن : النجوم الزاهرة ج 4 ص 87٠١‏ . 


1ج 


ويصادفون كثيراً من النجاح فى هذء السبيل » على الرهم مما تركه هذا الحضر من أرق 
تفوس بعض الاين . ولذلك نرى الحلفاء المباسيين يكتبون فى سنة 444 ه محضرا آخر 
يطمنون فيه على الفاطميين وينفون نبهم”" »كا يكتبون فى سنة همع ه حضرا آخر 
أيضا 9 لتتفير القلوب من الفاطميين وجمع القلوب حول العباسيين”'" » . 

على أننا نلاحظ تبدلا ظاهراً فى سياسة البويهيين نحو الفاطميين منذ غهد أب ىكاليجار 
(ه* - .عع م) الذى امخذ من تقربه إلى الفاطميين وسيلة لإرهاب قاين 7 
حال دون تقرب العباسيين من السلاجقة الذين أخذوا يهددون ساطان بنى بويه » حتى إن 
أ كاليصار تقرب من الم بد فى الدين هبة الله الشيرازى داعى الفاطميين فى فارس » الذى 
تقلد فا بعد متصب داعى الدعاة فى مصصر : وامهم باعتناق عقائد الإسماعيلية مذهب الفاطميين. 

والكن المستنصر لم يفقر عن الانتقام من الخلفاء العباسيين . ولذلك تراه يويد 
أب! الحارث البساسيرى فى خروجه على الخليقة المبامى القائم » ويتعهد له بإمداده بامال 
والرجال . ومن ثم يبعث داعيته الجرىء هبة الله الشيرازى سفيراً من قبله لإثارة حماسة جند 
البساسيرى ؛ وحثهم على إذكاء الثورة فى وجه الخليفة العباسى . ولم يدخر الخليفة المستنصر 
الفاطمى وسما فى إمداد البساسيرى بالأموال الضخمة والجند الذي أمى بإنغاذم إليه من بلاد 
الشام » وأرسل إليه كاب يقول فيه : « وما وجدك أمير المؤمنين من السابقين إلى النداء 
بشعاره فى بلاد المراق » واميرز ين بفضيلة السبق على أوليائه فى فضائل الأفاق » الشمرين 
عن ساعد الجمد بما حمل عرصاتها بفيض عدله مشرقة بأتجم السعود + ويعيد أعواد منابرها 
بذكر آل الرسول صل الله عليه وسل ناضرة العود » مغسولة درّجها من وطء أقدام الأيجاس 
بماء الإمان » مقصورة غرفها”" على الثناء منها على أهل المدل والإحسان » رأى أمير 
الؤمنين ‏ وبلله توفيقه -- أن يطوقك طوق ولاية رجالا » ويقم على رأسك » ازية 
التقدمة » رابة جالها » و ينوط بك أمورها كلها » ويكل إليك عقدها وحلها »”* . 


( ) المصدر نفسه ج ه ص لاه : 

(0) ابن ميسر : أخبار مسر ص لا” . 

(6) فى الأصل فرقها و لمله تحريف عن غرفها . 

)) السيرة المؤيدية للمؤيد فى الدين » مخطوط يمكتبة القاهرة الأول'» ورقة , 


5 


أثار هذا العمل غضب الخليفة المبامى الذى طلب من أبىكاليجار تسل هذا الداعى الجرىء 
إليه » فل تحفل السلطان البويهى بذلك . وهاك عبارة الو بد فى اهدين”'' التى تبين لناحجة 
المياسيين على أبى كاليجار وتهديدم إباه : « أنه إن كانت دعوة تزى إليهم ( الفاطمين ) 
فى الأزمان المتقدمة.» فلقدكانت فى الخفاء والسقرء مل حبئيَات الصدور ومكنونات القلوب . 
وإن أحدا ما جسر على مثل ما جسر عليه هذا الرجل ( يمنى هبة الله الشيرازى ) الفاعل 
الصانع من الوقوف فى بعض مواقف إظماره وإشهاره » والتجرد ارفع معالم ذكرم بالصلاة 
والخطبة » وإزالة أسامينا بالكلية » وأنه إذا سومح فى بابه وأعمل الاستيئاق وتسليمه فى 
يد صاحبناء ققد أخرجتمونا من عهدة الأيعان والمهود بيننا ويينسك ( أى بين المباسيين 
والبويهيين ) » وأحوجتمونا إلى استنصار من يقصرنا عليكم ( يعنى التركانية ) . 

إذن فقد كانت هناك علاقات مودة ووفاق بين أبى كاليجار والفاطميين » يعمل على 
توثيقها مؤ يد دين الشيرازى داعى دعاة الفاطميين » وأن أيا كاليجار اتخذ من تقر به إلى 
هبة الله الشيرازى والى الفاطمين سلاحا يشهره فى وجه العباسيين » حتى حول بينهم وبين 
ما يبتغونه من التقرب إلى السلاجقة الذين أخذوا هددون سلطان بنى بوبه فى ذلك الحين”". 
وكان من أثر ذلك أن تقرب أبوكاليجار من امو بد » وأخذ السمع عاضراته و يدرس كتب 
الاسما عيلية©2؟ . 

وقد نقل هارو باون7 عن كتاب اعصقه-وعة؛ أن الدعوة لطائفة الإسماعلية أو 
السّبعية » الذين كانوا يعرفون بالباطنية فى ذلك الوقت ؛ قد وجدت طريقها إلى قأوب 
الديالة فى فارس على بد ذلك الداعى القدبر » الذى نجح' حتى فى تحويل هذا الأمير 
( أب ىكاليحار ) إلى عتائد هذا الذهب . 

وق الحق أن الديالمة قد أصبحوا ‏ كا يقول الؤايد فى الدين”*؟ - « إلى صاحب 

(1) السيرة المؤيدية ص 48 5ه 
(!) السيرة المزيدية » مخطوط ص 8ه . 


(5) المصير تفسه ص 1١١5‏ 
)( .م ,(1929) 1.4.5[ ركلتط رهاظ أكمقمل ع1 : مععرمتا 2:014ل]ا 


(0) السيرة المؤيدية ص *# 


58ج سمه 


مصر داعين و ياسمه ميايمين » » وأصبحوا « يتخذون اليد أب لم وأخا وصاحبا » وامخذء 
الكل ميا ويقرعا فى كل قىء 3 . ول آن آبا كالنداز 8 المي الأسء الربيف 
تدماءة اكزم بذاك « داثنين ( أى اخذين بمذهبه ) و بشعاره منادئ 976© , 

وكان من أر ذلك أن ثار ابراه ينال على أخيه طفرليك » و!تتوز البساسيرى فرصة 
نشوب الحرب ببنهما » واستولى على بنداد فى شهر ذى القمذة سنة 46٠‏ ه » وقل الوزير 
ابن مسامة » لكن الخليفة 8 استذم بذمام”'" قريش خهاه من القجل”* » . 

كان أبو الحارث البساسيرى من قواد بنى بوبه الأثراك » وقد زاد نفوذه وتفاتم خطره 
فى عيد اللك الرحم » حتى أصبح الخليفة المبامى والسلطان البويهى ممه مسلولى السلطة 
ضعي الجاني . ويقول المطيب البغدادى” : « إن أرسلان الترى المحروف بالبساسيرى 
كان قد عن أميه واستفحل شأنه ٠»‏ أعدم نظرائة من مقدّى الأترلة الورك 
بالأستهسلار بة » واستولى على البلاد » وانتشر ذ كره وطار اسمه » وتهيبته أمراء العرب 
والعحم » ودعى له على كير من المنابر العراقية » وبالأعواز وتواحيها » وجبى الأموال » 
وخرب الضياع . ولم يكن الخليقة القانم بأمى الله يقطم أمياً دونه ولا حل ويعقد 
إلاعن رأيه » . 

وقد عزا ابن الأثير”"2 تبدل العلاقة بين الخليفة القائم و بين أبى الحارث البساسيرى إلى 
تقر يب الخليفة أبا الغنائم وأيا سعد صاحبا قريش بن بدران المقبلى الاذين وصلا إلى بغداد 
سراًء قامتعض البساسيرى من ذلك وقال : هؤلاء وصاحبهم كيسوا حلل أحمانى » ونهبوا 
وفتيحوا البئوق وأسرفوا فى إهلاك الناس » وأراد أخذم فل يمكن منهم . . . وعاد ولم يقصد 
دار الخلافة على عادته » فنسب ذلك إلى رئيس الرؤساء ( وزير القام ) . واجتازت به 

(1) المصدر تفسه ص ١‏ 

(؟) الصدر تقسه ص 1١5‏ 

0( الذمام_الحرمة » يريد أنه جمنع منه بذمة قريش فحاء من القتل . فى الأصل واستزم بزمام قريش 
وهو محريف . 


(:) التجوم الزاهرة ج م عن 5 © ؟١‏ 
(0) كتاب تاريخ بغدادج ؟ صن جوم - 4٠.١‏ 


(0) ج وص 4؟10-7؟ 


ل ©1غج هد 


سفينة لبعض أقارب رئيس الرؤساء » فنمها وطالب بالضر يبة التى عليها . وأسقط مشاهرات 
الخليفة من دار الضرب » وكذاك مشاهرات رئيس الرؤساء وحواثى الدار . . . وقال : 
ما أشكو إلا من رئيس الرؤساء الذى قد خرب البلاد » وأطمع لين © ء وم قرع 

أما لحطيب البندادى”" فيرى أن المليفة القائم قد صح عنده سوء عقيدته ( يعنى 
البساسيرى ) . وشهد عنده جماعة من الآتراك أن البساسيرى عرفهم » وهو إذ ذاك بواسط » 
عزمه على نهب دار الخلافة والقبض على الخحليفة » فكاتب الخليفة طغرلبك يستنوضه على 
المسير إلى العراق . 

وأما الذهبى” فيرى أنه قد « تحتق عند القالم بأنه ( البساسيرى ) يكاتب المصريين 
( يعنى الفاطمبين فى معسر ) ٠‏ وكاتب للك الرحيم يأمى بإبعاد البساسيرى فأيعده . وكانت 
هذه الحركة من أعظ الأسباب فى استيلاء طفرلبك على المراق » . 

والواقم أن العداء الذى قام بين الخليفة العباسى و بين البساسيرى كان فى حقيقة الأمى 
عداء بين العباسيين والبويهيين » و بعبارة أخرى بين السنيين والشيعيين . وقد كشف 
الخليفة القالم عن حقيقة تقرب بنى بوبه من الفاطمبين على يد ااؤيد فى الدين هبة لله 

(1) كان ابن مسلمة المعروق برئيس الرؤساء قد وزر لاخليفة القائمءوكان يكره بى بويه لتشيعهم» 
ويسعى جهده ق إحلال السلاجقة السنين محاهم 5 حك بغداد 6 و بذلك يستطليعم العباسيون القضاء على 
الفاطميرن يزيد ذلكهذه الرمالة الممتعة الى بعث ما المتؤيد دبة الله الشير ازىء وكان قير للفاطميين إذ ذاك 
فى العراق » إلى وزير طفرلبك . ليوقع الخلاف بين السلاجقة و العباسيين من جهة » ويقرب يرن الفاطميين 
و السلاجقه من جهة أخرى . وهاك بعض ما جاء فى هذه الرسانة : 8 يعلم ميدى الأجل عميد الملك ( أبو فصر 
عمد بن ٠‏ صور الكندرى ) أذى كنت خاطيت حضير ته وهو يومئذ مقم ياارى » اطبا لمودته وطالب لانشاج 
الحال ( ا:تشاج الاشتباك والمنى المراد هنا الائتلاف ) بينى وبيته » لما كان يبلفنى من اسن أوصافه 
وحمل خدلله وخصاله » ولآن يكون التعارف بينتا سلما إلى التعارف بين سلاطبننا » غلد الله ملكهم » 
ونا كدابتية 'للودة بيهم » اتتهاء متا إلى ما قال الله سبحاته رتمالى ( لا خير فى كثير هن نجواهم إلا من 
أمر يصدقه أو معرو ف أو إصلاح بين الناس ) (سورة النساء 4 : 1١4‏ ) واتفق من الأمر سبق اين مسلمة 
إلى باطله 3 حي على سحرء ونفذ كيده 0 وحصل الركاب أأعالى ( السلطانت ماغر ليك ) بيغداد . وانثت 
الكتب ب" وثيالا بكون قصده لقضاء سق الخليفة ( القائم ) والسلام عليه والتبلغ بعده إلى مصر © . السيرة 
المؤيدية » مخطوط ص 99 - مم١7‏ 


4٠٠١ تاريخ بغداد ج وص‎ )١( 
50 تاريخ الإسلام » مخطوط بدار الكتب المصرية » عخطوط مصور رتم 75 تاريخ ج * ورقة‎ 49 


ا 


الشيرازى » وأدرك الحطر الذى يبدد الحلافة العباسية السنية من ناحية الخلافة الفاطمية 
الديمية .. ولبنن منّشك فى أنه "كان بين صفوف جند بنى بيه من الديل والأتراك عدد 
غير قليل على رأسهم البساسهرى » يرى وجوب تحو يل اخلافة إلى الفاطميين » فعمل الخليقة 
المبامى القائم على الحد من تفوذ أبى الحارث البساسيرى وأنصاره و إبعادهم عن بغداد» 
وتمهيد السبول بذلك لدخول السلاجقة إلبها . ولم يكن استتجاد الخليفة الميامى بالسلاجقة 
أمياً مستبعدا ؛ فقد جرى انخافاء العياسيون على هذه السياسة فاستمانوا بالفرس على العمرب 
فى تأسيس دولتهم » ثم استعانوا بالأترالك على الفرس منذ عهد المعتصم » وراسلوا « بني بويه 
ليخلصوم من استبداد الأتراك » وكقبوا إلى طذرلبك السلجوق لينتشلهم من حك البساسيرى 
( وأنساره ) » حينها أراد نحويل الدعوة إلى الفاطميين فى مصر » بل أوفدوا الرسل إلى 
خوارزم شاه ليقيهم شر السلاجقة . وكانت الموامل التى دفمت الخلفاء العباسيين إلى 
الاستنحاد بنى بويه والسلاجقة وخوارزم شاه» #ى نفس العوامل التِى دفمّهم إلى الاستتجاد 
بالتار غ600 

ش ومهما يكن من شىء فقد أرسل الخليفة انتم إلى ملترليك » أنا جمد هبة الله بن عمد 
ابن الحسن بن اللأمون يدعوه إلى بغداد”” - ويقول ابن الأثير” “فى حوادث سنة 448 ه 
إن طغرلبك « أظير أنه يريد الحج وإصلاح طريق مكة , والمسير إلى الشام ومصر » 
وإزاة المستنصر الماوى صاحبها » . وقد أعد طغرلبك فاك الأمر الخطير عدته . . وما 
وصل إلى حلوان هاجت بغداد وماجت ء وانتثر عقد نظامها » وأجفل الناس إلى غر بيها » 
وعسكر الأتراك بظاهرها . « وسمع الاك الرحيم يقرب طغرلبك من بغداد » قأصعد من 
واسط إلمها » وفارقه البساسيرى فى الطريق مراءلة وردت من القم فى معتاء إلى الملك 
الرحم » أن البساسيرى خلع الطاعة وكاتب الأعداء » يمن الصر بين ؛ وأن الخليفة له على 
املك عيود » وله على الخليفة مثلها . فإن آثره فقد قطم ما بننهما » وإن أبعده وأصمد إلى 
بغداد » تولى الدبوان تد بير أميه ققال اللاك الرحيم ومن سه + تحن الأوائر افدبواق معبعون 
وعنه ( يعنى البساسيرى ) منفصلون »7 . 


(1) حسن إبر اعم حسن » وعلى إبراهيم حسن : كتاب النظم الإسلامية ص ٠١4‏ 
)١(‏ البندارى : تاريخ دولة آل سلجوق ص م - 4ه 
(0) ج ود ص7١‏ (4) المصدر نفسهوح هو ص 5١0‏ -8؟١‏ 
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على أن الأتراء الذين رضوا بإبعاد البساسيرى » أدركوا أن الخليفة لم يقصد بعمله هذا 
إلا إقصاءه ايفسح الطريق لدخول طفرلبك ؛ وأظير هؤلاء تذميم للخليفة ووزيره ٠.‏ ثم 
وصل الملاك ارعتي إلى بنداد فى منتصف شهر رمضان » وأظهر إخلاصه الخليفة » وقبل 
وساطته يبنه و بين طغرليك . فككان الللاك الرحيم فى ذلك كالمستحير من الرمضاء بالنار» 
لأن الخليفة قد عقد النية ووطد المزم على الاعتضاد بالسلاجقة وإزالة سلطان بنى بويه . 
فأشار الحليفة على املك الرحى وأنصاره بأن يبذاوا الطاعة ويخطبوا لطغرلبك » الذى 
استطاع بذلك أن يدخل بنداد دون 1 ا 

على أن زعزعة الخالة المااية فى مصر» وعودة هبة الله الشيرازى إلبها » وقيام المنافسة بين 
العنصر ين العر بى والقرى فى جِدِشٌ البساسيرى » وعودة طغرليك إلى بنداد بعد أن قغْى 
على فتئة أيه إبراهي ينال كل ذلك ساعد على القضاء على ثورة البساسيرى وقتله بعد 
أن أقام الخطبة لأفاطميين على منابر بغداد سنة كاملة . 

وقد ذكر نظام املك" أن السميد نصر بن أحمد السامانى دان بسقّائد الإمماعيلية » 
وأن القواد دبروا مؤاسية لاغتياله ؟ فلما أدرك نصر الخطر الحدق به » تزل عن الإمارة 
لابنه نو الذى عمل على القضاء على المذهب الإسماعيل وأنصاره فى بلاده . 

وذ المقريزى”" أن نصر بن أحمد السامانى أمير خراسان بعث إلى عبيد الله المهدى 
يكلب قزق فيه ماله ازوسية وي بإندافه بالرسال »15 يتين من هق النيازةاء 
« أنافى ين ألف ملوك يطيعوننى » ولس على المهدى بهم كلفة ولا مئونة » فإن أمينى 
بالسير سرت إليه » ووقفت بسيفى ومنطقتى بين يديه وامتثلت أميء © . 


) 4 قَ فارسى : 
وقد راجت الأعوة الإسماءيلية فى بلاد فارس منذ أيام عبد الله ن ميمون القداح » 
الذى أرسل الدعاة إلى هذه البلاد ء كا أرسل الحسين الأهوازى إلى سواد الكرفة » 


١1م 'ين الأثير ج 4 ص‎ )1١( 
.مم .1آآ لهم" مطعسقظ أعدمموزك‎ 2085 )؟١(‎ 


(؟) المتى الكبير وي 14 » المكتبة الأهلية بباريس > ورقة م9 ع افيد 
022020 





اهام 


والملوانى وأيا سفيان إلى امغرب » وابن حوشب إلى الممن . ومن أشهر دعاته فى بلاد فارس. 
« خلف » الذى قام بنشر الدعوة الإإسماعيلية فى بلاد الرى وقم” وقاشان ؛ الواقمة بين أصمهان 
والجبل » وطيرستان » وتسمى أيضاً مازندران » وتقع بين الرى وقومس و بحر قز وين و بلاد 
الديلم . وكان خلف يشتغل فى بدء أميه ممياكة اللابس وحلج القطن » وتمكن من أن 
يجمع حوله لفيقاً من الإسماعيلية » عرفوا بأسى الخلفية نسبة إليه » وأن يجذب إليه طائقة من 
رجال الملم من أمثال الداعى غياث الدى أصبح فى عهد ابنه أحد بن خلف تائيا عنه فى 
ويانة لإا عليه ار اطانيةء “كا كان اس انا ار 

وكذلك عمل غياث على جذب كبار الأسراء فى هذه البلاد إليه . ومن هؤلاء الأمير 
الحسين بن على المروروذى » الذى كان يقمتم بتفوذ كبير فى الطالقان وهراة 57 6 
عمل على جذب كثير من العلماء ؛ حتى إنه جمل أبا حاتم معروف النيسابورى الشاعن 
( 0ه ) نائبا عنه فى نشر الدعوة الإسماعيلية فى خراسان”" . 

وما هو جدير بالملاحظة أن الدعوة الإسماعيلية فى فارس اصطبغت بالصيغة الملمية 
والفلسفية » مخلاف ما كانت عايه فى الغرب . ففى فارس بتطيم أهلها فهم الدعوة 
الإسماعيلية بدرجاتها الختافة الصعبة ؛ ولا جب فى ذلك فقد تأتروا منذ عهد بيد بنظر يات 
اللتتاسخ والملول من سُمّنية الحند وفلاسفة اليونان » وخاصة الذين هربوا من اضطياد 
الإمبراطور جستنيان ( 7ا؟ه - /57ه ه ) إلى بلاد قارس حيث تلقام كسرى الؤقيروات 
(وعه ‏ ءلاه م) ورحب مهم وقتح لهم جامعة فى جنديساور . أضف إلى ذلاك ما تركته 
مدرسة حران من أثر فى نشر الفاسقة اليونانية » وتعلق الفرس بااعلويين » واعتقادمم أحقيتهم 
بإملاك دون الأمو بين والمباسيين ء ولا سما بعد أن ارتبعاوا مع الماويين بالمصاهرة . ويةول 
0 : دكانت المقيدة الثابتة عند الفرس » أن الماويين وحدهم ملكون عق 


حمل التاج » وذلك بصفتهم المزدوجة » لكونهم وار آل ساسان مر جية أمهم 





)00( ابن الندم : الفهرست ص 75١5١‏ . 
)2( .21-2 .مم .آل .آمل رطعصسقاظ اأعد5د51 : عالسلقة -اء ممجطتئد 
)0( .275 .م رعتمملوء© عزمق'! وهدك عتطجهدماتطط اع سمتعناع8 : متدعمتطه0 غ12 


حت ووع اج 


« ببى شهر بانوه » ابئة بزدجرد النالث آخر ملوك الفرس » ووارتى الأئمة رؤساء الاين 
الإسلاى حت ». 

ومن أ كبردعاة الإسماعيلية فى الدور امغر بى فى فارسء أبو حاتم الرازى (-+- 50 ه) 
الذى قام بدور هام فى طبرستان والدبلم » وفى أصبهان واارى » حيث تبعه جماعة من كبار 
رجال الدولة مثل الأصفر بن شيرويه أمير قزوين » وقائده صرداو ب بن زيار الدلمى » 
وكانا من قبل نحت رياسة بوسف بن أبى الساج أمير الرى من قبل العباسيين”" . وويظهر 
أن تأثير أى حاتم الرازى كان كبيراً بين هؤلاء الأسراء ء حتى إن نوسف بن أى الساج 
فسكر فى خلع طاعة الخليقة المقتدر العبامى ( ه.ة؟ - ١ه‏ ) والدخول فى طاعة الإمام 
العارى فى القيروان » وهو عبيد الله المهدى ( 5ه؟ - ومع م ) كا عزم على شق عصا 
الطاعة للخليفة للمبامى » وإظهار الدعوة اخليقة الفاطمى إذا م له جمم خراج واسظ 
وافكوقة رقن 7 

كذلك بعث صرداو يح بن زيار إلى عبيد لله الهدى المدايا والأ.وال السكثيرة » وأعلن 
رغبته فى الدخول فى طاعته . 

وس أشهر دعاة الإسماعيلية تمد بن أحمد الننى (ت 881 ه) ؛ وكات عالما 
أدببا » اشتهر محر بة الرأى . وقد أوصاه أستاذه الحسين بن على المروروذى داعى لإ-ماعياية 
فى خراسن » والذىكان قد استحاب إلى دعوة الداعى غياث كا تقدم + بأن يعمل على 
جذب نصرين أهد الساماتى ( 7.1 ١بام‏ ه ) أمير خراسان وما وراء النهر إليه . وقد 
ونق الى فى ذلك إلى حد كبير. وذكر ابن النديم أنه هلما تمكن الحسين بن على الروزى 
من بلاد خراسان » حبسه نصر بن أجد » قات فى حبسه» لخلفه الندفى » واستغوى نصر 
ابن أحمد وأدخله فى الدعوة » وأغرمه دية المروزى ماثة وتسمة عشرديناراً » فى كل درةار ألف 
دينار » وزعم أنه ينفذها إلى صاحب المغرب الي بالأم» » وكان ذلك حوالى سنة مععمل 
ومات نصر بعد ذلك يقليل9؟ , 

)١( <<‏ كان مرداويج ين زيار أحد قاد الأصفر أمير قزوين » إلا أنه طرده » واستولى دلى بلاده » 

ثم قتح الرى و أصيهان ‏ 


(؟) مسكويه : تجارب الأمم ج ١‏ صسلا5؟١ؤ‏ - خ"ل, 
(7) ابن النديم : الفهرست ص 7355 . 


د 

من ذلك نستطيع أن نقول إن نصر بن أحمد أخلص للفاطميين » وإن اتصاله بعبيد الله 
المهدى » وتقدي مساعدته المر بي ةله »كان يستند إلى شثىء كثير من الصحة » كا يؤيد هذا 
الرأى ما ذكره نظام املك عن نهابة نصر بن أ-مد » من أن قواده سخطوا عليه لاعتناقه 
عقائد الإسماعيلية » ودبروا مؤامية لاغتياله » فنزل عن الإمارة إلى ابنه وح الذى عل 
التضاء على هذا الذهب وعلى أنضاره فى بلاده . 


انقاة الفاظية 
١‏ - صر اكز الثفاف: ارو سمومية : 


انتشرت الثقافة الإسلامية فى هذا العصر انتشاراً يدعو إلى الإججاب ؟ بفضل الترجمة 
من الاغات الأجنبية وخاصة من اليونانية والفارسية والهندية ؛ إلى العر بية » ونضج ملكات ' 
للسلمين أنفسهم فى البحث والتأليف » وتشجيع الخلفاء والسلاطين والأسراء » رجال العلم 
والأدب » وكثرة العمران واقساع أفق الفكر الإسلامى بارتحال المسامين فى مشارق الأرض 
ومغار بها . ولا غرو ؛ فقد كان من أثر قيام كثير من الدول التى استقلت عن الخلافة 
العباسية » أن نشطت المركة الفكر بة » وراجت الثقافة » وزخر بلاط هذه الدول بالعاساء 
والشعراء والأدباء وغيرهم . ومن نم نرى صدى هذه النهضة فى بلاط كل من الساماتيين 
والغزنويين والبويهيين والجدانيين فى الشرق» وف بلاط الطولونيين والإخشيديين والفاطميين 
فى مصرء وف بلاط الأمويين فى الأندلس . 

أضف إلى ذلك ظظلهور كثير من القرق التى اخذت الثقافة والعلم وسيلة فينوق مارعا 
السياسية والدينية . وخير مثل لذلك ما نشاهده من الآثار الى خلفها الأمتزلة ودعاة الإسماءيلية 
من العلماء والمتصوقين وغيرهم . وكان لاجدل والنقاش الذى قام بين هذه الفرق من ناحية 
وبينها وبيس الءلماء من السنيين من ناحية أخرى » أثر بسيد فى هذه النبضة العلمية التى يتميز 
عا اقنضر الذاظى» على الرغر مما انتاب العالم الإسلاتى بوجه عام من تفكك واتحلال » وما 
أصاب اذلافة العباسية من ضعف ووهن . ولكن قيام هذه الدول ساعد على ازدياد الثروة 
وكثرة العمران ثم على ازدهار الع نتيجة اذهك . 

يقول اءن خلرون”" فى الفصل اذى تكلم فيه على « أن العلوم إما تكثر حيث يكثر 


)١(‏ عقسمة ص ولام .مم 


09ج سس 


الممران وتعظم الحضارة » : « إن تعلبم العلم من جملة الصنائع ٠.١‏ و إن الصنائع إنما تكثر 
فى الأمصار » وعلى نبة جمرانها فى الكثرة والقلة والحضارة والقرف تكون نسية الصنائع فى 
الحو والكازة:: لآنه أن زانداغل الش.. فى قضلت زايت أغمال أغل اليران عن 
معاشهم » انصرفت إلى ما وراء الماش من التصرف فى خاصية الإنسان وهى العلوم والصفائع 
ومن ازاك بفطرنه إلى العم ممن نثأ فى القرى والأمصار غير المتمدنة » فلا يجد فيه التعبم 
الذى هو صناعى ٠‏ لفقدان الصدائم فى أهل البدو كا قدمناه » ولا بد له من الرحلة فى طلبه 
إلى الأمصار المستبحرة شأن الصنائعكلها . واعتبر ما قررناه محال بغداد وقرطبة والقيروان 
والبصرة والكوفة لا كثر عمرانها صدر الإسلام واستوت فبها الحضارة كيف زخرت فيها 
يحار لعل » وتفننوا فى اصطلاحات التعليم وأصناف العلوم واستنباط المسائل والفنون حتى 
أربوا ( زادوا) على اللتقدمين وفانوا المتأخرين . ولما تناقص عمرانها وابذعر ( تغرق ) 
سكانها ‏ انطوى ذلك البساط بما عليه جملة » وققد المل بها والتمليم » وانتقل إلى غيرها من 
أنضاد الإسلام » . 

كانت هناك فى هذا العصر عدة ماكر للثقافة جذبت إلمها رجال الأدب منها : 

١‏ - أصبهان أو الرى حيث أقام بوحه عام الصاحب إمماعيل بن عباد الذى تلد 
الوزارة و يد الدولة بن ركن الدرلة بعد أبى الفتح بن العميد . وكان بلاط بنى بويه هناك 
"قبة ايوبا املك وربال الأدي: 

؟ - البلاط السامانى فى مخارى حيث كانت مكتبة نوح بن قصر الساماي دق 
يقول ابن خلكان *"؟ عدعة امثل ؛ فبها من كل فن من الكتب الشهورة بأيدى 
الناس وغيرها مما لا يوجد فى سواها ولا سمع باسمه » فضلا عن معرفته © . 

م ب بلاط ثمس العالى قانوس بن ومعكير فى طبرستان القريبة من حر قزوين ؟ وقد 
وصفه الثعالبى”"' فقال : « خا الملوك وفرة الزمان » ينبوع المدل والإحسان » ومن جمم 
لله ه إلى غرة للك بسطة الم » و إلى فضل المكة نفاذ الحم » . 

١ 7‏ وتاك افيد ؛ ص لاه١1-‏ 9و١‏ 

(1) يتيمة الحرج غ ص ١ه‏ -لاه 


”207 ست 


م ح بلاط عزوق لضة » وخاصة بلاط خوارزم شأ اعامون الثانى بن مأمون 
الذى آلت بلاده إلى حم ممود النزتوى . 

ه - بلاط السلطان تمود الغزنوى فى غزنة ؟ وقد بمعم بشهرة واسعة » فنقل كثيراً 
من المؤامات إلى غزنة . وكان من أحسن السلاطين ميلا إلى الأدب ء على الرغم من إساءته 
ارجاله . وقد أرسل إلى مأمون بن مأمون كتاباً مع أحد أشراف دولته » يقول فيه : قد عامت 
أن ببلاط خوارزم شاءكثير بن من العلماء الذين نبغ كل منهم فى فنه مثل فلان وفلان » وعليك 
أن نرسلوم إلى بلاطى ايكون لم شرف المثول بين يدى » ونقوى على الاستفادة من عههم 
وحذقهم ؛ وأرجو من أميز خوارزم أن يسدى إلينا هذا الجيل 76" . 

ولكن فى المشر بن سنة التى تلات سنتى هه ه ( لاحم ) عهءة ه( ١07‏ ١٠1م)»‏ 
زالت الدولة السامانية سنة همع ه ( هذه م ) » وافتيل شمس المعالى على أيدى الثائرين 
ع أشراف البلاد سنة ١‏ ه ( +11 م) .كا قتل مأمون الثانى على أيدى الثوار» 
وضم السلطان تمود النرنوى بلاده إلى أملاكه فى سنة ٠‏ ه ( ٠١17‏ م ) واستحوذ على 
رجال الأدب فى يلاد منافسيه . 

+ - بلاط الجدانيين فى الوصل وق حلب خاصة : فقدكانت حضترة سيف الدولة 
#امتهندَ الوفود وموسم الأدباء وحلبة الشعراء . ويقال إنه لم يجتمع قط يباب أحد من اللوك 
بعد الخدفاء ما اجت.ع ببابه من شيوخ الشعر ونجوم الدهر . وكان أدبا شاعراً محبا ليد 
الشمر شديد الاعتزاز لا بمد”" . فلو أدرك ابن الرومى زمانه لما احتاج إل اقول 

ذهب الذين تهرّم مذَاحهم 05520 إن 

7 بلاط الطولونيين والإخشيدبين والفاطميين فى مصر : اشثهر عصر الطولونيين 
بمصر بط ثعة كبيرة من العلماء والحدثين وامتصوفة والأدباء والشعراء وااؤرخين . نذ كر منهم 
على سبي المثال : الفاضى بكار بن قتببة » وأبا الفيض ذا النون اللهمرى التصوف » والر بيع 
ابن سل ن تلميذ الإمام الشافنى ‏ وابن عبد الحسك المتوفى سنة 5087 ه» وأول مور خى مصر 

)200 .4 - 103 .رم .11 أه؟ رقتومعظ أو مأعقك؟ .أثآ :عسسمم8 

)0 أكران الرماح والكاة جمع كى »وهو البطل اللابس درعه » وعالية الرمح ما يركب فيه السنان » 
وهى د نافةء » والجمع العوالى . 

يقرل : ذهب الكرام الذين كان شمر الشعراء يطرهم فيتزون له كا مبز البطل عالية الرمح حبن 
يختبروه . أى من الآريحية للثعالبى : يتيمة الدهر ج ا ص ١١‏ 


جع»4ة - 


الإسلامية . و باخ الأدب بمصر فى عهد الطولونيين درجة عظيمة من التقدم . فقد روى 
الذريزى”'؟ عن القاضى أنى عمرو عَثمان النابدى » الذى قال فى كتابه « حدن السيرة فى 
أنخاذ الحصن بالجن برة » أنه رأى كتابا لاايقل حجمه عن اثنتى عشرة كراسة» محوى فهرسة 
شعراء ميدان ابن طولون . فإذا كانت أمماء الشعراء فى اثنتق عشرة كراسة » فم يكون 
عددم ؟ وم يكون مقدار شعرنم وما يكافتون يمن الأمؤال 238 .. 

وقد عاد للفسطاط رونقها ويهاوها بعد مخريب مدينة القطائع على أثر زوال الدولة 
الطولونية سنة *54 ه » فنبغ فى عهد الإخشيدبين كثير مر الفقهاء والأدباء وااؤرخين 
والثعراء . وكان مسجد جمرو وجامع أحمد بن طولون من أعم مي| كر الثقافة فى عهد الطولونيين 
والإخشيديين . وبذت القاهرة الفسطاط والقطائم فى عهد الفاطميين » وأصبحت مساجد عمرو 
وابن طولون والأزهر والخاك مسا كز هامة للثقافة » ولا سيا بعد أن حول يعقوب ب نكاس 
الأزهر فى سنة 07 ه إلى جامعة تدرص فيها الملوم والآداب بعد أن كان مقصوراً على إقامة 
اللدعوة الفاطمية . وكذاك اتخذ الفاطميون من قصورم ماكر لنشر الثقافة الشيمية خاصة » 
وألمقوا بها مكتبات تحتوى على مثات الألوف من اللصنفات . فترى فى مكتبة القصر الشرق 
عدداً من الرفوف مقسما إلى أقسام لكل قسم منها باب .كانت هذه النكنية ء عل ها زوآء 
المفررى7" » محتوى على مائتى ألف محلر » عدا الكتب الأخرى » وف الاغة العربية » 
والحديث والتارييخ والسير » والفلك والكيمياء ؛ هذا عدا اللصاحف ومجموعة ابن البواب . 

ةبلاط الأموييق ف .قرطبة + وكا تاقين. أموات الأندلتى المباسية. ف البراق 
والفاطميين فى المغرب ومصر» نافست قرطية بغداد والقاهرة و مخارى وغزنة وأصبهان وغيرها 
من أمهات المدن الإسلامية » فأصبحت حاضرة الأندلس سوقا نافقة لللر وحكعبة ارجال 
الأدب حى جذبت مساجدها الأور بين الذين وفدوا إليها لارتشاف العلل من مناهله والتزود 
من الثقافة الإسلامية . ومن ثم ظهرت فيها طائفة من العلماء والشعراء والأدباء والفلاسفة 
والترجمين والفقهاء وغيرم . وكانت قرطبة ‏ كا يقول المقرى”؟ - الغاية » وصركز 

(؟) حسن ابراهيم حسن : المجمل فى التاريخ المصرى صن ا81١‏ 


() خطط ج ١‏ اص و٠*‏ 
(4) تفح الطيب اج ١‏ اص 86١؟‏ 3 





ه”# ع عمسم 


الراية » وأم القرى ؛ وقرارة (مستقر أو مىك) أولى الفضل والتقى » ووطن أولى الملم والنهى » 
وقلب الإقليم » و يفبوع متفجرالملوم » وقبة الإسلام وحضرة الإمام » ودار صوب المقول ع0 
وبستان ثمر االحواطر» و محر درر الدّ رات ٠‏ ومن أفقها طلمت توم الأرض وأعلام العصر 
وفرسان النظ والنثرء وبها أنشئت التأليفات الرائقة وصنفت التصنيفات الفائقة . والسبب 
فى تبريز القوم حديثاً وقد على من سوام » أن أفقهم القرطبى لم يشتمل إلا على البحث 
والطلب لأنواع المم والأدب » . 

وقد زخرت مكتية قرطبة يكثير من الصنفات فى مختلف الملوم والغنون . ققد جمع 
الحسكم المستنصر ( هم 15" ه) أر بعيائة ألف ملي" . 

وبما يدل على كثرة هذه السكتب أن فهارس دواوين الشعر التى حوتها مكتبة للستنصر 
بلغت 8+ كراسة كل منها فى عشرين ورقة . فإذا كان هذا المدد الكبير مقصوراً على 
الدواوين » فنكم يكون عدد فهارس المؤلفات فى العلوم والفنون الأخرى”” ؟ . 

ول يكن اتتناء الكتب فى الأندلس مقصوراً على الأمراء والخلفاء » بل م الأفراد 
باقتناء الكتب فى مكتباتهم اللخاصة ء واعتبر ذلك العمل مظهراً من مظاهر المباهاة 
والافنخا © , 

وقد أصبحت قرطبة عكر هاما للثقافة الأور بية » حتى إن الطلبة كانوا يفدون إايها 
من جميع أنحاء أوربا ليتلقوا الملم على أساتذتها الأعلام » ولم يكن تشتجيع الملم والملماء 
مقصوراً على الخلقاء والأسراء وذوى اليسارء بل كان للوزراء أثر كبير فى ذلك ء ققد 
كان ابن ألى عام الذى تولى الحجابة فى عهد هشام الؤيد بن الحسكم الستنصر حب للدلوم 
والآذاب ه مكرنم) لمعسلين .ا ون يدف كل أسبواخ جلا بقرطبة محتمع فيه العاماء 
والأدباء المناظرة حضته9*؟ , 

)00( يتل القاز الثل تلمب افيااسلاللاللقرق. +1 همذ قرول 

(؟) المقرى : نفح الطيب ج ١‏ ص ١41-185‏ 

ذكرنا قول المقرى هذا بما رأيناء عياناً ى مكتبة العلامة المغفور له أحمد تيمور باشا » فطلما تر ددنا 
على خزانة كتبه بدار الكتب المصرية » وكلا رأيتا كتاياً نفيساً أو محطوطاً نادراً منها وجددا له عليه تعليقاً 
ممتماً وإضافات تصحح ما وقع فيه من أغطاء . هذا مع العناية بنظافة الكتب وامحافظة على جلدها وورقها 
محانظلة نادرة . 

(؟) المصدر ثقسه ج ١‏ ص ١85‏ 


(4) الصدر تفسه ج و ص "١8‏ 
(0) المراكثى : المعجب فى تلخيص أغبار المغرب ص 19 © 94 





50-2“ 
+ س مراك التفافة فى مسر فى عربر الول الما لْميز : 


(1) القصور والمساعر : 

و إن فى وصف قصر الوز بر اب ن كلس و بيان ما تركه من الثروة ما يكنى لأن يبين 
ثروة البلاد فى ذلك العصر . ولقد سبق أن ذكرنا أن اب نكل سكان يشجع العلوم والفنون » 
وأنهمكان يحم الاجتماعات الكبيرة فى بيقه ى كل بوم ميس » ويقرأ على الجتمعين مؤلفانه . 
وكان حضر هذه ال+تمعات القضاة والفقهاء » وأسانذة القراءات والنحاة » وعلماء الحديث 
وكبار رجال الدرلة أصماب المواهب الممتازة » وكان يتقدم إليه الشعراء حين ينتهى الاجماع 
فينشدويه مدانحهم . 

وكان يمع فى قصره عددا كيراً من الوظفين : يشتذل بعضهم بكتابة نسخ من 
القرآن » و بعضهم ينسخ شيا من كتب الحديث والفقه والأدب و بعض كتب العلوم حتى 
الطب . وكان هؤلاء النساخ براجمون ما يكتبونه » ويضيفون إليه علامات الشكل والنقط ؟ 
وكان من بين الفقهاء الذين يحضرون مجلس ابن كلس رجل امه الحسين بن عبد الرحبم » 
يلقب بالزلازلى » وهو صاحب كتاب الأسجاع . 

وحمل ان كلمن فى قصرهء جفاعة من القراء والأنمة » وعين لم الروائب االخاصة ووكل 
إليهم إقامة الصلاة فى المسجد الذى بناه فى هذا القصر . 

وكانت المساجد مَنَابة لاعلهاء » وخاصة فتهاء الذهب الشيىى الذين كان عليهم أن 
يحاضروا الناس فى عقائد الملذهب الاسماعيل ؛ وكان بعض الوزراء والقضاة يشتركون فى 
تأليك كنب ل هذا الذهسب درسيا ال سالة فى تعلم الناس . ومن أعظ تلك الكتب 
الكتاب الذى ألفه يسوب بن كلس ف الفقه الشيجى ؛ وكان على القضاة أن يصدروا عنه 
فى أحكام محا كهم التى كانت تمقد فى الماجد عاذة » كا كان على الطلبة والأسائذة 
أن يتدارسوه فها بينهم . ولا ننسى أن نذكر فى هذا المقام ماكان من محويل الأزه 
إلى جامعة فى عهد المز يز" . 


. انظر العبارة الى أوردناها عن الرسوم الفاطمية ف المساجه والمكاتب‎ )١( 


حت 03ج بست 


وأم خصائص الأزع أنه » وإن بدأ كخيره من المساجد » م يلبث أن أصبح جامعة 
يتلق فيها طلاب العلم ورواده من كل صوب وحدب الكثير من متلف العلوم والفنون . 
وأول من فكر فى نحو يل هذا الجامع إلى جاءعة هو يعقوب بن كلس » وكان يدين باليهودية 
أولا ء ثم تحول عنها إلى الإسلام ؛ وهو الذى أشار على المز الفاطمى بفتح مصر ٠‏ 

ونا صارت الوزارة إلى ابن كلس »ء سار على ما كان عايه الوزراء من قبله من حيث 
تشجيع العلوم والآداب7'" . وق سنة لام ه وقف المز بز الجامع الأزهس على الدلم ٠‏ وأصح 
تبرانا للحامهات الإسلامية . ولقد رغب اعخافاء القاطميون فى جدله من الأهمية وعظ الشأن 
حيث يحتذب طلاب العلل م نكافة أرجاء البلاد الإسلامية . ولكى يشحم الطلاب وطنيين 
وأجانب » كان يقدم إلبهم المأ كل والمسكن وكل ما يوفر علييم وسائل المعيشة وأسباب 
الراحة من غير أجر . 

ولشتؤال مش ]لاله الحضارة المظيمة باقية إلى الآن . فقد خافوا لمصر ترانا هاما 
هو الجاممة الأزهرية . و بمكننا أن نقدر الجهودات التى يذه الفاطميون فى أيامهم من نفلم 
التعلم التى بقيت فى الأزعى حتى الآن ٠‏ 

نا لقد قدت هذه الجامعة إلى وقت ما شيثًا من أهيتها بسقوط الفاطميين . ولا غرو 
ققد عنى الأبو يبون - وثم السنيون الغلاة ‏ بقخر يب ما تركه الفاط.يون من آثار لتعليم 
عقائد الشيمة الفاطمية . وقد مضى على الأزهى نحو من قرن قبل أن يسترد شيئاً من عطف 
الحسكومة ورجالات الأولة . 

ونا جاء الظلاهى بيبرس زاد فيه وشغف بما يدرس هناك من العلوم » وأعاد إليه اللخطبة . 
ومن هدا المين ابتدأ الأزهر يدخل فى عهد جديد من التقدم والرق » حتى صار الطلاب 
معو . إليه إلى بومنا هذا من كل أرجاء العالم الإسلاى لإنمام دراساتهم . 

أما العلوم التى تدرس فى الأزهى ونظ التعلي فيه » قفن الممكن أن نقول إنها بقيت 
تقر يبا كانت عليه فى عهد الفاطميين . فقدكان يدرس فيه التوحيد والفقه والاغة العربية 
والرياضة والمنطق والنحو والبيان والطب وغيرها من الملوم »كا بينا ذلك أثناء اكلام 





(1) 40 .م ممسععفسوط نه سه أمصم [ رمعتهع : طاسهزامعتداة 


مجاعم - 
عن التعالم الفاطمية فى الأزهر وفى مكتبة دار المل ودار الحسكة . ومع أننا لا نمل إلا القايل 
عن نتم التعليم وأ كثر المواد التى ذكرناها اتا » فالا شك فيه أن الفاطميين كانوا أول 
من أدخل ذلك فى الأزهر . 
(ب) الككنيات : 


ول تكن المسكتبات أقل أهمية من المساجد قى بث عقائد المذهب الاسماعيلى بين الناس ؟ 
الحذا يذل الخلفاء ووزراوهم جهودات عظيمة فى زيادة عدد الكتب التى تتناول شتى فروع 
امل » حتى فاقت مكتبة القصر كل المكتبات الإسلامية فى العالم فى ذلك الحين . 

وقد كان الخلفاء الفاطميون ذوى شذف يتشجيم من ييل إلى عقائد المذهب الشيعى . 
فق سنة ديهم ه (ه١١٠‏ م) أسى الام دار الحكة » وألحق بها عددا من أسائذة الملوم 
التقلية كالتفسير والفقه » وكالملوم الطبيعية أو المقلية » وكانت مكتبة دار الملم مقصلة بمكتبة 
دار المكة التى أمدت يكثير من المؤلفات للاطلاع والنسخ والبحث والدراسة . وكان يباح 
للناس الانتفاع يها » فيأخذون ما تحتاجون إليه من المداد والأقلام والأوراق والمساند . وكان 
مشهورو الأساتذة المتصلين بدار الحكة يقيمون مناظرات يحضرها الام , فيصلهم لأجلها 
بألهيات ومخام عليهم الخلع 1 

وتحدثنا المقريزى عن مؤلف كتاب ”“الذخائر” الذى زار هذه المكتبة فيقول : 
”وكنت بمصر فى الفسطاط فى المشر الأول من الحرم سنة إحدى وستين وأر بعيائة » فرأيت 
فيها خسة وعشر بن جملا موقرة كنبا ممسلة إلى دار الوز ب رأبى الفرج عمد بن جعفر المغر لى ؟ 
فلت عنباء قرفت أن الوزير ا خذها من غزان النصرخووالخطيريق الموفق فى إ#ري0؟ 
عا طقال وتيا + و متعطرد حطن من كاعد 3الك بنسة قيقول: "إن الكب 
التى نقلت إلى دار الوز يروقء لخسة لاف دينار» بات قيمتها أ كثر من مالة ألف ديفار” . 

أضف إلى ذلك أن الكتب التى كانت بدار الملم وغيرها من الكتب التى صارت 

)١(‏ بحدثنا ابن ميسر أن أيا غالب عبد الظاهر بن فضل بن الموفق فى الدين تولى الوزارة ثلاث 
مرات » وقتل فى نفس اليوم الذى قتل فيه ابن خدان . 


ا لد 


إلى عماد الدولة بن أبى الأفضل بن ال+ترق والتى حملها معه إلى الإسكندرية”2 » وكذا 
الكتب التى ظفرت بها بنو آوانة »كان خسارة فادحة لحقت بدور الكتب . 

ذلك أن عددا عظها منهذه الكتب قد بيع أو نهب » أو حمل فى النيل إلى الإسكندربة 
سنة 451 ه ٠١55 - ٠١54(‏ م) وما بمدها . ويقول هذا المؤرخ إن عددا غير قليل 
”من الكتب الجليلة المقدار الممدومة المثل فى سائر الأمصار حة وحسن خط ونجليدا 
وغراية“ ء قد امخذ من جلودها عبيدهم و إمازم نعالا وأحذية » ثم أحرقوا أوراتها » زعما 
منهم أنها تحو ىكلام المشارقة الذى مخالف مذهيهم”' ( يعنى أهل السنة ) . 

وقصارى القول » فإن الكتب التى كانت يمكتية القضر ودار الل » إما أن تكون 
قد سسرقت أو أغرقت فى النيل ؛ أو حملت إلى سائر الأقطار » أوآلت إلى الإحراق . أما 
ما تعرض منها لاجو ققد سقت هليه الرياح التراب » فصار تلالا عرقت بتلال السكهب”" . 

وقد بدأت هذه اللن التى حاقت بمج.وعتى السكتب ( بمكتبة القصر ودار المل ) سنة 
9 هء وتوالت عليها سنون عدة . على أنه فى الوقت الذى سقطت فيه الدولة الفاطمية » 
أى يمد هذه الفترة التى مخلات سنتى 451 و 10 ه بنحو قرن »كانت لا تزال هناك مكتية 
كبيرة فى قر العاضد آخر الخلفاء الفاطميين . 

و.ظهر أن هذه المكتبة قد استعادت شيثًا من سايق عظمتها وروامها » إما باسترجاع 
بعض كدسها التى ضاعت فى هذه الحن ؛ أو باضافة كثير من الكتب الجديدة . يويد هذا 
القول ما أجمع عليه المؤرخون من أنه كانت هناك سنة /9ده ه (1ا11 م) مكتبة عظيمة 
فى قصر آخر الخلفاء الفاطميين ء وأن هذه الكتب قد تم بيعها شبد فشيثاً على يد رجل 
خبير يدعى ابن صورة ؛ واستغرق هذا البيع بضم سنين . 

و1 يبق من هذه التكتب ثىءكثير ؟ فنها ما حمل إلى المدرسة الفاضلية التى أسسمها 
القاضى الفاضل عبد الرحيم بن على البنوسالى2 سنة ٠هره‏ ه . و يمحدثنا القر يزى أنالكتبة 





(1) بقلت هذه الكتب إلى بلاد المقرب بعد وفاته , 

(0) المقريزى خططاج (١‏ ص 4٠04‏ 

(7) المصثر ثقسه , 

(؛) كان شاقعى المذهب . تقلد أبوه قضاء بيسان ( وهى بلدة من بلاد الأردن بينحوران وقلطين) ؛ 
ومن هذا للفظ اشتق اسمه ( البيساق ) تسبة إلى هذه المدينة . قدم القاهرة »ع وخدم فى ديوان الإنثاء فى - 
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التى كانت بهذه الدرسة قد اشتملت من الكتب على ما قدر بمائة ألف > » آلت كلها 

إلى الصياع سنة 94 ه ( ١195 - ١١54‏ م ) فى غضون الجاعة التى أصابت البلادق 

ذلك الوقت » إذ باع طلبة هذه المدرسة جميع ما كان فبها من الكتبء وكانوا يبيعون كل 
ف :43 

ملر رغيف 2 

وقد اختلف 'أؤرخون فى مسألة عدد الكتب التىكانث بمكتبة القص رف ذلك الوقت . 
فك آلو دن" أنيا بدت مليوق غناك ه وقال. ايز واطق: ]و عن اللتكنية التاق 
على ماثة وعشر بن ألف مجلد”” ؛ وبذلك خالف ابن واصل وأبو الحاسن وغيرها من 
لأؤرخين من أمثال ابن أبى على وابن الطوير وعماد الدين الأصفهالى2؟ ؛ فقد ذكروا أن . 
هذا المددد باغ مائتى ألف ( ٠٠١٠٠٠0‏ ) وستاله ألف (5....0) ومليونين. 
٠٠ر٠٠‏ ٠ر؟‏ ) على التوالى . 

و بعد سقوط الدولة الفاطمية » حمل من مكتبة التصر مائة ألف مر إلى الدرسة 
الفاضلية التى تأسست سنة ٠ه‏ ه ( 1184 م )2 على ما تقدم . وهذا يجمل ذلك التقدير 
الذى أنى به اءن واصل غير صمي . بيد أن العدد الذى ذكره ابن الطوير هو ثلاثة أمئال 
المدد الذى ذ كره ابن أنى طى » على حين أن المدد الذى أورده عماد الدين الأصفياى يباخ 
عشرة أمثال ما أنى مه ابن أنى طى” . 
دأيام الحليفة الحاقظ الغاطمى ( سنة 84م -- وهاهو .1(9#- 45١1م)ءوترق‏ حتى صار صاحيد 
هذا الديو!ت . ولا قذم أسد الدين شيركوه الديار المصرية » اتخذه كاتباً لك ( سكرتيرآ ) . فلما مات أسد 
الدين وآنت الوزارة إلى صلاح الدين » استخلص البيساق واستءات به ى إزالة الدولة افاطمية » ثم 
جعله وزيراً له ومثيرآ ؛ فظل فى الوزارة إلى ستة 5ه ه ( (١94‏ م) » حيث ءات وهو فى طريقه 
لقتال الملك العادل بن أيوب » وكان إذ ذاك يير لأخذ مصر . ( ابن خلكان ج ١‏ ص لاوم وهم) 
والمتريزى ( خطط باص 5556 - لاوم ) 

)١(‏ المصدر تفسه ج لاص 55م 

(؟) طيعة دويتول ج ا ص 44807 : 

() ابن واصل » ااكعية الأهلية بباريس » مخطوط ٠لالا١‏ » ورقة 0م ب. 

(4) 3 كر اق شامة » ثقلا عن عماد الدين الأصفهافى » أن بيع مقتنيان القصر استغرق عشر سنين» 
وأنه قد خصص يومان فى الأسبوع لبيع الكتب يطريق المساومة » قبيعت يأخس الأتمان . وتبعثرت 
المحلدات - وبعغما يشتمل عل سين جزءا فى شى الأماكن ‏ حتى استحال جمع كل أجزاء الكتاب 
الو'حد . وز يدنا عماد الدين الأصقهاق أن هذه اأكتب كانت تباع بالوزت ( أبو شامة » طبعة القاهرة 
جاص ة؟) 

)5( المقريزى خططج ؟ ص "1 


مومع ل 


لكننا لوطرحنا عدد السكتب التى حملها البدالى من هذه الكتبة » وهو ٠٠٠ر 1٠٠‏ 
لد من جموع الكتب الذى ذ كره ان أنى على” وهو 7٠١000‏ تجلد » لما بق لابن 
صورة إلا عدد قليل جد يتولى بيعه على مي السنين » وكيف يعقل هذا إذا عامنا أن مدرسة 
واحدة وعى الفاضلية كان نصيبها نصف مموع هذه الكتب ؟ أضف إلى ذلك ماذ كره 
ان ميسر”*؟ » وهو أنه لما مات الوزير الأفضل بن أمير الجيوش يدر الجلى سنة 1ه ه 
كلذ م ) » صادر الخليفة الأمى كافة ممتلكاته » فكان من بينها حسمائة ألف لد 
نه © يلت كلها إلى مكتبة القصر . 

وليس عن السهل أن تأتى بإحصاء دقيق لهذه السكتب ء إذا عفنا أن هذا التقدبر 
الذى ألى به المؤرخون على اختلافهم بشير إلى ظطروف عدة , أى قبل هذه الجاعة التى 
انتابت البلاد فى أيام الخليفة الستنصر ( 51 - 8غ ه) و بمدها » وكذا قبل سقوط 
االخلافة الفاطمية ( 7ه ه) و بعذه . 

ويظهر أن المدد الذى أورده ابن الطوبر : وهو ٠ر٠‏ »5 ؛ يقرب من المدد المقيق 
هذه الكتب » التى كانت فى هذه المكتبة فى هذه الظرو ف كلها . 

أما الكتبة الكبرى التىكانت ف القصر وما أودع فنها من التكتب الجليلة القدار» 
فقد كان لها أن تعالى ما عاءاء غيرها من المصائب والبلايا التى حلت بالخلافة الفاطمية فى 
مالس ووم ص عو صديفرو اا لقي ت بسقوط الفاطميين . 

ولند ضاع أغلب الكتب التىكانت فى القصر وف دار الملل فى غضون الشدة التى 
حلت با بلاد سنين طويلة فى عهد المستنصر ؟ ونزع مرت هذه المكتبة ما يقرب من 

. ألفين وأربعائة « ختمة » مكتوبة مخط محل بالذعب والفضة ؟ وذهب ذلك كله فها 
اح مكرود تابن لكان فاغرا لم من الأرزاق » فلم يبق فى خزائن القصر 
الخارحية ثىء مطلتاً . أما الخزائن الداخلية التى يتمذر الوصول إليها » فقد عثر 





)00( تاريخ عصر ص 7ه 
(؟) آورد ياقوت فى كتابه إرشاد الأديب ( ج ه ص 0000 شوو الاق عا 
المتوق سنة هم" ه ( 440 م ) أين خلكان (ج ١‏ ص 9و - 16 ) اشتملت على ٠٠‏ اق ٠‏ مجلد . 


فيها على صناديق ملاى بالأقلام » براها وشذب أطرافها ابن مقلة وابن البواب وغيرها 
من اتمطاطين 27 ., 

وقد ولم الملفاء الفاطميون ووزراؤمم منذ المصر الأول من خلاقنهم باقتناء الكتب 
الخطية النادرة فى عتلف العلوم . وقد محققت أغراضهم » قفاقت مكتبة القصر فى القاهرة 
غيرها من مكتبات العالم الإسلاى . 

وكان للوزير يعقوب ب نكلس نصير العلوم والأداب مسكز رفيم بين وزراء الفاطميين » 
فقدكان بحب العم ويجمع بداره الملاء ؟ وكان يعقد مجلس فى كل ليلة جممة » يقرأ فيه 
مصنفاته على الناس » ونحضره القضاة والفقهاء والقراء والنحاة وغيرهم من وجوه الدولة 
وأسحاب الحديث . وكان فى داره قوم يكتبون القرآن الك رم » وآخرون ينسخون كتب 
الحديت والفقه والأدب حتى الطب » وكانوا يعارضونهال" و يشكلوتها وينقطوتها . 

وقد صنف يعقوب نفسه كتاباً فى الفقه أخذه عن الم وابنه العزيز » يتناول فيه 
اكلام على المقائد الفاطمية » و يعرف بالرسالة الوزيرية . وى رءضان سنة 5 ( مارس 
أبريل سنة .مره ) » دما اب كلس الناس على اختلاف صراتيهم إلى اجتماع وقرأ عليهم 
من تصانيفه ؛؟ وكان يمقد الجالس بالجامع المتيق » قيقرر المسائل الفقهية على حسب المذاهب 
التى ا 1 

ولا غرو فقد استفادت مكتبة القصر أبما استفادة من غيرة ابن كلس وولعه يجمم 
الكتب ء هذا إذا صح القول بأن عددا عظيا مها قد نقل من داره إلى هذه المكتبة 
بعد وفاته . 

وقد روى المقريزى عن ابن الطو بر أن الكترة كانت ف المارستان العتيق فى القصر 
الشرق ؛ وكان بها عدد من الرفوف مقسم إلى أقسام »لكل قبي منها باب . وزاد هذا 
الؤورخ أن هذه المكتبة كانت محتوى على مائنى ألف كتاب علد » عدا الكتب الأخرى 

(]) يقابنون بين نسخ الكتاب الواحد . 

(©) اين متجب ص 7١‏ 


وقد أق المتريزى ( عططاج ص ( 4ل ) ببيان مو جز عن هذا الكتاب الذى صنفه ابن كاس » وقال 
إنه كان فى حوزته » وإنه يتكلم عن أصول المذهب الإساعيل . 


ل المع ل 


وفد اشتمات هذه الكتب على مصتفات فى الفقه فى جميع المذاهب» والاغة العربية والحديث 
والتاريم والسير» والذلاك والدين والكيمياء ؛ هذا عدا المصاحف النى احتوتها المكتبة » 
ومخوعة القوالم المسكتو بة مخط ابن مقلة وابن البواب”'2 وغيرها من مشاهير الخطاطين . 

وكان من عادة الكلوفة إذا زار المكتبة أن يترجل » ثم إسير إلى دكة مىتفعة فيجلس 
عليها ؛ فأنيه اللحازن بسي من المصحف مختلفة الحجم » و بكتب أخرى فى مواضيع مختلفة 
لمصادقة اتخليفة على افننائبا؟؟ , 

وقد روى المقر بزى عن مؤلف كتاب « الزغائر » أنه كان فى القصر أربعون خزانة 
من جماتها خزانة بها ٠٠ر71"‏ محلد فى العلوم القديمة”" . وذكر أبوغامة » نقلاعما 
أورده ابن أبى طى” عن القصر بعد سقوط الخلافة الفاطمية » أن مكتبة الحلفاء كانت من 
بين »توبات القصر التى باعها الأبوبيون فى عهد صلاح الدين . 

وقد وصف هذا المؤرخ مكتبة القعصر بأنها كانت من عوائب الدنيا فقال : « ويقال 
إنه لم يكن فى جميع بلاد الإسلام دار كتب أعفم مي انق كانت فى القاهرة فى القصر . 
ومن مجائها أنه كان فنها ألف ومائتان وعشرون نسخة من تاريخ الطيرى ؟ و يقال إنها 
كانت تتتمل على ٠ ٠ 0٠0‏ كتاب » وكان قنها من اللخطوط المنسوبة أشياء كثيرة"؟ ي 

ولد دأب الخافاء الفاطميون فى جم أ كثر ما يمكن الحصمول عليه من نسخ كتاب 
واحد » حتى لا يتاح لمسكاتب بغداد وقرطبة اقتناه هذه الكتب . لذلك نمحح الفاطميون 
وج سدس م نسخ بعض الكتب الى لم يكن ما ومو قل الكاتي الأشرئ.. 


33 ذكر ياتوت ( إرثاد جه ص ه4؛ - مه؛ ) وابن خلكان ( ج ١‏ ص 498 و#4859) 
وأيو الفد ( ج ١‏ ص ١1١0‏ ) ترحة على" ين هلال الكتب المعروف باين أليواب ؛ وهو شاعر وخطاط 
مثجهور ما ببغدأد سنة 4117 ه 

(0” المقريزى : خطط ج ١‏ صن 405 

32 لذ بد أن يكون هذا المدد أكثر من ٠.٠.ر ١8‏ محلد » لآن يمض هذه الكتب كان يقع ا 
من علد ماحد 

(4) النقريزى : خعطط ج ١‏ اص ؤ١4‏ 

(ه) كتاب الروضتين لآف شامة ( طبعة القاهرة ) ج ١‏ ص ٠٠١‏ . وقد روى هذا الكاتب عن مام 
الأصفهاق أن عدد كتب هذه المكتبة يبلغ ...هر .٠٠ر8‏ كتاب . 

لقف 


عع د 


ويحدثنا المسبحى أن كتاب المين لاخليل بن أحجد”'؟ ذكر عند الخليقة المزيز ؟ فأم 
خازن مكتبته فأخرج من خزانته نيف وثلاثين نسخة من هذا الكتاب » منها نسخة من 
عر الشليان له 

وفى مناسبة أخرى أحضر رجل إلى الخليفة نسخة من نار يخ الطبرى كان قد اشتراها 
بعاثة دينار ؛ أمى الخليفة خازن مكتبته أن يمحصل على نسخ أخرى من هذا الكتاب » 
غصل على أ كثر من عشرين » منها نسخة مخط الطبرى نقسه . وذكر عنده أيضا كتاب 
الجيرة لابن دريد » فأحضر فى الخال أ كثر من مائة نسخة منه؟ . 

أما ماكان منمقتنيات المكتبة الملحقة بقصر اخلفاء الفاطديين » وما كانلها من شهرة 
فى أنحاء العالم الإسلاى » ققد دلل عليه أسامة بن منقذ فيا أورده لنا من حقائق رواها عن 
أبيه فقال ما نصه : « وكان الوالد السعيد محد الدين أبو سلامة مرشد بن على" بن مقلد بن 
تصر بن متقذ رضى الله عنه » حدثنى أنه لما توجه إلى خدمة السلطان ملك شاه رمه الله » 
وهو إذ ذاك بأصفهان » قصد القاضى الإمام الصدر العالم أيا بوسف القزويى رح الله » 
عائدا ومسلا بعرفة قديمة كانت بينهما » ويدكانت عنده لاجد سديد الاك ذى المناقب 
أبى الحسن عل بن مةإد رحمه الله . وذاك أن القاضى إالذ كور سافر إلى معمر فى أيام 
الحاك صاحب مصر» فأحسن إليه وأ كمه » ووضلة بصلات سنية ا :فاسقمق منها وسأله 
أن يحمل صلته كتبا يقترحها من خزانة كتبه ء فأجابه إلى ذلك ؛ فدخل المزاية واختار 
منها ما أراد من الكتب » ثم ركب فى مركب وتلك الكتب معه يريد بلاد الإسلام 
الى فى الساحل ؛ فتغير عليه الحواء » فرح بالمركب إلى مدينة اللاذقية وفيها الروم » فيعل 
بأسرء واف على نفسه وعلى ما ممه من الكتب » فكتب إلى جدى سعيد املك رحمه الله 
تمالى كتابا يقول فيه : قد حصلت عدينة اللاذقية بين الروم ومهى كتب الاسلام » وقد 
وقمت للك رخيم] » فهل أجدك حريصاً ؟ فسير إليه من بومه ولده عتى عز الدولة أبا المرهف 

(1) انظر ترته فى إرشاد الأريب لياقوت (ج 4 ص ١186 - ١8١‏ ) وابن خلكان ج ١‏ 


ص 9١8-15‏ . وقد مات الفليل سنة 11٠‏ ه أو ١7٠١‏ ه عل ماذهب إِليه ياقوت (إرشاد ج ١‏ ص0٠8١)‏ 
وآق لنا ابن خلكان بتاريين لوفاته هما ٠لا(‏ و ها1اه. 


(0) المقريزى : خطط ج ١‏ ص *٠١8‏ 


ومع ا 


نصرا رحمه الله » وسير معه خيلا كثيراً من غلانه وجنده وظهرا لركو به وحمل أثقاله » فأتاه 
وحمله وما معه ؟ فأقام عند جدى رحمه الله مدة طويلة 0 


(ح) را العام : 

وام الخلفاء الفاطميون يتشجيع الشتغاين بنشر المذهب الشيعى ؛ فكان من ذلك أن 
جمل المز يز الجامع الأزهر مقرأ لاطلاب نحت إشراف وزيره الكبير يمقوب ب نكاس » 
فنقل إايه و إلى غيره كثيراً من اللصاحف والكتب . 

وق جمادى الآخرة سنة هوم ه ( ٠١١١‏ م ) أنثأ الام جممية علمية « أ كادعية 6 
على مثال « الأ كاديميات » الموجودة ببغداد وغيرها من البلاد» وأطاق عليها دار الحسكة . 
فالتحق سها عدد من القراء والمدهاء والمنحمين والئحاة واللغو بين والاطياء 0 وألق بدار 
الحكة مكتبة أطاق علبها دار الملل ع حوت مالم يجتمع مثله فى مكتبة من المكاتب - 
السنية » وحمل فبها ما محتاج إليه المط.لعون والنساخ من الخبر والأفلام والحابر والورق7© * 

وفى سنة س4 ه عقد الحم فى قصره مجلس من مشاهير الملماء فى الرياضة والنطق 
والفقه والطب وغيرها من العلوم » فتناظروا فى شتى المسائل . وعند ارفضاض هذا الجإس 
منح الخليقة هؤلاء العلماء اتخلم والجوائز المينه 9 . 

وقد أم اعمليفة الحا كيم بقل الكمب الى كانت بار 751 إل ماي الأزغين 

+ - الملوم التى اشتغل مها الفاطميوث 

)1( التمسسر : 

وقد أخد الامون يحظ وافر من الملوم على اختلافها » وميز علماومم بين العلوم التى 

)١(‏ .504 503 .مم رقصةءه0 ”0 علا : ووسمطمعمعط 

(١؟)‏ المقريزى : ( خططاج ١‏ ص 8ه؛ و بي 7 ص 868 ) » عن المسبحى . 

() م تدث أن انقطعت هذه الاجياعات من دار الحكمة فى القصر . وهذا التغيير من جاقب الحاكم 
ممالا تدهش لهء إذا علمنا أن موظفيه توقفوا عن تنفيذ أوامره بعد ما أصاب عقله من خبل وسياسته 
من اضطراب . 


(4) وتسمى دار للعلم أيضاً . وقد وزعت -مظ, الكتب الى كانت يدار العم »على ما ذكرء المقريزىه 
( خططاج لاص +با؟ - 076[ ) عل المساجد الثلاثة الى ذكرناها قبل 





تع ب 


تتصل بالقرآن السك ريم » والعلوم التى أخذها العرب عن غيرم من الأمم . والللتوا عق 
الأولى العلوم النقلية أو الشرعية » وى الثانية العلوم المقلية أو الحسكية » ويطلق عليها 
أحيانا علوم الحم » أو علوم الأوائل أو الملوم القديمة » أو العلوم الدخيلة . 

وتشمل العلوم النقلية : عل التفسير ١‏ وعم القراءات » وعم الحديث », والفقه » وعم 
السكلام » والنحوء والاذة » والبيان » والأدب .. 

وتشمل الملوم المقلية : الفلسقة » والهندسة » وعل النجوم » والوسيق » والطب » 
والسحر » والكيمياء » والرياضيات » والقار .يم » والجغرافية . 

اذل الباطنية التفسهر وسيلة لنشر مبادمهم وجئوا إلى التأويل غير الشروع » أى الذى 
لابوافق المقائد الإسلامية » فنراهم يفسرون قوله تمالى ( فقلت استغفروا دي إنه كان 
غفاراً يرسل السماء علي مدراراً وبمدوم بأموال و بنين و يحمل كّ جنات و حمل ل 
أنبارا)”"؟ يأن قيله تاق ( ققلت استغفروار 34 ) أى اسألوه أن يطنمكم عق آسرزار 
المذهب الباطنى » ومن قوله ( برسل السماء عليكم مدرارا ) بأن السماء هى الإمام » والماء 
المدرار العمل ينصب من الإمام إلمهم » ومعنق ( يعدو يأموال و بنين ) أن الأمرل فى 
الل والبتين مم المستجيبون ؛ ومعنى ( يحمل لك جتات ويجمل للك أنهارا ) أن الجنات 
هى الدصوة السربة أو الباطنية والأسهار هى المل الباطنى”"" . وكذلك فسر الباطنية قوله 
تعالى فى سورة الحشر ( كثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلا كفر قال إنى برىء 
منك إلى أخاف الله رب ل مين )7؟ ‏ أن الشيطان هو عمر بن اللخطاب » والإنسان هو 
أبو بكر الصديق . وممنى ١‏ كفر لا تؤمن بإمامة على بن أنى طالب . وتفسيرهم قوله تعالى 
( الشمس والقمر بحسبان )”© أن الشمس والقمر هما الحسن والحسين » وأن إبليس وآدم 
الشهوران فى القرآن ها أو بكر وعلى » إذ أعى أن يكر بالسحود اعلى والطاعة 4 فأبى 
وا 

١ : 07١ سورة توح آية‎ )١( 

)0( .209 .م ,1874 رقأعه) قالغة5:5! قعل عمماءعم6 ها لذ واتأاعاغ: عأمعموةء؟؟ : لعمر0 

(0) وه يكل 


(4) سورة الرحمن هه : ه. 
(ه) الغزالى : فضائح الياطنية ( نشره جولد تسهر - ليدن سنئة 1915 ) ص ١‏ 


غل قترآن منبع كثير من العلوم التى اشتفل بها المسلمون فى هذا العصر » فاستعان 
به علماء النحو على استنباط قواعد الاغة العر بية »كا اعتمذ الفقهاء فى أحكامهم الفقهية على 


ا ياد أسموها « أحكام القرآن » » واستعانت الفرق الإسلامية بكتاب 
الله وامخذوء أساسا لاتدليل على حة ما ذهبوا إليه . 
( ب ) الام وال 

وممن تبغ فى اللغة والنحو قبيل الفتح الفاطمى لمصر بقليل أبو جمفر أجد بن عمد 
النحاس النحوى المصرى . رحل إلى العراق وأخذ النحوعن أنى السن على بن سامان 
الأخنش النحوى » وأنى إسحاق الزجاج » وابن الأنبارى » ونغطويه » ومشهورى أدباء 
العراق . وكان من علماء عصره ؟ فقد نبغ فى التفسير» والاغة » والنحوء والأدب » والشعر» 
فن كتبه : كتاب إعراب القرآن » وكتاب الناسخ والمنسو خخ : وكتاب التقاحة فى النحو» 
وكتاب السكاف فى النحو أيضاء وكتاب أدب الكتاب » وكتاب فى الاشتقاق » وتفسير 
' أبيات سيبوية » وكتاب طبقات الشعراء . 

وعلى .رغ, مما أخذ عليه من الشح والتحامل على زملائه من علماء عصره » تهافت الناس 
على درعه ٠‏ وأغذ الملل عليه كثير من الناس » وأفادوا من علمه وسعة اطلاعه . وقد توق 
أو عقر البيان فق فيورذى اللنبة سية اروفلا ان + 

و وعبد انه عمد بن جعفر فر المُميمى القيروانى لغويا محويا . وقد اتصل بالخليفة 
المز بز الذى طلب إليه أن يزلف كنا « يحمم فيه سائر المروف التى ذَكر النحو بون أن 
أن السكلاء كله اسم وقمل وحرف جاء لمنى » وأن يقصد فى تأليفه إلى الحرف الذى جاء 
قو وان ىق ما ألفه من ذلك على حروف الممجر 6"". وقد وقم هذا السكتاب فى ألف 
ورقة . ومر كتب القيروانى كتاب التعر يض 

ومن :شستهر بالنحو فى العصر الفاطمى أبو طاهى النحوى . وكان يتولى ديوان الشام 
فى عهد الخيةة المام . وقد ذكرنا من قبل أن أبا طاهى وجه نظر هذا المليفة إلى ما كان 





. ص 0م -89م‎ ١ ابن خلكان : وفيات الأميان ج‎ )١( 
(؟) ابن علكان : وفيات الأعيان ج + ص 4ه‎ 


ومع - 


يعانيه السلمون من محاباة فهد بن إبراهم النصرانى ‏ الذى اتخذه الحم وز يرا له » مما أدى 
إلى قتله . ولسكن يظهر أن الخليقة قد ندم على قتله بدليل قتل أبى طاهى بعد ذلك بقليل 92 

وكان أبو الفضل جعقر لدويا تحوياء وفد على الخليقة الحالم » قأيجب به » وخلع عليه » 
وأقطعه إقطاعا » ولقبه « عالم الملداء » وجمله يجلس فى دار العلى يقوم بتدر يس اللغة والنحو. 
وكان الحالم يرجع إليه فى كثير من أمور اللدولة””© 

ومن علماء الاذة والتحو فى المصر الفاطمى أبو يعقوب وسف بن يعقوب النجيرى”؟ . 

ولد بها سنة حمس وأربعين وثلثائة . وتوق بعصر سنة 5غ هء وذلك فى عهد 
الخليفة الظاعس . وكان من أهل البصرة » وقد نشأ فى بيت اشتهر بالمم والأدب . وكان 
النجيرى من أمثل أهل بيته » وعن طر يقه روى فى مصر أ كثر الكتب القديمة فى الاغة 
والشعر وأيام العرب . وكان راوية لاغة والشءر وأيام العرب » وقد أخذ أبو عبد الله عمد بن 
بركات النحوى المصرى المتوق سنة 5٠‏ ه الاغة عن أصحاب النجيرى 9 . 

ومن علماء هذا العصر أو الحسن على بن إبراهم النحوى وكامو أل 0 | 
وقد أحَذْ الم على أبى بكر الإدفوى أذ العم عل بقع جماعة من علماء المغرب ؛ وصنف 
كتاباً كبيراً فى النحو لم يذكر لنا اسمه ابن خلكان الذى رجمنا إليه فى ترجمته كا صنف 
فى إعراب القرآن كتاباً يقم فى عشر مجلدات » كذلك كان أبو الحسن عالما باللفة 
والتفسير ؛ وقد أخذ العلل عليه كثير من الطلاب . وتوف فى عهد الخليفة المستنصر الفاطمى 
سنة لسع و6200 

ولد أبو القاسم على بن جعفر بن على بن إبراهم بن الأغلب السعدى يز يرة صقاية 
سنة #*4 هء ثم وفد إلى معسر حول سنة 5٠٠‏ هء وامخذها مقرا له . وقد اشتهر بالاغة » وكان 
() شل ريز سكو سس ومسعرة ارقا لتقل مودو سيوس + 

(؟) ابن حجر : رقم الإصر عن قفاة مصر » ورقة + ب . انظر ص 80١‏ من هذا الكتاب . 

(6) بفتح النون وكسر اليم وسكوت الياء المثناة من تحتها وقتح الراء » نسبة إلى تجيرم ( ويقال 
تجارم ) ء وهى محلة أو قرية بالبصرة . 

(4) ابن خلكان : وفيات الأعياذج ١‏ ص م/ا- 7/6 . 

(0) بفتح الحاء المهملة وسكون ألواو وكسر الفاء » نسية إلى الحوف . وذكر ياقوت أنه ولد بشيرا 


التخلة من أعبال الشرقية بمصر ‏ 
)١(‏ أبن خلكان : وفيات الأعيان ج ؟ ص 451 -451 . 
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من أعة الأدب ق عصره: ٠.‏ وقد صنف كتاب الأفمال 0 وكعاب أبنية الأسماء » و عابس 
الدرة الحطيرة فى الختار من شعر شعراء الجز برة ( يدنى جز يرة صقلية ) » وكتاب أُمَح املح 
جمع فيه كثيراً من أشعار الأندلس . وثوق عصر سنة هزه 05" , 


(ج) الؤّدب : 
وات لإقسرأمق السقر الأرل سن عيف القاباسيي 


(؟حس ل كح م عرو جوع 


: السعراء فى عرير الم‎ )١( 

أ كثر رجال الأدب فى قول الشسر لمدح الخلفاء الفاطميين »لما كان يغدقه هؤلاء من 
المظايا لجز يلة وامخلم والجوائز والأرزاق الخصصة لم . ولقد دفعت الرغبة فى الحصول على 
هذه الجوائز والحياة بالشعراء من أهل الستة إلى نحا كأة الشعراء الشيعيين » فاتصل بعضهم 
ببلاط انخلفاء القاطميين . على أن الشعراء السنيين » و إنكانوا فى مدحهم أ كثر اعتدالا 
من الششيعيي نكابن هانى” وغيره » فقد انتشر الذلو فى شمرع للإشادة بمجد الفاطميين . وكثيرا 
ما دقم بهم هذا الغلو إلى الكفر والإلماد فى رأى أهل السنة . ولكن الإسماعيلية أنفسهم 
ينفون الصقات عن الله سبحانه وتعالى » كا ينفون أسماء الله الحسنى » و مخلمون صفات 
السابق . وهو الله » وأسماء الله الحسنى ء على الإمام » مع اعترافهم بأن الإمام من البشر . 
وف ذلك يقول المؤيد فى الدين : « إن أولياء الله ( الأنمة ) من طينة الأرض معجونون » 
وللكون والفساد من حيث أجسامهم مضمونون « يمسكهم الشراب والطعام 6 وتلحقهم 
الأمراض والآلام » ويقضى عليهم عند استيفاء أيامهم الام 0 

ونا كان ابن هانى' أول من ضرب المثل فى ذلك لغيره من الشعراء الذين جاءوا بعده » 
رأينا أن بأتى بشى« من سيرته » عسى أن نتبين تلك العنابة العظيمة بالششعر والشعراء التى 

(1) ابن خلكان : وقيات الأعيانج " ص 18-1١‏ . 


(؟) المؤيد فى الدين : النجالس اللؤيدية ج ١‏ ص 5١‏ نقلا عن مقدمة الرسالة الواعظة الداعى أحجمد 
حميد الديز الكرماى » تحقيق الدكتور محمد كامل حسين ص 4 . ١‏ 


3-0-7 


كانت تظهر لدى اللخلفاء الفاطيمين فى نشر دعوتهم وتماح سياستهم ب وعلقات أبو القاسم 
عمد بن هانى" بأبى الحسن أيضا » وكان من قبيلة أزد . وقد ولد فى إشبيلية فى بلاد الأندلسس 
فقضى يها أيام صباه . وكان أبوه هانى' من قربة من قرى الهدية فى ثمال إفريقية ( فى بلاد 
"ونس الآن ) . وقد محلت مواهبه فى الشعر والفلسفة » وانتقل إلى الأندلس » فولد له جمد 
الذى اتصل فيا بعد يصاحب إشبيلية وحفلى عنده » وانهمك فى اللاذ واتهم عذهب 
الفلاسفة . ولما اشتهر عنه ذلك » نقم عليه أهل هذه الدينة وأخذوا يسيئون الظن بالملك 
بسببه » حت اتهمه الناس باعتناق مذهب هالى” » فأشار عليه لألك بالبعد عن هذه الدينة 
ريما ينسى الناس ما كان من أخياره . فرحل عنها وله من العمر سبع وعشرون سنة (سنة 40م 
أوعمع ءوده أوفكةم ) » فلق جوهرا القائد ومدحه » ثم ارحل إلى جعفر ويحى 
ابنى على بن أ-مد بن مدان الأندلسى أمير السيلة و إقلي الزاب ء ومن أنصار المل والملماء» 
فبالغا فى [كرامه والإحسان إليه » فنمى خيره إلى الممز فطلبه منهما . قلما وقد عليه بالخ 
فى الإنمام عليه . ثم توجه الممز إلى الديار المصربة ‏ فشيعه ابن هانى* ورجم إلى الغرب لأخق 
عياله واللحاق ولاه . وقد أعد ابن هانى” ممداته لفوحيل وسار بريد مصر . فما وصل إلى 
برقة أضافه شخص من أهليها ء فأقام عنده أياما فى يحالس الأنس والطرب . ويقول ابن 
خلكان إنهم عريدوا عليه فقتلوه . وفى رواية أخرى أنه خرج سكران » فنام فى الطريق 
فوجد ميتا فى الصباح » فل يقف الناس على سبب وفاته . وكان ذلك صبيسة الأريماء اثالث 
والعمشرين من رجب سنة 59" ( "٠‏ إبريل سنة #لالة ) » وعمره سث وثلاثون سنة » 
وقيل : اثنتان ار 

ولقد ناط الممز يابن هانى" الآمال السكبار» عساه أن مماى الشمراء العباسبين ويبذم » 
يؤيد هذا القول أنه لما بلغت اهز وفة ابن هانى” وهو صر » أسف عليه أمقا شديداً 
وقال : “” هذا الرجل كنا ترجو أن نفاخر به شعراء اشرق فل يقدر لنا ذلك 6©؟ . 

ولا شك فى أن الممز قد أصاب فيا قاله ؟ لأننا إذا تصفحنا دبوان ابن هانى” الى يقم 

- ء ابن خلكان ( ج ؟ ص ه ) » المقرى‎ ) 1١7 و‎ ١١6 ياقوت - إرثاد (ج لا ص‎ )١( 


قفح الطيب ( ج ؟ ص ٠١٠١‏ ) ء أيو المماسن - طبعة جوينبول (ج ؟ صي 4090 م40 ) 
)2( أبن خلكان ج ؟ صن ه 





تت ]ع2 حت 


فى مائتين وست وأربعين صفحة » ألفينا أن | كثره قد نفم فى مدح معز وأسرته وليس 
فدينا دليل نار نخى على أن ابن هالى قد اعتنق مبادى” المذهب الشيعى فى صيساه ٠‏ غير أنه 
لايد أن شكزة شه قد تر بع روج اتلك مل يدف اده يدوت على تان 
من إظهار هذه المواطف حال وصوفه إلى بلاد الغرب . 

و يظهر لنا أن ابن هانى” أصبح شيعيا متحمسا لهذا الذهب استدرارا لكرمهم لا حبا 
ق عقائلم واستسا كا بها ء حق القذ ذهب به هنذ! التسين إلى أن يندب لسانه من 
صفات التشيع ما نسبه إلى نفسه . وقد تكلم عن ذلك فى هذين البيتين : 

فى صارّم وهو في عاب يكاد سبق كراتى إلى البطل 
إذا لمر معز الدين سلطه ل يرتقب بالمنايا مدة الأجل(© 

ورعماكان أمى اعتناقه المذهب الشيعى راجعا إلى ما لقيه من عطف المعز وكرمه » 
كا يقبين لنا من إحدى قصائده فى مدح الممزء حيث يذاكر لنا كيف أخذ يتلدس السبيل 
إلى المعز طمعا فى صلاته وعطاياه » فيقول : 
7 وطفةت أسأل عن أغك9 مج محجّل © إإذا الأنام 0 مرت 
+ عى ذقنت إلى لو خلة 2 فلك أن لطاب التسسطة. 
ود أن 04 ويه ج90 8 أفدها عيسة و0 

ويقول ابن هانى' فى قصيدة أخرى رائمة » قيل إنها أول ما أنثد بالتيروان فى 

َ مااع م ا ا 2 . ع( 
١‏ قد كن رشح حديده أحلا وما صاغت مضاربه الرقاق ثيوركت 

)0( ديران أبن هانى” من ١81‏ 

(؟) الأغر السيد فى قومه . 

() التحجيل بياض يكون ف قوائم الفرس » وقيل هو أن يكون البياض ف ثلاث ممن دون الآخرى 
فى رجل ودين . 

(4) الحجلة يممى الطبيمة و الخليقة والغريزة . 

(0) مز الدهمة وهى السواد . 

(5) ألم البحر . 

(97) النماثة البصقة . 

(4) الغثاء الزيد - ديوات ابن هاف"” ص 7 

(4) القيون الخدادون . 

ملاحضة : الأرقام فلى على يبمين الآبيات تشيم إلى بر تيها فى قسائدها . - 





ح ]اع سه 


وكأتما يلق الضريية دونه بأسٌالمز أو اسم د الخزون 
هنا عن واسنكد” مايا هنا اللين متوبا ودين 
؟ هذا ضير النشأة الأولى التق بدأ الإله وبا لمكنون 
4 وصواهل” , لا الوضب بوم متارها خضب » ولا البيض اككزون حزون 
؟4 شرفت إساعة سَبْقهالا البا علقت بهابوم الرهان عيمون 
مه وآجَنُ عم ابرق فيها أنه لمكت يجمتيه وى ظون 
4غ فى النيث شب من نداك كأعا مسحت على الأنواء منك بمين. 
ه؛ أماالثنى فهو الذى أوليتعا فكان جودك بالخلود رهين” 
وه وأقنة ة يرق الجمة هن ا 482 عأذرن د عدون 
بي النور أنت وك نور غلمة والققف أنت وكل فوق دون 
عه فاررّق عبادك منك فضل شفاعة ‏ وأفْية بهم زلق فأنت تكين0© 


وعلى هذا النحو نظ ابن هانى” مداتحه فى المز معليا مآئره مشيدا بأحقية 
الفاطميين بالخلافة . 
البيزنطيين فى سور بة حيث يقول : 


١‏ بوم عيض فى التخار طويل ما تنقضى غررٌ 4 وحجول 
٠‏ لو أبصرتك الرومٌ بومئذ درت أرث لإله بما تشاء كفيل 
"١‏ باليت شعرى عن مقاولم إذا سممت يذلك عنك كيف تقول 
؟» ودُوا ودادا أن ذلك لم عياف وض اكز مشكول 
ه؟» قل" الدمْسْمق ورد الجع الذى ها أصدرته له قَنَا وتصدول 


. 5815- م1١ ديوان ابن هافى' ص‎ )١( 


سدر تاشر ديوان ابن هافن" هذه القصيدة بممقدمة نتقلها فيما يل : ” وقيل إن هذه القصيدة أوق 
ما أنشده بالقيروان » وأنه ( المعز ) أمر له بدست قيمته ستة لاف دينار » فقال لهديا أمير المؤمنين 1 
مالى موضع يسم الدست إذا يسط “ » فأمر له ببناء تصر » فغرم عليه ستة آ لاف دينار ء و حمل إليه آلة 
تشاكل القمر والدست » قيمها ثلائة آ لاف ديتار # . 


ممع ل 
2 سل رَعظ منويل وأنت غررته فى أى ممركة ثوى منويل 
7 منع الجنود من القفول رواجما تيا له بالمثنيات فول 
٠‏ من يهتدى دون العز خليفئة إن المداية دونها تضاير © 
ومما قله فى عيد النحر يمتدح المز ويذكر هذا الميد : 
1 هذا ابن وَحَ الله تأخذ عَذيها عنه اللائلك بكرة وأصيلا 
٠م‏ ذعرت مواكبه الال فأعلنت عضبائما التكبيرت والتبليلا 
٠‏ وعمت من مكنون نر اللّهما ل وْتَ فى الملكوت ميكائيلا 
8ل ركان آلتى الللق ما أوتينه 4 علق لنعبية والتيي0» 


(ت) المعراء فى عير المزير والحاكم ( حا - ١لغ‏ / ملقب 1ن( ): 
نقد قدمنا ما كان من أثر الأموال التى كان يغدقها الوزير اب نكاس والخليفة العزيز 
على الشعراء » مادقع بهم إلى نظ التصائد الرائعة . والآن نأتى بأمثلة قنيلة تبين أعمال 
الثمراء فى هذا السبيل : 
من هؤلاء أبوعبد الله عمد بن أبى الطراع » وهو من الشعراء لذبن عاشوا ى زمن 
المز يز الفاطمى . ولقد بلغ هذا الشاعى مسة أن الوزيركان يشكو من ألم فى يده » فنتم 
ابن أبى الجرع قصيدة تيظهر فبها شديد حزنه لمرض الوزير » ويصف ما كان لمتح العزيز 
عليه من أثر . وفى ذلك يقول : 
بد الوزير هى الدنيا فإن ألمت رأيت فى كل ثىء ذلك الأنا 
تأدّلِ اللكَ وانظر قرط علته من أجله واسأل القرطاس” والقاما 
وشاهد البيضّ فى الأغماد حائمة إلى المداء وكثيراً مأ رُوِينَ دما 
وأنفسالناسبالشكوىقداتصلت كأنها أشمرت من أجله مَنا 
هل ينوض الْجد إلاأن يؤيده ساق تقدّم فى إنهاضه قدما 


(:) ديوان اين هانى” ص 167-1410 
(؟) ديوان ابن هانى” ص ١5١-9567‏ 


248 مس 
ولا لوي وآزل الإزبى يا تكانتا حطوب تعيب" لأنا 
كلا م بزل فى الصالحات يدا مبوطة ولانا تاطا وفا 
ولا أسابم أحداث دهركا ولا طَوَى لك ماعثتا علما 
ولا لتكت" عنك مولائتعافية” .ققد عموات عا أؤليتى المدن؟؟؟ 
يضاف إلى ذلك ماأورده لنا ان خلكان7؟ ؛ وهو أنه غداة وفاة ابن كلس زار 
الثعراء قبرء ء فرئاه ماثة شاغر » فأجيز كل منهم . 
ول تقتصر هذه المنح على الحلقاء والوزراء » بل كان لغيرهم من كبار رجال الدولة بد فى 
ذلك أيضنا . ومن هؤلاء القائد الفضل بن صالم ‏ وكان من الأسىاء الذين يسيرون فى ركاب 
الخليقة المز بز إذا خرج ف الموكب . ولقد نقلم أبو القاسم عبد النفار شاعر الها م قصيدة 
يعدح فيها الفضل » نذكر منها هذه الأبيات : 
إنا الفضل غرة ‏ فى وجوهالداتحج 
أزئ راي عسات الرواتح 
كعبة المود كفه بين غار ورانح 
إغاتصالح الأمو ربرأى ابن صللا“ 
ومع ذلك فإن ما أظيره الوزراء من جود وكرم لم يكن إلا صورة معغرة لحبات الخلقاء 
الشعيم » وعلى الأخص ف الصدر الأول من أيام الفاطميين » حينكانت سطوة الفلقاء 
لاتزال فى أشدها . يدلك على مة ما تقول هذه الأبيات النى نوردها من هذه القصيدة 
التى أنشدها الشاعى الشهور أبو حامد الأنطاى بمتدح فبها المزيزووزيره ابن كلس . 
كان أو حامد أحمد من أهل أنطاكية بالقرب من مدينة حلب » وكان من مشوورى ‏ 


فقن هذا وهذا أتا شرف لاأوهن الله رُ كنيه ولا انهدما 


(1) تشعب إممى تصلع . 

(؟) المقريزى خططاج ؟ ص ١‏ 

(0) ج اصن 442 

(:) الثعالبى : يتيمة الدهر ج ١‏ ص 8417 


دهعع د 


الشعراء . وقد تكلم عنه الثعالى فى كتابه « يتيمة الدهر » (ج وص ١*8‏ ) فقال : 
« هو نادرة الرّمان وجهلة الإحسان . . وهو أحد اللداح الجيدين والشعراء اللحسنين » هو 
بالشام كابن حجاج بالعراق» . وذ كر ابن لكان أنه أقام عصر زمانا طويلا » وأن معفم 
شعره قد نظلم فى مدح أميائم! ورؤسائها » فدح من الخلقاء الفاطميين الممز والمز يز والحا 51 
وشاد بذ كر جوهر وا ن كلس وغيرها . وقد ذكره المسبحى فى كتابه « تاريخ مصر » 
فقال إن وفاتهكانت سنة كوم م (م١١1‏ ده٠٠‏ 0 . ومن هذه الأبيات ثتبين أن 


الوز بركان يستمد نةوذه من نفوذ مولاه وتعضيده : 


لم بدغ لامزيز فى سائر الأر 
كل بوم له على نوب الده# 
ذو ير قاب رار عن لزي 
قد أفات عن المايز عداه 
عكذا كل فاضل بده ثم 
فاج قايزت. قلسن وأ إلا 
وإذا مارأيته مطرةا يم 
لم يدع بالذكاء والذهن شيئاً 
3ه ولأموستامن الأرض إلا 


واه اش تصصطة رواققاء 


ض عَذَوَا إلا وأخحد نارة 
ر وكر الخطوب بالبذل غاره 
ل وق: حومة الندى "ززاره 
بالطلا .وكرت الشازء 
لسى وتضحى ' نقاعة ضراره 
من تفيًا ظلاله واسستجاره 
مل فيا ريده أفكاره 
فى مير الغيوب إلا أثاره 
كان بارأى مُدركا أقطاره 


5008 8 . يح( 
حوفه من زمانه عدا 


زج ) الشعراء فى عرير الأاشر ( 111 - 1١615.07‏ ) : 

مكذا كان تشجيع الشمر والشعراء على يد الفاطميين » بما دفم بكثير من الشعراء إلى 
هجرة أوطانهم والاستقرار فى مصمر رجاء النتم بسخاء الفاطميين ورجال بلاطهم . ولا عرو 
فإنهم لم يلقوا من تشجيم فى بلاط اللحافاء العباسيين فى بنداد » وقد ذهب ما كان لهم من 


)62 ابن خلكان ج ١‏ ص 48 - 44 2 
2 التعالبى » يتيمة ألدهر ج ١‏ سس 55 


ا سد 


حول وطول . بيد أن بلاط الفاطميين كان يرحب بمن يقد عليه من الشعراء النابيين » 
علنين كألوا أو غيمين.. 

قد كان عبد الوهاب بن نصر المالكى من أهل بنداد ء وكان تقبباً مالكيا مبرزاء 
كا كان أديياً وشاعراً . وقد وضقه أبو بكر البغدادى فى كتابه « تار يخ بغداد » فقال إنه 
كان ثقة فى الحديث ء وانه لم يلق من المالكيين أحدا أفقه منه”'" . وكان عبد الوهاب هذا 
من كيار الشعراء الذين نركوا بغداد وارتحلوا إلى القاهرة ‏ 

ولقد تولى ابن نصر القضاء ببادرايا وبا كاياء وما مدينتان تقعان على مقربة من 
النهروان . وقد روى ياقوت عن ابن بسام » أنه تولى القضاء أيضا يمدينة إمْعرد الوائعة ى 
أرض الجز برة ؛ على مقر بة من هر دجلة » على مسيرة بوم ونصف يوم جنولى مَيّا فارقين . 
وخرج فى أخريات أيامه إلى مصر يمد أن نبذته بنداد2؟ . 

ويحدثنا ياقوت أنه فى اليوم الذى رحل فيه ابن نصر المالكى عن بغداد » خرج كبار 
رجالا يودعونه » فقال هذا الفقيه والشاعر الكبير» معيراً عما كان يشعر به من ألم الفراق » 
إنه ما فارق هذه المدينة « عن كرء لحاء بل لأن الأرزاق فيها لم تساعفه » » ثم خم كلامه 
بهذء اكرات : « لو وجدت بين ظهرانيكم رغيفين كل غداة وعشية » ما عدلت عن يلدم 
لبلوغ أمنية 5ن" 

ولقد أصاب ابن بسّام حيث يقول هذه السكلات التى تنطوى على غابة الاحتقار : 
« واغخيز يومئذ كل ثاهائة رطل بدينار . وهذا فى غاية الذم لم ٠‏ لأنه أراد أرن يخبرم 
بسقوط ( بسقاطة فى الأصل ) متهم وخسة نفوسهم »0 

وفد أظهر ابن نصر ما كان يخال نفسه من حزن لمفارقة بنداد فى إحدى قصائده » وفبها 
يودع باده و يشير إلى خَدء الأحوال الى أحاطت يله حيث يقول : 

سلام على بنداد من كل منزل 2 وحوالمامنى السلام الضاعفر 


(1) ابن خلكان ج ١‏ ص 8858 والكتبى ج ؟ ص ١0‏ 

(؟) ياقوت : معجم البلدان » انظر لفظ بنداد ‏ 

() ابن خلكات ج ١‏ ص 6مم 

(4) ابن الوزى » مكتبة بودليات بأكسفورد » مخطوطات بوكوك » القمم الشرق ٠‏ مخطوط 


٠لا"‏ »ء ورقّة 15 )1١(‏ 


حب 37ج 4 | 


فولله ماظرقتهاءن قل لما والى بشطى' جانبيها لمارف 
ولكنها ضاقت عل برّحبها ولمتكن الأرزاق قبها تساعف 
وكانت كخل" كنت أعوىوترد وآخلاق تاب غ63 
ويصف لنا ابن نصرق قصيدة أخرى مميشته فى بنداد فيقول : 
بنداد داث لأهل الال طيية 2 وللغاليس دار الضبك والشيق 
أصبعة فنها مانا بين أظيرمم كا نوتمصستب:ق ا 
هكذا كان ما عاناه هذا النقيه الكبير » والةضى والشاعى الشهور ؟ فقد بلغت معاملة 
الناس له إلى هذا الحد من الإهال » <تى هام على وجهه فى شوار ع حاضرة العياسيين » حيران 
لا يلوى على شىء . وقد لأ فى النهابة إلى القاهرة حاضرة الخلافة الفاطمية الشيمية واتخذها 
مقراً ووطنا 'نانيا له . 
رحل ابن نصر إلى مصر”" » واجتاز فى طريقه معرة النعران”؟؟ » وبها يومئذ 
أبو العلاء المعرى ؛ فأضافه عنده » ثم أغشار إلى هذا الحادث فى قصيدته إلى خازن دار الم 
ببغداد حيث يقول : 
والالى ان نصر زار فى مقر يلادلا مدنا النأى والسقرا 
إذا تففه أحيا مالكا جدلا 2 وينشراللات الضَلْيل”* إن شعرا(؟ 





)١(‏ اير خلكان ج راص 8م؟ 

(؟) ياقورت : معجم اليلدان » انظر لفظ ينداد . 

(6) أيد ابن الموزى ( مكتبة بودليان يأكسفورد » مخطوطات يوكوك » القسم الشرق ٠‏ مخطومة 
وام ونؤوقة -610ع) هذا القول » مستندآ إلى ماذكرء ابن عساكر من أن ابن نصر وصل [ك 
دمشق فى طريق: إلى مصر سنة 45 ه . ويظهر لنا عدم سسحة هذا القول وهو أن ابن نصر وصل إلى مصر 
عنة 487 قبل . فاته يقليل . وغير محتمل أن يكون قد أقام منتين فى دمشق والمعرة » لآن عبارة ” مجتازاً 
إل مصر “ تفي أن إقامته كانت قصيرة الأمد . ” وذكره الحافظ ابن عساكر وقال : قدم دمشق سنة تسم 
عشرة وأريمائة مد ا إلى مضر » 

(4) هى مدية من أعمال حمص » تقع بين مديتى حلب وحاه . 

(0) الملك الصليل لقب لأمرى” القيس الذى عده النبى صل اله عليه وسلم أشعر الشعراء . وقد دوى 
الكتبى زع اس 3 ). هل الأنيات الأزرعة الى ذاكرما ل ابس ابوس 3 

(1) أبو العلاء المعرى : ديوان سقط الزند ص ١74‏ 


--جم#غ جح 


وما وصل إلى مصر » استقبله الناس أحسن استقبال . وقد وصف ذلك ابن خلكان 297 
فى هذه المبارة حيث يقول : « لل لواءها » وملا أرضها وسماءها » واستتيم ساداتها 
وكبراءهاء وتنامت إليه الغرائي وانثالت فى يديه الرغائي » . وقد زاد هذا الكائنب 
فذكر أن ذلك كان فى خلافة الظاهر سنة ؟55 ه ( ٠٠١1م‏ ) » وهى نفس السنة الى 
مات فنها . وذكر انا ابن خلكان سبب موت ابن تصر فقال : إنه ما كاد يصل مصر 
عقن عالت ا 1ل اتتياعا ء وفال وهو على قرائل الموت +:ه لا إل إلة الاء 
إذا عشيا متنا ( ». 


؟ - الشعراء فى الشطر الأخير من أرام الفاطميين 


(كجع ع برحم ع1 - الارر) 


)١(‏ الشعراء ببى سنتى 1ع سد حرع اه 


نقد أمدنا كانب من السكتاب العاصرين لهذا المهدء وهو عماد الدين الأصفهائى”"؟ , 


عادة غنبرة استعنا بها فى كتابة الدور الذى قام به الشعراء فى الشطر الأخير من أيام 
الدولة الفاطمية . 

ولنك أن عبد الله عمد بن الرجاء ... هبة الله الأصفهانى الملقب عماد الدين بأصفهان 
ستة هه( ١١55‏ م ) ؛ وكان فقيهاً شافبى المذهب ء تفقه بالمارسة النظامية ببغداد 
ومخرج بها ء وأتقن المادلة وفنون الأدب » واتصل مخدمة الوزير عون الدولة بن هبيرة » 
فأحسن إليه وقر به وثعله بسطةه . فلما توفى الوزير رحل عماد الدين إلى دمشق ء فوصلها 
سنة ههه ( 1١56‏ م ) ء وهناك عيذ إليه بإدارة البريد . وى سنة لاله ه ( 1١1/1‏ م)» 
فوض إليه التدريس بالمدرسة فى دمشق . فلما توق نور الدين ذهب إلى الموصل حيث 
عرض عيضا شديداً » وبق فبها حتى سنة ٠لاه‏ ه ( 1174م ) . ولا عاد إلى دمشق » 


() ج اص ممم 
(؟) انظر ياقوت » إرشاد الأريب (ج 8 ص )1١ - 8١‏ » وأبن خلكان ج ١‏ ص الاقدءءلاء 
وأبا الفدا ( ج م سس 1٠١٠‏ ) 


- 46 ب 


رحل إلى حلب واتصل مخدمة صلاح الدين » لخاز ثقته . ولما توف صلاح الدين عاد إلى دمشق 
وكرس بقية حياته على الأدب حتى سنة بره ه ( ١٠15م‏ ) . 

على أن هناك كثيرين من السكتاب المماصرين غير عماد الدين » من أمثال عمارة اليفى 
وأسامة بن منقذ » وكانا يتصلان بغيرها من شعراء هذا العصر بروابط الودة والصداقة . وقد 
أمدنا كل منهما بمعلومات عن هذا الموضوع . وكذلك الحال مع ابن مُيَسّر الذى استق 
أخباره من بعض الكتاب المماصر بن للفاطميين . 

والمصر الذى يتكلم عنه عماد الدين فى كتابه يكن تقسيمه قسمين : 

الأول ويبحث فى الشمراء الذبن عاشوا فى المدة الى تتخلل ستى 4245 ووئه ه 
(عو١؟‏ - 1164م ) وذلك قى عهد الملقاء المستعلى ( جرع سس هوع/ 4 ١21‏ 11) 
والأس مو: س ]1١لا‏ .م١١‏ ) والحافظ (4؟ه س ععه و11 - و 11) 
والظافر ( 4 4ه و4 ه45١١‏ -4ه١١).‏ 

الثانى -- و يتناول الكلام على الشعراء الذين عاشوا فى عد الخليفتين الأخيرين من 
الخلفاء الفاطميين ء وها الفائز ( هوه - همه/ 1164 .زا ) والعاضد (ممه برام 
15ل اإلالر). 

لقد بيدا من قبل أن كثير بن من الشعراء هاجروا إلى مصر رغبة فى المتع بتمضيد الخلفاء 
الفاطميين ووز رائهم وغيرمم من كبار رجال الدولة » وضر بنا لذلك مثلا هذا الشاعر الكبير 
عيد الوهاب بن نصر المالكى . ولقد أمدنا عماد الدين الأصفهاق بفوائد عظيمة عن غير من 
ذ كرنا من الشعراء الذين غادروا بلادهم إلى مصصر فامخذوها دار إقامة . 


(ب) الشعراء بين سنتى 5م: - ٠‏ عه١1:‏ 

نزل مصر أبو الفتيان مفضّل بن حسن بن خضر المسقلانى » فتمتع بما أغدقه عليه 
الأفنق :إن آمير الشوكن من مناؤاك ...ولق :تداس انق اللتشى إ اقغيلاة انلق ميا 
هذه الأبيات : 

ود 2 7 ا 2 7 ه. 
0١‏ أقول والنجم ميقوم بغرئه سطرا نظرت وضوه الصبح مبقسم 
أآمنه خَدَِه أضحى فى زجاجته يدير أم مها فى وجنتيه دم؟ 
لقف 


د ه©غة د 


م ا صيم الصباح ضياء من مياسمه فاستنبطت لكا فشعره 3 
وقد اجتذب جود الأفضل وكرمه إلى مصر شاعر آحر» هو أبو الحسن على بن إبراهيم 
اللثقب بابن الملانى » من أهل معرة النعيان منبت الشاهر أب الملاء العرى . أتى ابن الملاتى 
إلى مصر لخاز تشجيع الأفضل ونم بما أغدقه عليه من صلات . يدل على ذلك هذه الأبيات 
القليلة التى ننقلها من قصيدة بمدح فيها ولى إحسانه ونعمه حيث يقول : 
ع فك مر والحجيج وفوده وعناه ركن الببت والتيل زءزم 
4 وشاكر اثولق كرة يزه ووآهى كلعشضوهةة؟ 
وهناك طائقة أخرى من الشعراء الذين وقدوا على مصر » رجاء الحصول على ما حصل 
عليه غيرم من تشجيع الخلفاء الفاطميين ووزرائهم . ومن بينهم أبو الحسن على" بن جمفر 
ابن الْبتين9'؟ » وهو من أهل امعرة أيضا . ولقد اعتمد عماد الدين فى عبارته على ماذ كره 
أسامة بن منقذ”"> » وهو أن ابن البوين « حاز ثقة الأضل ونال حظوته » وأنه أفاض 
عليه من سحائي إحسانه » وأدر عليه حلوبة إنعامه » ولقبه بأمين الك واستحاصه » . 
و يمحسن بنا أن نتقل هنا بضمه أبيات من قصيدة بمدح فيها الأمضل : 
ياءّن تنافس فيه السمم والبصرك ل تغابر فيه الشمس” والقمر 
ومن نحسكم فى الأرواح فاحتكت ألا محم فيا عع ب 
وقد أمدنا أيضاً عماد الدين ملومات نافعة عن أبى الحسن على" بن تمد الأخنش » 
وهو شاعر من أثشراف الغار بة » أجاد فى مدح الخليفةين الآس والحادظ وغلا فى تمجيد 
الفاطميين وإعلاء شأنهم . يدل على حمة ذلك هدا البيت الذى نتقله من قصيدة يمدح 
فمها الخليفة الام : 





)010( علد الدين الأصفهاق ؛ المكتبة الملكية بباريس » مخطوط 888 » ورقة 181( ب)- 

)١(‏ المصدر نفسهورقة ١#‏ ( ب) 

[49ةا ذكر أسامة بن منقذ (504 .م ,وسقده0'0 عذلا ,وتسمطمعء0) أسم أبن البوين فقال : إن 
ده سديد املك أبا الحسن عل بن مقند اده كاتبا له . وزاد على ذلك أنه تقايل معه فى بيت أبيه ببتداد » 
قلم يعرفه أبوه لكبر سته . لكنه لما سمع اسمه عرفه واحتى يه وقال له : أقت الشاعر التدوى الكاتب ؟ 

(4) لم يذكر أمامة غيثاً عن ذلك فى كتبه . ونحن نظن أن عماد الدين دون هذه العبارة بعد أن التى 
بأسامة فى مورية أو غيرها من اليلاد . 

(ه) عاد الدين الأصفهان شرحه » مخطوط 99م" » ورقة 14# )١(‏ 


تت إأوعمات 


إلى ذروة النور اللائى"2 إنه إل ذروة التور الإلكى نبي 
وقال هذا الشاعر فى قصيدة أخرى بمتدح فيها الخليفة المفظ : 
بش فى المين إلا أنه من طريق المقل نور وهدى 
جل أن تدر كه أعينتا وتسلى أن تراه جسدا©© 
هذا كان حال الشعراء الذبن وفدوا على مصر فى ذلك العصر . أما غيرهم من الشعراء 
المصربين الذين رحاوا عن بلادهم » فإنهم لم يلقوا ما لقيه هؤلاء من رعاية وتقدبر فى عاصعة 
العباسوين . وجعقر بن أبى زَبِيد مثال صالح لما ذ كرناء فقد عبر عما خ ل #غيره:من: آم 
بعد مغادرته مصر إلى بغداد فى قصيدة نذ كر منها هذين البيتين : 
وما قضْدّنا بنداد شوقا لأهلها ولا خفيت مذ قط أبصارنا عنا؟ 
ولا أنا أختزنا على مسر بلدرة سواهاءولكن قاور ساقتناة؟؟ 
وقد يتبين مباغ دود الخلفاء الماطميين والزمهم من هذين الببتين اللذين نظمهما 
أبو المباس أحمد بن مفركج » أحد الشعراء الذين عاشوا فى عهد الخليفة الحافظ ‏ الذى أمى 
القغراء أن مختصروا قصائدم إذ يقول : 
أعيئنًا أن نصوغ الدح مختصرا ل'لاأمرت نذا كفيك مختسر؟ 
ويد لذ بد آن تمر .سوابقه .ع ببيخ لها سفجك الأ02 
والآى نسوق مثلا آخر من الشمراء الفاطميين الذي نكان لم أثر عظيم فى نشر المقائد 
الفاطمية ؛ مثل أبى الحسن بن الذبر”'؟ الذى وصفه عماد الدين » نقلا عن القاضى الفاضل » 
الصليبيين والخقاط وى سشل درة آثر الؤبين هل مز اقول .وجل آيانه 
(1) كر هذا اللفظ فى الغخطوط ” العلاق “ ويظاهر أنه فسخ خطأ يدل لفظ العلا أى العلوى . 
(0) لمصدر تفده ء ورثّة م11 )١(‏ 
(0) لصدر نفسه » ورقة ١+5‏ (1) 
)0( لمصدر ثفه » عخطوط 788 » ورقة )١( 11١٠‏ 
)2( عماد الدين الأصفهاق » مخطوط 888+ » ورثة ه١1‏ (بس) 
)5( تطلق عليه عماد الدين ( مخطوط م1م؟+ » ورقة 5091٠‏ ب » ) اسم أ على حسن ين رز بيك . 
وخالفه ق دك عارة الى ( ص 6" ) حيث أطلق عليه على بن الزبد » ومياء فى مكان آخر (ص )١44‏ 
المكرم على بن انزيد . 


لب 6# عسمه 


واصدة ال حاحول والغرر 0 #صوصة بالفتوح والظفر 6 حدق النمعر على موده ب ولسير 
السعادة أمام جتوده » نأل الله أن يحمل الأرض قبضة يده ء والأفلاك الجارية من أعوانه 


١ 7‏ 
وقددء” . 6م 


هذا » ول تقتصر مدائح ابن الزبد على الحلفاء الفاطميين وحدمم ء بل تعدتهم إلى 
غيرهم من الوزراء وكبار رجال القوةاء قتراء يقح / الأفضل فى قصيدة يقول فبها : 
خلم الزمان على عُلة مَنْحَر شرا بدح الأفضل الفضال 
تلق الدائه بالنائم واهبا ويصدق الأقوال بالأثال9 
ودح ابن الز بد هذا الوزير فى قصيدة أخرى فيقول : 
ولا وجودك فى الزمان وجودك ال ممحبى المكارم بمد 'بند وفاتها 
ل شرف العروف” فى النيا ولو طفنا عليه فى جميم جهاتها”© 
وقد ذكر عمارة”'© ابن الر بد عن دكلامه عن الكتاب فى عيد الوزير ابن رزيك » 
فوصفه بأ نكان من رجالات الدولة الفذين نالوا حظوة فدى الوز بر » وأنهكان يتردد عليه ؛ 
وزاد أنهكان قاطميا مغاليا . وقد بلغ من وائه لبنى رز يك أن خاطر حياته فى الدفاع عن 
هذا الوزيرء وقاتل عنه أشد قتال » ولم بزل يضرب بسيفه حتى انقطع من وسطه . وهنا 
ألق بنفسه على الوزير ووقاه من الضر بات التى انهالت عليه ء و بذلك هيأ السبيل 
لتاة الوز بر .. 
فليس من تحب إذا ارتفءت مرتبة ابن الزبد وعلت منزلته فى عين الوزير » فأمى 
الشعراء أن ينظموا القصائد فى مدده”” . وقد أشار عمارة الدنى إلى ذلك فى بعض قصائده 
حيث يقول : 
أُوجَدتَ فى ذمة الأشمار والمطب دينا أباحسن يبق على الحقب 
ا 
)١(‏ المصدر نفسه » ورقة م١١‏ (ب) 
() المصدر نفسه ء» ورقة (١81‏ ب0). 


(2) ص واو 44١و‏ 4ه 
(ه) عارة اتمى» التكت العصرية ( ص 45 و48 وا.ه- سه وب 4593568(ر47١)‏ 





بروج دا 


امك البيض لا تحصى ء وأفضلها ‏ يوم خصِصت به فى قاعة الذعب 
وفيت للص الم الحادى وقد غدرت 2 به الصنائم من اناء ومةترب07© 
وعلى الرغم مما قام به ابن الزبد فى سبيل نشر الدعوة الفاطمية » فقد ختمت حياته 
عأساة حزنة . فقد روى عماد الدين عن القاضى الفاضل ء أن رجلا يدعى ابن قادوس 0© 
تفلم بيتين من الشعر هجا فبهما الحسن بن الخليقة الحافظ » ثم دسهما مون أرراق لذن الز بد 
وسعى به إلى الحسن فأصي به فتتل7؟؟ : 
ولقد أنى عماد الدين بعبارة أخرى رواها عن عل بن عَرَّادة؟ ء وهو من أهل 
الاسكتدر بة» وكان شاعى! نامها » نال فى بلاط الحافظ الفاطمى حظوة كبيرة . وما اعتقل 
أبو عل بن الوز بر الأفضل الخليفة الخليفة الحافظ » نظ ابن عباد قصيدة يهتى' فيها الوزير 
وقها يقول : 
تسم الاعى لكن بعد تبس وقووض الاعر لكن بعد تعريس 
إثادمؤوؤنا بأن تق لأقسنا «دءؤنا : هبق يااين النادة السو 
وقد أعاد إليه الله خاتعمسه" فاسترجعالملك من صخر””“بنإبليس ”© 


١45 المصدر تمسه ص‎ )١( 

(؟) ذكر عارة ( عن 50م ) أيا الفتم محمد بن قادوس فق سياق كلامه ملى رجال الأدب الذين اتصل 
بهم فى مص ء قوصفه يأنه من مشهورى شعراء هذا العصر . ويسميه ابن ميسر ( ص 197 ) التافى المفضل 
أيا الفتم .ود بن قادوس » ويذكر أنه توق فى لا حرم سنة 0ه 

(م) عاد الدين الاصفهاى » مخطوط م78 . ورقة (١١٠١‏ ([ب ). 

)5( اللفظ الذى جاء فى المخطوط هو ابن عبادة . ومع ذلك فد ذ كر هذا اللفظ ثلاث غرات : غيادة 
وعياده واد . وواضح أن اللفظ الأعير خطأ » إذ لا يتسمى به غير القيط عادة . أما لفظ عباد فهو 
الصحيح ( خطوط 75858 ورقة لاو ( ب ) وما يتبعها ) . انظر ابن ميسر رص )41١‏ 

(ه: هو اسم الكن التى أخذ الخاتم من سليمان بن دأود » الذى يوازن هذا الشاعر ق قصيدته بينه 
وبين الوز _ . ( انظر تفسير الخلالين - طبعة القاهرة سنة 1841 ه . ج ؟ ص ١88‏ ) . وهذء الأبيات 
عبارة عن مقارنة بين الوزير الأفضل وسليمات اثذى فقد خاتمه وملكه ٠‏ ولكنه استرده يعد أربمين يوما 
( انظر ال ب الرابع عشر من هذا الكتاب ) . 

(5) المصدر نفسه » ورقة م5 (1). 

ذكر ابن ميسر ( ص 2١‏ ) الشطر الأول من البيت الآول وذ كر البيت الرابع كا يل : 

هنآ سليماتكم قد رد شاه وأستر جع املك من صكر ين ابليس 

وزاد ابن ميسر عل ذلك أت عباداً لما أنشد البيت الرابع ى حضرة الوزير » قام القاضى عبد الله محمد 

اين ميسر طرباً لهذا البيت » فكان ذلك سبياً لصر فه عن القضاء وقتله » يمد أن أطلق الخليفة من اعتقاله . 


سد 688 سسا 


وهذا البيت الذى هجا فيه ان عباد الأليفة كان سببا فى قتله يمد أن أطلق اتمليقة من 
اعتقاله » واسترجم ملكه بعد وقاة هذا الوزير. 
ول تقتصر مدائح الشعراء على الخلفاء القاطميين ووزرائهم ؟ فقدكان لخير هؤلاء من 
من كيار رجال الدولة نصوب وافر من مدائم هؤلاء الشعراء الذين طمموا فى صلاتهم . ومن 
الأدلة على هذا أو الفضل «مفر بن المفضل الملقب بالمهذب » وكانت معظم قصائده فى مدح 
الور بر الافضل . 
وقد بين لنا عماد الدبن ما كان بين المهذب ووالى الاسكتدر بة من علاقات ٠‏ ويقول 
إن أحد الحاضرين سأل المهذب أن ينفلم شعراً يصف فيه خائم الأمير وقد ضاق عن خنصره » 
فقال مرجلا : 
فكر فى أرصافك الالم فاعترف النائر والنائم 
5 لا انبره لوليا يقري موسي ا 
فأس له الأمير بمطاء فأخذه » فسثل أن يصف غزالا قد استأنس فى حجر الأمير » 
فأنشد على الفور : 
يح لجرأة هذا النزال وأمر تخطى له واعتمد 
أ ب 8 ما سائيسييا . اتتكيف تشاذيامة يذ 
فأس ل الأمير بمطء آخر + فسأن الرجل منحنا أن ينظ فى هذه الشبكة المسدولة على 
هذء الدار تقال : 
رأيت بيابك هذا انيف شباكافأدركنى بعض شك 
وفسكرت فيا جرى لىفقات مكان البحار يكون الشيك 
فقال الأمير لممتحنه : دعه و إلا أخذ ما دلي لكي 
وهكذا كان كرم الخلقاء الفاطميين ووزرائهم وقادة عصرم . فلا ندهش إذا غلا 
)060( عاد الدين الأسقهاق » مخطوط 708 » » ورقة لام ( ب ). 


() المصدر نفهء ورقة لام ( ب)- 
() المصدر نفسه ورقة لالم ( ب) ٠‏ 





ل ههج سه 


بعض هؤلاء الشعراء فى مدحهم » حتى أدى بهم ذلك إلى الإلحاد والمروق عن الدين وكان 
عماد الدبن , كا بيناء سنيا » برى أن الشعر الذى يتمرض لهذه السائل يؤدى بصاحبه إلى 
الخروج عن الدبن . لذلك لا يد فى هدا السكتاب القي الذى شلقه عماد الدين » إلا أمثلة 
قليلة من هذه القصائد التى نظلمها غلاة شعراء الفاطميين . 

هذاء وكا ان الضيف ء وهو من شعراء الفاطميين الذين عاشوا فى عهد الخليفة الم » 
ملحداً فى نظر عماد الدين » الذى أبى أن بودع كتابه بعض القصائد التى نظمت فى مدح 
الفاطميين ‏ معللا ذلك بهذه الكليات : 

دان الضيف كان من ندعاة الأدعياء » للغالين لهم ف الزلاءدوكان ف حذوةسنة 
حسماثة فى عهد آميم . وله فيه مدائح كثيرة . وكث علؤبا عل حظة.ة لأنةا آساء أغترعا 
وإ لجسن شرا ء بل اظيرفيه كتراً ... لكت + آرآن أرك كتان مقهضترا. لآن 
البسر الات يركبه للؤمن والكافرء ويقتصده الب والفاجر © , 


2 التعراء بين سدتى 9ه و لاذه ه ( 1194 - 1١901‏ م ): 


والميدب أبو محمد المحسن نْ علي بن يك » الذى وصفه عماد الدين بقوله :8 و 
يكن فى زءاته أشمر منه 74" » مثل بين للثعراء الذين جذبهم تعضيد اتخلفاء الفاطميين 





. عاد الدين الأصفغهانى » مخطوط 88م" » ورقة 9ه ب وما يتيعها‎ )١( 

() كر عارة(ج اص 5مو15و و 1821844؟1)و(ج<17ص:اه و همه و 8الام 
واءءة و 508و 5303 و 0م58 ) الرشيد بن الزبير . ولديه أحمد والحسن . ووصف ولديه ( ج ١‏ 
ص ١4‏ ) يأهما شاعران ناان » عاشا فى زمن الوزير الالح بن رزيك . وى إحدى قمائده ( ج ١‏ 
ص 184 ) بمدح عارة أحد هذين الشاعرين ( البيت الأخير من هذه الصفحة هو فى مدح الحسن ) . ويقول 
فى ” التكت العصرية » ( ص وم ) إن الحسن كان من مشبورى شعراء هذا العمر » ممن كانوا يحضشرون 
محلس الوزي ابن رزيك . وقد مياه عارة المهذب فى موضم آخر ( ص 418 ) . 

وقد ا صر أسامة بن متقذ ( سيرة أسامة ( ص ١8‏ حاثية ؟ )و ( ص 8ه8 و 4غ؟ حاشية 5١‏ ) 
لاس 4 وى سمهو 50١‏ ) وعاد الدين ( المكتبة الأهلية بباريس مخطوط م89 ورقة ه ب) 
وأبن ميسر ز ص 40 ) واين خلكان ( ب ١‏ ص م ) على ذكر أن المسين الملقب بالقاضى الرشيد أحمد 
أبن الزبير 1 

وقد أو رد الكتبى ( ب ١‏ ص ١1( - ١١4‏ ) نبذة عن الحسن بن على بن الزبير ٠‏ وقال أنه اتصل 
بالوزير ابى رريك » فاستفاد كثيراً من وراء اتصاله يه ( الممدر نفسه ص 186) . 

0( عاد الدين الأصفهافى ء المكتبة الأهلية يباريس » مخطوط 8888 + ورقة لا ( ب ) . 


"8م سس 


ووزرائهم وغيرمم من علية القوم » آملين فى نيل عطاياءم والمتم بصلاتهم ٠‏ 
و إليك ما قله فى قصيدة طويلة مخاطب لها الوزير الصالح طلائع بن رزيك ويصفه 
بأنه بطل من أبطال المسلدين حيث يقول : 
أفارسَ السلين اسمر ء فلا سممتْ عداك غير صليل البيض فى الئل 
مقالَ ناء غريب الدار قد عدم ال أنصار » نولاك ل يسمم ولم يقل 
بشكو مصائي أيام قد انسعت فضاق نينا عليه أأوسة اليل 
وكيف ألق من الأنام زية ‏ سلدا ولس بق ريت ربل 
هذا من جهة الوزراء . أما من حهة الخلفاء الناطميين » فإن الشعراء كانوا يدركون 
مأ بهم وبين وزرائهم من تباين فى الرتبة ؛ يدل عليه ما قاله هذا الشاعى فى إحدى قصائده 
بمتدح فبها رضوان بن الولخشى حيث يقول : 
ماكان شد أمير الؤمنين فى فيه الشساعةٌ إلا أنت والنبر9؟ 
وبمدح ابن الز بيرهذا الوزير فى البيت الآنى مقرما يجوده وكرمه حيث يقول : 
لايرتفى ف الجود سَبْقَ سؤال من يرجوه حتى يسيبق الامالا 
وإن هذا البيت الذى نر ويه لابن الزبير» ليدلنا على مباخ مااكان يلقاء الشمراء ف 
مصر من حقاوة و] كرام . 
حيث” اغقر يت" فلى من عفتى وطن آوى إليه وأهلُ من ذوى الأدب"> 
وقد شاد بعض الشعراء يذكر الفاطميين وأتصارمم ‏ وم فى بلادم لم يقدوا إلى معر 
فى وقت من الأوقات ومن بين هؤلاء المهذب بن أسمد» وكان من أهل الموصل » ثم اشتغفل 
بالتدر يس فى مدرسة مص . وكان من الفقهاء الأعلام » ومن الشعراء النابهين . استمع 
الأصفهانى لشمره عند ما لقيه حمص سنة 5ه ه (/1151 - ١١54‏ م) . وهو مثل حى 
لمؤلاء الشعراء الذين بعثوا يقصائدم رغية فى عطاء الوزراء ونوالم ‏ 
وقد قال عماد الدين إن ابن أسعد نفسه أنشده فى سنة 618 ه ([ 1155 - ٠117م‏ ) 
(01 عاد الدين الأصنهاق » مخطوط 888+ شرحه » 4" )١(‏ 


(؟) المصدر نفسهء» 47 ([1) : 
(0) المصدر قفسه » مخطوط 855" ء ورقة لال1ز ( ب9). 


ع اقمع - 


قصيدة بمدح فيه الوز برابن رزيك» وكان قد نظمها وبعث بها إليه » وأنته من هذا الوزير 
جَائزَة طنية - ومن هده القصيدة الأبيات الأدية + 

ه هادى الدعاة أبوالنارات خيرُفتىي أدنى عطياته أدلى أمانيكا 

٠6‏ يشكو إليك بنو الآمال فقرهم فينئنون وبيتُ المال يشسكوكا 

٠‏ مخافك املك ناء عنك منزله وتبقترٌ المرء عن بمد فيرجوكا 

٠‏ مَنْ أريجى ياكر يم" الدهر تنعشنى جدواه إن خاب سعبى فى رجابيكا ؟ 

١‏ أأمدح الترك أبثى المي عندهم 2 والشعر ما زال عند الترك متروكا ؟0"©» 

ونا دالت الدولة الفاطمية وفدا الأيو بيون أسماب التقوذ فى معسرء نظ إن سند 
قصائد. فى مدح نور الدبن وصلاح الدين . ولقد زاد عماد الدين أن صلاح الدين لا رحل 
عن مصر إلى بلاد الشام سنة +لاه ه ( ١11/4‏ م ) وعسكر إظاهر مص » قصده ان أسعد 
ومدحه . وكان القاضى الفاضل لا يزال يذكر هذا البيت الذى نظمه ابن أسعد عن الترك 
(سطراع) » فأنشده صلاح الدين وقال له : «فعجل جائزته لتكذيب قوله وتصديق غلنه » » 
فأجابه إلى ذلك صلاح الدين”" . 

واد ساعد ما بذله الفاطميون من عطاء وما أغدقوه من صلات على زيادة أنصارهم 
وأشياعهم . ولاغرو فإن هذا الإطراء الذى صاغه قم شاعر نابه كابن أسعد فى مدح 
الفاطميين » قد اشتهر أمره وذاع خبره فى كافة الأقطار الإسلامية . ويتبين لنا ما كان من 
إغداق الفاطميين الميات على الشعراء من هذا البيت الذى نظمه ابن أسعد”” يعبر فيه عن 
أمنيته فى المودة إلى وطنه - الموصل - ويذكر أن نحقيق هذه الأمنية يتوقف على جود 
ابن رز لك وكرمه - 

ثقى إلى عر قريب فإنفى يحود ابن ريك على القرب وائق”6 

وم يكن لهذا الجود الدى أظهره الفاطميون إلا غرض واحد » هو تمظم خلافتهم 
(1) المكتبة الأهلية بباريس » عخطوط 7004 ء ورقة لالا١‏ ( ب) -178 ( ب) 
)١(‏ المكتبة الأهلية بباريس » مخطوط 8889 » ورقة هاا ( ب ) 
(+) ذكر ابن خلكان ( ١‏ ص مو - ووم ) المهذب عبد الله بن أسمدء وهو من آهل الموصل 


وتزيل مص » ق العيارة الى أوردها عن الوزير ابن وزيك . 
(4) عاد الدين » عغطوط 056+ ورقة ١م١1‏ (ب) . 





هر © م سس 


.و] كبارم سلطان دولتهم . وكان ذلك هو الغرض اذى كانت تر إليه أعبالهم . 
واقد عرف الوزير ابن رزيك ما للشعراء من أثر . فكان يؤر هؤلاء الشعراء على 
نقسة 6 وكان ينهم منزلة أصدقائه . ولا غيو فقد كان بعض وزراء الفاطميين شعراء 
( بطبيءتهم ) . فكان طبعيا أن ينصروا الشعر والشعراء بدايل ما كان هنالك من روابط 
بين ابن رز يك وهذا الفقيه والشاعر الشهور ء وهو نصر بن عبد الرحمن » وكان من أهل 
الإسكندر بة » وقد لقيه عماد اللدين فى يغداد سنة ٠ه‏ ه( 11١54‏ - 11560 م) . وقد 
أورد انا عماد الاين قصيدة نظمها ابن رزيك » برد بها على قصيدة أخرى عتدحه فبها هذا 
الشاعر . وفيها يقول الوزير : 
أهدى ل القاضى الثقيه عرائسا فيه يديم الوثى من تنميقه 
فأجَات” طرف فى ناديم رياضه من ورده وسهاره وشقيقه 
فكأعا اجتمم الأحبة فاتبرتث 2 يدعاشق تهوى إلى ممثشوقه 
يدهت فى ستان نظلك ناظرى لخظيت” من زهر البا بأنيقه 
وأنا أرى تقدي” حاجة صاحبى من دون حاجاتى أل حقوقه 
وكذا الكريم” فيل لحقوقه لاعهمل أبدا حقوق صديقه""© 
ول تقتصر جميع قصائد ابن نصر على امتداح الوزيرء فند خص بعضها بالإشادة بذ كر 
الخلفاء الفاطميين . بيد أننا » لسوء الحظ ء نرى عماد الدين لم يضسرب لنا أمثلة مما قاله هذا 
الشاعر فى مدح الخلفاء . ويحتمل أن يكون ذلك لما كان من غلو هذا الشاعى فى تعظم 
القاطميين والإشادة بذكرم » كا يتجلى ذلك من وصف عماد الدين الأصفهانى لاءن نصر 
حيث يقول : « وما أ كله » لولا أنه من مُدَاح للصرى والله له غافر ! © . 
ولقد روى لنا عماد الدين بضعة أبيات نظءها أحد الشعراء » وقد اتصل به أن رجلا من 
أنصار الشعراء بعث إليه مع رسول يتصف دينار فلم بوصله إايه : 
أثانا نصف ديتار سماعاً فهسمناله فى نصف شحكر 
وهذا ملك لوصول هذا فتوصل مئله قدرا بقدر 


)١( 59 المكتبة الأهلية بباريس » مخطوط 8978 » ورقة‎ )١( 
الملصدر نفسه ورقة 4ه ع(‎ (0) 


هخ سل 


ولو زدثم على الإحسان زدنا 2 وأحسنا لواحدة وفاقة 
ولقد أمدنا أبو تمد هبة الله بن عل بنعام السديد”" بمثل آخر لشاعر عبر عن استيائه 
وسخطه » وقد خايث آماله ى اكتساب جائزة رجل من أنصار الثمر بعد أن مدحه على 
غير جدوى فقال : 
أننيت” نقسى وفكرى فى مدح قوم شام 
وغسرئى حسن 5 مهم وطيب كلام 
فاحعصت لديهم إلا على الإعسدام 
ولو جعات” قريضى عرائيا فى الكرام 
لزت ذكراً جيلا يبت على الأيام”" 
ويقول ابن عمرام من قصيدة أخرى يمدح فبها الوزير رضوان بن الواخثى » ويشيد 
فق عض ءاقبا 23 الأسرة لذا كة و هفيا ينها عائل قرى عن عامل لكين قود 
الإسلام يقول : 
حِددتَ بعد دروسه الإسلاما ‏ ومحوت عنه الظل والإظلاما 
وطويت ريات الال خا قرت وذ اللذى أمريةة 
ومن شعراء أسوان الذين تبغوا فى أواخر افدوةة الماطية : للهذّبٍ أو تمد الحسن بن 
على بن أ.' بير الذى وصفه عماد الدين الأصفهانى فى كتابه خريدة القصر وجريدة العصر 
بقوله : ه ول يكن فى زمانه أشعر منه » ؛ وله كتاب فى النسب :. 
ومن هؤلاء الثعراء أحمد بن على بن إبراهم بن على بن الز بيرء ويعرف بالرشيد » وكان 
غز بر الم واس المعرفة مله! بالمندسة وعل النجوم والمنطق والسير وللوسيق والطب . وقد تاتى 





)00( عماد الدين الأصفهافى » المكتبة الأهلية بباريس » مخطوط 8098“ ورتقة ١418‏ ( ب) . وقد 
زاد هذا ال-!تب أن هذا الشاعر عاش فى أيام الوزير ابن رزيك ( شرحه ورقة ١4#‏ ” 1" ). 

(؟) نت عماد الدين الأصفهاق ( شرحه ء ورقة ويا « ب “ ) عن قامى أسوان الذى أهدى إليه 
ابن عرام ديوائه » قنقل عنه عيارته الى يصف قيما هذا الشاعر . وقد مات أبن عرام ستة ٠5ه‏ ه 
١١58 (‏ م ) ؛ ووصفه الأصفهاف بأنه كان شاعراً اها . 

() المدر نفسه » مخطوط م889 » ورقة 5ا1(ب). 

(4) المصدر نفسه مخطوط 7889 » ورقة ١81‏ (ب) - 


0 


ابم لمن والإسكند ندرية وأ 0 سوان ٠.‏ وقد ولى ثغر الإسكندربة أواكن عولد القاطميين م 
قل اموه 5 بتهمة اشتراكه مع أسد الدين شير" وه عم صلاح الدين الأبوبى سه 
شاور وز بر الخليقة العاضد الفاطمى وقتله . 

وبمن نبغ فى أسوان أيسا أو عبد الله بن عبد الوهاب بن أبى حاتم الذى اشتهر بالحديث » 


وأو يعقوب إسحق بن إدر يس واشتهر بالحديث أيضاً » وأنو الحسن فقير بن مومى بن فقير 


مار الى : 

خلف لنا مارة بن أبى الحسن الحسكى نم الدين أبو عمد سيرته » وكان من أهل تهامة 
بالين '* . وفى سنة .4ه م ( 1١84‏ 1168م ) حج إلى مكة ؛ وبعث به اقامر ين 
لَه أمير مكة رسولا من قبله إلى مصرء فدخلها فى غرة ربيع الأول سنة هه (00١1م)‏ » 
فتلقاء الخليفة الفائز ووزيره الصالم طلائم بن رزيك بالعطف والقبول على أثر إنشاده أولى 
مدائحه فى قاعة الذهب بالقصر . وقد أفام فى مصر إلى شوال سنة ٠وه9؟‏ . تم عاد إلى 
مكة ؛ ومنها أنفذء أميرها بمهمة أخرى فى صقر سنة ١هه‏ (ابريل سنة 701183" . ومن ثم 
أقام فى القاهية وصار من مشاهير شسراء البلاط فى عهد الخليفتين الفائز والعاضد » آآخر خلفاء 
الفاطميين . وقد شتق ف اليوم الثانى من شهر رمضان سنة 58 ( إتريل سنة 1١8/4‏ ) - 

كان لتفوذ الخافاء الفاطميين الأدنى ء ذلك النفوذ الذى عملوا على تأبيدم بسطفهم على 
الشعراء وتشجيعهم رجال الأدب » أثر عفلم ى نقس عمارة المنى » حتى أصبح من أنصارجم 
ومن الشعراء المالئين لهم . وكان عمارة هدا شاعىا سنيا شافهى المذهب ؟ ظهرت له أعمال 
عظيمة فى نار يم الخلافة الفاطمية . ولكنه قتل فى آخر أسيه لاشترا كه فى المؤاسرة القى 
قامت لتقو يض سلطان الأبو ببين 

وهو من الأمثلة الواضحة على تعلق الفاطميين بالشعراء والاستفادة من شعرهم . و محسن 


. م‎ ٠» 7 النكت العصرية ص‎ )١( 

)١(‏ الصدر تقسهدص «"- عم ٠‏ (غ. 

(©) المصدر ثفه صن 47 

انظر أيضاً عاد الدين الأصفهاف » المكتبة الأهلية بباريس » عخطوط #984" » ورقة بزه؟ )1١(‏ 
وما يتيعها » وعارة الى ( ج ١‏ ص 840 و 885 ) ٠‏ واين خلكات ( ج ١‏ صن 0/6 - لالا؛ ) » 
وابن دقماق ( ج وص #«و- 4و). 





بنا أن ننقل بعض أبيات من أولى قصائدء » وقد أنثدها فى قاعة الذهب فى قصر 


+01 





الخلفاء الفاطميين : 
١‏ الجد للسين بعد المزم والحم حمدا يقوم بما أو من النعمر 
قركين بعد ءزار المز من نظ حتى رأيت” إمام العصر من أم 
ورحن من كمية البطحاء والنرم وفدا إلى كمبة المعروف وااسكرم 
سيخقاطؤةة شروب ا ادنها بين النقيضين من عفو ومن نتم 
٠‏ وللإمامة أماة ىب تر البنيضين من م ومن ظ 
عد وموك الك خم الها على ا مفيقين من حَُكُم ومن حَكم 
ه ولفكارم أعسلام تعلنا مذّحَالجز بلين من بأس وم نكرم 
٠‏ ولكلى لسن تثثى >امدها على الجيدين من فمل ومن شم 
؟١٠‏ أقسمت بالفائز المعصوم معتقدا ور النجاة وأجر الير فى عر 
عو لتوعى ادن راقنيا وأعلهنا وذيهء الصالم القراج لاغم 
4 الاب الفخر لم تنج غلائله إلا ين الصائمين السيف والقلم 
© وحوده ذم اوعد الأيام ما اقتردت> وحوده أعدم الشاكين للامدم 
اقرع كه شواق وق ملك كبية أننة الزيا عرة لشي 
عي أرق مقاما عظلم الشأن أومنى فى يلض لها عن جملة الل 
ول ليت الكواكب تدنو فأنظتها عقود مدح فا شلك ا 
٠٠م‏ ترى الوزارة فيه وهى باذلة ‏ عتد الخلافة نصحا غير متهم 
9+ غليفة ووزير مد عدلها ظلا عل مَفرَف الإسلام والأم 
عو واد اليل طم عد كفو افاعى سان ببثة الم 


ولقد ذهب الخليفة الفائز ووز بره فى ا-:حسان هذه القصيدة كل مذهب »كا يحدثنا 
ذلك عا ة نفسه » حيث يقول إنه بعد أن أنشد قصيدنه خلءت عليه الخام اللوشحة بالذعب » 
ودقم إليه الو ز بر حسمائة دينار» وأنته مثلها من السيدة أخت الخليفة . يضاف إلى ذلك 


)١1(‏ الكت العصرية ص 0م - 4م 





- 59م لت 


هذء الرسوم التى أطلقت له من دار الضيافة ى متاسبات كثيرة مما ل يطلق لأحد قبله » وما 
كان أيضا من الولاتم للتى أقامها أسياء الدولة فى بيوتهم تكريما له » ومن نظيه فى 
ملك جلساء الوزير ء يدل عليه ماذكره عمارة وهو : « فأوسمنى كراههما توقيراً 
وإشابيبا 80 
قصيدة ودع فها الخلينة ووززره 6 لنفحه اللخليفة وأخته آل دينار » ومنحه الوزير 
ابن رز يك ماثتى دينار لقصيدة أخرى أنشدها له فى داره كا كان لتدخل هذا الوزير أثر 
فى إعفاء عمارة من دقع ثلائة آلاف ديناركانت عنده لداعى المن السابق وقد مات » 
قأشير على ولده ووريثه أن يعدل عن دعواهء فى المطالبة بها . و محدثنا عمارة عن #يقاه 
المألة فيقول : « فاها وقف عليه ( كتاب الو ز بر إليه ) صاحب عدن » أسقط عنى الالاف 
اقلاة وأراى شباء 97 

ولانات احرزيلة آلث الزؤارة إلى قارر؟؟ ع قار أعباتها نسبطة أعية؟ . 
فقرب هذا الوزبر عمارة إإيه » وأولاء رعايته وه إلى جماعته » فصار يتردد على داره 
ويحاس إلى مائدته صرتين فى كل بوم ء ونال اتمير السكثير على يديه . 

ولقد أحصى لنا عمارة هيات الوز بر ابن ررك وذوى قرباه وغيرهم مق الأخراء.د 
وختر هذا الشاعى قوله بهذه السكليات : « ذكر الله أيامهم حمد لا يكل نشاطه ولا 'بطوى 
بساطه 3 فقد وحودت ققدم وهتث يعدم 60# 5 

ولا عاد عمارة إلى مصر فى شوال سنة 56٠‏ ( ديسمبر سنة 1١65‏ ) » أحسن إليه الوزير 
الصالح بن ر زيك وبنوه وأهله كل الإحسان » وحبوه 1 امتاز به من حسن الصحية وعو 
الموامب ول الرقرين اخدلاية علوم فى النقائد المذهصية27 : 

)١(‏ المصدر نقسه صن 0م 

)2( المسدر تقفه ء ص 98 و #٠‏ 

(م) التكت العصرية ص م“ 

)5( المصدر نفسه ص "الا 

(0) المصدر نقه صن 8ه - ١١١‏ 

(1) المصدر تقسه ص ١١٠١‏ 

(0) ابن خلكان ج ١ص‏ 406 
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ولقد أى عمارة اعتناق عقائد الفاطميين » وأشار إلى ذلك فى ديوانه بيضمة أبيات. 
خاطب بها الوزير الذى ألم علي فى التحول إلى المذهب الشيجى . ومنحة ثلائة لاف دينار 
ووعد أن يزيد فى إغداقه عليه إن هو أجاب إلى ما طلبه منه . وللكرن عارة لم يكن 
بالرجل الذى تنقع ممه الميلة . فرفض فى ثىء من الحصافة » ولم يتأئر ينصح الوزبر0© , 
و يشير عمارة إلى هذا الاختلاف فى العقيدة الذ ىكان بينه و بين الفاطميين فى هذا البيت : 

اشع فق اوملعي تك وإنخائر فى فى اعتقاد النشيم 59 

ولا مات ابن رزيك فى 19 رمضان ستة 503 ( سبتمبر سنة )ء أصبح حزن 
عمارة على وفاته مثارً لنظم أشعاره » وظل على ولانه للفاطميين حتى بعد أن زال سلطاهم 
وسقطت دولتهم » وقد نظ فى هذا الحادث قصيدة طويلة تناقلها عنه التكتاب » من أمثال 
ابن واصل والفلقشندى والقريزى . ولقد نل عمسارة شمراً كثيراً فى الإشادة ,يذكر 
صلاح الاين وغيره من أهل بيته . ولكن إخلاص هذا الرجل للفاطميين أقصاء 
عن عطف هذه الدولة الجديدة . ونستطيع أن نقف على مبلغ ما لحقه من بؤس 
وشقاء من هذه القصيدة التى وجه بها إلى صلاح الاين » وعنوانها : « شكاية التظلر 
ونكاية لالم 76 , 

ولا عرو فإن تحيز عمارة للفاطميين قد جلب عليه كراهة الأبو ببين » واتهت حيانه 
الحافلة بشتقه فى رمضان سنة 6ه ه ( 11074 م ) لاتهامة بالاشتراك فى التآمى لإعادة 
مملطان الماطميين 240 , 

(د) الشثر : 

ومن الكتب التى تعرضت للكلام عن هذا المصر كتاب « المقد الفريد » لابن 


الك حو اوم 

(1) الكت العصرية ص ه4 

(؟) دموان عارة ص ١88‏ و 4357 

(؟) دبوان عارة الى ص 80م -1وم 

(4) المصدر نفسه ص 00م - .م؟ 

ابن دقاق ( ج م ص مو - وو)ء نقلا عن ابن المتوج (-+ ١1٠١ / 8٠‏ ) فى كتايه خطط 
مصر المسمى إيقاظ المتغقل و اتعاظ المتأمل . انظر الحاشية الى كتبها مسيو دير نبور ( ميرة عارة ج * 
ص 9مه). 


اعمج سدم 


عبد ربه”"؟ التوق سنة 802 ه ( ٠‏ 44م ) » وكتاب « الأغانى » لأنى القرج الي 29 
المتوق سنة 507 ه ( /5و م ) » «وسائق > الوازقي0؟ المتوق سنة 58 ه ( 55م ) 0 
.و« رسائل » بديم الزمان الهمذانى”" المتوف ستة مو م لفحل هرء ١٠١‏ م( الود 
.وهذَه الرسائل تصف ننا العداء بين السنيين والشيعيين - وكتاب « الفهرست » لابن 
النديم” "© المتوق سنة هع ه ( سدم ) ء « و نشوار الحاضرة 96 لاتنوخى”" المتوق 
التوق سنة 4م ه( 54م ) . ْ 

وهناك أيضًا كتابان من الكتب التى ألفت فى عمد الفاطميين : وهما « دبوان 
الشريف الرضى » المتوق سنة 4 ه ( 15١1م‏ ) » والرسائل التى يطلق علبها 8 رسائل 
الحاكم بأمى الله والقامين بأمى دعوته » ؟ كتبها فى سنة ه١4‏ ه ( 18-1١17‏ ١1م‏ ) 
كتيرون من الدعاة نحت إشراف الخليفة الماك حم - 40١‏ ه( حهة- ١5١1م‏ ) . 

واس هاء..ه..:2 - ززم . * ا 1 01 5 0 1 0 0 

و يعتبر للؤرخون قصيدة الشريف الرضى ذات شأن فى هذا الموضوع”". وعلى الرغم من 
أنه لم تظهر فى دبوانه بادى' ذى بدء » أجمع كثير منهم على ححة نستها إليه ‏ على ها سيظهر 
بعد بدليل إسنادها إليه فى كثير من الصادر التى عا شكاتبوها بعد الشريف الرضى . 

ومن كب بالأدب الى ظيرت قالنسر الفاطى - كتاب « يتيبة الذهر» لأبى متصوز 
الثعالبى”” المتوفى سنة 259 ه ( 7م١٠‏ م )20 » وكتاب « سقط الزند » و 8 الازوميات » 

. 1١8-145 ياقوت : إرشاد الأديب ج ه ص‎ )١( 

. ص 49 -م4‎ ١ ابن خلكان ج‎ )١( 

(") الثعالبى » ” يتيمة الدهر “( ج ‏ ص 4١١و‏ 15١1و ١85‏ ) والسمعاق” كتاب الأنساب» 
-ورقة 9١٠؟‏ ب »ء وابن خلكان ( ج ١١‏ ص 5١2)‏ - 598 ). 

4( ياقوت ” إرشاد الأديب “ ج ١اصمه:‏ . ابن خلكان ج ١‏ ص .1١-15١‏ 

(5) ياقوت ” إرشاد الأديب “ ( ج ١‏ ص ١45‏ ) . قال الأستاذ مر جليوث ى مقدمته لكتاب 
#رتجارب الآمم “ لمسكويه ( ص 8 ) إنه لم يكشف للآن إلا جزء واحد من أجزاء هذا الكتاب الأحد عثر . 

)2( التعالبى ج ؟ ص ٠١٠١و ١١5‏ . ياقوت ” إرشاد الآأريب »“ ج 5 ص ١(هما‏ - 510؟ 7 


ابن خلكان ج ١‏ ص زه -510ه . 

(0) ديوان الشريف الرغى ص 9لا -5187. 

(+) ذكر السمعاى ( كتاب الأنساب ورقة ه1١ ١‏ ) أن الثعالبى كان مخيط جلد الثعااب » فاشتق 
أسمه من هذا اللفظ . 

انظر أيضاً اين خلكان ( ج ١‏ ص 56م - ؤوم ) وأيا الفدا ( ج ١‏ ص 107١‏ ) . 

(9) وردت هذه السنة قى ابن خلكان ( ج ١‏ ص 813 ) وأ الفدا (ج ٠‏ ص ١7١‏ ) . وذكر 
وستتفاد ى أكتايه عه .مع طاعوع0 رقي كدر : سعنة وو: أو .م م. 


68 ”ع سس 
لأنى العلاء المعرى المتوى ستة 45 ه ( ٠١887‏ م ) مل هذء الفوائد . 


( ه) الفلسه : 
١‏ - إخوان الصفا 

من أشهر فلاسفة العصر القاطمى هذه الطائفة التى تعرف بامم « إخوان الصفا » . 
وكانت ذات تزعة شيعية متطرفة » حتى قيل إنها إسماعيلية”2 . وكانت هذه الطائنة كا 
يقول الأستاذ براون”"؟ ‏ موضع عطف بنى بوبه الذين اشتهروا بأفكارم المرة » وحلوا 
ردعا من الزمن محل العنصر الترك » وأصبح للم النفوذ الفعلى التام فى بغداد حول منقصف 
القرن الرابع ( 584 / 48 ) . ومن ثم استطاعت هذه الطائفة أن تتمم ما بدأء الستزلة » 
وخاسة ما يتءلق بالتوفيق بين العم والدين والانسجام بين الشريعة الإسلامية والفلسفة 
اليوتانية » وتوسيذ الثقاقة فى مبورة واثرة ممارق: .. 

وكان إخوان الصفا جماعة سربة تتألف من طبقات متفاوتة . وقد أخذوا كثيراً من 
مبادىء الفلسفة الطبيعية » متأئر ين بالفيتاغور بة الحديثة » ولمثوا إلى تأويل القرآن تأويلا 
مجازيا" . وتعتبررسائل إخوان الصفا أشبه بدائزة معارف + أخذت من كل مذغب 
فلسنى بطرف » وتدل فى الوقت نفسه على أن مؤانيها نالواحظاً موفوراً من الرق المقلى . 
وتتألف دائرة امعارف هذه من إحدى وّسين رسالة تقوم على دعائم من الل الطبيعى » 
ولا من وراء هذا أغراض سياسية . وتبدأ فلسفة إخوان الصفا بالنظر فى الرياضيات » 
وبالتلاعب بالأعداد والحروف . نم تنتقل إلى المنعاق والطبيعيات » فترد كل شىء إلى النفس 
ومالحا من قوى ٠‏ وتنتهى أخيراً إلى الاقتراب من معرفة الله على مط صوف . 

وجملة العول ف أرالهم أنبا مده عذاعة متتطيدةه انيدو النرعات السياسية من جميع 
أجزائه » وترى من خلاله بعض ماعاءاه أصاب هذه الرسائل من آلام وما قاموا به من 





)١(‏ يرى لبعض أن إخوان الصقا ماعة من علماء القرامطة الإسماعيلية » وأنهم اتخذوا البصرة 
مركا لنشاطهم . الملمى ؛ وكان هم فرع ف يداد . 

)2 .52ت ص 1[ .املا رمتلو2 أه .أوزط .أنا 

)0( دى ددر : تاريخ الفلسفة الإسلامية ص 58 . 


حب ]0 # إحمه 


كفاح » وما استهدقوا له مم وأسلافهم من ظل ؟ ونتبين منه ما كان يختلج فى نفوسهم من 
أمل » وما تواصوا به من الصير . وعم يلتمسون فى هذه الفلسفة الروحية ساوى لنفوسهم أو 
تطييراً لها . وهذه الفلسفة هى دينهم » وشعارهم المذ كور أن يكون الواحد منهم مخاصا حتى 
اللوت » لاعتقادم أن ملاقاة الموت فى سبيل صلاح الإخوان هى الجهاد الصحيح . وكانوا 
يؤولون الحج إلى مكة بأنه مثل ضر به الله لطواف الإنسان على هذه الأرض”'" » فأوجبوا 
على الإنسان أن يساعد أخاه فى هذه الحياة بكل ما يتسع له جهده » فيحب على ذى المال 
أن تحمل الفقير حظأ من ماله » وعلى ذى المم أن يعلم أخاه الجاهل . غير أن الملر كا 
نراه فى رسائل الإخوان ‏ حبس على خاصة الستبصرين من أفراد الطبقة العليا”؟ . 

من هذا نرى أن الغرض الذى كان برى إليه مؤافو هذه الرسائل هو محاولة التوفيق 
بين الدين والعلم . ولكنهم لم يستطيعوا إرضاء أهل الدين ولا أهل العل ؛ فإن المتكامين 
والفتهاء السنيين عابوا عليهم طر يقتهم فى التأويل . كا أن الفلاسفة » والتأئرين منهم بفلسفة 
أرسطو بوجه خاص » عابوا عليهم مبادئهم الفلسقية . ومم هذا استطاعت الفلسقة اليونانية 
أن تستقر فى الشرق يفضل هذه الطائفة » كا تأئرت بكتاباتهم طوائف الإإسماعيلية :كالارز بة 
والمزاربة المشهور بن بالحشيشية فى فارس والشام ».كا أفاد آخرون فى تأليف موسوعاتهم 
على غرار رسائل إخوان الصفا”" . 

وقد ذكر الشهرزورى أسماء هسة من العلماء من مؤت هذه الرسائل وهم : أبو سلهان 
حدق نصر الساق + ويسى أيضًا القدمى ( أو المقدّسى )؛ وأبو الحسن على بن هارون 
الزيحاتى ء وأبو أحمد الورختوزى ( أو ال مهرجانى ) ء والءوفى » وزيد بن رفاعة . ويظير أن 
الثلائة الأولين من هوا ٠‏ من أصل فارمى كا يتضح من أسمائهم ٠.‏ وكان من بينهم أيضا 
ابن سينا الطبيب والفيلسوف المشهور الذى « اننهت عوته ( سنة م45 ه) - كا يقول 
مو 5 التلافة فى للشرق 20 

(1) رمائل إخوات الصفا ج * ص 114 . 

(؟) دى يور : ت'ريخ الفلسقة الإسلامية ص 59-598 . 

(+) المصدر تقسه ‏ 

(4) نشر رمائل إخوان الصفا وترحها إلى الألمائية بين ستتى 1808 + 1881م . ونشرت أيضا 


فى ثلاثة أجزاء ( مباى م.ع ل ه) فى ثلاثة أجزاء » تصنيف أحد بن عبد الله . 
(ه) .293 .م .1 .املا مقتدت5 5ه .و1115 أنآ : عمبووءظ 


)1( أبر مام الرازى ([502 3 ) 
أيحبت الدعوة الفاطمية فى اللشرق فى عد عبيد الله لمهدى دعاة علماء »كان لهم شأن 

كبير فى عالم الدعوة وف عالم الأدب والفلسقة والتأليف ء حيث أخذوا على عانقهم التغالى فى 
الدفاع عن الدعوة بالتلم والاسان » والعمل على جذب العامة والأسراء بنفس هذا السلاح 
العلمى الخطير . ومن هؤلاء الدعاة : أبو حاتم الرازى » ويسميه الإسماعيلية سيدنا أبا حاتم 
عبد الرحمن الرازى الورّسنانى . وكان داعى الإسماعياية فى بلاد الرى ؛ و بل نشاط الدعوة 
الفاطمية فى عد إمامة عبيد الله وخلافته . وقد تأئر إلى حد كبير بمدارس الاعوة التى أسسها 
عبيد الله المهدى فى ثمال إفريقية » واستغل رواج هذه الدعوة فى بلاد فارس منذ أيام عبد الله 
ابن ميمون القداح ؛ فدخل كثير من أهالى هذه البلاد فى المذهب الإسماعيل7؟ . 

وكان أبو حائم من كيار دعاة الإسماعيلية » واشتهر بدعوته إلى المذهب الفاطمى » ولعب 
دور فظيا فى الثشئون السياسية فى طبرستان والدبلى » ولا سما فى أصفوان والرى » حتى 
استجاب له جماعة من كيار الدولة,مثل أسفار بن شيرو يه وصرداو ببح بن .زيار وغيرها + 
وكان هود أى حاتم أثر ذمال فى اتصال مرداو بح بعبيد الله . ولاغرو فقدكان هؤلاء الدعاة 
من الماماء امشارقة سفراء عبيد الله للهدى إلى أمىاء المشرق وعامته . 

وير بعض الستيين أبا حاتم الرازى بكثير من التهم » فيذهب يعض إلى أنه باطنى 
زنديق . وميه بعض آخخر باعتناق مبادى" الثنوبة والدهر بة”" الذين .ةولون بأن السالم 
لانهاية له وهذه اتهامات يرمى بها للسنيون جميع دعاة الإسماعيلية تقريبا . ومهما يكن من 





807 نعم اكلك : سياسة ثامه ج 7 ص‎ )١1( 

(؟) مه م الديلم » وكانوا حيعاً بمراون إلى الشيعيين . ومن قواده على بن بويه رأس البوجيين . 
يول اليرط ( تاريخ الخلفاء ص 553 ) ': كان ” يريد قصد ينداد وأنه مالم لصاحب ادوس » وكان 
يقول : أنا أ. د -و'ة العجم وأءق دولة العرب  »‏ كا كان عل صلة يعبيد الله الفاطمى » فهاداه وعرض 
عليه مساعدته حيث ” بعث باارسل تحملون المال الكثير للمهدى فى ثمال إفريتية » وأعلن رغيته فى الدخول 
فق طاعده » . ومات سئة 68 بعد أن قتح الزى و أضقهان وطره سيده أسغار 1 

() البعسادى الفرق بين الفرق ص 5119؟ . أبن النديم : الفهرست ص 555 . نظام الملك : سياسة 
قامه ب عا ص 540 . 
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شىء فإن هذه الاتهامات لا تقلل من أعمية أبى حاتم ؛ فقدكان علدا من أعلام النبضة المابية 
الإسلامية فى فارس فى القرن الرابع الهمجرى »كا استذل هذه النهضة ذاتها فى الإشادة بإمامة 
عبيذ اله الهدى وتقديسه . 
عاصر أبو حاتم الرازى عبيد لله إمامً وخليفة » لذفك كانت له نظريات كثيرة فى 
ميدأى الستر والظهورء حتى قالوا عنه : إنه أول من وجّه هذين المبدأين فى الإسلام توجباً 
ديد ٠‏ وعلى الرغم من آن إغواآن السقاء كديرا ما أوردواق رسائلهم لفغلى « الكثشف 
والستار » ( أو الستر) » لم يقصدوا ماح #اظل كفرعي امداق كان 
يقصده أبو حائم »كا فمل الفلاسفة الإغريق الآخرون بذكرم معانى الكشف والستر. 
مخلاف ما يقصده الإسماعيلية”' » الذين ذهبوا إلى أن « الستر » الإسماعيى » هو الدور 
. الذى يعمل فيه الإمام مختفياً فى دار هجرته » والذى ينشط فيه دعاته فى نشر الدعوة . وأما 
دور الظهور أو الكشف الإمابى » فهو الدور الذى تشرق فيه ثدس الإمامة على الكون » 
فيظهر الإمام الستور» كا ظهرت الشمس من مثريها بظهور المهدى . 
ومن أمم مؤلفات أبى حاتم الرازى : كتاب «الزينة» » ويحتوى على ١٠٠ر!‏ صفحة . 
وقد أهداء إلى اعذليقة القالم الفاطمى ؛ وتناول فيه الأمور الفقهية » وفلسفة ما وراء 
الطبيعة » وبعض موضوعات أخرى كالفرق الدينية » والعلومات الجغرافية القيمة . 
ويقول الإسماعيلية إرث ذلك الكتاب يبحث فى اللغة وحدها » واذلك لا يمدونه من 
'كتبهم السرية . 
ومن مؤلفات الرازى كتاب « أعلام النبوة » ويعد من أم كتب فاسفة الذهب 
الإسماعيل . وقد تناول فيه الكلام على نظريات الإسماعيلية فى الرسل » وف الله تعالى » 
وق النفس ولميولى والزمان والمكان » وغيرها . وفى هذا الكتاب يرد الرازى على أحد 
الزنادقة لللاحدة . ولا يقل كتاب « الإصلاح » أهية عن هذه الكتب . وقد ذاكره 
حميد الدين الكرماتى . داعى الخليفة القاطمى الام يأمي الله فى فارض . ويتكون من 
6.٠‏ صفحة ء وترجع أهميته إلى ما أورده للؤلف من تأويل الآيات القرآنية » وما ذكره 
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عن الأنبياء”"" . ويذكر ابن النديم”" له كتاب « الجامع » » وليس له الآن وجودءكا 
أنه غير معروف للمهرة هن الإمماعيلية . | 

من هذا ترى كيف أسمهم أبو ا م الرازى فى الإشادة بعبيد الله المهدى ودواته» وى 
النيضة بالمدهب الإسماعيل فى شرق الدرلة الإسلامية ؛ كا أحهع فى نشر الثثافة الإسلامية 
عامة » فتتكل فى الفلقة واللفة والتفسير والفقه وما إلى ذلك ؛ وحاول فى هذا كله أن يشر ح 
نظريات الإسماعيلية وميادئهم . ومع هذا فإنه لم يسم من اضطهاد السنيين » وخاصة الديالمة » 
واضطر إلى الاختقاء فى أخريات حياته » ومات » على ما يقال » فى سنة ؟؟5 مع وذلك 
بعد تولية الخليفة الفاطمى القائم يقليل . 

(بم أبر عبر الل النسى ( اعمه): 

ومن هؤلاء الدعاة العلماء أبو عبد الله بن أحمد الندنى البرذعى الذى قتل فى سنة 1م 
فى غضون الحنة الكبرى التى ألمت بإمماعيلية المشرق . وكان قد تتلمذ على المداعى الأمير 
الحسين بن على الروروزى » داعى خراسان ؛ وكان الحسين قد استجاب الداعى غياث » 
كا كان من أعفلم تلامذته علا ودراية . وقد نهج النسنى نهج أستاذه لأروروزى فى 
التقرب إلى أسراء عصره » وإلى كبار القواد فى حكومة نصر بن أحمد الساماني ؛ قل يتوان 
فى أداء مومته على أ كل وجه » حتى استطاع أن يجذب إلى الإسماعيلية كتير ين من أهالى 
خراسان . و. يكتف با أحرز من جاح فى هذه السبيل ؛ بل عبر نهر جيحون وايجه إلى 
مخارى » حيث مجم مجاحا هائلا . ' 

وكان هؤلاء الأماء الفضل فى مماونة النسنى يبخارى » حتى تحوّل كثير من, رجالاتها 
إلى اذهب الإعاعيل . وبفضل هؤلاء وجد ااننى طريقه إلى قلب نصر بن أحمد 
الساماى » الدى رحب عبادئه وطلب رؤيته . وكانت هذه فرصة قريدة تمكن بها الندنى 
من جذب .صر بن أحمد ورجال بلاطه إليه . وكان نصر من أ كبر معارخى المذهب 
الإبماعيل » فقبض على أستاذ الندنى وسجنه حتى مات . وقد استغل ال ىكل هذا 
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للإشادة بزعامة عبيد الله المهدى ؟ فطلب دية أستاذه » ومقدارها ١١8‏ ألف دينار ليرسلها 
إلى الخليفة الفاطمى » فكانت موافقة الأمير السامانى على دقع هذه اللدية دليلا على إخلاصه 
للمذهب الإسواعيلى أولا ثم لمبيد الله الهدى ثانيا”"؟ . 

وفى الحق إن علاقه النسنى بالبيت السامانى تكون فصلا ممتما فى تاريخ الدعوة 
الإسماعيلية ببلاد المشرق فى عهد عبيد الله الفاطمى ؛ فقد أصبح هذا الداعى المالم صاحب 
الأمى والنهى فى دولة نصر بن أحمد السامانى ء واستغل هذا المركز الممتاز وضاعف جهوده 
فى جذب الناس إلى المذهي الإسماعيل سرا وجهرا ء بما أثار عليه حفيظة كيار رجال الدولة 
الساماية من الستيين + وخضوضا بعش القواد وشلناء ادن أعذوا يكيدون ف وهار 
اذهب الإسماعيل . 

وبما آل إليه مصير النسنى » نستطيع أن نتبين مدى تغلغل المذهب الإسماعيلى فى خراسان 
و بالاذاما وراة اليو »كا نستطيع أن نشاهد لونا من ألوان إخلاص الدعاة لمذهبهم وتخليقتهم 
القاطمى ء كا نستدل على مدى ما كان يمانيه الدعاة الخلصون من عنت واضطهاد . فيرى 
ابن النديم”"؟ أن نصر بن أحمد السامالى ندم فى أخريات حياته على اندفاعه وراء الندتى ؟ 
ولا مات جمع ابنه توح الفقهاء لمناظرته » فلما ألخموه » قتله وقتل معه كتير بن من رؤساء 
الدعاة ووجوههم من قواد نصر الذين دخَاوا فى اللذهب الإسماعيل . ْ 

وبرى نظام املك أن قواد نصر من السنيين دبروا مؤاسية على المرش السامانى » 
لانضمام صاحبه إلى المذهب الإسماعيلى » وتقر به من الإسماعيلية أنصار هذا اللذهب . وقد 
استقر رأيهم على عزل نصر وتنصيب كبير قواده على العرش » وعولوا على إقامة حغل كبير 
يعلمون فيه بدء تورتهم . إلا أن أحد الجتمعين أفثى سر هذه المؤامرة لنصر بن أحمد وابنه 
توح ؛ فتحايلا على كبير النواد وقتلاء » ثم خلم نصر بن أحمد نفسه » وتولى بعده ابنه وح 
الذى عمل على مطاردة الإسماعيلية بعد أن قتل النسق”؟ . 

وإن ما حل بهؤلاء الإسماعيلية يعد تكبة كبرى » حتّى إنهم أطلقوا عليها اسم « الحنة 
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العظمى » . ولا غرو فقدكان لهذء الحنه أثرها فى وقف انتشار الدعوة الإسماعيلية فى بلاد 
ما وراء النهر منذ ذلك الهين ( أى منذ سنة عم ه) » إلى أن رفم 0 
منارها بعد قرن ونصف قرن تقر يبا ثم تبعه فى ذلاك الحدن الصباح ( 618 ه) مؤسس 
الدعوة المزاربة فى خراسان وفارس والشام . وهكذا قام النسنى بدور خطير فى الناحية 
السياسية بتأليف حهة قوية موالية اعبيد الله امهدى » كا قام بدور خطير أيضا فى الناحية 
المذهبية بتثشر المذهب الإسماعيل فى خراسان وما وراء النهر . 

أما من الناحية الملية » فقد فاق النسفى كثيرا من الدعاة الملماء . ولا غرو فقد ذاعت 
شهرته فى عالم الأدب وفى فاسفة اللذهب الإسماعيلى » كا كان من أحرار الرأى فى خراسان . 
ومن أشهر مؤلفاته كتاب « الحصول » . و يظهر أن هذا المؤلف من الكتب التى تعرضت 
لشرح أصول المذهب الإسماعيلى ؛ وقد جاء فيه على ما ذكره صاح ب كتاب «الفرق بين 
الفرق 76" : أن المبدع الأول أبدع النفس » ثم إن الأول والثانىمد براالعالم بتديير اكوا كب 
السبعة والطب ثم الأر بع» . و برى اليغدادى : « أن هذا فى التسقيق معنى قول الحوس : إن 
اليزدان خلق أعسءنْ » وأنه مم أهسمن مدبران لاعالم ؛ غير أن اليزدان فاعل الخيرات » 
وأهرمن قاعن الشرور 6 . وقد لعبت بد الدهس بهذا السكتاب » ولا نعرف عنه شيئا إلا عن 
طريق الكرماتى » داعى الام » فى كتابه « الرياض » . وكان النسنى فى هذا الكتاب 
برى إلى التوفيق بين ألى حاتم الرازى وزميله أو تلميذه أبى يعقوب السجستانى . 

وم يكن هذا كل ما بذله النسنى من جهد فى التأليف ؛ فقد ألف أيض) كتاب « عنوان 
الدين » ء وكتاب « أصول الشرع » » وكتاب « الدعوة اللمنجية 76 » وكتاب وكون 
العالم » » وهو خاص بالنلك ووصف العوالم ه الكوزموجراف » , لكنه مؤسس على 
المبادىء الد نية » وقد عثر عليه عن شموعة خاصة . ومن الغريب أن ذلك الداعى العالم 
الفياسوف عير معروف لإسماعيلية اليوم”؟ . 


)00 بان ناصر عسرو من كبار أنصار الدعوة القدعة فى عهد المستنصر الفاطمى اللى عينه قائبآ له 
” حجة » و خراسان وبادغان + فكون حاعة هتالك يعرفون بالتاصرية » وهم ممضعون اليوم لأغاخان . 

(؟) الندادى : الفرق بين القرق ص 8لا" . 

(5) ابى الندم : الفهرسثت ص 88؟ . 
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( ج) أبر عقوي السوزى (١0م‏ ه) : 

ومن أشهر علماء للذهب الإسماعيل ودعاته : أبو يعقوب إسحاق بن أهد السجزى 
أو السجستانى » ويلقب دندان : وكان من كبار الدعاة »كا كان اليد المنى للداعى النسنى . 
وكان الجدل والناظرة يقومان على قدم وساق فى مسألة النبوة التى شغلت أذهان المفكر بن 
وقنئذ . وقد أولى الفلاسقة وأحرار الرأى هذا للوضوع كثيراً من المناية » حتى أنحى عامة 
الدعاة الإسماعيلية فى عيد عبيد الله المهدى من أحرار الرأى » أو على الأقل »كانوا يتظاهرون 
بذلك لنشر ميادلهم نحت ستار الحرية فى الرأى .. وقد أدرك أبو يمقوب السحزى هذه 
النهضة » وهذه المساجلة العلمية » وأدرك أستاذه الرازى الداعى الأول » ورآء يناظر الطبيب 
الفيلسوف عمد بن زكر يا الرازى فى كتابه « أعلام النبوة » . فساهم أبو يعقوب فى هذه 
المناظرة » واتخذ من الفاسقة سلاح) شهره على :قاد المذهب الإسماعيل ؛ فكان بهذا علا 
من أعلام الدعاة الإسماعيلية » وأحد المفتكر ين الذين قاموا بقسط كبير من النهوض بفلسفة 
المذهب الإساعيل 2" , 

ولأى يعقوب مؤلفات كثير ة كان لا أث ركييرفى نبضة الفكر الإسلاى ذلك المين 
بوجه عام » وفى نهضة فلسفة الذهب الإبماعيلى بوجه خاص . وقد ذكر البتدادى””* بض 
هذه المؤلفات فقال : « وصنف لم أبو يعقوب السجزى كتقاب « أساس الدعوة » » وكتاب 
« الشرائع » » وكتاب « كشف الأسرار » . وذكر إيثانو أكثر من عشرين مؤلفا 
للسجزى » ولا يزال أ كثرها يتمتع به البهرة ‏ وهم الإسماعيلية الحديثون - اليوم . ولا 
نستطيع أن نتتبع كل هذه اأؤلفات بالبحث » وإنها تتناول أعمها وأعظمها أثرا . 

-1١‏ كتاب إثبات النبوة » وينقسم إلى سبع مقالات » وتشبه اللقالة الباب » وتنقسم 
كل مقالة إلى اثنى عشر فصلا . ويتناول السجزى فى كتابه هذا موضوع إثبات النبوة 
من جديم النواحى » أى من الناحية الطبيعية والناحية الروحية » وغير ذلك » ويتعرض 
اذ كر الأمور الى تتفق عليها الرسل ء والتى مختلفون فيها . وأهم من هذا كله ما ذ كره 
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السجزى عن أدوار الرسل » والأدلة على إثبات نبوة مد صلى الله عليه وسلم » وتعرض لما 
أممآدعاتب اران والشريية1.. 

؟ ‏ كتاب الينابيع » وهو فى عوزة الجهرة » وينقسم إلى أربمين ينبوعا » تناول 
فيه موضوعات كثيرة أهمها : « ماهية المبدع :, وعالم المقل والنفس » والزمان واللككان 
والحيولى » وسبب الحلق » و بدء الخليقة » والملاكة » وعدم قابلية المقل للقناء » ومعانى 
الجنة والنار » ومءتى صلب عيسى » وهوية القانم » والوحدة والتمدد » والبعث والثواب 
والمذاب . والفرق بين تأبيد الله وتأييد اللحلق29؟ . ويرى الدكترر حسين المدانى أن 
الدعاة كانوا يترمون فى مولفاتهم نظام التأليف الذى سلسكه أبو يعقوب السجزى فى كتابه 
« الينابيع 6 » حتى إننا إذا وازنا بين كتاب زهر العانى القى » الذى ألفه الداعى إدر يس 
عماد الدين عن الدعوة الإمماعيلية » وبين كتاب الينابيع هذاء لوجدنا أن الخطة التى انتهجها 
للداعى إدر بس هى نفس الخطة الى انتهجها السجستانى من قبل" . 

٠‏ - كتاب الموازين » وقد قسمه السجستانى إلى تسعة عشر ميزانا » تكلم فى كل 
كل ميان منها عن أمور تمت لأصول المذهب الإسماعيلى بصلات وثيقة : قتناول فى أحد 
موازينه « معرفة الحقيقة » » وفى آخر وجوب معرفة « المبدع » » وفى آخر « المقل » 
ومعرفة أسي نه »كا قصر أحد الموازين على الفروع الثلاثة المتقرعة عن « الأصلين »© 
( المقل والفس ) . ومن أعم هذه الموازين ما وقفه على النطقاء » والأسس والأئمة » والمجيج 
والدعاة » ؛ى غير ذلك من الموضوعات التى تفيد الباء.ث فى تار يخ التطور العقلى للنذهب 
الإسماعيلى'”" . ش 

غ ‏ كتاب النصرة » وقد علق فيه على كتاب الحصول الذى نسبناء إلى الننى » 
وإن كان «عض الإمماعيلية ينسبونه إلى الكرمانى » داعى الفاطءيين فى فارس فى عهد 
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الحم بأس الله ؛ ويظهر أن هذا السكتاب قد ضاع ء وأن التكرمانى كان قد اطلع عليه 
وأشار إليه فى كتابه . 

هؤلاء مم أشهر دعاة عبيد لله فى بلاد المشرق . وقد استطاعوا أن يرفعوا علم الدعوة 
هناك عالياً » وأن يمذبوا الأساء إلى عبهد الله المهدى . وأعم من ذلك كله أنهم أسهمواق 
النوضة الإسلامية المقلية فى ذلك اللمين ؟ ف يكونوا كفيرم من عداء المذاهب الأخرى » 
فى عزلة عن الحياة الثقافية التى حيط بهم . و يظهر أن مدارس الدعوة التى أسسمها عبيد الله » 
كان لداآثر بير فى نذذية هؤلاء الدعاة بالحروبة والمبادى” التى تساعد على حذب الناس 
لهي » كا كاك عد حك الإلاد من صين اين عون نداة وروا فى عاك المدارس + 
وعتزسواال كار او 

(د) أنر مه المان المممرلى ( 9م | ةس كبرو ) : 

ينتسب أبو حنيفة النمان بن أبى عبد الله بن تمد بن أحمد بن حيون إلى قبيلة تم . 
ويسميه الإسماعيلية « سيدنا القاضى النعمان » ليزوا ببنه وبين أبى حنيفة النمان صاحب 
الذغب الحنق للشهور .. كا زسمونة أحيانا باسر ه سيدا الأوحد 6 ء وأحيانا ف القاضى 
الأجل » ؛ ويعرف عندم أيضاً بأبى حنيقة الشيعة9؟ . 

عاصر أو حنيقة الفاطميين فى المغرب » واعترف غير صية أنه دخل فى خدمة عبيد الله 
الفاطمى حول سنة #18 ه ( ١9م‏ ) . وكان النعيان مالي المذهب كسائر أفراد أسرته » 
ثم اتتحل المذهب الإسماعيى فأخلص له . وكان عمله الرئيسى فى أيام المهدى والقائم واللنصور 
مقصورا على الجم والحفظ ونشر الكتب الخاصة بالمذهب الإسماعيل ٠‏ كا تولى القضاء فى 
طرا بلس فى أيام القائم» واتخذه المنصور والمعن قاضيا للها . وما جاء إلى مص ركان أحد أبتانه 
يتقلر منصب القضاء . وعلى الرغ من بقاء أبى طاهر القاضى السنى فى منصبه كانت رياسة 
القضاء الاملية فى أسرة النعمان . 

ويعد النعمان من أعم دعام الدعوة الإسماعيلية . و يذهب الداعى إدر يي عماد الدين 


. انظر حسن إبر اعيم بحسن وطه أحد شرف : عبيد ألله المهدى ص ه4١ ومايلها‎ )١( 
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هوام ب 


إلى أن النعيانكان مشمرعا » وأنهكان دعامة من دعائم المذهب الإسماعيلى . وعلى الرغم من 
أن كتاب « العيون » الداعى إدر يس لم يذكر رتبته فى الدعوة » فإنه من الراجح جدا أن 
يكون قد وصل إلى رتبة الحجة”'" ‏ ور بما كان ذلك راجءا إلى أنه اشتثل بالقضاء . ويقول 
ان ين عن النمان : « قاضيه الواصل من المغرب معه » أو حتيفة النهان بن حمد 
الداعى 6 . والق أن أيا حنيئة النمان كان رئيسا للقضامكا كان داعيا . 

وقد أفاد الدعوة الإمماعيلية بكثرة مؤلفات أنى حنيفة فى الفقه الإماعيل » وف المناظرة » 
والتأويل » والمقائد ؛ والسيرء والتارييج » والوعظ ء وغير ذلك . ومن الثابت أن النعمان 
ألف بضعة وأربمين كتابا » بتى منها حتى اليوم حو عشربن كتابا » وضاع الباق . 

وأم هذه الكتب كتاب م دعائم الإسلام » » واسمه الكامل 8 دعائم الإسلام » 
فى ذكر الحلال والمزام » والقضايا والأحكام » . ويتناول اكلام على فقه الإسماعيلية » 
ويقع فى محلدين ضخمين » يشتمل كل منهما على سبعياثة صفحة . ويعتز به البهرة فى الئِن 
والهند . يذهب الااعى إدريس ف كتابه « الميون » إلى القول بأن الخليفة الممز هو الذى 
حث النهان على تأليفه » وكان قد مثل بين يدبه مع كثير من اللدعاة » فتناولوا الكلام على 
الأحاديث الموضوعة » والاختلاف ف الرواية » فذكرل الممز الحديث المشهور : « إذا 
ظهرت البدع فى أمة » فليظير العالم علمه » و إلا فمليه أمنة الله » . ونظر الممز لدين الله عليه 
الصلاة والسلام إلى القاضى النعمان بن عمد » رضوان الله عليه ! فقال : أنت المنى فى هذه 
الأوراق يا سيان » ثم أمى بتأليف « دعام الإسلام » وأصّل أصوله . وفرع قروعه » وأخبره 
بصحييح الروايات عن الطاهرين من آيانه عن رسول لله صلى الله عليه وسلم ام 

ويعد كتاب الدعائم أعم المراجم فى فته الإسماعيلية . وقد استغل النعبان ميوله المذهبية 
فى تأليف هذا الكتاب ‏ حتى إننا نراه يزيد قواعد الإسلام » فيجلها سبعا » ذلك المدد 
الذى يفضله الشيعيون عامة » فيضيف « الولابة » » وهى حب أهل البيت » ثم « الطهارة 6 
إلى القواعد الخجس المعروفة عند السنيين”*؟ , 
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عت 8777 سد 


وقد أخذ دعاة الإسماعيلية برجءون إلى كتاب الدعائم فى أحكامهم » كا أخذ الخلفاء 
الفاطميون يشجعونهم على ذلك . فقد أرسل الخليفة الحم (-4 ١‏ )ف شهر ذى القمدة 
من سنة 59.1 ه ( أ كتو بر سنة ٠١١١‏ م) إلى هارون بن تمد داعيه فى بلاد المن » رسالة جاء 
فيها : « ولتسكن فتواك للمستفتين فى الحلال والحرام من, كتاب دعا ْم الإسلام دون سواه 
من الكتب الذولااع ٠‏ كا نبج الوزير يعقوب ب نكلس فى كتابه « مصنف الوزير » 
منهج _كتاب الدعائم . وأطنب الدعاة المتأخر ون فى مدح هذا الكتاب . فذ كره 
« حميد الدبن الكرمانى » داعى الحم فى فارس » فى كتابه « راحة المقل » وأغادية 
حتى جدله فى المرتبة التى تلى القرآن والحديث . وكان المؤ يد فى الدين هبة الله الشيرازى 
يقرأ كتاب الاعائم فى مجالسه التىكان يلقيها على ألىكاليجار البويعى . وفى ذلك يقول 
اليد" دافاوكان. بناء الجال القن شود عضر فى .لياق الجمات عق أن ريفذى” يقزائة 
ثىء من قوارع القرآن » وى من كتاب دعاتم الإسلام » . 

وقد ترك النعمان المثر بى فى مؤلقائه الرائعة الكثيرة ثروة كينة ٠‏ وعلى الرغم من ضياع 
قترسى مؤاققة والآ وال كزماق متباق سوزة اليه . وقد أفاد الإسماعيلية كثيراً 
من هذه المؤافات . ولا غرو» فإن النمان ضرب يسوم فى جميع النشاط الملنى . ومن أمم 
كتبه » كتاب « الإيضاح » ؛ وكان مطولا جدا ء حتى قيل : إنه شغل مائتين وعشر ين 
21 1 

ومن أكان النمان : كتاب « اليتبوع » 3 وكتاب « مختصر الأثار » » وكتاب 
« الطيارة »© . ومن كتبه الفقهية التى لعبت بها بدا الدذهر : كتاب 2 مختصمر الإيضاح » 0 
وكتاب « كيفية الصلاة 6 » و كتاب « منهاج الفرائُض » وغيرها . 

وما يوست له أنه ١‏ يبر لانعمان على كتاب واحد من كتب اللمناظرة التى ألف. 
فها 9 الرسالة للمرية » فى الرد على الشافى ؛ و« الرسالة ذات البيان » فى الرد على 
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ابن قتيبة » و كتاب فى الرد على أحمد بن سريح البندادى » وكتاب « اختلاف 
أصول الذاهب » . 

وقد بت للنيان من كتعب النأويل كتاب « أساس التأويل » » وكتاب « تأويل 
ه: العام » . وقد ضاع من كتبه فى هذه الناحية كتاب « نهج السبيل إلى معرفة 
عل التأويل 64. 

ومما خلفه النهان فق كيه المقائد :كتاب « القصيدة الختارة » » وكتاب « الهمة » . 
ومن مؤافاته فى العقائد التى لعبت ها بد الدهى : كتاب «الدعاء6 » وكتاب « الشروط » » 
وكتاب التعاتب « التعاقب والافتقاد © » وكتاب « الحلى والثياب » . 

أما كتبه فى الأخبار والسير» فقد بتى منها كتاب » » شرح الأخبار» » وقد ضاعت 
الأرجوزة الى تسمى « ذات للنن » » والأرجوزة اللماذ « ذات الحن » . ومن أشهر 
كتبه التاريخية « افتتاح الدعوة الزاههرة » ء وهو من السكتب الخمطية الحفوظة يمسكتبة 
جامعة القاهية . وقد اقتبس منه المقر/زى وغيره من الؤرخين » وكتاب «مناقب بنى هاشم » ؟ 
وم يقف له الناس على أثر . 

ومن مؤلفات ألى حنيفة النعمان فى الوعظ ذلك الكتاب المتع « الجالس والمسابرات » 
الذى سنتدول الكلام عليه فيا يعد وكقاك « معالم المدى » و « الرسالة إلى المرشد 
الداعى بعص فى تر بية المؤمنين » » وقد ضاع كل منهما للأسف . 

ومن السكتب التى تنسب إلى ألى حنيقة النهان : كتاب« تأويل الرؤيا » ؛ وكتاب 
« متامات لأئمة » » وكتاب « التقريم والصنيف » وكناب « مفاتيح النعمة 6 » وقد 
ضاعت كليا» كا ضاع من كتبه فى المقائق كتاب « حدود اأعرفة » » وكتاب « ىق 
الإمامة » ء وكتاب « إثبات الحقائق » ؛ وكتاب التوحيد والأمانة » . 

ومن السكتب التى تنسب إلى النعمان ول تثبت ححة هذه النسبة بعد : كتاب « تقوم 
الأحكام > :اوعاب «اقزانية والقلية فاع وكنيان ابيز لم0 


وبما تمتاز به تآليف النعمان » عدم الإغراق فى التأويل الذى نلمسه فى تاليف زميله 
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ايام له 


جعفر بن منصور المِن » ذلك التأويل الذى اشتهر به دعاة الإسماعيلية فى الدور القداحى » 
أوافؤر السترة وقد أسر فاق هذه الناحية دعاة الإجماعيلية فى بلاد فارس خاصة . ولا يحب 
فقد كان أو حنيفة الدمان مخاطب عقولا لا تدرك جوهر الفلسفة الإسماعيلية » واذلك يعتبر 
من هذه الناحية خير من عثل المدرسة الإسماعيلية القدعة » التى التزمت عدم إثارة شعور 
الرعايا السنيين على الحم الفاطمى . 

ولنلق الآن نظرة على مؤات النمان القيمين : « الجالس والسابرات » و« الهمة 
وفضصل الأمة » . 

فكتاب « الجالس والمسابرات » يقم فى ثلاث علدات » إلا أنه ينقسم قسمين : 
يطلق على القسم الأول منهماء امم « النصف الأول » ويشمل « اللر الأول » وهوى 
“*لا© صفحة . أما القسم الثانى » فيشتمل على جلدين يكونان « النصف الثانى » » و يشغلان 
الا" صاحة . 

ويد كتاب:9 الجالس والسابزات » خيرما أل فى وصف سياة اطليفاء الناطنيين 
فى الدور الغربى » ققد تناول فيه مؤلفه حياة الخلفاء الأربعة » وعم المهدى والقائم وسور 
والممد خاصه . ويعد أم المراجع التى تناولت تارتم الفاطميين فى الدور المغربى . ومن هذا 
الكتاب نستطيع أن نقف على ثىء غير قليل عن حياة الخلفاء الخاصة » وعن وصف 
قصورمم » وأوقات فراغهم . 

وقد أمدننا هذا الكتاب وثائق ذات قيمة تارعفة كيرة عن نظام الحسك فى عهد 
المعز . فن نصائح يسديها الممز للولاة والحكام والقضاة » إلى أعمال يقوم بها هذا الخليفة . 
ومنه نقف على مدى اعتهاد المدز على السكتاميين فى دولته . كا تعرض النعيان لاستقصاء أحكام 
الأمة من أهل البيت » مثل جعفر الصادق وأبيه مد الباتر» وجدها على بن أبى طالب » 
إلى غير ذقك . هذا إلى تصديه لارد على خصوم المذهب الإسماعيلى . ومهما يكن من ثىء 
فإن كتاب الجالس والمسايرات يكشف عن غزارة معلومات الننيان فى المسائل التضائية 
والفقهية » ويبين أن الممر لدين الله كان على الرغم من صغر سنه - أستاذا لهذا العالم 
العبقرى » ومن نوابغ علماء عصره . 


حب اب 


و يتب ركتاب « الجالس وللسايرات » من أ الراجع التار مخية المعاصرة للممز ؛ فقد 
تناول فى إسهاب علاقة المز بالأمويين فى الأندلس » وشرح أسباب العداء الذى 5 ينوم 
وبين الفاطميين » و وازن بينقوة كل من هذين الفريقين » كأ كشف عرى. مخهاوف 
عبد الرحمن الناء مر الأموى من أساطيل الممزء وخوفه على عرشه من أن يقع فى أيدى 
الفاطميين .كا تتكلر على الجلات البحرية التى شنا المز على الناصر وخلفائه ؛ وعرض 
لجهود الأمويين فى إفريقية . ولأول عسرة فى تار يم الأندلس » يقصل عبد الرحمن الناصر 
الأموى بالممز» يمزلف إليه نارة » وهدده نارة أخرى . وتعتبر الرسائل التى تبودلت بين 
الفريقين من أحسن ماكتب ق الأدب والنطق » ل اشتملت عليه من الحجج والبراهين » 
فى الإثبات والننى وما إلى ذلك . 

وعرض النعيان غير صية لعلاقة الممز بالدولة البيزنطية » فأوضح اعتياد الناصر الأموى 
على الروم فى صراعه مع الفاط.يين » وصور ما حل بالروم وحلفائهم أمام أساطيل المز 
قصو برا رائما » وذ كر الرسائل التى بعث يها أباطرة الدولة البيزنطية لاستدرار عطف 
المز ومهادته . 

ولأونلْ صرة نسمع أن مسلى جزيرة إقر بطش ( كريت ) الذين كانوا حت حكم 
العباسيين . يطلبون النجدة من المر لدين الله لحرب الروم . ومن دراستنا للونا.ق ,١‏ 
تبودلت بين أهل إقر يطش الامين و بين الع لدين الله » ثرى مدى ما وصلت إايه الدولة 
الفاطمية من قوة ونفوذ . 

كا صور كتاب ف الجالس والمسابرات »© موقف المر لدين الله مر صاحى 
سجطماشة وفامن ء فيبين الأسباب الى أثارت قضب امن على صاحب سجاماسة © ويذاثر 
أن ذلك ااعضبكان راحم إلى تلقيبه بألقاب الخليفة لمر » ومْها لقب « أمير الؤمنين » » 
كا يعرض لجلة جوهى الصقلى الكبرى على بلاد المغرب ( 8407 ه) عررضا يدل على صدق 
الرواية وتحرى الدقة . 

ومن دراسة كتاب « الوالس والسابرات » » ترى كيف كارت الممن ينو ببعمره 
إلى بلاد المشرق » ويعد العدة لإخضاعها » وعنى أنصاره بإمتلاك الشام » إلى غير ذلك ٠‏ 


داهم #رج عه 


أما من الناحية المذهبية فإن كتاب « الجالس والمسايرات » يعد أم كتب الادعوة 
الإسماءيلية » لأن مؤلفه النمان استمد مادته من الإمام الممز الفاطمى » وقد عده أنصار 
المذهب الإسماعيلى من أ صراجعهم الدينية . 
كذلك يعد كتاب « الوالس والمسابرات »© » قطءة أدبية رائمة » عتاز بأسلوب رقيق 
سهل »كا عتاز بانسجام ألفاظه ومعانيه . ولا غرو ققد سمعه النمان عن الخليفة المز أشهر 
رجال عصره علدا وأدبا » وديحه بأسلوبه القوى الجذاب . 
وصفوة القول أن هذا الكتاب مآ صادقة للا'دب الإمماعيل والمقائد الإسماعيلية » 
ولا يستةنى عنه الباحثون فى نار يح الفاطميين فى الدور المغر بى بوجه عام » وفى عهد المعز 
بوجه خاص . 
آنا كناب المية رقمل الأقةه وكين ع رات يفف كل سينا جك امشسةاء 
وقد قسم المؤاف الجدء الأول إلى ثمانية فصول » والقسم الثانى إلى أحد عشر فصلا . 
وترجع أهمية هذا السكتاب الذى عثر عليه سسنة 1484 » إلى أنه من أقدم المراجع 
التى تمثل الأدب الإسماعيل فى عصوره الأولى » أصدق تمثيل » كا يعد من أقدم كتب 
الإسماعيلية الى وضءت بقصد تربية أفراد هذه الطائفة » وتدريبهم على التفاب فى 
الإخلاص ابادئها . 
ويتناول هذا الكتاب بقسميه الحدود الدينية ديم مؤلفه اعتياما خاصا بشرح 
واجبات الأتباع بحو رؤسائهم المباشرين » وهم الدعاة » وتحو الأمة . كا يعنى بشرح 
واحبات ااستجيبين يعضهم بحو بعض » ويرسم لم الخطط التى يحب عليهم أن يسلكوها 
فى حياتهم . فنراه يعقد الفصل الثالث من الجزء الثانى”"2 لنعى « أتباع الأئمة عن الحسد 
والبنى والشرء والحقد وسوء الظن » . ويقصر الفصلين الرادم”" والخامس”" من هذا 
الجزء على « ذكر الأمى لأتباع الأنمة بالتواضع الله تعالى ولم ( أى للأمة ) » وإطراح 
(ترك ) السكبر والأنفة » و إعطاء المق الذى يلزمهم » ء و« ذكر الأمس لأتباع الأأمة حلم 
0 أو كا ايديس دسي 


(؟) المصدر تفسه ص وه-.ه. 
[لوة) المصدر نفسه عس 5 لاه 


صد الع ب 


والمفو والوتار والسكينة  »‏ وأمم من ذلك أن مؤلفه يعمل على تأليف قلوب الأتباع على 
ما ثراه فى الفصل السادس”'' » ويمخقص بما « ينبثى لأتباع الأئمة فما بينهم من التماطف 
والتواصل والتواد والتبادل 6 . - 

ومهدف كتاب الحمة إلى جذب المستجيبين إلى أ ته 4 فيشيد بضل الأمة الإسماعيلية 
كافة » وين حادة لم1" إلعهم ق عيارات خلاة و مم على المستحيبين وحوب 
ف الوفاء بسهود الأعة ورعايتها ه وذ كر ما أخذ لم منها””؟ » ويبين للأتباع أن اتصاهم 
بالأعة والجهاد معهم » حماد فى سبول . 

ويعد كتاب الهمة من أم وأخدم كتب الاشتراع المالى عند الإسماعيلية » فينى مؤافه 
اشتراعه امانى على أسس مستمدة من القرآن السكر يم » تحمل المستجيب على أن يؤدى 
الأموال للإمام وهو طائع مختار . ولذلك خصص النميان الفصل السادس” من المزء الأول 
لما حي الأمة الصادقين أخذه من أموال المؤمنين والمؤمنات » . ونراه يقرر على الأنباع 
وجوب دفع خس أموالم لإمامهم » ممتمدا فى ذلك على بعض الأحاديث النبوية » 
وأعاديت الأمة ه. إل أن بقول : قاقالوا أبالاؤتنون سكا عل لله دأن 
ماغدمتم من ثىء »© . أى كسيتموه » « فَإِنْل خسه » » تتقر نون به إليه » و «لالرسول» 0 
تدفمونه إلى إمام عصرك ء ثم إليه الأمى فيه » وفيا يمطى منه فقراء أهل بيته و يتاماهم وأبناء 
سبيلهه ©"؟ . وهذا يفسر قوله تعالى : «رانش لفت موجه يانه بايد 
وى القرس واليتاى ومسا كين وابن السبيل 6”"". ويوكد فى شرحه وجوب دفم المجسن 
لإمام الزمان ء لأنه هو الذى حل ل الرسول صلى الله عليه وسل بعد موته . 

كا يسسر اعتماد الأئمة الإسماعيلية على قرابتهم من الرسول » ومحاربتهم المباسيين من 





.م٠١‎ - اصدر نقسه ص لاه‎ )١( 
.)١#- (؟) سمى الفصل الأول من كتاب الحمة ” فى وجوب طاعة الأآمة “ ( ص م‎ 
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. 56 كتاب الطمة ص‎ )5( 
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لاج سب 


هذه الناحية » فيقولون إنهم أحق بوراثة الرسول من العباسبين » لأنهم أهل بيته لأقربون . 
ول يكتف النيان بحمل الأتباع على دقع خخس أموالهم للأئمة » فيقول : «ففلى جميم الؤمنين 
أن يدفموا خمس ما غنموه فى كل عصر ء إلى إمام ذلك الزمان ء من أهل بيت رسول الله 
صلى الله عليه وسل » كا أمى الله عز وجل » مع زكاة أموالم”'" » . 

ولك ير بظ النمان بين الأتباع واتغلفاء » عقد عدة فصول أشاد فيها بالأئمة » وحنم 
على الأتباع تنديسهم » والتأدب فى طلب الحوائج منهم”"؟ » شارحا طرق توصيل دعاويهم 
إلى أئنهم . كا نراء ينهبى الأتباع« عن إتكار أفمال الأئمة » » ويأصيم « يتلقبها 
عنهم بالقبول » » ويأمى الأشياع ه بتحرى ما وافق الأمة صلوات الله علهم”” » . ويهذا 
وضع التعمان دستور المذهب الفاطمى » الذى بحب على المؤمتين ( الإسماعيلية ) أن يسيروا 
على هديه مع أكنهم : 

من ذلك نرى أن الممن قد أفاد من مؤلفات رجال دعونه » ومخاصة :لك المؤلفات الى 
حاول أمانها ربط الأشياع بإمامهم الخليقة الفاطمى . ويعد كتاب الهمة من الكتب 
النادرة » الثى ضر بت بسهم فى دهم أواصر الحبة والوفاء بين رياسة الدعوة ف المنصورية 
ثم فى القاهر ة » وبين الأتباع فى سائر أرجاء العالم الإسلاى . 

وقد اهنم التعران اهماما بالنا بتحديد الملاقة بين الدعاة ومستجيبيهم من جهة » و بينهم 
و بين الأثمة من جهة أخرى ؛ فوضع الخطوط الرئيسية التى يحب على الدعاة أن يسلسكوها 
فى جذب الأشياع وهم على التجمل بالصفات الطيبة »كالورع والتقوى والصلاح والمفاف 
لى يكون تأثيرم فى النفوس كيرا . وكذلك بين النهان فى كتابه كيف يمختار الدعاة 
مستجيبهم » فألزمهم أن يدرسوا حالة الأتباع النفسية والعقاية دراسة وافية » حتّى بوصاوا إلى 
عقولم المعارف التى يستطيعون تمثيلها وفهمها . 

"كا ينصح النيان جماعة الدعاة بالتقرب إلى المدعوين » فيجعل الداعى من نفسه 
للمر يدين أب وأا ومعلما » ويثير على الداعى بأن يقرب إإأيه من حسنت تيته وصفت 

(1) النعان : كتاب اطمة جب اص 7808 . 


(؟) انظر الفصلى الثامن من الخزء الثانى » من كتاب اطمة ب ؟ ص هلا ١٠م‏ . 
(؟) المصدر تقسه ب لماص ٠م--9م.‏ 


ار 


سر برته » دون اعتبار للجاء أو امال . « فإن التتقريب على الدب والتفضيل به » والترفيع 
لأعله » أقرب سببا إلى اغتباط الناس به . ودخولم فيه »2 4كا يظهر أمامهم بعظر الهميبة 
والوقارء مع لين الجانب » وحسق الصمت » وقلة اكلام ؛ مستشهداً بقول جعفر الصادق : 
« اطلبوا الملل » وتزينوا معه بالوقار والحل » وتواضموا لمن تتملدون منه » ولمن تعلبونه . 
ولا تكونوا علماء جبارين » فيذهب باطلم محقكم ... من طلب الملل ليداقع به الملماء » 
و يمارى به السفهاء » أو ليصرف به وجوه الناس إليه » و يشكير عليهم » فليتبوأ مقمده من 
: النار» إن الرياسة لا تصلح إلا لأهاها”"؟ » . 
كذلك بح النمان على الدعاة أن يكونوا قضاة تزمهبين » محكون بين المستحيبين 
بالقسطاس الستقع » جاعلين نصب أعينهم صلاح أحوال الأشياع . وهذا قصّر الؤاف 
الفصل الءاشمر من الجزء الثاني”" على « ذكر ماينينى لمن استرعى أمى رعايا الأمة » من 
السير بالمدل قيمن ولوا أسره من الأئمة » . 
هكدا كان لانعران أثر لا يعدله أثر فى النبضة الثقاية للدعوة الإسماعيلية . لذلك #ق 
للملماء أن يسموه « المشرع الإسماعيلى 6 . ولا غو فقدكان ساهد المز الأءن » ولانه 
الناطق » واستحق بهذا كله أن يتر بع على عرش الدعوة الإسماعيلية فى الغرب » وأن بورث 
أبناده هذه الزعامة فى مصر » حيث توف فى شهر جهادى الآخرة سنة #دم ه » وصلى عليه 
لمر لدين الله ٠‏ 
(لع) عطقل ع عبن الي 83 
اشتهر جعفر بن امنصور ( بن حوشب ) منذ نعومة أظفاره حب الفاطميين . واختافه 
مع أخيه فى الحسن بن متصور 2 اقلى 'ثار.غل :الخليقة الهذى فى آخر يات حياتة: .. وغادر 
جعفر بلاد المن حنقاً على أخيه » وقصد بلادالمغرب فى سنة ؟5* ه ( 0ه م ) . ويظير 





. النعان : كتاب اطمة ب لا ص هه‎ )١( 
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ص ايع 7 


أندكان براسل أخاء » و يؤنبه على ما اقترفه مع الفاطميين”"" . 

وقد تتم جمفر يمرك رفيع فى الدولة الفاطمية » فى المغرب ثم فى مصر . وكان موضع 
تقدير القائم والمنصور » كا نال تقدبر الممز » حتى اتخذه « ياب أبوابه © فى مصر ء وهى 
أعلى من رنية قاغى القضاة . ولا غرو فقد ضرب جعفر بأوفر سهم فى التأويل الإسماعيلى » 
كا كان لفراره من بلاد المن حب فى النبوض بالمذهب الإسماعيل » أثره فى تقدير الخلفاء 
الفاطميين له » وحبتهم إياه » وعطفهم عليه . ١‏ 

وقد ترك جمف ركثيراً من الآنار الملمية للتى لازال عند البهرة إلى اليوم . ومن أنم 
مؤلقاته كعاب « تأويل الزكاة » » وهو بمكتبة الجامعة بليدن . اق سل امور 0 
فى عهد المز لدين الله . ومنه نقف على غلو الإسماعيلية فى تأويلهم » سومس يايو 
الفقيه الإسماعيلى إلى تأليه الأمة » مو يدا فى ذلك المظر بة الاسماعيلية التى تقول : 
عرف إمام زمانه عرف ربه » لسعاي عو 
به كثيرا من مبادى" القرامطة اللخارجة على الدين . ويذهب الأستاذ ماسم: يو إلى القول 
ا واي يبد اساي تيت ايت . ويذهب الأستاذ 
يذوا* إلى أن كتاب تأويل الفرائض هو نفس كتاب جعفر السمى « الفرائض 
وحدود الاين © . 

ولجعفر بن منصور الممن من الكتب أيضا كتاب « سرائر النطقاء » » وكتاب 
« أسرار النطقاء 6 الذى سنتناوله بالتفصيل . وكتاب « الشواهد والبيان 6 الحنوظ بدار 
الكتب المصربة » يمكتبة تيمور باشا» حت رقم عقائد . وله من الكتب كتاب 
«الكثف » اوهركت قر فى الازيل أل يور كيت دن قزرا كنيز 
من الخلو . من ذلك ما ذهب إليه فى تفسيرقوله تعالى : « والتين والزيتون » وطور سينين » 
وهذا البلد الأمين » ء بأن التين هو الحسن » والزيتون هو الحسين ؛ وطور سينين هو سيدنا 

)١(‏ الحادى الاق : كشف أسرار الباطتية وأخيار القرامطة ص #٠‏ ش 

(؟) .169-170 .مم 1ز .امنارمتدتطوظ سل دعطتهصسهمت وعا مسد وعبتمسعا3 


(؟) عجب ثامه ص 781 . 
(4) 31 .م ,عسادعاتنة اانهسوا 15 غ010 ىم 





لس ورج سل 


عمد صلى الله عليه وسل » والبلد الأمين على بن أبى طالب » الأمى الذى حداء على أن يأمي 
يحفظ محتويات هذا الكتاب وعدم إذاءة أسرارها . 
الأسود © . ويظير أنه كتاب « الجفر » الذى ينسب إلىجمقر الصادق . و يعتقد الإسماعيلية 
أن على بن أبى طالب هو الذى وضم أصوله » ليستبق عل التأويل والباطن فى سلالته كا 
يظهر أن « المفر الأسود 6 من وضع أحد الدعاة المتأخر ين » لآنه يتناول حوادث وقمت فى 
الفرن االخامس ا محرى . ويتناول هذا السكتاب حوادث بعص الأتبياء م أضدادمم 4 
ويتعرض لشرح تأثير الكواكب فى الدعوة وأطوارها ؛ فهو إذن نوع من اللاحم التى 
أغىم بها الإسماعيلية . ومهما يكن منثىء » فإن جعفرا لك فى مؤافاته هذه مسلك التأو يل 
عق إلة تلد عيقا اتعبزاز الأدراق واطازل ء أ حلول الأبيياة بن قكس إن 
>. 600 
امنا" 

وهذا ترى أن نشاط الداعى جمقر بن منصو ركان خصباً فى دراسة عقائد الذهب 
الإسماعيلى . ويتص عليتا الداعى إدر يس عماد اللدين فى كتابه « عيون الأخبار » » مايثمرنا 
بسمو مي >: جعفر فى الدعوة الإسماعيلية . ذلك أن أيا حنيفة النممان امغر لى » قاضى قضاة 
المز لدين لله » ميض وهو بمصرء فزاره كثير من علية القوم » ومتهم جعفرء باب أبواب 
لعز . ولا أبل أبوحنيقة من صسرضه ء سأله المز عمن زاروه » فذ كر أسماءهم جميماً سوى جعفر 
ابن منصو تأخذ الم يطرى جعفراً » ثم قدم إلى أى حنيفة رسالة ؛ وطلب مئه قراءتها » 
وسأله عن مؤلفها . وقد نالت هذه الرسالة إتحاب قاغى الفضاة » حتى إنه قال للخليفة المز : 
إنها من "يف مولانا الخليفة ؟ فأجابه المز بأنها من وضع مولاه الرئيس جعفر بن منصور"". 
وفى وصف المز جمفراً بالرئيس وامولى ما يشعر بعلو مكانته . لذلك نزل القامى أبو حنيفة 
على الفور : وذهب إلى دار جمفر الذاعى ؛ وعبر له عر احترامه وتقديره . هكذا كان 
ميكز جعهر يفوق مركز النعمان . وصفوة القول أن جمفراً أحد اثنين يعدان من أشهبر 





)١(‏ .311 .م (.1933 .كة.ع.[) وممطاسة للتقمرةا وعمنمسامتا عسره5 : تممفسدكر 
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لامع سل 


اللدعاة الذين أيمبتهم مدارس الدعوة فى يلاد المذرب خاصة . وقد مات يمد رحيله إلى مصر 
مع الميز . 

ولنعرض الآن لسكتاب أسرار النطقاء لجعقر بن متصور اليمن . 

يمد هذا التكتاب من أقدم مصادر الإسماعيلية القى تتناول نار ريخ الأثمة المستورين » 
ومن أم الكتب التى ألفت الدفاع عن المذهب الإسماعيل ضار ؛ '5ايمد من سين 
الكتب التى تمثل الأدب الإسماعيلى القديم أصدق تمثيل . 

وقد بحث هذا للؤاف تار يخ الأئمة العلويين الدين سبقوا إماعيل بن جعفر الصادق بحمئا 
دقيقاً . ولهذا يمد كتابه « أسرار النطقاء » من أحسن المراجع فى نار ييخ الأئمة من على 
اق أن طالب إلى سثر ا فلسائق ٠‏ كاشنارل سشن البنادى. الغيية امن 5ك ري 
( النيية » » أى اختفاء الإمام » ونظر بة الإمام الصاست”" ‏ إلى غير ذلك . 

ويكاد يقتصر كتاب أسرار النطقاء على الرد على الموسوبة الاثنا عشربة » فيتقض 
آزاءهم فى وضوح ودقة » ما يدل على تضلع جمفر فى النقاش الكلامى 5 يفك فإذا 
الكتاب من أم المراجع التى تصدت لبحث اريم فرق الشيعة » التى ظهرت بمد 
وفاة جعفر الصادق »كالموسمية والأبطحية » نسية إلى الأبطح » أحد أبناء جمفر الصادق » 
والحمدية » نسبة إلى جمد بن جعفر . وترى جعفرا برد رداً شديداً على أنصار هذه الفرق » 
و بيرهن لم على بطلان دعاويهم » ويعمل على جذبهم إلى طائفة الإسماعيلية » كا يعتير 
هذا الكتاب مرجماً هاما فى تاريخ على الرضا ( ابن موسى الكاظم ) وأبنائه حتى الإمام 
للنعظر( 5060 ه) . 

كذلك تعرض جعفر فى كتابه لتار يخ الأئمة الإسماعيلية المستورين » فذكر معلومات 
ذات غناء عن إماعيل بن جعفر » وشرح موقفه من أبيه جعفر » وأخيه مومى”""؛ وتناول 
انتقال الإمامة إلى إ-ماعيل . و يستدل على ححة دعواه بأحاديث عن جعفر وسواه ليؤكد حة 


)١(‏ لكل فبى عند الإساعيلية إمام ء يعاصره ويأخذ عنه ويشرح شريعته » ويسموثه الأساس + أى 
أى أساس النطق . ويتبع هذا الأساس ستة أنمة بالتوالى » يسمى كل مْهم ” العامت “ . وعندم أن عل 
اين أنى طالب أساس ء ومن جاء بعده من الأئمة » حى جعفر الصادق » أنمة صامتون . فل زين العابديي » 
ومحيد للباقر » وجمقر الصادق أنمة صامتون . 

(؟) انظر كتاب أمرار التطقاء ( من المتحب ) صن هم - 8ه ا 


سس الاج سمه 


إمامة إمماعيل . و إن ما كتبه جعفر بن منصور المن عن إمماعيل بن جمفر » ليصور حياة 
الإسماعيلية ونشأتهم أصدق تصوير ؛ فتراه يعرض لعلاقة إسماعيل ببعض غلاة المذهب 
الإسماعيلى » و يناقش مسألة وفان“هذا الإمام » أو اختفاءم » فلا يقر أن وفاته حدثت فى حياة 
أبيه جعفر الصادق . 

وكذلك عرض جعفر بن منصور لشرح بعض خصائص اذهب الإسماعيلل » كالإمام 
المستقر والإمام المستودع . فيقول مثلا : « إنه لماغاب إمماعيل » أحضر جعفر ولده ( مد 
ابن إسماعيل ) » وجماعة صحبه » وسل إليه الإمامة بمحضر منهم فى مجلس أبيه . واستودع 
منزلته حجته »كا قمل أبوه وعيت او ا 0 
فرعون وقته . وجاس الصادق مجلسه »كا حاس يعقوب مجلس بوسف عند غيبقه” 5 
كا ذَك ركثيراً من التأويلات ومبادئ' الإ سماعيلية كالجة والاستيداع وما إايهما . ومهما 
يكو من قوع فإن جدفرا قد أجاد فى وصف دور استتار الأئمة الإجادة كلها . وملأه بالتأويل 
الغالى ونلمتدل ء مما يحملنا نعتقد أنه من أشهر رجال التأويل فى الدور امغر بى » كا يعتبر 
التمان ! شترع الأول فى هذا الدور . 

لذلك بعد كتاب « أسرار النطقاء » من كتب المناظرات الإسماعيلية القيمة » حتى إن 
هذه الطائفة قد اخذته أساساً بسي .كا يعد من كتب التأويل وكتب التار يم 
التى توضح لاقارىء شيئاً غير قليل من تاريخ كبار أئمة الاسماعيلية الأوائل » وغيدم عن 
يدعون الإمامة . ولا يخاو هذا الكتاب من الغاو اللذهى 2 ولا سيا حين :وازن بين الأئمة 
والأنبباء » أو يؤول بعض الآيات القرآنية » وسنن الأنبياء وأفمالم » بما لا يتف مع العقل . 
وعلى العم من ذلك كله » لا ننكر أن هذا الكتاب وغيره من مؤلفات جعفر » من الكتب 
التى رفت منار الدعوة الاسماعيلية فى عهد الممز لدين الله . 

مكذا سمت الدعوة الإسماعيلية بآدابها فى عهد هذا الخليفة » و بلغت أوجها على بد 
الإمام الممز نفسه » وقاضى قضاته النيان . وياب أبوابه جعفر بن متصور . وكان هذه المدرسة 
التى بَقَدْها هؤلاء الثلائة أئرها فيا يمد ء واستطاع أحد تلاميذها » وهو ميد الدين 


(1) أسرار النطقاء ( من المتتخب ) صن 46 . 


عه فير ات 


الكرمانى » أن يرقم منار الفدعوة فى عهد الحام فى كل من فارس ومعر . وكان الْوْ يد 
الشيرازى والحسن الصباح أثراً من آآثار هذة المدرسة؟ , 


( و ) مير الرين الك مالى 4٠١2(‏ ه): 

ومن فلاسقة الإسماعيلية حميد الاين أحمد بن عبد الله السكرماق »وكار: من دقاة 
الفاطديين فى عهد الخليفة الحا م بأمى الله » و يلقب محجة العراقين » وكبير الدعاة الإسماعيلية 
جز يرة العراق . ويبدوأن الكرمانى كان يتبوأ مكانة رفيعة بهن طبقة الدعاة الفاطميين » 
يدل على ذلك ما ذ كره الداعى إدر يس فى كتابة « عيون الأخبار » حيث يقول : « حتى 
ورد إلى الحضرة الشريفة النبوبة الإمامية » ووفد إلى الأبواب الزاكية الحاكية باب 
الدعوة الذى عنده فصل اللخطاب » ولسانها الناطق بنصل الجواب » ذو البراهين المضيّة » 
والدلائل الواضحة الجلية ؛ مبين سبل الهدى المهتدين » حجة العراق أحمد بن عبد الله الملقب 
محميد الدين الكرمانى قدس اللْه روحه ورضى عنه 06 , 

ول يكن السكرمانى داعي الدعاة فى عهد لالم برغم تضلمه فى فلسفة الدعوة الإمماعيلية 
لأن داعى الاعاة فى عهد هذا الخليفة كان « ختكين ن الشف 6 

ونقول آسفين إن العلومات التى نستطيع على وها أن نصور شخصية الكرمائى 
ونترجم له ترجمة وافية » نادرة . «وأصبح كل ما يعرف عنه هو اسمه » و إ نكان يعد فى ميتبة 
حبدة جز يرة » وأنه عرف فى تاريخ الدعوة الإسماعيلية بلقب حجة العراقين »9غ ممايدل 
على أنه كان يقب بالعراق ويتنقل بين بغداد والبصرة . وقد وفد الكرمانى على مصر حين 
استدعاء داعى الاعاة خمكين أثناء قتنة الدرزى وأصحابه فى سنة م٠4‏ ه» حتى يستطيم أن 
محادل أسماب هذه القتنة الذين زاغوا عن دعوة الإسماعيلية إلى حد تأليه الخام . وقد ألف 
السكرمانى فى الرد على الدَّرْزِية رسالة ميت 8 الرسالة الواعظة » ببرىء ؛ فيها المام من ادعاته 
الألوهية : وتار يخ وفاة السكرمانى لا يخلو من الغموض أيضا . فقد اختلف الؤرخون اختلاظا 
الى سن ارات سو أنه شرف : المعز لدين الله ص 858 وما يلها . 

(؟) الداعى إدريس : عيون الأخيار وفئون الآثار فى ذكر المصطفى امختار » ب + ورقة م4 . 


انظر الكر مانى : راحة المقل ٠‏ نشره » محمد كامل حسين © وتحمد مصطق خلمى » ص ؟ 
(7) راحة العقل » مقدمة ص “ . 


دومع - 


كبيراً فى سنة وفاته » فذ كر إيقانوف أنه توق بعد سنة لم٠4‏ 0 


وقد ترك الكرماتى طائفة من الؤافات بعضها كتب طوال » وبعضها الآخر رسائل 
قصيرة » عرض فبها لكثير من آأشكلات الفلسةية » ومزج تعالي الإسماعيلية بعلوم الشرع 
والمارف الفلفية الأخرى » ما يشهد برسوخ قدمه وعلو كميه فى العلم وتضاءه فق 
فنه لفدعوة . ومن أ مؤلفاته : كتاب المصابيح فى إثبات الإمامة . وتنبيه الحادى واأستهدى 
وكتات معاصم المدى » والإصابة فى تفضيل عل على الصحابة » والأقوال الذهبية فى الدفاع 
عن أنى حاتم الرازى » وقصل الخطاب و إبانة المت المتجلى عن الارتياب » وكتاب الحدول » 
ورسالة الوضيّة » وكتاب الرياض أو الإسلاح بين الثيخين » عدا رسائل كبيرة مخص 
بالذكر مها : الرسالة الدرية فى ممنى التوحيد » ورسالة النغلم ى دقا ولوائل شه يطاء 
والرسالة للضيئة فى الأمى والآمى والمأمور » والرسالة اللازمة فى صوم شهر رمضان » ورسالة 
الروضة فى الأزل » والرسالة الزاهرة » والرسالة الحاوية فى الايل والنهار » ورسالة مباسم 
البشارات » والرسالة الواعظة » والرسالة الكانية » ورسالة المعاد » والفهرست » والمقاير 
والحقائق » وتاج المقول » وميدان المقل » وكتاب البقد والإإزام » وإ كليل النفس » 
وكتاب المقابس » وكتاب الجالس البندادية والبصر بة » ورسالة الشعرى فى اللحواص » 
وكتاب راحة المقل ء مما يشهد يما يتمتع به هذا الفيلسوف من مئزلة فى عالم الفلسفة”؟" . 

وس أشه ر كتب الكرمانى التى ندل على تبحره فى الفلسفة وإحاطته بشاردها 
وواردها كتاب راحة المقل » الذى لا ينقسم إلى أبواب وءقالات » و إنما يتقسم إلى أسوار» 
ويشم لكل سورعدة مشارع » ويصبح الكتا ب كأنه مدينة . و يشتمل هذا الكتاب 
إلى سبعة أسواز ِ وكل سور إلى سبعة مشارع 8# ويتأاف الكتاب من هما مشرعا . وهذه 
الأسوار السبعة تقابل السيارات السبعة : زحل ؛ والمشترى » واأر يخ » والشمس » والزهرة » 
وعطارد ٠‏ والقمر » وهى لما تأثير على الواد الجسمانية من ممدنية ونبانية وحيوانية ٠‏ 
أما الشار ع فعى :قال الأولاك السكبار والصغار . و إن التأمل فى كتاب الكرمانى لولس 





)00( .43 .م وعمسادعانآ التمسذا مغ علتن0 قم : مهنا 


(0) الكرمانى : راحة العقل » عقدمة ص 5-4 . 


الوم 


ولوعه بالتأويل المعروف عن دعاة الإسماعيلية . وهو ير يد أن يضر كتابه : المعارف والفضائل 
التى ينبنى أن تتحلى ها النفس الإنانية علدا وعملا » فيتهيأ لمن يقرؤه و يستوعب ما فيه » 
الراحة » والهداية » والسعادة » والنجاة . ولذلك سمى الكتاب : راحة المقل . فهو إذن 
قد مزج بين تعالم الإسماعيلية وأقوال الفلاسعة » ووازن بين مساتب الدعوة والدبن » وظهر 
أثر ذلك فى كل مشرع منمشارع الكتاب كاعرض الكرمانى لأم الأسس التى تقوم 
مها الدعوة الإسماعيلية » اذاك يعد هذا الكتاب من كتب الفلسفة العامة ء لأن قيمته 
الفلسفية ليست أقل من قيمته من وجهة نظر الإسماعيلية/"© . 
وإن الفاحص لهذا الكتاب ء ليتبين بوضوح أن مؤلةه لم يهدف إلى دراسة المذهبي 

الإسماعيل سب » يل إنه عرض لكثير من المشكلات الى تدور عليها مباحث المتكلمين 
ومناهجهم وكذا مناهج القلاسقة ومذاهبهم . فلاب إذا عد الكرمانى حمق شيخ 
فلاسفة الإسماعيلية » إذ استطاع أن بوفق بين آراء أبى حاتم الرازى وأنى يعقوب السجستاتي 
5" 

والكرمانىفوق ذلك كله عدة رسائل عرفت فى أدب الإسما عيلية باسم رسائل الكرمانى » 
وهى تشتمل على ثلاث عشرة رسالة . وله أيضا كتابان » أحدها يعرف بالمجالس البغدادية 
والآخر يعرف بالجالس البصرية » جمع فيهما تحاضراته التأويلية فى العراق والبصرة 
وبغداد”" . ومن غريب الاتفاق أن يكون السكرمانى فى العراق ثم ينتقل من حين إلى 
آخر إلى البصرة فى نفس الوقت الذى كان فيه جماعة إخوان الصفا فى المراق والبممرة » 
مما حدا أ كتر الباحثين إلى القول بأن هذه الجاعة كانت من الإسماعيلية . وقد ذ كر 
ال كتور تم دكامل حسين بعد أن اطلم على كتاب « راحة العقل » أن آراء جماعة إخوان 
الصفا تتفق مع آزاء الكرمانى » بدليل ما تراه فى كتاب « راحة العقل » من فقرات 
كاملة لا يختاف أساوبها عن نفس الأسلوب العروف فى بعض رسائل إخوان الصفا””؟ . 

1١ المصدر تقسه ص‎ )١( 

(؟) المصدر قفسه ص 1١0‏ . 


(؟) الدكتور محمد كامل حسين مقدمة الرسالة الواعظة ص ١‏ 
(4) نفس المرجع و الصفحة 


- 3 - 


وفد الكرمانى على مصر سنة .4 ه » ويذكر الداعى إدريس أن الامام الحاكم 
بأ الله الفاطمى بعث فى طلبه إلى مصر حين ظهرت بدعة تأليه الحلم . وقد هال 
الكرمانى ما رآ فى مصر من اضطراب الدعوة الإسماعيلية » و وصف ذلك فى رسالته 
«مبانم البشارات بالإمام الحام » »كا وضع رسالة أخرى عنواتها : « الرسالة الواعظة ىق 
ننى دعوى ألوهية الحم بأم الله » » يدحض فيها فسكرة تأليه الماك ويغندهاء ويثبت 
عقيدة الإسماعيلية فى وحدانية الله » تلك الءقيدة التى تحدث عنها الكرمانى فى كتبه 
الأخرى » ققال : « إنه تعالى واحد ولا شر يك 4 » وأن ليُسيّته حال » وهو سبحانه متعال 
عن الانقسام » و برىء من أتحاء النقصان » و إن وول يصفة أو قيل عنه شىء من الصفات » 
فتك الصفات هى مأخوذة » مستعارة من الموجودات التى عى واقمة نحت الوجود 
المخترع 2076 

ومثل هذه العبارات الى ذ كرها الكرماتى و ردد معتاها جميع علماء الدعوة الإمماعياية 
هى عماد التوحيد عندهم ٠‏ . وم فى ذلك يشتركون مع علباء للسئزلة فى ننى الصفات والتتزيه . 
ولسكن الإسياعيلية جعلوا أسماء الله الحسنى للمبدع الأول » الذى مماه الإسماعيلية السابق 
والقلم » والذى يعرف عند الفلاسفة بالعقل الكلى”؟ . وخاموا على السابق جميع المفات 
التى جعلها الفلاسقة للمقل الكلى ؛ ولذلك حمل الإسماعيلية هذه الصفات اابى تصف بها 
السابق نلإمام أيضا . ومنها أسماء الله الحسنى التى نفوها عن الله سبحانه وتعالى . ولهذا ترى 
شعراء الإسماعيلية بمدحون الأنمة بأمماء الله الحسنى تمشيا مع عقيدتهم فى تنزيه الله تعالى عن 
الصفات» وأن الامام ى عصره مث ل للسابق - أىاللّه ‏ مع اعترافهم بأن الإمام من البشر . 

س ذلك يتضح أن الإسما عيلية لم يوْلهوا أثمتهم . بيد أن بعض «دعائهم غلوا فى عجيد 
الأمة الماطميين » فنسبوا إأمهم الألوهية طوراً » ومعرفة الغيب طوراً آخر » وفيهم قال 
ك0 : « إن أعفلم الفرق ضلالا فرقة الغلاة ضْلّت وأضلت غيرها ؛ فانسلخت 
عن جملة أهل الاين والديانة » . 


(:) الكرماق : راحة العقل ص 80 

(؟) محمد كامل حسين : مقدمة الرسالة الواعظة فى تى دموى ألوهية الحاكم يأمر الله داعى أحد 
حميد الكرماق ( فصله من مجلة كلية الآداب : ص 4 جامعة القاهرة مايو 19817 ص  )8‏ 

() المرجم نفسه . : 


عست اج سند 


وهكذا نرى أثمة الفاطميين ودهاتهم يتيرأون من أمثال هذه المقالات التى ينلوا أسحابها 
فى الأتمة . ولذلك نرى الكرمانى » برب فى رسالته الواعظة أسداب هذه البدعة بالضلال 
والكفر » ويرد على الحسن الأخرم الفرغانى » أحد الدعاة النلاة الذين قالوا بألوهية 
الك , 

(ز) الور فى الرين لهب الق, السّمرائزى : 

ومن أشهر فلاسقة المذهب الإمماعيلى الوْ بد فى الدين هبة الله الشهرازى وعرف أحيانا 
بالمؤيد فقط . ولسكن الاقب الذى غلب عليه هو الؤيد فى الدين . يدل على ذلك أن الك 
أبا كاليجار البويهى أرسل إإيه يقول : « لشيخنا وظهيرنا ومعتمدنا المؤيد فى الدين عصمة 
أمير للؤمنين أنى النصر أطال الله يقاءه وأدام عزه وتأبييده »”© . وكان الؤ يد فى الاين 
يسمى هبة الله . كا تفق النصوص التار مخية على تسميته السلمالى نسبة إلى سهان الفارمئ9؟». 
وقد امندرللويد من آسرة انخنت النشيع لحا دينا والفاطمية مذهبا . فكان أبوه داعياً 
للنذهب الفاطمى بشيراز » وكان يتمتع باحترام الناس وتبجيلهم . وقد راسل الخليفة الحام 
الفاطمى . واختاف البؤرخون ف السنة التى ولد فيها الؤيد فى الدبن » فذ كر الدكتور حسين 
الحمدانى أنه كان فى الناسعة والمشرين ه حين طلب إليه أن يقادر بلآده فى سنة ة؟غ همع 
أعنى أن ولادته كانت فى سنة 4٠٠‏ ه”'؟ . ولكن الدكتور تمد كامل حسين يذكر أنه 
ولد فى سنة ٠.م‏ هء معتمداً فى ذلك على بيتين من الشعر وردا فى ديوان الم يد مخاطب بهما 
الحليفة المستنصر القاطمى : 

فى هجرة إليك تمن قد تمنييه وإنى غلام 
وتداى من أربعين لي المّن ‏ ول يض لاتسفى ذمام 

)١(‏ يقول الدكتور محمد كامل حسين : ومع ذلك كله ء فإفى أوافق على ماذهب إليه المؤرخون 
من أن الحاكم كان بميل إلى ادعاء الألوهية . 

انظر مقدمة الرسالة الواعظة ص ٠١‏ 

(1) المزيد فى الدين : ديوان المؤيد فى الدين » نشرء الدكتور محمد كامل حسين ( القاهرة ١49‏ ) 
مقدمة ص ١‏ . 


[49 المصدر نفسه مقدمة ص 19. 
)0 .130 .م .ا أتهم ,1932 ,(.ك5.ف.8.[) أسقلمدنز 


سوج - 


وذلاك يدل على أنه بلغ الأربمين من مره سنة 4597 ه . 

أخذ الؤيد برق مدارج الدعوة الإسماعيلية <تى تقلد رياسة الدعوة فى شيراز » وأصبح 
عة عور لاز عتول بنة و90 

اتصل الؤيد بالسلطان « أبىكاليجار البويعى » واستطاع بدهاته أن يكسب عطنه » 
وأن يظل فشيراز يتاب نشرالمذهب الإسماعيلى . ثم لم يلبث أنتوثقت صلته بالسلطان البو يعى 
حتى طمع فى إدخاله فى الدعوة الفاطمية » واستطاع الؤيد فى الدين بقوة حجته وبلاغته أن 
يقرتبه من الاعوة » و يرفيه فى الدخول فيها » فسكتب إليه يقول : « إنى أسلمت نفسى وديتى 
إليك ء و إنى راض مجملة ما أنت عليه 76" . ودخل أ وكاليجار فى الدهوة الفاط.ية ء وأخذ 
يحتم الم بد مساءكل خميس للاستزادة من فهم الذهب الإمماعيل . وم يكتف المؤيد 
بنشر هذه الدعوة فى شيراز » بل سافر إلى الأعواز وأدخل ف الأذان عيارة « حى على خير 
الميل »نوأس الناى بإقامة الخطية للستنضر الفاطى 2 

وقد أحس الخليفة المبامى بما قام به المؤيد فى اللدين عبة الله من نشاط فى اعلفاء » 
فسكتب إلى كاليجار يطلب إليه أن يققصى المؤ يد عن مدينة الأهواز » فكتب أبوكاليجار 
القع يطب إليه إيا أ يزه مقع أ ومسل سو ع اله للدي .. ولكن الؤية 
١‏ يلق بالا لنذير أبى كاليجار بل أمءن قِ نشر الاعوة » وأخذ يغرى الدبم بالعصيان و يثير 
الفتنة ٠‏ ول » م جد بدا آخر الأ من أن 06 اارعال إلى الموصل » ولأ إلى قرواش بن المذلد 
المقيلى وطلب: إليه أن بمد له يد العون فى نشر الدعوة الفاطمية فى بلاده . ولكن قرواش 
لم يستجب لدعوته لأنهءكان يطمع فى التقرب إلى العباسيين . فل مجد المؤ يد يدا من الرحيل 
إلى مصر . وقد اختلف للؤرخون ف السنة التى وصل فيها إلى مصر» فذكر إبمانوف أنه 
وصل فى سنة مغ ه؟ ء وذ كر الدكتور حسين الهمدانى أنه دخل مصر فى سنة 49٠‏ ه . 





(1) ديوان المؤيد فى الدين داع الداعاة ص 9" . 
(0) السيرة الؤيدية ص "١‏ . 

(6) ديوان المؤيد فى الدين ص م7 

(4) المصدر ثقسه صن 2٠١‏ 

(ه) السيرة المؤيدية ص 115. 


>- 844 حت 


ولكن الؤيد نفسه يذكر أنه لق بمصر عند وصوله أا سيد التْترى الى قتل فى 
سنة هع ه. 5 

و برى الدكتور تم دكامل حسين أن الؤيد جاء إلى مصر بين سنتى 475 » 48 ه . 
وأنه أخذ يترود على ألى سعيد التسترى و يتقرب إليه . فلها قتل التسترى فى سنة .م4 ه» 
تقرب الؤيد من الوزير ألى نصر القلاحى » وطلب إليه أن عهد له السبيل لمقابلة الحليفة 
المستنصر بللّه . وقد نحققت أمنيته ه ومثل بين يديه فى آخر شهر شعبان سنة 459 ه . 

وقد وصف الو يد مقابلته الأولى للخليفة تدصر فى هذه المبارة فقال : « وكنت 
فى مسافة بين السقيفة الشريفة والكان الذى ألمح فيه أثوار الطلعة الشريفة النبوية . 
فل تقع عينى عليه إلا وقد أخذتتى الروعة وغابتتى العَرَة » وتمثل فى نقسى أننى بين يدى 
رسول الله وأمير المؤمنين مائل » و بوجهى إلى وجهيهما مقابل . واجتهدت عند وقوعى إلى 
الأرض ساجدا ولى السجود ومستحقه أن يشفعه لسانى بشفاعة حسنة بنطقه » فوجدنه 
بعتجمة لمهانة مولا » وعن مزية الخطابة معزولا. ولما رفعت رأمى من السجودء وجمعت 
علكَ وى للمقود » رأيت بنآنا يشير إل بالقيام لبعض الحاضر بن فى ذلك القام . فقطب أمير 
المؤمنين خلد لله ملكه وجهه عليه رَجّراً » على أننى ما رفعث به رأساء ولا جملت له قدراء 
ومكنت تحشر سافة » لا يتيسث ساق بطق ء ولا بيقدى القول:ه وكا اسكزواة؟ 
الماضرون منى كلاما ازددت إيجاما » ولتعقبة الو اقتحاما . وهو» خلد الله ملكه ! يقول : 
« دعوه حتى يهدأ ويستأنى » . ثم قت وأخذت يده الكريمة فترشنتها » وتركتها على 


ِ 0 
عونى وصدرى » ودعيت وحرجت وى 


وقد ةر اأوْ يد ديوان الإنشاء وزيد فى رزقه » وعلا قدره ق نظر الخليفة المستنصر . 
وقد استغل هذا الداعى عله يدبوان الإشاء ليوسم نطاق ألدعوة الفاطمية إلى بغداد . فاعا 
عل أن طنرلبك السلجوق حاول » بعد أن دخل مدينة الرى سنة غ44 ه » أن يهادن 
البيزتطيين ومحالقهم للاستيلاء على أملاك الدولة الفاطمية فى بلاد الشام وأعالى الجزبرة » 

زفق يبدو أن سمنها استدر . 

(؟) السيرة المؤيدية ص ١110‏ 


حن ف عن 


كاتب السكندرى وز بر طغرليك يستميله إلى الفاطديين . ولسكن طغرلبك دخل بغداد فى 
سنة 4٠‏ 4 ه . ولما هرب البساسيرى ؛ اتصل به الموْ بد وأنهى إإيه بأن الفاطميين على استعداد 
لشد أزره وإمداده بلمال والسلاح .كا أخذ يستميل أعسراء العرب وال كراد و مخلم عليهم 
خلم الفاطميين و يدق عليهم الأموال الجة . 

ونجمحت خطة لمؤيد » فانتصرت جيوش البساسيرى على جيوش طُفْرليِك » واننشرت 
الدعوة الفاطمية فى العراق » وخطب لاستتصر فى بغداد . ولكن البساسيرى ما لبث أن 
تفرقت جموعه » وجح طغرلبك فى طرده من بغداد فى سنة 448 هء وأخفقت خطة الؤيد 
إخفاتا تاما . ولكن اللحلافة الفاطمية قدرت المهود التى بذطا هذا الداعى فى نشر الدعوة » 
قأسندت إليه أمى رياس الدعوة الفاطمية وأصبح داعى الدعاة فى سنة ١هغ‏ ه . على أن حياة 
المؤيد بعد تلك السنة أصبحت غامضة أشد الفدوض » وظلت على ذلك حتى توى 
0 

كان الو يد بارعا فى السكتابة بالعر بية والفارسية » وقد خلف عدداً لا يستهان به من 
الكني لا زالت تمد من أمهات كتب الإسماعيلية إلى اليوء”" . ومن لأؤافات الى 
تنسب إى الو يد كتاب « المجالس لأؤيدية » » و« دبوان الؤيد » » و« سيرة الؤيد فى 
الدين » »و« شرح المَاد » » وكتاب « الإيضاح والتبصير فى فضل وم الندير » » 
وكتاب « الابعداء والاتتهاء » ء وجامم الحقائق فى نرم اللحوم والألبان » » و « قصيدة 
الإسكندرية » » وتسمى أيضا بذات الدّوْحة » وكتاب « تأويل الأرواح » » وكتاب 
« نبج العبادة » » وكتاب « السألة والجواب »© » وكتان « أحائن التأويل 76" دومق 
أم آثار المؤيد التى تكشف عن تممقه فى فاسفة الدعوة الإسماعيلية كتاب « الجالس 
الؤيدية » » وهو تموعة محاضرات ألقاها فى مجالس الدعوة يشرح فيها الذهب الفاطمى . 
و بلغ عدد هذه الحاضرات تمان مثة محاضرة ؛ و يرجح الدكتور عم دكامل حسين أن اليد 





. 4 ديوان المويد ف الاين » مقدمة ص‎ )١( 
.م رعسادمعانة ااتهسكا 15 علته0 هق : #اممدم1‎ 43 )١( 5 
.م قلطا‎ 413 )0( 


لوغ - 


ألق بعض هذء الحاضرات بعد أن ارتق إلى رتية داعى الدعاة فى سنة 40٠‏ ه20 . ويعد 
دبوان المؤيد فى الدين من أم مؤلقاته » لآن شعره فى هذا الدبوان يصور عقائد الفاطميين 
تصو برا ناما . فد نحدث عن الولابة والتوحيد » ولا تكاد مخلو قصيدة من قصائده من 
ذكر الولاية » والإشارة إلى وجوب طاعة الأئمة باصي 
وم أولو الأس أنة الْهَدى عصمة لاد بيع من الردى 
مقرؤنة” اغيم على الأنم فاطبةٌ مِنْ عرب ومن عجر 
افوأ : أطيوا الله واارسولاة 2 أو الأسن بهم :موصولا 
ثلاث طاعات عَدَتْ متاو فى آنه واحصدلة منظومة9© 
كا عرض الو يد ميدأ التأويل وإعاز الفرآن والرأى والقياس » كا عرض لنظربة 
الل والممثول . فالإسماعيليون يذهبون إلى القول بأن النى صلى الله عليه وسل يلم يتأويل 
ماأنى به , وأنه أول الراسخين فى العم وأفضلهم » وعنه أخذ من أخذ من الراسخين فى 
العم اوكاأق النىكان يمل تأو يل الفرآن » فإن من قام مقامه فى كل عصر يعم هذا 
التأويل .كا يذهب الإسماعيلية إلى القول بأن القرآن السكر يم محاجة إلى أن مخر ج كنوز 
معانيه و يوُولها » لأن له معان غير الممالى التى تتداوهًا ألسنة العامة » وهذه المعالى هى سر 
إتحاز القرآن ء و إآ#ازه ليس ف أمظه بل فى معناه . وى ذلك يقول المؤيد : 
إن كأن. إان اران لفظا ول" يَثَلْ معناء ننه حظًا 
صادقر” تنقوث تخالا يؤاجل أن انكر ناويو©» 
والإمامة فى نظر الإسماعيلية هى قيادة العالم » وتمّل معرفة الحقيقة إليه . ولا بد من 
وود هذا الرشد فى كل عصر حتى لا ببق الما جاهلا » وأن علياً والأئمة من ذريته 
م اللذين اختصوا بتأويل الفرآن دون غيرمم من الناس . ويقول الؤيد : 
وتأويله مستودع عند اليد إن ل تسائله فزوراً تأوات 
(1) ديوان المؤيد فى الدين مقدمة ص 50 . 


(؟) ديوات المؤيد ص 51 . 
(7) ديوان المريد ص ١١١‏ 


لوعت 


وأنْمدٌ بيت النور لا شك بابه أنوحسن والبيت من بابه بف 
قوم به خمُّوا ١‏ أقاموم رب الورى للورى فىأرضهعل2© 
ول يأخذ الفاطميون بالقياس فى التفسير والفقه وطمنوا فى فتاوى الصحابة » وذهبوا إلى 
أن الفقهاء من أهل المذاهب الأولى حرفوا القرآن الكر جم لأنهم لم يفهموا معناه و إن فهموا 
لفظه » يتضح ذلك من قول اليد : 
وهو اذى قد كف الكتابا عن وجهه وجاتب الصوايا 
ين 8 ين هه فوشك كي أنكيث يني" 
سكا يمتقد الإسماميلية أن الدين وعلومه وقف على الأئمة من أهل البيت و وأ عه 
العلوم هى علوم الباطن » وإذلك سموا الباطنية . لأن اعتقادهم بهذا الم هو قوام عقيدتهم - 
قال المؤيد : 
و عق انتنسيه لام كثل ور شه للام 
باق بقاة الح فى انتابل اق اتثقل من حرق اللسافل 1 
وإن اسبخلاص الباطن من الظاهى هو ما يطنق عليه نظربة الل وللمثول” © أى 
تفسير الأمور العقلية غير الهخوسة ما يقابلها و بمائلها من الأمور الجسمية الحسوسة . وهذا 
الاسم مأخوذ من أقوال الفاطميين : « إن الله جمل لم ملا دالا عل توف فقوا للدثول 
مثله إذ يقول لله سبحانه وتعالى : ( ولقد ضر بنا لاناس فى هذا القرآن من كل مَل لملهم 
يِذ كرون )”*© . فأخنى الله سبحانه للنقول وستره وجمل مثله طر يقا إلى معرفته احتباراً 
لعباده وامتحثا له . قال اليد : 
والذى قال فى الكتاب تعالى مَل ذاك تحته نول 





٠١7 ديوان المويد ص‎ )١( 

(؟) الصدر تقسه ص ٠١4‏ 

() ديوان المؤيد ص 1١١5‏ 

)0( الظاهر و الباطن يقابلهما الثل والممثول . فالمثل - الظاهر » والممثول - الباطن . و لكل مثل 
عثول كا أن لكل ظاهر ياطتاً . والله يضر ب الأمثال للتاس ‏ أما بواطن هذه الأمثال أو عثلوها فلا يعلمه 
إلا الأئمة » لأجم وحدهم أصصاب علم الباطن , 

(ه) سورة الزمر 94 : لال1 اه 
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جوع سب 


أقصد : نما مدْثوله دون الثل ذا إِبَرٌ النحل وهذا كالل © 
كا رد الو بد على الفرق التلفة فى تقسير رؤبة الرحمن » ورد على الفرق التى أثبتت 
رؤية الرحمن أو أتكرتها . فأثبت أن الرؤبة تنقسم قسمين : أحدها محسوس والآخر معقوله 
وهو رؤبة المقل . فالبصر لايتعدى المبصرات الجسمية والعقل لا يدرك إلا المدركات العقاية . 
والرؤية إما رؤبة حسن أو رؤية عقل . قال الؤيد : 
فالشقل فمرء أداة كاليصر ذا : باطن فيه وهذا قد علي 
سا ره ل عد عت به ناته 
ولننى عن جتبس اللقول اله ياقوم + ك تذركة ساغاي؟ 
كا تعالى أن يكون كالصور حسما حكيا يلاقيه البصر 
فكأن الؤيد قد رفض أفوال اللثيتين ارؤية الله تعالى بالأبصار » كا رفض أقوال 
الثبتين ارؤية الله تعالى بالمقول » وخالف يذلك أهل السنة الذين أثبتوا الصفات وخاافوا 
المستزلة الذين رفضوا الصفات . يدل على ذقك قوله : 
فزن ابسن 52 85 علر دهي و99 
أما نظر لو يد إلى ماورد فى آيات السكتاب المز بز من ذكر اليد والقدم والمين وغير 
ذلك من الصفات الجمية » فإن للدؤيد فى ذلك رأياً يتفق مع التأويل اقدى ذهبت إليه 
الإسماعيلية . فهو برى أن اليد هى النعمة » وهى القوة »كا يقبين ذلك من قوله : 
وقائل ف وه ويد وقرة 2 هذا اديه 3 
وقائك : ذلك حُكْت باط إنْصَح ذاء هلله شح مَائل”© 
أماراى لود فى الأحرف التى وردت بأوائل الور كقاف ونون وكبيعص ء فإنه 
يتفق مم رأى الإسماعلية الفائلين بالتأويل . وهو يرى أن لهذه الحروف معانى مستورة خفية 
لايءلها إلا خزنة عل الله . "كا عرض الو يد لقصص الأنبياء وسار فيها على نبج الفاطميين 
() ينى أن الله يرتفع عن أن تدركه المقول البشرية . 


(>) ديوان المؤيد ص 111١‏ 
(:) المصدر تفسه ص ١١4‏ 


سدووع - 


الذبن خالنوا جمهرة الفسر ين فما ذعبوا إليه عن الأنبياء . ذلك أن الفاطميين يقولون بعصمة 
الأبياء » على حين يشير بعض هذا القصص إلى أن الأنبياء غير معصومين . وقد قال 
الفاطميون : إن لهذه الآيات تفسيراً ظاهر يا ه وظاهرها ماقال به جهرة المفسر بنء أما باطنها 
فإنه ببعد الأببياء عن المعاصى .كا ممى الفاطميون الأنبياء التطقاءء لأن النماق كا قلوا ‏ 
قسمان : أحدها ما يتميز به الإإسان عن المهانم » وهو النعاق عما فى الدنيا » والآخر النطق 
عما فى الدار .لأحرة الذى يتميز به أهل التأويل الفذين يتكلمون من وراء حجاب . وعلى 
هذى هذه لاراء عض لْوْ بد لقصة آدم 0 وقصة داهم 6 والقلك 6 وطوفان وس » وقصة 
أوط ؛ وقصة داود » وقصة بوسف ء كا عرض ازواج النى بزينب بنت جحش”" , 
ومن أم الكتب التى تعرض لفلسقة اللدعوة الإسماعيلية كتاب المجالس المستنصر ية2©. 
فقد عرض مؤلمه لمقائد المذهب الإسماعيلى فى إيحاز » وقد أشار إلى هذه المقائد ولكنه 
ممبها مسا .رقيفا فى الوقت الذى اغرض في الأضول غذء المقائد الى لابها.من. أن بل بها 
التجيب فلك لم يسرف ف التأويل إسراظا يثقل على السامع اقذى لا عهد له بل الباطن 
من قبل . لذللك تراه يعرض لاسيادات ولقواعد الإسلام العملية من الفرائض والخن . وقد 
اتفرد هذا الكتاب بأنه رفم من شأن إمام المصر المستنصر بالله وأعلى ذكره وأسرف فى 
بمحيده . وما كان المسقتصر هو الإمام التاسع عر يعد وقاة النى » ققد عمد الداعى إلى أن 
يتخذْ من هذا المدد أصلا من أصول الدين » مل لكل دعامة سبع فرائض واثنتى عشرة 
عة و اشمكرن مموعها نسم عشرة إشارة إلى الإمام ا . ولم يتفرد فلاسفة الدعوة 
)١(‏ اظر ٠قدمة‏ ديوان المؤيد صن .1٠8 - ١+4‏ 
(؟) كر إيثانوف ى كدبه ه المرشد إلى أدب الإماعياية © عسطهءة14.آ اللهسو1 مغ علندق لم 
أن هذا الكتن ينسب إل المؤيد فى الدين هبة الله الشير ازى » وأنه غير كتابه الممروف باءم 6 الوالس 
المؤيدية » . ويثك الدكتور محمد كامل حسين الذى قام بئشر كتاب المخالس المستنصرية فى نسية هذ! الكتاب 
إل ااؤيد فى 'دين » ويستند فى قوله هذا إلى أن التأويل على ما ورد ى كتاب امالس مختلف من التأويل 
الذى ورد و كتاب المحالس المؤيدية » كا يرى الدكتور محمد كاءل حسين أن المؤلف الواحد لا يرى 
وين مختلف_ فى مسألة واحدة » كا أن صاحب كتاب الهالس الستتصرية كات بميل إلى الاعتّاد على الفقه 
فى آرائه [ ثر من اعتاده على التأويل ء مخلاف المؤيد فى الدين يؤثر التأويل . وقد خلمس ناشر كتاب 


ماس الم صرية إل القول يأن هذا الكناب ينسب إلى الداعى علم الإملام ثقة الإمام لا إى المريد فى الدين 
هبة أله ري ا 


راجع تناب احالس المستنصرية الداعى هلم الإسلام ثمّة الإمام ( القاهرة /ا4 15 ) 
0( كتاب احالس ١‏ للمستتنصرية » مقدمة من /ا١‏ : 


سد هاه © سه 


الإسماعيلية بانخاذ الأعداد أصولا لآراء دينية » فقد اتخذ الفيثاغور بون من كل عدد أصلا 
أدراساتهم »كا اتخذ المبر بون العدد سبمة أصلا لبعض عقائدهم ؛ كا فمل .الحرانيون حي 
الخذوا الندد خنة أصلا القيدتوم . وكذاك كان قدماء للصريين مُتلتَة”'؟ . والزرادشتيون 
محمّسة . وهاك أعم ما يمكن أن يستخلص من هذا الكتاب : 

. توحيد الله وتنزيهه وننى الإشراك والقرناء له‎ - ١ 

«س الامتزاف. بالأنياة والزسل .وأنيع: معصومون من كل طلا ٠‏ وآرت عنداً 
خاتم النبيين . 

ع القول بوصابة على بن ألى طالب » وولاية الأئمة من ذريته وعصمتهم جميعا . 

غ ‏ التصديتٍ بما جاء به القرآن السكريم والعمل به ظاهس؟ وباط . 

ه - إبطال الرأى والقياس ىكل أمور الدين و وجوب الأخذ عن الأمة . 

+ القول بالظاهى والباطن مما بممنى أنه لا يقبل الظاهى دون الباطن » ولا الباطن 
دون الظاهي”" . 

وقد انفرد هذا الكتاب يأنه أفرد مجلا تحدث فيه الداعى إلى معشير المؤمنات بما بوحى 
بأن الدعوة كانت تُوجَّه إلى الرجال والنساء . 

و يشتمل هذا الكتاب على خخسة وثلاثين مجلسا: عرض ف الجلس الأول منها لوجوب 
التأويل » وعرض ف الجلس الثانى إلى الجلس السادس لافرائض والسنن ؛ وعرض فى الجاس 
السابع عشر إلى ال هلس الرابع والعشر ين إلى حسن المعاملة » كالبر بالوالدين وص_لة القراية 
وحفظ الجار » ومعاماة الزوجين » ومعاملة العبيد . وتعرض ف الجلس الخامس والمشرين 
إلى الجلس الثلاثين لصيام رمضان" . 

(ه) القت : 

وكا زخرت بلاد الشرق بطائفة من الأطباء افذين ضربوا فى الطب يأوفر سهم » 

. 18 المصدر نفسه » مقدمة ص‎ )١( 


18 المصدر نفسم » مقدمة ص‎ )١( 
انظر كتاب احالس المستنصرية ص 26- 1410م‎ )6( 


1ه سه 


كذلك حفل المغرب الإسلائى » وخاصة مصر » بطائفة من أشهر أطياء هذا العصر. ومن 

هؤلاء توفيل طبيب أحمد بن طولون » وكان نصرانيا . 
وقد اعنم الفاطميون بالطب وأغدقوا على الأطباء الأموال وأجزلوا لم اللنح » وقلدومم 
المناصب السالية » وأصبحت لم مغزلة رفيعة بين رجال البلاط ؛ بما ساعد على تقدم دراسة 
الطب الذى أصبح يدرس نظرياً وعمليا فى المارستانات التىكانت أشبه بكليات لاطب تخرج 
فيها جماءة من أطباء الأمراض الباطنية والجراحين والكحالين » أى الذين يعالجون أعراض 
الميون . وكان من مستازمات الطبيب أن يكون مانا بعلوم الفلسفة والاضات الأجنبية » 
وخاصة السريانية واليونانية » يجانب إلمامه بالطب . وقد أورد القفطى وابن أبى أصيبعة 
تراجم كثير من الأطباء الذين نيغوا فى هذا العصر . 
ومن هؤلاء أبو عبد الله عمد بن أ-مد بن سميد الميمى » وقد نشأ فى بيت القدس » 

حيث درس الطب على راهب يقال له أنبا زخريا بن ثوابة » وعلى أحمد بن أبى يعقوب ؟ ثم 
تنقل فى كثير من المدن فى طلب هذا العلم » وتوفر على دراسته حتى فبغ فيه »كا أنقن طر يقة 
تركيب الأدوية . ثم اتصل بالحسن بن عبد الله بن طنج الإخشيد والى الرملة وما يليها 
من البلاد الساحلية فى عهد الإخشيديين» فقر به إليه » ثم حب يعقوب بن كلس وصدف له 
كتاباً فى عدة مجلرات مماه 8 مادة البقاء بإصلاح فساد المواء والتحرز من ضرر الأو باء » . 
ثم اتصل بالأطباء الذين وقدوا على مصر مع الخليقة للمز لدين الله الفاطمى . ولأنى عبد الله 
القيمى عدة مؤلفات فى الطب منها : كتاب مخلص النفوس الذى قال فيه : « هذا ترياق 
ألفته بدي وأعكاك كيده عفر نات القبل عاق لضرير السمومات القائلة الشروبة 

والصبوبة فى الأبدان بلسع ذوات السم من الأاعى و والثعابين وأواع الحيات المهلكة الم 
والعقارب ع ات”'" وغيرها » وذوات الأ بع والأربعين رجلا » ومن لدغ الرتيلات”"2 

والنطايات0؟ »عرب ب لس ل مثل » . نم ساق مفرداته وصورة تركيبه فى كتابه المسمى 
« مأدة اليقاه »6 . 
)١(‏ الحرادة( ل وزث ضماله ) عقيرب تجر ذنها . 


(؟) الرتيلاء أو الرتيل أتواع من الموام » كالذياب الذى يطير حول السراج ولسعها مورم مؤلم ‏ 
() حمع مظاية ( بفتح العين والظاء والياه ) دويية سامة كالبرص وجمعها عظاء وعظايات . 


- ا8ث© نمه 


وه من الكتب أيضًا كتاب « الفحص والأخبار » » ومقالة فى « ماهية الرمد وأنواعه 
وأسبابه وعلاجه » . وقد عاش الْقَيى إلى ما بعد سنة +07 م" . 

ومن أطباء الممز موسى بن العازار الإسرائيلى القذى حذق صناعة الطب » كا اشتهر فى 
هذا المل أيضا ابنه إسحاق بن مومى » وكان مقر با مر الممز » ولكنه مات فى شهر صقر 
سنة #دم هع لزن الطليفة على وفاته لحذقه وكفايته » وعين مكانه أخاه إسماعيل 
ابن موسى - وكان قد تحول إلى الإسلام ‏ وابنه يعقوب بن اسحاق . ومن كتب 
موسى بن العازار فى العلب « الكتاب الممزى فى الطبيخ » الذى ألمه اخليقة الممزء وكتاب 
الأفرباذين”؟ . 

ويمن نبغ فى الطب فى ههد المليفة المز بز أبو امسن على بن رضوان . وقد خلف كثيرً 
من الكتب التى تبرهن على سعة فكره وعلوكبه فى هذء الذاحية »كا أن له كتباً 
فى الفلسفة والمنطق وغيرهها من علوم الم . وقد اسمن 23# 0" عبر بعت 
مؤلفا . نكأ هذا الطبيب فقيراً معدما » لكنه أصبح بقضل جده ومثازته زئيس الأطباء 
فى عصر تفوقت فيه القاهرة على غيرها من المواضر الإسلامية » كبغداد وقرطبة . وكان 
لمم التنجم شأن يذ كر فى عصر الفاطميين » حتّىكان الخلفاء أنقسهم يمولون كثيراً على 
التنجيم » ويعتقدون أن للطالم تأثيرً كبيرا فى صاحبه . وبري على بن رضوان » ذلك 
الفياسوف الشهور والطبيب الماهرء أن طالعه يدل على أنه خلى ليكون طببيا , فدقمته هذه 
العقيدة إلى محصيل الطب . 

وكان على بن رضوان من الجددين فى صناعته » ولو أن يجحديده ‏ عل ما.قول بعض 
خصومه ‏ محدود إِذا ما قورن بالقاراى وابن سينا مثلا . على أن عمله لم يكن مقصورا على 
النقل والشرح لسكتب من جاء قبله من الأطباء كجالينوس وأبقراط » بل كانت له 
ناحية خصبة من التفكير والابتكار »كا يتجلى ذفك من قوله فى ترجمة حياته : « وكنت 

(1) ابن أ أصييعة : عيون الأناء فى طبقات الأطباء ج ا ص الم - 6م . 

. المصير نفسه ج 8 ص 6م‎ )١( 


() عيون الأنباء فى طبقات الأطباء ج ؟ ص 5ه - ه١٠١‏ 
)2( وعد كء 552 ,مم .11 عصما رعطععة عمكعلعل8 عل عمتماكلظ ؛ عتعاعع1 


مه اه 


منذ الثانية والثلاثين إلى يوبى هذا أعمل دذ كرة لى » وأغيرها فى كل سنة » إلى أن قررتها 
على هذا التقرير الذى أستقبل به السنة الستين ٠‏ من ذلك أتصرف كل بوم فى صناعتى 
بمقدار ما يغنى من الر ياضة التى تحنظ مح البدن » وأغتذى بعد الاستراحة من الرياضة غذاء 
أقصد به حفظ الصحة ء وأجتهد فى حال تصرفى فى التواضع والداراة وغياث الملووف 
وكشف كرية الكروب وإسعاف الحتاج”"؟ » , 

من هذا يتبين أن علياً بن رضوان كان مجدداً فى صناءته ؛ فكان يدون مشاهداته » 
ويغير ما دات التجر بة على فساده » و يظهر ماظهر له صلاحه . ولم يكنهذا الطبيب جشما » 
كل همه الكسب من صناعته » بل كان طبببا إنسانيا » يصرف امتيامه لإسماف المليوف 
ومسافلة النقير والحتاج » ولا يفكر فيا وراء ذلاك من طلب المال . وهذا أقصى ماتتجه إليه 
همة الطبيب الكامل””“ . وكانت حياة ابن رضوان كلها حياة كد وكفاح وعمل متصل إلى 
أنعات حول سنة ع 7 

و بفت ابن كلس أن حمل فى قصره مستثنى فيه عد دكاف من الأطياء يقومون 
بفحص الرضى ووصف ما يازمهم من الأدوية التىكانت تعطى إليهم بدون تمن . 

ومن نبغ فى الطب أبو النتح منصور بن سهلان بن مقشر النصرائى » طبيب اليف 
الحا م الخاص . وكان مقر با منه كما كان مقر با من أبيه المزيز . وكان لشفاعته عند الحا 
أثركبير ى إطلاق سراح السكتاب من النصارى والبهود وإعادتهم إلى م اكرم0 . 

ومن أطباء هذا العصر رجل يهودىكان خامل الذدكر يرتزق بمداواة أهل الجراح . 
واتفق أن الحاكم أصيبت ساقه بعقر عزمن . و برت عناية ابن مقشر وغيره من أطباء الحالم 
يمداومة علاجه لم ييرأ من هذا الجرح . ولا أحضر هذا الطبيب إليه وضع على الجر ح دواء 
بابسا » فثنى بعد ثلاثة أيام » فنحه الحالم ألف دينار وخلم عليه » ولقبه « بالحقير النافم »» 
وسلوان أ 1 


)1١(‏ ابن أى أصيبعة ب + صن ٠٠١‏ ؤ 

فق المصدو نفسه - انظر ثر حمة على بن رضوان ىب ؟ ص وه- م١١‏ 

(م) التغطى : إخبار العلماء يأغيار الحكاء ص 44# -4414 

(4) بحيى بن سعيد : صلة تاريخ أوتيخاج ١‏ ص 181-186 . القفطى : إخبار العلماء بأخبار 
الحكاء ( طبعة لايبسك ١5١5‏ ) ص 4لا »2 488 . 

(0) التفعلى : [خبار العلماء يأخبار الحكماء ص 1978 


لسشاعوم د 


(و) الرياضيات : 

ومن أشهر الرياضيين فى عهد الفاطميين أبو على تمد بن الحسن بن اليم » وقد نثأ 
فى البصرة ثم انتقل إلى مصر وأقام مها . 8 وكان كا يقول ابن ألى أصيبعة”” س فاضل 
النفس » قوى الذكاء متقتنا فى الملوم . لم بمائله أحد من زمانه فى العلل الرياضى ولا يقرب 
منه . وكان دانم الاشتغال كثير القصنيف وافر الزهد يحبا للخير . وقد ملح ص كتيراً م نكتب 
أرسطاطاليس وشرحها » وكذلك نخص كثيراً من كتب جالينوس فى الطب . وكان خبيراً 
بأصول صناعة الطب وقوانينها وأمورها السكلية » إلا أنه لم يباشر أعمالها » . 

ولما اتصل خبره بالحام الفاطمى ء تناقت نفسه إلى رؤيته » م بمى إلى هذا المليفة أنه 
قال : « لوكنت بمصر نسلت فى نيلها عملا يحصل به النفم فى كل حالة من حالاته من 
زيادة ونقص . فقد بلغنى أنه يتحدر من موضم عال هو فى طرف الإقلم الصرى . فازداد 
الحم إليه شوقاً وأرسل إليه سراً جملة من امال وأرغبه فى الحضور . فسار نحو مصر . 
ولما وصلها خرج الحم لاقائه » والتقيا بقرية على باب القاهرة المززبة تعرف بالحندق ء 
وأمى بإزاله و[ كرامه واحترامه » وأقام ريئما استراح » وطالبه بما وعد به من أمى النيل . 
فار ومعه جماعة من الصناع التولين للمارة بأيديهم ليستعين مهم على هندسته التى 
خطرت له . 

ولما سار إلى الإقلم بطوله » ورأى آثار من تقدم منساكنيه من الأم المالية » ومى 
فى غابة من إحكام الصنعة وجودة الحندسة » وما اشتملت عليه م نأشكال سماو بة ومثالات 
هندسية وتصوير معجز » نحقق أن الذى يقصده ليس بحم ؛ فإن من تقدمه فى العصور 
الخالية لم يعزب عتهم عل ما عمه » ولوأمكن لفملوه . فانكسرت همته ووقف خاطره 
ووصل إلى الموضع العروف بالجنادل قبل مدينة إسوان » وهو موضع ميتقع ينحدر منه ماء 
النيل » فعاينه و باشرهواختيره من جانبيه » فوجد أنه لا يمثى على موافقة مراده ؛ وحقق 
الخطأ والغلبة عما وعد به » وعاد خجلا منخذلا » واعتذر بما قبل الحاك ظاهه ووافقه عليه . 


4٠ عيون الأنباء فى طيقات الأطباء ج ؟ ص‎ )1١( 


مدا همه سه 


ثم إن الحم ولاه بعض الواو ين » قتولاها رهبة لارغبة » وتحةق الغلط ف الولاية 4 
فإن الحاكم كان كثير الاستحالة عريقاً قدناء يقير سيب أو يأشق سبي من غيال يننية» 
فأجال فكرته فى أمى يتخلص به » فل يحد طريقاً إلى ذلك إلا إظهار الجنون والخبال » 
فاعتمد دللك وشاع » فأحيط على موجوده له بيد الخام ونوابه » وجعل برمه من يخدمه 
ويقوم بمصالحه » وقيد وترك فى موضم من مثرله » ولم يزل على ذلك إلى أن تحقق وفاة 
المام . وبمد ذلك بيسير أظهر العقل وعاد إلى ما كان عليه » وخرج عن داره واستوطن 
قبة على باب الجامع الأزهر أحد جوامع القاهسة وأقام سها متنسكا متمز با مققنما 0 وأعيد 
إليه ماله من نحت يد الخالم » واشتغل «التصنيف والنسخ والإفادة . وكان له خط قاعد 
فى غابة الصحة » كتب به الكثير من علوم الرياضة ٠.١‏ ول بزل على ذلك إلى أن مات 
بالقاهرة فى حدود سنة ثلاثين وأربعياثة أو بمدها بقليل»”2 . 

وكان ابن اليم غز بر الم واسم الاطلاع كثير التصنيف . فن كتبه : كتاب السماع 
الطبيهى » و يتناول ستة أمور هى : المبادىه السكونية والطبيعية » والمكان » والخلاء » 
وما لا نهابة له . والزمان والحركة والحرك الأول ؛ وكتاب الكون والفساد » وكتاب الآثار 
العلوية وهى التى تعرض فى الج وكالسحاب والضباب والرياح والأمطار والرعد والبرق 
والصواعق ء وكتاب النيات والحيوان » وكتاب السماء والعالم » وكتاب النفس » وكتاب فيا 
بعد الطبيءة » فبين أن الإله واحد وأنه حكم لا يحول » وقادر لا يعجز » وجواد لا يبخل . 

ثم تفرغ ابن الهييم لدراسة علوم الفلسفة » وهى ثلاثة علوم : رياضية » وطبيمية » 
وإللية”؟ . 

وقد بين لنا ان الهم نفسه آكثاره فى الرياضيات فى هذه العبارة فقال : « فا صنمته فى 
الملوم الر ناضية خمسة وعشرون كتاباً ( أحدها ) شرح أصول إقليدس فى الحندسة والعدد 
وتلخيصه ( والثانى ) كتاب جمعت فيه الأصول الهندسية والمددية من كتاب إقليدس 
وأبولونيوس ؛ ونوعت فيه الأصول وقسمتها » و برهنت عليها ببراهين نظيتها من الأمور 





)١(‏ ابن أل أصيبعةج ١‏ ص 5٠0‏ - 1ه 
)١(‏ المصدر نقسه ج ١‏ عن 48-41؟ 


2ه د 


التعايمية والحسية والمطقية ء حتى انتظ ذلك مع انتقاض توالى إقليدس وأبولونيوس 
( والشالث ) شرح اله_ملى ”2 وتلخيصة شرحا وتلخيصا برهانياً ١‏ أخرج منه شيئاً إلى 
الاب إلا اليسير . وإن أخر الله فى الأجل وأمكن الزمان من الفراغ استأنفت الشرح 
المسةتمى لذللك الذى أخرجه به إلى الأمور العددية والحسابية ( والرابع ) الكتاب الجامع 
فى أصول الاب وهر كتاب استخرجت أصوله ججيع أنواع الحساب من أوضاع ُقليدس 
فى أصول الهندسة والعدد » وجعات الساوك فى استخراج السائل الحسابية يحيتى التحليل 
الهندمى والتقدير العددى » وعدلت فيه عن أوضاع الجبريين وألفاظهم ( واخامس ) كتاب 
ممصت فيه عل الناظر من كتالى إقليدس وبطليموس » وتممته بمسانى المقالة الأولى النغودة 
من كاب بطليموس ( والسادس ) كتاب فى محليل المسائل الحندسية ( والسايم ) كتاب 
فى تحليل المساثل المددية يجهة الجبر والقابلة مبرهنا ( والثامن ) كتاب جمعت فيه القول على 
تحليل المسائل المندسية والمددية جيما ؛ لكن القول على المسائل المددية غير ميرهن » بل 
هو موضوع على أصول الجبر والمقابلة ( والتاسم ) كتاب ف المساحة على جهة الأصول 
( والماشر ) كتاب فى حساب العاملات ( والحادى عشر ) مقالة فى إجارات المفور والأبنية 
طابقت فيها جميع الحقور والأبنية مجميع الأمتكال المنسية سق بلنك فى ذلك إلى أشكال 
قطوع الخروط التلائة : المكاقء والزائد والناقص ( والثانى عشر) تلخيص مقالات 
أبولو نبوس فى قطوع الخروطات ( والثالث عشر ) مقلة فى الحساب الحندى ( والرابع عشر ) 
مقالة فى استخراج معت القبلة فى جميع المسكونة يجداول وضمتها ولم أورد البرعان على ذلك 
( والخاسس عثمر ) مقالة فيا تدعو إلبه نحاجة الأمور الشرعية من الأمور الهندسية ولا يستشى 
عنه بشىء سواه ( والسادس عششير ) رسالة إلى بعض الرؤساء فى الحث على عمل الرصد 
النجوى ( والسايع عش ركتاب ف المدخل إلى الأمور الهندسية ( والثامن عشر ) مقالة فى 
انتزاع البرعان على أن التطم الزائد والخطان اللزان لا يلقيانه ( لا ) يقربان أبدا ولا يلتقيان 
( والتاسع عشر ) أجو بة سبع مسائل تعليمية سئلت عنها بيغداد فأجبت ( والمشرون ) 
كتاب ف التحليل والتركيب الندسيين على جية المثيل للمتملبين » وهو مموع مسائل 


)١(‏ وهو الكتاب الآعظل ق الغلك لبطليموس 


دامج سس 


هندسية وعددية حلاتها وركيتها ( والحادى والمشرون ) كتاب فى 21 الظل اختصرته 
ومحسته من كتاب إبراههي بن سنان فى ذلك ( والثانى والمشرون ) مقالة فى استخراج ما بين 
بلدين فى البمد يجهة الأمور الحندسية ء (والثالك والعشرون) مقالة فى أصول المسائل المددية 
المى وتحليلها ( والرابع والمشرون ) مقالة فى حل شلك على إقليدس فى الفالة الخامسة من 
كتابه فى الأصول الر ياضية ( واللخاسى والمشرون ) رسالة فى برهان الشكل الذى قدمه 
أرثعميدس فى قسمة الزاوبة ثلاثة أقام ولم ييرهن عليه »97 , 

ويل ذلك ما ألفه ابن الميئم من علوم الطبيعة والإلهية وهى أر بعة وأر بمون كتابا؟؟, 
ومن العلوم الطبية وعى ثلائون كتقايا”'" . 

(ز ) القلك و جوم : 

كان م النجوم أ ركبير فى توجيه سراسة بعض اللخلقاء والأمراء الذي نكانوا يمتمدون على 
التنجي فى تنفيذ سياستهم . ققد رأينا كيف اعتمد أبو جمفر المنصور على النجوم فى تأسيس 
مدينة بغداد » حتى إنه يبدأ وضع الححر الأبابى للبناء إلا بعد أن أشار عليه أبو مسهل بن 
بومخت التجم الذى أخبره بما تدل عليه النجوم من طول يقاء هذه المديتة وكثرة عمارتها . 

وقد اختار الإسماعيلية ابن حوشب اريامة دهونهم فى بلاد الهن » لأنهم عرفوا عن 
طر يق ااسجوم أنه سيكون له شأن فى نشر هذه الدعوة فى تلك البلاد””' . ومن قصيدة 
الفهرى اتَى يقول فيها : 

فضند الست والتسعر أن قَطْم القول فى المُذّر 

ما يدلنا على عةيدة الإمماعيلية بأن دولمهم ستقوم فى سنة ست وتسعين ومائتين . وكان 
لهمذء الستيدة أثر كبر فى انضواء كتير من النائس مت لواء دعاة الإباعيلية .. وكذلقك 
حذا اذ طميون حذو المباسيين فى الاعتاد على التنجيم ٠‏ نقد ذكر ابن دقاق7" أن مدينة 





(21 ابن أبى أصيبعة ج ؟ ص 8ه - 4ه 

)١(‏ المصدر نفسه ج ١‏ ص 44- م4 

)2 المصدر نفسه ج !ا ص 58-98 

(4) عمارة المى : قاريخ المى ( طبعة هترى كاسل » لندث 1891 ) ص 14٠‏ 
(0) الانتصار لواسطة عقد الأمصار ج 5 ص 86 . 


سسا ره © 20-5 


للقاهسرة التى بناها جوهر الصقلى سميت بهذا الاسم لآن أساسهاشق على طلوع كوكب المريج 
الذى يسمى « القاهى » . 

وذكر امقر بزى90© : « أن القائد جوهسا لما أراد بناءها ء أحضر المنجمين وعرفهم أنه 
بريد عمارة بلد ظاهر معسر ليقم بها الجند » وأميمم باختيار طالع سعيد لوضم الأساس بحيث 
لا مخرج البلد عن نسلهم أبدا . فاختاروا طالعاً لوضع الأساس وطالما قر السور » وجعاوا 
بدائر السور قوائم خشب بين كل قأبمتين حبل فيه أجراس » وقالوا لامال : إذا محركت 
الأجراس فارموا ما بأيديكم من الطين والحجارة » فوقهوا ينتظرون الوقت الصالم لذلك » 
فاتتفق أن غرابا وقم على حبل من نلك الحبال التى فببسا الأجراس , فتحركت كلءا » فظن 
المال أن المنجمين قد حركوهاء فألقوا ما بأيديهم من الطين والحجارة وبنوا » فصاح 
المنجمون : القاهى فى الطالع » فى ذلك وفاتهم مأ قصدوه . ويقال إن المريخ كان فى الطالم 
عند أبتداء وضم الأساس وهو قاهر الفلك ؛ فسموها القاهرة 6 . 

كذلك اهنم الخليفة الحاك الفاطمى يلم النجوم » حتى إنه أنشأ رصداً بسقح المقطم 
أطلق عليه « الرصد الحاكى » . واستعان يأنى الحدن على بن بونس المنجم المصرى المتوق 
سئة 9ة؟ ه صاحب اليج الحا ك7" المعروف إلزريم الحا ككى وزريح ابن ونس الذى 
يقول فيه ابن خلكان 7 ل هو زيح كبير رأيته فى أرنع مجلرات ؛ بط القول والعمل 
فيه » وما قصرفى تحر بره . ول أرق الأزياج على كثرتها أطول منه : وذكر أن الذى أمره 
بعمله وابتدأ له المز يز أبو الاك صاحب مصر »7 *؟ . 

وفى سنة 4-4 ه نعى الحم أن يسترشد الناس بالنجوم » وأن بباشيروا عم الللك » 
وأمى بنفى جميع المنجمين عن البلاد ! فاستغاثوا بقاضى القضاة مالك بن سعيد الفارق »> 





)١(‏ خططاج ١‏ ص الالا 
)١(‏ الزيج يكسر الزاى هو كتاب يحسب فيه سير الكوا كب ومنه يستخرج التقويم » أعنى حساب 
الكواكب النة سنة وهو فارمى . انظر كتاب مفاتيح الملوم للخرارزى ص ١17‏ . 
(0) وفيات الأعيانج وص ولام ء أبو الماسن : التجوم الزاهرة ج 4 ص ١9‏ . 
(4) كان ابن يوتس فوق شبرته فى عل النجوم يجيد نظم الشعر » ومن شعره : 
أجل ذثر الريح عند هبويه ‏ رصالة مشتاق لوجه حبيبه. 
بتفسى من تحيا النفوس يقربه ١‏ ومن طابت الدئيا يه وبطيبه 


حم 88م سس 


وتابوا على يديه » لأن ال حالم عد ذلك جر يمة» و بذلك ألغيت عقوبة الننى . وعومل نفس 
حذه الماملة المعتفلون باللوس 0 , 

وقد دك ابا عند كلامه على وظاة الحا أن « الماع كان ينظر فى النجوم » 
فنظر مولده » وكان قد حك عليه بالقطع فى هذا الوقت ء فإن يجاوزه عاش نيف وتمانين سنة . 
وكان الك لا يترك ال ركوب بالايل و يعطوف القاهرة ؛ فلماكان تلاك الليلة قال لوافدته : على 
فى هذه القيلة وفى غد قطع عظي » والدليل عليه علامة تظهر فى السماء طلوع يم سماه » وكأنى 
بك وقد انتهكت وهلكت مع أختى » فإنى ما أخاف عليك أضر منها ... ققبات الأرض 
وقالت : إذا كنت قتصور هذا فارمنى واقض حق » ودع ركوبك الليلة » وكان محبها » 
فقال : أفمل » . وكان ضجر اجام وخروجه آخر الليل سبب قتله . 


(ح) التاميم : 

وكا حفل العصر الفاطمى بطائفة من المفسر بن والأدياء والشمراء والفلاسفة والأطباء 
والمنجمين والرياضيين » كذلك زخحر بطائفة من المؤرخين والرحالة . لذلك نرى أن تأتى يأمم 
المؤلفات القار مخية والأدبية التى يعتمد عليها فى حث العصر الفاطمى . 

ومن هذه المؤلفات كتاب « صلة تاريخ التلبري 8 ارسي بق سق" اموق 
سئة 5م م ؟ ( جباية - بالاو م ؟ ) 4؛ وقيمة هذا الكتاب فى أن عر يب بن سعد قد 
أضاف كتيراً إلى تار ييخ الأندلس وشمال إفريقية ( بلاد مغرب ) . ولم يمدنا الطبرى بثىء 
من الغموض والاريهام غير قليل . 

.760 6 7١1 © 7٠٠١ محيى ين سعيد صن‎ )١( 

() التجوم الزاهرة ج 4 ص ١40‏ . 

(6) لا يعلم عنه شىء » غير أنه شغل منصب الكتابة ى بلاط الحكم الثانى .مم --885 ه( (945- 
5م م) فى قرطبة ؟ وى حكه ألف عريب هذا مختصراً لتاريخ الطبرى . انظر ماذكره دوزى (ز2ه©) 
عن عريب فى كتاب ” البيان المغرب “ لابن عذارى ( ص 47 - 1" مع عاط أطعدع0 رمممساء مم8 


.81 طفق جع .طعوء0 ,لأءلمعافة7 : عامه ههه ,236 ,134 ,ل دعن سعطعقتطمرة 
.5.7 ,تقملمة 5ه وألعتممك:ومظ : 136 


امأ 


أما عن الملاقات التى كانت بين الفاطميين فى همال إفريقية ومصر إلى أن ثم فتح 
مصر على بد جوهى الصقلى قائد الفاطميين ( سنة مه" ه ) » فإننا نذ كر من بين المؤرخين 
الذين اعتمدنا عليهم فى بحثنا تار .يخ مصر فى هذا العصر وعاشوا فى الصدر الأول من أيام 
الفاطميين » وكتبوا عن تار .نح هذه البلاد فى هذا المهد : ابن جر ير الطبرى المتوف 
سنة ١1س‏ ه ( 98 م ) ء وأوتيخ0 » ( سعيد بنالبطر يق ) المتويستة هوم ه(+4.هم) » 
وأباعمر الكندى”" المتوى سنة "0٠‏ ه( 531 م ) ؛ وعريب بن سعد المتوفىسنة 535 م ؟ 
( يه - بيهم ؟ )» وأيا على مسّكو به اللتوق سنة 42١‏ ه ( 81١٠م‏ ) . وقد اقتصر 
الطبرى فى تار يخه الذى ينتعى فى عام ٠‏ ه على ذ كر اللجهودات الأولى التى يذلا لأيدى 
فى سبيل غزو مصر . وقد تناول عر يب بن سعد ومسكو به الكلام على هذه الغزوات بثىء 
من الإسهاب 5 وقد أمدنا أزتزينا والكتدى », وها مصريا المولد والدار وأقدم هؤلاء 
المؤرخين بمد الطبرى » ععلومات أ كثر تفصيلا وإسباباً فى هذا الوضوع . وصتتاب 
« الدُمْرب فى حل المَدْربٍ » لابن سعيد المنوق سنة >0 ه (ه/9؟1 م )7'' قد تضمنجزءا 
مر كتاب ابن لك المتوق سنة لمم ه ( لاؤة م ) امسن « كتاب 
الميون الدّعجٍ فى حلى دولة بنى طنج 6”*؟ . وهذا الكتاب يتناول سيرة الإخشيد ؟ كتبه 
مؤلفه فى سنة 50٠‏ ه بأمى ألى الحسن على" بن الإخديد ثم أنم ان زولاق أيضا كتاب 
الكندى الذى يتناول الكلام على ولاة مصر إلى سنة 54 ه ‏ وهى السنة التى مات فيها 
الإخشيد . أضف إلى ما تقدام + أن ابن زولاق ذكل كعاب الكيدى؟ منف وفاة 
الإخشيد إلى أن وصل المن الفاطمى إلى مصر وأسس الخلافة الفاطمية باسمعه سنة دم م7" . 

(؟) 108 .هل .طدرق ععل .طعوء0 ,لأءلمعغمة17 

(؟) 124 .ملة .10طآ1 

() ورد هذا التاريخ فى كتاب « فوات الوفيات > للكتبى ( ج ١‏ ص ١١5‏ ) ؛ أما السيوطى فقد 
ذكر فى كتابه ” حسن المحاضرة » طبعة القاهرة سنة 1198 ه ( ج لص 70٠‏ ) أنه توق سنة 1486 ه 

)( ذكر ياقرت : إرشاد الأديب ( ج # ص 7 ) أنه ترق فى يوم الأريعاء ذى القعدة سنة 
لامع هاء وذكر ابن خلكان ( ج ص ٠١7‏ ) أن وفاته وقعت ف يوم الثلاثاء ه76 من الشبر نفسه » 
وذكر السبوطى ( حسن المماضرة ج وص 9(م) أنه تو فى شهر ذى القعدة ءن هذه المنة . 

(5) ابن سعيد : كتاب المخرب ص + - م4 


(1) كتاب الرلاة والقفاة ص "91لا -8مة؟ . 
(7) أبن سعيد : كتاب المغرب ص اه 


ؤوأزأم- 


ومن السكتب المعاصرة اللدولة الفاط.ية نار يخ اءن زولاق المتوق سنة مامه (/0هم) » 
السمى « فضائل مصر وأخبارها وخواصها » ؛ أنى فيه مؤلفه على نار .يخ مصر منذ عصورها 
الأولى . وابن زولاق حجة لا يستهان به فى تار يم الصدر الأول من أيام الفاط.يين : أولاٌ 
لأنه كان مصرى الجنس ومن أهلها » وثانيا لأن شبرته قد ذاعت لعة اطلاعه فى مادق 
التارريخ . وقد ألف ابن زولاق سلسلة من السكتب الأصلية عن نار جم مصر » من أمثال 
كتاب « فضائل مصر » » وهو عبارة عن خطط أو وصف « طبوغ اف » لمصر القدعة » 
تناول فيه مؤلفه ‏ على ماذكر ابن خلكان”'؟ ‏ السكلام على هذا الموضوع من جميع 
تواحيه » وكذا كتاب « قضاة مصر » الذى جعله مؤافه ذيلا لسكتاب القصاءٌ لأأى عمر 
الكندى إلى منة 45لهء وأعه فيا بعد أبن ححر العقلا ىالمتوق سنة ممم( 14) . 

ومن الكتب التى ألنها ابن زولاف فى تاريخ مصر سير كافور وجوهر والمز 
والمز يز . بيد أنه لسوء الحظ قد تلاشت ممظم تصانيف ابن زولاق ؛ ولا يعرف عنها ثىم 
الآن إلا ما أخذه منها غيره من الكتاب الدين جاءوا بعده . هذاء وتصانيف ابن زولاق 
التى بقيت إلى اليوم د 

. س تار يخ قضاة مصر‎ ١ 

؟ - وسيرة الإخشيد للسماة « الميون الدعج ٠...‏ ... الح » التى نقلها إن سميد فى 
كتاب « الغرب »© 

© - وكتاب فضائل مصر » وهو مخطوط بالمكتبة الأهلية بباريس نحت رقم 1107هما 4 
ومختهر لهذا السفر السكبير الذى ألفه صاحبه عن ار يخ عر . أما هذا الخطوط نقد أمدئا 
معلومات حيحة عن نار نم الصدر الأول من أيام الفاطميين إلى عام جمء ه . وقد أم هذا 
للؤاف الدى وضع أساسه ابن زولا رجل من الأتراك » لوح لنا أنه أدخل عايه معلومات 
استقاها مما كتبه بعض المؤرخين الذبن جاءوا بسد ابن زولاق: من أنعتالن أن الفر ج بن 
الجوزى لمتوق سنة لاوه ه ( 1501 م ) , الذى عرف حفيده باسوسيط بن الجوزىه 


(0) حلا ص؟ة١‏ 
(؛) أت ياقوت ف كتابه إرشاد الآريب ( ح « ص 7 ) على أسباء الكتب الى صنفها أبن زولاق . 


وام - 


اللتوق سنة 584 ه ( /ا5؟1 م ) » والذهبى المتوق سنة لاه ( +14 م ) . 

ومن مؤلفات المصر الفاطبى_كتاب « الديارات » لأبى الحسن على الك 202 
للتوق سنة هم ه ( هده م )7 ( برلين مخطوط ثيار 1٠٠١‏ ) . وقد اتصل الشابشتى 
مخدمة المز بز » فولاه خزانة كتبه واتخذه جليا له ونديما ؛ وذ كر فى كتاب « الايارات » 
أخباراً عن الأدبرة فى العراق واللوصل وسور ية والجزبرة ومصرء وما قيل عن كل منها من 
الأشعار 03 وما جرى فيه من حوادت وأمور َ على أن هذا الكتاب على نفاسته ل بمدنا 
بمعلوما تكافية عن المهسر الفاطمى » الاهم إلا ما يتعلق محفلة زواج الخليفة المأمون العيامى 
بابنة وز بره الحسن بن سهل . 

وهناك كتاب آخر ه وكتاب « كنائس وأدبرة مصر » لأبى صالم الأرمنى المتوق 
سنة هه - 305 ه ( 1١4‏ م ) ؛ وقد ألفه عقب عرو الأ كراد والغز هذه البلاد نحت 
غيادة شيركوه .كتب أبو صالح جزءاً لا يستهان به من مؤلفه 4 اعتمد فيه على ما ممه ورآه 
هو بنفسه ف زيارائه الكنائن والأدرة فق القاهرة وضواحبها 6 0 مملوء بأمثلة 
كثيرة عن الخيرات التى أغدقها الخلفاء الفاطميون واللوظلنون الكيار من المامين 
على القبط2؟ . 

وهناك مؤرخ آخر هو الأمير الختار عن الملك حمد بن أبى القاس المعروف باسح 947 
المتوق سنة ٠ه‏ ( 9١١1م‏ )ء الذى كتب عن مصر كتابا مسهيا هو « تار ييخ مصر » » 

)١(‏ ذكر أبن شلكان ثقلا عن كتاب ( التاجى ) لأنى إسحاق الصابا المتوق منة ٠4م‏ هم أن 
الشابثتى حاجب وشمكير بن زيار الديلمى » قتل فى منة 05" ه ( لاو - 84و م) با مقرب من 
أصبهان . وزاد ابن خلكان عل ما تقدم فقال يظهر أن الشابشى امم ديلمى يشبه النسية » ويحتمل أن يكوت 
أو الح على الشايشتى من أبناء هذا الرجل فنسب إليه وبى النسب فى أولاده . أبن خلكان( ج ١‏ 
ص 475 -لا!: ). 

)02( كز اين خلكان ( ج ١‏ ص 455 ) ثلاثة تواريخ لوفاة الشايشى » وهى سنة #4٠‏ م وصغر 
سنة لم" هو [١‏ صفر سلة ممع هء وذكر هو التاريخ الأول . أما الثانى فقد نقله عن المسبحى » 
وذكر الثالث نقلا عن شخص لم يذكر أسمه . 

(0) زم إيفتس (5اا1 .14 8) فى مقدمته لكتاب أن صالم أن كتاب الديارات لشابشى قد 
-ضاع » ولا يعرف لديا إلا عن طريق العبارات الى اقتيمها منه غيره من الكتاب . 


(4) اين خلكان ( ج وص مه ؟ و 104) , السيوطى (طبعة القأهرة ستة 1١196‏ ه)ج١‏ صن 7١5‏ ءه 
(ه) يقول ابن خلكان ( ج ١‏ ص 50# ) إنها وقعت فى ثلاثة مشر ألف ورقة . 


لس “اؤأهج م 


بالأندلس » وهو واحد من جملة تصانيفه التى بلغت الثلائين ولم يمد لها الآن وجود » اللهم 
إلا فى هذه المفتبسات التى يحدها فى المصادر الأخرى . 

وقدكان المسبحى رجل فضل وعم » وكان على زى الأجناد . انصل مخدمة الخليفة 
الفاطنى الحاكع حهم - ١1غه‏ ( حهة ١1١1م‏ ) ؛ وتقلد فى أيامه القيس والبهنسا من 
أعمال الصميد » ثم تقر « دبوان الترتيب 6" . ولا غمرو فإن المسبيحى <بجة دامغة فى مار يج 
مصر فى الصدر الأوّل من أيام الفاطميين”؟ . 

ويحب ألا ننسى ثلائة من السكتاب المعاصر ين للفاطميين » وهم مسكو يه”” المتوف 
سنة 45 ه ( 81١٠م‏ ) ء وهلال الصانى7 المتوق سنة ه4 ه (63 ١٠م‏ )» وأبو شجاع 
المتوق سنة 444 (هو.1م)2 . 

أما تاريخ مسكو به المسمى «تجارب الأم » فهو «على وجه العموم من أمالسكتب الملمية 
فى اللغة العربية »2 . ويتناول جزء من هذا السكتاب السكلام على الحوادث التى أعقيت 
مادوته الطبرى فى تار مخه ( وينتهى فى سنة هدم م)”" . وقد استطرد أبو شجاع فى سسرد 





() زم دى سلان (86ة[5 6©) قى ترحة كتاب وفيات الأعيان لابن خلكان ( ج ؟ ص 4٠١‏ 
حاشية ردقم ١‏ ) أن هذا الديران كان فى نفس المكن الذى يوجد فيه ديوان الرواتب + وهو انحل الذى 
تنظم فيه الر واتب وتدقع لمستسقها . 

(؟) ذكر تصائيف المسبحى عن جاه بمده من المثورخين »كاين متجب » وابن ميسر » واين خلكان » 
والمقريزى ٠‏ وأ أنحامن ء والسيوط . 

() “ختلف الكتاب فى ححة ثيوت القب له أو لأبيه ؛ فبعضهم كالتنوخى ( ذشوار الحاضرة 
سن ١077‏ ) وحاجى خليفة ( دتم ٠م‏ ) ير عم أن القب متصل بأبيه » فى حين يقول غير هم من أمثال 
بديم الزماد الحمذاى ( ص اه ١‏ ء وقد سياه مشكويه ) وياقوت ( إرشاد الأريب: ج ؟ ص 84م ) وابن 
خلكان ( ح ؟ ص 9و ) والقفطى ( صن 78١‏ ) واين أنى أصيبعة ( ج ١‏ ص ه54 ) بأن االقب متصل 
به هو . 

انظر المناقشة إلى أوردها الأستاذ مر جليوث (طادهنادع,هقة .ؤمءط) عن هذا اللقب فق مقدمته لكتاب 
مسكويه ( ص ١١‏ ) ووستنفلد قى كتايه (182 .ول8 عق عع .طءوع0) . 

(؛) نغر عستر أمدروز (ده:لعهرة .:80) ترحمة حياة هلال الصان* عن تاريخ سيط بن الحوزى » 
وتتناول فى حملبا الكلام بوسه التفصيل من اعتناق هلال السلام . 

انظر أيضاً ياقوت ( إرشاد الأريب ج باص ه0١‏ ) وابن خلكان ( ج ١‏ عن ١510‏ ) ووستتقلد 
(198 .هلا .عق ععل .طعوء0 : لأءتصعادة 17 ) 

(5) ابن خلكان ج ١‏ ص 51١‏ - 48و 

6 آلا رم رطتةسمائتاة ما ععمقعط : طاممتامعدقلة .تمر 

(7) يقول التغطى ( ص 88١‏ ) إن تاريخ مسكويه ينتهى إلى سنة الا ه. 
لينيف 


عب 018 سس 


الحوادث ( وتنتهى فى سنة هدع ه ) ؛ وتلام هلال الصالى” فى تار مخه الذى ذيل به أمدروز 
(دمرلءصة) كتاب الوزراء و نقله عنه الأستاذ عمس حايوث . 

ونقد اسّمد مسكو يه معلومانه التار ذية شفويا ممن تولوا الزعامة فى هذه الموادث ؟ 
نخص بالذكر منهم الوزير امهابى فى بغداد المتوى سنة وس ه (عجهم) » وأمين خزائته”9» 
وهو أبو النضل بن العميد المتوق سنة .مه (+/ة - الام ) فى الرى . وكان لمسكويه 
ضلم فى كثير من الحوادث الحامة » كا كان لعارة الكفى وأسامة بن منقذ من بعدهء « وهذا 

من الأهمية يمكان لمؤرخخ مثله » وعلى الأخص لأن المناصب الى تةإرها كانت تلقى على 

ا من المدثولية ؛ كا أنهكان فى استطاعته الوتوف على أسرار الاولة من غير أن 
تكون ل مها علاتة شخصية ذات شأن عظم» كار 

وقد أسيت مككويةق تار يخ الصدر الأول من أيام ع ولكنه لم يقفل أيضًا 
أن يمدما بتار يح للأحوال اللخارجية للمياسيين » تما له صلة بالجوود التى قام بها الفاطميون 
لنتح مصرء وكذلك العلاقات التىكانت بين المباسبين والبيزنطيين فى ذلك الوتت ٠‏ 

وقد أعقب خيير الاين ممد بن الحسين الروذراورى وزبر الخليفة العبامى القدى 
جع - بيرع ه ( وى وسسوء وم ) العروف بأبى شجاع » تاريخ مسكو به بتار يمه الذى 
تناول فيه السكلام على للدة التى بين سنتى 515 و حم ه . وقد وقع أبو شجاع عند كلامه 
على حوادث سنة الم ه فى أغلاط لم يشر إليبا الأستاذ م جولبوث عند نششرء ناريخ 
مسكويه ؛ ذلك أن أبا شجاع قد دون فى هذه السنة حوادث وقعت بعذها مخ.دس منين 
أو عشر سنين . ومن الأمثلة التى بو يد سحة هذا القول مسألة موت الخليقة الفاطمى المزيز 
وتولية ابنه الماك”" الثى حدثت فى سنة كم" ه » ونا يتملق أيضا بقتل برحوان »> 
وإسناد منصبة”؟؟ إلى المسين بن جوهر فى شهر ر بيع الثلى سنة .59 ه . 

ولم يظهر للآن من تاريخ هلال إلا جزء واحد ذيل به «ستر أمدروز « كتابه 

ه٠ ياقوت : إرغاد الآريب ج 7 ص‎ )١( 

(؟) الا .م ,طتمسملامتةا ما عععاعمط ؛ طتسمتامع تفاط .امعط 


(0) ج مص ١8؟‏ 
(:) ج؟ ص 1١1-٠١‏ 


هوه سد 


الوزراء » » ونقله عنه الأستاذ صصجوليوث . ويتحدث كتاب الوزراء عن التمديلات الى 
أدخلت على قاون الورائة فى عهد الفاطميين منذ ابتداء عهدم . 

وكتاب « الآثار البافية » للبيرونى”'' المتوق سنة +44 ه ( 1١4‏ م)”" يتناول 
الكلام عن غلم الطوائف والجاءات التلقه . وهو حجة اعتمدت عليه فى البحث عن 
الاحتفال بالأعياد القومية والد.نية فى عهد الغاطميين . 

وما بأسف له أغد الأسف ضياع مؤافات القضاعى التوق سنة 404 ه( ٠١5‏ م ) ؟ 
ومن بينها كتاب ه عيون المارف وفتون أخبار الخلايف » ؛ وهو مختصر كاب « الإنباء 
عن الأنبياء وتوار ريخ الخلفاء الأمو بين والعباسيين والفاط.يين » . وهذا الكتاب مخطوط فى 
المكتبة الأهلية ببار يبى حت دم 491 » وهو عبارة عن خلاصة الكتاب الأصلى الذى 
لعبث به بد الضياع . ومع ذلك فقد خلف لنا من جاء بد القضاعى من الكتاب » من 
أمثال التنقشندى والممر يزى وأى الحاسن » بعض شذرات تقاوها من هذا الكتاب. 
واة رخن عن الأترلة مجهول الاسم فاختص ر كتاب القضاعى الذى أخذ عنه 
واف الخحطوط الموجود بالمكنبة الأهلية بباريس ؛ واستمر يسرد لنا الموادث حتى عام 
ككوولوزه1 ١‏ ها م). وهذا المختصر بوجد بالمكتية الأهاية ببار بس ؟ و محتوى 
الجزء الذى يتحصر بين ورقتى 11١6‏ و5؟1 من هذا الكتاب النوب إلى القصاعي» 
والوجود الآن ببار يس : على معاومات ذات غناء عن الخليفة الحكم الفاطمى . أما مؤلقات 
القضاعى نقد عددها ابن خلكان0" ؛ فذكر منها كتاب « مناقب الإمام الشاقى » » 
وكتاب « توار يخ الخلفاء © » وكتاب « خطط مصر » . ويظير أن القريزى نقل هذا 

(1) « من أهالى خوارزم أو خوارزميا وهى كينا الخالية ؛ وبمارة أدق » أحد مواطى حى 
(ميصع8) من أحياء عاضئة هده اللاد.. وكاة يطلق عل كل مْبنا ( الى والخاضزة) اسم خوارزم: + أو 
اعد مواطى أحد أعبال الحاضرة » ويسمى (ضسمءا) أيغا “ واتوسوعءظ 10 ععوكعوط و'سدكل 53) 
قالا .م ممتللةلعمدء"1 طعتلهم رعممتا-لة أمععمة له برووامممعطن 

ومن أراد التوسع فلير جع إلى ما جاء فى مقدمة النخة العربية ( ص ١7‏ و ١8‏ ) » وكتاب الأتسابه 
السمعاق ورقة مو ب ( طبعة لونومسعاة8 همات ) حيث نقلت النسخة الأملية * قمدمة8 » خطأ . 

(؟) يقول حاجى خليفة ( دقم وهعه ) إن وفاته وقعت فى منة 418٠0‏ هء تخلاف ابن أى أصيبعة 
( جرد ص ؟؟)ء فإنه ذكر أن ذلك كان فى سنة 44٠‏ ه. 


[49) ج ا ص ومه 


15م 2 


الكتاب برمته » وأودعه كتابه الذى يعرف أبعنا هذا الاسم . 
والقضاعى ثثقة فتار يخ الصدر الأول منأيام الفاطميين » وكان من النابتين فى السكتابة » 
عتى ضار من تاب البلاط » مما جعل الوز بر أا القاسم الجرجراى ( تقلد الوزارة سنة.414 م 
وتوق سنة 401 ه)”'" يعهد إليه فى أن يكتب العلامة9؟ . 
والأيقوها ايها أن ل تسق كفي أوتيخا المسمى « النار يخ الجموع على التحقيق 
والتصديق »6 » اذى كتبه وى بن سعيد المتوق سنة هع ه(حه١م‏ )؛فتد تصدى 
كلام عن المدة التى بيت سنتى 555 و37غ ه ( مجه -- ٠١55‏ م ) . ولا كان من 
الحتمل أن يحبى بن سعيد مصرى المولد » وأنه قضى من ححيانه فى هذه البلاد مدة تتراوح 
بين خسة وثلاثين وأربعين عاما ‏ كان ذلك كله بما يحمل لكتابه قائدة خاصة بالنسبة 
إلى الزمان الذى عاش فيه » والمكان الذى قَضى فيه هذه الحقبة من عمرء » وهو مصر9؟ . 
وكتاب « ذيل تار يخ دمشقى » لابن القلانى المتوى سنة ههه ه ( ٠115م  )‏ 
الذى يعد ثابة ذيل لتاريخ هلال الصانى* - وكتاب « الأنساب » لأسممانى المتوق 
سئة 58هاه ( 1157-1135 م  )‏ كتاب جليل أيضًا من ناحيتى النسب والجغرافية ‏ 
وكذا تاريخ ابن عسا كر المنوق سنة ااه ه (ه075اام). ولا ين ما لكل من هذه 
الكنب من أهمية خاصة لاستقصاء بحث تار عم الفاطميين . 
و يظير أنابن القلانسى قد نقل كتاب أنى شجاع وكتتاب هلال الصالى”؛ إذاجاز لنا أن 
: تقول إن تاريخ أنى شجاع قد بنى على نار يم هلان . ويلوح لنا أن كتاب ابن القلاننى بما 
يكن عده من المصادر الأصلية منذ مستهل القرن السادس من الحجرة » كا يظهر من وصفه 
للا حوال التى أدت إلى قتل الوز ير الأفضل بن بدر الجالى . 
ويحب أن نشير فى هذا المقام إلى ما كتبه عمارة الونى المتوق سنة 5ه «ه( 111/4 م) » 
)١(‏ آين منجب : كتاب ” الإشارة إلى من فال الوزارة “ ص ه" و 0” . 
)١(‏ كانت العلامة أو الإشارة الى يذيل بها القضاعى الآوراق الرسبية لإمطائها الصفة الرسمية تشمل 
هذء الكليات : ” الحمد نه شكراً لتممته » . 


(م) انظر لفظ أنطاكى (نظهامة) ف دائرة المعارف الإسلامية . معق .طعوء0 , سدساءعكه:8 
.148 ,1 .«علاع.آ ,طقنم 


#وام د 


وأسامة بن منقذ المتوق سنة ده ([هخدالام) . فقد شاهد كل مهما بنفسه ما وثم فى 
مصر من الحوادث فى أواخر أيام الفاطمبين . ذلك أن عمارة كان شاعرا نابه الذكر بين 
شعراء البلاط فى عهد اللخليقة الفائز واخليفة الماضد » وها آخر من تولى عرش مصر من 
الفاطميين . وقد أمدنا قى ديوانه وكتابه السمى « النكت العصرية © يفوائد عظرمة عن 
هذين اعلنيفتين والوزراء » وغيرمم من علية القوم الذين رع عمارة فى حبوحة كرمهم وفسيح 
عطتهم . ولا غىو فتد أتحفنا عمارة ؟ءلومات صحيحة عن الدور الذى لعبه الشعراء فى نشر 
تعالم الناطميين ومعتقداتهم.ء وكذلك عن سقوط الدولة الفاطمية”"؟ . 
أما أسامة بنمتقذ فكان من أ كابر بنى منقذ أححاب قلمة شيزر ودامائهم وشجعانهم » 
وله تصائيت عد فى فنون الأدب.. زعل عن بغداد كمغلم شعراء عميره بريد مصيرء فأقام 
بارعا إلى أيام الوز بر الصالم بن ررك سنة .هه م ( 164١م‏ )ء تم عاد إلى الشام . 
وأخبار أسامة جليلة الخطر » لأنه شاهد بنفسه حال مصرق زمنه؛ وما وقمفبها من-وادث 
مخص منها بالذ كر المركة التى دارت بين جند الخليفة الفاطمى وأتصار الوزير رضوان ستة 
4ه هء والموقمة التى دارت رحاها بين أنياع الوز ير ين انالسلار وان مصالسنة غ:هه» 
وللوقمة الفاصلة ببن أتباع هذين الوزيرين فى السنة نفسها . كذلك قتل الوز بر ابن السلار 
ملقةاخزؤة .ظاء واتقلينة المافظ بو إلغوتة ور عنفائة ونه + واقتوره الى أثارها الأهلوق 
على قتلة الخليفة وبعض أهل بيته : وها الوزير عباس وابنه نصر اللذان لقيا حتفهما بءد ذلك 
بقليل - كل هذه المعاومات العظيمة خاصة با يتعلق بسقوط اتفلافة الفاطمية وأسبابه”" . 
ومن مؤرخى العصر الفاطمى ابن أبى طىئ ء واسمه حهى بن حميدة ( أو حامد كا فى رواية 
أخرى ) ؛ ويكنى بابن أبى على . وأصله من حلب » وثوق كا يروى اج خليفة ”© 
سنة مجه ( لل مولام ) . وكان والده أحد أشراف بلدته وطرده نور الدين 
7 63 لتاب سهاكؤي وس انية واي 4 
.(909: ,قلمةط) قنقصسس©" عند أء ممقصب0* تدم عطوعمة وع وعء امك .11 .عممهو! رعستسمطدعععط 
)١(‏ انظر إرثاد الأريب لياقوت ج ٠‏ ص 107 و 191 . أبن خلكان ج ١‏ ص هلاو 4٠‏ 
00 #لاع أ تتسؤدس0) عقم كأنلمماة وعطقعة رؤعاءدع1 وعكل وأجرهأمطاضسف ,رعس طمعيعد 


.(1893 ,وتموط) 
م رقم 07ر 0ا2؟ الخ 


ااه سس 


عمروجه فى آرائه على الاين . ومرى الحتمل أن يكون قد اعتنق المقائد الشيعية الى كان 
الفاط.يون يحدّون فى نشرها ف البلاد الور بة . وأما ابنه حى فقد اعتنق تلك المقائد ؛ 
بيد هذا كتامء ‏ مسجم شعراء الشيعة » وه رسالة فى قضائل الأمة الاثنى عشر بة » . 
20 5595 : 1 سه 
وقد أنى على مؤلفات ابن أبى طى فى السير والتوار م حاجيى خليقة”'2 ووستنفلي"©؟ ٠‏ ومن 
المحتمل أن يكون اسَْثار العقائد السنية فى بلاد الشام فى ذلك الوقت هو السبب فى أنه لم 
يدل إلينا من مؤلفات هذا المؤرخ إلا القليل . وقد وضع أبو شامة والقريزى ترجة ابن 
أبى طلى لحياة صلاح الدين”' فى متناول أيدينا » إذ أمدنا كل منهما بشذرات من كلامه . 
4 

(لككلم). 

وح نارغ لسر النائلن أبضا.. آوسيد الخد ين سد الترسلي 87 . وكات 
أبو عبد الله تمد بن سعد القرطى من وف عمار بن ياسسر ؟ وكان مواما بالتاريح » رحل إلى 
المن وبلاد المند » وصنف كتاب « تار يخ ممير » فى عود الماضد آخر الخلفاء الفاطميين . 
وقد وقف عليه ابن سعيد واستعاره من رج لكان هذا الكتاب فى <وزنه » وقيد منه بعض 
معاصرا للاخشيدبين فى مصر ء قلده مؤفس الحسبة بمصر ثمقلرء الخراج "9 ء ثم تقلد خراج 
مصر والشام فى عهد ولاية تكين”"؟ # ولى تكين ثلاث صرات . 

(0) رقم جرم ع للاء[ ع همولع 1ل لم4 ء لكلا + لاعكلاء الالامء 
١*5 62-4٠‏ . 

(0) .315 .ملظ متعطععة ععل علطعزعوع0 : 

(ع) حاجى خليفة رقم .1١914٠-‏ 

)0( انظر أيضاً وعل عسدتامعامه ‏ دمعتمماة:ة) رمسمعس3'0 عألا : عبممطسمء6 وتسامدت) 

عآءمص .لمتتسآ .8 رم ,403 .م ,لآ .لملا روعلقعامى 

)0( معرقة اشتقاق هذا اللفظ » راجع القاموس الميط ( طبعة مصر صئة م 1 ١‏ ه وكتاب الأنساب 
السمعاق ورقة /اغغ . وهذا اللفظ منسوب إلى اقرط الذى يملق فى الأذن » أو إلى قروط » وهو اسم 
يطلق مل بعض أفخاد بنى كلاب إخوة قرط وقريط وقريط . والقرملى الذى نحن بصدد الكلام عليه » مشتق 
أسمه » عل ما ذكره ابن سعيد ( كتاب المغرب ص 44 ) من القرط الذى تأكله الدواب بمصر ‏ 

(1) ابن سميد : كتاب المغرب ص 8 . 

(0) المسدر “قسه من 96 . 

ولى تكين مصر ثلاث مرات ( لاو م.م , لامج 6.4 , ( لي مام 


لداهزأهم د 


عو هو النظاى : 

ومن مؤرخى النظ الإدارية » الماوردى”؟ المتوق سنة +مغ ه (ه١٠م)‏ فى 
كتاب « الأحكام السلطانية » . وهو أول ما كتب بالعربية عن هذه النظ فى الإسلام ؟. 
3 يعد من أءفلم المصادر لما كتبته عن إدارة الشئون العامة فى أيام الفاطميين . على أن 
الغموض الذى حيط بأسلوب الماوردى » مما بزيد فى قيمة ما كتبه المتأخرون عن هذا 
الموضوع ٠‏ من أمثال ابن طباطيا الذى ألف كتاب « الفخرى فى الآداب السلطانية »9"© 
صنة ١ءلا‏ ه (5٠18م)ء‏ والتلقشندى المتوق سنة ١علم‏ ه (1414 م)» بل 
ما كتبه ان خلدون والمقر يزى » على الرغ, ما يعيب أسلوب هذين فى كثير من الأحيان 
من ركا كة وغغوض . 

وكتاب « الإشارة إلى من نال الوزارة » لابن منحب الصيرف المتوق سنة 647 ه 
(اوحدم )9 1 

أما كتاب « الإشارة » لابن منجب » فند أمدنا بمادة لا يستهان بها عن تار يخ 
الفاطميين » لأن ابن منح بكان من أعيان زمانه » وقد تقلد دبوان الرسائل سنة 6غ ه 
(١١٠1م‏ ) ف الخليفة الأس » وظل فيه إلى سنة *هه ( 1141م ) ؛ وكان من البارزين 
فى طبقة البلاط وااؤرخين”* ‏ 

)00( كان الماوردى على ما ذكر السمعاق ( كتاب الأنساب ورقة 04 1 )ينيم ماء الورد ء ومثه 
عرف هذا القب . 

انظر أيفا إرغاذ الآرب لواقوت ( ج م ص لاء4 - و٠4‏ ) واين خلكان ( ج اص -84٠١‏ 
١‏ )و'االفدا( ج اص ههما). 

(؟) وصف الأستاذ نيكلسون ف كتابه ” تاريخ العرب الأدبى “ ( ص 4ه ) حاشية )١(‏ 
(1 .ملظ ,454 .م .قطهعيف عطا كه بزيمائناظ «امدععائر1 : ممعلوطعنيز ,زموط) كتاباين طياطبا والعرارة 
الآتية : ” وهو كتاب ممتع عن السياسة الإسلامية . وإن ما بمتاز به أسلوبه من مجولة » وعباراته عل 
اختلافها من تشويق وإمتاع » كل ذلك جعله جدراً بما يستحقه من إعجاب و استحسان . وإذا صرفنا النظر 
من القرآن ء فإنى لا أعر ف كتاباً فير هذا يسلح لأن يكون مقدمة للأدب العرفى “ . 

(0) ذكر ياقرت ( إرشاد الأريب ) هذا اللفنظ م« ى » . 

)2( أورد ياقوت سيرة ابن منجب فى كتايه ” إرشاد الأريب “ (؛ ج ه ص 498 ) » حيث ذكر 
أنه توق سنة 4هه ه ء وأفرد له أيضاً ابن ميسر ( ص /م ) وغيره ترحمة خاصة به . 


(ه) مكن الرجوع إلى كتاب ” إرشاد الأريب “ لياقوت (ج ه ص 487 م 478 ) لمرفة 
حياة أبن منجب ‏ 1 


ست ل 9ه سما 


ولاقر بزى كلام مستفيض عن قانون الوراثة فى عهد الفاط.يين » عن دكلامه عن الفقيه 
المالكى مد بن الوليد الطرطوثى . ويحدثنا ياقوت أن العارطوثشى ينتسب إلى مدينة 
طرطوشة”' التى ولد قيها سنة 40١‏ ه ( ٠١64‏ م ) . وطرطوشة مدينة بالأندلس تق إلى 
الشرق من مدينة بلَنمِيّة اتى تتصل بالسكورة السماة باسمها . 

وقد تقل النقيه الطرطوشى فى الحجاز والشام والعراق » وتلتى العلم على أنمة العلماء 
والنقهاء فى أمبات التواضم الإسلامية ؛ من أمثال مكة وبيت القدس وبغداد والبصرة ؛ ثم 
رحل أخيرا لمشاهدة مضر > وتنزل الإسكندرية واستوطنها » وبق بها إلى أن: مات 
سنة ٠ه‏ ه ( 1195 م ) ٠‏ ول يلبث أن تقكب إلى الوزير الأمون ء وأهدى إليه كتابه 

سمراج الملوك ع7" , 

وكان من مظاهى سرور الوز بر بإهداء الطرطوثى له هذا السكتاب » أن رتب له خسة 
دنانير ى كل بوم من مال الجوالى ؟ فلم يقبل منها غير دينار ينكان الوزير الأفضل بن أمير 
الجيوش بدر الجالى قد أجراها عليه . 

الجمرافيْ وا رعمزت : 

كان لاتساع نطاق التحارة فى هذا المصر أثر كبير فى تسبيل الأسغار وتميد السبل 
أمام الكاشفين والرحالين . فظهر كثير منهم قاموا برحلات ميبة » ووضموا فى أوصنها 
الكتب والأسقار» ووصقوا ما شاهدوه فى المران التى اختلفوا إلمها » وصفا دقيقاً مبنيا على 
الشاهدة . ويذلك خلف لنا جغرافيو المسدين ثروة كبيرة هى خلاصة مشاهداتهم ويجار يبهم 
التى 1 كتسبوها من أسفارم فى كثير من الأقاللم والمالاك والبلدان . 

ولكن مما يسترعى النظر أن هذه الثروة الإغرافية العظيمة الى خلفها جغرافيو السمين 
لم تظير ظهورا واضا إلا فى المصر العبامى الثانى . و يعتبر ابن خرداذبة الفارمى الأصل الذى 
عاش فى النصف الأول من القرن الثالث الحجرى من أقدم جغراف المسامين فى العصر 

)١(‏ ذكر اللسممانى هذا اللفظ فى كتاب الأنساب ( ورقة هلام | ) » وأين خلكان (ج ١‏ ص 
509 ) . وشالفه فى ذلك ياقرت » فذكره فى ” معجم البلدان “ طرطوشه ." 


(؟) ذكر اين علكان ( ج ١‏ صى 10 ) أن هذا الكتاب ليس ” سراج الملوك “ وإنما هو كتاب 
* سراج المدى * . 


ا إلزه دا 


العبامى » ققد خلف لنا كتابه « المسالك والماقك7 » » ويعتبر حمق من أقدم الكتب 
الجغرافية التى ظهرت ف اللغة العربية وهو عبارة عن دليل يستعين به المسافرون فى الاهتداء 
إلى الطر يق البحرى الذى يبدأ من مصب نهر دجلة عند الأبلة » ويصل إلى الهند والصين . 

ومن جغرافبهى هذا المصر : أحمد بنأنى يعقوب بن جعفر بن وهب العروف بابن واضح 
اليمقوبى المتوفى حول سنة 345 ه ( 86م م ) صاحب كتاب « البلدان . وقد قام برحلات 
طويلة فى أرمينية وإبران والهند ومصر وبلاد الغرب » ودون نتأئ رحلاته فى كتابه » 
والحمداتى المتوق سنة وعم ه ( لاوم ) , وقد ألف كتابه « صفة جز برة العرب » . وكان 
أو الحسن على المسمودى المتوق سنة 4ه ( +40 م ) من كبار الرحالين المامين ؛ وقد زار 
كل أرجاء العالم تقر بباء فزار بلاد القرس والهند وج برة سرنيب » وسحب التجار إلى حار 
الصين » كا زار زنزبار وسواحل إفريقية الشرقية والسودان » وقام برحلات فى إقلم بحر 
قزوين وآسيا الصغرى”"؟ وبلاد الشام وفلسطين » وزار مصر فىعهد الإخشيد سنة 8٠‏ ه . 

ومن أشهر الجغرافيين والرحالة فى القرن الرابع المجرى شمس الدين أبو عبد الله تمد 
المعروف بالبشارى المقدمى المتوق سنة امه (/احة م ) » وكتابه أحسن التقاسي فى معرفة 
الأقاللم © ذوقيمة عظيمة من الناحيتين الجترافية والنار مخية2" . 

ومن المصادر التى عاش مؤائوها فى الأيام الأخيرة من عهد الفاطميين كتاب سقرنامه 
(لعس ةا د05 لناصر خسرو المتوق سنة 4481 ه ( ٠١١8‏ م) . وهو كتاب له 
أهرية فى تار يخ الفاطميين ؛ لأنه فضلااعن أن ناصر خسروكان إتماعيليا ينقصر للذعب 
الإسماعيل » فإن هذا الوصف المسهب الذى كتبه عن زيارته لمصر ( م4 - 441١‏ ه) 
فى عهد الحليفة المستنصر ( 497 - #رمرع / ه١٠٠1 ٠١48‏ ) يمدنا بمعلومات جميحة عن 
مصر ومسغ رخائها ووفرة ثروتها فى المصر الفاطعى”*؟ . 





)١(‏ نشره دى غوية فى ليدن سنة ١84‏ م ( ص + - عم1 ) » ويليه نبذ من كتاب الحراج 
وصتعة الك.ابة لأنى الفرج قدامة بن جمفر الكاتب اليتدادى ء ويشمل الباب الحادى عشر من هذا ,الكتاب 
وعثواته : فى ديوان البريد والسكك و الطرق إلى تواحى المشرق والمغرب ( ص 1 ٠.)‏ 

(؟) زكى محمد حسن : الرحالة المسلمون فى العصور الوسطى ص 56 3 

(6) نشرء دى غويه ( ليدن 1505 م) 

(4) طبع المسيو شفير"(مع؟عتاءة5) متنه يالفارسية وتر حمته الفرنسية مع الحواثى والتعلرقات 

(ه) استفاد ستائل ينول عاوهط-عصهرة بإءاهقا5 وأوليرى بزتوء.0”1 من وصف تاصر سر ولمصي 
فيما كتياه عن للدولة الفاطمية فى مصر . 1 


لد #6 ام سم 


وقد أمدنا ناصر خسرو حين ز يارته لمصر فى سنة .4# ه ( 47 ٠١‏ م ) فى عهد المستنصر» 
بوصف ضاف عن ثروة البلاط الماطمى وأهته » وما كانت عليه القاهرة من يسر ورخاء . 

وكان فاصر خسسرو وز برا فى خراسان ؛ ثم اعمزل الأعمال السياسية ومال إلى الدين ؟ 
فج بيت الله » وأصبح داعيا للإماعيلية . وإنه ليقص علينا فى كتانه « سَمَرْ نامه » . 
مالاقاء فى رحلته إلى مكة » ثم إلى دمشق فبيت المقدس » وأخيرا إلى القاهرة التى وصل 
إلمها فى السابع من صقر سنة 458 ( 7 أغسطس سنة ٠١407‏ ) » فأقام فيها إلى يوم الثلاثاء 
5 ذى الححة سنة 44١‏ . : 

وبعد أن شاعد كثيراً من المدن المظيمة فى بلاد الفرس والعراق » رأى أن القاهرة 
قد فاقت غيرها من مدن العالم الإسلامى فى المظمة والجلال . وكان مغاليا فى عقائد 
الإسماعيلية » فاعتير الفاهرة المركز الرئيسى للمذهب الذى يدبن بمقائده » كا اعتقد أيضا أن 
الفاطميين هم الأمة حقاً ؛ وقد عبر ع نكل ذلك فى كتانه . 

ثم اعتزل السياسة » لج بيت الله » وعينه الخايقة المستنص ركبيراً لدعاة الإسماعيلية 
فى خراسان » فاعتبر الفاعرة المركز الرئيسى للمذهب الذى يدين بمقائده » كا اعتقد أن 
الفاطميين م الاعة حا . 

وإن فى وصف المفريزى الآتى لبعض المصورات الينة المتقئة الرسم » ليدل على 
ما كان يحده الفاطميون من لذة فى الجغرافية والتارريخ . وتتبين لنا طرافتها وما كانت عليه 
من إداع و إتقان إذا ما نظرنا إلى مقدار ما أنفق على صنعها من الدنانير . ويقول امقر بزى 
فى ذلك إن الممز خلف لنا خريطة كان قد أمى بعملها سنة #هم ( لاه كلاه م ) من 
اقزر الأززق لتر 00 رازو نى”"' المنسوج باقذهب » وكان مبينا عليها بالذهب كافة 
أقطار المالم ؛ بما قيها من جبال و حار وأنهار وطرق ومدن . ومن ذلك المدينتان المقدستان 
مكة والمديئة بشكل يتبينه الناظر لأول وهلة . وكان مكتوبا فىأسفل هذا المصوكر : « ما أص 

)١(‏ نسبة إلى تستر » وهى معربة عن ششتر » أشبر مدن خوزستان ( انظر غمعممةاممه5 ,رردهط) 

(؟) القرقب طائر يرى فى الغدر والاستنقمات ( انظر هذا الفظ فى ممجم البلدان لياقوت  )‏ ومن 
هذا الفظ قيل قماش قرقبى » وهو نوع من القياش كات يصنع أولا فى بلاد اليونان » ثم أدخلت صناعته 
إل مصر » فصار يصتم غالاً فى دمياط وتنيس . وهذا انياش مشبور بألوانه اللاممة الى تتغير دائماً » 
لاسيما إذا انمكست علها أشمة الشمس . 


لد ث“امم د 


بعمله الممز لدين الله ء شو إلى حرم الله و إشهاراً لمءالم رسول الله » فى سنة ثلاث وخهسين 
وثلامائة » . وهذا المصور الذ ىكلف المز ائنين وعشرين ألف دينار قد استولى عليه ابن 
حدان زعم الأثراك سنة 45٠‏ ه . 

وقد وصف لنا المقريزى”'" مصوراً آخر تركه المام ؟ ققال : إن ذلك العمل الننى 
الدقيقكان تحلى بكيلتين من الجواهر والأحجار الكريمة » وقد كلف الك سبعيالة ألف 
ديفا » غير أنه بيع سنة 45٠‏ ه بمشر ين ألقا فقط . 

وكأن غفاك بالتضير مصورات أخرى كثيرة كان نظها شط للصورات الى انتكاينا 
عنها . فإن القريزى يستطرد فى الكلام فيذ كر أنه قد وجد بالقمصر نحو ألف ستر مزركشة 
بالذهب ء تمثل المالاك اللختلفة علوكها وأسمائهم ؛ وموجز لياه كل منهم”"؟ . وهذء الأثار 
القنية هد بما كان يتاله الصناع الماذقون من الفاطميين ؟ وهى تبين لنا أيضا كي فكان 
إلمام الفاطميين عياللك العالم المعروفة لهم فى القرن الثانى عشر الميلادى . 

ومن الصادر المعاصرة لافاطميين كتاب « أحسن النقاسي فى معرفة الأفاايم السو 
( أو تيضق على الأصح ) المتوفى سنة امع ه ( دم ) ؛ وهو كتاب قى من الناحيتين 
الجنرائية ولنارغنية :-. ومن هذه للصاورأيط) كعاب « اشرب ق :3 كر بلاد [فريشية 
والغرب » لأنى عبيد البكرىالمتوق سنة 4/4 ه ( 94١٠م‏ ) . وهذا الكتاب وآ أبزه 
الكتات الممر وف با سم كتاب « المسالك والمالك » . 

(1) خطط ج (اص415-. 

(؟) لمصدر نفسهج ( ص 416 , 

انظر "تعاب «صفة جزيرة العرب” للهمدانى ( طبعة 1884 ,ه160 ررعالتاكة ط]تماعة] ) ( ج ١‏ 


ص * - . ٠‏ ) » وخر يطة العالم للادريسى ,رقاجة15[1يل! عملعا»! قصط ماممئلااء/كا وممتعوه] ]1 ماموط) 
(549 .للم عط .م 1154 عطقلا سدمء 10351 وعل ,1.588].قعطع.م ١192‏ عردلا دز معطء ارطعوع 0 6 
وهوعمل مف د جداً طبعة مسيو 811115 24:صه)! (1926-1927 ,4؟دجا!)5!3) . وممه مجموعة من خرائط أخرى 
وسمها الإد.يسى ( ١551/5454‏ ) الذى عاش ف القرن السادس الحجرى » وهو العصر الذى نشير إليه 
ف كلامنا الآن . وهذا العمل الدقيق الذى قام به الإدريمى يرينا مدى معرفة العرب يمالك العالم المختلفة لومت 
يلد لنا أن ملم أن العرب كانوا لا يجهلون ألمانيا والسويد والترويج » ونحوها من الأصقاع الخطلفة © 
ومن امحتمل أن تكون معلومات الإدريبى هذه تتيجة اتصال المسلمين يأوريا فى الحروب الصليبية . 
انظر أيضآ 1926 ,تمدع أئتقا5) معأمدطب مقا لسدس ألءع117 عطعءولطديق ركف 1طدبق 22مموقة والمجلد 
الثانى (1927 ,لمدعااة)5) . ولاشك فى أن ميع امالك الى ذكرها اندعق كانت مثلة على تلك الستور 
الحريرية الات يقصر الفاطميين ‏ 


البابالنا فشر 
الى قاطن 
-١‏ تخطيط اطري : 


: تأسيس مريت الروري: والنصورية‎ )١( 

أقام عبيد الله الهدى أول الخلقاء القاطميين بالمغرب بمديتة القيروان التى أسسها عقبة 
ابن نافع » واتخذها حاضرة لدولته إلى سنة 8" ه » حيث وضع أساس مديقة جديدة مماها 
« للهدية » . وقدعن! الببكرى”؟ بناء هذه المديئة إلى محاولة أبى عبد الله الشيمى وأخيه 
أى العباس ومن معهم من كتامة قتل المهدى والتنكيل بأهل القيروان . 

خرج للهدى إلى تونس يرتاد لنفسه موضعا يبنى فيه مدينة حصينة يعقصم ,ها إذا خرج 
عليه أحد الحوارج . وقيل إنه وجد فى بعض السكتب ما يدل على خروج أبى يزيد مخلد 
ابن كيداد على دولته”© . ووفق الهدى إلى موضم الهدية » وهى متصلة بالبحر كهيئة كف 
متصلة بزند » فتأملها » فوجد فمها راهياً فى مغارة » فقال له : بم يعرف هذا للوضع ؟ فقال 
هذا يسمى جز برة الخلفاء . فأهجيه هذا الاسم » فبناها وجعلها دار مملسكته؟ . 

تقم الهدية على بعد ستين ميلا جنو بى القيروان . وقد ذ كر البكرى”؟؟ أن البحر 
حيط بها من ثلاث جهات » وأنه يدخل إلبها من الجانب الغرنى . وقد شيدت مبانيها 
بالصخر » واتئخذ الهدى ذه المدينة بابين من الحديد لاخشب فيهما » زنة كل باب منهما 
ألف قنطار وطوله ثلاثون شبراً » ووز نكل مسمار من المسامير التى استءلت فى تركيبه ستة 
أرطال . ونقش على هذين البابين صور لبعض الميوانات . وأقم بها ثلاثة وستون صهر يجاء 
عدا ما كان يحرى فهها من القنوات . 

. 0 المغرب ف ذكر يلاد إفريقية والمغرب ص‎ )١( 

() ابن الأثير ج م من 0م . و 


() أنظر أفظ المهدية فى معجم اليلدان اياقرت . 
(4) المغرب فق ذكر بلاد إفريقية والمغرب ص 979 
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ول تلبت هذه الدينة أن أصبحت ميفأ هاما وسوقا نائقة لاسلم التىكانت تحملها السفن 
من الإسك.دربة » ومن الشام وصقلية والأندلس وغيرها””؟ . وسيمى الهدية 8 منقور فق 
ججر صلد يسم ثلائين مركي ء على طرف المرمى برجان بينهما سلدلة من حديد . فإذا أريد 
إدخال سفينة فيه » أرسل حراس البرجين أحد طرق السلسلة حتى تدخل السفينة ٠‏ ثم 
مدوها كا كانت بعد ذلك لثلا يطرقها ماكب الروم7؟ . 

وقد بنى المهدى بمدينة الهدية دارا لاصتاعة تسم أ كثر من مائتى مكب » وفيها قبوان 
كييران مستطيلان ؛ لثلا تأر لات المرا كب وعددها بأشعة الشمس أو ماء المطر”” . 

فرغ المهدى من بناء حاضرته الجديدة فى سنة ه-” ه فقال : « اليوم أمنت على 
القاطميات » ء يمنى بناته . ثم انتقل إلبها فى شهر شوال سنة .ع هء وأفام بها » 
ثم عمر فبها الدكا كين ورتب قبها أرراب المون » وجعل لكل طبقة سوا خاصا ها » فنقاوا 
إامها أمو الم . وكان لهذه المديتة أرياض كثيرة آهلة عامرة » منها ربض زويلة » وكان 
أقرهد أرباقن المدينة إلى قصره » وفيه الأسواق والجامات » وربض الى » وقد أقام فيه 
أجناد إفر يقية من العرب واليربرء وربض قفصة”؟ . 

وقد أم المهدى ببناء مدينة أخرى وار مدينة المهدية » وجمل بين المدينتين ميدانا 
فسيحا ء وأحاطها بسور وأبواب وحراس » وماها زو يلة نسبة إلى إحدى قبائل البربر » 
وأسكنها أرباب الدكا كين بحرمهم وأهاليهم وقال : « إما فملت ذلك لآمن غائتهم » وذاك 
أن أمواهم عندى » وأهاليهم هناك . فإن أرادونى يكيد ومم بزويلة »كانت موالم عندى 
فلا مكنهم ذلك » وإن أرادونى بكيد وهم بالمهدية خافوا على حرمهم هناك » وبنيت يبنى 


(1) المصدر ثقسه 

ذكر البكرى ( ص 4م - 5ه ) أن السفن الى كانت تخر ج من المهدية كانتت مر ى طريقها إلى 
الإسكتدربة بكثير من المواق” كدينة قابس ء وعرمى الأندلسيين » ومرمى مدينة أطرابلس » وللدة » 
وسرت ء وأجدابية » وسوسة » وبرقة » وتيت » وطبرق » والزيتونة » والسلوم والأندلسيين » ثم 
تصل إلى الإسكندرية . 

(0) البكرى ص ٠١‏ 

() المصدر نغسه 

(4) المصدر تفسه ص .87١1- 7٠‏ 
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وبينهم سورا وأنواب ٠‏ فأنا آمن مهم ليلا ونهاراً » لأنى أفرق بينهم وبين أء الم ليلا » 
وييتهم وبين حخبرمهم ببأياك"؟ بز : 

ويظير أن المهدى حذا فى ذلك العمل حذو ألى جعفر المنصور حين نقل أسواق حاضرة 
خلافته جنوباً إلى الكرخ . 

وقد ظلت المهدية عاصية آهلة بالسكان حتى أرسل إلمها رودجر صاحب صقّلية أحد 
قوأده سنة 517 ه ه » فاضطر والبها الحسن بن عنى بن ى بن عبم بن المعز بن باديس إلى 
الهرب . وبقيت هذه المدينة فى أيدى الفرئمة حتى قدم عيد المؤمن إلى إفر يقية سنة هده ه 
فاستولى عليها . 

وقد بقيت مدينة المهدية حاضرة للدولة الناطمية حتى خرج أ.و يزيد بن كيداد على 
الخليفة الفاطمى القانم ء وولى ابته المنصور الخلافة سنة 684 ه وانتصر على ألى يزيد بالقرب 
من مذينة القيروان » فاتخذْ مدينة صبرة القريبة منها حاضرة لدولته سنة /؟ ه » فسميمته 
المنصورية نسبة إليه . 

وكان لهذه المدينة ّسة أبواب : الباب القءلى » والباب الشرق » وباب زويلة »وباب 
اكتامة » وباب النتوح . وكان جيوش الفاطميين مخر ج من هذا الباب الأخير . وقد نقل 
الخليفة المنصور إلى حاضرته الجديدة أسواق مدينة الفيروان وأرباب الصناءات » فازدهرت 
فها الصتاعة والتجارة » وأصبحت على جانب عظي من التقدم » وغدت حاضرة الفاطميين 
إلى أن قدم الحايفة المعز بن المنصور مصر فى 7 رمضان سنة 5797 ه » فأصبحت مدينة القاهرة 
حاضرة الدوثة الفاطمية©؟ , 

(ب) تأسيس مرين: القاهرة : 

كان من أحم ما يرم إليه ولاة المسلمين فى مصر وفى غيرها من البلاد الإسلامية التي 
قتحوها ء أن يؤسسوا قاعدة لملكهم تسم جندهم » وتأرى أنصارهم » وتضم بين جوانبيا 


)١(‏ انظر اليكرى : المغرب ص “٠١‏ 2 (0 2 04 8" 2 4م. 
انظر لفظ الهدية فى معجم البلدان اياقرت . 
(؟) البكرى ص 76 . انظر لفظ المنصورية فى معجم البلدان لياقوت . 





ىو 
حسدع سررجرهالتائد .او 
رو بد رالجمالى /ال8١٠‏ 
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دواوين حكومتهم » ثم يبنون فبها مسجداً يقيمون فيه شعائر دينهم . وقد سن هذه السنة 
ولاة مصر منذ فتحها عمرو بن العاص الذى أسس مدينة الفسطاط . وجاء بعده صالم بن على 
المباسى » تأسس هو وأبو عون مدينة المسكر » وأسس أحمد بن طولون مدينة القطائع »نم 
جاء جوعس » فوضم أسراس القنهرة حاضرة الماطديين الجديدة فى ١7/‏ شعبان سنة مه؟ ه » 
بعد أن استولى على مديتة مصصر”'؟ » كا وضع أساس قصر مولاء اممز . 

ويكاد بشيه موقف جوهى فى عدوله عن امخاذ الفسطاط أو المسكر حاضرة لمصر » 
وتفكيره فى تأسيس حاضرة جديدة تنى بأغىاض الدولة الفاطمية » موق أبى جعفر 
النصور عندما فكر فى بتاء بغداد . فقدكانت أمامه حواضر إسلامية عدة يستطيع أن 
يتخذ إحداها اضرة لخلافته . ولكنه نظر إلى المدينة المنورة » فوجدها لا تصلح لأن تكون 
حاضرة لحلافته : فند انسعت رقمة الدولة العباسية فى أيامه » ولم تكن المدينة محيث تتوسط 
هذء البلاد . كذلاك وجِد دمشق حافلة بآثار الأمو بين وذ كرياتهم » ولا تستطيم أن تقف 
فى وجه البيزنطيين الذين كانوا يهددون بلاد الدولة العربية . كا وجد الكوقة تنبع عليا 
وأولاده . أما المثمية » فسكانت قريبة من الكوفة . وكان المنصور لا يأمن على نفسه 
للقام فيها ء وخاصة بعد واقعة الراوندية . لهذا فكر النصور فى الامجاه إلى الشرق » حيث 
كان أنصاره من الفرس الذين قامت الدولة العباسية على أ كتافهم » فأسس مدينة بغداد 
لتكون حاصرة لدولته . 

كذلك فم ل كل من ق-طنطين والإسكندر من قبله . فقد رأى قسطنطين أن رومة 
لاتصلح لآن تكون حاضرة لدولته ؛ لقريها من بلاد انيونان موطن الديمقراطية ؛ لخول 
وجوته نحو الشرق مهد الاستبداد واحسك الفردى القديم . ورأى موقم بيزنطة بنى بأغراضه » 
فانخذها حاصرة له » وظلت هذه المدينة حاضرة للدولة الرومانية الشرقية إلى أن فتحها 
الممّانيون على بد عمد الفاح سنة ١888‏ م . 

أما الإسكندر ققد اختار موقم قرية « راقودة 6 لتأسيس مدينة الإسكندربة واتخاذها 
حاضرة لدولته فى مر ء لقربها من بلاد اليونان ووقوعها على البحر الأبيض التوسط » 


)00( كانت تطلق على الفسطاط والعسكر والقطائع . 


ولأن اليونان بلاد بحرية . ومن ثم كان من الضرورى أن تتخذ حواضرها على البحر 
ادها بما تحتاج إليه من الأفوات وترسل إليها النجدات . 

من ذلك نرى أن أول ماكان يتجه إليه نظر أ كثر الفاتحين الذين يقيمون دولتهم 
على أنقاض درلة أخرى ء أن يتخذوا حاضرة جديدة تتى بمحاجات دولتهم الناشئه . 

وضع جوع سان القاهرة عصمة الفاطميين الجديدة » والتى لا نزال إلى اليوم » فى 
17 شعبان سنة همه0 ه . ولما فرغ من بناء قصر الحليفة وأقام حوله السورء سمى المدينة كلها 
الفصورية نسبة إلى المنصور أب المعر ؛ وظلت هذه النسمية حتى قدم المز مصر فسماها 
الناهية المعزية . وتقم هذه المدينة ثالى الفسطاط » وكانت وقت إنشائها تمتد من منارة 
جامع الحم إلى باب زويلة » وحدودها الشرقية ممى حدود القاهرة الخالية . 

ولا فرغ جوهر من بناء قصر الفليفة وأقام حوله السور » سمى المديتة كلها المتصورية 
نسبة إلى النصور أبى المز» وظت هذه النسمية حتى قدم المممز إلى مصرء فسماها 
القاهرة المزبة . 

وقد اختلف المؤرخون فى تسمية هذه الدينة بهذا الاسم : ققال ابن دقاق إنها ميت 
كذاك ء لأن أساسها شق على طلوع كوكب رصدء أحد الحسكاء السيمة القدين كانوا 
بديار مصر » وهو كوكب يقال له « القاهى » . ويقول امقريزى إن القائد جوهر لما 
أراد بناءها ء أحضر النجمين وعرفهم أنه يريد عمارة بلد ظاهرة مصر » ليقي بها الجند» 
وأعم باختيار طالع سعيد لوضم الأساس بحيث لا يخرج البلد عن نسلهم أبداً » فاختاروا 
طالما لوضم الأساس ‏ وطالما لوضع السورء وجعلوا بدائر السور قوائم خشب بي نكل قئمين 
حبل فيه أجراس ء وقالوا للمال : إذا نمحركت الأجراس فارموا ما بأيديكم من الطين 
والحجارة . فوقذوا ينتظرون الوقت الصالح ذلك » فاتفق أن غرابا وقع على حبل من تلك 
الحبال التى فيها الأجراس » فتحرك تكلها » فظن المال أن المنجمين قد حركوها ‏ فألقوا 
مابأيديهم من اللين والحجارة » و بنوا فصاح المنجمون : « القاهر فى الطالم » » فضى ذلك 
وقانهم ماقصدوه . ويقال إن الريخ كان فى الطالم عند ابتداء وضع الأساس » وهو قاهر 
الفلك ؛ فسموها القاهرة . 


اهومن ل 


ونحن لا نستبسد ذلك ء ولا سيا أن المرز » على ما ذ كره ابن القلانسى »كان مغرما بعلم 
النجوم » وكان يستشير منجمه فى كل ما يتعلق بمياته الخاصة » وى أمور الدولة المامة . على 
أنه يظهر لنا أن هذه الحكاية نكاد تكون خرافة من تلك الخرافات التى يخلقها الناس 
ويتحدثون بها عن تخطيط عاسمة من العواصم . فقد ذ كر القريزى نفس هذه الحكابة 
عن دكلامه على بناء مدينة الإسكندرية فى عهد الإسكندر . 

وقيل أيضا إنها ميت القاهرة » لأنها تقهر من شد عنها وحاول الخروج على أميرها . 
ولبس بعيداً أن يكون اسيم الفاهرة مأخوذا من قول الممز لجوهر عند مسيره لفنتح مصر : 
ولتدغلن فى خرابات ابن طولون وتبنى مدينة تقهر الانيا » . 

وتقع القهرة الممز بة ثمالى الفسطاط ؛ وكانت وقت إنشامها تنند من منارة جامع الحاكم 
إلى باب زويلة . وكانت حدودها الشرقية هى حدود القاهرة الحاية . 

أما الجهة الغربية فل تتجاوز خليج أمير الؤمنين . ومحد ثمالا بياب النصر» وجنوبا 
بياب زويلة » وشرقا بباب البرقية والباب الحروق ( الدراسة الآن ) » وغريا بياب السعادة 
وباب الفرج وباب اللحوخة . 

وكانت القاهرة الممزبة تشمل أحياء جامع الأزهر والجالية و باب الشعرية والموسكى 
والغور بذوباب . 

ويقال إن الممز لما قدمها فى أواخر سنة 055 هء ورأى أنه لا ساحل لا » ل يعجبه 
موقعها وقال : « ياجوهر ! فانتك عمارتها ههنا9 6 » بريد المقس9 . 

وكانت هذه المدينة الجديدة محاطة بسور من الى يفيه » شاهد المقر يزى بقاياه 
سمنة * مه ( ٠٠14م‏ ) ؛ وقد مخلل هذا السور فضاء متسم أطلق عليه فها بعد « بين 
القمرين » » وكان يسم عشرة آ لاف من الجند ء ولا زال بعضه يعرف اليوم سوق 
النحاسين وإلى الشرق منه يقع قصر الخليفة ؛ ويعرف جزء منه الآن يمخان الخليلى » وآخر 
بمسجد ال-ين » وهذا ( بين القصربن ) أطلق على لليدان فيا يعد » بعد أن بنى المزيز 


0( ال مفريزى : خططاج صصص */ا(# . 
(0) 'مقريزى : اتعاظ الحنقا ص 74 
2( وكانت تق عل النيل عند جامع أو لاد عنان الآن . 
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الله قممرا أصغر من القصر الذى بناه جوهر اولاء الممن على جائبه الثر بى » عند مبدأ هذه 
الحديقة الغناء التى أنشأها كافور » واستحوذ عليها الخلفاء الفاطميون فا بعد 

وقد اختط طريق عام يخترق وسط القاهرة من باب زويلة حتوبا » ويتصل ععدينة 
الفسطاط مارا فيا بين القصر بن حتى باب الفتوح » وكان 'بوصل إلى الفضاء الواقم ى 
الشال . و إلى الجنوب الشرق من قصر الخليفة يقم الجامع الأزهر الذى شرع جوهر فى 
بنائه ( فى + جمادى سنة بوهم ) يمد أن وضع أساس الماصعة الجديدة . وقد ثم بناء السور 
الحيط بالقاهرة سنة 805 ه . و إلى الجنوب والشرق مته كانت تقم مدينة القسطاط القى 
ظلت ميكز الحركة النجار بة وموطن الأعلين حتى نهابة عهد للفاطميين . و إلى الغرب 
تقم اللقس » وكانت تمتد إلى النيل ؟ وظلت ميتاء القاهرة إلى أن حبرل يحرى الغيل فى 
القرنين الثالث عشر والرابع عشر للميلاد » فهد ذلك السبيل لتأسيس ولاق . 

وكانت القاهرة وقت إنشانها تمند من منارة جامم الا كم الات ازوئلة 4 وكانك 
حدودها الشرقية هى بنفسها حدود القاهرة المالية . وأما من الجهة . الغر بية فلم تتجاوز 
شارع الخليج . 

وقد ذ كر على مبارك باشا أن طول كل جانب من جوانب المدينة التى أسسسها جوهر 
( القاهرة ) كان يبلغ ألها ومانتى متر. ومساحة هذا الكان غم فدانا ( القدان ١٠٠©غ‏ 
مقر مريع ) كان القصر يشغل مها مساحة مقدارها سبعون فدانا . وكانت حديقة كانور 
تشغل خفسة وثلاثين » وخمسة وثلاثين للسكان الخصص لاستعراض الجند » والباق وقدره 
مائتا فدان لسكنى العساكر . وقد راد السور الذى أقامه أمير الجيوش بدر الجالى فى مساحة 
اللدينة ستين فدانا . وقد بنى هذا الور من الحجر الكبير الحجم ؟ وكان به ثلاثة أبوابه 


لا نزال باقية إلى اليوم » وهى باب زويلة و باب الفتوح وياب النصم”"؟ . 


؟ - المنشئات الممارية المدنية 
(1) القصور واشارى والفامات : 
بعد أن تم لجوهر فتح معسر ودحَل مدينة الفسطاط فى سنة رهم همء عسكر فى السول. 


)١(‏ 21 .م ركنعءمفصقط همه سعلددمع[ رمعتهت : طاسمتامععدالة 
راجع كتاب الخطط التوفيقية لعلى ميارك ياشااج ١‏ ص 4 - 71١‏ 








طاخم ا 


الرملى الذى يقم إلى شهالها » ويحده من الشرق تلال المقطم » ومن الغرب ايح أمير 
الؤمنين . وقد بنى فى هذا لكان القصر الشرق الذى أعده لاستقبال مولاء الخليفة امد » 
واعذذ حول هذا القصر دورا للجند والموظفين والأتباع . وموضم هذا القصر هو الكان 
الذى يقع فيه مسجد المسين وخان الخليلى الآن . وقد ببى المزيز كثيراً من الممشئات التى 
تدل عبل وفرة ثروة مصر فى عهده ؛ قبى « القصر ااغر بى »6 الذى يقم غر بى القفعسر 
الشرق . وكان القصمر الذربى الذى بناه العزيز أصذر من قصر المز ؛ لذلك أطاق عايه 
« القصر الغربى الصغير © تمييزا له عن « القص الشرىٌ الكبير» . وكان يقم م نْ 
سوق النحاسين وجامع قلاوون #ريبا . وبين القصرين ميدان فيح لعرض الجند » 
أطنى عايه ه بين القصر بن 6 . 

وقد ذ كر ابن دقاق أسماء أبواب القصر الشرق الكبير : وهى باب الذهب » وتعلوه 
منظرة يشرف منها الحليقة فى الأعياد » وباب البحرء و باب الريح » وباب الزصد ء وباب 
الميد ‏ وأمامه رحبة متسعة يقف فيها الجند فى بوبح العيدين وتعرف برحبة الميد . ومواره 
دار الضياءة ؛ ونسمى بدار سعيد السعداء » وباب قصر الشوك » وباب ادل © و٠وضمه‏ 
الآن مسجد الحسين » و يقابله الجامم الأزهس إلى الجنوب الشرق من التصمر » وباب لرية 
الزعفران ء وباب الزهومة » أعنى الباب الدى يشم منه رائحة اللحى ء وبين هذا الباب والجاء.م 
الأزعس تقم خزائن القمر”"" . 

وقد زار ناصر خسرو القصر الخلا » فذ كر أنه كان به ثلاثو نألف جار بة واثنا عشر 
بهوا وعشرة أبواب . وكان موضعه وسط القاهية التى كان مها عشر حارات . وكان 
,حراسه ألما ؛ منهم ه-مانة فارس » وهسمانة راجل . و إذا مااتبت صلاة المشاء ضر بت 
الطبول والأبواق » وعرفت الصنوج وكون الحرس من أنقسهم دائرة » وظلوا كذقت حت 
مطام الشمس”©. كا تعرض القر يزى لوصف هذا القصر» فذ كر أنهكان به عشرة لاف 
من الأشر'ف » وثمانية آلاف من الخدم . كا ذكرء تقلا عن ابن عبد القاعى ء أنه 


)١(‏ ابن دقاق : الانتصار ج #صضص 56ه- لاه. 


() ناصر خسرو : صقر تامه ص ١78‏ . 


ا عم 


كان بالفصر اتفلاق حين استوى عليه صلاح الدين عند سقوط الدولة الفاطمية اثنا عشر 
ألقا كلهم من الإناث عدا الخليفة وأولاده . كا ذكر هذا المؤلف أن هذا القصر قد جدده 
الخليفة الآمى فى سنة ؟؟ه هء وكان يحلس ف أعلاء » ويشاهد ذ كر الصوفيين من نافذة 
عملت لذلك » وألويتهم بين أنديهم » والشبيخ عنمن خم . وكان تقام لم الموائد » وعليها 
ما لذ وطاب من سائر أنواع الا 

وكان الخلفاء فوق ذلك يبنون المناظر » فبنوا بالمفس ثلاث منها » إحداها تقم بين باب 
الذهب وباب البحر » والثانية على قوس باب الذهب ء والثالثة يقال لما الزاهمية والناضمرة 
. والفاخرة . وكان الخليفة فى إحدى هذه امناظر يعرض العساكر بوم الغدير » ويقف الوزير 
فق قوس يناعي 997 : 

وقد أنثأ الفاطميون كثيرا من المنشئات العامة كالفنادق والجامات » وكانت كلها 
نانك ناس لانقلنقة.. اوري 7 ٠‏ يقراوح 
إيجاركل منها بين دينار ين وعشرة دنانير فى الشهر . وكانت الدور محكة البناء مبنية بالحجر 
لا باللين » يفصل بعضها عن بعض حدائق بهيسجة7 


(ب) الاير ؟ 

كانت سياسة القاطميين الدينية تقوم على نشر عَقَائد الإسماعيلية بما ساعد على قيام 
مجالس لدراسة المذهب الشيعى فى مسر ولا سها فى عهد الخليفة المز بز الله ووزيره يقوب 
اب نكاس . فكانت حلقات الدرس تمقد بالجامع الأزهر 17 كانت دار الوزير يعقوب 
اب نكاس مجاسا حضره الفقهاء . وكذلك كان شأن جامع مرو بمدينة الفسطاط » وكانت 
عسيكن المركة التجار بة والعلدية فيذلك العصر .كا أنثأ الخليقة الجاكم دار العلى فىالقاعمرة . 
ول تقتهسر مجالس العم أو حلقات افدرس على القاهرة وحدها ء و إنما ظفرت بها مدن أخرى 
مثل الإسكندر بة » فأقيمت بها ى نهابة العصر الفاطمى حلقات أخرى للدرس » اهتم بها 
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منكل اللاو 


لمع - محالم ١‏ 





ته ب 


الوز بر رضوان بن الولحشى فى سنة ”مه ه » والعادل سيف الدين على بن السلار قبل سنة 
4 ه . وكانت حلقات الدرس هذه تركز اههامها على نشر المذهب الشيعى بين الناس . 
وظلت الحال كذقت حتى جاءصلاح الدين الأبو بى » فأ كثرمن إنشاء المدارس السنية ليقَهى 
على الحلافة الفاطمية وعلى المذهب الشيى2؟ . 

أما كلة مدرسة بالممنى الاصطلاحى فقد ظهرت أول ماظورت فى نيسابور» ثم فى عدة 
مدن أخرى إلى أن جاء نظام الاك وزير ملسكشاه الساجوق فأسى مدرسته المعروفة ياسمه 
فى بغداد فى سنة لإه4 ه » وخصصها لاذهب الشافى م اتتدى الناس به من حينئذ فى 
بلاد العراق وخراسان وما وراء النهر » وق بلاد الجر برة وديار بكر . 

ولما زالت الدولة الفاطمية على بد السلطان صلاح الدين الأبوبى ء أبطل الذهعب 
الشيى من مصر » وأقام الذهب الشافى واللذهب المالكى , مقتديا فى ذلك بالملك 
نور الاين ممود بن زنكى » الذى بنى عدة مدارس للشافعية والحنفية فى دمشق 
وحلب وغيرها”" . 

+ للقتنات اطرية: أسوار التاهرة ومناظرها 

وقد أحيطت القاهرة بسور كبير من الاين غم الخطط التى تكونت فيها القاهرة 
للمز بة . وكان بمثابة حصن يتحصن فيه جوهى ضد هجمات القرامطة . وأصبح اسم القاهرة 
يطلق على الجزء الواقع بين الأسوار » على حي نكان يعرف الجزء الواقع مخارجها بظاهر 
القاهرة ؛ وهو خطط وأحياء جديدة » تمتد بين جامع ابن طولون وقلمة الجبل » و بين جبل 
لقطم وامهة المقابلة له من ضفة النيل » وهى المعروفة الآن بأحياء بولاق وشيرا وباب الاوق 
والحسينية”؟. وكان سور المدينة الغر بى بميداً عن الخليج بنحو ثلاثين متراً . وفى سنة 445 ه» 
فى وزارة ندر الجالى وخلافة الستنصر بلله القاطى » هدم هذا السور و بنيت الأبواب 
من حجر . 

(1) المقريزى : خطط اج لاص 858 . 


(؟) الصدر نفسهاج اص 75078 . 
(م) المقريزى : خططاج اعن ١١9‏ . 


عمم ل 


ولا اختط جوهر مدينة القاهرة » جعل لها أر بمة أبواب : مى بابا زويلة » وباب 
النصر و باب الفتوح . . ويتكون بابا زويلة من بابين متجاور ين » أحدهما القوس الذى 
كان مجوار المسحد المعروف بسام بن توح عليه السلام . وهذا سعى « باب القوس » . وقد 
مس منه الم عند قدومه من يلاد الريد نان اقلن كرون منه تم ركا . أما الباب الثانى 
فقفد تشاءم مته الناس وهحروه. ويقول الفلتعندى”"2 إن جوهرا سمى ,الى زويلة مهذا 
الاسم نسبة إلى قبيلة زويلة إحدى قبائل البربر التى جاءت معه من بلاد الغرب . 

ونا قدم أمير الجيوش بدر الالى وز بر الخليفة المستنصر مصر سنة 458 هء بنى باب 
:زويلة الكبير » ونقل باب النصر الذى بناه جوهر إلى المكان الذى به الآن » كا بنى 
باب الفتوح فى مكان آخر غير الذى بنى فية جوهر ابه . وإن هذه الأبواب الثلاثة من 
عمل إخوة ثلائة أصلهم من مدينة الها 

وبما هو دير بالملاحظة أن المناظر التى كانت تستخدم أماكن لنزهة » كانت فى 
الواقم تستخدم فى أغراض عسكر بة » بدليل أنهاكانت تبنى على مشارف الحاضرة الفاطمية 
أو على تلال المفط امشرفة على ما وراء الجبل وعلى الحاضرة مما » و بدليل خروج الخلفاء 
إليها فى حالة توديم الجيوش قبل مسيرها للقتال أو استةب الما عند عودتها من ميدان القتال . 
ويدعونا هذا الزعم إلى القول بأن فسكرة إنشاء المناظ كانت فكرة عسكربة أحس أمير 
الجيوش بدر الجالى وزبر الخليقة الستنصر بالحاجة إليها حين أشرف على إعادة محصين 
مدينة القاهرة وتجديد أسوارها . وسترى ذلك فى شىء من الإسهاب عند كلامتا على 
الحالة الاجماعية ‏ 

ه - المنشئات الدبنية : الساجد 

(1) للجامع ابوّزهر : 

ولا تم لجوهر الصتلى فتح مسر سنة جرهم ه ء وأسس مدينة القاهرة فى نفس الايلة 
الى دحل فبها مدينة مصر ( أى القسطاط والمسكر) ء لم ير أن يفاجى” السنيين فى مساجدمم 
بإقامة شمائر المذهب الفاطى » حتى لا يثي ركراهة المصريين . قذلك وضم أساس الجامع 
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ون تبحس رين ابي يتس 






عدا وهام - 


الأزهر فى بوم السبت ١4‏ من رمضان سنة وه" ه ( +80 م )» وتم بتازه فى سنتين تقرييا » 
وازرت الفنالةه الأول سزةاى ممق رشان حنة وسو 
و يشتمل الأزهر على مكان مسقوف لاصلاة ,سمى مقصورة » وآخر غير مسقو ف يسمى 
ص » عدا الملحقات التى تتبع الساجد عادة من منارات وميضأة وغيرها . أما المفصورة التقى 
بناها جوهر فقيها ستة وسبعون موداً من الرخام الأبيض اللون فى صفوف متوازية . وى 
سنة 1151 ه بنى الأمير عبد الرحمن كتخدا مقصورة ثثافية بها خحسون عموداً من الرخام . 
وبذلك أصبح بهذا الجامع مقصورتان عدد أعمدتهما مائة وستة وعشرون عموداً . وإذا 
أضيف إلى هذا المدد الأعمدة الموضوعة بملحقات الجامع » بلغ مموعها ثلائمائة وخمسة 
وسبءين عموداً . ولرتقم المقصورة الجديدة حو ذراع عن المقصورة التى بناها جوهر القائد » 
وسةف المقصورتين من اللحشب لمتقن الصنم ء وما متلاصةتان » وفى كل منهما نوافذ فدخول 
النور والمواء . وأما من الجامع فهو مكان متسع غير مسقوف » مرصوف بالحجر » يقيمون 
فيه الصلاة عند ازدحام المقصورتين . وبحميط بالمسجد من جهاته الأر بع بوائلك مقامة على 
أعمدة من الرخام على مثال جامع عمرو بن العاص » وزينت حيطانه بالآيات القرآنية 
النقوشة باللحط الكوف الجيل . 
وقد أشأ جوهر بالمقصورة القديمة محراباً يسمى الآن « القبلة القديمة » ؟ ثم أقيمت به 
تسعة حار بي أخرى » ل يبق منها جميماً سوى ستة أشهرها اثنان : أحدهما بالمقصورة 
القديمة » والآخر بالمقصورة الجديدة » ولكل منهما إمام مخالف صاحبه فى المذهب النتعى . 
ولاجامع منبر واحد مصنوع من المشب الخروط الجيل الصدع . وقد نقل المنير الأصلى 
الذى أنشأءه جوهر إلى جامع الخالم ٠‏ 
ونش" بالأزهر عند تأسيسه منارة واحدة » ثم أصبح به فيا بعد خمس متارات » 
يؤذن عليه فى أوقات الصلوات الس » وف ايالى رمضان" والواسم . 
وكاوا يمرفون أوقات الصلاة عن طر يق الميقاتى » ومهنته التنبيه على أوقات الصاوات . 
وكان يعرف الأوقات بالنظر فى المزولة التى لا تزال قاتمة إلى اليوم على أحد جدران حن 
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ساومه ل 


الأزهر . وكانت مساجد القاهرة تتبع فى الأذان أصوات الؤذنين فى الأزهر . 

وأم خصائص الأزهر أنه بدأ كغيره من المساجد لإفامة الشعائر » ولم يلبث أن أصبح 
جامعة يتلق فبها طلاب العلم ورواده من كل صوب وحدب مختلف العلوم والفنون . فق 
سنة هلام ه أشار الوزير يعقوب ب نكلس على الخليقة المزيز بتحويل الأزهر إلى جامعة 
تدرس فيها الملوم الدينية والعقلية ؛ وسرعان ما أصبعح الأزهر مثاية علمية . وقد عمل المليفة 
العز بز ومن حجاء بعده من الخلفاء الفاطميين على جذب طلاب العلم إليه من كافة أرجاء 
البلاد الإسلامية » بما كانوا يقدمونه إليهم من الأ كل والمسكن وما بوفر عليهم وسائل 
المعيشة وأسباب الراحة من غير أجر ‏ 

وقد زاد فى بناء هذا الجاسم كثير من الخلفاء والأمراء والسلاطين » وأنشئوا فيه 
مسا كن للطلاب تحيط بالمقصورة والصحن من الجهات الأر بم » كا حبسوا عليه كثيراً من 
الأوقاف ء وأهدوا إليه الحبات الجليلة » فاستغنى بذلك . 

وكان الخليفة المز بز بالله الفاطمى أول من بنى يحوار الأزهر داراً لجاعة من الفقهاء » 
عدتهم خسة وثلاثون » كانوا يحتممون فيه بمد صلاة الجمة ويقرءون القرآكف إلى 
صلاة العصر. 

وفى الوقت نفسه نقل إلى جامعى راشدة والأزهر.ثلاثة تنانير وتسعة وثلاثون قنديلا » 
خخص الأزهر منها تنوران وسبعة وعشرون قنديلا . وكان فى محرابه متطانة من الفضة على 
مثال المنطقة الموجودة بمحراب المسجد المتيق » فاقتلمهما صلاح الدين وغيرهما من المناطق 
فى كافة المساحد » وذلك فى 1١‏ و بيع الأول سنة 58ه ه ( 1١7‏ م ) » أى بعد سقوط 
افدولة الفاطمية بسنتين”؟ . 

ولفد تعاقبت الزيادات على البناء الأصلى » وزيد فى العين الموقوفة عليه عاما بعد عام ؛ 
وتخول,الأزغز من سييذ إلى مسكز بعظلي العم » وغدا يشغل مساحة قدرها 1٠٠٠١‏ متر 
صربع » و بلغ عدد أعمدته ثلائمائة وخسة وسبمين 1 

وقد زاد فى بناء هذا الجامع كثير من الأسراء القدين ولوا معر بعد الممز » فاستغنى 
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فقت 2 


ما أغدقوه عليه من هبات وأوقاف . وكان المزبز الفاطمى أول من حول الأزهر إلى 
جامعة » وأول من ابتني يحواره داراً لجاعة من الفقهاء عدتهم خسة وثلاثون كا تقدم ؟ 
فكانوا يجتمعون فيه بعد صلاة الجءة ويقرءون القرآن إلى صلاة العصر ‏ وقد أجرى عليهم 
هذا الخليفة الأرزاق » وأغدق عليهم وزيره اب ن كلس الصلات .٠‏ 

وفى سنة 19ه ه ( 1176م ) بنى األيفة الآمى فى الجامم الأزهر مقصورة عليها كتابة 
منقوشة حقراً . وى عهد الأبوبيين حل بهذا الجامع الدمار» لما قام به هؤلاء السنيون الغلاة 
من إزالة آثار الفاطميين الشيعيين ؟ فأبطل صلاح الدين الحطبة فى الأزهر كا انم ع كثيرا 
من الأوة ف التى وقفها عليه الحم الفاطمى . وظلت صلاة الجعة ممطلة فى هذا الجامع نمو 
من قرن » إلى أن أمى الك الظاهر بيبرس بإقامة الحطبة من جديد ؟ وقدم إليه الميات 
واتخذه مميدا للم » وذلك سنة 538 ه ( 155 م). 

ولقد سار بعض الأماء على مثال الظاهر . ومنذ ذلك الحين غدا الأزهر مسجداً وداراً 
للعل كا كان أيام الفاطميين » فأزهر وأينم . وفى سنة ٠‏ 7ه ( 1١+‏ م ) أضر به الزازال 
الذى كان بعصر فى ذلك العهد » فسقط الجامع ؛ فتولى الأمو ملاو جنازية 2 .وجفة 
ما تصدّء من بنيانه ؛ ومن ثم بنيت حوله المدارس التى مقت به فيا بمد » ولا تزال تابسة 
4 إلى اليوم "© . 


( ب) عامع الغراق : 

فى سنة 5كم ه ( كارو - بالاو م ) أنفقت أنغر يد زوجة الممز أموالا جمة على تشبيد 
سعد ط: باللراةة ...وقد #اوابؤزتر المسجد الحسن بن عبد المز يز الفارمى الحتسب ؛ وتولى 
زخرفته ونقشه جماعة من الفنانين من أهل البصرة ؟ وكان يحيط بهذا الجامم من غربيه 
حديقة عداء وصهر يج . واختط هذا المسجد على شكل صريع الزوايا ؟ وى جوانبه أروقة 
كالأزهر ؛ بيد أن نقوشهكانت فى غاية الإبداع . أما بابه فكان ذا مصطبة كييرة تحت 
المنارة المالية » وكان مصفحا بالحديد . وكانت المقصورة يدخل إليها من أربعة عششر ياب 


)١(‏ المقريزى خطط اج 7 صن "لا 
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صربسة » أمام كل باب قنطرة مقوسة على ودين من الرخام فى ثلائة صفوف . وكانت 
الأواب 923352" مدهولة بالأزرق والأهر والأخشر + # نت لقوق ملولة 
بمختلف الألوان . وكان أمام الباب الأوسط قنطرة على هيئة قوس » ملونة بألوان مختلفة » 
يكاد الناظر إليها يخالها شكلا طبيعياً ؛ وقد حاول النقاشون أن محاكوها فا استطاعوا”؟ . 

وقد أمرت زوجة الممز الحسن بن عبد المز بز الحستب الذى رمم مسجد القرافة » قبتى 
لما قصر القرافة فى سنة 7 . وكان يتصل بهذا القصر بستان اطيف وحمام وبثر ؟ وكان 
ااه زي6ب قصراً خا يسر الناظر بن » يتردد عليه أهلوه طلباً للراحة . وكان 
بهذا القصر قنطرة مقامة على قبو يستظل بهالمسافرون من الشمس . 

وف الخطط للدقر بزى”؟؟ أن اثنين من الفناني نكان ينافس أسدها الآخر : هما القصير 
وابن عز بز العراق » وكان يتمتعان بحابة الوز بر وتعضيده . وكان من أميثما أن صوّر أحدها 
راقصة فى ثياب بيض ف قوس ملون بالسواد » يحسيها الناظر داخلة فيه ؛ وصور الآخر فتاة 
أخرى بثياب حمر فى قوس أصفر ء الها الناظر بارزة عن القوس . وقد نالا بذلك إيجاب 
الوزير » ام عليهما ووهبهما ذهباً كثيرا . ويزيدنا المقر يزى أنه كان فى إحدى دور 
القرافة صورة للكتَاى أحد نقائى جامع القرافة » تمثل بوسف عليه السلام ينهي راح وهو 
قالكن. 
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( ج) مابع اللقس 

بنى هذا الجامع الخليقة الحاك بأمى الله على شاطى' النيل بالمقس ايت عا فصر 
فى ذلك المين . وقد بينا أن الأوقاف التى وقنها الام شملت جامع الحا والجامم الأزهر 
ودار العم وجامع القس . وذ كر المقريزى أن الكتاب الى تضمن وقفية الحم نص عل 

() عوالقظ مسري عن كله وبعناها عجوت + 

2( المقريزى خطط ج ١‏ ص 4١١‏ . 

)2( المصدر ثقسه ج ١‏ ص 48 . 

م أيق سنو 


7 اي لقاهرة عل ايل . 


عد وهب 
أن يصرف جميع ما يقبتى مما تصدق به الخليفة على هذه الأمااكن فيا يتطلبه جامع القس ؛ 


(د) امع راسرءٌ : 

اشتق اسم هذا الجامع من امم الخطة التى بنى فبها ؛ وهى خطة راشدة . وقد روى لنا 
ابن دقاق والقريزى أنه بدئ' ببناء هذا الجامع فى 197 ربيع الثاقى سنة سوم م ( 1٠١‏ 
٠٠١‏ م ) . وكان فى المسكان الذى بنى فيه كنيسة حوها مقابر لابهود والنصارى . وى 
رمضان سنة مهم ه تم بناؤه وفرش وعلقت فيه القناديل وأصبح معذا للملد9©؟ , 

وف رمضان سنة هوم ه ( /ا١ ١١‏ - م١١٠‏ م ) صلى الماى الجمة وأقام المطبة فى 
جامع راشدة . وى سنة 4٠٠‏ ه علق فيه تنور من الفضة وقناديل من الفضة الثقيلة الوزن 
وفى رمضان سنة م٠‏ ه صلى الحاك الجمة فى هذا الجامع » وعليه عمامة خالية من الجواهر» 
وكان حمل سيفاً يحل بالفضة البيضاء الدقيقة الصنمة ومشى الناس فى ركابه ؛ فسكان يتناول 
بيده شكاياتهم ويقف لبحثها واستقصاء أسبابها؟؟ . 


(ه) عامع الخاكم : 

ينى هذا الجامع خارج باب الفتوح الأول الذى أنشأه جوهر » فلا أنشأ يدر الجالى 
الأبواب الحديدة » والسور الجديد صار المسجد بداخل القاهرة » وقد أسسه الفليفة العزيز 
فى شهر رمضان سنة ٠م‏ ه » وصلى فيه صلاة الجمة سنة امم ه ء ثم توف العزيز دون 
أن يتم هذا الجامع ء فأمى ابنه وخليفته الخاكم بإتمامه » وبدأ العمل فيه فى شهر صفر 
سنة 4٠1‏ هء وأنفق على إعامه أربعين ألف دينار وأمص بعمل تقدير ما يحتاج إليه هذا الجامع 
من الحصر والقناديل والسلاسل » قبلءت التفقة حمسة لاف دينار . وفى سنة 4١4‏ هم 
وقف الحا م على هذا المسجد عدة أوقاف للإنفاق عليه . ولا تم بناء الجامع الجديد علق 





148 المقريزى خططاج ؟ ص‎ )١( 
. 1481 ابن دتاق ج 4 ص هلا » 78 . المقريزى خطط ج ؟ ص‎ )0( 
: 781 المقريزى خطط ج 7 ص‎ )7( 


على أبوابه ستوراً دبيقية » وعلق فيه أربعة تنانير من الفضة » وفرشه بالحصر » ونصب فيه 
مقيرا . ثم زاد الخليقة للستنصر فى هذا المسجد »كا زاد فيه أمير الجيوش بدر الجالى » وظل 
هذا الجامع عق حذث زلؤال سحة داه , فقطت مالذله وتبدعت سقوفه وسدرانهة؟؟ . 


(و) الجامع الور : 
وقد يناه الخليفة الآمى أمام قصره سنة 8١ه‏ ه » ووقف عليه الأوقاف » ورتب له 
المؤذنين والخطباء . وقد جدده الأمير يلبغا بن عبد الله السالمى أحد مماليك الظاهر بيبرس 
فى سنة حولاه ( 5دم١‏ - 0وم1 م ) . ولعل أبدع مافى هذا المسجد واجهته الغربية 
الغنية بأنواع الزخرفة » كا أن بها حنايا تنتهى بطاقيات وعقود ومقرنصات . وقد بنيت 
المقود على الطراز الفارمى تقوم على عمد من الرخام . والسقف مغطى يقبوات صغيرة”"" . 
(ز) عامع الالح : 
ومن مساجد الفاطميين جامم الصالم الذى بناء امك الصالح طلائع بن ررك » وقد 
أراد أن يتخذء مدفنا لنفسه » وبنى فيه صهر يما عظما تاه ساقية أقامه على ليج القاهرة الذى 
يطلق عليه خليج أمير المؤمنين . وقد تهدم هذا الجامم فى زازال سنة 7ه . إلا أن الأمير 
سيف الدين بكتمر اللجوكندار عمره وأصاح ما تهدم منه . هذا الجامع أربع وجهات مشيدة 
بالحجر . وكانت أرضيته عند تأسيسه ترتقم عن مستوى الطريق . ويقع باب المسجد 
الرئيسى بواجهته الغربية . وأمام هذا الباب رواق قائم على أربمة أعمدة من الرخام » و تحمل 
عقودا حاظتها محلاة بالزخارف . ولهذا الجامع من كبير حوله أريمة إبوانات وعقوده 
تمولة على عمد من الرخام محلاة بكتابات كوفية على شكل أزهار”” . 
ه - كنوز الفاطميين 
كان من اللنتظر أن نعرض هنا كلام على الفنون الفرعية بعد أن تتكلمنا على الننون 
)0 المقريزى : ختطاج ١‏ ص اال ل ا . 


(١؟)‏ المقريزى : خطط ج ١‏ ص 94٠‏ . زكى محمد حسن : قئون الإملام ص 14 . 
[لر4 المقريزى : خططاج 7 ص 947؟ . زكى محمد حسن : قتون الإسلام ص 8" ام 
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العيار بة » ولسكنا 7ثرنا أن ثتناول هذا اللوضوع من جهة النظر التار يخية » فأحلنا موضوع 
الكلام على الفنون الفرعية إلى الفصل الذى عقدناه عن تطور الصناعة قى العصر الفاطمى » 
باعتبار هذا الموضوع من الصناءعات كا ينظر إليه المؤرخء لا كا ينظر رجل الفن . وسوف 
انكلم هتاعما كاه المؤرخون عن النفائس والتحف والألطاف التى حوتها كتوز الفاطميين» 
وما بهرعم منها » وعما تناولوا أخباره فى كتب التاريخ والأوب معا . 

استقر المعز منذ وصوله إلى القاهرة سنة 855 ه ( ”7 م ) عو وأسرته وحشمه وأتباعه 
وغامانه وعبيده فى القصر الذى ابتناه وأثثه له جوهر القائد ؛ وق إحدى غرف القصر امخذ 
المع عرشه الذى نقل المفر برى”'2 لنا وصفه من كتاب « الذخائر والتحف » . فقد ذ كر 
أنكان به من اقذهب ما يزن ٠ر11‏ مثقال » كا كان ما رصع به السقر هرا قطمة 
من الجواهر الختلفة الألوان ؛ وكان هذا الستر- وهومن عمل الوزير اليازورى - 
موشوعا كباله قنرق عروقد حل عارص سردي قال من اذه القالش .. 

وقد تقل كل ذلك إلى الإبوان امد لاستقبال الرسول وعلق على حوائطه » قندا 
الإبوا نكله يتلالاً ببريق الذهب . وقد وضم أمام الإبوان قطمة من المسجد على هيئة 
ورقة2"3 مرصعة بالأسجار الكر عمة ؛ فكان لانسكاس أدمة القنبس طلها بريق تفلف 
الأبسار ومسو ماع 


ويتبين لنا مدى ثروة مصر فى ذلك الوقت من وصف الكسوة”؟" التى أمى الممز 





)١(‏ عسطاج ١‏ ص وم8 16م7. 

(؟) معربة عن لفظ فارمى هو ” دريحة “ » وهى درع بيضاوى الشكل ذالباً » وفيه نتوءات ى 
وسطه » وله -قيض فى ظاهره ؛ ويتراوح طوله بين قدم وخصف وقدمين . وتصنع الدرقة غالياً من جلد 
فرس البحر وغيره من الحيوانات ذات الخلود السميكة » وأحياناً من جلد التساح ( انظر 
(همعتهاعرة طاعتاجمع -عتطوءق وعصهة) , 

(م) امنريزى خططاج ١‏ ص 4١0‏ . أبو امحاسن ج ؟ رتم ١‏ ص الا 

(4) الفلمظ الذى استممله المقريزى هنا هو ” شدسية » ؛ و بريد يه طيعاً الستور الى كانت تكمى بها 
الكعبة . وقد نناول كتر مير (266مع4دن0) الكلام على اشتقاق هذا اللفظ ى انحلد الثانى من تاريخ الماليك 
فى مصر الذى عربه عن المقريزى ( ويعرف باسم كتاب اللوك فى معرفة دول الملوك ) . وتبعاً لما ذكر 
كتر مير » نحد هذا اللفظ ( شمسية ) مستعملا فيما يأق : 

- نافذة مربعة فى أعلى الحوائط » تترك مفتوحة عادة + أوتزين بالزجاج حسيما يشاء المرء من‎ - ١ 


ل 8#8© عدم 


بعملها الكمبة ء كا يبين لنا هذا أيضا كيف نافست مصر بنداد» بل كيف تفوقت علدا 
وعلى غيرها من المراكز الإسلامية . فتى بوم عرفة أمي الممز بنصب الكسوة التى اتخذها 
للكمية على الإبوان الذى جدله لعقد الجلسات الرسمية . 

وكانت هذه الكسوة ص بعة الشكل من ديباج أمر» وسعتها مائة وأر بعة وأر بون 
شيرا ؛ وكان فى حافاتها اثنا عشر هلالا ذهبيا » فى كل هلال إترجة ذهبية ؛ وفى داخل كل 
منها خحسون درة تشبه بيض الجام فى السكبر » كاكان فبها الياقوت الأحمر والأصفر 
والأزرق . وقد نقش فى حافاتها الآيات التى وردت فى المج”"2 حروف الزميد الأخضر » 
وزبنت هذه الكتابة بالجواهى المينة . وكانت هذه الكسوة معطرة بمسحوق المك ؛ 
وكانت موضوعة فى القصر بحيث يراها جميع الناس من داخل القصر أو من خارجه””" . 
| وقد أمدنا ابن ميسر ببيان موجز عن كنوز المستنصر استمده من لد ضحم بقع فى نحو 
العشر بن كراسة ؛ وقد اطلع عليه ينفسه . وكان يشتمل على نيان بما فى :لك السكنوز من 
طرف وأثاث وملايس وذهب وغيره » مما فقل من القصر فى غضون ثورة الأتراك و يمدها . 
ويقول ابن ميسر أيضاً » إن مرى. هذه التفائن ما أرسله البساسيرى إلى مصر 


مرور المهواء أو الفوء فقط (رحلة ابن بطوطة طبع وثر حمة ديشر عير ى وسانئجينق لاتعمة!اء2 .2.6 
قالاعمءسعمد5 .8.8 اع »؛ ( باريس سنة لج لاص ١54‏ ) . وى هذه الرحلة يقول ابن يطوطة 
فى وصفه لمامع دمشق » إن يه أريعة وسبعين من شمسيات الرجاج ؛ وجاء ذكر شمسيات الزجاج فى عبارة 
المقرى عن جامع قرطبة ى كتابه ” نفع الطيب »“ ( ج لاص م4؟ ) . وعند كلام المقرى على المسجد 
الخامع مرا كش ورد قى نفس هذا المزء ( ص 7507 ) ما يأق :”وق أعلاء ثلاث شمسيات تسمى رمانات» 
وق تاب هت الممى ”“مراكش وتران “” ص 60١؟‏ ردءظ! 280 مععووماة : 4وو1]) ساء لفظ 
#سبة 2 ويراد بها النافذة . 

؟ - مظلة : فقد جاء ى تاريخ ابن خلدون أن الخليقة خرج من شيمته ومليه الشمسية ؛ وهنا أقول 
إنكتر مير استعمل ف هذا الموضوع لفظ 501ة,وم »ع ومعتى هذا المظلة الخاصة بالسيدات . لكى أنفل 
استعال تقظ (هذاء:طووى) الدال على المظلات الى يستمماها الرجال » لآنها أكير وأصاح لاستعال الخايفة . 

+ - الكسوة أو التور » فقد جاء ذلك فى المقريزى فى خططه ( نقلا عن أبن ميسر فى تاريخ مصر 
ص 44 © وعن الآول أغذ كترمير ) . فإنا نحد فى المقريزى ” أن الميز أمر بنصب الشمسية ( يراد بها 
هنا كا قدمنا الكسوة الى معناها الستر ) الى عماها الكمية على إيوان القصر . 

انظر نر حمة كثر مير لكتاب «الاوك فى معرفة دول الملرك» (وطلبماسهكا دصهالي5 وعق عمزه::117) 
المقريزى ء املد النانى » الحزء الأول ص ١٠م؟‏ -821؟ 

)00( القرآن الكرم سورة آل عمران ٠١‏ آية هه » وسووة براءة و آية م« 

() ابن ميسر ص ++ 


خم جم هم سم 


سنة ٠غ‏ 276 » حين أقام الخطبة باسر الخليفة الفاطمى المستنصر على متابر بنداد ؛ وقد 
استولى علمها الأتراك أوضاً سنة ٠غ‏ م اليك يت به لبراتيةق الإين كاله 
كبيرة من الباور » وخخسة وسبمون ألف ثوب من الحرير الحشْرئوانى ا"وروكرون الك 


سيف حل بالنطب97؟ , 


يضاف طذا كله مقادير كبيرة من الصّحاف وقطع البلور”” » وأوانى الذهب والصواق 
الحلاة بالذعب » وأصص الزهر المنقوش عليها امم هرون الرشيد » ومان وعشرون صينية 
أغرى علاه القع انساء كوم كل متها بجلالة لآق جيدار كانت مرداة من إنتراطور 
الروم إلى الخليفة المزيز » وأطياق أخري مز ينة بالذهب » وكثير من الصناديق اللأى 
باغهابر الختلمة الأنواع والأحجام » اللصنوعة من الذهب والفضة والماج والأبفوس وغير ذلك » 
موصمة بالجواعس والأحجار الكر بمة*؟ ؟ وصناديق عدة من السكا كين ومفضضة » 
عقابض مختيفة الأنواع كايا مرصمة بالأحجار الكريمة يض" . 


يضاف إلى هذا أيضاً نسيج بديع مطرز بالذهب ء وكافة أنواع الأوانى اللمزفية » وعدد 





(1) يقول المتريزى ( خطط ج ١‏ س و+؛ ) إن هذه الذخائر أرسلت إلى القاهرة سنة 417 » 
وفها بدأت الملاقات العدائية بين البساسيرى والخليفة العبامى القائم ء وانتهت باستيلاء البساميرى على ينداه 
ستة 40٠‏ »فأصح ق مركز يسمح له أن ريستو على ما ى قصر الليفة من الذخائر . غير أت سلطة البساسيرى 
لم تستقر ق بغداد قبل سنة 40٠‏ . وعليه فإن عيارة ابن ميسر ( ص ٠١٠‏ ) أقرب إلى التصديق ‏ 

(0) اغخسرّواى أو اللسرواى فوع من القاش ينسب إلى خسرو شاء أحد ملوك الفرس 

( انظر سمعلعع] طدتاع معت تطوعة وعمها ) 

(0) يرل المقريزى : وكان: من بين متلكات قصر الحليفة القائم الى أرملها البساسيرى إلى مصر » 
ثوبه اللاص و عمامته الى لفها بيده ( وكانت محفوظة فى صندوق من المر-ر ) » وشباك فهم يصفه المقريزى 
بآنه كان كث_نة يجلس فها الخليفة ويعتمد بيديه على حانته » وكان مصنوعاً من اللشب المتقاطم ( انظر 
(نامءنعع! موألعوطءاطددة و'عمها) . ويقول المقريزى أيما إن هذا الشباك نقل إلى دار الوزارة 
واستعمله الأمصل ‏ وبَى ق الدار بعد وقاته إلى ثقل أخيرا إلى دار الأمير بييرس . أما عمامة الحليفة 
العيامى و ثوبه الخاص » فتّد أعادها صلاح الدين إلى بغداد سنة بده م 

(4) دكر المقريزى ( خطط ج وص 4١4‏ ) أن أيا معيد هرو اى أحد أمناء البيع اشترى فى أيام 
قليلة تمانة عثر ألف قطعة من الباور » قيمة بعضها ألف دينار . 

(5) دكر المقريزى أيفاً ( ج ١‏ ص 4١4‏ ) أن بعض هذه المحابر قومت الواحدة مها بألنه 
ديتار » عدا الأحجار الكر ممة الى كانت مرصعة بها . 

(1) دكر المقريزى ( خطط ج ١‏ ص 4١4‏ ) أن هذه السكاكين بيعت يأخس الأثمان ء وبلغ ثمنا 
كلها ستة وثلاثين ألف ديتار . 


خمغع© سد 


كبير من الشّطرئح رشعته من الخحر بر» وقطعه من الذهب والفضة والماج والأبنوس الحل 
بالأحجار السكر عة ء وأريمائة صندوق ملأى بالفطم الذهبية ( حولت فيا بعد إلى نقود 
تقاسمها الثوار )؛ وعمامة زنة مافيها من الحلى سبعة عشر رطلا » وثمان وثلاثون زورقا تابعة 
فلدوة : أعدها من الفنة0© . 

ولفعالكة تئر # زيط علي ماقام على حصيرة منسوحة ,اذهب زتها ثمانية 
عشر رطلا ؛ ويقال إن بوران” بنت الوزير الحسن بن سهل جاست عليها بوم زفت إلى 
الخليفة العباسى الأمون » وعدد كبير من المرانى المصتوعة من الصلب والحلاة باذهب 
والقضة » والحل بعضها بالأحجار الكر بمة أيضاً » وستة آلاف إناء للفرجس ؟ وائنين 
وعشر بن ألف تمثال من العنبر» وثمان مثة تمثال من السكافور على هيئة البطيخة ؟ وكان 
أحدها محنوظاً فى شبكة من الذهب » وهو ممصم بالأحجار الكر يمة » وزنته ثلاثة آلاف 
مثقال ء وآخ ركان بزن ستة عشر ألف متقال ؛ وله من عنتاف: الجواهر والأحجار 
الكر بمة » و دقان يها قلات أرها ».ميج مذ للها لطر شفصة.: 

وما بيع فىهذه الأثناء طاوس من الذهب مر صع بالجواهر التفيسة والأحجار الكرعة » 
وعيناه يافوتتان ور يشه من الزجاج المموه بالذهب » وديك من الذعب مرصم بالاؤلؤ » 
ومنضدة قواءمها من العقيق”" . 

وليس هذا كل ماتركه الستنصر من السكنوز . فإذا استثنينا الأحجار السكريمة 
والتلرتف والسأور والأماسةاء وبهدنا عددا عل من الكبوز ففى لا َو بعال فى خززائن 
أخرى مثل خزائن الأثاث والفرش . 

ويظهر أن خزائن القصر قد احتوت ميرة أخرى على ثروة ضخمة من الكنوز بسد 
سنى الجاعة والوياء التى انتهب القصر فى غضونها » حتى رؤى اللخليفة المستتصر نفسه 
فى إحدى حجراته جالاً على حصير بالية لابسا قبقابا . ور بما لم تكن تلك الثروة أقل 


.ة4١*0و‎ 4١6 المقريزى خطط مص‎ )١( 

)١(‏ وصف لنا الطيرى ( ؟ : ٠١4‏ )وابن خلكان ( ج ١‏ عن )١١5‏ والمقريزى ( خطط 
اج ١‏ ص 4١6‏ ) هذه القطمة الدقيقة من الفن . 

(0) خططاج ١‏ ص 4(5+ 


سا نجغج سد 


ما كانت عليه سنة 4٠‏ هكية وقيمة . و يظهر أنه رد إلى القصر بعض ما كان قد اتهب 
منه » بعد أن أسندت الوزارة إلى أمير الجيوش بدر الجالى سنة 431 ( ٠١7“‏ م ) الذى 
صارت له السلطة المطلقة » فشنت جميع العناصر المناوئة الثائرة وصادر ممتلكاتهم . 

وقد وجد فى دار الأفضل ( دار الملاك ) ستة آلاف ألف وأريمالة ألف دينار من 
الذعب » وسبعائة طبق ما بين فضة وذهب » وما لا تحصى من الأدوات كالدّلاء والصحاف 
وأ كواب الشراب » والأباريق والقدور والأواتى المستعملة ى الابن ( الزبادى ) » وغير ذلك 
من القطع الختلفة من الذهب والفضة . وكا هناك غير ذلك شى ء كتير من البرَانى 297 
الصينى الكييرة المماوءة بالجوهر » الدركان بسضه منظوما على هيئة عقود » وسائره منثوراً . 

وقد فاقت دولة المز بز هم - جم ه ( مهو م ) » الذى بنى مسجد القرافة 
وقصرها فى عهده » دولة أبيه فى انساع انزقعة : إذ دعى له على متابر الجوامع من بلاد العرب 
إلى المحيط الأطلسى . وكان المز بز خبيراً بالجواهر ؟ وقد ابتدع نوعا جديداً من المالم محلاة 
مخيوط الذهب » وسروج ا كذلك مسطرة بالعنير ؛.كا كانت أ-لحته مسكفتة آهب أيضاء 
واقن ىكثيرا من الطأرآف بزين بها موائده . وشف كاروب بن أحمد بن طولون يموارح 
الطير الغر ببة » وجلب ذلك الطيور والحيوانات من السودان . وكان مغرما أيضا بالصيد » 
وخاصة صيد السباع . ومع راقن ند كا أنزا ورك اناد عراف الا 

ولد ابتى العر ب زكثيراً من المنشئات التى تنطق بغزارة ثروته ء والتى يحتاج الكلام 
عليها إلى مجلرات ؛ وذلك كالجامع المعروف مجامع الجاكم الذى أسسه ستة ٠م‏ هء وقصر 
اذهب وجامم القرافة المظم » وقصور أخرى فى عين ثمس » وقصر البحر الذى يقول فيه 
ان خلسكان لا بوجد شبيه له فى الشرق ولاق الغرب”؟ . 


() حم برئية وهى إناء معروف . 
(0) ابن خلكان ج ؟ ص 7٠١‏ . 
2( الصدر نفه : المحلد والصفحة . 
)6 


ابابالث لتر 
المالة الاقتصادية 
احم موارد بت المال 


)0غ( المرا : 

م يكد يتم قتح شمال إفر بقية حتّى وحه الفاطمرون أنظاره إلى قتع مصرء لعلمهم أنهم 
سيحدون من ثروتها ما يساعدعم على نشر عقائدمم فى مياديز أخرى أوسم ما فى بلاد الخرب » 
ولأنهم ستطليعءون بذلك أيضا نشر حضارة فاطمية تنافس حضارة الإميراطوربة العيادية » 
بل تتقوق عليها . 

وق الحق الحق إن ثروة مصر الضخمة مكنت الفاطميين من بسط سلطانهم على الشام 
وفلسطين والحجاز بعد أن فتحوا مصر بقليل »كا تسنى لم بعد تليل أيضاً أن يقيموا الدعوة 
باسعهم فى الموصل والين » بل فى بغداد أيضاً محواً من ثمانية أشهر . 

يضاف إلى ذلك أن نظام الضرائب الذى وضعه يعقوب ب نكاس وعُسلوج بن الحسن » 
كانت نتيجته أن زاد خراج مصر عقدار كبير فى الحرم من سنة +5” ء حتى لقدكان 
خراج الفسطاط وحدها يتراوح بين ٠٠٠رءه‏ و ٠٠ءرء؟!‏ دينار فى اليوم »كا زاد خراج 
مدن دمياط وتنس والأثمونين عن ٠٠‏ ٠ر٠٠٠‏ ديثار من تلاك السئة م وذلاتك كله أ 

02 9 

وكان الخراج إما شي مُعَدّرا منمال أو غلة » وإما حصة معينة مما مرج من الأرض » 

.- 45 اص‎ ١ أبن ميس ج‎ )١( 

ذكرابن إياس ( ج ١‏ ص 4) نلا عنالمسبحى أتخر اج مير يأغ قعهد جوهر ٠.٠٠ر١٠٠٠ر ١‏ ديثار. 

لمعرقة خراج مصر فى عصورها انختلفة منذ الأزمان القدمة » ير اجع الفهرءى الذى عماه إفتس لكتابيه 


أبى صائم المسمى ”كتائس وأديرة مر “» 4هة فعطعمسط0»“ وطتاد5 اطق 15 »هفسآ "متاعموع) 
(”'امبروع أه قعص أوهسمالار 


ب لوقه سم 


وهذا يسمى العاملة أو للزارعة . وقد اختلف المؤرخون فى تقدير الحراج » فقصره بعضهم على 
جز ية الرءوس على أهل الذمة » وقصره غيرمم على ضريبة الأرض . ولم يكن الخراج نابت » 
فق دكانت ضريبة الأرض تقل وتكثر حسب الاهتام بالتعمير ونحسين وسائل الرى » 
كا كانت جز بة الردوس فى نقص مستمر لدخول أهل مصر ق الإسلام . 

وكان الخراج يحبى فى عهد الفاطميين على خسة أقساط : فى كبك » وبرمهات » 
و برمودة » وأبيب » ومسرَى . وبما ذ كرء ابن ممانى يتضح أن الخراج كان يحى عينا » أى 
عل ىكل صنف من أصناف الغلة » مع مراعاة وفرة الغلة وسلامتها من الآفات ومقدار فيضان 
التيل . وقد أورد ابن ماتى تيا بأنواع الخاصيل ومااعن من كل قذان”"© بالأزادب 
أو بالدنانير حتى سقوط الدولة العاطمية سنة لاه ه ( 1١91‏ م ) : 


الم المحصول الضريبة على الفدان بالأرادب بالدنانير 
القم و الشعير 
الفوى ١1-0‏ 
الخمص و الخحليات والعدس +1 
قطيمة ألكتان وسام 
ألقر ط ١‏ 
اليصى و الثوم 1 
قطي الثر مس 1 
الى ن و الكراويا والسلجم ١‏ 
البما خ الأصفر والأخفر 8-١‏ 
اللو ياء 1 
اسم . ١‏ 
الم.ن 1 
القمب الكر إت كان رأساً .8 
وإ .كان خلفة ٠‏ و هقراريط 
لد ماس 5 
ال نات 7 
الس م اليل وأعده 
ال يلة 
العجل 0 
اللعت 1 
لاس 3 





. وساحته 5؟وه متراً مريماً‎ )١( 


سس هرجه لد 


اسم المحصول الضريبة عل الفدان بالأرادب بالدنافير 
الكر مب ؟ 
اليعسل 1 
الشجر و الكرم ” 
القصب الفارمى بيلف 


ما تقدم يتضح أن مقدار الخراج كان يتفق مع غلة الأرض » فإذا زادت هذه الغلة 
زاد مقدار الخراج ‏ كا كان يختلف الفراج باختلاف الحاصيل . و إذا وازنا بين غلة الفدان 
ومقدار الضريبة الفروضة عليه » فإنه يضح أن النسبة الثوبة للضريبة كانت كا يأتى : 


متوسط إنتاج القدان النسبة المكوية لاضريبة 
هدهو م17 إذا كات المتزرع قمحا أو شعيرآ 


74 إلى 5١4‏ / إذا كان امتزرع حمسا 
اد بز إلى ه+ //ز إذا كان المتّر ع لفع01© 


أما عن مقدار الخراج الى فرض على الماشية » فسكان كا يلى : 


نوع الماشية اضر يبة المقروضة يالدثاثير 
الخاموس 3 
ألرائب 0 
الغالب كحضن 
اللاحق ١-5‏ 
أبقار اليس : 
لوك ا ١‏ 
الأغئام اليياض : 
الكيش و التعجة ١‏ 
الى و الثنية ا عم 
لبور مر ! 
الثقارى : ( الماعز ) كل ٠٠١‏ رأس بره 


النحل ‏ كل ٠٠١‏ خطية 1١‏ أرطال عسل و ه - 8 قتاطير شمع ٠٠١‏ رطلا29© 

وكان ارتفاع الخراج فى عهد الفاطديين يمختلف باختلاف المصور » كا كان يرجع 
إلى وفرة الفيضان واستتباب الأمن » والعنابة بلمزارعين وتطهير القرع والجسور وتسميد 
الأرض » كا يتضح من الثبت الآتى : 





)0620( ابن مماق : قواتين الدواوين ص وه" - هلالا. 
)١(‏ راقد البعراوى : حالة مصر الاقتصادية فق عهد الفاطميين ص 88" . 
(5) آبن مءاق : قواثين الدواوين ص ٠.ه*-8ه“”‏ , 


المليفة السنة ارتفاع الخراج بالديثار 
الممز 04م لعو ارم 
645" م نا 
م رك 
م تورك 
العزيز كلام لفعوة عو 
الحاكم 1ه رع ةقرم 
ا مستنصر 1ه للد و1 
5ه مدي ةعول 
عام 00 كن 
المستعللى موعومه لوت دوه 
الحانظل 4م ا 0 ارل 


(ب) ليوالى :. 
ومن موارد بيت المال فى عهد الفاطميين : الجوالى » وهى الجزية المفروضة على أهل 
الذمة الأحرار البالئين دون النساء والصبيان ( والرهبان والعبيد والجانين والشيخ الفا 
والفقراء القذبن لأ كسب لم » ومن مات منهم أو أ-ل فى خلال السنة ) . 
وكانت الجزبة فى العصر الفاطمى ثلاث طبقات تبما لثروة الأفراد . فالطبقة المليا 
و يدقم أفرادها +4 دينارا » والطبقة الوسطى ؟ دينارين وقيراطين » والطبقة السقلى ديقار 
واحد وثلث وريع وحبتين . يضاف إلى كل طبقة +" درم تدفع للموظفين القامين 
اص 50 
وقد بلغ ارتفاع الجوالى فى ستة بإهره ه ٠ ١‏ ٠رءم‏ ديتار©» مما يدل على أن عدد أهل 
الذمة فى مصر قد نقص نقصا ملحوظا . فإذا كان متوسط مافرض على كل ذىى دينارا 
واحداً وريع ديتار» فان عدد من فرضت عليهم الجزبة قد بلغ حو 72-٠١‏ ألف . وإذاكان 
هذا المدد يؤلف ربع أعل الذمة » فإن عددهم لم يزد على ماة ألف فى ذلك العصر . 
ةلاسرو اخ ص م - مم . عمر طوصون : مألية مصر من عهد الفراعتة إك 
اذاو ماح ف 


(؟) أبن مماق : قوانين الدووين ص ا١8‏ > 915 . 
(5) القريزى : خططاج ١‏ ص 3٠١8‏ 


ل 688 سم 


(ج) ا 
وكانت المسكوس وهى الرسوم المفروضة امداخلية واللحارجية وءلى الصناعة على 'وعين : 
وع يحى من التجارة الخارجية الواردة إلى تُغور مصر مثل الإسكندر بة ودمياط وتنئيس 
ورشيد وعيذاب . وكان يمى من جار الروم الوافدين على هذء الثغور ه" دينارا عن كل 
٠‏ ديثار . وقد فض هذا القدر فى أواخر المصر الفاطمى حتى بلغ ٠١‏ دينارا عن كل 
٠‏ دبنار - وبلغ خراج دمياط وتنيس والأثمونين ٠٠ر٠‏ ١؟‏ ديتار فى السنة . وبلغ خراج 
القسطاط وحدها ٠٠‏ ٠رء؟1‏ فى اليوم. وبلغ فى آخر المصر الفاطمى ٠٠‏ رء ٠١‏ ديار . 
فإذا عرفنا أن الخراج يلغ ق غيد الخليقة الخحافظ «موءءءرة + أدركتنا أن الخال 
الاقتصادية فى ذلك العصر قد تدهورت سبب اضطراب الأمن وتفاقم التزاع بين 
الوزراء والنولد.: ' 
وقد جرت عادة الفاطميين أن يبتاعوا من هذه السلع الواردة إلى ثغور مصر ما تمس 
الحاجة إليه » على أن تستنزل قيمتها من مقدار المكوس المفروضة على التجار . فإذا زاد 
تمن ما يبتاع عن قيمة الضر يبة المفروضة دفعت الدولة له ثلثى المبلغ المستحق المطلوب” . 
أما النوع الثانى من المكوس فيتمتل فى الرسوم الفروضة على الصناعة والتجارة 
الحلية . فق دكانت تفرض رسوم على الصادر والوارد من السلع الختلفة اسواء أ كنك 
غلات زراعية أم منقجات صتاعية » كا كان ثمة رسوم أخرى على البائمين مقايل استخدام 
الأماكن الخصصة لذلك » وعلى ما يبيعه أو يشتريه التاجر ه وكذا على المصائع والسفن 
والسالح والذابح » والمديات » وعلى للوازين والمكابيل » كا يتضح ذلك من هذا 
تبت اقنى أورده قر بزى0© , 
0 (00) كلمةمكى تقيد منتيين + الأول غو توخ ديد من الغرائب فرص على لجارة . وهله 
الكلمة آرامية الأصل . والمنى الثانى نرى فيه كلمة مكس تطلق على المهة نحلية الى يحبى فيها الكس أو 
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وافنظزون ودار الشرب :ودار كاز ودار النيار والأعبلين 317 , 
؟- ثروات الخحلفاء والوزراء 
)١(‏ مرومٌ الخلفاء : | 
لاغك أن ثروة الملفا كانت أعظ من ثروة وزرائهم |. و إن ما ذ كرنا فى وصف 


(1) ابن مماق : قراتين للدوارين ص م0١"‏ 2 04" .هلم 990 4 08 9151؟_, 


ب 8397© سد 


عرش المز وهدية جوهر إليه » والكسوة القى عملت برسم الكمبة » ليبين لنا مبلخ 
ثروة مصر فى أيام الخلفاء » وثروتهم وحالة البذخ التى كانت تسود مظاهرمم آنا وصك 
القصر وما كان فيه من كنوز » فذالك ما سنتتكلم عليه بعد . 

يقول لينبول : « إن الخلفاء الفاطميين كانوا أ كثر الملوك اقذين حكوا مصر حيا 
للمظاهر 6 . ومع هذا يقول : « إن روات الفاطميين كا دوّنها المؤرخون ليس من الممكن 
تصديقها بدون تردد » فإننا نقرأ فى اللقريزى أن بنتين للممز قد تركت إحداهها ( واسمها 
رشيدة ) ما يقرب من مليون ونصف من العاة الذهبية ( ٠٠٠رء‏ ٠لارا‏ ديناركا جاء فى 
المقريزى أى زهاء ؟ مليون جنيه ) » وتركت الأخرى ( عبدة ) كثيراً من خزائن الملى 
والصناديق التى تحتوى على خسة أ كياصس من الزصد » وثليائة قطمة فضية » وثلاثين 
ألف ثوب صقلى.» وغير ذاك من الذخائر» حت ىكان الشمع الذى استخدم فى اللتم على 
هذه الثروة أر يعين رطلا كا أنا تقرأ أيضا أن معز اشترى ستارة من الديباج من فارس 
ما يقرب من اثثى عشر ألف جنيه”" » . 

كانت الثروة التى تركها الحاكم كا يقول أبو الحاسن - عظيمة . ولا غرو تقد 
كان من بين الخلفاء الفاطميين مشهوراً يحب المظمة » حتى إن أبا الحاسن يقول » إن 
الحا كلما اتصل به خبر رسول إمبراطورالروم وأنه فى طريقه إلى القاهرة » وأنه قد يمثل 
بين يديه » أعى بعزيين القصر ؛ فسكان من بين الأ كياس التى تمحتوى على المر ير الشغول 
باذعب كيس عليه تم أ 

ونرى فى العبارة التى أوردها أبو الحاسن عن روة ست لالك أخت الها م » أن تلك 
الثروة اشتملت على 'مائمائة جارية » وثمان جرات ملأى بالمسك ء وكثير من الأحجار 
الكر عة » من بينها قطمة من الياقوت تزن ثمانية مثاقيل ؟ وكانت عخمصات هذه الأميرة 
السنوبة سين ألف دينار ؛ وكانت مشهورة بالكرم والخل”” . 

وقد أمدنا للقريزى ببيان آخر يضيق هذا للقام عن نقله . لكنا نذكر شيثاً منه 

. ) 4١١ ص‎ ١ .م معنت أه )5 156 ( مقعيساً من اللطط المقريزى ج‎ 188. )١( 

(؟) المقريزى : خططاج ١‏ ص 400 . أيو المحاسن ج ؟ رقم ١‏ ص لال . 


ل[ اوج مه 


مثلا لاثروة التى كان الخليفة المستنصر علكها فى مبدأ سنة 45٠‏ ه( ٠١507‏ م ) » تلك 
ثروة التى تبين لنا مصادر مروة مصر وما كانت عليه من بسر ؛ وذلك كله ما ساعد على 
تنفيذ سياسة الفاطميين . وكان من من ثروة الستنصر شىء كثير ورثه عن آبانه ؟ فانتهيه 
الأئراك سنة #٠‏ » كا استولوا على بعض ممتلسكات القصر » وعرض البعض الآخر 
للبيع فبيع بأنمخس الأثمان » ووز ع كل ذلك عليهم . وهذا بخلاف ثلاثين مليون دينار من 
الذهب تقاها الثوار الأئراك و « ليس لأحد منهم درم واحد قبضه عن استحقاق » . 

ويتبين لنا مما ذكرء امقر يزى أنه لم يتأخر شىء مرت عطاء الأتراك . ويمكن أن 
نضيف إلى هذا » أن الأتراك إتما ثماروا على الخليفة اقدى لا ناصر له » رغبة منهم فى الثأر 
من الجنود السودافيين المكروهين همء والذي نكانوا أنصارأم الخليفة » وأن محوزوا من 
الأسلاب ما تسمح لم به الأحوال . 

وكان من ممتلكات الخليفة الكثيرة التى لا تقوم عال » سيقه اللماص » وسيف 
الخليفة للمر » وسيف النى صل الله عليه وسل » وسيف الحسين بن على رغى الله عنه » 
وسيف جمفر الصادق ء وكيات من الرماح والقسى وغيرها من الأسلحة » وعشرة لاف 
سرج » بعصها كان يساوى سبعة آلاف دينار”" . وكذلك أ كواب من العنبر » وسبحة 
من الأحجار الكرعة قوم بثيانين ألف دينار على الأقل ( و بيست بألفين فقط 1) » 
وصندوق من الجوهو قوم بثليائة ألف دينار ( بيع بخسمائة ! ) » وأربع عشرة كيلة من 
الجواهر أيضا » وألف ومائتان من الهواتم ما بين ذهب وفضة » بيم ثلاثة منها مرصمة 
بالأحجار الكر بمة بائنى عشر ألف دينار”؟ ‏ 

ومع أن اللؤرخين لم يمدونا يبيان عن الثروة التى خلفها العاضد آخر الخلفاء الفاطميين 
مثل ما أمدنا به ابن ميسر والقر يزى » فإنه من لمكن أن نتبين مقدار ضخامة “روة القصر 
فى عهد آحر الخلقاء الفاطميين » وقبل سقوط دولتهم سنة /3ه ه ( 1171م ) من الوصف 
الذى أورده لنا الذهى - نقلا عن ابن أبى ملى> ‏ للهدية التى قدمها صلاح الدين. لنور 
ألذين سنة 9ه ه : 


(1) خطط ج عن 418 . 
)١(‏ المصدر نفسه ج ١‏ ص 24١4‏ 


« وذ كر ابن أنى طى قال : وفى هذه السنة ( ده ه ) وصل الموفق بن القيسرَانى 
إلى مصر رسولا من نور الدين ؛ فاجتمع بصلاح افدين وأنعى إليه رسالة » وطاليه حساب 
جميع ما حصله من ارتفاع البلاد .... ثم أرسل ( صلاح الدين ) معه هدية على بد الفقيه 
عيسى ( بن القيسرانى ) : وهى ختمة خط ابن البواب » وختمة مخط مهلهل » وخقمة بمخط 
الماى البندادى » ور بعة مكتوبة بذهب مخط بانس » وربعة مخط راشد”"؟ » وثلاثة 
أحجار بلخثى » وست قصبات:زصيد + وقطمة ياقوت وزن سبعة مثاقيل + وحجر أزرق 
عمتة مماقيل » ومائة عقدجوهر وزنها مازمائة وسيعة وحمسونمثقالا » و ون قارورة دهن 
بلَسَان » وعشرون قطمة بلورء وأر بع عشرة قطعة جزع » [ و] حون صينى وزبادى » 
وأر يمون وكرتان ( هكذا وردت فى الأصل ) عود قسَارى وزن أحدها ثلائون رطلا 
والأخرى إحدى وعشرون » ومائة ثوب أطلس » وخسون ثوب حربر » وحلة فلل 
مذهبة » وغير ذلك من التناش ء وقيمتها ٠٠‏ ٠ره؟75‏ دينار » وعدة من اتخيل والنامان 
والجوارى والسلاح » وخخسة أحمال”'" من المال »7 . 

كا تتبين لنا ضخامة ممتلكات القصر عند سقوط الفاطميين مما جاءنا به الم ريزى 
نقلا عن القاضى الفاضل حيث يقول : « وفى ثالث عشرية ‏ يعنى رربيما الآخر سنة 
سبع وستين [ وخسمائة  ]‏ كشف حاصل اللرزائن الخاصة بالقصر ..... ومقدار ما حدس 
أنه خرج من القصر » ما بين دينار ودرهم ومصاغ وجوهر ونحاس وملبوس وأثاث وقاش 
وسلاح » مالا ب به ملك الأ كاسرة » ولا تتصوره الخواطر الحاضرة » ولا يشتمل على 
مثله المالك العامية ء ولا يقدر على حسابه إلا مون يقدر على حساب الخلق فى 
الآخرة ري 

(ب) ثروة الوزرام : 

وف منتصف شهر رمضان من سنة ++" » مَمل الأشراف والزعماء وكبار الموظلفين 
(1) هله الآسياء هى طبدا أمياء خطاطين مشجورين . 

(؟) هو مقدار الحزية الى أرسل نور الدين وسولا يطلها . 

(5) الذهبى » مكتبة بودليان بأكسفورد ء مخطوطات فناهرة » القمم الشرق » رقم 504 ء ورقة 


١4ب‏ . 
(:) خططاج اص 445 . 


بين بدى الخليفة » فقدمهم إليه جوهى . و بعد ذفك تقدم قليلا إلى الأمام » وأرى الحضور 
هديته التى أعدهالمولاء . وكانت كا يقول المقريزى”" نقلا عن ابن زولا وهو من 
الثقات فى هذا الوضوع ‏ تتألف من مائة وخسين فرسا مشرجة ملجمة » بعضهامذ هّبِ 
و بضها مرضع ء والبعض الآخر مَُثيرَ ء وإحدى وثلاثين قبة على نوق مخاتى بالديباج 
والفُرشُ . وكان من هذه البخانى تسع نوق عخلة بالحر بر دكا كانت النوق الأخرى ولودا . 
واشتمات الهدية أيضا على ثلاث وثلائين بغلة » كان منها سبعة ملجمة مسرجة » تتبعها 
ماقة وتلاثون. يشلة مداه نل ونون عنيا ؟ “15 افعيلت خل أرجة ساديق ع 
ما بداخلها » وجعل فبها أوانى الذهب والفضة . وكان ف الحدية مائة سيف محلاة بالذهب 
والفضة » ودرجان من فضة مرق فبها تمين الجواهر والشيشان المرصمة بالجواهر . 

ول يكن هذا كل ماقدّمه جوهر لمولاء فى هذا اليوم . فقد اشتملت المدية أيضاً على 
تسعراثة آنية فيها طرائف مختلفة انتخبها له هذا القائد من ذخار مصر . 

وقد ترك لنا ابن إياض”" © صحيقة طو يلة عا تركه برجوان . غير أنه لا يمكننا الاعتّاد طيم 
على كلامه إذا علمنا أنه يقول إن برجوان ترك مائتى مليون دينار ذهبا» وخخسين أردما من 
الدرام الفضية . أما الدرام » قم أن هذا القدر بميد أن يتركه برجوان» فإنه رغم ذلك ممكن 
القبول ؛ وأما الدنانير فأحسب ابن إياس قد غلط فى تقديرها ء أو غلط الناسخون فى نقلهم 
ذلك عنه . ولوقال مليونين » لكان قريباً من الصواب » ويخاصة إذا عررفنا أن الدة التى 
ولبها برجوان لم تكن من الطول بحيث تتسع ليع هذا القدر من المال 

وف الحق » إن البذّخ والإمراف هما من مميزات الدولة الفاطمية كا قدمنا . فهذا 
ابن منجب يقول إنه لما مات برجوان وزير الحا كم » وجد فى خزاأن ملابسه ألف 
سوال 9 والق تخ عريرية ء وكة كوة عن اقلوبين ارين والاتلقة 
والآلات الموسيقية”"© والسكتب والطرائف الختلفة””؟ . 





)١(‏ خططاج ١‏ ص 1786 و985. 

() تاريخ مصر ج ١‏ ص١6‏ 86م . 

(6) نسبة إل دبيق بين الفرما وتنيس » وقد اشتهرت بماكان يصتع بها من الملايس . 
(4) ذكر المقريزى أن برجو أن كات شديد الواع بالموسيق . 


(0) أبن منجب ص 38 . 


لون - 


36 اق ع مون ) أ جكاء ازا سن الخليفة المز بز كان مائة ألف 
دينار”؟ ( أ كثر قليلا من «٠ءرءه‏ جنيه )كل عام » وأنه ترك بعد وفاته من الغلمان 
الشبان أريمة آلاف » ومن الجواهر الميئة ما قدّرت قيمته بأر بعيائة ألف دينار » ومن 
الصوغات ما بلغت قيمته حمسيائة ألف ديتار » وأنه حين تو قكان عليه للتجارستة عشر 
ألف ديتارء فقضاعا عنه الخليفة العز بز من بيت للال وأداها لأحاءها على قبره . 

هذه عى حياة أحد وزراء الصدر الأول من أيام الفاطميين » وتلكم هى ثروته الضخمة 
التى محدثنا ابن منجب”" أنها بلغت أربمة ملايين ديتار» عدا مائقى ألف دينار خصصها 
لينفق منها فى زواج ابنته » وعدا ستائة حظية؟ ء وأرضا أعطيت له على سبيل الالتزام 
قدرت بثلياثة ألف ديتار . ويحدثنا ابن خلكان” ‏ أيضا أن ما أنفق فى تكفين ابن كلس 
وى العطر الذى استعمل لتجهيز جسمه بلغ عشرة آلاف ديتار . 

أما عن ثروة الوزراء الفاطميين فى هذا المهد » فقد أمدنا ابن ميسر بمعلومات طريقة 
فى هذا الموضوع . فقد ذكر لنا ىكلامه عن الثروة التى خلفها الأفضل ( 516-217 ه ) 
ان اهز الجيوش يدر الجالى » ما كارت فق ركوت الخليقة الس وةع ‏ :ممه 
-1١1(‏ ٠118م‏ ) إلى دار الوزير وحتمه عليها بعد وفاته . 

فى صبيحة الند بعد صلاة الميد » عل جثان الوزير وكفن وورى القراب ؛ ثم أمى 
الخليفة ينقل ثروة الوزبر إلى دار الحلافة » وجل على ذلك جماعة من الكتاب يقومون 
بإحصائها . وتم ذلك فى أ كثر من شه رين بين سمع اخليقة وبصره ء حي ث كان يقضى صدر 
النهار فى الجزء الذى عين من قصره لنقل تلك الثروة إليه » كا كان يقضى سائر النهار 
فى أحد دور الوز بر ليعمل الترتيب اللازم . ويظهر لنا من عبارة ابن ميسر أن الخليفة قفى 
معم وقته فى الإشراف على نقل ماف دار الوزارة ودار اللك . 

اف سني وتفيلاسل رهاض 07 
(؟) المصدر نفسه صن م؟ . 
(م) أطلق الأستاذ مر جليوث 'قى كتابه و القاهرة وبيت المقدس وحمشق » ,طاسهناموعدةة .أممط) 


(27 .م رقنءققسدط همه سعلدديمءق ,معتوكت علين زوجات . 
(4) ج ؟ عن 44# ء تقلا عن أبن عساكر . 


باه وت 

وكان الأفضل بمتفظ للك ف دار العطاء بئيانية أ كياس من حر ير ء فى سيعة منها 
خة وثلاثون ألف ديتار 4 كا حمل فى فاغة اللاو وار الحشية التى كان مجلس عليها 
كيسين : فى أمدهما دانير » وف الآخر درام يتفق منها إذا كان فى الحرم :د ماما كاق 
فى مجلس العطاء » فسكان يسطى منها لمستجدين كا قدمنا وللشعراء '. 

وقد ذكر امقر بزى أن الأفض لكان إذا انفرط عقد الجلس أمى بكتابة ما أنفق من 
ك لكيس على البطاقة التىكانت ترفق به » ثم يمضيها ؟ وتبق فى الكيس و يتم عليه . 
ولما جاء رجب سنة 1ه ( 1114 م ) تضاعف عدد الأ كياس وتوالى الإحسان بصورة 
تتم عن البذح ؛ فأغدقت العطايا على الشعراء ى جوامع مصر المتقاربة من قصر الوزير » 
وعلى الفقراء تحى القرافة7"© . 

والآن فلنسد إلى ثروة الأفضل » قنجد أن ابن ميسر يقول عنها : « قوجدوا له من 
الذخائر النفيسة ما لا حمى : فوجد له ستة لاف ألف دينار عيّنا » وفى بيت الخاصة 
ثلائة آلاف ألف دينار » وق البيت البَرّانى7'؟ ثلائة لاف ألف وماثتين وخسين ألف 
دينار » وحسين أرديا درام ورق » وثلاثين راحلة من الذهب العراق المعزول دسم الرقم ؟ 
وعشرة بيوت فى كل بيت منها عشرة مسامير ذهب »ء كل ممار وزنه مائتا مثقال » عليها 
امام الختنفة الألوان”2 ؟ وتسعائة ثوب ديباج ملونة » وحسمائة صندوق من دق دمياط 
وتنيس برسم كسوة بدنه 4 ولمبة عتبر على قدر جسده برسم ما يعمل عليها من ثيابه لييكسب 
الراحمة . ومن الطيب والنحاس والآألات مالا حمى عدداً ؛ ومن الأبقار والجاموس والأغنام 
والججال ما داغ ضمان ألبانه وضياعه أربمين ألف دينار فى الستة ؟ ودواة يكتب منها مرصمة 
بالجواهر . قوتم جوهرها باثنى عشر ألف دينار ؛ وخسمائة ألف جلد من الكتب 76 . 

وقد ذكر ابن ميسر أيضا طرف من مروة الأفضل العظيمة - نقلا عن الخازن بالقصر-- 





(ن المتريزى ج اص 449 و4424. 

(؟) يحتمل أند أنه دار الوزارة فى القاهرة أو جتاج من دار الملك . 
(6) هذه المساميركاقت تستعمل مشاجب لتوضع علها الماثم . 

(4) آين ميسر ص لاه . 


حسب مانذكرء ذلك الخازن الذى يقول إن هذا كان فلا من كُثْر مما استطاع أن يتذكره 
عند ما ذ كر هذا الأمن . 

هذا » وقد ذ كر متولى اتليزانة فى القصر الذى استمد منه ابن مدسر هذه العلومات 
الطريفة : « هذا ما حضرق حفظه فى داره ؛ وأما ما كان فى مازنه وتحت بد عماله » والجباة 
وضمان النواحى » وأصناف الغلال والحبوب والقطن والكتان » والشمع والحديد واللحشب 
وغير ذلك » ثما لا نحمى © . 

أما عن أخلاق الوز بر فيقول ابن ميسر : «كان الأفضل من العدل وحسن السيرة فى 
الرعية والتحار على صفة جميلة حك ول يعرف أحد صودر ف زمانه ج00 57 

هذا هو مباخ تروة الوز ير فى المهد القاطعى الأخير . وما ذ كره ابن ميسر واللقر بزى 
نستطيع أن نبين ما كان هناك من القوة والثروة » والخالة الاجتماعية » والحياة الخاصة التى 
عاشها الوزراء وغيرهم من أسحاب المرا كر الكبيرة . ولا نشك فى أن الوزير فى هذا المهد 
كان يتمق بالسلطة المطلقة »كا كان فى قبضة يده خراج الدولة ؛ وكانت داره الحور الذى 
تدور عليه أعمال تلك الدولة الواسعة التى ل تكن تنايعة لاخلفاء إلا اسما فقط . 

وك كفا سن روات هؤلاء الوزراء كانت تصادر عل وفاتهم 0 إلا أن سنا كان 
برد إلى من مخلقون من أبنائهم . ققد روى أبو الحاسن أن أبا على بن الأفضل لما لت 
إليه السلطة بعد أبيه » حبس الخليفة الحافظ سنة 1ه ه ( 1100 م ) واستولى على مافى 
القصر ء زاعا أن ذلك كان لأبيه . غير أن الخليفة قد استرد هذه الثروة بعد وظة الوزير 

ورد هده 020( 
وحمثها ق قصره ‏ . 

؟ - وجوه الإنفاق 

(1) الريمات والرّعطيات : 

وفى السنة نقسها وضم الحم فى الجامع المتيق تنورا من الفضة قوم غرء لآق 

)1١(‏ المصدر تقسه ص مهو وه. 

00 أيو امحاسن ج ؟ رقم ١اص9.‏ 


-- 684© عب 


درم » فضلا عما وقه هذا الخليقة على هذا الجامع من الأوقاف والنطانا من وه واف يمظن 
أمسراء مصر فى يناء الجامم المتيق » كا وقف عليه الخلفاء القاطننيون الأوقاف والعطايا . 

على أن تلك الثروة الضخمة أغرت الفاطءيين » فأسرفوا فى نفقاتهم التى جرم إليها 
البذع وحب الظهور » حتى لقد أصبح ذلك من مميزات الاولة الفاطمية ؛ فسكانت النتيجة 
التى لا مناص مها أن احطت أخلاق الأهلين ووقعت البلاد فر يسة ذقك الاتحطاط » وكان 
ذلك أحد أسباب اتحلال الدولة الفاطمية وسقوطها قى النهاية . 

وقد أعى الخليقة الآم عند انتهاء الذكر”"©, ِىء بألف تَصْوية29؟2 من خزائن 
5155 » فوزعت على الحاضر بن ب وأمن صاعت بيت الال فأحضر ألف ديتار من 
بيت المال ؛ ونث ركل ذلك على الناس من النافذة التى كان الخليفة يشاهد منها الذ كر . 
واختنى بعص هذه الدنانير فى الأرض ء فاشتغل كتير من الناس بغربلة الأرض طلبا هما 
فى الأيام القنيلة التى تلت هذه الحادئة” . 

على أنه فى عهد اتحلال الدولة الفاط.ية » لم يكن الخلفاء بأقل اتفاقا فى سبيل السكرم 
مما كان عليه أسلافهم فى أيامهم الأولى ؟ فقد ذ كر ابن ميسر أنه لما مات الأفضل » كان 
على قيره أزبماله وعشرون شخصا من القراء والوعاظ والنشدين ٠‏ فأص انخليقة الآمن 
مع - يمه ه( ١١‏ لل »لم ) لكلمتهم بثانين ديناراً . وعلى الرغم من اعتراض 
أجد رجال بطانته استكثارا لذلك القدر ء أمضى الخليقة ماأراده ؛ وكان جوع ذلك محو 
الأرسة وتفقين الت دار الشقت من ببح لال , 


( ب ) الروائب : 
كان اموظفون فى الدولة الفاطمية يتقاضون صرتيات كبيرة » فضلاعما كان يصل 


(1) الذكر عوحد الله وتمجيده وتنزيهه ع نكل شائبة ونقص ؛ و لذلك أقوال ينشدونها بترثيل خاص 
وننغات خاسة . مثل الحمد لله ! الله أكير ! وغير ذلك . 

)0ن( ثياب تصنع من انكر بر و ألقطن ( انظر 4معمرةاممن5 ,ر#م )2‏ 

(0) وبكسر الكاف أيما انظر القاموس الميط الفيروز بادى ؛ وهى مشتقة من كلمة كساء 
أى لياس . 

(4) المقريزى خطط ج ١‏ ص 445 

(0) أبن ميسرص 5١‏ 


اوم 


إليهم بطر يق الحدايا من الفضة والذهب والملابس والأطممة وما إلى ذلك بمقادير وفيرة » 
تلك الهدايا التى كان أزواجهم وأولادم وخدمهم يتقاسمونها معهم . 

وقد أمدنا القلقشندى بكلام مفقصّل بين فيه المرتبات التى كانت تعطى لكبار موظق 
الدولة ؟ ومنه تل أن متب الوز ير كان خحمسة لاف دينار فى الشهر » وأن ابنه أو أخاء 
كان يأخذ ف الشهر راتباً يقراوح بين مائتين وثلمائة دينار » زيادة على رواتب أتباعه 
وحشمه التى كان متوسط مجموعها أربعائة وخمسين دينارا ىق كل شهر . 

وكان السكتاب يتقاضون رواتب كبيرة » فضلا عما كان يغدق عليهم من هبات 
ويدقم لم من أرزاق . قكان صاحب الإنشاء وللسكانيات يتقاضى راتبا شهريا قدره 
مائة وححسون ديناراً ؟ وكان يتقاضى كل كاتب من السكتاب الذين يعملون نحت إدارته 
ثلاثين دينار؟”" . 


وهاك ما أمدنا به القلقشتدى”" عما كان يتقاضاء الموظفون على اختلاف دربا 


جامهم 
من ميتبات : 
الوظيفة الراتب بالدينار شبريا مخصصات أخرى 
| ٠٠ءوءة‏ ديتار» .ديه أردب 
:. أله الشعير ) -٠٠هىم‏ أس من العم 
١‏ - الوزير ايه من للقي واللمير ؟ « امه لم 


كسوة الشتاء والصيف والمواسم كميد الغدير 
وفتح الخليج وغرة شبر رمضان و أول العام 





ولد .الوزيرلو ورم .ثولاسدموبي 
حواثى الوزير مي سداءوه 
٠‏ - حوأثى الخليفة 

الأستاذون الحتكوت ا 

زمام القصر .| 
صاحب بيت المال 050 
حامل الرسالة 000 
صاحب الذقبر ١.‏ 
شاد التاج 16 
زمام الأثر اف الأقارب  ٠٠١‏ 
صاحب اتلس 1١66‏ 


. التلتشندى : صبح الأعثى ج + ص‎ )١( 
. جع ص مجه - همه‎ )0 


الطبيب الخاص كن 

الأطباء الماصون 1 

كاتب الدست الشريف 2 ١٠٠١‏ 

كتاب كاتب الدست 01 

الموقع بالقلم الدقيق 00 (٠٠١‏ 

صاحب الياب 1 

حامل السيف 7“ 

حامل الرمح اذلو 

بقية الأزمة عل الصاكر .# - .0 لكل منهم 
قاضى القضاة م٠06٠‏ 

داعى الدعاة 16 

قراءة الحضرة 7٠-٠‏ لكل مهم 

أرياب الدواوين ومن يجخرى مجراهم 
متولى ديوان النظر 7 


متولى ديوان التحقيق ٠.‏ 
متولى ديوان الس 15 
متولى ديوان الحيوش *٠ ١‏ 


صاحب دقر الخلس و 
الموتع بالقلم اليل 000١م‏ 
ا معين وسدء١‏ 
ع - المستخدمون بالقاهرة ومصر فى خدمة والهما ٠٠‏ لكل مهم 
حاة الأهراء 0 | 
حاة المناعات ومع 
حاة الموالى حي 
حماة اليساتين وهم 
حاة الأملاك وساءو 
ء - فراشو القصور 


خدمة الخليفة و القصور الذين يتولون 

تنظيفها وتصب الستائر والمناظر 8٠‏ لكل مهم 

الرشاشون داخل القصر وخارجه .م شخصض ٠١-6‏ لكل مهم . 
مقسى اركابية 0 +» لكلعهم 

صبيان الركابية ه - ١١‏ لكل مهم 


:. 5 اه ت ‏ آبية 
ومشارقهم وكتاهم ومن دوهم كك أنه ١‏ برد ذكر ارواتب القضاة 4 ومقدى الأسطول » 
وأرباب الرواتب المستقرة مر ذوى النسب والبيوتات والضعفاء والصعاليك من الرجال 
)6 


ليهس 


والنساء » وكذا المنفقهين والقراء والمؤذنين فى المناجد والمشاهد وغيرهم من العمال واعخدم . 

وكانت ميزانية افدولة قسنة امالية الجديدة تمد يمد عيد الأخمى » فيقوم الوظفون 
بإعداد استمار النفقات فى نهاية شهر ذى الحجة » فيجتمع كتاب ديوان الرواتب » أو إدارة 
لليزانية » وتعرض الافتراحات الخاصة بها على هذه الجنة تبين يها مقدار للمروفات عينا 
وورقا وغلة » ثم تحرر نسخة من الاستيار » م تبيض ويدون ا أسماء الموظقين وأعوانهم 
ثم ييرسل إلى خزانة الفرش» فيمد لله وطاء من الحرير وشرابة من الحرير لأخضر 
أو الأخر . وتمد ديباجة ( مقدمة ) تدون بأسلوب جميل وعبارات رائقة تناسب مقام 
المليفة . ثم يرفع الاستيار إلى صاحب ديوان النظر ليعرضه على الخليفة فى أول 
شهر الحرم . 

وكان موظفو دبوان الرواتب يتحرون الاقة التامة فى إعداد الميزانية » فلا يفتحون 
اعتمادات مالية من أبواب لا أصل لها فى ميزانية لقدولة » أو من أبواب لا وفور فبها . كا 
أن من حقهم أن يقترحوا الاستغناء عن بعض الوظنين » أو تعيين موظفين جدد . ثم 
ترفع 'اقتراحات اميزانية عن طريق ديوان النظر إلى انخليفة لاعيادها توطئة لاستصدار 
ءظ سوسوم ربط للبزانية؟© . 

وقد ذكر المقريزى أن اسقبار الرواتب عرض هلى الخليقة الحاكم بأمى الله ى 
سنة 40 ه» فأفره كا رفم إليه . وقد بات روانب المنفقبين والقراء واأؤذنين بالقاعرة 
ومصر فى هذه الستة . لبمار ء ل دينارا؟ . 

وقد عرض استيار الروانب على الخليقة للستنصر فى إحدى السنين » فأقره ودقع على 
ظهره مخطه  :‏ الفقر مي المذاق » والحاجة تذل الأعناق » وحراسة النعم دار الأرزاق ‏ 
قليجروا على رسومهم ىق الإطلاق ء ما عند يتفد وما عند الله بق 76" ' . ولا رفم 
الاستمار إلى الخليفة الحافظ ذيله بهذء العبارة : « لا يستكثر فى ذات الله كثير الإعطاء » 
ولا يكدره بالتأخير له والنسويف والإبطاء . وما انتهى إليه ما أر باب الرواتب عليه من 





. "44 القريزى : خطط > لاص‎ )١( 
. 815 - "988 عن‎ ١ (؟) الصير تفسه خطط ب‎ 
. 416: (م) التلتشندى ب ماص‎ 


اذم ل 


القاق للامتفاع من إمجابائهم وحمل خروجاتهم » قد ضعقت قلوبهم وقنطت تقوسهم » 
وساءت ظنوتهم » ثهلهم برحمته ورأفته » وأمنهم مما كانوا وجلين من مخافته » وجعل 
التوئوم بذلك مخط يده » تأ كيدا للإنمام والن » وتهنثة بصدقة لا تقبع بالأذى والن . 
فليستمد فى دبوان الجيوش النصورة إجراء ما تضمنت هذه الأوراق ذ كرم » على ما ألذوه 
وعهدوه من رواتيهم وإيحابها على سياقها لكافتهم من غير تأول ولا تمت ولا استدراك 
ولا تمنّب . وليجروا فى نسبياتهم على عادتهم » لا ينقض من أميم ما كان ميرما » 
ولا بنسخ من رسمهم ما كان نكا . كرما من أمير الؤمنين وفعلا مبرور ؛ وعملا بما أخير 
به على وجل فى قوله تعالى  :‏ إما نطمسكم لوجه الله لا نر يد متم جزاء ولا شكوراً » . 
وأمى المليفة بنسخ هذا التوقيع وإرساله إلى جميع الدواوين الحسكومية”"؟. ' 


( ج ) فعفات الجيش والؤسطول : 

كان الجيش فى العصر الفاطمى بتألف من طوائف ثلاث : الأتراك » والسودان . 
وقد بلغ عددم ٠٠٠رءة‏ ء والغارية وعددهم ٠٠٠رءغ‏ فارس وا٠٠ءرة؟‏ من الثاة . وقد 
ذكر القر بزى أن رواتب الأتراك بلغت ٠٠‏ ٠ره؟‏ دينار فى الشهر » وأنها بلغت فى عهد 
للستنصر 4٠ ءر٠ ٠٠‏ دينار فى الشسهر”"؟ . و إذا كانت رواتب الجند من الأنراك قد بافنت 
٠٠٠رء٠غ‏ دينار » فلا يبمد أن جاوز رواتب الجند مليون دينار قى السنة . هذا عدا 
ما كانت تتفقه فدوة على الطمام والممبس والسلاح وغيره . 

وقد ناخ عدد سفن الأسطول فى أواخر مهد الدرلة الفاطمية عشر شواتى محرية علبها 

غعشرة آلاف مقاتل ؛ هذا عدا الأسطول النهرى الذى كان بحمل الغلات السلطانية 
والأحطات وغيرها . وقد ذكر المفر يزى7؟ أن هذا الأسطو لكانيتألف من ٠ه‏ عشاريا 
و ٠؟‏ ديماساء لكل منهم رئيس ونواتى لا يبرحونها . كا احتفظ الفاطديون بموالى صور 

(1) المقريزى : خطط ج ١‏ ص 644 

(؟) هذا ما ذكره المقريزى (خطط ب ١‏ ص +مم) وهو يخالف ما ذكره الدكتوو راشد الر اوى 
( حالة مصر الاقتصادية فى عهد الفاطميين ص 540 ) من أن أرزاق الأتراك بلفت 583,٠٠‏ دينار 


فى الشبر . 


(0) خطط ب اص 421 . 


- 1ه سس 


صور وعكاء وعسقلان بمدد من الشوانى والشلنديات والسطحات » جر يدتها ٠١‏ قواد 
و٠٠‏ »ه حار . وكان راتب الجندى يتراوح بيندينار بن وعشر يندينارا . فإذاكان متوسط 
راتيب البحار 1١‏ ديتاراً فتكون نفقات الأسطول 1١ <6 8٠‏ عدا ٠‏ ٠هه‏ دينارا شهرياً 
عدا النفةقات الاخرى - : 

وقد بلغ الأسطول الفاطمى وهو فى أوج عظمته هلاشينيا ( مدصرة ) » ٠١‏ مسطحات 
و6٠‏ الات . وقد جرت العادة عند دفع نفقات الأسطول أن بحضر الخليقة و يجلس الوزير 
إلى جواره » ويحض رصاحب دبوان الجيش » و يجلس بداخل عتبة الجلس » ويجلس كانب 
الميش إلى جائيه حت المتبة على صر مفروشة . ويفرش أمام الجلس أنطاع تنصب عليها 
الدرام » و نحضر الوزانون التابمون لبيت المال » ثم يدخل مائة ماثة فى البحارة لسن 
توع عمله » فيتفون بين يذى الأليفة » ويقرأ مستوق الجيش أسماءم واحداً واحدا من 
السكشوف التى دونت بها . فإذا ثودى اسم البحار عبر إلى الجاني الآخر . و إذا بلغ عددمم 
عشرة » وزن الوزانون نفقتهم » ويعطلى كل متهم خسة دنائير » يساوى كل دينار منها 


م درم ؛ فإذا دمت نفقات الجند عن آخرها ء تجهزت السفن وأخذت أهبتها مقر" . 


( د ) فننات الخزاى واوٌعيار واللوام : 

وقد بلغت ننقات خزاان الكسوة صيفاً وشتاء - هر 5٠‏ ديتار » وباغ ماخر ج من 
> إللي» 8 م وقوه مرو - 
هذه الخزائن من الكمى ف عهد وزارة الأفضل بن يدر الجالى الهمدر؟1 قطمة ‏ . وقد 
حوت الأهراء السلطانية التى انتشرت ف أماكن مختلفة من مدينة الفاهرة + ٠ر٠‏ *؟ 
أردتة" . ركان شق على خزانة البتود فى السنة مبلغ يتراوح بسن ٠‏ وءزدلاو*ء «رويل 
وينار2؟ ويتفق على خرانة التوابل ٠٠‏ هزه © ديثار فى الستة » وعلى خخز ينة الشراب ٠٠هر"‏ 
دينار”* . أما دار الفطرة التى بناها الخليفة المزيز بالله فقد كانت نحوى كيات كييرة 





)6 المقريزى : خطط ب زا ص 48# . 
(؟) المقريزى : خعطط ج ١‏ ص 405 . 
[9و4ا المسثر تفسه ب ١‏ ص #168 . 
(4) الصدر نفسهجٍ ١‏ صن 2454 

(0) المصدر ثقسه ج اا ص #7١‏ - 


هم - 


من السكر والمسل والقلوب والزغفران والطيب والدقيق والمشكنامج والبسندود والفانيذ 
والفستق » و ينقق عليها ٠٠‏ *ر/ دينار فى السنة”'” . و ينفق على دار التمبئة » وتتولى تعبئة 
القصور ودار الوزارة والمناظر والجامات والائدة وخزانة السكسوة ودار الضيافة وحاشية دار 
الوزارة *6ار؟ ديتار فى السنة”” . وينفق على دار المل 501 ديناراً فى السنة مقابل 
شراء الحصر والورق والحابر وا الأفلا” 70 5 

وبلغت نفقات تسيير قافلة الحجء ٠‏ ٠ر١١١‏ دينار» منها منطيب وحلواء وشم ٠٠‏ *ر١١‏ 
دينار » ونفقة الذين بوفدون لرافقة الكسوة ٠٠٠رءغ‏ ديتار . وكذلك نفقات ما يدفم 
لحاية القالة وأجر امال وحقر الأإرفى طريق قائلة الحج ٠٠٠رءه‏ ديناراً . وقد ذكر 
القريزى أن نفقات قاذلة الحج بلغت فى عهد وزارة اليازورى ٠٠‏ ٠ر٠3‏ ديقار”؟ . وباغت 
نفقات الاحتقال يحبر الخلييج *٠در؟‏ دينار” » وبسماط شور رمضان ٠٠‏ ءرم دينار؟ء 
وتعاط عيدى النطر والأنخبى”'" » وثمن السكسوة فى عيد الفطر ٠٠‏ ٠ره؟‏ ديتار”*؟ » وعيد 
النوروز”” » وديس العدس ٠0ه‏ دينار2”© . 

أما غرة أول العام فقد بلغت نفقاتها من الل نانير والر ياعيات والقرار يطاء ٠ ٠‏ ردينار”*"؟ , 


(ه ) قبات المسامر واللمكتبات وغيرها : 


كان الفاطميون يستبرون اأساجد والمسكتبات وسائل لنشر دعوتهم ؛ فقد كانوا يعدون 
فمها المقائد الفاطدية . ذلك يذل اللخلفاء جهوداً خاصة لبناء مساجد جديدة وتأسيس مكتبات 


. +875 المصدر تقسهج اص‎ )١( 
(؟ ) المدر نفسه ب061غع.‎ 
 14ه6 ص‎ ١ (؟) للمقريزى ج‎ 
. 468٠ ص‎ ١ المصدر ثقسه جح‎ ) 4 ( 
. ه ) المدر تفسهج را ص للا‎ ( 
. 7968 ص‎ ١ المصدر لقسه ب‎ ) 5 ( 
. 475 ص‎ ١ المصر نفسه جح‎ ) ( 
. 4678 ه ) المصدر تقسه ج راص‎ ( 
. 497 المصدر تفسه ب ( اص‎ ) 8 ( 
.*6٠ الصثر ثقسهج ا ص‎ )٠١( 
. +6٠ صن‎ ١ المصدر ئقسه ج‎ )١١( 


0-7 56ظ - 


كبيرة . ولم يَفْصُروا عن وقف الأوقاف و يذل السطايا والمبات للمساجد والإنفاق فى زيتتها 
وزخرةتها بالمصابيح والننانير التىكان بمضها من الفضة » كا أنقلت إلى المساجد من مكتبة 
القصر نسخ من القرآن الكريم مختلفة الأشكال والأحجام » بعضها مكتوب بالذهب . 
وقذ كانت هذه الساجد تلزن بأل زينة وتضاء بالأوار الساطمة فى المواسم العامة ؟ وكان 
الحلفاء يتاهدون ذللك من المناظر ‏ 
ويقول الفَلمٌَندى عند كلامه على ركوب الخلقاء القاطميين لصلاة الهم الثلانة الأخيرة 
من رمضان » إنه كان منعادتهم أن بمنحوا ديناراً لموظق كل مسجد بمرون عليه فى طر يقهم 
إلى التصر فى هذه لجع . وكانت هذه المساحد كثيرة ؟ ولهذا يلاحظ القاقثندى أن عدد 
الانانير التى كانت تنفق فى هذا السبيل كان عظيا ء أما معرفة مقدار تلك الدتانير بالتحقيق 
فهذا ما لم بذ كره القلقشندى ولا غيره من اللؤرخين . 
وكان من كبار الموظفين تسعة يعرفون بالأستاذين الحنكين”"؟ : منهم صاحب بيت 
المال » وصاحب الرسالة » وزمام القصر . وكان رانب كل من هؤلاء ماثئة دينار فى الشهر . 
وكان رانب كل من قاضى القضاة وداعى الدعاة مائة ديتار» ورانب كل من طبيى الخليفة 
الخاصين مين ديتارا 000 ْ 
ولدينا فيا علمناه من ثروة الخلفاء الفاطميين وأبوتهم وميلهم للمظاعى ميلا شديدا مايدلنا 
على نروة كبار رجال دولتهم وسائر الثعمب عامة ؟ فقد كان كل هؤلاء يمنحون كثيراً 
الحدايا والأطعمة فى الأعياد اللدينية وغيرها من سائر الأعياد العامة » كا كانوا يكنسون من 
بيت المال هم وأزواجهم وأولادم وأتباعهم مرتين كل عام صيفاً وشقاء . 
ويعجينا أن نقرأ عن مخصصات تبلغ ٠ر50‏ دينار » أخذت من بيت المال عام 
هه ( 11م ) لعل اللابى الطلوبة لدار التكسوة التى أنثأها الم سنة مم م 
( “لاه م ) » وبقيت حتى سنة لالاهاء وعى الستة التى سقطت فيها الدولة الفاطمية . وكان 
07 ( بحم سيل عظة + ر جل مدرب » وكان يتلم يطرف من عمامته ( معناه يجعل بعض عمامته تحت 
ذقنه وفكيه ( انظر همءن»«] طوتاوصعتنطدعق 6©5مة.!) . ومن الأساتذة المحنكين من يثولى شد التاج » 
وصاحب المحلس » ويشيه الآن كبير الأمتاء » وصاحب الرسالة » وصاحب بيت المال : وحامل الدواة » 


وزمامالأقارب » وزمام القتصسورء ويعهد إليه بإدارة شثون القصر ( القلقشندى ج # ص 4م:؛ و68خ48). 
(؟) المصدر نفسه ج "ا صن 16م 05م . 


- 7ه عم 


عدد الكى التى مندت لموظق الدولة على اختلاف ميانمهم سنة كلم مهاسع و9 , 

وقد أمدنا الم ريزى بعبارة بين فبها الكسى الكاءلة » ومقدار وقيمة كل كوة » 
منها اللتى كانت تماعح للأسراء على اختلافهم » وللموظفين والكتاب ؛ ودوّن أسماءم جيما ‏ 
وقد كانت كسوة الأمس من الحرير الدبيق المزركش بالذهب » وقيمتها حسمالة دينار . 
وكان كبار الأسراء بتتازون بلبس الأطواق والأساور وحمل السيوف اللحلاة"؟ . 

وكان موظنو المساجد عندون أعطيات مءتادة فى مناسبات مختلفة ؟ فن أمثلة ذلك 
وكازب تللق لبلةة الممشع أو يلا سوال يبل الآماء الاقة».أوقاارة أسد تسوه 
كدار اللاك وقصر القرافة والَوْدج ومنازل المز التى كان من عادتهم الانتقال إليها 
تبديلا للهواء . 

4 الإراعة 
١ (‏ ) مسام: ازور صر : 

بغت مساحة الأرض المزروعة فى عهد المعز لدين الله الفاطمى 4 الاره4؟ فدانا » وى 
عهد وزارة بدر الجالى حو هذا الفدر » وانعدمت أو كادت ف أواسط عهد الخليقة المستنصر. 
ول يكن ذلك راحم إلى افاض ماء النيل أو الوباء » و إما كان ذلك راجما إلى عدم 
اهتيام اله-كام بتنمية الزراعة ومأ تتطلبه من شى الترع وحفر الخلجان وإقامة الجسور 
وتحوها . ويمكننا أن نقف على اطراد النقص فى مساحة الأراضى اأزروعة فى مصر وزيادة 
مقدار الخراج الموضوع على الفدان من التبت الآتى ( ص ههةه ) : 


)ب ابو قطاع : 
يرجم نظام الإفطاع"» أو الالتزام فى الإسلام إلى عهد الرسول صل الله عليه وسلم ؟ 





(1) المقريزى خطط ( ج اصن 04: و .)4(١‏ 
(0) المصدر نفسء (ج ١‏ صن 4.4 ) . أما الوزير فكان يلبس عقدا من الأحجار الكربمة » ومنديلة 
يلفه منتحت حلقه » وجلاباً مصيرا » ودرعاً مفتوحاً منالتحر [ىأسفل» وأزراره مزذهب مشب كأو لؤلق . 
وباك عتاز عن سائر موظلق الدولة . وقد متح يدر الال هذا لأول مرة ( الغلقشندى ج #اصض 450 ). 
(6) يقال اقتطم طائغة من الثىء أغذها » و أقطمى إياها أذت لى ق اقتطاعها » واستقطمه إياها سأله أن 
يقطعه إباها : طائفة من أرض الفراج يقطمها الحند قتجمل لم غلا رزقاً ٠.‏ 





الحاكم المأ | إوودابة الؤروءة مقدار المراج الفر ببة 
المجزية بالدقائير 2 | عل القدان بالدتائير 
عمرو ين العاس 7 9.وزرءوورة م.يزيوور#8 ِّ 
هشام ين عبد الملك | ه١١‏ دور ءددر] 0ثترءءوز4 1 
ا مأمون م؟| ملعرملارم متعرلاةارة 1 
أحد ين طولون 12 ؟ِ مللرءدنذرة 5 
محمد الإعشقيد وفوا ٠*مروءءية‏ لمءرعءثدز؟ 1 
الممز أدين الله 4م 0001 لتعزر.. ور؟ 3*7 
ا مستئصر لام ذكارهة+؟ 0تدر8[1درم ؟ِ 





ققد أقطع أناسا من "مز ينة » أو جهئينة »أرضا بقمد تعميرها ء فلم يعمروها » وجاء آخرون 
فسروها ؟ فاختصم الجهنيون » أو المزينيون » إلى عمر بن اتلطاب فقال : مَنْ كانت له 
أرض ثم تركها ثلاث سنين لا يعمرها » فممّرها قوم آخرون » فهم أت بها . وأقطم عثمان 
ابن عفان عبد الله بن مسعود النهر ين كا أقطع سمد بن أب وقاص قرية حرس . ويقول 
للقريزى إن الخافاء الأموييخ والمباسيين. كانوا يقطبون بض أراقئ مصر قرا مو 
خواصهم » وأنه كان يصرف من مال الخمراج أعطيات الجند وسائر الكانة » وحمل 
ما يفضل إلى بيت المال » وأن ما أفطم من الأرض أصبح بيد من أقامه . على أن أراغى 
سر اسم منذ عهد السلطان صلاح الدين تقعلم السلطان وأصياله وأجنادة9؟ . 

ذكر الماوردى7© نوعى الإقطاع فقال : « وهو ضربان : إقطاع استغلال » وإقطاع 
تَليك ؟ والثاتى ينقسم إلى موات وعامي . والثانى وهو ضر بان : أحدءا ما يتعين مالكه 
ولا نظر لسلطان فيه إلا بتك الأرض فى حق لبيت امال إذا كان ف دار الإسلام” . 
فإن كانت فى دار المرب”© حيث لم يثبت لفسادين عليها يد فأراد الإمام أن يقعلمها 
ليلكها لطع عند الظفر بهاء فإنه يجوز » . 


)١(‏ القريزى : خططاج ١‏ صن اوىا. 
(:) الأحكام الملطائية ص 14١‏ - 1848 
() يعى منطقة نفوة اللمليفة 

(4) يمي أرض المدو 


ساو 

وقد أوضح الأستاذ جروهان0© يقة كراء الأرض المقطعة أو كقبالة الأرات © 
قال : إن ذلك كان يحصل على طريقة المزاد على يد متولى خراج مصر يجامم مرو بن 
العاص باافسطاط » حيث ينادى على الأرض جزءاً جزءاً ( أو كورة كورة ) » ويعطى لمن 
رسو عليه امزاد لمدة أربع سنوات . وى ذلك يقون المقريزى”” : 9 إن متولى خراج مصر 
كان يجلس فى جامع عمرو بن العاص من الفسطاط ف الوقت الى تنبيأ فيه قبل الأراضى . 
وقد اجتمع الناس من القرى والمدن ؛ فيقوم رجل ينادى على البلاد صفقات صنقات » 
وكتاب المراج بين يدى متولى الفراج يكتبون ما اتنعى إليه مبالغ اكور والصةقات على 
من يتقبلها من الناس . وكانت البلاد يتقبلها متقبلوها بالأر بع سنين لأجل الفلمأ أو الاستبحار 
وغير ذلك . فإذا انتقغى هذا الأمس خر ج كل من كان تقثل أرسا ونيا إل اسه : 
فيتولى زراعتها وإصلاح جسورها وسائر وجوه أعالها بتفسه وأهله ومن ينتدبه لذلك » 
ويحمل ما عليه من الخراج أبابة”' على أفساط » و يحسب له من مبلغ كبالته وضعانه تناك 
الأراضى ما ينفقه على عمارة جسورها وسد ترعها وحفر خلجائها بضرابة مُتَدَرة فى ديوان 
الخراج » ويتأخر من مبلغ الخراج فى كل سنة فى وجهات الضمان والتقبّلين » . 

وقد أقطم أبو جمفر النصور العباسى بعض أعيان دولته قطائم من الأرض ليعمروها 
و يسكنوها مكافأة لمم على ما قدموء'من الخدمات المليلة . وقد ذا أ-مد بن طولون فى عضر 
حذو أبى جمثر المنصور العباسى حين أسس مدينة القطائع بعد أن ضاقت مدينة الفسطاط 
تخدمه ويماليكه وجنده » فأعطى كل طائفة قطيعة خاصة بها » فترى قطيعة السودان » 
وقطيعة الروم » وقطيعة الفراشين وغيرها . 

على أن نظام الإقطاع لم مخل من الميرب ؛ إذ أن الدُْطَم أو لللمزم يعمل على الإثراء 
وجمع الأموال الضخمة ء ولا يترد فى إرهاق الأعالى وإثقاهم بأنواع الضرائب الختلقسة 
ليستطيم أن بؤدى إلى المسكومة ماغليه من مال المراج ويحنظ مازاد لنفسه . والأعالى 








للق «64-5 .هم .11 .ألا لانقغطئرآ ممتام رع عطا مذ مامد عتطمعق . وترعة المؤلت 
( القاهرة 565ر ) . 

. القبالة يالقتح الكفالة‎ )١( 

() خططاج راص لم ء 

(4) أى فى أثناء مدة الإيمارة ٠.‏ 


هه ولاح ب 


فى ذلك مذلو بون على أمرمم » لما تصل شكاياتهم إلى السلطة المركزية ؟ فقدكان بعض 
الجباة يسلكون معهم بعض وسائل 0" 

وتد علق الأستاذ جروهان”" على ماذكره المقريزى عن طريقة إقطاع الأرض 
أو استثدارها فقال : ه إن الشخص الذى حوز الأرض باعتبارها ضيامة مستأجرة أو إقطاعية 
كان يؤدى عنها الخراج وآث ان عله الأرهن مفة أربع سنين مثلا لم يكن 
سوى مظهر من المظاهر الرسمية » وهو أشبه بحجة حتى ملسكية الدرلة هذه الأرض . كا أن 
عيارة همارة الأرض لاتدل فقط على إصلاح الجسور وسد أفواه القرع وحفر الفلجان » بل 
يدل أيضاً على إصلاح القربة وما حتاج إليه الأرض من العيال . 

ول يكن الالتزام مقصوراً على إقطاع أجزاء من الأرض ف الولاءة الواحدة ؛ يل قد 
يشمل ولاية برمتها . 

وفى عهد وزارة الأفضل نن بدر الجالى شكا أححاب الإقطاعات من قلة ارتفاعها وسوء 
حالها » على حين تضاعفت إقطاعات الأعراء وكثر ارتفاعها وزاد دخلها ؛ فأمر الأفضل يحل 
الإفطاعات جميمها » وأمس برَؤكها »أى مساحتها . ثم أعيد توزيعها من جديد » وكتبت 
سجلات نقضى باستغلال هذه الإقطاعات مدة ثلاثين سنة . وكانت هذه السياسة من الأسباب 


التى أدت إلى ارتفاع خراج مصر فى عهد وزارة الأفضل حتى بلغت ٠٠‏ ٠ر٠‏ ٠*ره‏ دينار . 
وأقبل الإمد والأسياء على عمارة الأرض والعنابة بهاء فسكثرت الغلة وزاد الخراج المينى حتقى 
لغ ميق روب © 


وقد عرض ابن مماتى لبعض نظ الإقطاع التى كانت سائدة بمصر فى أواخر عهد 

' القاطميين فقال : إنه إذا انقض ىأجل الإقطاع والأرض مزروعة » أصبح المحصول من نصيب 
وى كا كان المقطع أن يدفع ضربية مننظمة غن كل فذان معدل دينارين وخخسة 
ل 21 لات طليه أن بسر التسبب: ف سعصرة اقنوة: ‏ وآن يرد الآرطن القطنة 
ع » فلا ينقل شيثاً من النثئات المقامة عليها » ولا يتصرف فى التبن الودع 





(1) أبو يوسف : كتاب الخراج ص 18و51م 6ل ام أالا. 
(؟) .64 .م بئذ .املا 


إلاهم سس 


بمخازنها”'". وهذا يشبه إلى حد مأ يعض النظم الإقطاعية الت ى كانت سائدة فى أور با فى ذلك 
فى معصرته » وأن .ؤدى له يعض اتخدمات . 


( ج) الرى: 

لم كان الإونتاج الزراعى يتوقف على وفرة ماء الرى والعنابة مخصب الأرض وجودتهاء 
كان طبعيا أن يدنى الفاطميون عناية كبيرة بنظ الرى » من صيانة القرع والحافظة على 
الجسور ‏ وكانت السور نوعين : « جسور سلطانية © تقيمها الدولة » و « جسور بلدية » 
يقيمها الفلاحون7؟ . أما الجسور السلطانية فقدكانت الدولة تقوم بإنشائها لتنظم الانتفاع 
عاء النيل - وكانت الدولة الفاطمية تفرض الضرائب على الأراضى الزراعية بالوجهين البحرى 
والقبلى لصيانة الجسور والمحافظة عليها .كا كان أهالى البلاد يسخرون فى إقامة الجسور ورم 
خلاها فى وقت الفيضان مخافة أن يطغى ماء النيل على الأراضى الزراعية فيغرتها . وقد ظلت 
الحسكومات المصربة تستخدم الأهالى فى صيانة هذه الجسور إلى «هد قريب9؟ , 

أما الجسور البإرية فكانت تقام فى القربة أو فى الناحية أو فى الكورة . ويتولل 
إقامتها أحاب الإقطاع والفلاحون من أهل القرى المنتفمين بهذه الجسور . وكانت نفقات 
إقامة هذه الجسور توزع على الأفراد بالسوية » ويلتزم صاحب كل دار برعاية قسم معين 
من كين ١‏ 

وقانت الأراشى المصر بة نشقها شبكة من الخلجان والأبحر”” والقرع . وقد باغ عدد 
خلجان مصر فى ذلك العصر ثمانية » وباغ عدد الأحر خخسة وعشرين ؛ أما القرع ققد بلغت 
عدتها 1١77‏ اترعة فى الوجوين البحرى والقبل 29 , 
(1) ابن مماق : قوانين الدوارين ص 59م . 


(؟) المقريزى : خططاج احض .٠١١‏ 
2( المصدر تفسه . 


(4) المصدر نفسه . 
(5) حمع بحر وهى الترعة الكبيرة أو الرياح فى المسطلح الحديث , 
(5) ابن مماق : قواتين الدواوين ص  «»(١6- 9٠١8‏ 


سس را سم 


وقد استتبع اهتيام الفاطمبين بالقرع والجسور اهتمامهم بمقابيس النيل » لأنها أشسبه 
بميزان الرخاء أو السكساد . إذ أنه كلا ارتفع مستوى النيل استبشر المصر يون بوفرة الحصول 
وضمنت الدولة زيادة الحراج بنوعيه . فإذا باغ مستوى الماء ستة عشر ذراعا كان قى ذلك 
تمام المراج وخصب البلاد ٠‏ أما إذا بلغ نمانية عشر ذراعا كان ذلك نذيرا محلول كارثة 
الفيضان ؛ وأما إذا نقص الماء عن أربعة عشر ذراعا » كان ذلك نذيرا بحاول القحط 
ونا سعدين اآنات افرادية #5 عدت فق عد اتاليقة لاخر القاطى 07 

ونا فتح العرب مصر بنى عمرو بنالماص مقهاساً للنيل بأسوان وآخر بدندرة » وظات .. 
الحال على ذلك حتى دخلت مصر قى طاعة الأموبين » فبنى عامل مصر من قبل معاوبة 
مقياساً بأنصنا » كا ينى عبد العز يز بن صروان مقياساً بحلوان . أما مقياس الروضة فيرحم إلى 
سنة به ه» وذلك فى عهد أسامة بن زيد . وقد جدد الخليفة المتوكل العبامى هذا المقياس 
فى سنة 47 ه . وقد حرت العادة أن يعين ولاة مصر عمالا من القبط اراقبة هذه المفابيس 
لأنهم أخبرها ؛ ولكن والى مصر من قبل هذا الخليفة جمل أمى الإشراف على هذا 
المقياس للسدين » ورتب لعامل المقياس سبعة دنأنير فى الشهر . 

وقد أصلح أمد ن طولون مقياس الروضة وأنفق على إصلاحه ألف دينار . وهذا 
المقياس عبارة عن عمود رخام أبيض مثمن الأضلاع » فى موضم يصل إليه الماء عند 
انسيابه 4 وهو مقسم إلىاثنين وعشرين ذراعا » والذراع مقسم إلى 4؟ إصيما . أما الاثنا عشر 
ذراءا الأولى » قإن كل ذراع منها ينقسم إلى م» إصبعاً . وتبدأ زيادة اليل فى آخر بؤونة 
وأبيب ومسرى » وتستمر الزيادة فى شهر نو تكله . وبالمقياس ذراءان يسميان منكرا 
ونكيرا » وما افراعان الثالث عشر والرابع عشر . فإذا زاد الماء عنهما نصف ذراح استسقى 
الناس بمصر » وإذا جاوز خمسة عشر ذراءا . ودخل فى السادسكان فيه صلاح لبعض 
الناس . و إذا باغ الماء نسعة أذرع » انساب فى خليج الفيوم وخليج سردوس وخليج سخا 
وخليج التعى . وقد جرت العادة أن تذاع تتائج القياس على الناس » فيخرج المنادى 
طرقات القاهرة وسائر مدن مصر . ولسكن المدز فدين الله الفاطمى أمى يكتيان أمى اللقياس » 
لأن الناش إذا أحسوا بانخقاض النيل » تسرب القلق إلى تفوسهم » فَأَحَفوا القلال » 


5 ص وه‎ ١ المقريزى : خطط اج‎ )١( 


زياع ل 


وامتنءوا عن بيها <تى برتفع السعر » و يعمل الأغنياء على اختزان الغلال » فيحدث الغلاء . 
وإذا أحس الناس بزيادة النيل هيطت الأسمار هبوط فاحشا وأصيب كبار التجار بأقدح 
الأضرار . فلك كان فى كتيان الزيادة عن العامة فائّدة نامة ‏ 

وإذا بلغ للساء خسة عشر ذراعا نم ستة عشر ذراعا وإصبما واحداً . احتفل الخليقة 
بفتح خليج أمير للؤمنين . فإذا فتح الخليج فتحت القرع الأخرى » وقاض الماء » « وعمر 
القيعان والبطاح كنيو أرقن مسر أرغا غانيا +20 , 

ولا كان رخاء مصر برتبط ارتياطا بمنسوب ماء النيل لا بد من أن تأنى بئيت يسجل 
ارتفاع النيل واتخفاضه فى المصر القاطمى » حتى نستطيع أن تتبين السنين التى لغ فيها 
منسوب النيل أعلى مداه » والستين التى اتمخفض فبها ماء النيل اتخقاضا هدد البلاد بأفدح 
الأضرار» 2 بيان ذلك بالأذرع والأصابم : 


متمق سس ] سشسش] سسيم| سس سي | سس سم 


24 1أرلا١|‏ ام ؟ ر١١|‏ /الم؟ 
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للها 4 رلا١|‏ هلام 1224 454 
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وذعرا 4 ر5|ط| لالام 16 4١‏ 








(1) المقريزى : خططاج ١‏ ص مه. 





المقياس 
11 
د52( 
يخ نا 
ار5ا 
+ رلا١ا‏ 
حدلك ها 
5ار]١1‏ 
5 رلا( 
6 3 
>1 
لف اسيلا 
6ه ر"[1 
ارال 
ه19 روه١‏ 
6٠'اره1آ‏ 
٠‏ رلا 
٠‏ رلا( 
"٠:‏ رلا١!‏ 
١7‏ رلا 
أل رلا١ا‏ 
5 ر8١‏ 
٠‏ رلا 
1 
4ر١‏ 
7 2ر5١‏ 
17 ثلا١ا‏ 
هة رلا١ا‏ 


482 


نا 
44 
4ظ 


1536 


المقياس 
1 رلا١‏ 
111 
٠‏ رلا1 
4 ره١‏ 
1ر١١‏ 
1*7 ركه١ا‏ 
٠١‏ ره١‏ 
5 رلها١ا‏ 
رلا١‏ 
هه رة١‏ 
6 رلا١ا‏ 
لا 1١72‏ 
4 ر*#١‏ 
1ار"١1‏ 
2 
الا رة"١‏ 
١م١١‏ 
ع ر١5١‏ 
١ر١١‏ 
١7١١‏ 
لال ر#١ا‏ 
1 89 
رما 
١525+‏ 
١ر١‏ 
ا 2ئ6م١‏ 
7 رلا( 


17 


148 


1١ 





وكان نوع الأراضى من حيث جودتها أو رداءتها يتوقف على وفرة ماء الرى أو قلته ‏ 
وقد ذكر المقررزى”" أن أخصب أنواع الأرض فى مصر هى « الباق » » وهى الأرض 
الى كانت مزر وعة قرطا أو مقاتى » قعى أصلح الأرض ازراعة القمح وأوفرها إنتاجا » 
لأن هذه النبانات مزن المواد الأزوتية فى جذورها. فإذا تركت هذه الجذور فى الأرض 
أصبحت سماد ينذى التربة ويقويها . ويل الباق « الأرض الشراق »© وهى الأرض 
التى ظمئت فى السنة الماضية فاشتدت حاجتها إلى الماء واستراحت . فإذا رويت وزرعت 
قحا أو شميراً جاءت بمحصول وفير . ويل الأرض الشراق « الأرض الإتراهة » » وهى 
الأرض ال ىكانت مزروعة كتانا » لأن السكتان يضمف الأرض ء ثم « الأرض الشنوينة » 
وهى الى كانت شراق ثم زرعت . وه الأرض الوسخ » وهى الأرض التى لا يستطيم 
النلاحون تتقيتها من المشائش أو الحلقاء فيهرثوتها بما فبها . وأرداأ الأراضى الأرائى 
الخرتس التى تسكثر بها الحلفاء وغيرها من النبانات البرية ولا يستطاع حرثها أو ريها”؟ . 


)0غ( خططاج أض 1١٠١‏ 
(؟) أبن مماق : قوائين الدواوين ص ٠١4 - 7٠١١‏ . المقريزى : خططاج ١‏ ص .1٠١‏ 





(د) الماصيل : 
كانت محاصيل معر ف العصرالفاطى_ولا زا الننقسمإلى حاصي ل شتو بةومحاصيل صيفية 

أمالالحاصيل الشْدوية » فقد أورد ابن ماتى أهمها وهى : 

١س‏ القمح : وكان يؤلف الحصول الرئيسى البلاد » ويزرع فى منتصف بإبه ويحصد ‏ 
فى كبهك » ويحتاج الفدان ازراعته من أردب إلى خمس ويبات . وبذل محصولا يقراوح 
بين أردبين وعش رين أردبا تبما خصو بة الأرض . وكانت قطيمة ( ضريبة ) الفدان ثلائة 
أرادب . وهذا يشبه نظام « الحيازة » المتيم اليوم . 

؟ - الشمير : وتتقدم زراعته على زراعة القمحبأيام و يحصد قبل القمح كذلك بأيام » 
ويحتاج الفدان من بذور الشمير مثما يحتاجه من بذور القمح و يحصد فى شهر برمودة » 
ويغل الفدان من الثمير مثلها يغله من القمح » وقطيعته مثل قطيمة القمح . 

م - الفول : وكان بزرع بضواحى القاهرة فى أول بابه و بوّكل أخضر فى كييك » 
ويستخدم فى زراعته نصف أردب من البذور» وتحصد فى برمودة ه ويغل من أردبيتف 
إلى عشرين أردبا » وضر يبته تقراوح بين أردبين ونصف وثلاثة أرادب . 

ع - الخص والجلبان والعدس : وتزرع فى شهر هانور » ويستخدم فى زراعة 
كل فدان ثمانى ويبات من الخص وأر بع ويبات من الجلبان وويبتين من العدس ‏ 
ويجمع المحصول فى يرمودة . ويغل فدان الخص من أربمة إلى عشرة أرادب» والجلبان 
عشرة أرادب + ودس من خهسة أرادب إلى عشرين آردبا . ويباغ خراج الفدان 
من كل من هذه المحاصيل أردبين وتصف . 

ه - الكتان : ويزع فى هاتور ويستخدم فى زراعة الفدان أردب من البذور ويقلم 
فى برمودة » ويغل ثلاثين حبلا » ومن البذور من ثلاثة أرادب إلى ستة أرادب . ويبلغ 
خراج القدان من ثلانة دانير إلى خسة دنانير . وقد بلغ فى منطقة دلاص ١‏ ديناراً . 

الث ط ( البرسيم ) : وتلق بذوره حين يأخذ للاء فى المبوط فى شهر بابه » 
و يستخدم فى زراعة الفدان ويبتان ونصف » و يؤكل أخضر فى كيبك ٠‏ ويغل من أردبين 
إلى أر بمة أرادب » ويبلغ خراج القدان ديناراً واحدا . 


حب برام ع 


/ا ب البصل والثوم : وتبدأ زراءتهما فى هاثور» ويحتاج فدان البصل من ثلاثة أر باع 
الوبية إلى ويبة واحدة» ويحتاج الثوم م ن"مائة حزمة إلى ماثة وخسين حزمة . وتجمع الغلة 
فى برمودة وتتراوح مدة بقاله فى الأرض من سيعين بوما إلى تين بوما » وبذاك مختلف 
باختلاف درجة الحرارة فى الوجوين البحرى والقبلى . ويطاق عليه الآن « السبمينى » 
أو « النسمينى » تيم لعدد أيام بقَائْه قى الأرض . وكانت غلة الفذان هر الفاطمى 
تقراوح بين عشرة دنانير وعشر بن ديناراً . وقد أصبح محصول البصل يتأثر اليوم بالسوق 
العللية » فترتقم غلم أسانا إل مالة عه وتفش أيانا أخرى: إل أفل من نخسة 
جنيهات . وقد بلغ خراج فدان البصل دينارين . 

ه - الترمس : ويزرع فى طوبة؛ ويحتاج الندان إلى أردب من البذور وتحصد 
فى برمودة » وينئج عشرين أردباً » ويبلغ خراجه ديناراً وريم دينار. 

ه- الكون والكراويا الاجم : وزدع فى أوائل أمشير » ومحتاج الفدان 
إلى قدحين من البذور » ومجمع الحصول فى برمودة » وينتج ما قيمته من حمسة دتائير 
إلى عشرين » ويبلغ خراج الفدان ديناراً واحداً . ويلاحظ أن زراعة هذه الغلات أخذت 
تقل يسبب حول الأرض من أرض حياض إلى أرض تروى ريا مستدعا . وذاك لأن هذه 
الغلات نت'ثر يكثرة الماء ء و يجب ألا تروى أ كثر من مية واحدة فى السنة . وكذلك الحال 
بالنسبة إلى الفول والعدس والترمس ٠‏ 

٠‏ - البطيخ الأصفر والأخضر والوبيا : وتزرع فى شهر برمهبات » ويحنى 
الحصول فى بشنس» ويغل حصولا يتراوح نه يين دينار ين وعشرين ديناراً ٠‏ ويبلغ 
خراج القاتى من دينار إلى دينارين وخراج اللوبيا ثلاثة دنانيرء 

' السمسم ؛ ويزرع فى برمودة ويحتاج الفدان إلى ويبة من البذورء ويحمم‎ - ١ 
الحصول فى شهرى أبيب ومسرى . وينتج من أردب واحد إلى ستة أرادب » ويبلغ‎ 
. خراجه ديناراً واحدا‎ 

؟١‏ - القطن : وبزرع فى برمودة » ويمتاج الفدان إلى أربع ويبات من البذور » 
ويحنى الحصول فى شبر توت » وينتج الفدان من قنطارين. إلى أمانية قناطير » ويبلغ 

20 


هرلات سب 


خراج الفدان قنطاراً واحداً . ومن ذلاك يتبين أن زراعة القطن قذعة فى مصر 

«ارب القصب السكر : ويزرع فى نصف برمهات » ويحتاج الندان إلى من فدان 
هن القصب الذى يقعلم ويدفن فى الأرض زوجا زوجا » ولا يكون فى قطمة القصب 
( العمل ) أقل من عينين ( متنى دين وى « البز» ) . وينضمج « القصب الرأس » أى 
الى بزرع لأول مرة » فى طوبة . أما ه قصب الخلقة » وهو اليل الثانى» قينضج فى 
هاتور وحمل إلى اأماصر ى أيام التيروز . ويل الفدان من أربعين إلى ثمانين أباوجة أى 
حزمة كبيرة من عيدان القصب ( إِلبئة ) .كا يغل ما قيمته من عشر ين دينارا إلى مائة 
دينار من عسل وقند وهو سكر العسل”"” . ويباغ خراج قصب الرأس حخسة دنانير» وقصب 
الخلفة دينار بن وحمسة قراريط . 

- القلقاس : و بزرع بالطر يقة التى بزرع بها القصب » و محتاج إلى عشرة قناطير 
من ثمار القلقاس » ويجنى فى هاور » ويغل مباغا يقرو بين هسة دثانير وأربمين ديتاراً » 
ويماغ خراجه أربعة دنانير. 

١5‏ - الباذيجان : ويزرع فى برمهات و برمودة و بشخس و بؤونة » ويستخدم ق 
زراعة الفدان ما قيمته ديتار من الشتل » و مجمع الحصول فق بؤوتة أو أبن :أو مسرئى:» 
- 3 يبل ثمته ثلائين ديناراً » ويباغ خراج الفدان ثلاثة دنازير . 

عب اليم النيلى : امنب فى أواخر بؤونة » و>تاج القدان إلى ربع ويبة من 
يفل وت » ويغل من أ ردب إلى خْسة أرادب . 
النولة : وتزرع فى بشفس وبؤونة » وتحتاج من ثلاثة أرباع ويبة إلى ويبة من 
البذور» وتجمم غلتها فى أبيب ومسرى » وتغل ما قيمته ستة وعشرين ديناراً » ويباخ 
خراج الفدان ثلاثة دنانير. 
م - الفجل : ويزرع فى جهيم شهور السئة » ويحتاج الفدان من قدح واحد إلى 
قدحين من البذور » ويحمم أيضاً فى جيم شهور السنة ؛ ويغل ما قيمته من أربعة دنانير 
إلى ستة دنائير . و يبلغ خراج الفدان ديناراً واحداً . 


. ويسمى الآن جلاب‎ )١( 


اهلام - 


١9‏ - الانت : ويزرع فى أبيب ومسرى وتوت وبابه وتاج إلى قدح واحد 
من البذور »و مجمع بمد أربمين و من زراعته » ويغل ما تقراوح قيمته من أربعة دنانير 
إلى ستة دنانير » ويباغ خراجه ديناراً واحدا . 

»٠‏ - اللحس : ويزرع فى طوبة ؛ ويحتاج من الشتل إلى ما قيمته رمع دينار؛ ويبق 
فى الأرض شهرين » ويل الفدان ما قيسته عشرة دنانهر» و يباغ خراجه دينارين . 

١‏ - الكرمب : ويزرع فى نوت » ويحتاج من الشتل إلى ما قيمته ديناران ويقلم 
فى هاتور » ويغل ما قيمته عشرون ديناراً » وخراجه ديناران 2‏ 

وأما الحاصيل الصيفية فقد اقتصرت زراعتها على الأراضى التى تحف بيهر النيل وذلك 
نظراً لفاف الترع . وكانوا يرقمون الما بالسواق والقواديس وغيرها . لذلك لم تكن هذه 
الحاصيل من الوفرة محيث تسد حاجة الأعلين9؟ , 

كا عنى الفاطميون بزراعة الفاكية على اختلاف أنواعها . فسكانت بساتين مصر فى 
العهد الفاطمى تزخر بأشجار السكرم والتين والتفاح والتوت واللوز واهوخ والشش والدخل 
والوز . كدلك عنوا بزراعة الورود كالترجس والياسمين والراسين والريحان والْنُور 


واليان ا 
( و) الجاعات : 


وعلى الرغم من الازدهار فى المصر الفاطمى ووفرة الحصول وكانت البلاد تتمرض لكثير 
فق الآزيات الاقتصادية ننيجة لاتخفاض ماء الميل ‏ أو إمال العناية بالقرع والقصور » أو 
انتشار الفى والقلافل » واضطراب حبل الأمن . 

وكانت أولى المشااكل التى جابوت جوهرا فى هذه البلاد » العمل على تخنيف وطأة 
القحط والماعة التى انتابتها . وكان من حسن حظه ء أن المز لما ١ل‏ .فتح هذه البلاد بعث 
إليه بسدد من السفن ال-لة بالحبوب » مما خفف على أهل مدينة مصر كر يهم ردعا من 


. ؟ل/٠‎ - ابطر ابن مماق' : قو انين الدوأوين ص 28ه؟‎ )١( 
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لسدامهه ده 


الزمن . كذلك أنأ جوهر فى الوقث نفسه زا عام للحبوب عهد برقابته إلى الحتسب » 
وعومته مم احتكار هذه الحبوب والانفراد بتقدير أئمانها » وجلد كل من لم ينزل عند 
أواميه من أحاب المطاحن . 

على أن هذه الوسائل ل تؤد إلى انفراج الأزمة مهائياً » و إن كان لها أثرها فى 1كتساب 
الفاطميين محبة الأهلين ورضامم . وقد استمرت الجاعة والوباء حتى نهاية سنة ٠م‏ م 
( ٠ه‏ الوم ) ؟ ول تثته الجاعة إلا فى الشنتاء القاللى عدون الشبور الأرن :من 
سنة 851 ه ( أ كتو بر وما يليه من سنة (الاة ) » حيث بدأت البلاد تسترد نشاطها إثر 
زوال الوباء”" . 

وبعد زيارة ناصر خسرو لمصر بقليل » حلت بالقاهرة الأيام السيثة وعاودتها اللصائب 
التى ل تشعر بها قبل قرن من تأسيسها . وقبض على نواصى العناصر ال تألبة المعادية على اختلافها 
فى هذه الأثناء الوز بر اليازورى مدة سم سنين » وبذل قصارى جهده فى معالجة خطر 
الجاعة الى كانت حهدد البلاد دائما , تلك المجاعة التىكان يصصحها غالبا الوباء والبؤفس 
العام » وما يتبع ذلك من الفوضى والجرائم . ووجد اليازورى فى مخازن الغلال التى كان 
سينولا عله ما أبعد ذلك اللخطر مذة حياته غير أنه بعد قتله (صفر سنة ٠6غ‏ موده ١ام)‏ 
لم يكن هناك من يقف فى وجه هذه المتاصر المتطاحنة”" . 

ويبين لنا تزعزع مسكز الحسكومة ما كان من تعاقب أر بعين وزارة مختلفة فى قسم 
سنوات . وقد كانت السلطة فى هذه الآونة بيد الجنود التركية » وقد طردوا الجنود 
السودانية التى كانوا يكرهونها » والتى كانت تعتمد عليهم أم الخليفة » وكان عددم 
سين ألفا ؛ فأبعدوا جية الصعيد حيث استقر منهم خمسة عشر ألفاً . وكان من أميمم 
أن أخافوا الأهلين وحالوا دون زراعة الأرامى ( وه ه) ؛ وقد اكتسح الغالة ميم » 
وعددم خسة عشر ألا , الدلتا حتى وصلوا إلى الإسكندر بة فاستقروا بها . 

أما الأثراك فقد انتهزوا تلك الفرصة وانتهبوا اللديينة » وارتكيوا أعمال العنف والشدة 
لإيذاء الخليفة الذى لم يكن له ظهير » والذى أصبح بيت ماله خاواً من امال الطلوب لإرضاء 


(:) تحيى بن سعيد ص 1184 و ه7١‏ 
(؟) أبن ميسر ص ١8‏ و 14 5ر10 - 77م 4م 


ح إليرم ‏ 


مطالبهم التى كانوا يركنون إلى القوة فى سييل الحصول عليها”" . 
وأتلف هؤلاء الأتراك فى ثورتهم قصور الخلفاء الجيلة » وبددوا اللجموعات الفنية التي 
لا تفوتم ء والأحجار الكر يمة والجوهرات ؛ وأمى منهذا كله » أنهم أغاروا على امكنبات 
المنقطمة النظير”" . وقد شل حركة الفلاحين ذلك الرعبٌ الذى ألقته الجنود السودانية 
الثتتة فى جميع أنحاء البلاد . ومع ذلك لم يكن هناك ما مخفف وطأة اتخفاض التيل 
أو ما يساعد على زراعة الأرامى للفصل الجديد . 
ولفد شعرت القاهرة ومصر اللتارف حرمتا من الإمدادات التىكانت تأتيها عادة 
5 الأقالم بندرة الأقوات شعورا قاسيا . ققد باغ تمن الرغيف خسة عشر ديناراً » 
كا كانت تباع بعض المنازل بر بع من الاقيق . وكان بع ضكر يات النساء يعرضن حليون 
النادر العين » فلا بوجد من يشتر به فى مقابل شىء من الطعام . وكانت الخيل والجير والكلاب 
والقطط تبع بأثمان فادحة » ويقبل الناس الجياع على التهام لها . 
وسرعان ما عدمت أمثال هذه الحيوانات فل بوجد ما يذب منها » حتى إن اصطبل 
الخليفة قلت دوابه » يحيث لم يستطم خدام الميول الجياع جمع | كثر 4 ثلائة أفراس 
صغيرة لمولاهم . و بس ساي ن أسيع الناس مخطف بعضهم بعضا من الطرقات » 
وأصبح لم الإنسان يباع عند الجزارين 
وجاء بعد ذلك الوياء » لخصد الأرواح بمنجله حصداً ذريما ؛ فكان يكتسح الديار 
دارا بعد دار . ول يكن هناك فرق بين عظم وحقير؟ بل نالت الصائب من الميع على 
السواء»<تى إن الخليفة نفسه » الذى أتلف الأنراك ماله » والذى كان معتزلا فى داره » 
كان مديناً حفظ حياته إلى بنت أحد التقهاء» إذ كانت تحرى عليه رغيقين كل بوم . 
أما زوجته و بناته فقد فررن إلى بغداد هر با من الطاءون . 
وقد طلت مصر مدة سبع سنوات ف -الة برثى لها من البؤس الذى أعتبته الجاعة 





)١(‏ يفول ابن ميسر ( ص ؟١‏ ) عند كلامه عل حوادث سنة 41٠‏ ه » إن مخصصات الأتراك الى 
كانت قبل ذلك ءشرين 'لف ديئار ق الشهر ( ٠٠‏ ٠ر٠‏ 4؟ فى آلسنة ) يلغت ى ذلك الوقت أريمائة ألف 
ديثار فى القى ( 22ر٠‏ مرغ ف الستة ) . 

(؟) انصدر ققسه ص لا١‏ و 18 

(5) المصير تقسه ص 8١‏ 


الهم سب 


وما بها من الجرائم » و بلغت الخالة درجة ل تعرنها البلاد من قبل . وأغيراً اتبت :9ه 
الأيام وما فيها من البلاء » وجاءت غلة عام 4+8 ه ( 1١7‏ م ) وفيرة . وفى رجب من هذا 
العام قتل زعم أشراف الأتراك نناصر اللدولة بن حمدان الى هدد مصر بوضمها نحت سيادة 
بغداد ؛ وجا. الوز بر الحطير بدر الجالى » فأنقذ افدولة الفاطمية الأزعنيعة الأركان0© 

وعلى الرنم من رخاء مصر ومف ثرائها والأموال التى كانت تفيض بها خزائن 
الفاطميين كانت هده الثروة تذهب إلى حيوب الخلفاء ؛ فساءعت حال الفلاح 6 وانتاته 
الجاءات » واسّشرت الأو بئة » ونصبت فى عهد المستنصر تروة مصر » وأفيهت البلاد 
فى حالة اقتصادية سيثة . 

© صسه الضستاعة 

عفرف فى بداية الكلام فى هذا الفصل » ملاحظة جديرة بالنظر وهى أن معغلم 
صناعات الفاطميين ز ينت بصور آدمية وحيوانية كثيرة » وهو أمس لم يكن مغو با فيه 
عند أهل السنة ؛ إذ اشتهر عند فتهائهم كراهبتهم ارسم السكائنات الحية» أما قنهاء الثيمة 
فل يحفلوا كتيراً بهذا الوضوع ء بدليل أن الإبرانيين والفاطميين لم يقيدوا بنصوص تحرم 
عليهم رسم الكائنات الية . وكان من أثر ذلك أننا نشاهد هذه الرسوم بكثرة فى فنون 
الإيرانيين والقاطميين على لواي0؟ 5 

(1) اش : 

من الصناعات التى ازدهرت ف العصر الفاطمى صناعة النسيج : فقد اشتبرت مصر 
بصناعة الكتان الذى كثرت زراعته فى الفيوم . ومن أشهر مي| كن هذه الصناعة فى القرن 
الرايع اللحجر ى اقلم الفيوم ونواحى محيرة تئيس » وخاصة مدن دمياط وشطا ودبيق التى تنسب 

 كاجلا وصف ابن متجب ص مه و +ه حالة مصر بإبجاز عند كلامه مل وزارة يدر‎ )١( 

راجع ماكتيه مسيو فييت (1814) عن بدر الحالى ىق مذكرات المعهد الفرنى للا ثار الشرقية ى 
الّاهرة ء الحلد الثافى والحمسوث وتوعمة)1 كساتافه!'! عل (معء#طسعم عع عدم مقتاطوظ) وعماإمسكلة 
,(,0© .ف .2 180.1) عبنه ندل ع(مامء 01 عزوم امغطعرة:ل 


(؟) ,3.هظ! ملالا عسساملا ,10-ه10 سرعأوهة1 عطا متسوه1 لهة كستافساظ رهدذ1 .10 0قتتطةق 
.1855 ,راعل 
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حدنارهة - 


إلها الثراب الدبوقية » وفى تنيس التى كانت تعمدر إلى العراق وحدها ما تتراوح قيمته يبن 
٠‏ در اوه + هزه دينار ستويا . وفى دبيق كانت تصتم « الثياب المثقلة والهائم الشرب 
لملونة » والدبيقى العلل اللذهب . وكانت المالم الشرب المذهبة تعمل يها » و يكون طول كل 
عمامة منها ماثة ذراع » وفبها رثات منسوجة بالذهب » فتبلغ العمامة من الذهب حمسمائة دينار 
سوى الحرير والغزل 96" : 

واشتهرت مديتة كازرون بفارس يصناعة النسيج» حتى سميت دمياط الأعاجم : 
كا كآن لصناعة القطن فى شرق البلاد الإسلامية ميكز ممتاز فى صناعة الكتان » حتى قال 
التعالى إن القطن مخراسان والكتان لمك 2 , 

وكانت الفاهرة فى عمد الفاطميين من أهم مرا كز الصناعة . فقد بلغ نظام الطراز”© 
مياذا كبيزاً من الرق » كا ازدهرت فنها صتاعة المنسوجات المرنرية . وتتبين لنا مقدار 
مهارة المصر بين وحذتهم فى تلاك الصناءات » من وصف الكوة”؟ التى أعى الخليفة 
الفاطمى المممز بعملها للسكعبة . وكانت مربعة الشكل » مصتوعة من ديباج أحر» سعتها 
مائة وأر بعون شبراء وى حافاتها اثنا عشر هلالا ذهبيا » فى كل هلال إترحة ذهبية » 
بداخل كل منها سون درة تشبه بيض الجام فى الكبر . وكانت مرصعة بالياقوت الأآحر 
والأصفر والأزرق » ونفشت ف حافاتها الآيات التى وردت فى الج”*؟ حروف الزصيد 
الأخضر » وزينتهذه الكتابة بالجواهر الْينة . وعطرت هذه الكسوة بمسحوق المسك» 
ووضءت فى القصر يت براها فبلين دن واخله وخارسيوة؟: 

7768 اص‎ ١ ابقريزى : خططاج‎ )١( 

(؟) هم مكز : الحضارة الإسلامية ق القرن الرابع المجرى جج ! ص 7.٠.‏ 801 . 

() فرمى الأصل معناه التطريز » ثم أصبح يطلق على الثوب الموثى . ولا يرتدى هذا النوع من 
لثتياب إلا المموك والأمراء وأحاب المناصب العالية . ويمد أن كان هذا اللفظ يطاق على الكتابة الموشاة » 
أصبح يطلق عل كل قطلعة من النسيج علها كلات منقوشة أو مكتوية على النسيج المنقوش أو الموثى بالميط» 
وعل النقوش الى توضع عل الأشرطة المستعرضة من أى فوع » سواء أكان من الحجارة أو الفسيفساء أو 
للزجاج أو المخار » أو كان محفور] بالمشب . وكانت دار للطراز الفاطمية تقوم بصناعة الحصر الرفيعة . 
أنظر الحوذرى 5 سيرة جوذر توقيع رتم ألاص ٠٠١‏ 

(4) بغم الكاق وكمرها . 

(0) و:مو»ء»و:*. 

. 44 ابن ميسر : تاريخ مصر صى‎ )١( 


-- مم ا 


وقد بنى الممز دار الكسوة حيث كانت تفمل الثياب لموناقى الدولة على اختلاف 
مسراتبهم » وعنى اخللفاء من بعده يصناعة النسييج » وكانوا يصنمون مقاديرو افرة منهالم ولرجال 
بلاطهم » كا كانوا يصنمون الكسوه الشريفة » واتملم التى بمنحونها بسعة للوزراء 
الوزراء والأصياء والاشراف ف عيد الفطر » حتى >مى هذا الميد عيد الخلل . 

وهناك أنواع خاصة من الثياب اشتهرت فى هذا العصر . عر ذللك الثياب العتابية 
اللصنوعة من الخر بر وتنسب إلى عتاب أحد أحياء بقداد”'؟. والمسروانى ( أو الحمسرواق 
بفتتح الراء ) » وهو نوع من الحر ير ينسب إلى خسروشاه أحد ملوك الفرس”" » والقلموتى » 
وهو نوع من الماش ذو ألوان براقة تتلألاً إذا اتكسرت عليها أشعة الشمس . وقد نقات 
صناعته بلاد اليونان إلى مصصر حيث أصبح يعدنع فى دمياط وتنيس خاصة”" » والتسترى » 
وهو نوع من الحرير ينسب إلى تسترا" أشهر مدن خوزستان » والقرقى » وهو نوع من 
التهاش كان يصنم فى بلاد اليونان » ثم أدخات صناعته إلى معير » وأصبح يصنع فى دمياط 
وتنيس » واشتهر هذا الفياش بألوانه اللامعة الى تتغير دابما لاسما إذا انعكست عليها أشعة 
الشمس”” . والنَصّفية » وهى ثياب مصنوعة من المر ير والقعان 

وقد ذكر المقر يرى 7" أن الخليقة لمعن القاطم ماه لطس د 
الحرير الأزرق التسترى والقرقو بى الموج بالذهب ء كان مبيناً عليها بالذه بكافة أقطار 
العالم بما فيها من جبال و حار وأنهار وطرق ومدن »كا ظهر عليها مدينتا مكة والمدينة بشكل 
يقبينه الناظر لأول وهلة كا ذ كر امقر بزى ”© أن اتخليفة الستنصر رك فها تركه من الكنوز 
خسين ألف مقطع من الحر بر الفسروا كان أ كثره مذهبا »كا ترك حشية قلدونية بيعت 
يألفين وأربعاثة دينار . 

(1) كان عتاب ابن حفيد عبيرة » وإليه ينسب هذا الحى الذى اشتهر يصناعة هذا لأنوع من الثياب . 

انظر دءطدعق وع1دمهوناء81 ينمه أمعسةاممس5 : عمط 


(؟) ممنللءاعيا طمتاعهمعتتطوعةق : عسه1ة , 

(6) هاقوت : معجم البتدان ء وعطدعق دعملةمدمتاء21 عع أمعصةاممية : روط 
(4) وهى معرية عن شستر 

(ه) القرقب طائر يرى فى الغدر والمستنقعات ٠‏ انظر معجم البلدان لياقرت 

(5) خطط جح راص 4١١‏ 

(07) خطط جح ١‏ ص 41١5١‏ 


دومج ب 


وقد نقل امقر يزى عن ابن عبد العز ير الأنماطى أحد أمناء البيع أن عدد مقاطم النسيج 
الحسروانى بلغ قى عهد المستنصر سين ألفا » وكان أ كثره مذهبا . ويقول الْقَررَّى ىق 
عبارة أخرى عن ابن عبد المزيز هذا إن عدد هذه القاطع بلغ ماثة أاف ؛ وكان منها حشية 
خسروانية بيعت بثلاثة لاف وتسمالة دينار »كا بيعت حفية أخرئ قلونية”" بألنين 
وأربعاثة دبنار . وذلك كله عدا عشر ين ألف قطعة جديدة من النسيج اللخسرواتى . وقد 
بيع هذا كله فى شهر صفر من سنة 480 فى نحو خخسة عشر بوما”" . 

وأخذ يمد هذا بقليل من خرينة الرفوف7" ألفا عدل من التياش الل باذعب » 
كا بيع من خزينة أخرى من خزائن الفرش ثلائة آلاف من القهاش المسروانى الطرز 
وسَشيّاتَ وبسط وسعور وأسْبّاس7؟ وغيرذلك ؛ وعدد يي من المصير السامانى المشخول 
بالذهب والفضة » وأربمة لاف عدل من اللحسروانى الجديد المطرز بالذهب » وكان كل 
عدل منها كافيا لتأئيث غرفة بالبسط والستور وما إلى ذلك”* . 

وكان من بين أمتعة القصر صرب الخليفة الظاهى » وكان منسوجا من خيوط الذهب 
ومقاما على أغندة من النضة ؟ وكانت قيدته أربمة عشر ألف دينار ٠‏ وكذلك مضرب 
الوزير اليارورى » وكان موعة رسوم ننية » كلفه ثلائين ألف دينار» واشتغل فى صنعه 
ماثة وخخسون فناناً مدة نسع سنوات حتى أنموه . وكان ارتفاع أعدته مائة وعشرين 
قدما » واتساع محيطه ألف قدم تقر يبا ؛ وقد نقشت على أحد جوانبه صور جميع حيوانات 
السام" . 
(1) سبة إلى قلمون » وهو فوع من للقباش ذو ألوان براقة تتلأل إذا اتكسرت علها أشمة الشمس . 
وكان أول ما ظهر فى بلاد اليوتات » ثم أصبح يماتع فى مصر وخاصة فق دمياط وتنيس ( انظر معجم 
البلدان ثياقر ت و أصعدةاممه5 ,لإع#مط) 

(0) القريزى خططاج اص 415 . 

() يفون المقريزى ( خططاج ١‏ ص 4١8‏ ) إنها سميت بذك لكثرة ما بها من للرفوف . 

)0( ممع حيس وهو الملاءة . 


(0) المقريزى خطط ج ص 415+ و 417. 
)١(‏ المصفر ثفسه صن 0415م 


نارم سب 


وما ركه الأفضل أيضما نسمون لف ثوب عَتَابى”'2 من الديباج » وثلاث خزائن كبيرة 
ممتلثة بالثياب الْدّبيقية من صنع تنيس ودمياط » وخزاءة أخرى لاطيب مماوءة بأسفاط العود 
وغيره » مكنوب على كل منها وزنه ونوعه ؛ أما أواتى المسك والكافور والمنير فكانت 
من الكثرة حيث لا بمكن عدها"؟ 5 

وكان فى ثروة الأفضل غير ما تقدم أربع حجرات ملأى بالمقاطع والستور والفرئش 
والوسائد والمساند والديباج » وأنواع مختلفة من الدبيق الحر بر المذهب ؛ وعدة صناديق 
ملأى بأحقاق الذهب خاصة لاستمال الوزير » وخزائن أخرى ملأى بمختلف الثياب 
الديباجية الحلاة بالذهب . 

أضف إلى ذلك أربعة لاف من البسط والستور المصنوعة من خيوط السجاد » 
وخدياثة قطمة من الباور ما بين كبيرة وصغيرة » و-مسيائة قطعة 76 لنقل الأمتعة » 
وألف عدل من أمتعة اهن والإسكندربة وبلاد المذرب » وسبمة آ لاف سرج . 

وكان صنع كل كسوة يختلف عن صنع غيره من سائر الكسى 0 وذلك لكى تصلح 
كل منها لاحتفال خاص » كالاحتفال يآخر رمضان » وإقامة صلاة العيد » والجلوس على 
السياط فى أول يوم من أيام عيد الفطر . ويذكر المقريزى أن إحدى هذه الكمى اشتمات 
على ١١‏ من المثاقيل من خيوط الذهب والفضة » وقد أنفق فى زركثة كل مثقال منها 
دينار”©© . آم المناديل قفد أَنقق على الواحد مها خخسة دنائهر””؟ . 

والمنسوجات الفاطمية من حيث الزخرفة أربعة أنواع مثل العصور الرئيسية فى ناريج 
الدولة الفاطمية : 





(1) نوع من الاب الحريرية » تنسب كا ذكر دوزى فى شرح تاريخ هذا اللفظ » إلى أبن حفيد 
ميرة المسمى عتاب ؛ وإايه ينسب حى يبغداد » وفيه تصتع هذه الثياب الى صارت تعرف بالثياب المتابية 
( انظر غمعمةاممس5 ,وعهم) 

(١؟)‏ اين ميسر صن ماه 

(م) م أعثر على ممى هذا الفظ رمم رجوصى إلى قاموس الملايس عند العرب ع,تقهدوناه1© ,27م 
بوعطقتق دوعا معلل فأاصعجعاةلا وعل وإل غير ه من الموسوعاتالعربية كالقاموس الغيط الفير و زايادى 8 

(4) خطط ( ج دص )+٠١‏ » وعلى ما أوردة المقريزى » كان كل تسم قصيات من اليوط 
الذهبية و الفضية تزن مثقالا » فكان عدد القصبات 51711 

() المصدر قفسه . 


مامه سء 


فالدوع الأول وينسب إلى عصر المز والمزيز والماكم وقوام زخارقه أشرطة من 
الكتابة توازيها أشرطة أخرى مها جامات بيضاوبة الشكل ,تداخل يعضها فى بعض » 
وعلمها رسم حيوان أو طائر أو ورود . 

والنوع الثانى وينسب إلى عصر الظاهى وللستنصر » وقد تنوعت الأشرطة الزخرفية 
وانسعت وقوامها جامات عليها رسوم طبور وحيوانات محرفة عن الطبيعة » وتحيط مها سطور 
من السكتابة الكوفية ‏ وقد أصبحت الكتابة عنصرا زخرفيا . 

والنوع الثالث و ينسب إلى عصر المستملى والآمر » وقد تطورت فيه الزخرفة » وظهرت 
عناصر جديدة مثل الأشرطة والجدائل التى تنموج وتتداخل ويدخل ينها جامات تضم 
رسوم طيور وحيواءات وكؤوسا مها فا كية ‏ تتخلها سطور من السكتابة الكوفية تتضمن 
اسم الخليقة ووزيره . 

والنوع الرابع يرجم إلى أواخر العصر الفاطمى » وتتألف زخارفه من جدائل تتقاطع 
وتتشابك ء وتؤاف جامات عليها رسوم حيوانات أو رسوم نبانية مكتوبة مخط النسخ"© . 

( ب) الصناعات الحََدَ : 

١‏ ح بناء السفن : عنى ولاة مصر الإسلامية بيناء السقن الحربية والتجارية ؟ قبنى 
مله وخا( 90اه)فى حزرة الروضة دارا لصناعة السفن أطلق عليها « دار 
الصناعة » . وعنى أحمد بن طولون بإنشاء المراكب الحربية . ونقل عمد بن طفج الإخشيد 
مؤسس الدولة الإخشيدية دار الصناعة من الروضة إلى الفسطاط فى سكان عرف باسم «صناعة 
السفن 6 : وغدت السقن الحر بية والتجاربة تصنع ى دار صناعة مصرتارة وى دار صناعة 
الجزرة ثارة أخرى ٠‏ 

ولا مت الفاطميون مصر لم تقف عنايتهم عند اهتامهم بتكو بن الجيش » بل شعروا 
بالحاجة الماحة إلى أسطول قوى يصد البيزنطيين عن بلاد الشام التى كانت تناوى" ساطان 
الفاطميين”"؟ . ومن ثم أنشأ الخليفة المز دين الله دارا لصناءة السفن بالمقس بنى فبها 





)١(‏ .3200-9 .مم رثآ عمدما رممتماءسم أعق 3 أعنصماظا ,رممعع81 . زكى محمد حسن : فتون 
الإسلام ص .وج سد ممم 
)١(‏ المقريزى : خططاج ١‏ ص 1517 


لاففيم© - 


ستائة مكب وصنها امسبحى الؤرخ المصرى ققال : « إنه لم يرمثلها فيا تقدم كيرا ووناقة 
وحسنا » كا اشتهرت جز نزة الروضة بصناعة السفن الربية © وبنيت فى مضر دار صناعة 
لصناعة المرا كب النيلية والشوائى0؟ . 

كا آنكأ التاطبيوق دور اضتاغة السقن فق الإسكدفرية وصياظ” . وعتوا تلت 
الأخشاب اللازمة هذه الصناعة من مناطق الغابات فى كثير من جهات الصميد . ول يكن 
إنتاج البلاد من اللحشبكافياً » لأن الحشب الحلى ل يكن عتاز بالصلابة الطلوية . لهذا 
كانوا يستوردون اللحشب من أوربا عن طر يق البتادقة . وكثيراً ما تدخل الأباطرة البينطيون 
لمنع المدن الإيطالية من تصدير الحشب إلى مصرء مماهدد صناعة السفن” . وقد احترق 
الأسطول الفاطمى فى سنة 5م ه حتى لم يبق منه غيرست سفن » ول يمد البلاد حاجتها 
من الحشب » فأمى عيسى بن نسطورس بقاع االمشب حيث وجد » وطلب الصناع » وبات 
فى دار الصناعة » وأخذ يحث العبال على الإسراع فى بناء السفن حتى استطاع فى شهر واحد 
أن يبنى م كبين غاية فى الكير » وم ذلك فى لمن شهر جمادى الآخرة ,من تلك السنة . 
وى غرة شهر شعبان أنزل عيسى إلى الماء أر بع ميا كب أخرى » واستطاع الفاطميون بعد 
عناء أن يقيقوا من أثر هذه الكارئة”'؟ » واستطاعت دور الصناعة التى انتشرت ف البلاد 
أن تمد الأسطلول للصرى يحاجته من السفن . 

؟ - المقر على الحشب : ومن الصناعات الخشبية صناعة المفر على للشب وعلى 
الزنم من أن التحف اللقية للسبوعة صر فى لسر القاظى الأول كان يعيل أقنها 
الأمفال من الأساليب: اقثنية فى البيف اللولوق والإاختيذى إل الأساليب الى تنوقت 
فى آخر العمسر الفاطمى . إلا أن هذه الصئعة قد ازدهرت حتى بلغت الغانة فى المصر الذهبى 
للدولة الفاطمية » إذ أبدع الفاطميون فى نقش الفروع النباتية وأوراق الأشجار ورسوم 
الميوانات والطيور . و يرجم الفضل ف ذَاكُ إلى القبط الذين مهروا فيصناعة النجارة والطفر 

(١910 ص‎ ١ المصدر تفسه ج‎ )١( 

(؟) المقريزى : خطط ج ١‏ ص 147 


() البراوى : سالة مسر الاقتصادية ق عهد القاطميين ص ١68‏ 
(4) المقريزى : عطط ج اص 1556 . 


سسا ارم سسه 


على االحشب . و يبدو أن تسامح الفاطميين مع القبط قد أناح لم الإبداع والتجديد فى هذه 
الصناعة . وتلى ذلك فى الآثار الحشبية التى تنسب إلى العصر الفاطمى » مثل التحف 
الاشبية التى وجدت يكنبسة السيدة بريارا بعصر القدية . ومما يشهد بتقوق صناعة الحفر 
على االحشب فى ذللث العصر الألواح الحشبية النى عثر عليها بمارستان قلاوون الذى قام على 
أنقاض القصر الغر بى الفاطمى . وهذء الألواح غنية بزخارفها فر بدة فى إتقان صنعتها. 

ومن أعم التحف اللشبية منبر حرم اهليل بفلسطين . وقد نقشت على بابه وعلى جانبيه 
كتابة تار مؤية خط كو جميل » واستلفت زخارف هذا المنير النظر بدقة الفروع النباتية 
التى تقشت ف أشكال هندسية . إلا أن أروع التحف اللحشيية القاطمية هى لحار يب الثلاثة 
الحفوظة بدار الأثار العر بءة الل ةء وأقدمها كان بالجامع الا هى » والثانى يجام السيدة 
نفيسة » والثالث يجامع السيدة رقية0©, 

م - الورق والتحليد - صناهة الجلود : ازدهرت الحركة المامية فى العصر الفاطمى 
يسبب اهتهام الفاطميين بنشر الأدعابة الملمية والأدبية » فأنثئت دار الحكة فى القاهرة 
وجاس بم. الققهاء للتدر بس » وحملت إليها السكتب ء وأبيح دخوها لاناس » للقراءة ونسخ 
افكني ا سن اقنيا القراء والتيسبوةبوظاء الفسو والاتةسق الأطياء.ه وري نا 
الفاطميون 'اقوّام والخدم والفراشين » وكان يصرف للمترددين عامها ما يحتاجون إليه من الخبر 
والأفلام ونورق والحار. وكانت الدولة تنفق على أهل العم فى هذه الدار/ات؟ ديناراً فى السنة 0 
منها عشره دانير تمن لورق الكاتب والناسيع ”© . وقد رتب الوزير يعقوب بن كاس 
فى داره قوماً ينسخون الفرآن السكريم وكتب الحديث والفقه والأدب”" . وكان من أثر 
ذلاك أن رادت صناءة الورق فى ذلك العصر . وكان ورق البردى الذى اشتهر بمصر منذ 
عهد بعيد كثير الاستممال حتى أو اثل العصر العباسى الثانى » ثم حل محله الكاغد الذى 
انتقل من الصين إلى البلاد الإسلامية فى الفرن الرابع المجرى . واشتهرت عرةند بصداعة 
الكاغد «تى قيل إن كوافد معرةند عطات قراطيس مصر . وانتشرت صناءة الورق 





)1١(‏ ع0 307 .صم .ل عمره1 رسمعوزال 
(0) المقريزى : خطط اج (اص مم4 . 
(0) 'بن خلكان : وفيات الأعيانج ١‏ ص 384 , 


6 4ه اعد 


فى دمشق وطبرية وطرابلس الشام » وحافظت سم رقند على شهرتها فى هذه الصناعة©؟ . 

ومن أشهر صرا كن صناعة الورق بمصر فى لبر القاطمى مدينة الفسطاط النى انتشسر 
بها وع من الورق أطلق عليه الورق المنصورى”” . وكان الورق الذى يصنم فى الفسطاط 

من أجود أنواع الورق الذى يصن فى مصر”” ". ول يكن الورق يباع بسعر واحد » بلّكانت 
أسعاره تختلف بحسب جودته » قالورق الأبيض الصقيل الذى يصنم فى الصيف أغلى ثمنا 

من الورق ا بسي الذى مخ فى الشتاء . و فرت ا بين بوعى الورق إلى المادة 
9 +وانتظرت:ه 595 #مر ق :ذلك النصر: 6 الوراقون يشتغلون بصنم 
الورق وتجارته وبالنسخ والتجليد وبيع الأتلام والمبر”©. وكانت له أما كن معينة تلتق 
فمها الطبقات المثقفة . 

وقد صب انتثار صناعة الورق تقدم فن تجليد الكتب » واستخدم الصتاع جلود 
العجول ء كا استخدموا الحر بر والديباج والأطلس فى تجليد المصاحف بصقة خاصة 7" 
كا تقدم فن اللخط والتذب0© 

كا اشتهرت مصر » ولا سما مدينة القسطاط » فى ذلك المصر بصناءة الأنطاع » التى 
كانت تصدر إلى بلاد الثام ٠‏ كا كان يدام بالقسطاط الكرا انات وخرائط الجلد (و520) 
والسيور والقسى التى فاقت قسى دمشق فى دقة صناعتها -تى غدات مضرب الأرئال©؟ ., 

وقد برع صناع الجلود بالسروج الحلاة بالذهب والفضة » حتى لند بلفت قيمة السرج 

)١(‏ الحاحظ : التبصر بالتمجارة صن 4١‏ . انظر أيماً ” باب ما يحلب من البلدان من طرائف السلع 
والاكة واللرازى الا سيار قير ذلك “ص مه« - علم,. 

(0) المقريزى : خططاج ١‏ اص 507" . 

)2( ابن دقاق : الانتصار ج ص 1١١8‏ 

(:) ابن الاج : كلدخل ج 4 ص 5ه . البراوى : حالة مصر الاقتسادية فق مهد الفاطميين 
ص 1١57‏ - م1١‏ 

(ه) .5 .ص روعآناءاء] لدب قعاة مز ممناه ,سوردي1 

(1) .32 .م ادمظ عتسداوا عم ,سمسطسم0 همه نامسق 

() .51 .م ,لنط1 


(8) 97 .م ,.فنطآ 
(5) المقزيزى : خططج ١‏ ص 6519 . 


نضا لعب اسع 
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ببق مر لبللورالصيزى مزيرطه_بصورطيوروصواناتخلابهافروع نباي قمر لبللو,االصيزى مزيرج على _بصورطيور وفروع نباي ولتابا تكوفية 





عزف ذى بول ى. .عو لأول دم أسح عل التلام 
اي عاد اه أوسطها ”ابول لب" 


ل زواج س 


الواحد من ألف ديتار إلى سبعة لاف ديار . وكان الخليفة المستنصر عتلك أريمة 7 لاف 
من هذا التوع من السروج ؛ وكذلك كانت تملك مثل هذا المدد . وقد بت صناعة 
السروج صناعة الاجر من الذهب الخالص أوالفضة الخالصةء وقلائد وأطواق لأعناق الخيل » 
خاصة بالخليفة وأ كك الرتب . وقد باغ من عناية الفاطءيين هذه الصناعة أن اذذوا 
خزانة خاصة بالسروج . وكان الخليفة المزيز أول من ركب خيلا مسرجة سروج 
الذهب والفضة . 

غ - الزجاج والبلور والخزف : وقد ازدهرت صناعة الزجاج واابلور الصخرى فى الحصر 
الفاطمى » و بلغت هذه الصتاعة درحة عظيمة من الرق . يشبد _ذْلاك هذه التحف التى تزخر 
بها متاحف القاهرة وأور باء و يعزى ذلك إلى نشاط حركة البناء فى مصر فى ذلك المهد . 
فقد عمد الحاماه والوزراء إلى الإكثاز من بناء المساجد والقصور والمدارس . وكان صتاع 
الزجاج والبلور يحندون فى سبيل :زو يد هذه المنشئات بالقناديل وألواح الزجاج والشمسيات 
وغيرها”'" . كا أن إقبال الفاطميين على الترف والنم واعخاذم القصور والمناظر» وتفنتهم 
فى زخرفتها وتزيينبا» وتأنقهم فى توثير جمدم أسباب الراحة » وكترة أموالم ووفرة رائهم 
كان من أم الأسباب التى أدت إلى رواج هذه الصناعة الدقيقه . 

وكانت.مديئة القسطاظ من 1[ كير سنا كن صتاعة الزجاج . وق أصينك.سا كنأ 
بأفدح الأضرار حينا احترقت الفسطاط فى أيام الشدة العظمى . واشتهرت مدينة الفيوم 
والأثمونين والشبخ عيادة بكورة البهنسا ( المنيا الآن ) » والاسكندربة مهذه الصناعة”". 
كاك مصبر قد نخد الستاعات إلى بالاد التوبية7 وزإلن أقطار الشبرق والثرفيةاء 

وقد حملت خزائن الفاطديين بتحف الرّجاج والبلور التى باغت حد الإيماز فى جمال 
الصناعة و إشراق الزخرفة » فذكر امقر بزى”*' أن خزائن الجوهر حوت الثىء السكثير 
من البلور الكم والميقاء الخرى بالذهب والجرود والبغدادى وائأيار ولأذهون والفانج والعيق 


١8١ زكى محمد حسن : كتوز القاطميين ص‎ )١( 

(0) المأريزى : خطط اج زا ص 768 : رائد البراوى من ١١١‏ 
(©) .154 م طعسدلة؟ عدكودك 

649 خطمح أخصض 1884 . 


سدم لاقام س- 


والدُّمئى والآمدى . كا ذكر عندكلامه على خزائن المستنصر أنه « قد وجد بها على 
مثا لكيزان الْنّاع من صاف البلور المنقوش والجرود » . وقد بيع قدح من هذا البلور 
الجرود بماثتين وعشر بن ديناراً كا بيم كوز يلور بمائتين وعشرة دنانير » كا بيعت حون من 
لمينا عمائة دينار لاصحن الواحد . بل لقد قال امقر بزى إن قطمة من هذا الباور اليل الصنع 
قد بيعت يألف دينار*" . و يشهد هذا بما وصلت إليه هذه الصناعة من الإنقان والجال ‏ 

وقد تفوقت صناعة اللمزف ذى البريق المدتى كا تفوقت صناعة الزجاج والبلور » 
قصنم الصتاع منه الأزيار السكبار والأوانى المستخدمة فى حفظ العطور والبخور”” . وقد 
بلغ من رسوخ قدم هذه الستاعة وشيرتها أن الرحاة ناصر لخسرورأى التحار يصون 
مايبيسوه قى أوان من اليرف: بذلا من الورق» كا رأي فى أسوا اق الفسطاط الأقداح 
والصحاف والسكارج البديعة الصتع » حتى لقد استطاع أن برى يده واضحة من وراء غلهر 


د" 
وقد عرفت مصر فى ذلك العصر صناعة الفخار غير المدهون المصنوع من الطمى 
بعد إحراقه . 


0 صئاه السب والعارن, و الما و الفسيفساء : 

وقد تفوقت فى العصر الفاطمى صناعة النقش على اللحشب » وكان الصناع يستعماون 
الأخشاب الحلية من الجيز والسنط والثق والسرو . ولكن هذه الأخشاب م تكن أعتاز 
بالمخانة والصلاية . فاضطر الفاطميون إلى استيراد الأخشاب من كروانيا ودلماشيا »كا 
جلبوا شب الأرز والصنوبر من غايات الشام وآسيا الصغرى ٠‏ وجلبوا الأبنوس من 
السودان » والتك من بلاد الهند وشبه جز برة الملابو . وتمتاز التحف الخشبية التى صنعت 
فى المصير الفاطمى بدقة الصتمة وجمال الزخرفة7*» . وقطم الأبواب والحشوات والألواح 
والحاريب الحفوظة بدار الأثار العربية خير شاهد على صدق هذا الفول . 
(0) زكى محمد سن : كتوز الفاطميين ص 144 . 
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(4) زكى محمد حسن : كثوز الفاطميين ص 1١94‏ , 


2 إن فس م" جمس ل جين كبعى بج ( ة‎ ١ 
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تطعرس لعا نفو 


عليما 


علض رف لنبايزصورأشجزا ص وحيوانات 





سوه ا 


أما الأعشاب الحلية كانت تستخدم فى صناعة الأثاث والسواق وآلات رفم 
الماء » وكذلك فى صنع الطواحين والحاريث والنوارج والمعاصر والأنوال والفازل”"؟ . 

وقد برع صناع مدر فى صنع المعادن والماج والفسيفساء » فعرفت مدينة الفسطاط9؟© 
بصناعة الحديد المستورد من أورو با وصقلية وشمال إفر يقية » كا عرفت مديتة تنيس بصناعة 
القصات وفلسكا كين 29 . وقد واجت صناعة الذهب والفضة الاتين استخدمهما الصناع فى 
صنم الحلى والسروج والسيوف وتذهيب المصاحف ووثشى اللابس الفاخرة . وليس من 
شك فى أن التحف التى وصفها القريزى تلق ضوءا ساطما على تقدم هذه الصناعة 
ورقيها*» . هذا إلى ماعرف به صناع مصر من إتقان صناعات النحاس والبروئز »كا عرف 
الصربون فى ذلك المهد بصناعة القكفيت . وكان سوق المكفتين يشتمل على عدة 
حوانيت لعمل الكفت ء وهو ما تطعم به أواني النحاس من الذهب والفضة . وكان هذه 
الصتاعة عمصر رواج عظي ولاناس فى السلين للكت رغبة عظيمة » فلا تكاد تخلودار 
فى القاهرة ومعسر من عدة قطم من نحاس مكفت”” . وقد ازدهرت أيضاً صناعة سن 
الفيل والفسيفساء . وقد شاهد الرحالة المقدسى على بعض الفسيفساء فى الكعية توقيم 
صناع مصر بين . وقال هذا الرحالة : « قد ألبست حيطان الأروقة من الظاهر بالفسيفساء » 
حمل إليها صناع الثشام ومصر 2706 . 

(ج) الصناعات النبائيز : 


كان قصب السكر فى العصر الفاطمى من أمم الحاصلات الزراعية فى مصر » لأنه 
عماد.صناعة السكر والعسل الى راجت فى العصر الفاظمى رواجا عظما . وانتشرت مطابخ 
السكر فى جميع أرجاء البلاد : فى الفسطاط والمنيا والفيوم وترنوط وأسيوط وقفط وتمهود » 








)1١(‏ الراوى : 1لا1. 
(؟) الأغريزى : خطط اج اص 710 . 
(؟) .114 .م ,اعسوم بداع5 
(:) غطط اج رص .4١9- ١8‏ 
(ه) المرجم اسايق ج ؟ صن 280 . 
(1) المقدمى : أحسن التقاسم ص 7*8 
)2 


د #2 8© سه 


حتى لقد ذكر ابن دقاق أن مطابخ السكر فى الفسطاط وحدها بلغت مه مطبيخا”'؟ .كا 
عمت مصاتع المسل أرجاء البلا ”© . وكانت الدولة الفاطمية تهتم هذه الصناعة اهماما 
عظيا » حتى لتكاد ممتكرها احتكارا ؛ فأنشات المعاصر السلطانية » وحملت الفلاحين 
على أن محملوا قصبهم إليها . وتخيل إلينا ء أن ذلك راجم إلى أن هذ الدوة كانت يمبى 
مقادير طائلة من خراج الأرشن المزروعة يي د 

وكان الفلاحون يبدءون فى كسر القصب فى شهر هاتور » ثم تحمل إلى المعاصر 
فيعتصر »ثم يبدأ الطباخون فى عمل المسل . أما السكر فقدكانت له مصائع خاصة تسمى 
المسابك أو المطابخم . وكانت الدولة تفرض الضرائب على السل والسكر » حتى بانث 
حصيلة هذه المْريبة فى مصر والقاهرة .م١١"‏ ديناراً على دار القند » 7" دينارا على مربمة 
المسل ؛ ه١٠‏ ديناراً على مطابخ السكر”؟؟ . 

وفى العصر الفاطبى راجت بمصر صناعة الزيت الذىكانت له أهمية كبيرة فى حيأة 
أهل هذه البلاد » لأن منه طعامهم ووقودهم لاقيمي للسريية بزراعة النبانات الزيتية 
عناية كبيرة » فزرعوا ابحو فااسقة الى والإسكز 0 * . كاكان السمسم بذدع 
فى بيع أرجاء البلاد'”؟ » فكانوا يستخرجون زيت الزيتون من الزيتون وزيت 
الشيرج من السمسه”" .كا كانوا يستخدمون الفجل واللخس فىهذه الصناعة أيضاً . اذك 
لا نمحب إذا رأينا هذه النيانات محتل فى الزراعة المصرية مكانة ميموقة . وكانت أم 
معاصر الزيت فى مدن صَندفا يكورة البهنسا ميكز بنى مزار بمديرية المنيا وفى الفيوم 
والنسطاظ0© . 

كذلك عنى المصريون يصتاعة الشمع والصابون » وانتشرت مصانع الشمع فى 

. 49 - 4١ ابن دقاق : الانتصار ص‎ )١( 

(؟) القريزى خطط اج ١‏ صن 77١‏ م77 . 

(0) ابن مماق : قوانين الدواوين ص 5007م . 

.1١6 21١4 ص‎ ١ المقريزي : خططاج‎ ):( 

(0) المقدسى : أحسن التقاسم ص 1437 . 

(1) انظر فصل الزراعة فى هذا الكتاب . 

(/) 153 .م طعمعلة معأمد 

(2) المقريزى : خططاج ١ا‏ ص 457 . 





حلب وقو مسب 


الإسكنشرية2© ومطايخ الصابون بمدينة القسطاط » وراجت صناعة ار فى المدن الكبرى 
مثل الفسطاط والقاهرة والإسكتدرية . 


5 - التجارة 
(1) التجارم الراممليٌ : 


١‏ طرق التجارة : كانت طرق المواصلات بمصر فى العصر الفاطمى هى الشرايين 
التى تتدفق عبرها نجارة البلاد الداخلية » فلا حب إذا عنى الفاطميون بطرق المواصلات 
عنابة فائقة حتى تنشط حركة التجارة ويعم الرخاء أرجاء البلاد . وكان النيل ‏ ولا بزال- 
أم طرق المواصلات فى مصر . فكانت المراكب تسير فيه فى الشتاء والصيف » محل 
حاصلات مم إلى موانى التصدير . اذك برزت القسطاط باعتبارها ثغرا ناريا عظم 
الأعمية . وكاءت المرا كب الشراعية تزدحم فى ساحلها آآنية من جميع أرجاء البلاد . وقد زار 
الرحالة القدمى مدينة الفسطاط فى أوائل العصر الفاطمى ء ققال : وكنت نوما أمثى على 
الساحل وأتعجب من كثرة المرا كب الراسية والسائرة » فقال لى رجل منهم ( أى من أهل 
الفسطاط ) : « من أبن أنت ؟ قلت من أعل المقدسء قال : بلد كبير أعلنك ياسيدى 
أعرّك الله ! أن على هذا الساحل وما قد أقلع منه إلى البلدان والقرى من المراكب 
مالو ذهبت إلى بلدك جلت أهلها وآلاتها وحجارتها وخشيها”" » . 

وكان خليج أمير المؤمنين لا يقل أعمية عن نهر النيل فى بجارة مصر الداخلية . وكان 
ولاة مصر لا يفترون عن العنابة بهذا الخليج الذىكان الشريان الذى يصل معسر بالبحر 
الأحرء ثم ببلاد العرب . فقد نشأت عند نهابة هذا الخليج مدن برزت فى عالم التجارة 
مثل مدينة القازم ومدينة سويس”؟ . وكانت محاصيل مصر تحمل فى خليج أمير المؤمنين 
07 () ابنحقاق : الانتصار ج 4 ص 8م١٠‏ 

(؟) المقدمى : أحسن التقاسم ص ١١8‏ 

() هكذا مماها المقدسى ( أحسن التقاسم ص 145 ) الذى يقول علها : ” من موضم على بريد 


من القلزم يلد يسمى سويمى . رجاء فى الأمثال : عيرة أهل القلزم من بلبيس وشريهم من سويس . وهى 
مدينة السويس المالية التى أشتبرت بعد حفر القناة الى سميت ياسمها وهى الآن مقر محافظة السويس . 





ذ وس 


إلى القلزم حيث تنقل على ظهور الإبل إلى بلاد العرب . وتصل السفن إلى القازم “من 
الشرق مملة بالحر بر والقرفة والفلفل والبخور والنيلة وغيرها من منتوجات الند والحيشة 
والمن » فتحمل إلى مدن مصر عن طريق هذا الخليج . 

كذلك عن القاطميون يطرق المواصلات اليرية التى تسلكها القوافل التى تسير 
بالتجارة من بلد إلى آخر . فكان هنالك طر يق لاقوافل بر بط مصر ببلاد المغرب غربا » 
و ببلاد الشام والعراق شرقا كا كانت القوافل نسلك درب الأر بعين عن طريق أسيوط 
حمل التجارة إلى بلاد السودان . 

ومن مظاهر عنابة الفاطميين بوسائل المواصلات البرية عنايتهم بالبريد . وليس من 
شك ق أن البريد كان يلك نفس الطرق اليرية القى تسلكها التجارة . وكانت أم 
خطواط البريد فى مصر حتى المصر المملوكى سبع طرق : 

» من قلمة الجبل إلى قوص وعر بالجيزة وزاوية أم حسين ونا » ودهروط‎ ١ 
وقلوسنا » ومنية بنى خصيب والأثمونين وذروة سريام وم الخليج اليوستى ومتقاوط‎ 
وأسيوط وطيا والمراغة و بلسبورة (تعرف الأن باس بلصفورة ) وجرجا والبلينا وهو والسكوم‎ 
. الأحمر ودندرى وقوص‎ 

؟ س من قوص إلى يلاد النوية مارا بأسوان . 

م س من قوص إلى سواكن مارا بقفط و ليطة والدّرَيْح ومترة وعذاب وبنى 
عام وسوا كن . 

ع - من القلعة إلى الإسكندرية عن طر يق وردان مارا بالجيزة وجز برة القط ووردان 
والطر ا نة وطيلاس ودمنهور ولقينة والإسكندرية . 

ه - من القلمة إلى الإسكندرية عن طريق قليوب مارا بقليوب ومنوف المليا 
والغحلة السكبرى والتّحر يرية ( وتعرف التحاربة الآن ) والإسكندربة . 

+ - من القلمة إلى دمياط مارا بسرياقوس و بثر البيضاء و بلبيس والسعيدية وأثمون 

الرمان ور ناصية ودمياط . 
 *”‏ من دمياط إلى غَزَة مارا بالخطارة وقبر الوابلى والصالحية و بثر غَردَى والقصير 


يوه ب 


والقرابى وقعطليا وللملياب والسوادة والرّرادة والعريش واتلرتوبة والرّغقه ورقح والكلفة 
واللجيزة والداروم وغزة2" . 

وكان التجار والحجاج يفدون إلى ثثر عيذاب عن أحد طريقين : أحدها طريق 
قوص ويتفرع إلى فرعين ؟ أححدهما يعرف بطريق « المَئْدَ » » ويعرف الثانى بطريق 
« دُونْ » وم قر بة على شاطىء النيل . أما الطر يق الثانى فهو طريق مدينة أسوان . 

وعلى الرغم من شدة الحرارة وقلة الماء ىق هذا الطريق فى الصيف » عتاز عن 
الطريق الأول بقصره ء وفكانت القوافل تقطعه فى خحسة عشر بوما . كا يمقاز 
علو من الجبال المنشبكة التى تكثر فى الطريق الأول . أضف إلى ذلك أن أسوان كانت 
ثغرا هاما للنحارة مع بلاد التوبة . لذ كان المسافرون يفضلون طر يق أسوان على طريق 
مدينة قوص . وكانت المراكب آسير بالحجاج شرقا إلى جدة ميتاء الحجاز » أو بالبضائع 
جنو با إلى دلاد اين وعدن حيث تستأنف سيرها إلى سواحل يلاد المند والصين » م تعود 
جحملة بالبضائم إلى عيذاب » ومنها إلى الساحل المصرى '. للك كانت عيذاب من أعفم 
سراسى الدني ء لأن ماكب المند والعِنكانت تفرغ فيها البضائع » ويقلم منها الحجاج فى 
ذهابهم وإياجم . 

وبما لاك فيه أن تحول طريق التجارة إلى الجنوب قد أدى إلى انتعاش كبير فى 
حالة عيذاب الاقتصادية » لما تيم هذا التحول من جباية الكوس على السلع التى تمر بها » 
أو الاستيلا. على جزء منها للاستهلاك الى » كا ا-تغاد الأهالى من اشتغال عدد كبير 
منهم فى شحن السلع وتفر ينها مما أدى إلى رخاء أهل عيذاب ونشر الأمن ينهم . 

وقد أفام حجاج مصر والغرب أ كثر من مائتى سنة لا يذهبون إلى مكة لأداء فريضة 
الحج إلا من سعراء عيذاب ؛ فكانوا بركبون السفن من ساحل مدينة ,مصر حتى مدينة 
قوص » تم بركبون الإبل من قوص أو من أسوان » ثم يعبرون هذه الصحراء إلى عيذاب » 
ويركبون البحر إلى جدة . ول تزل عيذاب طريقا الحجاج فى ذهابهم وإاهم أ كثرمن 
مائتى سنة أى من سنة +٠‏ ه إلى سنة 55٠‏ ه » وذلك منذ كانت الشدة العظمى ى عهد 





(1) تاريخ البريد قى مسر ( القاهرة 1١17+‏ ) ص 58-68 . 





إئ 


لهت - 


الحليفة الستنصر بالله الفاطمى » حيث انقطم الحج برا . وظلت الحال على ذلك حتى كسا 
السلطان املك الظاهس ركن الدين بيبرس السكمبة وعمل لها مفتاحا » ثم أرسل قواقل الحج 
براق سنة 555 ه. 

؟ ‏ مرو التجارمٌ الرامليمٌ : 

كان من أثر نشاط المركة التجارية فى العصر الفاطمى أن اشتهر بعض المدن 
وأصبحت مي اكز تجار بة يقد إليها التجار وتقصدها المرا كب وتقام بها الأسواق لبيع السلم . 
ومن أعم هذه المراكز مدينة الفرما ؛ وكانت تعد مفتاح الديار الصربة . وقد اشتهرت بمصائد 
الأسماك » وهى كا يقول القدمى”؟ - يمع الطرق . وكانت بلبيس قصية الحوف 
الشرق » اشتهرت يكثرة القرى والمزارع وطواحينالغلال » وكانت تُمير أهل الحجاز بللدقيق 
والكمك . وقد أحصى المقدمى ماحمل منها فى أسبوع واحد فبلغ ثلاثة آلاف جل جمل 
من الحبوب والدقيق”" . 

ومن أشهر ماكر التجارة القازم وتقم عند الطرف الثمالى لابحر الأحمر » وهى بلد 
« ايست بذا تكلا" ولا زرع ولا ضرع ولاحطب ولا شجر » ولكنها تعيش على مجارة 
البحر الأحهر حتى أصبحت خزانة مصر وفرضة الحجاز ومعونة الحاج . وقد جاء فى الأمثال 
ميرة أهل الفازم من بلبيس وشربهم من سوس ويأ لون لم اليس ”" . 

ومن ماكز التجارة الداخلية أيضاً مدينة الحلة الكبيرة”'©؛ وكانت - ولا تزال ‏ 
عاسية بالأسوان نافقة التجارة . وكانت ميكزا لزراعة السكتان وعصر الزيت ٠‏ و بلغ 
من شهرتها أن شبهها المقدسى بمدينة واسط ببلاد العراق”© . وكانت الإسكندرية أمم 
مدان بحر الروم » تفد إليها المراكب حاملة سام الشرق والغرب . وقد اشتهرت بمدن 


(1) أحسن التقاسمي ص ١48‏ . 

(؟) المصدر ثفسه ص ١158‏ . 

(م) التيس هو الحدى الكبير . القدمى : أحسن التقاسم ص 145 
(4) وتعرف الآن بامحلة الكيرى وتعد أهم مراكز النسيج ق مصر . 
(5) المصفر ثقسه ص 1953 . 
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الرغام وبالخرنوب والزيتون واللوز. كاكانت من أم مراك صناعة الزيت والصابون 
فى ذلك الممر . 

أما عاصمة مصر التجار بة فسكانت مديتة الفسطاط » التى « جمعت الدواوبن وحوت 
أمير المؤمنين”'؟ » » وذلك فى عهد الفاطميين . وهى - كا يقول المقدمى”؟ ‏ « ناسغ 
بغداد ومفخر الإسلام ومتجر الأنام وأجل من مدينة السلام » خخزانة المغرب ومطرح الشرق 
وعامي اموس . ليس فى الأمصار آهل منه ؛ ولا أحسن نحملا من أهله , ولا | كثر ميا كب 
من ساحله . آمل من نيسابور » وأجل من البصرة » وأ كبر من دمشق . به أطعمة لطيفة 
وأدامات نظيفة » وحلاوات رخيصة » كثير الموز والرطب ء غز ير البقول والحطب ؛ خقيف 
للاء يح المواء » معدن العائاء » طيب الشتاء أهل سلامة وعافية » . فلا جب إذا 
ازدحمت السكان بالسكان والتجار الوافدين عليها من كل قطر » حتى لقد ذ كر المقدمى أن 
الحسن بن أحمد القرمعلى لما سار إلى الفسطاط خرج الناس إليه فرآهمكالجراد . كا ذكر 
هذا الرحالة أيضا أن إمام جامعها يصلى وراءه عشرة آلاف رجل . 

وكانت دور الفسطاط تتألف من هس طبقات » وتبدو من بعيدكأنها المنائر» ويسكن 
اقدار الواحدة نحو مائتى نفس . وكانت أسواتها فى غاية النظافة والنظام ء تصطف القياسير 
والدكا كين الماسية بمختلف أنواع السلم . و بلغ من ازدحام أسواتها بالثاان رك 
شبهت بالجوامم . وكان من أشهر أسواقها : سوق القناديل . وقد بلغ من روعة هذه الأسواق 
أن قال المقدمى”" الذى شاهد المدن العظام : « يطول الوصف بنمت أسواقها وجلالته » 
غير أنه أجل أمصار المسامين » وأ كبر مفاخرم وآغل بلدانهم » . 

وكانت ترد إلى القسطاط تجارة الشام والمغرب والعراق والششرق ء كا ترد إليها 
ماكب الجزيرة والروم ٠‏ ولسكن برخم ازدحام الفسطاط بالسكان رخصت أسمارها . 
فسكان الثلائين رطلا من الخيز تباع بدرهم » والبيض تباع المانية بدانق وهو سدس دربم ٠‏ 
(1) المقدسى : أحسن التقاسيم ص 1910 . 
(؟) المصدر تفسه من 191 . 
(م) أحسن التقامم ص 195 . 
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وكان الوز والرطب فى غاية الرخص”"2 . وكان برد إلى الفسطاط نوع من الأديم جيد » 
ورد إليها من الصعيد : الأرز والعموف والمُور والخل والزبيب . ومن تنيس : الثياب 
اللونة » ومن دمياط : القصب » ومن الفيوم : الأرز والكتان » ومن الفرما : السمك . 
كا كان ره إليها الجلبان ودهن الفجل والزنيق2© . 

وقد عدد الوب 90 السلع الواردة على أسواق الفسطاط فقال : زجاجهم ورخامهم 
وخلهم وصوفهم وخيشهم و بزمم وكتانهم وجلودهم وليقهم ووزمم وموزعم وثممهم وقندهم 
وذقهم وصبغهم وريشهم وغزطم وهريستهم وحمصهم وترمسهم وقرطهم وقلقاسهم وحصرم 
وكمرم و بقرمم وحالومهم وحتيانهم ٠١‏ كل ذلك ف غابة الجودة © . 

وقد وصف ناصر خسمرو مدينة القسطاط بعد المقدسى بنحو نصف قرن» فقال حبين 
زارها بين سنتى 59+ ء 42١‏ ه إن سوق القناديل كان بزخر بالتحف النادرة القى 
ترد إليها من جميع أتحاء العالم » وأن بها من الفانات مالايقل عن ٠٠‏ ٠ر١2‏ دكان يقراوح 
إيجار الواحد من ديتارين إلى عشرة دنانير . وبها من السفن أ كثر مماكان ببنداد 
والبصرة .كا رأى بها عمارات شاهقة بلغ عدد طبقاتها أر يعة عشر طابقا" . 

وقد ظلت الفسطاط عاصية بالتجارة حتى مخر بت فى عهد وزارة شاوّرحين أعى بإشعال 
النار فبها ليحول دون استيلاء الصليبيين عليها . ومع هذه الصورة الرائمة التى رسمها القدمى 
لظمة الفسطاط من الناحية التجارية » يبدو أن ازدحام هذه المديتة بالسكان ‏ ثأنها ىق 
ذلك شأن المواصم الكبرى -- وكارة الأموال المتدفقة عل أهلها قد أشاع نوعا من 
الجون » فاندفموا وراء الهذات كا قال المقدسى9© . 

ومن مرا كز التجارة فى العصر القاطمى مدينة أسوان » وكانت قصبة إقل الصعيد » 
ومعناها السوق لأنها كانت سوقا لتجارة النو بة والسودان . وقد اشتهرت بتجارة الكروم 

(1) المصدر ثقسه ص 1945 . 

. ٠٠١ المصدر تقسه صن‎ )١( 

(5) المصدر تقسه ص 5١‏ . 


(غ) .153 ,149 ,45 ,1927 .م بطعسدلة؟ عولدوه 


(0) أحسن التقاسم ص 7٠١‏ . 
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والفر اقذى ينتشر على ضفتى النيل . وقد قيل إن إسنا أنتجت فى سنة واحدة أر بمين ألف 
أردب من المّر واثنى عشر أردب من الز ييب وأبواقر! ك3 نزلا سن بع قار بسر 
وقد أنتجت أرضها فى سنة واحدة ٠٠٠ر05‏ أردب من الثر . وظاكية هذا الإقلم شديدة 
الحلارة حسنة النظر ور ياحينه عطرة . و بأسواق حجارة صوان صنع منها عمود السوارى 
بمديئة الإسكندر بة . وبها حجارة سود تشبه القار مسبها اللإنسان جبالا من القار . ومهى 
كثيرة السمك والجنادل » معتدلة الحواء » كثيرة المننزهات الممتدة على جانى النيل . وبها 

جبل الطفل الذى يعمل منه الفخار وكيزان الفقاع القذى لا بواز به نوع آخرة؟ 

وكانت تئيس فى المصر الفاطمهى من أمم الثغور الواقمة بين النيل والبحر الأبيض 
المتوسط ء و إايها ترد متاجر الشرق والغرب . واشتهرت بتحارة السمك وصناعة الثياب 
والأردية الملونة التىكانت حمل إلى كافة جهات القعط. 29 

وتلى مدينة الفسطاط ف الأهمية » مدينة دمياط ثالثة الثفور التى تقع على ساحل مسر 
الشرق وهى : تنيس » والفرما » ودمياط . ولكن دمياط أخذت تل مكان الصدارة 
بعد الفنتح العربى » وأخذت تيرز فى ميدان التحارة والصناعة وطغت على الثغور الأخرى 

عق ازدعرت تجازنها وشت لليباء المسرى: الإسيف فى الجزء الشرق من البحر الأبيض 9 
وما زاد من أهمية دمياط فى العصر الفاطمى أنها أضحت مسكرا هاما لصناعة النسيج » 
وساعد على رواج هذه الصناعة وفرة الكتان منطقة دمياط وشرق الدلتا . وأصبحت المان 
الحيطة بها مثل شطا وتنيس ودبيق ونونة و بورة ودميرة مختص بإنناج نوع من المنسوجات 
ينسب إلبها . وأكتسيت هذه المنسوجات شهرة عالمية حتل مكانة مرموقة فى جارة النسييج 
السالية © , 

وبما زاد من شهرة دمياط دار الصناعة التى أنشأها الفاطميون » وكانت ييز فبها 
الأساطيل وما كب الشوانى والشلنديات والمسطحات7* . 


)0 الإدفوى : الطالع السميد فى أعيان الصميد ص ١٠-94‏ . 

(0) المقدى : أحبن التقاسم ص 8١١‏ 

(0) الشيال : محمل تاريخ دمياط ( الإسكندرية 1545 ) ص 515 - 3510 . 
(4) الصدر نقسه ص ٠١‏ 

(0) المصدر ققسه ص ١6‏ 
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وقد لعبت قاعدة دمياط البحر ية دورا بارزا فى قصة الصراع بين المسامين والصلييبين . 
وقد زارها الرحالة المقدمى ووصفها فى هذه المبارة : « أطيب وأرحب »ء وأ كثر فوا كه » 
وأحسن بناء وأوسم ماء » وأحذق صناعا » وأرقم بزا وأنظف عملا وأجود حمامات وأوئق 
جدارات وأفل أذايات » . وكان بها رياط يقصده المرابطون ىكل سنة9© , 

ومن مراك التجارة الفاطمية مدينة عيذاب . وقد بدأت صغيرة أول الأمر » وكان أهلها 
يعيشون على صيد السك واللؤلؤ ورعى الأغنام . ثم أخذت تنمو تدريميا وصارت 
تنافس ميناء القصير التى لعبت دورا هامافى نجارة البحر الأحمر قبل القرن اللخامس الحجرى . 
وازدهرت عيذاب ف القرنين االحامس والسادس » وأصبح التجار والحجاج يفضلونها على 
القصير » ولاسيا بعد أن تقدمت وت ف العصر الفاطدى . وكثر استخداءها فى أيام الشدة 
المظمى فى عهد الخليفة المستنصر الفاطمى فى القرن الحادى عشر . ويرجم ازدهار عيذاب 
فى هذا العصر إلى حول طريق التجارة الفاطمية صوب الجنوب » تتيجة لاشتداد النزاع 
بين الفاطميين والسلاجقة سلاطين بغداد » ولاستيلاء الصليبيين على إيله فى سنة ١1ه‏ هم 
(ككحلم). 

ولما كانت عيذاب فى منطقة قاحلة لا نبات فيها ولاماء » أصبح من الضرورى أن 
يعتمد أهلها على كل ما يجلب إليها . وقد أفادوا من الحجاج ومن التجارة فوائد لا نحمى ؛ 
إذ كانوا يفرضون ضر يبة معلومة عل ىكل حمل يحملوته الحجاج » الذينكانوا يستأجرون 
منهم المرا كب الى محملهم فى البحر إلى جدة ثم إلى عيذاب بعد أداء فريضة الحج . ول 
يكن بين أهل عيذاب إلا من يمتك مركبا أو أ كثركل على حسب يساره » حتى إنهم 
جمعوا من ذللك لروة طائلة . 

وأعل عيذاب من البجاة . وقد اختلطت بهم بعض القبائل المر بية » وم قوم 
مسالمون ليس من طباعهم السرقة أو التمدى على أحد ء عملهم التجارة ونقل الحجاج والصسل 
على راحتتهم » وصيد النؤلؤ من المفاص القريبة منها فى جزائر البحر الأر » ويقم موسم 
صيده فى شهرى بونية وبولية من كل صنة . 





)6 لقني + لسن لفقي ص #08 
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وكان الحجاج يحدون فى ركوب المراكب أهوالا عظيمة » ويقاسون متاعب جمة ؟ 
لأن الرياح كانت تلقيهم فى الغالب فى عرامى بميدة فى صمارى مقفرة » فيمزل إلبهم التجار 
من جبالهم ويؤجرون لم الإبل » و يسلكون بهم طريقا تبعد عن الماء » فيولك معظمهم 
عطشا . ومنهم من يضل الطريق فيهلك فى تلاك الصحراء » ومنهم من يشرق فى البحر إذا 
صادف المركب ررح صرصر عاتية”"© . 


3536 ل : 


وكان الفاطميون يفرضون المسكوس على التجارة الواردة إلى هذه المدن أو الصادرة 
منها . وقد غالت الدوة فى فرض المسكوس على مدينتى تنيس ودمياط وطلى نجارة 
المنسوجات وراقيتها مراقبة فمالة ؛ وفرضت عليها الرسوم الباهظة » واحقكرت بيعها . حرمت 
على النساجين أن ينسجوا شيا إلا بمد أن يمتم عليه يمتم السلطان . "كا حرم عليهم أن 
يبيموا شببًا إلا على أبدى سماسرة من قبل الدوة . ويثبت كاتب الابوان مايباع 
فى جر يدنه ( أى سجلاته ) ء ثم تحمل المنسوجات إلى من يتولى طيها وشدها وحزمها . 

وكانت تحصل رسوم معينة مقابل القيام بهذا العمل . فإذا حملت السلعة إلى باب 
الفرضة دهع صاحبها رسما ممينا » ونوضع علامة مميزة لسلعة كل ناجر . فإذا تهرأت الراكب 
للإفلاع ٠‏ جرى تفتيشها .كا كانت الدولة تتقاضى رسوما على الزيت » فتأخذ عن زق 
الزيت دينارا . وقد رأى اللقدمى” بساحل تنيس « ضرائييا جالسا قبالة هذا الوضم يحصل 
فىكل بوم ألف دينار » ومثله عدة مدن على ساحل البحر بالصميد » وساحل الإسكندر بية» 
وعلى ماكب الثرب ء وفى الفرما على ماكب الشام » ويؤخذ بالقازم من كل 
عل درم 6 . 

وقد ذكر امقر بزى2 أن المكوس التى جبيت بمدينقى مصر والقاهرة بلغت 





. 417 ابن جبير : رحلة ص ه87-‎ )١ 
انظر ص ٠وه- -اوه.‎ (0 

(م) امقدسى : أحسن التقاسم ص 1١78‏ . 
2( خططاج ١‏ ص .١٠١6- 1٠4‏ 


لد هه" د 


٠‏ هر ٠١‏ دينار فى الستة » وأن الاولة كانت تفرض المكوس على كل سلمة ترد إفى 
السوق : من البهار » والنحاس » والقصدير ء والمرجان » والقند » واللحشب » واللح » 
والبورى » والقطن » والذم » والأبقار » والكتان » والغلات ء والتفاح » والرطب » 
والنسيج ؛ والجين » والحَلفاء » والفحم . والجبس » والزيت » وامخل الحامض » والسك 
والمسل » والسلجم » والرقيق » والحناء » والأدم . وقد أسقط صلاح الدين من هذه الكوس 
ما يقرب من مليون دينار فى السنة » ثم أعادها ابنه الث المز بز عثمان إلى مأ كانت عليه ٠‏ 


غ#- قل الممامعرزت : اطوارن - اللأييل - المقابيس - النقور 

وحدة الوزن فى مصر ع الرطل المصرى » وهو الرطل المستعمل فى القاهرة والفسطاط » 
ويساوى ١44‏ درهماء و ؟١‏ أوقية » أما القنطار المصسرى فإِنه يساوى ٠٠١‏ رطل » وأحسن 
أنواع الأرطال فى معمر ما يسمى امن » ويساوى 155 درها » وأوقيته عشرة درام » وبه 
١‏ أوقية . 

ووكدح الكل القدّح ؛ مختلف من مكان إلى مكان » كا مختلف الأردب تبعاً 
انلك . والفدح الشائع هو القدح المصرى و يزن 967 درها من الب . والويبة > 15 فدحا . 
أما الأردب فإنه يساوى 5ه قدحا . وقد يبلغ الأردب فى بعض البلاد الصربة ١١‏ وببة أو 
كاز قدحا . 

ووحدة القياس القصبة » وتسمى القصبة الحاكية لأنها استحدئت فى عمد الخليفة 
امام بأمى الله » و يبلغ طوطا ستة أذرع » والذراع يساوى ستة قبضات » والقبضة أربمة 
أصابم . والفصبة تقدر بباعين من رجل معدل . وقد وجدت فى الوجه البحرى قصبة نسمى 
« الكتدفاوية » نسبة إلى مديئة ستدظا القريبة من الحلة الكبرى بمديرية الغربية الآن » 
و أنلول سو اهضية الذاكقزة يفي /5, 


والديتار توعان : "رع يضرب فى معسر ونوع يحلب من الخارج . أما الانانير المصربة 
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فتوزن بالمثاقيل . وكل سبعة مثاقيل تزن عشرة درام . والمثقال حت 6؟ قيراطا » والقيراط 
” حبات شعير . و يوت بالدنانير الجلوبة من بلاد الروم والفرئجة . والدينار الفرئحى ١5+‏ 
قيراط مصرى ء وعلى أحد وجهى هذا الديتار صورة ملك الدولة الأجنبية . وعلى الوجه الآخر 
صورة القديسين بطرس و بولس . وتسمى هذه المملة أيضما بالدوقات 5نتعناك . و يطلق هذا 
الاسم على تقود البندقية » لأن أميرمم يسمى « دوقا » . وعيار الذهب لم يكن ثابتاً فيرتفم 
تارة و مهبط أخرى . والديتار المصرى يساوى أحياناً ١؟‏ درها , والدينار الفرجى 17 درهاء 
و يبلغ الدينار الصرى جه" درعما أحيانا أخرى . ويضرب الدرمم بدار الضرب » ويساوى 
4* قيراطا أو 1 حبة خروب . وكل سبعة مثاقيل تساوى عشرة درام » والدرهم توعان -: 
الدراهم المْرة » والاراهم السوداء . والدرم الأسود يساوى م درم نقرة» أى أن الدرهم 
النقرة يساوى ثلاثة درام سوداء : أما الفلوس فإنها مختلف عن الدرام فى أنها غير مطبوعة 
على السكة : والدرم النقرة يساوى 8غ فلسا”" . 

ولوزن الدينار أهمية كيرى . فإنه كلا زاد وزنه » دل ذقك على غنى الدولة ورفاهيتها 
وعنايتها بالعملة حتى تكسب ثقة الناس . ويسم نطاق تداوها . أما إذا نتقص وزن الأينار 
فإن ذلك دل على اضطراب الحالة الاقتصادية فى البلاد . و إذ ذاك يعمد اللخليفة إلى إنقاص 
وزن العملة حتي يلل من نفقات الدولة » فتنخقض رواتب الوظفين ويزيد مقدار الضرائب 
وإليك ثبت بأوزان الدنائهر فى المصر الفاطمى ؛ مع ملاحظة أن الأوزان التى أوردها 
قد لاتمثل الوزن الأصلى للديتار الذى نقص على م الزمن » ونتيجة لكثرة تداوله وقدم 
المهد به . كا بلاحظ أيضا أن دنانير الولايات التابمة فلدولة الفاطمية كانت أقل وزناً من 
دنانير الحاضرة . و مخيل إلينا أن سرد ذلك إلى أن الحلقاءكانوا يعمدون إلى مضاعفة الجباية 
فى هذه الولايات . 
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الساهره]" مهس 


(ب) التحارة الحارجية 


١‏ طرى التبارم العامي: ومراكر ها 

احتلت تجارة امسلمين فى العصر الفاطمى المكانة الأولى فى التجارة العالية . وكانت 
الإسكندرية وبغداد مقياسا لأسعار البضائع العالمية فى ذلك الحين ؛ ومن أشهر طرق التجارة 
بين الشرق والغرب . 

أولا : من الغرب إلى الشرق عن طريق مصرء ويقوم به غالبا اليهود اين كانوا من 
أ كبر المنافسين لتجار المسابين من فارس والمراق . 'وكان لم عدينة أصبهان حى يسمى 
اليبودية كا كان معظ جار مدينة قستر يمخوزستان من اليهود الذين كانوا يشرفون أيضًاً 
على حارة اللؤلؤ الذى يستخرج من ليج فارس”'© . وكان هؤلاء التجار من البهود 
يقدون من مقاطعة بروقانس » ويسميهم المسلمون فى ذلك الحين تجار البحر أو المهود 
الراذانية » نسبة إلى مهر الرون » و يتكلمون العربية والفارسية والرومية والفرنسية والصقلبية » 
ويحلبون من الغرب الجوارى والغلمان واللديباج وحلود انخن”" والقراء والسءور والسيوف » 
ويبدءون رحلاتهم التجاربة من بروثانس (معمعبهم6) التى يسميها العرب « فريجة » . 
وترسو سفنهم عند الفرما » وكانت تعد من أ الموانىء التجارية فى ذلك المين » ثم 
محملون هذه السلم على دواب الجل إما إلى القازم92؟ » أو إلى الإسكندرية التى كانت 
ملئق التجارة العالمية » ومنها تنقل إلى القسطاط أو إلى القاهرة عن طريق التيل 

ويقول هيد”؟ إن شهرة يداد طنت على الإسكندربة حينا من الدهرء إلا أن هذه 
للدينة ازدهرت من جديد » منذ أيام الطولونيين . وكانت هذه السلع تتقل من الفسطاط بر 
على اللاواب إلى القازم ومنها تنقل عبر البحر الأحمر مارة بموانئه الحامة مثل جدة حتى تصل 

)١(‏ مسكويه : تجارب الآمم ج وراص ده؟ . آدم متز : الحضارة الإسلامية ج ؟ ص 85م 

(0) الثز اسم داية ثم أطلق على الثوب المأخوذ من وبرها . وانفز الذكر من الآرانب . 
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لاوم سس 


السفن إلى الهند والصين وحمل التجار فى عودتهم سلع الشرق كالمسك والمود والكافور 
وافدار صينى » فإذا وصلوا إلى القازم انجهوا إلى الفرما أو إلى ادن » ومنها إلى بروقانى 
وأحياناً يقصد يعضوم القسطنطينية؟ . 

ثانيا : من أوربا إلى الشرق عن طريق أنطاكية » 558 الراذانية من 
بروفانس بحرا إلى أنطاكية . ومنها ينقلون السلم على الدواب إلى القرات إلى أن يبلغوا 
بغداد عن طر يق هذا النهر وجداوله ؟ ثم يركبون فى دجلة إلى الأبلة””؟ ‏ ثم إلى عمان 
والحتد والصين . 

ثالثا : من بلاد الروس الثمالية إلى الشرق عن طريقى بحر قزوين » ثم إلى مرو فيلخ 
ومخارى ومرقند ببلاد ماوراء النبر ومنها إلى الصين . 

رابعا : الطريق البرى من غَبى أوربا إلى للشرق » ويبدأ من بلاد الأندلس إلى 
طنجة عبر مضيق جبل طارق » محتازا المغرب الأقصى والأدنى والأوسط عن طريق إفريقية 
( ومى توس الخالية ) حتّى يصل إلى مصرء ثم يتجه إلى بلاد الشام ماراً بالرملة ودمشق » 
ثم إلى العراق ماراً بالسكوفة و بغداد والبصرة ‏ ثم إلى فارس ماراً بالأهواز ثم إلى كرمان 
والهند والصين”؟ . 


0 ار م كر القبارمٌ العاليرٌ 

وكان لاستيلاء العرب على بلاد الشام ومصر والغرب ثم على الأندلس وصقلية أثر كبير 
فى رواج التجارة . ومن ثم أصبح العرب وسطاء لنقل التجارة بين الشرق والغرب . وقد 
أصبح بعص امدن الساحلية على هذا البحر ذات أهمية خاصة للتجارة . وقد أصبحت أحمية 
أنطاكية التى حصنها اطليفة النتمم من أم رافق يلاد الشام التجارية”؟؟ »كا أصبحت 
أداة اتصال بين الشرق والغرب . وغدت الفرما والإسكندرية من المراكز الهامة للتجارة 
بين الشرق والغرب حيث تنقل منهما التجارة الآنية من أور با إلى البحر الأحر » وكذلك 

)0غ( أ خرداذبة 3 المسالك والرمالك من 1١84‏ . 

(؟) بلدة على شاطى” دجلة فى زاوية الخليج الفارمى - انظر معجم البلدان لياقوت . 
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التجارة الآنية من الشرق إلى أوربا . وكانت السقن بعد إفلاعها من الإسكندربة ترسو 
أول الأعى فى ميتاء برقة التى كانت تكثر فها السلم الشرقية والغر بية فى القرن الرابم 
المجرى . ومن طرابلس نرى سلسلة من المواتي' التجارية الحامة الاير 
وكانت الهدية أ كثر هذه الموانى' عمرانا وازدهارا لقر ها من مدينة القيروان » حتَىكانت 
السقن تفد إليها تباعاً من مصر وسور بة مملة يبضائع آعيا9؟ . 

وكانت أيلة والقازم وجدة من أم الموانى" التجاربة على البحر الأحمر . ولا غرو فقد 
كانت أيلة والقازم لمنفذين الرئيسين فى شمال البحر الأحمر » وعن طريقهما كانت تتقل 
السلم من الغرب إلى الشرق وبالمكس وك أ#يتيدد ل ليام طم النقين 
اين كانوا يفدون إليها عن طريق أيلة والقازم » أو عن طريق عيذاب . وكذفك اشتهرت 
عدن بالتجارة » أوقوعها على مقر بة من مدخل البحر الأحمر جنو با ء حتى إن السقن الحملة 
بمتتجات الشرق والغر بكانت “رسو عليها ‏ وكذلك كانت البصرة من أم ما كز 
التجارة د 

5 بغداد ىكز التجارة فى المالم الإسلاى » 5ظ قَّ بالإسكلدي؟ 
جد كاداننا يتنافسان الزعامة التجارية ويقرران أسمار السام فى ذلك المين . وترجع 
شهرة دمشق باعتبارها من أنم امرا كز التجارية إلى وقوعها على طريق قوافل الحجاج 
الرئيسى » حتى إن الحجاجكانوا يجتمءون فيها عند ذهابهم إلى مكة لأداء قريضة الحج » 
وعند عودتهم إلمها بعد أداء الفر يضة » ما ساعد على تدفق السلم إلى أسواقها0© ل 
كثير من حجاج المسامين يمحجون بيت المقدس بعد أداء قريضة الحج فى مكة » فيتقاباون 

مع المسيحيين » و بذلك أصبحت هذه المدينة سوق نافقة للتجارة بين الشرق والغرب . 
واعتاد المسلمون أن يقيموا الأسواق فى أوقات معينة فى المدن التجاربة الحامة . وكانت 
التجارة تعتمد على إقامة الأسواق » وتقم كل طائقة من التجار فى قسم هن أقسام هذه 
49١ )1١(‏ .م ملتط1 
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د وات 


الأسواق » ويمكثون إلى ما بمد الظهر ولا يعودون إلى منازهم إلا فى المساء . أما أسواق 
المدن فكانت تقام فى أيام معيتة من الأسبوع د كاك الحوانيت فى مصر والشام 
وفلسطين تمتد على طول الشارع من الجانبين . وخصصت فنادق التجار الغر باء » كانت 
أشبه بالأسواق الكبيرة . وكانوا يضعون بضائعهم فى أسفلها وينامون فى أعلاها » ويشلقون 
غرفهم بأقفال رومية . وويطلق على هذه الأسواق أو الخازن الفتادق أو القيامسر”؟ . وهناك 
خانات أو عازن كبرق » كدار البطيخ بالبصرة حَينك كانت ترد جميع أصناف الفاكهة؟؟ ؛ 
وأما فى بلاد الشرق فكانت الحوانيت تكون صفوفاً فى مكان واحد . 

م - المموفات القباري: مع العام الخارحى : 

وكانت مصرق العصر الفاطمى ترتبط بعلاقات تجار بة مع كثير من بلدان أوربا وبهدان 
الشرق» فكانت مدينة «أمالفى» ف/اددم ترتبط بملاقات تجار بة مباشرة مع مصر والشام 
وغيرها من البلاد الإسلامية الواقمة فى حوض البحر الأبيض المنوسط ء حتى لقدكان لتجارها 
فى مدينة أنطا كية حى خاص بهم . وكان جار أمالنى يهتمون بوجه خاص يلب المنسوجات 
الحريرية اثى تروج فى سوق رومة » وذلك يسبب قرب أمالنى من حاضرة العالم الميحى . 
وكانت المنسوجات المصربة الفاخرة من أ كثر السلع فى أسواق أوربا رواج »كاكان 
أهل أمالى بذهبون إلى مصر لخلب عبرة الصتاع لُزبين القصور بالفسيقساء . كا اضطر 
أل أمالنى إلى أن يالموا الدولة الفاطمية حتي تأذن لم بالحج إلى بيت المقدس . وكان لم 
فتادق كثيرة بمدينة الإسكندرية9؟ . 

وكان لانساع نطاق العلافات التجارية بين مصر وأوربا أن أقدم أهل جتوة على 
التعامل مع الدولة الفاطمية » وأخذت ميا كب جنوة مخترق مضيق مسينا ونشق طريقها 
إلى مواق مصر والشام ٠‏ 5 كانت سفتهم تحمل الحجاج إلى ثثر ياظا » حيث يذهبون 
إلى بيت المقدس . وكان حار جنوة يذهبون إلى أسواق مصر حيث يحلبون القلفل وجوز 

)١(‏ مس الكلمة اليونانية صومذععاه0ههم 
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الطيب والقرنفل والشب والنطرون » وهى الساعة التى كان الفاطميون محتكرون نجارتها . 
وكان لأهل جنوة كأهل أمالنى جالية بالإسكندر ية”"2 . وكذلك كانت مدينة بيا تحرص 
أشد الحرص على الفوز بود الخلقاء الفاطميين » فأرسلت فى سنة 1١54‏ م إلى بلاط الخليقة 
الظافر سغيرا تنسوية بعض المشا كل الناججة عن اعتداء بعض المسافرين من أهل برا 
على زملائهم السلبين . وقد عومل هذا السفير فى مصر معاملة قواءها الحقاوة والتكريم » 
لأن الدولة الفاطمية كانت تحرص أشد الخرص على ألا تخسر أسواق إيطاليا التى كانت 
تروج فيها السلم لمصرية7" . 

وطى الرغ من أن الدولة الييزنطية كانت توعز إلى جمهورية البندقية بألا تحمل سفنها 
الأخشاب إلى أسواق مصر حتى لا يشتد ساعد الأسطول القاطمى الذى كان يقف 
للنمر بين بالمرصاد » يححت حكومة البندقية ‏ فى سبيل مصلحتها الخاصة -- فى إقامة 
علافات تجار بة واسعة النطاق مع الفاطميين فى معر والشام » وأجازت لتجارها أن ينقلوا 
إلى دور الصناعة للصرية خشب اللبخ والسنديان على ألا يتحاوز طول اللوح الواحد 
سّهسة أقدام »كا أجازت لم بيع الأدوات المصتوعة من الحثي . وأرسلت الجهورية إلى 
مصر بعئات استطاعت أن تحصل على امتيازات مغر بة » قأداث بدلوها فى محارة اند 
الرايحة » كا استطاعت سفنها التى وصلت إلى مصر أن تتقل منتوجات آسيا إلى أسواق 
أور9؟ . 

ومع أن الملاقات التى قامت بين مصر والأولة البيزنطية كانت سيئة بسبب النزام 
التاشب بين هاتين الفدولتين من أجل السيادة على البحر الأبيض المتوسط لم تتوقف الملاقات 
التجارية بين البلدين ء ققدكانت الدولة البيزنطية من ناحية فى حاجة إلى الصناعات 
للصرية اللمتازة التى تنتجها مصانم تنيس ودمياط وال ىكان الأباطرة #قبلون عليها لزيين 
قصورم”؟ . كا أن للنسوجات الصرية الفاخرة كانت تنعم بسمعة حسنة فى أسواق 

(1) .124 .م .1 عهه) بعممعسصمت مل عماماولةك ,لرعق] 
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القسطنطينية » حتى إن ناصر خسرو مم أن أحد الأباطرة عرض على الخليقة الفاطمى ماثة 
مدينة مقايل استحواذه على مدينة تنيس وحدها”" . وكانت مصر من ناحية أخرى محتاج 
إلى الغراء الجاوب من بلاد الروس » كا كانت تتقرب من البيزنطيين إممانا فى الكيد 
من العباسيين . وكانت فى سنى الشدة محتاج إلى الغلال من أسواق القسطنطينية كا حدث 
فى سنة 445 ه » حين أرسل الخليقة الستنصر الفاطمى إلى الإميراطور البيزنطى يطلب 
الدد » فأرسل إليه ٠‏ -رء 4٠‏ أردب”". وكان بالقسطاط حى يقب فيه تجار الروم 0 . 

وكانت الملاقات التجارية بين مصر وصقلية وثيقة فى العصر الفاطبى » لأن هذه 
الجن برة ظلت تابعة للفاطميين وقتا طويلا . كا أن موقتها التوسط بين الشرق والغرب 
جمل أ كثر السفن الذاهبة من مصر إلى إيطاليا وجنوب قرنسا تمر مدن صقلية لتبيم 
ما نحمله من منتوجات مص رأو تشترى بدلها من قح صقلية وفا كيتها ومعادتها . كا أن 
صقلية كانت تنتج نوعا من الأقشة الحر برية الفاخرة تفوق ما كانت تنتجه مصر » حتى 
لقد ذ كر ناصر خسسرو أن القطمة الواحدة من حر ير صقلية كانت تياع فى أسواق مصر 
تقر #انائر 9902 . ول تنقطع هذه العلاقات بعد استيلاء الترمانديين على هذه 
الجن برة فى سنة هخ «ء فسكان تحار صقلية يعاملون معاملة ممتازة »كا عقد الخليقة القاطمى 
معاهدة تجار بة مع رودجر صاحب صقلية”*؟ . وكا اتصلت مر بصقلية كذلك اتصلت 
بقبرس برغ استيلاء البيزنطيين عليها » إذ ظلت السفن المصرية ترد موانى قبرس لتحمل 
الشمع والعسل والفا كية » وتبيع مننوجات تنيس ودمياءل , 

ولم تنقطم علاقة الفاطميين ببلاد الغرب بعد انتقال قاعدة دولتهم إلى مصر . فقد ظلت 
الملاقات التجار بة بينهما وثيقة » إذكان على سق امغار بة أن تقلع إلى مواتى مصسر حمل 
الحجاج الغار بة أو تبتاع غلات بلاد العرب والحبشة والهند .كا كانت فى حاجة إلى غلات 
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بلاد الغرب مثل زيت الزيتون والفاكهة . فكانت السفن المصرية تفد إلى المهدية وتحمل 
متاجر لغرب إلى الإسكندرية27 . وقد شاهد ناصر خسرو فى أسواق الفسطاط قطمة من 
البلور الصخرى واردة من بلاد الغرب” . أما برقة فكانت تصدر إلى مصر القبائج 
كا تفمل اليوم ؛ والصوف والمسل والقطران . وكانت منتوجات بلاد السودان و بلاد غانة 
وحوض السننال والنيجر » تحملها القوافل من سجاهاسة إلى واحات مصر ء فتحمل التبر 
و بعض السلم التى ينتجها إقلي الواحات”؟ . 

وكا كانت ست الناطييق تزه مواق الثرب كذلك أرت إل مواق الأتذلين . 
فقدكانت الأسواق الأندلسية تقوم بدور الوسيط بين مصر من ناحية و بين البلاد السيحية 
كالبرتغال وفرنسا وغيرها . كا كان جار مصر يلجثون إلى أسواق الأندلس إذا أعوزتهم 
الحاجة لقمح والشعير» ثم يعودون بالجوهر والياقوت”* . 

ولم تنقطم صلة مصر بالعراق و إران برغم ذلك العداء الذى كان سائداً بين الفاطميين 
والعباسيين . فقد ظل تحار العراق يفدون إلى مصر » حتى لقد أنشئت لتجارة المراق وكالة 
خاصة للمبيت بالآسرية”* . وكان جار مصر يقدون على أسواق آميا الوسعلى حاملين 
منسوجات الصعيد ودمياط وتئيس » حيث كانت تروج فى أسواق المراق و إيران . وكان 
بعض التجار الصريين يقيمون فى يخارى . وقد لتى القدمى بعضهم هناك”؟ . وكانت 
السفن المصر بة ترحل إلى عدن لتنقل غلات الحند وشرق آسياء كا كانت تحمل من بلاد 
الين البخور والعطور . 

وكانت العلاقات بين مصر وبلاد النوبة ودية إلى حد كبير » فسكان ملوك النوبة 
يرسلون الحدايا إلى اللخلفاء الفاطميين و يعقدذون معهم المماهدات”" . وكان تجار مصر تحملون 

. الم‎ » 44 ٠ 40م‎ » "٠> اليكرى : المغرب فى ذكر يلاد إفريقية والمغرب ص ه‎ )١( 
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د ووو - 


إلى يلاد النووبة أدوات الزينة| ويجلبون الرقيق7؟ . وتصل مسر اكب الأحباش إلى عيذاب 
عملة بالبضائم من الحبشة وزجبار » وتستورد معسر الرقيق من الحشة ٠‏ 

- السلعع المشاود : 

وكانت مصر ف العصر الفاطمى نستورد كثيراً من السلم من البلاد الشرقية والغر بية ٠‏ 
ومن هذه السلع : الجواهس وأدوات الزينة والطرف التى كثر الإقبال على اقتنائها . فقد حوت 
خزائن الملفاء كثيراً من الجواهى النادرة والسيوف الطسمة والسروج الذهية والكمى 
الحلاة بالجواهر » وكانت مصر تستورد اللؤلؤ مت مصايده بالخليح القارسى وسواحل 
عمان”" ‏ ومن مياه جنوب الهند وجزيرة سيلان » كا كانت نحلب الياقوت من جبل 
سرنديب بالمند » ولمرجان من صقلية وسواحل بلاد المغرب » والعقيق من يلاد البين7" » 
والماس: » من جر برة سيلان » ومن ساحل إفريقية الجنوبى الشرق . وقد قيل إن 'روة 
جوهر الصقلى اششتمات على 7٠١‏ خانم من الياقوت والزسيد والماس”؟ .كا كانوا يجابون 
سن الفيل من بلاد السودان”" . 

ومن أم واردات مصرقى ذفك العصر : التوابل والمطور والأفاويه ؛ وكانت نستورد 
من أسواق الشرق الأقصى وتستهلك بعضها فى الأسواق الحلية » ويصدر الباق ليباع فى 
أسواق أور با ء ويينى الدولة من وراء ذلك أر با) طائلة . وكان الفافل والقرفة ترد يكياد 
هائل إلى ثثر عيذاب » وبلغ من كثرتها أنها كانت تترك فى أسواق المدينة يدون حراسة”"" . 
وتجلب التوايل من سواحل ملبار وجزر لهند الشرقية وشبه جز برة الملابو . وقد جلب 
الفاطميو نكيات هائلة من التوابل امتلأت بها خزائن التوايل » حتى بلغت قيمة هذه 
السلع سين ألف ديتارفى السنة . وكانت التوابل والمظور توزع على الجامات فى كل 


(1) 16 .ص .فتطل 

(0) المحاحظ : التيصر بالتجارة ص ١١‏ . 
() المصدر تفسه ص ١9‏ . 

)0( ابن إياس : تاريخ مصر ج ١‏ ص ٠١‏ . 
(*) .46 .م رطعصملة عوقهد 

(1) رحلة ابن جبير ص 98 . 


انعد 


بوم جممة » وكذفككان الطيب بوزع على قصور الأصراء والوزراء وغيربم من كبار رجال 
اللدولة . وكان قصر الفليفة يستهلك فى كل شهر ثلاثين مثقالا من الند » و ١6٠‏ درا من 
المود الصينى » و ١6‏ درها من الكافور » وعشرة مثاقيل من المنير الخام » و ٠٠١‏ درا من 
الزعفران » و ١‏ رطلا من ماء الورد . وكان مجلس الملك يستهلك فى كل شهر مقادير كبيرة 
من البخور » « وبما هو برسي المائدة الشر يفة ما تستلهه المعلمة من الماك خخسة عشر متقالا» 
ومن ماء الورد خسة عشر رطلا » ومن الند سبعة مثاقيل 276 . كا كانت مصر تستورد 
العطر والتد والمساك والمود من حزر الهند الشرقية وبلاد الملا:و» ويستورد الكافور من 
ساحل زتجبار© . ويجلب المنبر من جزر الهند الشرقية و مخاصة من جز برة جاوة7" . 

وكانت معسر من أنم أسواق الرقيق العالمية . فقدكان الرقيق » ومخاصة السودان » 
يستخدمون فى الجيش . و بلغ عدد السودان الذين استخدمتهم أم الستنصر - وكانت 
سودانية ‏ فى الجيش ين ألا »كا استتخدم الفاطميون الديم والأتراك ‏ وأ كثروا من 
الماليك الييض والخصيان والجوارى » حتّى قيل إنهكان لست الاك أخت الخليفة المزيز 
مائماثة جار ية”© . كا كان يقصر ست الك أخت الحالم أربمة آلاف جارية بين بيض 
وسود وموفدات”” . وكان المبيد يستوردون أيضاً من بلاد النوبة والحبثة والسودان . 

وكانت مصر فوق ذلك كله تستورد المرير من صقلية » والحديد مر إيطاليا » 
وخشب الساج من شبه جز برة الملابو » والفطرة من الجوز واللوز والفستق من بلاد الشام 
والمغرب والهند . وتستورد الفا كهة من بلاد الشام » والزيت من بلاد المغرب » ومن 
مديثة صفاقص نوحه ا 90 : 

ه ‏ فظلى التبارم الماكية : 

كانت العملة المستعملة فى الأسواق : السلة الذهبية وهى الديتار » والفضية وهى 
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لمالاو ب 


الفدرهم . وكان الدينار شائسا فى البلاد الغر بية للدولة الإسلامية » وخاصة فى البلاد التىكانت 
تابمة للدولة البيزنطية قبل استيلاء العرب عليها . 

ودينار مشتق من دينار نوس 5ناتتدمع0 (دنوعسسة) الإغريق اللاتينى » وهو امم 
وحدة من العملة الإسلامية القديمة . ومنذ أدخل الخليفة عبد اللك 58 - كمه 
( ذهد - هلام ) إصلاحه فى السكة سنة /87ه ( 565 م ) » أصبحت قيمقه ثابتة”"؟ , 
ومن ذلك الحين أصبح يضرب الأينار فى كافة دور الضرب فى أرجاء الإمبراطور بة 
الإسلامية طوال المهد الأموى . وكان وزن الدينار 6 حبة » والدرمم 40 حبة ؛ وظل 
الأمى كذلك حتى المصور الإسلامية المتأخرة . وكان عيار الدنانير العباسية «لالهره ؟ 
وظلت هذه النسبة صرعية قرونا طويلة » كا كانت تلاحظ أيضاً فى الانانير التى تصدر عن 
دور الضرب عند الفاطميين والموحدين » وأحياناً عند امرايطين . وكان الدينار يساوى أول 
الأمى عشرة دراهم ؛ غير أن ذل ككان مختلف بين عصر وعمر”"© 

وقد ذ كر لينبول” أن الدينا ركان عملة ذهبية تساوى فى الوزن نصف الجمنيه الإيجليزى 
المسمى دعهننج ء وأنه كا ذكره القر بززى كان +” درها ؛ وعلى هذا فيكون اقدرهم 
ثلاثة بنسات ونصقا . | 

إلا أن استعمال الدنانير لم يلبث أن أصبح فى القرن الرابع المجرى شائماً فى بلاد 
العراق . ومم ذلك ظلت سائر البلاد الإسلامية الشرقية تتعامل بالدراهم . وكان اللديتار 
يساوى أر بمة عشر درم فى ذقك العصر . ولكن الدينار كان مختلف من حين إلى حين 
ومن بلد إلى لد : فتارة ترى الدينار يساوى ٠١‏ دراهم وتارة 1 درها وتارة أخرى ٠١‏ درم . 
ومن وسائل التعامل الصك ء وهو أشبه بالشيك الآن » والقايضة . وقد حرم الإسلام 
الشامل بالربا ء ولمكن البهود والنضارى أباحوء لأفسهم فى بعض الأححيان 7 . 

وكان التجار يتعاملون بالرطل والأوقية وافدرهم . و إليك ثيتا بأنواع الأرطال للتى 

(1) انسر لفظ عددة2 قى دائرة المعارف الإسلامية . 
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ل ها ب 


كانت مستعملة فى أسواق مصر فى ذلك العصر : 
التوع 
١‏ - الأرطال 

الرطل المصرى 

الرطل الخروى 

الرطل ليق 

الرطل ار يرى 

الرطل القليوى 

الرطل الغيوى 

الرطل الفلفل 

رطل أسي وطى وطحا وطهطا 

رطل الحلة 

رطل دمياط 

رطل سمنود 

+ الأواق 

نوع الأوقية ورَنها بالدراهم 
أوقية رطل مصر 17 
أوقية رطل قليوب و للفيوم 0002 
أوقية اآرطل اقم دا 
أوقية الرطل الخروى اف 
أوقية رطل دمياط فرق 
أوقية رطل فوة 1 
أوقية رطل المحلة لين 
أوقية رطل أسيوط وطحا وطهطا فق 


مقدار للوزن 


١١‏ أوقية أو ١44‏ درها 
7م درها 
+6٠‏ درهما 
٠‏ درسا 
٠‏ درهما 
فرخبما 
٠6ل‏ درحما 
٠٠‏ ذرهم 
4٠٠‏ 

٠ا”‏ درا 
..ي” درها 


وزتها باهر امات 
ولا رلوم 
ما 

كتو4ؤر زه 
م 
841-80 
1144 

لج دور ١1‏ 
خم .و6200 


وكانت الهولة الفاطمية نمجى مبالم كبيرة مرى الجارك أو المكوس المفروضة 
على الصادرات والواردات . فكانت السفينة إذا رست فى الميناء صمد إليها موظفون 
معينون ماهم ابن جبير ه الأمناء » » ومهنتهم « تقييد جيم ما جلب فيها من بضائم » تم 
يساق النجار بعد ذلك إلى مكان التفتيش”" » . وكانوا برمون من وراء ذلك إلى مقاومة 
التهر يب حتّى لاتفلت البضائع من الرسوم المقررة عليها . أما القوافل فإنها لم تكد تصل 


(1) راجع هذا الثبت ف البراوى : حالة مصر الاقتصادية فى عهد الفاطميين ص 7.* - م١٠8٠‏ 


(2) رحلة 


ابن حبر ص 70 . 
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إلى حدود البلاد حتى هرع إليها الأمتاء لتحصيل الرسوم الستحقة عليها0؟ . 

وكانت الدولة تتقاضى من مجار الروم الواردين على التغور خس ثمن السلع » « ومن 
أجناس الروم من 'يستأدى منهم العشير”"؟© © . وكانت نسبة الرسوم تبلغ أحياناً «ا يز 
من قيمة السلع » وقد تنخفض إلى ٠‏ /:”"©» وذلك يرجع إلى اختلاف أنواع السلع ء وقيمتها 
وجنسيات التجار . فكان نجار السامين الوافدون من الشرق أو الغرب يؤدون رسوما 
أقل مما يؤديه تجار امسيحيين . ولم يكن التجار الأور بيون يعاملون معاملة واحدة ؛ فسكانت 
الرسوم الجركية مخفض على واردات دور الصناعة »من اللحثب والحديد بسبب حاجة القولة 
إلى هذه المواد . هذا عدا رسوم إضافية يدفمها التاجر مقابل استخدام المقرحمين والجالين 
وعمليات الوزن7* . 

وإذا وصلت السلعم إلى الميناء تقلت إلى الفندق أو الوكالة حيث بجرى| تثمينها بواسطة 
سماسرة تعينهم الحسكومة » وتستولى الدولة على ما حتاج إليه من بعض الموادكالحديد واالحشب 
والقطران”” .كا كانت الدولة الفاطمية تسمح التجار الأور بيين بإقامة الفنادق فى المواى 
الحامة » ولسكل جالية أور بية فندقها لماص » تق فيه ومحفظ فيه بضائمها » ويض الفندق 
كتيسة صغيرة يقيمون فبها شمائرم الدينية » وفرن يصتعون فيه الخيز » وحمام » ودار لصنعم 
النبيذ . وتختار الجالية واحدا من أفرادها يطلق عليه اس الفندق للإشراف على الفندق » 

عول انا ك0 

وهو مستول امام * 

ويبدو أن الفنادق لم تكن منتشرة فى الموانى لغسب ء بل كانت منتشرة أيضاً فى 
داخل البلاد . ققد ذكر ابن حوقل أنه كانت هتالك فنادق بمحلة صرد والبجوم 

. 845 ابن ماق : قوانين الدواوين ص‎ )١( 

(؟) المصدر تفسه ص 056" . 

() القلقشندى : صبح الأعثى ج * ص 458 . 

(4) .391-2 .مم .ل عصدما ,ععمعص هرم نه .ادن رلبرع تر 

)2( اين ماق : قوانين الدواوين ص ل ا 

(1) المقريزى ( خطط ج + ص 47--44) ومنها فندق يلال المغيى حيث تباع صتاديق الذهب والفضة 
وفندق المالح» وفتدق ابن قريش ء وفتدق دار التفاح حيث ترد إليه الفواكه الى تنيت فى بساتين ضواحى 


القاهرة من التفاح و الكثرى و السقر جل . وتنقل من هذا الفندق إلى سائر أسواق القاهرة » وفتدق “طر”نطاى 
ويتزل + تجار الزيت الوافدون من القام . : 


لا لم 


والكربون”'2 . وليس ببعيد أن يكون عدد هذه الفنادق قد تضاعف ق المضر الفاطى 
بسبب رواج التجارة ووفرة رءوس الأموال وشدة إقبال التجار الأجانب على ارتياد 
المواقمع 0 

وكان التجار المسلمون بقيمون وكالات خاصة بهم تكون عثابة مخازن لبضائمهم 
ومنازل يقيمون بها عندما يقيمون بمصر . وتصمبح هذه الوكالات همزة الوصل يينهم و بين 
التجار المصريين . وكان التجار المصر بون ينشئون وكالات من هذا النوع فى بلاد الشام 
والعراق ونيو آنا القياسر فهى « كامان المظم نفلق عليها أبواب حديد » وتطيف 
بها دكا كين وبيوت بعضها على بعضش” » . والقيسارية فى الواقع مموعة من المبااى 
العامة على هيئّة رواق من أروتة الدير » وبها حوانيت ومصانم ومخازن' » وأحيات 
مساكن”*' » . وقد كثرت القياسر فى المصر الفاطمى وعهرت بالتجار الوافدين عليها من 
كل 290 .كا كثرت الخانات بمصر فى ذلك المهد”" . وارتفمت إجاراتها » حتى لند 
بلغ إيجار اللحان بمديتة الفسطاط ؟١‏ ألف دينار قى السنة . 

وكانت الحسكومة الفاطمية تغفرض رقاية 02 العمليات التجار بة » وتحدد 
الأسعار » وتقاوم الغش والتدليس » وتراقب المكاييل والموازين » وتحمى التجار والفقراء 
من استغلال الباعة والصناع » و تحرس الطرق والمسالك » وتوفر للتجار جميم أسباب الراحة . 
كا كانت الدولة تمشكر بعض السلع مثل اللحش والشب والتطرون ‏ 





)١(‏ ابن حوقل : المسالك واللالك ص وم 54٠ ٠‏ : (هى. 

(؟) اليراوى من 70/١‏ . 

(6) أين ميسر : أخبار مصر ص 59 . 

(4) رحلة اين جبير ص 54١‏ . 

(5) انظر مادة قيسارية فى دائرة للمارق الإسلامية ‏ 

(:) أمدنا المقريزى ( خطط ج «ا ص 6م - 4١‏ ) بكلام ممتفيض عن القياسر فى مصر ‏ 
ومن هذه القياسر : قيسارية ابن قريش + وقيسارية للشرب » ويسارية ابن أل أسامة » وقيسارية 
بيرس » وتيسارية ستقر الأشقتر ع وقيسارية جهار كس » وقيسارية العسفر حيث يدق الملصفر » وقيسارية 
المنبر » وقيسارية الحامع الطولوق » وقيسارية ابن#ميسر الكيرى حيث يباع الكتان الأبيض والأزرق 
والطرج وقيسارية عبد الياسط وبها مارستان ووكالقيق العصر القفاطمى ٠‏ 5 

(7) من أهمها خان مسرور حيث كانت تباع مهمات الأساطيل والرقيق وخان السبيل لإيواء إأبناه 
السبيل والمسافرين يدون أجر » وخا متكورش » وخان الحليل ( المقريزى : خطط ج ١‏ ص 4-91ة) 

ويلاحظ أن بض هله الفتادق والقياسر واللهافات ير جع إلى العهد المملوكى ءيفإن بعضما لا يزال ياقي 
حى الآن . 


البابا اراب شر 


الحالة الاجتماعية 
١-طبقات‏ امجتمع 
)١ (‏ الستيون, و السعيور, : 


كان الششعب المصرى قى عهد الفاطميين يتكون من أهل السنة الذي نكانوا » منذ أيام 
الطولونيين » يكونون السواد الأعفظ من المصسربين . وكانوا مختافون مع الشيعيين أنصار 
الفاطميين » الذبن لم يدخروا وسعا فى نشر مذهبهم فى المساجد والقصور » وى دور الل 
وغيرها . وقد فملت هذه السياسة فملها فى الناس ء فتحول كثير من السنيين إلى الذهب 
القاطمى رغية فى الهبات والعطايا والمناصب . واضطر ثير من الموظفين من أهل السنة إلى 
التحول إى المذهب القاطمى »كا حتم على القضاة أن يصدروا أحكاءهم وفق قوانين 
هذا المذهب . 

أما الطيقة الثانية فعى طبقة المغار بة الذين قامت الدولة القاطمية على أ كتافهم فى 
بلاد المغرب ثم فيمصر . وكان القاطميون يعتمدون عليهم فى جيوشهم » وخاصة الكتاميين 
الذين كانوا عصب الدولة الفاطمية وقوتها فى مصر . 

وطلما أثار المغار بة الفتن والقلاقل با أثًا من أعمال العنف والشدة ضد الأهلين . 
ف يكن ند من أن يمدمم هؤلاء من أعدائهم » لاختلافهم فى المذهب » ولاغتصابهم 
ما كان لم من حقوق سياسية . ويتضح ذلك من هذه الحوادث التى تأتى بها عنى سبيل 
المثال : فنى شهر ذى الحجة من سنة 51" » نهبت المغار بة بعض أحياء مديتة معمر ؟ 
فثار الأعلون . ونشب القتال بين الغر يقين . فأنفذ إليهم جوهر سعادة بن حَبيْان فى الخال ؛ 
زيق 


خسم التزاع وعوّض جوهر الناس ما نهب منهم 


)2د( المقريزى : اتماظ الحئفا ص 0ه . 


حو لذدت هه 


ويظهر أن ساوك المغار بة استثار الأعلين ودضعهم إلى إعلان ما كان يميش فى نفوسهم 
من الاستياء والسخط فى مناسبات مختلفة . فى شهر ر بيع الأول من سنة 719 أنب 
الحتسب جماعة من الصيارفة » لسبب لم يكشف لنا التار يتخ الأثام عنه . وكان من أثر ذلك 
أن شغب غيرمم من الصيارفة احتجاجا على ما أناء هذا الحتسب وصاحوا بهذه الكليات : 
« معاوية ابن عم على بن أبى طالب » ؛ كا أن شمور الكرء اقذى أشعرء السنيون نحو 
الشيعة يكشف لنا عما كان يضمره السنيون فى مصر للقاطميين . 

ويم تنقطع القلاقل والاضطرايات بعد وصول المز . من ذلك ما حدث عند الاحتفال 
بسيد غدير خ” ( 14 ذى الحجة سنة 75 ) - ول يل اللقريزى”" بثىء جلى عمن كانوا 
سبب إثارة هذه القلاقل . وكل ما قاله أن جوهرا قتل جماعة » لأنهم نهبوا بعض جهات 
القراقة . إلا أن هذا لا منمنا أرت نقول إن المغاربة كانوا السبب ف إثارة هذا الشغب 
اذى آل إلى التطاحن » وأن جوهرا أمى بجراعة منهم فضر بت أعناتهم ليضع بذك حدا 
لما أنوه من ضروب التعدى”"© 

وإن مسألة قيام المتشيعين من المصريين بنصرة المغاربة » أو وقوفهم ى صف بنى 
وطنهم وأبناء جلرتهم دقاعا عن أملا كهم » مسألة جديرة بالنظر والاعتبار ٠‏ وإنه وإن لم 
يكن ف المصادر التى رجعنا إليها ما يرجح أحد هذين الرأبين » قلا شك فى أن المغار بة إتما 
قاموا بنهب أملاك الأهلين , غير آهين بأى حزب أو دين ينتمى إليه أى شخص » وأن 
الأهلين -- سنيين وشيعيين وغير مسامين - هيوا يدفمون عن أنفسهم هذا التمدى اذى 
كان قوامه السلب والنهب . وإن إظهار الثشيعيين شمورهم المداثى نحو أهل السنة 0 
كان يتجلى فى احتفالاتهم ببعض أعيادهم ومواسعهم . 

وفى سنة 755 ه تفائم ثر هذا العدوان الذى أضعره المنشيعون للمصريين . وعاد 
المغار بة سيرنهم الأولى فى القرافة ؛ فاحتلوا الدور وأَجلَوًا سكانها عنها » فشكا الأهلون إلى 
المع واستقاثوا به وكان قد أمي المغار بة أن يسكنوا أطراف المدينة ‏ قأصدر الأوامص 

(1) اتماظ المتقاص 7ه . 


(؟) ابن ميسر ص ه4 . المقريزى : اتعاظ الحنقا ص 544 . 


اسم 


إلى المغار بة باخلاء هذه الدور والتحول إلى المندق الكائن هلى مقر بة من عين ثمس 4 
وركب هو بنفسه فعين مواضع لنزوهم » وأقر المال المطلوب للبناء ءكا جمل لم واليا وقاضيا 
عهد إليهما النظر فى أحوالم 7" . 

على أن هذه الإجراءات لم تكفل للنصربين الاطمثنان على أنفسهم وأمواهم 55 
المغار بة ؟ ققد غللوا مخالطون أهل مصر حتى يتم إعداد مسا كنوم الجديدة . أما المتشيعون 
من المصريين فكان عددم قليلا ؛ غير أنهم كانوا أقوياء بالمغار بة الذين كانوا يشدون 
أزرهم ؛ و بوجود حكومة شيعية تعضدهم » ولا سما بعد وصول الممز . 

وطالما كان يثور بركان المداء المستحكم بين هاتين الطائمتين ى مناسبات كثيرة » 
ومخاصة عند الاحتفال ببعض الأعياد والرسوم الشيمية . أما الشيميون فسكانت تناصرهم 
الحسكومة طوال المهد الفاطمى »كا كان المغار بة يشدون أزرهم . 

وكثيراً ما كان يصحب هذا العداء اقذى أضعره السنيون للشيعيين الفتن والقلاقل . 
فتقدم التكتاميون ‏ وم عصب الخلافة الفاطمية وقوتها فى مصر - إلى الخليفة الجديد » 
طالبين عزل ابن نسطورس وولية زعيمهم أبى مد الحمن بن مار » وهددوا هذا الخليفة 
بالامتناع عن تقديم فروض الطاعة والولاء » بل بالقتل إذا لم يصغ إلى شكواهم ويل 
على تحقيق رغباتهم”؟ . فل ير الحاكم بدا من إجابتهم . وى © شوال سنة 85؟ تقله 
ابن عما رأزئة الأمور» وتلقب بأمين النوة2 ..وكان الحم فى غضون الأريع السئوات 
الأولى من حلافته ( 25 - يوم ه) صخيراً لا يستطيع القيام عهام الدولة » فإنه ارتق 
عنرش الخلافة فى الحادية عشرة من عمره 4 وعهد بالوزارة ‏ التى كان يطلق عليها 
« الوساطة » فى ذلك الوقت - إلى ابن عمار ( " شوتال سنة 5م - للا شعيان 
سنة لاه ) » ومن بمده إلى برجوان7؟ ( 77 شعبان سنة باهم -- 358 ر بيع الثانى 

. 48 أ ميسر ص‎ )١( 

(؟) ات القلائمى ص 44 و ه4. 

(0) أبو شجاع ص 731817 . 

(4) انظر تر حة بر جوات قى ابن خلكان ( ج ١‏ ص ١١١‏ ) . وقد أطلق هليه أيو شجاع وابن الأثيم 


( جوقص»» ) أرجوان ‏ وذكر هذا اللفظ الأستاذ ٠رجوايوث‏ ق ترحته لكتاب ” جارب الأمم » 
لمسكويه » المديل بتاريخ أنى شجاع . ويستعمل هذا الفظ فى أغلب كتب تاريخ الأدب بامم برجوان » - 


4# سد 


سنة ٠.وم‏ ) أستاذ الحا م ومستشارة”"© : 

وقد ظهر سوء إدارة ان عمار فى كثير من الأعمال بما أتاه فى عهد تقهده الوساطة + إذ 
بالغ فى محاباة الكتاميين وأبطل أعطيات الأتراك2"7 ء واعتمد على معونة أعيدات الغاربة 
فين أنوا من الأعمال ما أثار عليهم الأتراك وأدى إلى التطاحن بين الفريقين . وكان 
برجوان يتافس ابن عمار ويتاوثه المداء » مع تعضيد الأئراك 4 ؛ فكانت نتيجة هذا 
التطاحن أن هرب ابن عمار إلى الصحراء”” وحل محله برجوان”؟ : 


( ب ) أهل الرمر : 

والطبقة الثالثة هى طبقة أهل اقامة » وهم النصارى والمهود . وقد دفمت رغبة كثير 
منهم فى الحصول على المبات والمطايا والمناصب إلى اعتناق المذهب الإتماعيق لأغراض 
مادية . وقد عامل الفاطميون النصارى والمهود معاملة تنطوى على العطف والرعاية » وأجم 
المئؤرخون على أن أبتاء هاتين الطائفتين عوماوا فى عهد الفاطميين معاملة تتجلى فيها الحاباة » 
وتقلدوا أرق المناصب وأعلاها فى عهد الخليفة المزيز » وشغلوا فى عهد المستنصر ومن جاء 
بعده من الخلفاء مع المناصب لمالية فى الدولة » بل تقلدوا الوزارة أيضاً » وتمتعوا بقسط 
وافر من سياسة النسامح الدينى » وهو أعى نستطيع تحقيقه من يناء عدد من الكنانس 
أو إعادتها إلى ماكانت عليه . 





حو لا يز ال باقياً إلىاليوم فى الحارة المسياة بحارة يرجوات ف القاهرة بجهة اللهرنقش . ويطلق عليه أيو شجاع 
بطيس . وئقل ناشر الأصل اعرف لتاريخ أبى شجاع هذا اللفظ عن ابن القلانسى ( ص 44 ) . 

انظر تحيمى ين سعيد ( ص 84 ١‏ ) وابن القلانسى ( ص 44 ) وأبن منجب ( ص 707 ) وأبن ميسر 
( س مه ) وابن خلكان ( ج ١‏ ص ١١١‏ ) والمقريزى ( خططاج ١‏ ص 37809 ) - 

"7 اين متجب ص‎ )١( 

. ) 37 هذه الحقيقة قد أدل ما اين منجب ( ص‎ )١( 

(م) ذكر ابن متجب ( ص "ام ) أن اين عمار قدم استقالته إلى الخليفة الذى بادر إلى قبولحا وعين 
يرجوان فى محله . وفكن فرارء إلى السحراء مع حماعة من أعوانه ويقاءه ممتفيا مدة من الزمن إلى أن آمنه 
برجوان » يقرب إلى الذهن أنه لم يستقل ( انظر أيو شجاع ص 783 ) . وقال يحيى بن سعيد(ص81١1)‏ 
إنه بق مفتغياً فى داره فى القاهرة ء وخالفه ابن القلاتسى فى ذلك ثقال إن ابن عار اختى فى بيت رجل 
من العامة ؟ وها أرجح فى نظرنا . 

(4) أين القلانى ص 4*# 


77] امس 


وق سنة +٠‏ ه صدرت قوانين ضد النصارى والمهود أ كثرصرامة من القوانين القى 
سبقتها - فقد أميهم الخاكم بلبس الطيالس و بوضع صلبان على أغناقهم » طول كل صليب 
منها قدم وزنته خمسة أرطال ( أى مايقرب من عشرة أرطال الأن ) » وأمي المهود يحل 
قرالى الحشب فى رقابهم » زن ةكل منها زنة صليب النصارى » وألا يركبوا الدواب الحلاة 
السروج » وأن تسكون ركابهم من خشب » وألا يستخدموا أحدا من المسامين » وألا 
يركبوا حمارا لمَكَارٍ مسل » ولا سفينة ربانها لم ؛ وأت تسكون الصلبان فى أعناق 
النصارى إذا دخلوا الجامات العامة » والجلاجل فى أعناق المهود ليتميزوا بذاك عن 
الملمين”© . ثم أفرد فى سنة همء؛ امات البهود؟ وخامات النصارى عن حمامات 
المسلمين » وميز حمامات النصارى بوضم الصليان فوقها » وميز حمامات اليهود بالقراى 7" , 


(ج ) اراك : 

والطبقة الرايمة هى طبقة الأنراك الذين كثر عددمم منذ أيام الدولة الطولونية . فقد 
استعان أحمد بن طولون مؤسس هذه الدولة ‏ وكان تركيا من بلاد ماوراء النهر - 
بعد دكبير من هؤلاء الأثراك . وظهر أمرهر فى مصر فى عهد الحا كم دين بالغ ابن عبار فى 
محاباة المغار بة » وأبطل أعطيات الأتراك » واعتمد على ممونة غلءان المذاربة الفذين أثاروا 
عليهم الأتراك » ما أدى إلى التطاحن بين الفريقين . وكان برجوان الترى ينافس ابن عمار 
ويناوئه المداء » حتى اضطر زعيم الثارية إلى الحربب وسليغنيق9؟ . 

( د ) السووائمو ل : 

والطبقة الخامسة عى طبقة الودانيين الذين كثّروا فى معسر منذ عهد كافور الإخشيدى . 
وقد ظهر أسرم فى أيام الخليفة الحم اذى استعان بهم على الأتراك » فأحرقوا القاهرة 





)20( عيى فن صعيد ص 1١81‏ - 

(؟) بيهر من كلام ابن زولاق ( ورقة زه 1 ) وابن إياس ( ج وص ١ه‏ ) أن تخصيص حارة 
زويلة الهود كاد فى ذلك الوقت . 

(0) ابن خلكات ج ؟ ص ١55‏ 

(4) ابن متجب : الإشارة ص 807 . 


20 


حب 72 سب 


حنقاً منهم على المصر يهن الذين ل برضوا عن سياسته الضطربة . 

وقد ظبر أعى هؤلاء السودانيين من جديد فى أيام الخليفة الظاهى الذى بروج بسيدة 
سودانية » كانت من قيل آمة فى نت أبى سعيد القسترى اليهودى . وتفاقم خطر هؤلاء 
الجند الذين بلغ عددم سين ألفا فى أيام الستنصر » بسبب التشاحن الذى قام بينهم و بين 
الأتراك الذين طاردوهم إلى الصعيد » حيث استقر هنهم خسة عشر ألفاً . وكان من أممم 
أن أخافوا الأهلين » وحالوا دون زراعة الأراضى ( 4: ه ) ء واكتسح القالة منهم » 
وعددم خسة عشر ألقاً » الالتا حتى وصلوا إلى الإسكندرية » فاستقروا بها . وقد شل 
حركة الفلاحين ذلك الرعب الذى ألقته هؤلاء الجدود السودانية المشتهة فى جميع أتحماء البلاد . 

على أن ذلك الانتصار الذى أحرزه الجند من الأثراك على الجند السودانى لم يؤد إلى 
فل شوكة المنصر السوداتى نهائياً » بل - على المكس من ذلك -- ترى هذا العنصر 
من بين الطيقات التىكان يتكون منها الشعب المصرى فى أواخر عهد الأولة الفاطمية . 

؟ -- عجالس الغناء والطرب 

وقد عنى الطولونيون والفاطميون بالغناء والموسيق » يدلنا على ذلك بيت الذهب اذى 
بناه خمارو به بن أحمد بن طولون » وامخذ على حيطانه صوراً بارزة من الخشب تمثله وتمثل 
حظاياه ومغنيانه بأشكال بلغت ححد الكئال واليهاء ودقة الزخرف . وعلى رءوس تماثيل 
الثداء [ كاليل من اذهب الخال وأ كاليل :من السكواون2" للرة بالجواغي. » وغل 
؟آذانها المثبتة فى الحيطان عساميرء أجراس ثثقال الوزن ححكلة الصنم » وقد لونت أجسادها 
بالأصمباغ المجيبة التى تبدو لاراثى كأنها ثياب حقيقية”" . وذكر القريزى”" أيضا أن 
ارو به كان إذا جلس لسماع الثتاء وسمع المكبر بن يكيرون ء أمى الغنيات بوقف الثناء» 
وأغد يسيع أسوات للتكزوين قو سكو وشقويع : 

(1) لعلها جمع كدن ء وهو - كا فى القاموس المحيط - ثوب لاخدر ( المأزل ) » أو ثوب توطى* 

به اأرأة فى الهودج ء ويتعين أن يكون الراد يه هنا ثوب المدر » وهو آشبه بالطرحة اليوم . 


(0) المقريزى : خطط ج ١‏ ص #١5‏ -0(” . 
(6) المصدر تقسه جح راص #1١7‏ 


للا مم 


وذ كر المق ريزى فى مكان آخر' أن اخلينة الحاك القاطمى أصدر بين ستى همة" 4 
١‏ تسيا ووو 0 يكنا 0 "8 أن عن الأورب 
الالثاتت وما إلمها » و عتم البعض الآخر 59 الات يل ابن عرع 9 إن النساء 
قبعن فى بيوتهن سبع سنين حتى ولى الحلافة الظاهر بن الماك . وقد ذكر المؤرخون أن أيا 
الحارث البساسيرى ل أقام الحطبة للخليئة الفاطمى المستنصر فى بنداد » أشادت إحدى 
المغنيات بهذا الحادث وغنت فى حضرة اللخليفة الفاطمى هذين البيتين : 
ب فى العياس دوا ملك الأمت عد يان 
ملكلكم كان ار والعوارى لترد 
فطرب الخليفة وأقطمها أرضا لا تزال تعرف إلى اليوم فى مدينة القاهرة باس أرض الطبالة . 
أما محلس شرب الأفضل فقد وصفه لنا ابن ميسر ه إذ ذكر أنه كان فيه تمائية تماثيل 
لمان جوار متقابلات ؛ وكان منهن أر بع بيض من السكافور » وأر بم سود من عتبر. وكن 
مستديات لخر الثياب ومتزينات يأتمن الحلى » و عسكن بأيدمهن أحسن الأحجار الكر مة . 
وكان الأفضل إذا دخل من ناب الجلس » نكن رءوسهن إحلالا له ؛ فإذا ماأخذ 
مكانه فى صدر الجلس استوين قائمات . وهذه القائيل لم يبين لنا ابن ميسر ‏ وهو المرجم 
الوحيد فى هذا الموضوع - إن كانت حركاتها تلك من تلقاء نفسها أو بوسائل أخرى . 
والظاهر أن ذلك منها كان بوسائل هندسية مرتبطة يمكان دخوله إلى مجلسه . 
وكان الأفضل حين يحلس للشرب يجمل فى مجلسه صواتى الذهب مصفوفة ء وفيها 
الأوانى الملوءة بالجوهر . فإذا أمر جل ما فى الآنية على الصينية فيملؤها » و يجعل بدله 
الرا59 1 


(1) المصدر ثقسه ج ؟ صن لام؟ -7588. 


(؟) وفيات الأعران ج؟ ص 3١907‏ . 


(9) أبن ميسر ص 8ه . 


اح ]ا اس 


ع اقصور الخلفاء والأضراء والوزراء 

و بتى الخليقة المز بز كثيراً من القصور الثى تدل على وفرة ثروة مصر فى عهده - 

من ذلك القصر الغربى » وكان يقع غر بى القصر الشرق الذى بتاه جوهر الصقى 
الخليفة الممن شرق مديتة القاهرة . وكان هذا القصر أصغر من القصر الشرق » لذلك أطلق 
عليه القصر الغر بى الصغير تمييزاً فه عن قصر لعز . | 

وفى عهد الخليفة المز بز بنت الملكة تغر يد زوجة الم قصر القرافة » وكان يتصل به 
بستان وهام . وقد وصف امقر بزى”'© هذا القصر فقال إنه كان قصراً نا يسر الناظر بن » 
يتردد عليه أهلوء طلباً للراحة » وبه قنطرة مقامة على قبو يستظل به المسافرون من الشمس . 
كا بنت تغر يد منازل العز”" » وهو قصر ل على شاطىء النيل » وامخذه ابنها المز بزوالحلفاء 
القاطميون من بمذه للتمزه . 

وابتنى المز بز قصورا أخرى فى عين شمس »كا بنى فى عهده قصر البحر الذى يقول 
فيه ابن خلكان”" إنه لا بوجد شبيه له فى الشرق ولافى الغرب . وكذلك أسس المزيز 
قاعة اذهب التى جتمع فيها مجلس املك . وكانت مؤئثة نان لخم » ومز ينة بالستور والطناقس 
الحربرية المزركشة بالذهب » وكاها من رسم واحد ولون و'حد . وى صدر قاعة اذهب 
حشية عليها عرش الخليقة الحجوب بستور » حتى إذا جلس الخليقة وانمقد المجلس رفت 
تلك الستور . 

وكانت العظمة الملسكية تظهر بأجلى مظاهرها إذا انفرج الستران الحرير يان بقمل اثنين 
من الأسائذة يأمس من رئيس القصر المعروف ياسم زمام القصر» فيظهر شخص الخحليفة وحوله 
جماعة من القراء يأخذون فى ترتيل آيات القرآن النكر يم يأنغام عالية . ثم يأتى حامل 
الدواة ‏ وهو أستاذ محنك أيضا - فيضعها على طرف الحشية الخصص لما وكان زمام 
القصر ء وصاحب بيت المال ؛ والحجاب والأمناء يأخذون أمكنتهم عند الأبواب فى :الوقت 

(؟) راجع وصف هذا المتزل فى المقريزى : خطط ب ١‏ ص 860» » والمقرى : ففح الطيب ب ١‏ 


سح 1ت 1ن 
(م) وفيات الأعيان ب ؟ ص 20167. 
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اذى يكلو الماشروق قف أخذوا أمكتتهم الخصصة لم . عندئق يأخذ أحد الأمناء فى تقديم 
الأشخاص الذين برى تقدعهم للخليقة . 

وإن تقاليد البلاط الناطى كانت متفقة مع الدعاوى اأتىكان يدعبها الخلناء . فكان 
من الشرف المظيم فت يسمح الوزير لم قدى المليفة على مرأى من جموع الرعايا 
المتحمسين . أما قاضى القضاة » باعتباره حاتى الشريمة الإسلامية » فكان لا ينتظر منه 
إلا أن يلثم قدم الخليقة فى الركاب القريت عو . 

ولم تكن مظاهى الاحترام هذه مو الخلفاء متقصورة على وزرائهم وقضاتهم وغيرهم من 
مشهورى رجالات دولتهم . فقدكان على ذامة الناس أن يقوموا وقوفاً كنا ذكر ا 
الخليفة فى الخطبة كا كان عليهم أن يظلوا واقفين أيضا إذا م الخليفة فى إحدى الطرقات”" . 

وكأن من المناظر المسلية أن ير الخليفة الفاطى جالا فى إحدى مناظر.”؟ عند 
الاحتفال ببعض الأعياد الدينية أو العامة » وحوله أنوار الشموع والمصابيح الوضاءة ؛ فقد 
كان شخصه المقدس برى ظاهرا لرعاياه المتحمسين إذا ما فتح شباك المنظرة ؛ وأمامه أحد 
الأستاؤين بلوح للناس بكر قباله ٠‏ يحمل إليهم سلام الخليفة فى هذه السكليات : « أمير 
المؤمنين برد عليكم السلام » . وعقب تفوه الأستاذ هذه الكلات يقفل الشباك ؛ فينصرف 
الئاس المفممون سروراً » والذب نكانوا يركعون إذ ما رأوا شخص الخليفة . 

وإن فى الأببة التىكانت تصاحب الخلفاء القاطميين فى مجلسهم”؟ إدليلا آخر على 
ما كانوا يستقدونه مما كان يطلق عليه حق اللملوك المقدس ٠‏ حتى كان بعضهم يمتقد 
لنفسه بعص صنات الله . 


فاع القت وكلس الله : 
كان من العادة أن يبعث الخليقة صاحب الرسالة إلى الوز ير تحمل إليه أعسيه الملسكى بانمقاد 








)62( المقريزى خطط ج ١‏ ص /الاغ 5 

(؟) ابن زولاق ء المكتبة الآهلية بباريس » مخطوط 1١8110‏ » ورقة مهأو 8ه | والقضاعى » 
المكتبة الأ«نية بباريس » غغخطوط ١4911‏ » ورقة /إماؤ 221 

(*) انظر ما ذكرناه عن المتاظر ق هذا للياب ‏ 

(4) يسمي هذ المحنس الإيوان ويعرف يقاعة الذهب ألى سيآق الكلام علها . 


لال 


الجلس . وصاحب الرسالة هذا كان أستاذا بميزا ؛ وعمله هو حمل أواصي الخليفة إلى الوزير 
متى آن انمقاد الجلس . وكان إذا انتهى الأمس للوز بر » ركب فى حية الأسراء إلى مكان 
الوزارة من القصر » حيث يقرجل و بمثى إلى قاعة الذهب”" . 

أما قاعة الذهب فكانت مؤئثة أثاثا غَنا » ومزينة بالستور والطتافس الم ريربة 
المزركشة بالذهب ء التى كان تكلها من رسم وطراز ولون واحد . وكان فى صدر قاعة الذعب 
حَشْيّة عليها عرش الخليفة المحجوب بستور ء حتى إذا ما استوى الخليفة على عرشه والتأم 
الجلس ء رفعت تلك الستور . 

وكانت المظمة الملكية تظهر يأجلى مظاهرها إذا ما انفرج الستران الحر يريان بقمل 
أثنين من الأساتذة بأمى زمَّام القصر ؟؛ فيبين شخص الخليفة » وحوله جماعة من القراء ؟ 
فيأخذون فى ترتيل بعض آيات بأ نغام عالية . نميأنى حامل الدواة - وهو أستاذ حتّكأيضا - 
فيضمها على طرف الحَّدِيّة المخص ص ها . وكان زماء القصر وصاحب بيتالمال والحجاب والأمتاء 
يأخذون أسكتتهم عند الأنواب فى الوقت الذى يكون الحاضرون قد أخذوا فيه أمكتهم 
الخصصة لم ء وعندئذ يأخذ أحد الأمناء فى تقديم من يرى من المناسب تقدعه للخليفة . 

والوزيركان أول من "يقدم إلى الخليقة . فيخطو إلى الأمام ‏ ثم يحب الخليفة بلثم يديه 
ورجليه ؛ ثم يتراجع إلى مكانه الرقيع و يظل واقفاً مو ساعة ؛ فيؤذن له بوسادة يجلس عليها 
فى جانب الخليقة الأيمن . ثم يتلوه قاضى القضاة » فيقترب من الخليفة ومحييه برقم يده 
الينى » ويشير بسبحته قائلا : « السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحة الله وبركاته » ! 
وكانت هذه التحية ميزة له على سائر أعضاء الجلس اعتراظا بمركزه الهدينى الرقيع . وكان أأيضا 
يسمح ازعماء الطوائف الختافة بتحية الخليفة باسم جماعاتهم . وكان الأمير بزودمم قبل أن 
يتقدموا للخليفة بتعلمات تبين هم ما حب عامهم اتباعه فى هذا السبيل . 

وإذا رأى الوزير أن يشاور اللخليفة فى أمى من الأمور » وجب عليه أن يقترب منه » 
و يعتمد على سيقه » ثم يشرع فى حديثه . وكان مجلس الملك يتعقد ثلاث ساعات فى المادة ؟ 


)١( '‏ كان ملس الملك يتعقد نى الإيوان الكبير قبل أن يبنى المزيز قامة الذهب . أما الإيوات الكبير 
فد استعمل فيما بعد دارا السلاح 58 


د اد عد 


قَْقَدّم فيه الأمور الحامة لبحثها واعّادها من الخليفة . وللوزير أن يقترح خلم املع 
أو إسناد الوظائف الختلفة إلى من يقدم أسماءهم . 

فإذا انقرط عقد المجلس » انصرف الحاضرون والوز بر فى آخرهم بسد أن يللم يدى مولاء 
ورجليه صرة ثانية ؟ ثم يركب إلى داره بحف به سائر أعضاء المجلس ؟ ثم يعزل الخليفة عن 
سر ير المماث و يغادر الإيوان » فنسدل الستور ويقفل الياب7؟ , 

هكذا كانت الأمبة التى كانت محيط بالحايفة حينما برأس مجلس املك ؛ غير أن هذه 
التقاليد لم يكن الفاطميون أول مبتدعيها » ققد كانت من رسوم آل ساسان ماوك الفرس 
(55؟ / - ٠ووم‏ ) قبل ظهور الدولة الناطمية فى عالم الدول بنحو سبعة قرون . 

يقول الأستاذ براون (ع#م:8 .0 .) : « إن آل ساسان كانوا يمتبرون أنقسهم 
آلهة »أو أناساً إلحيين » منسلالة أسرة السكابانى الحرافية العريقة ف القدم » ووارثى العظمة 
المموكية (:«دبره»-:ممدطة) ٠‏ وذللك نوع من الحق الإلمى اقدى وصل إليهم بطر يق الإشارة 
والرمزن ء وبفضل هذا الحق كان لم وحدهم حق حمل التاج الفارسى -- فساوا كل ما فى 
مكتتهم للتأثير فى رعابام » حتى يذعنوا لهذا الحق الملكى الرفيع » . 

وقد أقنبس الأستاذ براون فى صددكلامه عن عظمة « آل ساسان الملسكية » واعتلائهم 
العرش ء أسطورة أوردها ابن هشام فى « سيرة النى صلى الله عليه وسل 6" حيث يقول : 
وكان كنرى يملس فى 'إواث عخاسه اذى به انيه 4 وكان غاجة مثل دمل 00 المي 
فيا بزحمون » يضرب فيه الياقوت واللؤاؤ والزبرجد بالذهب والفضة » معلا بسلسلة من 
ذهب فى رأ سطافة فى يجلسه ذلك . وكان عنقه لا تحمل تاجه » إنما يستر عليه بالثياب حتى 
يلس فى عجاسه ذلك . ثم يدخل رأسه فى تاجه ؛ فإذا استوى فى جلسه كشفت عنه الثياب » 
فلا براه _جل لم بره قبل ذلك إلا سجد هيبة له 76 . 

ويلاحظ الأستاذ براون « أن نظرية الحق الملكى المقدس لم تسكن فى دولة من الدول 


لن-د لنسمادا 





(1) القلقشندى ع ع له سد مهن 

(؟) .128 .م ,تعسهلولط اتتهه وعمة] أمعتابوع سمءع1 ستوعط أه ووماولةط داشا 
(©) الحوذة العظيمة ‏ 

(4) ابن هشام ( طبعة وستنفلد ) ج ١‏ ص 40 . 


ا سه 


أثبت وأ كثرذبوعا منهاى ظارس فى عهد آل ساسان » . غير أن هذء النظرية كانت 
بعصر فى زمن أعمرق فى القدم من عصر آل ساسان ء فى عهد القراعنة الذين ادّعوا لأنقسهم 
كل صفات الله ؛ وأوضح مثل فذلاك هو فرعون مومى عليه السلام . 
وكان تأثير هذه المقيدة فى العصور التى تلت عظيا ؛ فقد تأصلت وخطت إلى الأمام 
فى عهد الخلفاء الفاطميين الذين كانوا يعتقدون أن لم بعض صفات الله . 
ومن قصور الخلقاء الفاطميين ذلك القصر الفخم الذى بناه الحايفة الأمى فى جز برة 
الروضة”" ازوجته البدووبة الطائية التىكان مشغوظ بها لجللما ومواهبها الشمر ية . وقد بنى 
هذا القصر على هيئة تمسلها لا تشعر بوطأة الانتقال من المعيئة البدوية التى كانت تميشها 
بين أسرتها ؟ فقدكانت 4 حديقة رحبة على شاطلى” النيل . وتحدثنا القر يزى7؟ أنبا 
كانت تحب ابن عمها المسمى ابن مياح » وقد أيأسها الزواج ءن الاتصال به . وقد كتبت 
لابن عمها هذا افذىكان مياقبا بأمى الخليفة الأبيات الآنية : 
ياابن ميا إليك الشعكى مالك من بمدكم قد ملكا 
كنت فى حبى مطاعا آمرا نائلاً ماشئت من مدركا 
فأنا الآن بقصر مرصّد ‏ لاأرى إلا خبيئا مسكا 
اك تَنسَيْنا كأغصان اللوى حيث لا تخشى علينا درك 
فأجابها ابن مياح بقصيدة من نفس الروى والقافية يقول فبها : 
بنت عمى والتى قد غذيتها بالهوى حتى علا واحتبكا 
يحت بالشّكوى وعندى ضمقها أو غدا ينفم منا الشتكى 
مالك الأمى إليه أشتكى مالك ء وهوافذى قد ملكا 
ويقول المقريزى إن ما كان بين هذه البدوبة وابن عمها من الحب ٠»‏ وما كان من 
زواجها بالخليفة الذى لم تكن نشمر تحوه بأية عاطفة قد صار مشهورا » حتى إن كثيراً من 
الكتاب ألفوا فى ذلك قصصا تحاى قصص « ألف ليلة وليلة » . 
)١(‏ انظر ابن داق : الاتنتصار ج 2 عن .1١١562114 © ٠١4‏ 
() خطط ج ١‏ صن 448 . 


على أن هذه الثروة العظيمة التىكان عتلكها المستنصر لا تدلنا حال من الأحوال على 
أن الفلاح الصر ىكان فى رَعَد من العيش » بل على المكس » فقا كان الخلفاء الفاطميون 
ووزراؤمم يسكنون قسوراً لغمة منسّقة تنسيقا بديعا تتجلى فيها آ“ثار الصناعة العربية » وتحيط 
بها أشجار الفاكهة ومختلف الأزهار والمطور . أما الأثاث والرياش » والأ كل والشرب » 
وموائد الطمام ؛ فسكانت مضرب الأمثال من حيث الوقرة وحسن التنسيق والجال . 

وقد جمل اب نكلس وز بر المزبز بالله الفاطمى فى قصره مطاي خاصة له ولأضيافه » 
وأخرى لنادانه وحاشيته وأتباعه . وكانت تمد ف ىكل بوم مائدة كبيرة للعلماء وصفوة 
وأتباعه ولأضيافه »:وموائد أخرق عمد لححابه وحاشيته وسائر الكتاب9؟ , 

وجمل فى القصر أيضا ميضأة الطهور وتمان غرف كانت معدة على الدوام لمن يأنى إليه 

من الأغراب . وكان يجلس بعد صلاة الصبح كل يوم » فيدخل الناس للتسليم عليه » “ 5 
تعرض عليه الرقاع يظلانات النائن وحاناتيم: + وأعنذ كولاه اليا بدا من التايباظ 
منح كلا منهم رتبة القائد ؛ فكانو! يصحبونه فى غدواته وروحاته » ومم هؤلاء القواد جماعة 
من الموالى أطلق على كل منهم لقب القائد أيضا . 

ول يفت هذا الوز بر تحصين قصره ودور غامانه بافدروب”" , فاتخذ لذلك حراسا أمدم 
بما حتاجون إليه من السلاح والعدد وسائر الؤن » وأعد لم وسائل البيع والشراء » حتقى 
أصبح حيط بداره ودور أتباعه الحوانيت التى تباع فيها كل أنواع اللاجيات من مأ كل 
ومشرب وملبس ٠‏ 

لم يكن هذا كل ما اتخذه اب نكلس من وسائل الأبهة والعظمة . فقد كان فى قصره 
عدا ذلك طائفة من الحجاب يرتدون الملابس الخربرية » ويتقلدون السيوف ويتمنطقون 
بالمناطق . وقال المقر يز إنه فى شهر رمضا نكانت تقام الولانم فى قصر هذا الوزيرء فكان 
يأنمها الفقهاء ومشاهير الرجال » كا كان يدعى إليها الفقراء وعامة الناس . 








(1) ابن خلكان ج ؟ ص 44١‏ تقلا عن المسبحى . 

(؟) ااصدر نفسه ج ٠‏ ص 44١ ©» 44٠‏ تقلا عن المسيحى . 

ذكر أبن خلكان ( ج ١‏ عن 44١‏ ) أن الحارة الى تعرف ف القاهرة بالوزيرية » وهى الواقمة 
داخل باب سعادة » تنسب إلى أصصابه لاتخاذها سكنا لم -. 


اعم 


ويذكر ابن ميسر”"؟ أنه كان ف بيت الأفضل بن أمير الميوش بدر الجالى ثمائماثة 
جار بة منهن ةسون حظية » لكل واحدة منهن حجرة خاصة يها . 


- المناظر والبساتين 


إن بناء المناظر التىكان يشرف الخلفاء منها على الاحتفال ببعض الأعياد » بمدنا بمثل 
آخر من أمثلة حب الظهور الذى ملك قلوبهم » فاستطاعوا أن يستمياوا به أ كثر ما يمكن 
من الناس الذين يعتنقون المذهب الشيى . 

وكانت المناظر غالبا فى القاهرة ومصر والروضة والقرافة ؛ وكانت تستعمل أيضا أما كن 
لنزهة اللخحلفاء . وقد عدد المقريزى هذه المناظر فى خططه ؛ ووصف لنا بعبارة شائقة الاحتقال 
ببعض الأعياد . و حمل أن نذكر أعماء المناظر هناء لأننا سنشير إلى يعضمها عند الكلام 
عن الاحتفال ببعض الأعياد وهى : الأزهر » اللؤلؤة » اللدكة » امقس ء ياب الفتوح ‏ البمل » 
التاج » الخممس وجوه » الصناعة » دار امك » منازل المزء المودج » بركة الحبش » الأندلس » 
به المواد ع وليك9 , 

وكان اللخليقة مجلس يمنظرة باب الفتوح لتوديع الحلات الحربية » وخاصة ما كان 
وضلا تيا إل أهان الشام وفلسطين الذين كانوا فى نورة متواصلة ضد سلطة الفاطميين » 
وفى هذه النظرة كان يؤذن لقائد الحلة بالمثول بين يدى الخليفة » فيخلع عليه خلعة مزركشة 
بالذهب . أما الصناديق واليزائن التى كانت تودع فيها ممدات الجيش من أموال وسلاح 
ومؤن وتحو ذلك » ققدكان من العتاد أن يقوم صاحب بيت امال بتسلم القائد قوائم 
مقصلة بما حوته تلك الصناديق . وكانت وافذ المنظرة تفتح » فإذا رأى الجند وجه الخليفة 
خروا له مقبلين الأرض » ثم بوى” الخليفة الجيوش فتسير” . 

بعد هذا بركب الخليفة منظرة القس ع حيث يكون هناك أمير « الأسطول ا" 

. تاريخ ممر ص 8ه‎ )١( 

(؟) المقريزى : خططاج ١اص‏ 45868 . 

(0) المقريزى : خططاج اص 486 . 


(4) ذكر المقريزى ( خططا ج ١‏ ص 4809 ) عن أبن الى طلى أن المعز بنى مراكب حربية تكون 
مها الأسطول المصرى . 


اوه د 


وبعد أن يستعرض الخحليقة الراكب الحربية » يأذن للأمير بالمثول بين يديه » فيلخ عليه 
بخلنةاء وتورعةانطليقة1ه قيذا الأسطول فى .اي . 

وقد ذ كر المقر بزى ىكلامه عنمتاظر الخلفاء الفاطميين - أن الأفضل بني دار الك 
سنة 1 .هه (1107- ه١11‏ م )ء ثم صارت بد وفاته سمن مناظر الخلقاء . وقد جمل 
الأفضل مسكنه الخاص فى هذه الدار » قنقل إلى بسضها الدواوين ء كا جمل فبها حال 
خاصة تقام فها الأسمطة فى الأعياد » واتخذ فى إحدى أبهائها جلما يجلس فيه للمطاء » 

نت تعقد فيه الجلدات . وممى هذا الْجاسٌ مجلس المطاء » إذ كان الوز بر بحاس فيه 
و يعطى دينارا اسكل من يأئيه مستجديا . 

ول ينقطم تشجيع الخلفاء لاشعراء إلى آخر أيام خلافتهم . و يحدثنا مقر يزى”'؟ فى عيارة 
شائقة أوردها فى سياق كلامه عن المنظرة التىكانت تطل على بركة الحبش » التى شيدها 
الحليفة الآسس فيقول : « فى هذه المنظرة طاقات » وعليها صور الشعراء » كل شاعر واسمه 
وبلده . وعنى جافب كل من هذه الطافات قطعة من الهاش » كتب عليها قطعة من شعر 
الشاعر فى اللدح . وعل الجانب الآخر رف لطيف مذهب . قلما دل الخليقة وقرأ الأشعار» 
أمى أن توصم على كل رف صرة مختومة فنها حسون دينارا » وأن يدخل كل شاعر 
ورأغة صرتة بيذم © . 

وق الثامن عشر من ذى الحجة سنة 5ه احتفل لأول مرة فىمصر بعيد غدير خم . 
وفى هذا اليوم ركب الخليفة الم إلى منظرة امقس » فعرض الأسطول ثم عوّذه”'" ايحفظه 
لَه سبحانه وتعالى من السوء . وقد بنى صلاح الدين قبة شائحة على أطلال هذه المنظرة » 
أطلق علم: قلمة القس ء بقيت إلى سنة </٠‏ ه ( لهاع ) » وأنثىء فى مكانها 


ول تكن المناظر عى الأماكن التى امخذها الفاطميون ترو بحا لاتفس » بلكان لهم أيساً 
)١(‏ تلمعندى صبح الأعثى ج + ص “لاه و 54؟1ه. 

() خططاج ١‏ ص كحمّ؛ - لم4 . 

(م) يشير إلى سورة الفلق رهم (١١+‏ وسورة الناس رقم 1١4‏ 

(4) المقريزى : خططاج عاص 7386 


مس ا اسل 


بساتين فسيحة يتيزهون فيها . ومن هذه المتنزهات » الباتين الجيوشية . ومى عبارة عن 
بستانين كبير بن عتد أحدهما من باب الفتوح إلى المطر بة » والآخر بمتد من باب القنطرة 
إلى الحندق . وقد بلغ من ولم الوز بر الأفضل بن أمير الجيوش بالبستان اذى كان يجاور 
بستان متظرة البعل » أن يفى له سوراً يشبه سور القاهرة وحفر به بركة كبيرة . كا بى 
ق وسط هذا البستان منظرة مقامة على أربعة أعمدة من الرخام وزرع حواليها شجر 
النارنج » وجمل على هذه البركة أريع سواق ‏ وجلب إليه -- كا يقول المقريزى « من 
ليون التستوحة شيا كثيرا » واستخدم للحام الذى كان به عدة مأيّرين » وعمر به 
أبراجا عدة للحام والطيور السموعة » وسوح فيه كثيرا من الطاووس »© . وقد بلغ تمن 
الفا كهة والزهور التى بيعت امن هذه البساتين سنة 4؟هه نيفا وثلائين ألف دينار (1 آلف 
جنيه تقريباً ) : وبلغ عدد أشجار السنط والجيز والأثل التِىكانت محيط بسور هذه البسانين 
مليون ومائتا ألف شجرة تقر يبا . وغرس بها نوع من الليمون المطعم بالتفاح يو كل بقشره 
جلو الطعم . وظلت هذه البساتين موضم اهتام الخلفاء والوزراء أيام الخليقة الحافظ 
حيث أهملت2© , 


ه - الملادس 


وف عهد الفاطميين فى مص ركانت القاهرة من أعم مسا كز النسيج ء و باغ نظام الطرار 
مبلدا عظيا من الرق . واشتهرت مصر بأنواع خاصة من الثياب الحر برية والقطنية والكتانية 
والصوفية . من ذلك القلمونى ذى الألوان اليراقة التى تتلألاً إذا انتكسرت عليها أشمة 
الشسى » وكانت تصنع فى دمياط وتئيس خاصة » والقّرقبى الذى اشتهر بألوانه اللاممة القى 
تتغير إذا انتكست عليها أشمة الشمى » والنصقية » وتصنع من الخر بر والقطن » والدبيق 
الذى ينسب إلى مدينة دبيق حيث كانت تصنم الثياب المتقلة والعمام الشرب الذهبة . 
وق دار الكسوة التى بناها الخليفة الممن فدين الله الفاظمى ق القاهرة كانت تفصل الثياب 
للخليفة والأمساء والوزراء وسائر موظف الدولة » على اختلاف مساتبهم » والخلم القى كانت 





- المقريزى خطط اج ؟ صن ىلا"‎ )١( 


ع 
تمنح بسعة وز زا والأساء والأشراف ف عيد الفطرء حتى سمى عيد الخحلل . 

وقد أمد؟ التزتزى 0 ”" بعبارة علويلة بين فنها مخصصات اللليفة والأصياء والوزراء 
وسائر موعن 'الأوة ولا نهم وأولادم فى الشتاء والصيف من ويد انم تصنع 
بدار انين مقدار أوقيمة كل كسوة . ومن الطريف أن تمل أنه كان يصتم 
لخليفة “كن “تلقة يقتلخ كل مها لاحتغال خاص »كالاحتفال بآخر رمضان » وإقامة 

ة الذي اناوس على الدماا فى أول بوم من أيام عيد القطر » وكانت موشاة مخيوط 
الأذعب والفضة » وجل كن :بها عفسياثة دينار » وأنقق على المنديل الواحد خمسة دثانير . 
وكانت هناله حتاسيا تك أأخرجى تقذم قبها الخلل المزركشة بالذهب للوز ير وأخى الخليفة : كميد 
أول رمضان ء والاحتفال باجم الات الأأتتيرة منة + وسير القليج .“ا كان الشعراء 
والسكتاب والأعياق لذبن غتفق وام بالقاغنية فى هذه التاسبات عتحون حللا مصتوعة 
من المر بر اتقالعن عاو“ بعضهة مزركثن بالثافطب . 

وكانت هتالك كتبى #طاقع أخاضة للخليقة فى الاحتغالات أو الأعياد » فيليسها مساعدة 
سيفة يساوج بطلاو عا 02 بي كادك تقدّم الخال إلى الوزراء و بعض الأمراء » وكا 
كانت توزع اللابس على الأشراف وغيرّم/ ف عيذ الفظر بنمة . ومن هتا ممى هذا الميد 
يميد الحلل » حتى كيل إنه 'ضنم إخدى غعشرة كدوة لالخليفة الأآص قدمت إليه فى .عيد 
القطر سنة ١1ه‏ ( 1189 م ) » يقصر للقام هنا عن وصفها . 

وكانت هتالة مناسيات أخرئ أنقدم فيها الحلل اللزركغة بالأعُب الوزير وأخى 
الخليقة كمي د أوق رمضان ء الاحضال جم النلاث الأخيرة منه ء وجب الخليج . وز يادة 
على ذلك كان #لتتسزاء والتكياب وأعيان الرخال الذين يتقق وَحِؤْدم 'قى القاهرة يمنحون 
حللا كان تمضنا نز وك :بالذهسن وكلهًا مصنوعة من ا مر ير الماقص9؟ . 

وو بان ل وو : برجم نار 'عنها إلى منة مه خ ( 1١4‏ م)ء هى 

للق خحطط اج أاعن 6.: 4١١‏ 

(8) المقريزى خططاج ١اص 4١١‏ -. 


(0) المقريزى + شظ ل تج 7 شن 216 3 : ١‏ 
(4) هذه الوثيقةتم نشل اين تيت *لغشه: 1 كاة يُشفل ف ذاك"الوقت“متصب كاتب الإنشاء 


0 7 


وي جر اع يسم الأسراء فى عيد فطر هذا العام . وهاك 
:« وم بزل أمير الؤمنين متعا بالرغائب » مولا إحسانه كل حاضر من أوليائه 

حن --- ملا حظه من متاحه ومواعيه --- --- و إنك أمها الأمير ولام من ذلك 
حسيمة . .. وأَخَلتَهم الجزء الأوق مته عند قضّه ونقييه 4 إذ كدت قى تماء المسايقة 
بدراء وق جرائد الناحة صدراً ء ومن أخغلص ق الطاعة سراً وجهراً » وحظى قى خدمة 
أمير المؤمنين بما عطر له وصفاً وسَيّرله ذكراً . ولما أقبل هذا الميد السميد » والمادة فيه أن 
يحسّن الناس هيأتهم ويأخذوا عند كل مسجد زيتنهم ؛ ومن وظائف كرم أمير لمؤمنين 
قشر يف أوليائه وخدمه فيه » وق الوا سيو ا القت 
ين الشرف والمال » ولا يق يمدها ممكش امال 237 

هذاء وقد ساءنا القلقشتدى يعيارة شائقة عن لعل لني ا تقدّم به رواتب 
المواظفين فلخليفة المستنصرك يمتمدها » إذ يقول إن الخليقة لم يغير شيثا فى القائمة التى 
اشتملت على الرواتب » وإنه كتب فوق إمضائه هذ. الكلات مخط بده : « الفقر عن 
المذاق ء والحاجة تذل الأعناق » وحراسة النتم بإدرار الأرزاق ؛ فَلَيجْروا على رسومهم ى 
الإطلاق ؟ ( ما عند يَتْقَدٌ وما عند الله باق ) »7 . 

هذه الققرات الملكتوبة مخط اللليقة » ذات أسلوب خلاب يبين لنا مقدرته فى فن 
الكتابة وإلمامه بكتاب الله الكر يم » الذى اقتس منه هذه الآبة التى تتاسب المقام 5 

ولم يكن الخافاء الفاطميون الأخرون أقل من المستنصر فى الكرم والجود . قهذ 
المليفة الحافظ ( 4ه 44هأ +11 - 1144 ) قد وقم فى إحدى الرات على قائمة 
كهذه عا يأتى : « أمير للؤمنين لا يستكثر فىذات الله كثير العطاء » وليجروا فى نسْبياتهم 
( مكذا وردتفى الأصل ) على عادتهم -٠‏ --- كرما من أميرالمؤمنين وقملا ميروراً ‏ وعملا 
بما أخير به عز وجل فى قوله تعالى (إنما نطسمم لوجه الله لا تريد متم جزاء 
ولاشكورا) »97 . 1 

. 4١1٠ اص‎ ١ المقريزى خططاج‎ )١( 


(؟) القرآت الكريم سورة التحل ١‏ : 41 . القلقشندى ج + ص 448 . 
(0) القرآت الكريم سورة 71 آية 4 . المقريزى خطط ج ١‏ ص 988 ل 


اوه د 


وشبيه هذا ماكان محصل فى عيد الفطر من نوز يع ما جرت به العادة من النقود الأذهبية 
والفضية » والللابى والأطمية على الموظفين والأضياف . يضاف إلى هذا ما كان يسعلى 
لكبار اللوظفين فى غرة الحرم من التقود الذعبية التىكانت تضرب خصيسا لهذا اليوم ؟ 
واذيك كانت تسمى نقود الغركة . وكان هؤلاء الموظفون يعتبروري”تف هذه التقود بركة . 
85 الملينة؟ , 

يضاف إلى هذا ما اعتاده الخلقاء الفاطميون من منح موظى خزائن القصر على 
اختلافها مقادير من المال عند تفتيش تلك المزائن . ومن أمثلة ذلك » أن خازن خزانة 
القرش كان يسطى خهسة عش دينارا(" » وأمين خزائن الأسلح ةكان يععلى سة وعشر ين 
وينار)9؟ دكا كان يعطلى صاحب خزائن السروج عشر بن دينار]”" ؛ وكان يعطى صاحب 
خزائن المشرو بات ومعاوتوه ثلاثين ديغار0؟ ‏ 

يضاف إلى هذا أيضًا ما اعتاد اللخلفاء متحه عند ركو بهم للمناظر ارجال الحاشية 
والأستاذين » وكتاب القصر والشعراء » واللؤذنين والقراء ومن إلى هؤلاء . وكان هناك 
أحد الموظفين محم لكيس من الحرير فيه حسمائة دينار”*؟ » لتوزيعه على من فى الطريق 
اذى مجتازه الخليقة من الرجال والنساء الفقراء » والقراء الذين يقرءون القرآن على جانى 
الطريق » فكا نكل من هؤلاء يتال نصيبه من هذه التقود فى أ كياس خاصة » فى كل 
منها درهان أو ثلاثة7" . 

« - الطعام والشراب 
ومن المجب ما نقرؤء فى الثعابى*© من دعوة بعض الشعراء أصدقاءهم إلى ولية 





)2220( القلشقتدى ج ماص 6٠١4‏ . 

- 458 ص 497 و‎ ١ المقريزى خطط ج‎ )١( 

() المصدرتقسه ج اا ص 4107 

(4) المصفر تقسهج ١‏ ص 4١8‏ -. 

(6) المصدر تقسه ج ١٠١اص‏ #470 . 

)3( يقول المقريزى ( خطط ج ١‏ ص 48١‏ ) إن هذا الكيس كان يعتمل على ألف ديتار فق المرات 
الى كان يركب قيها الخليغة لأحد الميادين » وربما كان ذلك لاستعراضى الختد أو رجال الأسطول . 

1 (0) المصدر نقسه ‏ 

(ه) كتاب وتيمة الاهر ج ١‏ اص *#هل - .#90 . 


داه #" سمه 


يصفونها فى قصائدهم و يضمنونها ألوان الطمام والشراب وما تتخلله الولمة من ضروب اللهو 
والسرور وسماع الموسيتق والغناء ». وتزبين السماط بالورود والر ياحين وكل ما يضفيه ضاحب 
الدعوة على زائربه من مظاعى البهجة والسرور . ققد بمث محمد بن أبى الجرع الشاعى 
المعروف بهذم القصيدة إلى بعض أصدقائه يدعوم فبهسا إلى تتاول الطعام قبل حلول شمر 
رمصّان ققَال : 
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شعبان قد صار نضوا 
وليسن ذلك مقا 
قهياالودة إلا 
حتى هضوم فترفو 
من بعذ تقديم جدى 
له ثلاثورت بما 
وأوفر الزور ىن الهس 
ةا اعت عمعحماة 
وقد عنيت بحام 
وقهوة | ينثا | ككرم 
اقيق عز فيا 
إلا إذا مااةتصستا 
وشو نجناةتة بذى: ذال 
8 قبا وإنا 


وقد 


. ممى هزيلا‎ )١( 


(0) القصف اللهى ء والعدو الخحرى . 


(م) ينى ثنس أمه ‏ 
(4) أي مزجت باناء ‏ 


وم تقد هيه هوا 
جهلا ولا كان سهوا 
بكرت الصف عدو9؟ 
ما خركق الدهى رفوا 
مدّن ظل ‏ يشلوى 
يحبو إلى اف 2 بدا 
سل قد توأ متوى 
عوضته البقل حشوا 
ملآته للك حاوى 
صقت من الم صقوا 
سطت على الم سعلوا 
عمحو الحاسن موا 
مين الاق سنن 
يشدو فيلهيك شص دوا 


تايا عيه تروئ 


ويس 


حتى تظل بما فيا همن وقارك خلا 

وفنتلنا فك وره محدو لكرج حَدوز9؟؟ 

ريحانه لا بوازى لون وعطرا وسرو9» 

فااحتارك فى أن- تننى زمانئك سحو”© 

وأنت بسد قليل بالصوم واللّه تطلوى 

أب عل ألا اسع نصيحة ليس ين 

فإما بحن سقر على مححة بلوى*» 

ولا تعوج ذميا على معارج دو 90 

كات الناطميوت بترمو الأتملة فى الأعياد والمواسم » وخاصة أول العام اللمجرى ؛ 

وف مولد النبى صل الله عليه وسلم » وق غرة رمضان » حوس ب حيث 
كانت تعم خيراتهم الناس فيها . وقد عنوا بالاستقال بعيدى الفطر والأضمى احتفالا رائما . 
غنى ليلة عيد النط ركان يقام بالإبوان الكبير » الذى يقابل مجلس اتلليفة » سماط ضحم 
طوله نحو ثلائة ذراع » وعرضه سبع أذرع » نثرت عليه صنوف الفطائر والحاوى الشهية » 
مما أعد فى دار الغطرة اللليفية ‏ فإِذا انتهى الخليفة من صلاة الفحر » عاد إلى محجلسه » 
وفتحت أبواب القصر والإبوان » وهرع الناس على اختلاف طيقاتهم إلى السياط الخليقى » 
وتناولوا ما عليه من الطعام » عمشهد من انخليفة ووزراثه . وإذا طلمت الشمس حرج اتخليفة 
فى موكبه إلى الصلاة » وفى ذلك يقول المقر يزى”"؟ : وفى بوم الميد ركب المز بز باللّه لصلاة 
العيد ء» وبين نديه الجنائب والقياب والديباج باللى ء والسكر فى زيه : من الأتراك » 


لق أى يسوق إليك السرود سوقا ‏ 

)0ن فيات 0 يمى لا يوازته فى لونه وريحه وشرف فوعه تيات آخر . 

(١‏ يريد : ما القى يجسلك.ثتر له مثل هذا مجلس الذى فيه .كل هذا السرود تعيش صصوا غير سك ان 

(*) تخبآ أو تسر وتكم عته 

)2( إنتا قوم مسافروان من هذ المياة في طريق ملوء باغفاوف والمصائب ‏ 

. (5) اسم موضم » يمى لاتغعمل كا فمل الشمراء من قيل من اليكاء على الأطلال و الدمن فإنه موقف 
مقموم عندى . 

(؟) عطظاج حاص ممم 


0210 


لامع ل 


والديل » والمزيزية » والإخشيدية » والكافورية » وأهل المراق ء بالديباج المتقل » 
والسيوف والمناطق الذهب . وعلى الجتائب السروج الذهب بالجواهر والسروج بالمنبر » 
وبين يديه القيلة » وعليها الرجالة بالسلاح » وخرج بالمظلة الثقيلة بالجوهر » و بيده قضيب 
حده عليه السلام » فصلى على رسمه وانصرف ٠‏ 

وإذا عاد الخليقة من الصلاة » أقم سماط آخر أبعى وأروع » » فيجلس الليقة وأمامه 
مائدة من فضة يقال لها « المدوّرة » علمها أواتى الذهب والفضة » ملأى بأخم ألوان الطمام 
وأشهاها . وقبائتها ماط ضحم بد يقسع يتسع لنح و خسيائة مدعو نثرت عليه الأزهار والرياحين » وصفت 
على جانبيه الأطياق الملأى بصنوف الشواء » والطيور والحاوى البديعة » ويمحلس إليه رجال 
الدولة وعظياؤها . وأما عيد الأنضى : فكان محتفل به ركوب اللليفة إلى الصلاة » على التحو 
اذىكان متبما فى صلاة عيد الفطر » ثم بخص بسماط حافل يقام فى أول بوم بيد أنه يمتاز 
بركوب الخليفة فيه ثلاث عسرات متوائيات فى الأيام الثلائة الأولى » كا عتاز أيضاً باشترا 
الخليقة نقسه فى إجراءت النحر » فبمد أن يفرغ من صلاة الميد » يتشح ثوبا أحر اللون , 
ويركب إلى الذبح » حيث يكون الوزير وقاضى القضاة والأستاذون الحنكون”” وغيرهم 
فى اتنظاره . و إذا وصل الخليقة ذبح بيده بين تكبير المسكيرين إحدى وثلاثين ناقة وبميراً . 
وكان ينظ فى اليوم التالى تقس الموكب الخليق إلى المنحر + حيث يذب الخليفة بيده 
سيعة وعشربن رأسا ه وف اليوم الثالث ثلاثة وعشرين”"؟ . 

وكانت الاحتفالات الرممية تقترن بالاحتقالات والمآذب الشعبية » و يستقيل الشعب. 
الممبرى هذه الموامم عظاهر الحبور والميحة » إلا بوم عاشوراء » فقد كان يعتير بوم حزن 
شامل تعطل فيه الأسواق و مخرج النشدون إلى الجامم الأزهس » حيث ينشدون الأناشيد 
المحزنة فى رثاء الحسين ؛ ويقام مماط يسمى سماط الزن » ينظ فى متتعى البساطة فى بهو 
صمير ».و عد عليه خبز الشمير والمدس وانين » و محضره الخليقة ملثها ميتديا الثياب القاعة . 

)0 جمع أستاذ محنك » وكان يتلم يعارف عنامت » ممحتى أن يجفل بعل عتامته تحت حتكه . ومن 
الأساقذة أمحتكين من يعولى شد التاج” ماش الطناء :ووعيه كبيز الآمناء “6 وصاحيه بيك اكالم 0 
وحامل الدواة » وزمام الأقارب ء وزءام القصور »ع وينهد إليه بإدارة شئون القصر من 


(9) العلمعدى : صيم الأعثى ب م صن وله جزم ء لازم توما 


000 


لسع د 


وقد ابتدع زرياب ف بلاد الأندلى ألوانا من الطمام » فأدخل بقلة الحايون المسماة 
عندم الأسفراج معد:نمدة ء كا زاد فى الأطسمة لونا أطلقوا عليه « النقايا » » و يصن بماء 
الكز برة الرطبة الحلاة بالسنيوسق والكياب » ولونا من التقلية أطلقوا عليه تقلية زر ياب » 
يطبخ فيه الدجاج أو الأرانب فى عرق كثير الأظو به والتوايل . كا أخذوا عنه تفضيل 
لغ كراب الحاجية الزغيئة عل 1 كرابن القاعي والقضةا+ وابككر أسمطة الطمام من الأديم 
(الجلد) وقد اذ أسراء الأندلس وخلفاومم وخواصهم زرياب قدوة فيا سته لهم من ع آذاب 
للائده واتعسدة سن الأطة الو ميت اليو , 

وقد ذ كر المقرى0"© عند اميق شرع يعن افاسر ان هدح فياك فصر 
الزهراء بلغ ٠هلار1‏ » وأنه خصص لم من اللحم كل بوم .درن رطل » عذا الدجاج 
والحجل والطيور والأسماك . 

وكان بعض الللقاء الفاطميين تحرمون ألواناً معينة من الطعام » فى ستة هيه م صدر 
قانون يحرم بيع الملوخيا”” » لأنه أثر عن مماوية أنهكان يحبهاء و يَتْعى أيضا عن أ كل 
الجرجير لأن عائشة كانت تأ كله ؛ وعن المتوكلية وهى النبات المنسوب إلى المتوكل الخليفة 
العباسى . وزاد ابن زولاق أن الماك نعى أيضا عن أ كل القرع ء وطلب إلى الفلاحين 
أن يعطوء وثائق كتابية بعدم زرع الملوخيا والقرع . 

ولم يكن لهذا التميين من سبب سوى أن أبا بكر وعائشة كان يحبان أ كلهما . وقبض 
على جماعة كانوا يأ كلون الملوخيا » وضر بوا بالسياط وطيف يهم فى الشوارع ثم ضر بت 
أعناقهه”؟؟ . يتبين لك ذلك من.عبارة ابن زولاق التى ننقلها ذما يل : 

« وضع سين من كل الملوخيا وأ كل القرع » وكتب.قسما على الفلاخين أنهم لا بزرعون 





8 المقرى : تفح الطيب ج ؟ صن ١لا » بي‎ )١( 
1 : ١ : . 8١9 عن‎ ١ (؟) المصدر تقسهج‎ 
« هذه الأشياء وغير ها مما وقسب إلى الذلقاء 5 5ظ” الصداية زالطسن ب‎ )0( 
١ منبالغ خا + ويبعد ديق «كثير” نهلك : عانية يات حي ع و عن حيو يسو ينيد‎ 
30 3 1 ير وما .مهتا عل غلاتجا غير واثقينيضتحتيا .. مر‎ 
. »أؤرقة 5ه 1اناء‎ 1١8107 ابن زولاقة ا لمكجبة: الأخلية يباه يضق .ع خوط‎ )4( 
. الكلام دلى ترم بيع هذه اضر زات بشىء :عن الإعخان‎ ) ١55 تتاول اين خللكان ( ج ؟ ص‎ 


عغ#» ل 


ذلك ولا يبيمونه ء لأن أيا بكر الصدي قكان يكثر من أ كل ذفك » وأن عائشة كانت 
تأ كل ذلك أيضا ‏ تم إنه رأى جماعة يأ كلون الملوخيا ؟ فقيض عايهم وضريهم بسياط » 
وطاف يهم البزر وأعى يضرب رقايهم » . 

وق هذه السنة نعى الاك عن بيع الماع ( وهو نوع من الخخر ) وشدد فى ذلك » 
لأن عليا كان يكرهه .كذلك نعى عن أ كل الاليفّس ( وهو نوع من السملك الصغير 
لاقشر له ) لسبي لم يذ كره لنا المؤربحون » وصدرت الأوامس فى منع بيع كافة أنواع السمك 
الذى لاقشر له . 

وقد دما الحلكى السما كين إلى اجتماع أخذ فيه عليهم المهود ألا يبيموا هذا النوع من 
السمك » ومن أنى إطاعة هذه الأوا كان حِرَاوْء القتل”'© . وهذا التشدد تحملنا على 
الظن بأنه لا بد أن يكون هذا المنم راجما إلى أحد أعرين جرت هما عادة الشيعة : إما لأن 
أحد الصحلية كان يكثر من أ كل هذا السك ء و إما لأن عليا أو بعض أهل ببته كانوا 
يكرهون أ كله . وإما أن هذه النزعة يهودية . لأن التوراة نصت على بحر بم السمك الذى 
لاح شف له ( أى لاقشر له  )‏ ولا يبمد أن يكون أحد اليهود المقربين إلى الخاكم أفضى 
إليه بذك فعلق بذدهنه . 

وى ستة ©هم أعى الماك بقتل جميم السكلاي 9 » الت منها الطرقات ؛ كا حرم 
بيع .« الفقلع:» ( اللهمة ) وللترمس والسملك الذى لا فصوص له”" ؛ ونعى أيضاً عن ذبح 
للسلي من البقر إلا عيد الأضحى”*© . وكان المقاب الششديد نصيب من يمصى .هعد 
القوانين 4 فسكان من يتهم يبيع شىء من للمنوع بيمها يشير وضرب ثم يقتل 8 ١‏ 

وق سنة 09م مه منم الماكم بهع .الز يبيب قليلا أو كثيرا ؛ ونحي التجار من أن 

)١(‏ ابن خلكات ج + ص 55د 

(؟) ذكر يحيى ين سميد ( ص ١48‏ ) أن كلاب الصيد كانت مستئناة . 

. (0)..ابن صتكاتا حي اص 155 

() ل يكن لهذا الآر للنى أصدرءه اطاكم خاضاً.باليقر أية مملة بالرسوح: الشيمية . بوقد ذاكر لذأ 
آبو انحاسن ( ج 7 دتم + من 4 ) أن الخليفة الظاهر أسس ق سنة 07( أمراً. يقغئ. أيمآً متعم ذيح 


البقر الصالح الحرث إلا فى عيد الأضصى ‏ وأرسلت-يذلك الكتب.ققرقت: يام اليفة ‏ 
(4) اين خلكات ج ؟ من 3131 . 


سب © ع ]1 مه 


يستوردوه » كا جه م كيات كبيرة منه وأحخرقها ٠‏ ومن نفقات إتلاف هذه الكيات البااغة 
حسمائة ديبار - عنى ما محدثنا به ابن خلكان ‏ يمكتنا أن نتصور مقدار ما أحرق من 
الز يبب . وق هذه السنة أيضاً منم بيم العتب » وأرسل رسله إلى الجن برة”'؟ فتعلموا ما يها 
كذلك أرسل الماك إلى حكام الولايات بأن ينحوا هذا السبيل »كا منع بسد ذلك 
نبيذا - وشمل هذا المتم أيضا السل » حتى لقد جمع خسة لاف جرة » وذقك ما كان 
٠. +‏ - 
بالخازن ؟ وآلتى بها فى النيل حيث أهرق ما بها ».كا أهرقت أيضا إحدى وخمسون رجاجة 
من عسل النحل . وتبع ذلك أن حرام بيع الأعلب ؟ فقد جمدت مته مقادير كبيرة 
. | كيد 
7 حور . 


واس الراك ف مر قلطي 

وكان للنساء شأن كبير قى الدولة الفاطمية » فكن يتدخلن فى شئون الدولة ؛؟ واشتهر 
كثير متهن بالثراء وللبذ . وذ كر المقر يزى”؟ أن ينتين للممز قد تركت إحداها ء واسمها 
رشيدة » ما يقرب من مليون ونصف من العملة الذهبية ( ٠٠‏ +رء ٠‏ ٠”ارا‏ دينارأى ب مليون 
جنيه ) » وتركت الأخرى » وامعها عبدة » كثيراً من خزائن الملل والصناديق التى تحتوى 
على خسة أ كياس من الزصيد » وثلمائة قطمة فضية » وثلاثين ألف ثوب صقلى » وغير ذلك 
من الدخائر . 

وى سنة 53س ه ( كلاه م ) أنفقت السيدة تغريد زوجة اللعز » أموالا جمة على بناء 
مسجدها بالقرافة » وتولى زخرفته ونقشه جماعة من الفنانين من أهل البصرة »كا بنت هذه 
السيدة قصر القرافة كا تقدم . 

وقد تزوج الخليفة الفاطمى المزيز بسيدة رومية نصرانية على الذهب الملكاق 











2600 المراد بها هنا جزيرة الروضة . 
(0) ابن خلكان ج ؟ عن 150 . القريزى خطط اج 7 س 781 . 
(0) خططاج ١‏ ص 4١١‏ . 


جع ل 


مذهبي كنيسة القسطنطينية - فولات له أبنه الجام وابنته ست القك . وكان ازوج 
المز بز هذه نقوذ كيير فى الاولة » حتى إن الحليفة عين أخويها بطريرقين ملكيين : 
أحدما فى الإسكندر بة والآخرفى بيت المقدس27 . 

وقد امتازت ست اللملاك بالحزم ورجاحة المقل » واشتهرت بالكرم والخحلم » وعرفت 
بالتسامح الدينى » وكثيراً ما كانت تمطف على التصارى . وكانت فى السادسة والعشر ين 
من عمرها حين توف أبوعاء وكانت مم أخيها الجا مساوبة الساطة » فأثار ذلك حفيظتها » 
ولا ما عندما انتقد مسلكها ء فتامرت على قتله بالاشتراك مع سيف الدولة بن دواس أحد 
شيو خخ كتامة . ْ 

وقد ركت مق للع راك شتهحة : منبا قافانة علرية + وماق راك على 
يالمسك » وكثير من الأحجار الكر بمة » من بينها قطمة من الياقوت لزن تمانية متاقيل . 
وكانت خمصات هذء الأميرة الستوية سين آلف ديار . 

ومن ناء هذا العممر زوجة الظاهر وأم الستنصر» وكانت سودانية » على ما تقدم . 
واشتهرت بالعطف على أيناء جلرتها السودانيين » الذين كثر عددم وقوى بطثهم قى عهد 
الستنصر » حتى بلغ عدد الجنود السودانيين خحدين ألفا . 

ولم يظهر بين طبقة العامة فى ذلك العصر نساء كان لمن أثر فى الحياة السياسية أوى 
ترقية الجتمع » ب لكان النشاط فى هذه النواحى مقصوراً على ناء الخلفاء والأمراء وغيرهن 
من نساء الطيقة الخاكة . 

وقد عوملت النساء فى عهد اتفليفة الحاكم معاملة تنطوى على القسوة والعنف - فق 
سنة هوم أصدر الخام انون متع فيه النساء 008 كن » وألا يتيمن الجنا/ز 
أو يظورن الناس فى حالة مناقية الأدب والحثمة ؛ كا حرم أيضا أن يدخل أحد مطلتا 


الخامات يدون |0 





١4ه‎ -14+ محيى بن سعيد - عسلة تاريخ الطيرى سج ؟ صن‎ )١( 
. 41١9 (؟) المقريزى : خطط ج اص‎ 
. 35٠مل زفق كمي بن سعيك حمن‎ 


(2) القريزى خططاج أاص 588 . 
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وقد ذ كر الذعبى عندكلامه على حوادث سنة 04+ أن الاك منم النساء من اممروج 
من المنازل ومن الظهور فى أعلاها » ومن دخول الخامات العامة ؛ كا مفع أيضًا أن يصفم 
صانمو الأحذية أحذية خاصة بهن . وزاد على ذلك أنه كان إذا توفيت اسرأة » ذهب أحد 
أقاريها. إلى قاضى القضاة”' وأعلن إليه نبأ وفاتها ء وطلب إليه أن يمي لإحدى النساء 
أن تذهب مسه لتتولى أعس غسلها وما إليه . وكان قاضى القضاة طلبة) للأمور للتيعة 
يل الأة إل حاب للوتة : ومذاعكاز إسدى الناء قنثاء عله اقليية »ويشيم - 
ممها اثنين بحرسانها » حتى تفرغ بما انتدبت له وتعود إلى مها" . ويتضح ذلك مما 
جاء فى عيارة الذهبى التى نتقلها القارئ بنصها : « فإذا ماتت امرأة جاء وليها إلى قاضى 
القضاة يلتمس غاسلة » فيكتب إلى صاحب الممونة » فيرسل غاسلة مع اثنين من عنده » ثم 
باد إل تزه » : 

على أنه من الحق أن نقول إن كثيرا من التبعة يقم على عانق النساء أنقسهن لما نال من 
من تضييق لحر بة . ذلك أنهن كن يكثرن الخروج ليلا وينفسن فى حمأة الملاهى والرذائل ه 
وهذا يحدثنا ابن خلسكان”” أن النساء قبن فى بيوتهن سبع سنوات » حتى ارتق عرش 
الللافة ان الحا , وهو الظاهس ( 41١‏ - 407 )7 . 


م - الأعياد والواسم 
كانت هناك عدا مواكب الخلفاء الملكية أيام السبت والثلاثاء » وأيام الجم »و نوى 
:دعيد الفطر والأضحى » أيام دينية أخرى . وكان من اللازم ء ليكون لهذء الاحتفالات أثرها 
السظايم فى التقوس ء أن تقام أسمطة فى قصور متعددة » وأن "وزع الإبنامايت عقادير وافية . 
وفيا يأنى يران بأسماء الأعياد التي كان حتفل بها الفاطميون . وهذه الاعياد ى : 
١‏ - رأس السنة * - أول العام  #‏ يوم عاشوراء ( وهو بوم مققل الحسين ) 


. ذكر بحيى ين سعيد ( ص مء+ ) أن وفاة أى آمرأة إتما كان يتبأ بها انختسب لا قاضي القضاة‎ )١( 

. (١41ط ورقة‎ » 4٠” الذهيى ء المكتبة الملكية بالقاهرة » مخطوط‎ )١( 

(0) ج ؟ عس ١56‏ 

(:) ذكر يحيى ين سميد ( ص 8١4‏ ) أن التساء ظلان على هذه الحالة إلى ستة 4ه غ ء أى قبل 
وقاة الحا كم بسنتين . 





برع ب 


مود النى صلى الله عليه وسم ( ؟١‏ ربيع الأول ) ه -- موف عل بن أبى طالب 
كرم الله وجهه + مولا الحسن علية السلام ”ا - موا الحسين عليه السلام بم - موفد 
فاطمة عليها السلام ه - مو الخليفة الحاضر ٠١‏ - ليلة أول رجب ١١‏ - ليل نصف 
رجب ١١‏ - ليلة أول شعبان ١+‏ - ليلة نصف شميان17؟ ١8.‏ س موسم ليلة رمضان 
© - غرة رمضان ١5‏ سس جير اليج »اا حا بوم التَؤْرُوز ١4‏ يوم الفنطاس 
و - بوم الميلاد ٠٠١‏ - عيد التصرة؟ #١‏ سس حيس المهد9؟ . 

كان الخلفاء الفاطميون يركيون فى مناسيات متمددة » لكنهم عنوا عناية خاضة بيخض 
الوا كب التى كانت تسم بالموا كب النظام ؛ وتمى موكب أول العام ء وأول رمضان » واللجم 
الثلاث الأخيرة من شهر رمضان » وصلاة عيدى الفظر والأضحى » وجير اللحلي 20 . 
أما الموا كب الأخرى فكانت تسس المواكب الختصرة » كا يقول القلقشندى أيضًاً » 
وكانت تحدث أربع أو خمس مات ف السنة عند ركوب الخلقاء لمناظرمم ؛ ويكون ذلك 
عادة فى أيام السبت والثلاناء0 , 


. كانت هذه اليالى الأريع الأخيرة تسمى ليالى الوقود‎ )١( 

(؟) كان للاحتفال بهذا العيد ق ١5‏ امحرم علاقة بالفليقة الحافظ » إذ هو اليوم الذى أطلق فيه 
سراحه . وذقك أن أيا على أحمد بن الأفضل بن أمير الحميوش يدر الطالى كان قد حيس هذا اللليقة وجعله 
ق عزلة عن التاس منذ شهر ذى القمدة ستة 4ه ه 117٠0(‏ م ) . ( أبن ميسر ص 4/ا و هلا ) . 

() خميس المهد هو الكميس الذى كان حتفل فيه النصارى بإنجيلهم ؟ وذلك قبل القصح يثلاثة أيام ‏ 
وهو أحد الأعياد الى بقيت فى عهد الفاطميين مشاركة للتصارى فى شمورهمنالديى . وكان الاحتفال #بهذا 
للعيد بمتاز باغدايا الى يناها كبار الموظقين وغيرهم من الرجال المثشبورين . ولفظ ” عهد “ استبدلت 
خطأ يلفظ عدس » ومياه أهل الشام ميس الأرز أو خميس البيض ؛ واستمر ذاك إلى اليوم ( المقريزى » 
خطط ج ١‏ ص 0م44 ) . وقد سمى هذا العيد بهذا الاسم لآن المسيح عليه السلام أخد على إتلاميته المهد 
هألا يتغرفوا . فكانوا بمائون إناء من ماء ير مزمون ( يرتلون ) عليه » ثم يقسلون به أرجلهم قتبرك كا 
قمل المسيح بتلاميذه ف مثل هذا اليوم . وكان الفاطميون يغر يون دثائير خاصة تسمى خروبة يوزعولها 
على كيار رجال الدولة كا كانوا يفملوت ق أول العام:الهجرى . القلقشتدى : صبح الأعثى ج 7 ص 4107 » 
المقريزى خطط ج ١‏ ص كول لحا انظر ماجد : نظم الفاطميين ورسومهم فى مصر ج 8 “وه 
هع - ع0 1١‏ . 

(4) القلقشندى : صسيح الأعثى ج م صن 6.8ه6 50م . 

(5) المصدر نفسه ج ا صن 1951م 


لاوع د 


أول العاص المجرى : 

ويقول المقريزى إنهكان من عادة الحلقاء الفاطميين أن يقيموا موا كب يركيون فيها 
فى أيام السبت والثلاثاء سائر الشهر كا كانوا يركيون فى الاحتفال بأول ارم . وى هذه 
الأيامكان يصحب الخليفة وزيره » وحوله حترسه اللخاص » وكانوا يسمون صبيان الركاب ؟ 
فيمر الموكب كذفك بالطرق الرئيسية حتى الجامع المتيق . فإذا وصل إليه » وجد الخطيب 
فى انتظاره على مصطبة فى السجد » وبيده مصحف ينسب خطه إلى عل بن أبى طالب ٠‏ 
فإذا قرب اتفليفة عن اللي »اول للفيسك نة ارق دراك حيزة #.وآض عاسب 
الكيس ( المشتمل على المال العتاد توزيعه فى هذه المناسبة ) أن يعطيه ثلاثين ديتارا ؛ 
فيأخذ الحطيب والشرف على .الجامم نصفها » والباق يقتسمه المؤذنون . فإذا مااتبت 
الصلاة » استأتف انشليقة السهر إلى دار الملك ء» وق إبابه يععلى رئيس كل مسجد يمر به 
وبغار© . 

وفى غرة الحرم سنة مه ( سياه م ) أقام الخليقة الممز صلاة العيد ىق مصلى 
القاح:0"© ؛ وقرأ فى الركمة الأولى الفاحة 7 ثم سورة الغاشية ( رقم هم ) » ثم كبر . وقد 
أطال الركوع والسجود » وسبح فى كل ركمة وسجدة ثلائين تسبيحة”” ء وذكر لنا 


 *84 صا١ القريرى : خططاج‎ )١( 

(؟) عين المقريزى ( ج ١‏ ص ١ه4‏ )و (ج اص 0+ و #874 ).وضم هذا المصلى ققال إنه 
عارج ياب النصر » وأت جوهراً أنشآه ى رمضان سنة مه8 لصلاة العيد . وقال بعد ذلك : إن الممز 
وكب يوم عيد الفطر لصلاة العيد فى مصل القاهرة ( الذى هو مصبل العيد أيضاً ) . 

(*) التسبيح فى الصلاة هو أن يقال فى الركوع : ” سبحان رب العظم “ مرة أو أكثرء كا يقال فى 
السجود : ” سبحات رب الأعلى » مرة أو كثر كذلك . وأما ما ذكره اأقريزء منترديد عبارة ”سمعالله لمن 
جده“ ء ووصفه يآن هذا تسبيح فهوخطاً » إِذ هذا هو التسميع وآول ما عرف عنالتسميع أن مومى بن عمرات 
هوأول من اتجدعه ؟ وسار عليه الناس حتى ظهرت المسيحية . وكاتوا يسبحون ف المحزيع الأخير من اليل » 
فيعظمون الله يكلام مزل بالوحى حدى مطلم الفجر » ويضر بوت عتد ذلك بالآلات الموسيقية العود والدف 
والمزمار وأعموها . أما فى الإسلام فكان يدء استعال التسبيح فق مصر ف ولاية مسلمة بن عخلد (10-؟5 ه)ء 
ققد ينى مسلمة هذا متاراً فى جامع عمرر واعتكف فيه » قسمع أموات التواقيس ذات ليلة » خشكا إل 
عريف المؤذنين » فأشار عليه أن يآمر بمنم ضر ب التاقوس إذا أذن من قصف الليل حتى مطلع القجر . قلما 
ولى آحمد ين طولوت مصر ء أقرد مز له حيرة أقام فيا اثتى عشر مكير آ ؟ فكاتوأ يكبر ون ويسبحون » 
ويقرءون انقرآت ويؤدنون . وكان يقوم بذلك ف كل ليلة أربعة مهم »يحملون. اليل نوباً بيهم »وأغدق - 





صا .6" هه 


لمقريزى نقلا عن ابن زولاق الذى أدّى صلاة الجمة خلف الخليفة ذالك اليوم أنه سبح 
نيقا وثلائين تسبيحة فى كل ركمة وسجدة » وكان القاضى ممد بن النعمان يبلغ عنه الشكبير . 

وق الركمة الثانية قرأ الخليقة القاتمة ثم سورة الضسى”؟ ؛ وكرر ما قرأه فى] الركمة 
الأولى ؟ ثم جهر بالبسملة » وقد حذا فى ذلك حذو عل بن ألى طالب . ولما فرغ من الصلاة 
صمد المنبر » وسل على للناس يمينا وشمالا فقال : « السلام عليك ورحمة الله ! » . وكان ف أعلى 
المنبر وسادة من ديباج مثقل أعدت لاوس الخليفة بين الخطبتين . وكان ممه على المنبر 
حجوهر وان عمار من رؤساء كتامة 6 وشقيم صاحب الظلة . 

بسد ذلك نشر المامان اللذا نكانا على المنبر » وقرأ الخليفة خطية أخرى من خلقهما » 
قبدأها بالبسملة جهرا » وأعقبها بالتكبير ميتين . وقد ألتى الحطبة ضوع وخشوع ؟ 
وكانت من الفصاحة والتأثير حيث استدرت دموع المصلين . 

ولما فرغ الخليفة من خطبته وأتم صلاته » انصرف فى عساكره وخلفه وأولاده الأريمة 
بالجواشن واللخوذ » ممتطين الخيل » وهم فى أحسن زى » محف يهم فيلان ‏ فاما وصل الخليفة 
إلى القصر سمح اناس بالدخول » فدت ل الموائد فأكلوا ما يشتبون”"© ١‏ 

وق عهد الفاطميين أدخل على الدعوة الشيمية مظاهى جديدة لم تكن معروفة ىمصر من 
قبل ؛ وكان آول ماعرف ذلك فى الجامع الأزهر . ذلك أنه لما مات يعض بنى عم الميزء 
صلى عليه هذا الحليقة فى الجامع الأزهر وكبر عليه سيماً وكبر عل ميت ار نا فقطاء 
مقتفياً فى ذلك أثر على بن أنى طالب افد ى كان يكبر على اليت يقدر ما يتناسب مع مكانته ؟ 
وهذا مخالف مذهب الستة » إذ يكيرون على الميت أريما فقطل”"© يضاف إلى ذقك ما كان 
من احتفال المعن بعيد الغدير أول مية فى مصر . 
> عل هؤلاء الآر زاق و المطايا . ولا خلف اين طولون ابنه خمارويه ١551م"‏ ه( #هم- 40مم)ء 
أقر المكبزين على ما كاتوا عليه أيام أبيه » وأجرى عليهم أرزاقهم . عرف الآذان يمد ذلك بالتسبيح » 
وب على ذلك إلى أن آ لت مصر إلى حكم الفاطميين » فغدا مألوفاً عند الشيعيين . المقريزى خطط (ج ,ا 
عس ١017‏ - مام )اء يتصرف واختصسار . 

)١(‏ القرآت,الكرم » سورة اه 


)2( المقريزى 3 اتعاظ الحتغفا صن 57 
() المقريزى - خططاج 7 ص 68م 


الداوهةهب 


شير رمصاري : 

كذلك عنى الفاطميون بالاحتفال بشهر رمضان . وثمة ظاهرة غريبة نلحظلها عند 
الفاطميين » وهى أن صيام شهر رمضان عند السنيين ينتحى بمجرد تلهور القمرء سواء أ "كان 
شهر شعبان تسمة وعشر ين بوما أم ثلاثين » وذلك عملا بقوله صل الله عليه وس : ه صوموا 
لرؤيته ( هلال رمضان ) وافطروا لرؤيته ( هلال شوال ) ؛ فإن غ" عليكم ( يعنى إذا لم يكن 
من لمكن رؤية الحلال فى تهاية اليوم التاسع والعشرين من شعبان بسبب تكائف النيم 
فى للسماء ) » فأ كلوا عدة شعبان ثلاثين بوما 6 . 

ولكن جوهرا الصقلى لم يرتض السير وفق هذ الطر يقة التى ألا تتفق مع أصول 
المذهب الشيمى . فى سنة مهم ه أبطل الصوم بعد اليوم التاسع والعشرين من رمضان » 
وصل العيد قبل رؤبة الحلال . فاعترض أهل الفسطاط على ما قمل » وصاموا اليوم الثلاثين 
حسب أصول المذهب الستى » ثم جملوا الميد بمد ذلك اليوم » أى بعد رؤية الحلال » 
واتبموا فى ذلك قاضيهم الست الذى تامس الحلال جريا على هذه العادة فوق سطح الجامع 
النتيق ء وأعلن انقضاء شهر الصوم . ولما بلغ ذلك جوهرا أتكر على القاضى ما قل 
ل 

و 

غرير م : 

وإن عيد الغدير الذى احتفل به الممز ولا بزال الشيميون يحتقلون به إلى اليوم يزيد 
النظر بة التى يقول أسحابها : إن على بن أبى طالب ولى عهد الرسول دون سواء » وإنه كان 
يجب أن مخلفه فى زعامة المسلمين ‏ ومن ثم برى الششيعيون أن أيا بكر وعمر وعنمان » وينى أمية 


م يفى العباس اغتصيوا حق اعخلافة من على وأبناله”” . 

)2.2 الكندى ص 4مه . المقريزى - اتعاظ الحتفا من 5لا . 

)2( وقد أثر عن النبى صل الله عليه وسلم أنه قال : ” على منى عنزلة إهاروت من مومى ؛ اللهم 
وال دن توالا » وعاد من عاداه » واتصر من تصره » وأخدذل من خذله » . ويروى الشيميوث هذا 
الحديث عن التبى ٠‏ ويقولوت إنه ماله قى الثامن عشر من ذى الحدة سنة عشر للهجرة » وهو العام المعروف 
حسدة الوداع » أى الدام الذى ودع فيه الثبى مكة وحج قيه لآخر مرة ‏ فازل يغدير خم ( ويقع بين مكة حت 


لد هه" عه 


وعمل امم على جذب أنصار الخلفاء الراشدين والأمويين ثم المباسيين إلى افدعوة 
الناطمية » وأنه استطاع التأثير فيهم . وقد عنىالممن بالاحتفال بسيد الغدير عناية فاثقة » وسذأ 
خلناء حذوه ى هذء السبيل » فأصبح الاحتفال بيوم 14 ذى الحجة من كل ستة من أهم 
الاحتفالات الدينية » التى كانت تهتز لما جوانب القاعية فرحا وسرورا » ويقف منها 
السنيون موقف المتفرجين المسجبين » لأنها كانت من عوامل تسليتهم . و يمد عيد الندير » 
سكا تقدم » من أن أعياد الفاطميين ء فيهنىء الإسماعيلية بمضهم بمضاً ء ويتحرون فيه 
أ كثر مما ينحرون فى عيد الأضحى » لأنهم يفضلون عيد الغدير عليه . 

يقول ابن رّولاق0؟ : « فى بوم ثمانية عشرة من ذى الحجة سنة اثنتين وثلتاثة » 
وهو عيد الندير » مجمع خلق من أهل مصر والمقاربة ومن تبمهم » للدعاء » لأنه يوم 
عيد » لأن الرسول صلى الله عليه وسلم » عهد إلى أمير المؤمتين عللَ بن أنى طالب 
فيه واستخلفه » فأيحب الممز ذلك من قملهم . وكان هذا أول ماعمل بمصر » . ويقول 
المسيسى؟ فى بوم الغدير هذا : « اجتمم الناس يجامع القاهرة ( الأزعس ) » والقراء 
والفقهاء والمنشدون » قسكان مما عظيا أقاموا إلى الظهر » ثم خرجوا إلى القصر » رجت 
إلبهم الجائزة . و ذلك كان اهام لمم بهذا اليوم كبيراً » حت إنهكان مخرج إلى قنطرة 


حوالمدينة ) »وآعى على بن أي طالب . ومن ذلك الوقت أصبح يوم غدير نمم عيداً يععنى به الشيعيون عناية 
عظيمة و حتفلوت به 

شر ف الدين المدوى ء مكتية المتحف البريطافى © القسم الشرق . رقم 59814 »© ورقة وعم اواين 
خلكان ( ج ؟ ص 1+5 ) والمقريزى » خطط ( ج ١ص‏ 788 ) 

هذا ما رواه بعض المؤرخين . ولكتى لا أشك فى أن مسألة غدير خم من عمكترمات الشيعة » ير يدوت 
ها إثبات أمر ».وهو أن علي ول عهذ رسول اله صل اقاعليه وسام :+ وييتوت عل ذاك أن أبا يكن وخر 
وعنّانت غاصبون للخلافة . ولو أن هذه العيارة كانت عصيسة لاحتج بها على » واستثمد الصحاية على ذاك » 
ولما طلما الأتصار وهم بود ايلة الغدير ؟ وق ذلك يقول المعرى : 

قسعط” وقاق الللقساتر. كلها وأمسكت” لا عظموا الغار أوحًا 

وقد ذكر المقريزى ( خططا ج وص ممم ) أن معز الدولة بن بويه احتفل لآول هرة هذا العيد 
سنة ووم ه( مدو م )ء فاتخذه الشيعة عيداً يحتقلون به كل عام . 

(1) ققلا عن المقريزى خطط : ج ١‏ ص 5848 . 


(؟) المصدر ثقسه ب ا اص هم" - 


اتات د 


المقبى ء و يعرض الأسطول ويموذء”'؟ ويباركه ويدعوله”" . 

وكان الفاطميون محتفلون بركوب الخليقة وكبار رجال الدولة إلى الإبوان الكبير 
بالقصر الخلافى حيث يسيقه الوزير . فإذا وصل موكب الخليقة » أسرع الوز ير فأخذ مكاته 
فى الموكب الذى يعمل إلى الإيوان فيجلس الليقة فى الشباك » ويتجه القاضى إلى كرسى 
الدعوة » و يشبه المنبر فيه نسم درجات » فيأخذ مجلسه وأمامه الشهود والأمراء والأجتاد 
والمتشيمون وغيرم . كذفك يجاس الوزير وحاشيته على مقر بة من كرمى افدعوة . م يتلو 
قاضى القضاة قول الرسول صلى الله عليه وسل اعلى بن أبى طالب بوم غدير خم . فإذا فوع 
قاضى القضاة نزل عن السكرسى وصل بالحاضر بن ركمتين . ثم ينهض الوز يرو يسير إلى الشبالك 
ليقدم فروض الإلاء من جديد فلخليقة » تم يتفض الماضرون يمد تبادل التهالى . ثم يتوجه 
الوزير لبح الأضاجى على النحو الذى كان متيما فى عيد النحر . ثم يقام سماط نكم كسماط 
أول عيدى الفطر والأضحى » وتوز ع الأطعمة والكسى ء وتعمل الأولة على زو يج الأماحى 2 

دوم عاسوراء : 

يقم وم عاشوراء ى العاشر من شهر الحرم . وهو أول شهر مبارك » يجله العرب قبل 
الإسلام وبمده » فقد رُوى عن النبى عليه الصلاة والسلام أنه قال : « أيها التاس : 
سارعوا إلى اخيرات فى هذا اليوم » فإنه بوم عظي مبارك » قد بارك الله فيه على آدم » : 

ومن ماهس احقرام المسلمين لهذا اليوم أنهم كانوا يصومونه » فقد روى عن الرسول 
أنه لما هاجر إلى المدينة » رأى البهود يصومون هذا اليوم » فألم عنه » فأَحَبروء أنه اليوم 
الذى أغرق الله فيه فرعون وآآله » وتى مومى ومن معه ء ققال عليه الصلاة والسلام : 
« نحن أحق بمومى منهم » » قصام وأمى الصحابة ا 

وقد سار الخلفاء الراشدون على سّنّة الرسول التكريم » إفكانوا يحلون هذا اليوم 

() أى يقرأ المموذتين » سورة 3١4 + ١١7‏ 

(0) حسن إبراهم حسن وطة أحد شرف : المعز لدين الله القاطمى ص 801 - 5015 . 

(0) للقريزي : خطط اج ١اص-‏ 75 - ١و5‏ 


انظر ماجد - قظم القاطميين ورسومهم ق مصر رج ؟ ( القاهرة م م4١‏ )ا ص 84-01155ظلا١-‏ 
22 اليير وق ع الآثار الباقية من للرازا 2 


ا 


وسظيرة و يصومون فيه » حت كان عهد يزيد بن معاوية بن أبى سيان واستشهد الحسين 
ابن عل فى موقعة كريلاء » فى اليوم العاشر من الحرم سنة إحتدى وستين لاهجرة ٠‏ فتركت 
هذه المأساة فى نقوس المامين آآثاراً مختافة : فالأمو يون السنيون اتخذوا من هذا اليوم عيدا 
يتهجون فيه » فيلبسون الجديد من الثياب ويعزينون » ويكتسلون ء ويقيمون الولاتم » 
ويقدمون الملوى , فيثير ذلك شر والسرور فى نفوس أنصارم . أما الشيعة من أنصار 
على بن أنى طالب وأولاده ء فإنهم اتخذوا من هذا اليوم مأنما » ييكون فيه الحسين » 
ويظهرون أشد مظاهر سياد : 

ذلك غلل الششيعيون يذ كرون هذا اليوم » فيبكى فيه الرجال والنساء » وينشد النساء من 
ا ا 0 

ماذا تقولون إِنْ قال و ماذا فنتم وأ تم آخر الم ؟ 

بعترفى وبأهلٍ عند مُمْتَتَدى نصف أسارى ونصف + ضرجوأ بدم 

ما كان هذا جِزانى إِذْ نصحت لم أن شوك رسو فق قوف جعي 

وقد ظل الشيعيون محتفلون بذ كرى هذا اليوم فى عهد الأمو بين والمباسيين » ويلقون 
يا الاضطهاد » حتى قامت الدولة الفاظمية الششيمية فى المذرب ومصر » واستولى بتو بوبه 

يعيون على السلطة فى بغداد حاضرة الدولة المياسية السّنية » فندا بوم عاشوراء عيدا من 

0 الفاطميين والبو مهيين الذين أرغموا أهل الستة على الاشتراك فى أعياد الشيسيين . فقد 
أمى معن الدولة أحجد بن بوبه الناس بتعطيل الأسواق فى بوم عاشوراء من سنة 05 ه » 
ومنع الطباخين من طعى الطمام » ونصيت القباب فى الأسواق » وعُلق عليها السواد » 
وخرج النساء مرسلات الشعور » وهن يلطمن فى الطرقات » وأقيمت للآنم على الحسين 
فى الور والاجد . وكان هذا أول بوم نيح عليه ببنداد حاضرة الدولة المباسية ق 
ذلك الحين . 

ولا يال الشيعيون في البلاد الإسلامية » وخاصة ف العراق وقارض 5 اليوم يحتفلون 
هذه اف كرى » فييكون الحسين » وبلبسون المواد » ويقف دولاب الأعمال حداد؟ عليه . 


للق اليبروق : الآثار اراقية ص 5ط 





اعم 0خظ2 


وقد جمل الفاطميون نوم عاشوراء عيد؟ من أعياد الدولة » نحتفل به الحسكومة 
وفعي جنيدما احضافة يننق وماق سح كانة ىق رسن اقلق .قصال الأسرات» 
ويمخرج المنشدون ء و يسير الناس إلى الجامع العتيق ( جامم عمرو بن العاص ) » و مخرجون 
إلى الطرقات بعد الصلاة وعم ينوحون وييكون . وقد روى امقر يزى”"2 عن ابن الطوير 
أنه إذا حل اليوم العاشر من شهر الحرم » احتجب الخليقة القاطمى عن الناس ؛ فَإِذا 
علا النهار » ركب قاضى القضاءٌ والشهود » وقد لبسوا ملايس الحداد» ثم يسيرون إلى 
المشهد الحسينى » فيتخذون مجلسسهم إلى جانب القراء حتى يصل الوزيرء فيجلس ى صدر 
الملكان » والقاضى عن ينه » وافداعى عن ثماله . ثم يتناوب القراء تلاوة القرآن » وينثد 
الشعراء القصائد فى رثاء أهل بيت النى . ثم يتصرف الوزير إلى داره » ويدخل قامى 
القضاة والداعى ومن معهما باب اذهب ء وهو أحد أبواب القصر الغاطمى » فيجدون 
الدهاليز قد فرشت بالحصر بدل البسط » وصاحب الباب جالسا هنالك » فيجلس القامى 
والداعى إلى جانبه » ثم مجلس سائر الناس » فيقرأ القراء و ينشد المنشدون . 

ومن مظاهى الاحتفال بيوم عاشوراء ء ذلك السماط الذى أطلق عليه «سماط الحزن» . 
وكان يعدم فيه بر الشمير والعدس والملحات والخللات والأجبان والألبان وعسل التحل . 

وكان اعفليفة مخضر هذا النياط » وبجلس على كرمى من الفر يذ بنيرعخذة > مفلا 
هو وجميع رجال حاشيته » فيسل عليه الوزير والأسراء والقاضى والداعى والأشراف » وهم 
كلكو حفاة . وكان الخليفة يبدى أبلخ مظاهر الزن والأسى فى ذلك اليوم . 

وإذا اتتعى السياط انصرف الناس فى ذقك الزى الى ظهروا فيه » وطاف التواح 
بالقاهرة . وأغلق الباعة حوانيتهم إلى ما بعد صلاة العصر . وكان القاطديون يترون ق 
بوم عاشوراء الإيل والبقر ولتم عند مشهد الحسين » الى محله السلمون عامة والشيعيون 
خاصة إلى اليوم » و بوزعون لخومها على الفقراء والساكين”؟ .. 

ْ اه ات ان قيلط ارم أرسل إى ١‏ الخليقة 


60 5-7 م ع4 . 
(؟) المقريزى : خططاج ١‏ ص 48١‏ . 


انهه ل 


الأموى يزيد بن معاوبة بدمشق » ثم رد الرأس إلى اللثة » ودفنا بدمشق » ثم نقل رأسه 
فى عهد الفاطميين إلى عسقلان من أعمال فلسظين » وكان القاطميون قد استولوا عليها مى 
و يلاد الشام فلما تقد الأفضل بن أمير الجيوش بدر الجالى الوزارة » أخرج رأس الحسين » 

ه » وحمله على صدرء » وسعى به ماشيا إلى أن أحله فى مقره الذى هو فيه » حيث جد 
يواسيع 3 , 

زقد ذكر امقر يزى”"؟ أنه فى العاشر من شهر الحرم سنة 8ه - وهو ذ كرى 
اليوم الدى قتل فيه الحسين بكر يلاء - انضرف جماعة من المصر بين المتشيعين » ومعهم 
فريق من فرسان الغاربة ورجالتهم من مشهدى أ مكلثوم ( بنت مد بن جمفر الصادق ) 
ونقيسة”" » وساروا فى موكهم يتوحون ويبكون على الحسين ؛ وحملوا الناس على 
مشاركتهم ف الحزن ملا ؛ فكسروا أواق السقائين فى الأسواق » ونوا من غلهر بهر 
مظاهر الزن والأمى فى هذا اليوم . فأغلقت اهكا كين وتعطلت حركة الأسواق » وكثرت 
القلاقل بين السنيين والشيميين . لخرج ابن عمار -- وكان من زعماء الغار ية ‏ على جناح 
السرعة » وتم على بديه انفصال الفريقين يعضهما عن يعض . 

وكانت هذه الاضطرايات تقوم فى مصر عند الاحتفال بهذا اليد » حتى قبل أن يتم 
فتبم هذه البلاد على يد الفاطميين ‏ فنى عهد الدولة الإخشيدية » كان يتجمع السودانيون 
الذين أنى يهم كافور - وقد عرفوا بالتعصب ضد مذهب الشيعة .فى إلطرقات ء وكانوا 
يسألون كل من عر عليهم : من نالك ؟ فإن قال معاوية » أكرموه وسمحوا لك بالمسير ؟ 
وإن سكت لق المسكروء ء وانتئزعت ثيابه وأخذ ما معه . ولقد حاو ل كافور أن يحول دون 
وقوع هذا المدوان ء فكان يمين فى هذا اليوم حراسا على أبواب الدينة للؤدية إلى 
الصحراء » فيمتمون الناس من و0 

. +80 ص‎ ١ المصدر تقهج‎ )١( 


(؟) اتعاظ الجتفا ص 55 ل 
(0) هى نفية بنت الحسن بن زيد بن الحسن بن نل رو أ لاقليبب. دقام مع متراروسيا ساق 
(بن جمفر الصادق ؟ وكافت صالحة تقية » صمع مها الشافعى الحديث . ولما مات أدعلت [ها جتازته 
قصلت عليه ؛ وتوقيت ف شهر رمضات سنة مان وماثتين . 
(5) اتمعاظ الحنقا صن 7و . 


وقد تم عرّل الغارية عن أهل مصر بإنشاء الأحياء الخاصة بهم ؛ لحظرت عليهم 
اسكنى مع للصريين والييت فى المديئة . وكان يناد ىكل عشية ٠‏ ألا يبيتن فى المدينة 
أحد من المغارية . ولم يُسمع بمد موت المعز بشىء من أعمال العنف الكثيرة القى كنا 
نسمع بها من قبل » اللهم إلا عند إقامة بعض الأعياد الدينية » حي كانت تتجدد الشحناء 
بين السنيين والشيعيين ‏ 
وى عهد امسلل ( بامع - وغ ه ) ء الذى سار على نهج أبيه فى التحصب الثيمة » 
راد التياح والصياح والبكاء والعويل فى اليوم الماشر من الحرم » وهو اليوم الذى قتل فيه 
الحسين » وظهر ذلك بصورة لم تعهد من قبل . ولكنهكان مم الأفضل بن بدر الجالى 
مسلوب السلطة والإرادة كما كان المستتصر مع أبيه بدر . و يمد سنة 4807 ه أصبح النفوذ 
والسلطان المطلق فى بد الوزراء . وكان التحمس للمذهبي الشيعى ونصرته » أو إضعافه 
ومتاهضته » تابعا لرغبة الوزراء وميولم ٠‏ 
ولما دالت الدولة الفاطمية الشيعية وخلفتها الدولة الأب بية, السنية » اتخذ سلاطيتها 
من عاشوراء بوم بهجة وسرور . فانخذوا الأوانى الجديدة »وأ كثروا من الأطممة القى 
زخرت بها موائدهم » ومنها ذلك اللون من الخاوى المعروف بالعاشوراء الذى لا بزال يعبتم 
فى هذه الل كرى . 
كدف ككانوا يكتحلون و يدخلون الام جريا على الستة التى سنها المجاج بن «وسف 
الثقنى لأعل الشام فى عهد عبد اللك بن مروان . وكانوا يثيرون بذك حنق الشيميين 
وحفيظتهم ؛ فقد عير أبوالحسين الجزار الشاعر الذى عاش فى عصر الأبو بيين عن قرحه بهذا 
اليوم ى هذه الأبيات التى بسث يها إلى الشريف الماوى شهاب الدين فى الة عاشوراء 
يعض فيها بالأشراف » و يسخر بما يبدونه من مظاهر الحزن فى ذلك اليوم فقال : 
ا الدبن ذى الفضل التّدِى والسيد ابن ايدان اليد 
بالفرد الى الصسد إن لم يبادز لتجاز مومدى 
2 لوماء فى قد ككل العينين مخضوب اليد 
وقد احتفظ وى عاشوراء عنزلته من نقوس المسامين على عي الدهور ء قلا زلنا على 
0220 


ههه - 


اعفلاق..مذفيكا الشمن عونا منوقا وقمة مح الوق ويل + فيس سن 
المسامين » ويتخذه الشيعيون :وما من أيام الحزن » يذ كرون فيه ذلك اليوم الذى استشهد 
فيه الحسين ابن بنت الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام . ولا يزال الشيعيون .زهدون ى 
الطيب من الطمام فى بوم عاشوراء » على حين يكثر السنيون مته فيصنعون العاشوراء وغيرها » 
متأئرين فى ذفك بتك التقاليد التى ورتوها عن أسلاتهم . ش 

لبالى الوقور”" : 

أما ليالى الوقود الأربع » فعى الايالى التى تسبق أول ومنتصف شهرى رجب وشعبان . 
وكان الناس تبعا للتعالي الشيعية يصومون بعض هذبن الشهر بن كصوعهم رمضان ؛ ولذلك 
كانوا حتفلون بهذ الأيام الأريعة كا يحتفلون برمضان . واستمر الاحتفال بهذء الأيام إلى 
وقتنا الحاضر ‏ وكان اللخحافاء الفاطميون حتفلون بها بأمهة عظيمة . وكانت المساجد فى كل 
من هذه الناسبات تضاء بالأنوار الساطمة بعد غروب الشمس - وكان قاضى القَضاة يتقدم 
الوكب نائيا عن الخليفة 4 فكان يظهر ممتطيا جواداً » حيط به ثلاثة من مثلى الخليفة 
وعشرة من الحجاب والقراء » ومؤذنو المساجد الختلقة محمدون الله ويدعون الخليفة : وكان 
الشهود يمتطون الجياد أيضاً » و بأديهم الشموع اللضاءة » و يحةون يقاضى القضاة كرس ل 
وقد ذ كر المقرريزى عن ابن الطووير أن قاضى انقضاة كان مخصصا له ون ثممة ىكل 
بوم من هذء الأيام » وكانت كل شمعة تزن نحو ستة عشر رطلا » غير الشموع التى كانت 
محيط بالشهود » وكان يععلى كل منهم عددا من الشموع يتراوم بين ثممة وثلاث حسب 
درجته . وكانت الساجد الختلفة توزع عليها كية كبيرة من الزيت لإضاءتها فى تلاك 
الليالى ؛ فسكان ما بخص الجامع المتيق لسكل ليلة أحد عشر قنطارا . هذا عداما كان 
بوزع من الهبات والإحسانات الممتادة والحلوى و ى 1 

)١(‏ يرجم أصل الاحتفال بليالى الوقود إلى مهد عمر بن الخطاب الذى كان يطلب إلى أهل مكة أنه 
يوقد.١‏ النار ليلة غرة المحرم لهتدى الهجاج . وقد استمرت الخال على ذلك حدى ولاية عيد الله بن داود » 
قأآمر إهل -كة أن يوقدوا التار فى ايلة أول وجب . انظر المقريزى : خطط ج ١‏ ص 455 . ماجد : 


نظم اللقاطموين وردوء-هم فى «صر ج «ا ص ١٠١‏ هامش رقم ( .61١‏ 
(؟) خططاج ١ض‏ ص 455 - 9ع . 


عع ووكديد 


وكانت الجوع الغفيرة تقبم الوكب الذى يبدأ من دار قاضى القضاة » و يسير محترقا 
الطرق السكبيرة فى القاهرة حتى يصل إلى باب الزمرد » وهتاك يكون الخليفة جالسا فى منظرته 
الثى تسطم قنها الوا لانتظاره . وهنا يشهد زحام هذه البوع فى الفضاء حول المنظرة » 
والكل يترقب الغرصة ى يرى وجه الخليقة”"© . 

وكان خطباء مساجد الأزهر والخاك والأقر يمخطبون بين يدى الخليقة كا يمخطبون على 
متابر مساجدهم . فإذا ما انتهى اللخحطباء » قتحت نواقذ المنظرة » فيظهر وحه اتلليقة وحوله 
الشموع الساطمة الضوء » ثم بحبى أحد الأساتذة الحتكين المميزين هذه الجوع الماوقة » 
و يلوح لم بكه علامة للانصراف ويقول : ه أمير المؤمتين برد عليكك السلام © . ويمل 
هذا يستأنف الموكب سيره حتى دار الوز بر ؛ وهناك يترجل قاضى القضاة والشهود و عثلون 
بين يدى الوزير » ثم تلق الحطي تكر عا له”"؟ . بعد هذا يعود الموكب مارا بالمساجد 
المضاءة فى طريقه إلى مدينئة مصر . 

وكانت الملكومة تفن عناية خاصة بتنظيم هذه الاحتفالات » فكان حكام القاهرة 
ومصر يسينون يعض رجال الشرطة وانلقر للفظ النظام » وكان على الواليين أن يصحبا قاضى 
القضاة فى موكبه و يطيما أمسء فيا يأمس به . وكانت الأسواق تسطم بالأثوار» وتكثر فيها 
الحقرى دنا لائية ال 23 , 


الور ور : 
ومن الأعياد القديمة التى احتفل بها الفاطميون التوروز . امخذه الفرس لإحياء العام 
الجديد ء وهو أول أيام السئة عندهم ؛ ويقم عند الاعتدال الربيى ودخول الشمس فى برج 
الحَجل » أى عند ابتذاء فصل الر بيع . ولقد ادتن ملوك خراعان سنة جديدة ؛ فامخذوا هذا 
اليوم موسما يلبس فيه جنودهم ملاب الربيع والصيف » وفيه يحتفلون بعيد التوروز . وأول 
)000 القلقغندى ج لاص 6٠01‏ . 


20س( المسصدر نفسه ج #ا ص 9017م 
(7) المقريزى خططاج ١‏ صن 475 . 


د 6 سار 


من اتخذ هذا اليوم - على ماذ كر البيرونى7'؟ ‏ هو جم يِذ » وهو - كا يقول 
الأستاة براون”" نقلا عن بعض المصادر العربية ‏ سلمان بن داود ( يظهر أن هذه الفكرة 
أنت للأستاة براون عن بعض المؤرخين كسكو يه" والبيرولى”؟ والقريزى”*؟ . وقد 
أبطل المسلمون الاحتفال بهذا العيد فى بلاد الفرس بعد الفتح الإسلائى ؟ غير أنه عاد 
فى الصدر الأول من أيام العباسيين . ويقول البيرونى”"؟ : إن إبطال نظام النوروز القديم 
أضرضررا بليغا بالمزارعين » لآأن التقو يم الجديد قدم بوم التوروزء فكان يحمىء والزرع 
أخضرء فى الوقت اذى يحب أن تدفع فيه الضرائب . 

ويستطرد البيروىف فى الكلام حتى يذكر أن الملاك احتمعوا فى عهد هشام بن 
عبد الك ( ٠١8  *”إغ / 106 ١١6‏ ) وسكا إلى عامله خالد بن عيد الله القسرى » 
وشرحوا كه ما يحدونه من لاصعاب » وسألوه أن يؤخر النوروز شهرا » فأبى وكتب إلى هشام 
يتاقة. +" اقآنياب + إى أغاف أن يكون عدا من قوق ( إنها التبىء زيافة فى افر .. 
واستمرت الال كذلك إلى أن جاء هارون الرشيد » فاجتمع الملاك ثانية وشكوا إلى عى 
ابن خالف البرمكى ء وسألوه أن يؤخر النوروز نحوا من شهر ين . فهم حى بإجاية طلبهم » 
ولكن أعداءه أخذوا برمونه بااتعصب للاجوسية ؟ فمدل عن ذلك » واستمر الخال على 
ما كان عليه من قبل . ظ 

ونا جاء المتوكل العبامى ( +5 - “غم / بائم - 1ه ) أمى بتأخير النوروز » 
إذ تأئر من شكابة المزارعين حين جمسوا الخراج قبل نضوج الفلات”* . غير أنه لما مات 
المتوكل وولى المستنصر (407--84؟/ احم - 0اى) أبطل ذقك ؛ وأمى بجمع اللخراج 
فى الوقت الذى كان يمجمع فيه أولا . ونا ولى الممتضد (لمع؟ - 200 / كته - حكم ) 


(1) الآثار الياقية ص 5١١ 1١٠٠‏ 

(؟) .114,259 .مم ١‏ لمن رولوعع< 1م .56ن11 .المآ 
(م) متجارب الأمم ج ؟ا ص 58 21486 400 6 455. 
(:) الآثار الياقية ص 5٠١1 »© "٠٠٠ » ١994‏ 6 8ه5؟. 
)( خطط اج ١‏ حن 258 . 

(5) الآثار اللاقية ص 9 

(0) سورة التوبة 5 : لال . 

(8) ياقوت - إرشاد الآريب ج لاس ١18‏ . 


1" سم 


أعس بتأخير النوروز من ديد( وكان النوروز فى عهدهقى ١؟‏ بونية » أى قبله فى أيام المتوكل 
بستة عشر بوما)20© . 

ويقول البيرونى إن الشهور المعتضدية كانت تتفق مم الشهور الفارسية التى أولا 
فررْوَرّدين ماء 4 المقايل لور مارس . 

أما عن أصل التوروز فيقول البيرونى » إنه يرجم إلى أن سلمان بن داود لما فقد خاعه 
ذهب عته ملكه » ثم رد إليه بسد أربسين بوما » قماد إليه ملكه ء وأتته الملوك وعكفت 
عليه الطيور . فقالت الفرس « نوروز آذ » أى جاء اليوم الجديد » فسمى هذا اليوم 
النوروز . وأعى سلمان الريح لخملته » ورآه خطاف فقال : « أيها الملاك ! إن لى عشا فيه 
بييضات » فاعدل لا تحطمها 6 ؛ قعدل سلمان . ولما تزل على الأرض ثانية » حمل الخطاف 
فى منقاره ماء » فرشه بين يدى الملك » وأهداه رحل حرادة » فذيك أصل رش الماء والحدايا 
فى و 

وقد أصدر الماك الأواءر بنع النصارى من الاحتقال الوذ على شواطى” النيل » 
وحرم الأاساب الى كانت ت تقام عند الاحتفال بهذا اليو 

ويقول ابن زولاق إن امن أبطل إقامة هذا الاحتفال ) وريما كان ابه المز بز هو 
الذى أعاده ) بسيب ما كان يلازمه من المفاسد » فسكان ينادى بعدم الاحتفال وصلب 
كل من لم بطم أعره ٠‏ وحن نتقل قول ابن زولاق لاقارى” . « م لما تولى المعر بممصر » 
منع القبط من صب المياه قى نوم التوروز فى الطرقات » ووقود التار [ فى ] تللك الليلة » ومن 
النزول فى المرا كب » وضرب الخيام على شاطىء البحر ( يمنى التيل ) عند المقياس ٠»‏ لأنه 
كانت صل بسبب ذلك مقاسد عظيمة » فأبطل ذلك جيعه » وناى أن كل من يقءعل 
ذلك بيصنب 406 








(1) انظر مسكويه ج ادص مع يميم عباءة ع لاءع ساشية 1١‏ ع وابن عساكر المكتية 
الأهليه بيا. يس ء غطوط رتم 425ه ورقة م١‏ ا 

(؟) السروق ٠‏ الا ثار الباقية ص 1١95‏ . 

(9) محيى ين سميد عن 5550 

(:) انكتبة الأهلية بباريس : مخطوط 1م١1‏ © ورقة لهم !0 . ذكر اين عيس ( ص 5+ ) 
وابن إواس عن السيحى ( اج ١‏ ص +4 ) أن المعز أصدر الأوامر و سانيم اللولة الى تمبل 
يوم التوروز » ومثم صب الماء قى هذا اليو . 


اوه ل 


وعلى الرغم من تشدد بعض الخلفاء الفاطميين فى إقامة الاحتفال بالنوروز فإنتا نقرأ أن 
خلفاء العصر الفاطمى اهتموا بالاحتقال بهذا العيد . فقد ذكر امقر بزى ”20 أن الخليقة الم 
(هوء - غعمه/ ١18٠ ١١١١‏ ) احتفل بالنوروز احتفالا عظيا كا احتفلت الدولة 
الفاطمية بغيره من الأعياد والوا-م الى أحذت شكليا النهان مذ ذفك النصر . 


و الولالم 

كانت الولام فى كثير من الأحيان مغثهراً من ملاعس الاحتفال بالأعياد » وكانت 
تقام فى بعض المساجد » وف القصر ء وف دار الوزير . فق القص ر كانت تقام فى ال مكان 
المعروف بتاعة الذهب حيث يلتم مجلس الملك . وكان الخليقة المز القاطمى أول من سن 
تلك السنة ء واستمر ذلك إلى آخر أيام الفاطميين . وكانت الأسمطة لا تنقطع من قاعة 
الذهب أثناء شمهر رمضان وأيام الميدين . 

وكان السماط يمد من اليوم الرابع من شهر رمضان إلى السادس والمشرين منه . 
وكان إندعن لمده الولام قاضى القضاة ( وذلك نوم الخخيس عادة ) والأمراء وغيرهم من 
رجالات الأولة كل بدوره . وكان الوزير وابنه - أو أخوه وكير الأمتاء عثلون 
المليفة . أما مقادير الأطعمة فكانت من الوفرة حيث تكتى .ليأخذ كثير من الناس 
ما بريدون . وبلغت التقود الى كانت مخصضة هذه الولائم فى ثلاثة وعشر بن نوما ٠+‏ رم 
دينار » فيكون متوسط اليوم الواحد 1*٠‏ ديتارا . 

ولم تكن المتابة التى كان نورجهها الفاطميون لأسعطة العيدين بأقل منها فى الأسعطة الأخرى . 
وكان يقام بوم عيد القطر سماطان : أحدحما بعد صلاة القجر » والثاتى بعد صلاة الميد » 
وهذا يجلس عليه اللخليقة . وكان طول السماط الأول الذىكان جمد فى الإيوان ( بقاعة 
الذعب ) 2٠٠‏ ذراع ( نحو 15.٠‏ ياردة ) » وعرضه سبعة أذرع ( نحو +ع باردة ) . 

أما هذا السماط فكان فيه ماف ملأى بالفطائر والحلوى . وكان يدعى الناس من 
كل الطبقات إليه ؛ فيأخذ كل ما حب » إذ كانت الأطعمة من الوفرة بحي ث كان مايتيق منها 


() خطلط ج وا ص 758 انظر .إجد : تم الفاطميين ور سومهم فى «صير ج 7 صن 17# 


اسه ل 


يأخذه العامة الذي نكان يسمح لم مله وبيعه . وكان الخليقة يملس فى إحدى النوافذ ليتم 
نفسه بهذا المنظر الذى كان مظهرا من متلاعي جود وكرمه .كا كان القصد منه أن علك 
قلوب الناس . 

وف السماط الذىكان عد بقاعة الذهب دليل آخر على رغبة الخلفاء الفاطميين فىاسترضاء 
العامة . غير أن أعمال السكرم هذه غقضت من بيت المال كثيرا . ولكن من كان يجسر 
على مقاومة رغيات الخلفاء ووزرائهم الذي نكانوا برون أن لحذء الأعمال أثرا هاما فى تقوية 
مك الفاطميين »كا أنها كانت تز يد من إجلالهم وخب الشعب لم ؟ 

وكان يام يحاني سسرير املك بقاعة اذهب ديسّق 00 يجلس عليه الخحليفة » 
وقد وضعت عليه الصحاف الذهبية والصينية . أما السياط العام فكان من خشب مدهون ؟ 
وعرضه عشرة أذرع » وعلوله طول القاعة . وكان بز ين بالأزهار ذات الراحة والآلوان 
الختلقة ؛ و يوضع فى طرف السماط كتلتان كبيرتان من الحلوى » كل منهما على هيئة القصر 
تزن سبعة عشر قتطارا حلاة بطبقة من الذهب. » وقد مثل فيها بالنتوءات صور الإنسان وغيره 
من الخيوانات الحدلرو؟ . 

وقد وصف القاتغتدى عذا السماط وصمًا شيف » وأمدنا ببيان عا كان يستعمل فيه 
من الأوانى . فقد كان بوضم عليه إحدى وعشرون جقنة » فى كل منها واحد وعشرون 
خروظ » وثلهائة وحمسون من الطير ما بين دجاج وحهام ؛ وكبان يوضم فيا بين هذه الجفان 
حاف فى كل منها سبع دجاحات . وكانت هذه الصحاف والجقان تحاط بأتواع مختلفة من 
الفطائر والحلوى”" . 

ومن هذا البيان 2 أنه كان يقدم ف هذا السماط ١ع‏ خخروةا » وكذا٠ههرء326‏ 
ْ ما بين دجاج ومام ‏ ومقدا ركبير من الملوى وانخبز ونمو ذلك . هذاء و إن التاظر لأول وهلة 


() الديسق اللوات من القضة . 

)١(‏ القلقشتدى ج ” من 5ه و88*. 

(*) الممدر تفسه ج ” عق ماه - 

)2 ذكر أيو الحاسن ىق بيان آحر أت ماكان يسهلك فى هذا السياط .ههور#6 مايين دجاج 
وام ع عدا 49م خروقاً محمرآ ( طيمة جويتيول اآوطسربال ج ؟ اص 487 ) . 





اع د 


يخال أن ما أنى به القلقشندى من قبيل الأساطير . غير أنا تقول إن ذلك لا يبعد تصديقه » 
إذَا علمنا أنه كان مخصصا لأ-مطة العيدين الثلائة ٠ ٠ ٠‏ رغ دينار”'؟. وكان يدعى لهذا السماط 
الوز بر الذى كان مجلس عن يسار الخليقة » ويرتدى سل خاصة للأ كل » كا كان يدعى 
إليه أيضا الأعراء وكبار الرجال ‏ غير أنه لا يحتمل أن يأ كل هؤلاء كل هذا الطمام . 
لك يقول القلقشندى إن ما تبق من هذه المقادير من الأطعمة كان يرسل بعضها إلى دور 
أسحماب الرسوم ء وسائرها يآ كله غيم ممن كان يسمح لم بحضور السماط يمد فراغ كبار 
اد 20 

ول يكن هذا كل ما كان يقدم من الأطعمة فى العيدين . فقدكان يصحب ذلك 
سماط آخر يمد فى دار الوزير » يدعى إليه كثير من رجالات الأولة » ثم يمنح ما يزيد عن 
حاجتهم من الأطعمة للعامة”؟ . 

وكان الخليفة بعد أن يفرغ من صلاة الميد يركب إلى المذح » حيث يكون الوزير 
وقاضى القضاة والأستاذون وغيرهم فى انتظار وصوله . حتى إذا ما وصل ذبح بيده "١‏ ما بين 
الأبغرة والنوق ‏ وق اليوم الثاتىكان يركب للمذيح أيضا ويذبم بيده +* رأسا كا كان 
يذبح فى اليوم الثالث 3 . ا 

عن حقاا تر أن عا كان ده اطليفة خى اغزرآنا :..وقذ.5 2 اللغريز2؟ أن 
ماذيح فى عيد ستة 015 ه( 57١1م‏ ) كان ؤوه؟ رأسا ء منبا؟ا١١1‏ ناقة و 4» بقرة 
و ١؟‏ جاموسة و 58٠٠‏ كيش . غير أنه لم يبين لنا عدد الحيوانات التّى كان يتحرها الحليفة 
بيده . ومن الختمل أن يكون قد سقط من عبارة المقريزى لفظ « عدا » » ويها تكون 
السيارة « عذا ما ينحره الخليقة ويذنحه بيده © . و إذا جر ينا على هذا الزعم » كان ما يذنحه 
احليفة بيده يتراوح بين تمانين ونسمين رأساً » إذ من المستحيل أن يذي بيده عددا كبيرا . 
يبلغ 611 رأس . وبما حدر ملاحظته أن المدد الذى ذكره المقريزى وهو 7551 » كان 

(؟) القلقشندى ج ا ص 4١ه ‏ 


(0) المقريزى خطط ج ١‏ صن 588 . 
' (4) المقى الكبير ( مكتة الجامعة يليدث » عخطوط رقم ١55‏ » ج «# ورقة ١١5‏ ب9). 


اده 


يذب فى عيد الأضحى وعيد الغدير ( غدير خم ) مما - وإلى القارى“ نص عبارة المقريزى : 
وعدة ماذيح سنة ست وعشرة وخمسمائة فى ثلاثة أيام عيد النحر وعيد الغدير ألفان وخسمائة 
وواحد وستون رأسا » منها مائة وسبعة وعشرون من النوق » وأربءة وعشرون بقرة » 
وعشرون جاموسة . وهذا [ عدا ] ما ينحره اللخليقة و يذنحه بيده فى مضسى العيد ق المنحر. 
ومن الكباش ألقان وأربيائة » . 

وقد وصف القلقشندى ما كان يصتم بلحم أول ذبيحة » فقال : إن لها كان محمر 
ويقدد : وتعمل منه شراتح ترسل لوالى المدينة » فيوزعها على من هناك من الشيعة . أماالحوم 
سائر الضحايا » فسكان يفرق بعضها على أر ياب الرسوم ء و بوزعه قاضى القضاة على طلبة 
دار المل وغيرجم بمن كانوا يأوون إلى مساجد القاهرج”'؟ . 

وكان الاحتفال بالأعياد الختلقة يستازم إعداد الولاتم وتوزيم المآ كل والخلوى » 
والهبات والعطايا والإحسانات » وغيرها مما جرى نوز يعه عادة . 

فقد كان يصنم فى عيد موف الننى على الله عليه و-لم عشرون قنطارا من الخاوى » 
توضع على ثلمائه خوان ( صينية ) » وتوزع فى الأزهر”'" . وف الاحتفال يجبر الفليج كان 
يقام “عاط عظى فى سرادق رحب على شاطى' التيل ؛ على مقر بة من النظرة المعروفة عنظرة 
السكرة التى كان مجلس فيها الخليقة . وكان يأ كل على هذا السماط من يدعوم الخليفة 
ومن يقبعهم وعدد كبير من كانوا يسيرون وراء امو كب" 

وهكذا كانت مظاهى أوائل الخلفاء الفاطميين الذىكان لم ولم خاص بالإنفاق فى 
هذا السبيل . وقد نبج خلفاؤم نهجهم وزادوا عليهم فى البذخ حتى انتعى حكهم . وقد كان 
القصد من ذلك العمل على يجاح أعماهم السياسية الدينية . وإن' اشقراك جماعات كييرة 
فى الاحتفال بتلك الأعياد » وق الأبهة والعظمة التِىي كانت تنطق عن نفسها فى موا كبهم 
الملسكية وولاتمهم الفخمة » وهباتهم الوفيرة من الملابس والنقود والطمام التى ينال منها "كل 
الأهلين تقريبا » والجاعات الغفيرة التى كانت جتمع بحت المنظرة وتقرقب' التيمن بوجه 


(؟) المصدر تفسه ج 8# ص ”٠ه‏ و #٠ه.‏ 
69 المصدر ثقسه سج خا صل 01٠‏ . 


لاحك _- 


اتخليقة المقدّس - إن فى هذا كله لدليلا مسوسا على مبلغ تجاحهم فى سياستهم . 

غير أن ذلك النجاح وما يستازمه صار عبد ثقيلا على توالى الأيام » حتى أدى إلى سرعة 
اتحلال خلافتهم وسقوطها . أما تأثير تلك السياسة ققد كان ظاهسيا ليتفذ إلىقلوب الناس » 
يدليل أنهم لما زالت الاولة الفاطمية » لم يلبتوا أنرجعوا إلى مذهبهم السنى القديم . 


٠‏ - الموا كس المظام 


)١(‏ صمو الم 

وف الاحتقال يصلاة الجمة ما مدلنا على العظمة التى كانت تحيط بالخلفاء الفاطميين » 
ويرينا الكرم الذى مكتهم من اجتذاب كثير ين من الأنصار إليهم . 

وقد أمدنا القلتشندى والمقر يزى وأبو الحاسن بوصف صلاة الجعة » كا كان يقيمها 
الخلقاء الفاطميون ‏ ذللك أن هؤلاء الخلقاء كانوا يركيون ىق الججم الثلاث الأخيرة من 
رمضان إلى جوامع الحم والأزهر وعمرو على التوالى لصلاة الجمة . 

وكان صاحب بيت المال فى صباح كل من هذه الأيام الثلائة يشرف ينقسه على 
تأثيث المسجد الذى يصلى الخليقة الجمة فيه » فسكان بوضم ف المقصورة ثلاث طنافس 3 بيقية 
أو سامانية بيضاء - يعضها فوق بض - و يوضم قوق ابيع كا يقول أبو الحاسن ‏ 
الحصيرة الى يقال إنها "كانت لمعفر الصادق » وأحضرت إلى مصر سنة +++ ٠١١9(‏ م ) 
ق عهد الكك”20 . وكان يتصب على جانى المنبر سة: ان » يكتب على الأعن الب-لة والفاحة 
وسوزة الجسةء وهل الآآخر الإسملة والناحة وسوزة النافقين 9 . 

وقبل وصول الخليقة بقليل »كان قاضى القضاة يقف وبيده مبخرة » فيبشر المنبر والقبة 
الى كان يقن الخليفة تحتها وقت إلقاء الحطية . أما الخطية فقد كان يضعها أحد كعاب 
البلاط فى دوان الإنشاء . وكان الخليقة يرتدى فى هذا اليوم ثوباً من كر برالأيض. + 


(1) أيو اهاسن » مجلد ماج ١‏ رقم ( سن اس ب عبسمم ل 
(؟) القلقشتدى ج لماص ١١1ه.‏ 


ل ل 


ويتسم بعامة من المرير الأبيض الزقيق » ويممل قضيب الك بيده ؛ و محف به عد د كيير 
من حرسه الخاص ومن الجنود الأخرى والأشراف0© ؟ ويتبم هؤلاء جم غفير من الناس . 
وكان امخليفة ,ركب بين قرع الطبول ورنين الصنوج وقراءة القرآن بننهات شجية حتى 
يصل إلى قاعة االخطابة » وى قاعة استقياله الخاصة » و بحرسها قائد القواد وكبير الأمناء وتخبة 
من حرس الخليفة ؟ ويظل فى هذه القاعة حتى ينتهى الأذان . 

وحينئذ يدخل قاضى القضاة ويقول : « السلام على أمير اللؤمنين الشر يف القاضى 
ورحمة الله و يركاته » الصلاة برحمك الله ! » » فيخرج الخليقة وحوله الأستاذون الحتكون 
و يتبعه وزيره وجماعة من حرسه مدحجين بالسلاح » فينتشرون بين قاعة الخطابة واللتبر. 
أما الخليفة فيستمر حتى يأخذ مكانه تحت قبة المخير . ويقف الوزير على ياب النبر ووجهه 
الخليفة . فإذا أوماً إليه » صمد فقيل يدى مولاء ورجليه”” » ورّر السترين عليه . و بذك 
يكون النبر والقبة كالهودج تم ينزل الوزير و ينتظر على باب المنير . 

ذكر أبو الحاسن عن ابن عيد الظاهر ء أن الحليقة كان يستره وهو فى قاعة الخطاية 
ستر من الحر ير . وكان قاضى القضاة » ويتيعه صاحب يدت المال حاملا مبخرة بيده » 
يدخلان القاعة متى سما الأذان » فيتقدم الأول ويحل السترء ثم يأخذ الببخرة من صاب 
بيت المال فيبر المكان . وبعد ذلك يغادران القاعة » و يقبلان الدرج حال نزولم9؟ , 

كا ذكر المفر يزى أن السبب فى زر الستور ء أن الخلفاء الفاطميين لم يكونوا كسائر 

الخطباء يرتجلون خطبهم » بلكانت تمد لهذا الفرض خاصة فى ديوان الإتشاء »كا كان 
سيب كابة آيات من القرآن مخيوط حر بر بة حمراء ظاهرة » على سترين يوضعان على 


)00( كر أب الفتسي أة الاق الاير كان محف به الفيئة والأسود » وهى مزيتة يفاخر الكبى » 
وعلديا الأسنسة اللامءة ( لد + ج ١‏ رقم ١‏ ص «مم ) . وأضاف إل هذا أنه بالرغم من شنف الذاكم 
بأن تكون موا كيه فى عَاية الأمبة » فقد رأى أن يتيب وزيره فى صلاة الجمعة » لأته كات برتج عليه ى 
الحلية ؛ إد كان لا مجمع مر ايا المطيب ( عاد لاي ١‏ رقم ١‏ صن م 

وذكر ابن ميسر ( ص 4غ ) أن الذليفة انمز كان تحرط يه ق موكب صلاة الجمعة جنده وأو لاده 
الأربعة ء متطين الخيل » وعاهم الخرذات والدروع ٠»‏ وفيلان . 

)2 ذكر المقريزى نر خطط اج * ص 788١‏ ) أنه إذا لم يكن الوزير صاحب السيف ع فإن قاذى 
القضاة هو الذى ير السكرين . 

(0) مجلد ماج ١‏ رقم وص «ص”م . 


ههه 


جانى الخليفة ( أحدها على ميته ليقرأ ما فيه فى الركمة الأولى » والآخر على يساره ليقراً 
ماأفيه -ذلك فى الركمة الثانية ) » هو حفظه من النسيان أو التلسّم حال إقامة الصلاة . 

وكانت الخظية التى يلقيها الخليفة قصيرة » وتشتمل على آنة من القرآن . وقد نقل 
المقر يزى عن المسيسى الذى حضر صلاة الجمة فى الأزهر سنة ١٠م؟‏ ه ( 6ه م ) » وكان 
موقفه خلف اللليقة المز بز » أن هذا الخليفة ذكر بعد الآأبة نقسه وقومه بعبارة موجزة » 
ثم قال 1 « رب أؤزعنى أن أشكر نسمتك التى أنست عل وعلى والدئ » وأن أعمل صالها 
ترضاء » وأدخلنى برححمتك قى عيادك العمالحين 276 . ودعا بعد ذلك لوالده وجده » ولمحمد 
صل الله عليه وسلم + ولملّ رضى الله عنه » وللخلغاء أسلافه . ودعا لنقسه أخيرا قائلا : 
« اللهم أنا عبدك وان عبذك ء لأ أملاك لتقسى خيزا ولا نقعا ( ولو كنت أعل الغيب 
ترك من اير ونا مس السوءء إن آنا لاطي وبعير قى يوون )7 

وكان الحليفة متم خطيته بالدعاء للوز ير وبنصر الجيش وخذلان الكفار والشركين . 
فإذا ما فرغ من خطبته قال : اذ كروا الله يذ كرك . ثم يصمد الوزير فيحل السترين » و يظل 
هو وقاضى القضاة على الباب » ويقوم الأستاذون الحتكون وكبار الموظفين المسكر بين 
والمدنيين محراسة المقصورة . 

يمد هذا يأخذ الخليفة فى الصلاة » فيبلَ الوز ير عنه » ثم قاضى القضاة » تم الؤذتون . 
فإذا مااتبت الصلاة » مخلو الجامع من الناس » و مرج الخليفة حيط به الوزير عن عينه 
وقاضى القضاة وداعى الدعاة”" عن يساره » وحرسه اللخاض » ويعود بموكيه إلى مقره على 
الميئة التى امخذها قى ذهابه إلى الجامع . 

وفى أيام اللجم الثلاث الأخيرة من رمضان » كانت تزدان افدور والحوانيت والأسواق 
التى بمر بها الخليفة فى طر يقه إلى الجامع -- حيث يصلى الجمة -- كا كان يصطف كثير 
من الناس على جانبى الطر يق”*© . 


)١(‏ سورة امل 7* :و واوا 

)١(‏ سورة الأعراف لا : همم1. 

(م) ذكر أبو امحاسن عن ابن عبد الظاهر أن داعى الدعاة كان يتبع قاضى القفاة إذا ام يكن قاضى 
القضاة هو د'عى الاعاة . 

(#) القلقغندى ج ما ص و.ه - 8١ه‏ . المقريزى خطط اج < ص (28٠١‏ -(58. 


وا ل 


أما عن الاحتفال بوظاء النيل ء فتكتقى يذكر ماقاله ناصر خسسرو أيضا من أنه كان 
من أعفم الاحتفالات الت ىكانت:قام ق مصر ىكل عام . وكان الاحتفال يفتح الخليج يققرن 
بنتح جميم السدود . وكان حتفل بوظء النيل بحضور الخليفة المستنصر » وفى ركبه عشرة 
لاف فارس عتطون الفيول المطهمة الماجمة » و يلبسون الدروع الحلاة بالذهب والأحجار 
الكر يمة ء المكسوة بديباج مطرز بامم الخليفة . ويلى عؤلاء صقوف من الجال عليها 
هوادج مزركشة » تقودها طائقة من جند الخليفة ؛ وكذا كانت عُدد البغال مملاة بالذعب . 

أما الجند فكانت آسير فى صفوف منتظمة » قصيلة تلو فصيلة » ميممين ف, الخايج 
والبر بر من هؤلاء يسيرون فى عشر بن ألفا من أشداء قبيلة كتامة (من قبائل البر بر فى مال 
إفر يقية ) من سلالة جتد الممز دول عؤلاء دع هعر 1ه من لقثارية + وم الضائدة 
( قبيلة من قبائل البربر بشهالى إفريقية ) عثمرون ألا . و يسير خلف هؤلاء وأوائك الأتراك 
والفرس فى عشرة لاف »ء و يطلق عليهم اسم الشرقيين » ولو أن مسقط رأسهم هو مصر ‏ 
ويتبمهم من بدو الحجاز خسة عثر ألهَاً » ومن السودان ثلاثون ألقاً . وكان يطلق عليهم 
عرد العر #أآى الأسازى اذى كانوا يشتزون بالمال.. 

ويل هؤلاء أيضا عدد غير قليل من الأرقاء ورجال الحاشية » وكذلك الموظفون على 
اختلاف سسراتمهم » والشعراء والملماء والأمساء من م1 كش والون ؛ وبلاد التو بة والحبشة » 
وآسيا الصغرى وجرجان وتركستان » حتى الأسراء من أبناء سلطان دهلى - وكانت أمهم 
تقى ق القاهرة . 

أما الخليقة فكان شابا فى مقتبل العمر ء بهرت الطلمة حليق الاحية » عليه ساء 
طو يل”'؟ ناص البياض ء عتعلى بغلة عار بة من كل ما يزينها . وكان حرس اللخليفة يتألف 
من ثلمانه من الديم المشاة » مىندين الخلل السندسية المصتوعة فى بلاد الروم » حاملين المعاول 


. يول ناصر حسيرو إن ثوب الخليقة هذا كان من صتع دبيق »> وكانت قيمته ألت هيار‎ )١( 


3 - 


وللزاريق . ويسير إلى جانب الخليفة أح دكار رجال الدولة حمل مظلة الخليفة*" » و يحف 
بهما خصيان يطلقون البخور على جانى الطر يق .سين إذا ما وسل إلى التسطاط انام تعمد 
فم الخليج سجد ف الناس [ كبارا و إجلالا - 

وكان موكب الخليفة لفتح المليج من أعظٍ الوا كب . فقدكان ينصب للخليفة على 
. حافة الخليج سرادق عظيم يعرف بالقاتول حيث يقام له سرير الاك » و يوضع عليه حشئّة 
( مرنبة ) عظيمة يملس عليها ٠‏ و وضع للوز ير كرسى . ويقف كيار رجال ادو فين 
من سرير الملك إلى باب السرادق . وكان الاحتفال يبدأ بتلاوة القرآن اسكر م ثم يلق 
الشعراء قصائدم . 

ثم يغادر الخليفة السرادق بصحية الوزير إلى منظرة السكرة التى كانت تطل على 
الخليج » وقد فرشت بفاخر الفرش ء على حين يبق كبار رجال الدولة فى سرادقهم 
المطلة على الخليج » ويطل من المنظرة أحد الأساتذة الحنكين إيذانا بإيصال أمر الخليفة 
بفتح الخليج . وحينئذ يقذف الخليفة المزراق فى سد النيل . ومن ثم يتطلق الناس يعملون 
فى هذا السد بمساولم » قينساب الماء » وعندئذ يبرع الناس إلى زوارقهم فرحين جزلين » 
يتقدمهم زورق بحمل جماعة من الصم والبكم تر 0" 

وأخيرا يقول ناصر خسرو إن مص ركانت فى ذلك الوقت: فى محبوحة من العيش » 
ويقول إن الخليفة كان محبو با جدا من الشعب » وإنه لم يكن أحد مخشى سلبا أو تعديا 
فى ظل حكومته ‏ ويقول فى كلامه عن أسواق القاهرة وحوانيتها القخمة الغنية بما فيها من 
الطرف ء إن تحار الجواهر والصيارف لم يكونوا يحفلون بإغلاق حوانيتهم » إذ كانوا 
لايخشون علممها من اللصوص”© 

)00 كانت عمامة صاحب المظلة مزينة بالأحجار الكريمة » وكان ثويه من جنس ثوب الخليفة . أما 
المظلة فكانت مرصعة بالل لى" والأحجار الكريمة . 


(؟) قاصر خسروص 148-1١56‏ وقد تر جم معظم ذلك ليتيول فق كتايه ,8150© غه إرم1ا5 عطخل" 
.145.146 .مم 


انظر القلقغندى : صبح الأعثى ج م ص ٠«ه‏ . المقريزى : خطط ج ١‏ ص 04إ+ . 
(6) 136 ,155 ,مم ,تأعصسدةة موه ,لنومسسط!1 امتتوملح 


وباع» ده 


9 - وسائل التسلية 

كان الناس فى هذا العصر يتهلون بلسبة الشطر بج التى عرقها الامون فى عمد هارونه 
الزعيد ثم القت ين درب أوكانذا بلنيوق عل قطلة سوس ةادهم آي .. كنك 
كان الترد من الألساب التى اعتاد الناس أن يتلهوا بها . و يستعمل فى اللعب به ثلاثون حجراً 
وفصان » عبلى رقعة رسم اثتا عشر معزلا أو أر بعة وعشرون منزلا . وقد شيه يعض المكاء 
رقمة النرد بالأرض ام.هدة لساكنها » ومنازل الرقءة بساعات الايل والنهار » واختلاف ألوانها 
باختلاف بياض النهار وسواد اليل » وما خرج من القصين إذا رى بهما بالقضاء الجارى 
عل العباد . وللشهور أن الشطرج اختراع «ندى وأن النرد من اختراع الفرس . 

وكان سباق الخيل من أحب ألوان التسلية عند اللخلفاء والأسراء والولاة وكبار رجال ٠‏ 
اللولة فى هذا العصر ‏ وقد أباح الفقهاء هذا اللون من الرياضة » على ألا يكون وسيلة للحصول 
على المال » لما فيه من تهيثة القاس لركوب الخيل عند الحرب . و بلغ من شغف التاس 
بالسياق اتكان السابق يسعوك:ى بعش الأحيان عل الحصان السبوق”*.. 


وقد عنى أسمد بت طولون تحليات السياق ء فبتى مكانا لعرض اعفيل سماء « المنظر  »‏ 
ووصف القضاءعى المؤرخ هذا العرض » ققال إنه من مجائب الإسلام الأريمة وهى : هذا 
العرض » ورمضان بكة » والعيد بطرسوس ء والجمة ببغداد . وأضاف هذا المؤرخ أنه بقى , 
متها فى أيامه شهر رمضان بعكة » والجمة ببتداد » وقل الاهتيام بالاحتفال بيوم الجمة ببغداد 
تعد امعيلاه عرلا كر التتارى عليها سنة 05 ه ( 2ه؟1 م”” ) . 

وكانت حلية السباق عند الطولونيين بمتابة الأعياد » لما "كان يصحبها من إقامة معالم 
الزينة » وكوب الذامان والعساكر على كثرتهم بالعدد السكاملة والأسلحة التامة . وق هذه 
الآبات على لاسن لمشاهدة السياق » كا جرت عادتهم عثل ذلات فى الاحتقال بالأعياد . 





)١(‏ مروج الذعب + لاض 5ه - 89,اه. 
(+) آدم ميز : الحضارة الإسلاسية ج لاا ص 51١٠6‏ . فيك آمعز على : متصر تاريخ العرب ص 415+ 
() المفريزى : خططاج ١‏ ص 51١5-08‏ . 


كايا سم 


فإذا جاء وقت الباق » أطلقت اليل إلى غايتها » فتمر متفاوتة يقدم بعضها بعضاً حتى 
نهابة الشوط . 

وقد أولم مارو به بالصيد ولما شديدا » فكان يمخرج ى جهات الأهرام والعقاب 
وغيرها » ولا يكاد يسمع بسبع إلا قصده فى مبة رجال عليهم اللبود » فيدخلون فى الغابة 
ويتناولون الأسد بأيديهم وهو سلم ء ثم يضعونه ى قفص من الحشب حك الصنعة يسعه 
وهو قام . فإذا عاد مارو به من صيده حمل بين يديه القفص الذى فيه السبع » واجتمعت 
العامة لمشاعدت»ه2"؟ . 

وكان الخليفة المز بز بالله القاطمى » كارو به بن أمد بن طولون » مشغوفاً يجوارح 
الطير الغريبة » وجلب لفلك الطيور والميوانات من السودان . وكان مغرما أيضاً بالصيد » 
وخاصة صيد السياع”" . وولم بعض الحلقاء القاطميين بالصيد . 

كذلاك عنى الخافاء الفاطميون بعرض الخيل قبل سيرها فى الموكب فيجلس على متية 
عالية فى الشنباك فى المبتى المعروف بامم السّدلى27 . وقد حجرت العادة أن يرسل الخليقة 
« صاحب الرسالة » لاستدعاء الوزير من دار الوزارة . فإذا عاد هذا لأوظف الكبير خرج 
الخليقة من مسكنه فى القصر را كبا <تى يصل إلى الشباك » فيترجل الأسساء و يدخل الوزير 
وكيا من ناب النيد ( أحد أواب القضر الشارق الكبير ) شق يصل إلى أول تاب من 
أبواب الدهاليز الطوال”*© حيط به حاشيته وغلمانه وأقار به وأولاده حيث يصل إلى المكان 
الذى فيه الشباك » ويقف الماضرون كل فى المكان الخصص لوقوفه . و يحالس الوزير 
على كرسى كبير ضحت الشباك » فإذا استقر فى جلوسه رفع كل من زمام القصر وصاحب 
بيت المال الستر من جانبه » فيشاهد الحاضرون الخليفة وهو جالس ف الشباك فى أثم أبهة 
وأعفل هيئة . عند ذلك يقف الوزير ويسل على الخليقة بأن يلس بيديه الأرض بثلاث 
ا 58 

(؟) أبن خلكان : وقيات الأعيان ج ؟ا ص 7٠٠١‏ . 

(+) وهو بتاء مغلق من ثلاث جهات ومفتوح من اللمهة الرابعة ألى قد يومع فبا حاجز من حديد . 


لمقريرزى : خططاج ١‏ ص 2072 . 
(4) صبح الأعثى ج م ص 504 . المقريزى : خططاج ١ا‏ ص 4402 ل 
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ناف فوس طبور وموس أوصال ا شنص معام موقاس لؤتعيان 


سد را د 


مرات » فيأمره الفليفة بالجلوس على كرسيه . ثم يستفتج قراء الخضرة بآيات قرا نية تناسب 
للقام » ثم يسلم سائر رجال اللدولة على الحليفة اذى يأخذ فى عرض الخيول والدواب9؟ . 
فإذا افتن العرض ختم القراء بآيات مناسية » ثم يرخى الستر » و يدخل الوزير فيقبل بد 
الحليفة ورجليه » ثم ينصسرف إلى دار الوزارة وبصحيته كار رجال الدولة . 

وكان من أثر اخفاض النيل الذى دام ثلاث سنوات متواليات تبتدى” من سسنة 
همه" ه » أن صدرت قوانين تحرم الاججماءات الهو والاعب على شواطى” الخليج » أو أن 
تفتح الأبواب والنواقذ على هذه الشواطى' . وتلتها قوانين أخرى يمتع بمضها سماع الموسيق 
والاستمتاع بالألماب وما إليها » ونع البعض الآخر سماع الغتيات أو بيعين”؟ . 

وكان تلتيدة الآبر يطل الزعباق ق حير 3" الذرب من اللزة عثرة الآف 
در كلها خرج لاصيد بالقرب من هذا افدبر” "© . وكان أبو على الأ كل ابن أمير الميوش 
بدر الجالى يشاهد لمبة الكرة . 





10( صبح الأعثى ب + ص ه٠ه‏ . المقريزى : خطط ب اص 440 

(0) المقريزى خطط ب 8١‏ من 781 . 

(م) ذكر الشايشىي عط ما برمقلومععق معلى اكقسملة ممتاميوع عجرم5 : دوناق .3.5) 
(17 .م ,اأمعقرئط - الى طاماكك 5'نأطسعسطقط5 - له عه .قالة لعطلوتلطسمهن] أن دير نهيا باليزة م من 
أحسن الديارات و أنزهها وأطيها » عامر يردياته وسكاته . وله فى النيل منظر عجيب ٠»‏ لأث الاء 
حيط يه من يع جهاته . فإذا انصرف الماء وزرع » أظهرت أراضيه غرايب النوار وأصناق الزهر » 
قهو من المتنزهات الموصوفة واليقاع المشهورة . وله خليج يتمع إليه ماير الطيور ء فهو أيضاً متصيد 


لحسق #ل 





0( أبو صالح الأرمي : كدائس وأديرة تير ض لال - ورلا . قاصر خسير و : 1)181811 1-وزم دلقم 
1555-6 .وم رطعسيدلة مهلود ١‏ 
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مصادر الكتاب 


ورد ف الثبتين الآتبين المصادر العربية والافرتجية الى رجمة! إليها , وقد رئبت أسياء الولفين حسب أحر فه 
أطجاء مع ذكر منة وفاة !أو لفين الأقدمين . 


١‏ المصادر العر بية 


ابن الأآبّار ( 111 36 أيو عبد الله محمد بن أى يكر القضاعى ‏ 

9 ب كتاب التكملة لكتاب الصلة » جزءان ( مدريد 5م8١‏ ) . 
ابن الأثير ( 118/1٠‏ ) : عل ين أحد بن أ الكرم . 

٠‏ - الكامل ف التاريخ » ؟١‏ جزءاً ( بولاق 1١0:4‏ ه) » ( المطبعة الكبرى»ءالقاهرة 114٠‏ ه» 

م« - أسد أثغابة فى معرفة الصحاية » 5 أجزاء ( القاهرة 118٠١‏ ه) 
اين الإخوة 

هع معام القربة فى أخبار الحسبة » نشره رويان ليقى 0186© ,ع1 سمطنعطم رط .لع 

.(1938 رعع10تطسمع) أن له" روء تيع5ك سسرعنخة ‏ ,أدلممسرعكلة 

الإدريى ( 549/ 1851١‏ ) : محمد بن عبد العزيز الشريف الفاوى . 

ىه كباب 'زهة المشتاق فى ذكر الأمصار والأتطار واللدان » وهو مختصر لكتاب الإدريمى 
” ئزهة المشتاق “ ( رومة سنة 501ه١‏ ع6 

؟ ع وواوء لص نطولا 9-13 دع معأمدعاءع لسمسقآ لمن ألء لا عل وأطدعم عتء أطدءعظق عوممجاإئقة :> 
عطء1اأاءمع5 سذة عومسعدءاءء طلا لصن ,رممتاص سوطدوه"' ععطء5تماء 1د! ,اأأأعطعى[] عمعطعدتطونق 11 


رأققع أ 5) ع116زة8 فعدسعكا صسون مسعءعطعععجج كتنتمعط ,رمعاءك"*]" مع لمعائء اسك أتللط .معععاءاعمعامي]! 
1 .(1926 
الغرب وأرض السوداتن ومضر والأتدلس ( يدن بوهو ) 
أسامة بن منقذ ( 4مه/8ه١١)‏ : أبو المظفر بن مرشد بن عل بن مقاد بن نصر الملقب ميد الادولة 
تجم الدين . 
م حعتعات الاسار أز 5 واء أنانة 2 : 
.(1889 ,5زمد8) ععنده طمععع6 عأساءمداط نزط هلىء بعنا 2ط عن تاصسعمم 
(5ة) ملء ,”قصقعن0 عن أء مصم05 عمط كأتلقمز رععطهية وعلءاء) عن عنعه[مطاصق4»“ 
.(1893 رؤانةط) ونتتمطجوع2ع12 .]1 برط 
( غمعزمجه- ومو ) : أبو الحسن عل بن [إمماعيل . 
٠‏ - مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين . جرّءان ( اسلاميول 1١37١‏ ) 
الأصفهانى ( <5+/107 ) : أبو الفرج . 
- كتاب الأغاى ,١‏ جزءاً ( القادرة سنة 5م19 ه) . د- 5 
ابن أى أصيرمة ( 197/١٠07؟١)‏ : موق الدين أيو العياس أحمد بن القاءم الخزرجى . 
١١‏ كتاب عيوث الأنباء فى أخيار الأطياء جزءان ( القاهرة منة 99( - (7.٠.‏ د). 
أوتيها ( مام مم٠4‏ ) : سعيد بن البطريق . 


ويا ب 


- التاريخ الجموع على التحقيق و التصديق ( بيروت سنة 11.04 ) . 
ابن إياس ( +٠‏ ه / ١١8‏ ) : أبو البركات محمد ين أحد . 

- كتاب تاريخ مصر .الممروف ” يبدائع الزهور ف وقائع الدهور > م أجزاء ( بولاق 1١151١‏ 
؟ااه). 
الباشا : الدكتور حسن ‏ 

. ) 19610 الآلقاب الإسلامية فى التاريخ و الوثائق و الآثار ( مكتبة اللهضة المصرية » القاهرة‎ - ٠ 
 قاذمملا أحدين محمد المعروق يبديع الزمان‎ : ) (٠١١م‎ - 1٠١ ١ا//موم‎ ( يديم الزمان‎ 

- رسائل الحمداى ( سروت سنة ؤىلم). 
لبر اوى : الدكتور راشد ‏ 

ا؛ - حالة مصر الاقتصادية فى عهد الفاطميين ( التاهرة م54١‏ ) . 
ابن بطوطة ( دلالا / 7ا0ا١‏ ) : أبو عبد الله محمد ين عيد الله 

- تحفة للنظار فى غرائب الأمصار 4 أجزاء طيعه وثر حمه إلى الفرنسية ديقر عيرى (برمءمم6:اء2)» 
وسانجيتى (تاعهنيهم52) ( باريس -1١667‏ ورمهرو وفكدهل- كلامرم). 
البقدادى ( وم 4/لام١9‏ ) : أبو متصور عيد الثامر ين طاهر . 

الفرق بين القرق ( مطيمة المعارت » التاهرة م؟#9١/١91١) ‏ 
البغدادى ( +41/٠/ا١‏ و - ؤلاء ١‏ ) : الحاقظ أيو يكر أحد بن عل اللعليب . 

- )1971/1 جزءا ( القاهرة و4‎ ١ » تاريخ وغداد أو مديئة السلام‎ - ٠ 
 ىدادتيلا عبد الطيف .وفق الدين عيد العايف‎ : ) ١١1/11 ( البغدادى‎ 

- مختصر تاريخ مصر (1800 ,0:ه]:0) عالط17 .ل برط .لع 

+7 - الإفادة و الاعتبار فى الآمور المشاددة والحوادث المعايتة بأرض مصر . 

.(1810 .كلية) بزعوك ع2 برط وعامم اأقعلمماوتط طاتس لعنأدأعممعا ,رعأمرزوع *1 عل ممقواك 1 
البكرى ( ٠١97/4407‏ ) : أيو عبيد عبد الله بن عيد المزيز . 

م؟ - كتاب المقرب ق ذكر بلاد إفريقية والمغرب طبعة دى سلان (ع5[196 ©8) ء الطبعة الثانية 
( ياريس سة  ) 1911١‏ 
اليلاذرى ( 9/91075م ) : أحمد بن بحيى بن جابر . 

4 - قتوح البلدان ( التاهرة ه16 1101/1 ) : نشر القسم الأول منه الد كتور صلاح الدين المنجد 
( مكتبة النيضة المصرية ء القاهرة 15165  )‏ 
اللخى ( ؟+م/ممو - :مو ) : أبو زيد بن سمل . 

ه؟ - كتاب اليده و التاريخ » وينسب إل مطهر بن طاهر المقددى 5 أجزاء ( باريس ووم زسلاء 619 
البلوى ( القرن لرابع المجرى ) : أيو محمد عيد الله 

5 سير أحمد ين طولوت » نشره محمد كرد على ( دمشق ١758‏ « ) 
يور :ات ج. 

0 - تاريخ انفاسفة فى الإسلام » نقله إلى العر بية محمد عيد الطادى أبو ريدة (التاهرة )0 
البيروف ( ٠+4/م؛١٠‏ ) : أبو الرحان عمد ين أحد . 

مع - الآثار الياقية عن القرون الخالية » طيمة إدوارد سخاو (ناهد531 50+2:4) ( لندن سنة 
14 ) ( لييزج لم١‏ - ؤلام١‏ ) - 


اناي ب 


و - تاريخ البريد ى معمر » وضع متاسبة اتعقاد م تمر البريد المالمى ااماشر ى القاهرة ( بولاق 
5 
القيمى ( من علماء القرنين اثالث و الرايع ) : أبو آعرب محمد ين أحجد ‏ 

.م كتاب طيقات علماء إفريقية ( الخزائر 4/189 .)١91‏ 
التنوحى ( 14/884 ) أبو على اسن بن على بن مد بن أن القهم ‏ 

وم - نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة ء ( القاهرة ستة م1١‏ - 589( )ء ثر مه إلى الإنجليزية 
الأستاذ مرجوليوث (طاناهةامع,ةاة .5 .2 .ومءط) ( اندن سنة 19391 ) 7 
تيمور + أحداباغا 

++ - التصوير عتد العرب » نشره وعلق عليه الدكتور زكى محمد احسن ( القاهرة 1985) . 
أبن تيمية ( م9510/1074 1-م88١‏ ) : تآى الدين الحراق 

مام الخسية فى الإسلام ( القاهرة م1١‏ ه) . 
الثعالبى ( 0/459ام١٠‏ ) : أيو متصور عيد الملك ‏ 

- يتيمة الدهر ( »ع أجزاء دمشق سنة ١٠#‏ ه) ( القاهرة #ه١5*:4/1١1).‏ 
الحاحظ ( هه5/5دم ) أبو عمان عبرو بن بحر البصرى . 

وم كتاب التيصر بالتجارة » نشره حسن حسنى عبد الواهاب ( القاهرة م#ه+8١/ه578١1‏ ) 
( الزائر ونوو) ‏ 
أبن جبير ( ١810/1184‏ ) : أبو الحسن محمد أحد الكداق ‏ 

دم - رحلة ابن جبير » طيعة و . رأيت (زأطعء1 ./0) ( ليدن سنة 14609 ) . 


,160110013 رعصة©) مقطاممه[) عرقطه[ هذا قه داءيمء'1 عل“ أدووسطلدمء8 .© .[ .خ] لزط .دمعما1 
(1952 


المزناق : أيو الحسن على . 
بام زهرة الآس ف يتاء مديئة قاس ( تلمسات +151 ) . 
الحوذرى ( القرث الرايع الهجرى / العاشر الميلادى ) أيو عل متصور المزيزى اللوذرى . 
م سيرة الآاستاذ حور » ويه توقيمءات الآنمة الفاطميين » نشره الدكتور محمد 
كامل حسون و الدكتور محمد عبد المادى شعيرة . 
اين الموزى ( لاوده / ١١١١‏ ) : أبو انفرج عيد الرحن . 
وم - تلبيس إبليس أو نقد الملاء ( القاهرة 14٠.‏ م) . 
:٠«‏ -المنتظم » رسالة عن القرامطة نشرها جوزيف دى سوموجى 03د)5 ذاع»ق هنوذع1 
مقال< .لون ,تلعادء1ة © 
ابن الموزى ( 4:ه1/لاه ١١‏ ) : أبو المظفر بن قيز و غلى سبط بن الحموزى . 
١‏ مرآة الزمان » عخطوط ٠.صور‏ يدار الكتب المصرية رقم زمه قاريخ . 
بالمكتية الأهاية بباريس نحت رقمى 16٠8‏ و6656( 
والمكتبة الملكية بالقاهرة تحت رقم 00١‏ . 
ومكتية بودليان (808411280) يأكصفورد » مجموعمة يوكرك (370 .0 ,هلءه014 مءوءوط) طبعة 
فاع معز ( شيكاغر 1١9-010‏ ) . 


حاجى خليفة ( ٠١51‏ /م ١561‏ ) : مصطى المسمى كاتب شلبى . 


ياك د 


ع - كشف الظترت عن أساى الكب والفنون ٠‏ طبع النسخة العربية وترحها إلى الألمائية 
اج . قلوجل اععقاي .© اء ”7 أجزاء ( يبك ولتدن معيو وهم( ). 
ابن حجر السقلاف ( ١:5/868+‏ ) : شباب الدين بن عل 

6ع - الإصابة ق عييز الصحابة طبعة دير جر (عجرمعوم؟) وغبره ( كلكنا سنة 5م14 ملام )ء 
( القاهرة ١8+‏ ) فق 5 أجزاء 

4*4 - رفع الإصر عن قضاة مصر ( مخطوط بالمكة.ة اللملكية بالقاهرة فحت ركم 1118) -. 
ابن أل الحديد ( 1١١/4٠١4‏ ) : الشريف الرغى محمد ين أي أحد الحسيى . 

هع - شرح نهج البلاغة » أجزاء ( القاحرة 188 ه) . 
اين حزم ( 1٠١54/45+‏ ) : أبو محمد على بن أحد ‏ 

45 - الفصل ق اتلل والأهواء والنسل » م أجزاء ( القاهرة عنة 18+11 ه) ‏ 
حسن إبراهم حسن 

لا - تاريخ عمرم بن العاص » دار المعارف بالاهرة » الطبعة الثانية ( القاهرة )١915‏ . 

م - تاريخ الإسلام السياسى و الديى والثقاق والاجتاعمى » # أجرّاء الطبعة الرابعة ( القاهرة 
/1ه4 | 6 مهو( ). 

و - الفاطميوت فى مصر و أعام السياسية والدينية يوجه خاص ( بولاق ١99‏ ). 

٠ه‏ - النظر الإسلامية ء بالاشتر اك مع الدكتور عل إبراهم حسن » مكتبة البفة المصرية 
( القاهرة ووذ ) . 

وه - مصر الإسلامية من القتح العرفى إلى القتح الئاق » مستخرج من كتاب امل فى التاريخ 
المصرى صن لا؟١‏ - 84+ (القاهرة ١9+19‏ ). 

زه - زعاء الإسلام : مطبعة الآداب ( القاهرة .)19١58«‏ 

عه - عبيد الله المهدى مؤسس الدولة القاطمية ف المغرب » مكتبة الهضة المصرية ( القاهرة 19+41 ) 
بالاشتر لك مع الدكتور لله أجد 5 

4ه -- اكعز لدين اسه الفاطمى مؤسس الدولة الفاطمية ى مصر » مكتبة اللبضة المصرية ( القاهرة 
44 ) . الطبمة الثانية تحت الطيم . 

هه - انتشار الإسلام والعروية قيمايل الصحراء الكبرى جنويآ وى شرق القارة الإقريقية 
وغر بها » نشره المعهد العالى للدراسات العر بية ( جاممة الدول العربية ) ( القاهرة 1481 ). 

-المأمون وعلى الرضا ... بحث مستخرج من ملة كلية الآداب ع جامعة القاهرة ) المجلد 
الأول » الخرّء الأول ( مهايو  ) ١546#‏ 

باه -كاقور الإخثيد » حث مستخرج -ن محلة كلية الآداب ء جامعة القاهرة ( مايو 9541 ). 

مه - اليمن : البلاد السعيدة ( القاهرة +ه9١)‏ . 

8 حسن أحجد محمود : ألد كتور 

وه - قيام دولة لرابايي (القائرة جعيو ؛ + 
حسن سليمان محمود : الدكتور 

- الصليحوون والشركة الفاطوية فى أليمن ( ٠58‏ - 515 ه) »© بالاشتر اك مم الد كتور حسين 
امداق ( التاهعرة  ) ١16406‏ 


اس »لم 


1ه - الملكة أروى سيد ملوك اليمن ( القاهرة  ) ١588‏ 
ابن حاد : القاضى أبو عبد الله محمد بن على . 

؟؟ - أخيار ملوك بى عبيد وسير نهم > نشرء 8علوع نامع لوملا : ؟ أجزاء ل الحزائر ‏ بار يس 
ا ). 
282 يعع 13 رعنوتاوتعة لدمعسو[) أممسمطءء© ترط .للع ,لمصدة] سطل'ل ومنيوتمووطن و5عبآ 
يتكلم عن الغاطيين فى المغرب 
الحادى اليماى ( من فتهاء السنة فى آيمن فى أواسط القرن الخامس الهجرى ) : محمد بن مالك بن 
أبى للفضائل 

مه - كشف أسر آر اللاطتية وأخبار القراءطة ( مطعة الأنوار باه198/1  )‏ 
أبن ححوشب ( ٠نصور‏ اليمن ) 

4+ رمالة الرشد والمحداية ء تشرها الدكتور محمد كامل حسين ى غعلة «وعصداءء1اه© ) » 
الجلد الأول منة م4١3‏ . 
اين حوقل ( ٠4م‏ .49) : أبو القاسم محمد الغدادى الموصلى 

هه كناب الماك والمالك والمفاوز والمهالك » نشره دى غويه » المجموعة الحثرافية العربية 
( ليدن م«بعىث ) . 
ابن عرداذبه : أبو القاسم عبيد الله بن عبد الله 

5 - كتاب المالك والمالك » تشره دى غريه ( ليدن دهه١‏ ء وبنيله فد من كتاب الحراج 
وصنعة الكتابة لأنى الفرج قدامة بن جمفر الكاتب البندادى ‏ 
اللعى : ند بن الحارث ين آسد 

باج - كتاب ملبقات غلاء إنريقية ( أكزائر 15914 ) . 
اللطيب التداعى ( الاو ايلود إلاء9) - الماتنا أبو بكر أحد ين عل . 

مد - تاريخ ينداد أو مدينة السلام » ١4‏ جزء! ( القاهرة و4 1551/58 ) . 
ابن خلدوت ( دم٠هه١.؛١‏ -هء.:1 ) - هد الرحن بن محمد . 

8 - مقدمة اين خلدون (بيروت سنة 6.و) تر مة دي سلان - عامط وع1[ بعوولك عرز 
(1862 رقتئة*!) .كاهت؟ ل منسةقلدككا صطل'لق كعمغسمع 

٠لا‏ - العير وديوان المبعدأ والخير *« أجزاء ( القاهرة ستة 4/ا؟١‏ ه) » ( بيروت 1١3845‏ ) . 
(1985 رسعلاء.[) لأسمملعقتة .14 .17 ونا مستادذاكا ونلا أو جمعتممععامء عطا عرمءعا ممتاءعاء5 8 
أبن خلكان ( 1981/1681 ) : شمس الدين أبو العباس أحمد بن إبراهم بن أى بكر الشافعى . 

ايا - وفيات الأعيات جزءات ( بولاق سنة مم١١‏ ه) » ( القاهرة «٠١‏ م) ء (القاهرة 
هيو ) ءترحه إلى الإث#ليزية دى سلان عمواك ع0 ء باريس ١2409‏ - 4كهم١ا).‏ 
اللوارزى ( عمم / «وة) : أيى بكر عمد ين العباس ‏ 

؟لا - رمائل الحوار رزى ( القسطتطيئية منه ١919‏ «ه) ‏ 
اللوارزى : أبو عبد أ عمد ين أحد بن يوسف الكاقب 


. ) 18568 كتاب مقاتيح العاوم ( صنفه منة 55م ه ) . ( القاهرة +14 ء ليدن‎  »+ 


0-7 ا 


اللياط الممتزلى ( بمدسنة .م م | كله مع): أب والحسين ميد الرحم بن محمد بن عبان 


94 - كتاب الانتصار والرد على ابن الراوندى الملحد ء نشره فيبرج © مطيمة دار الكتب 
الصمرية ء القاهرة ( +1478/1+8). 


أبن الداية ( ٠#//417-541هو)‏ : 
هما - سيرة ابن طواون » نثره ك فولرز ومع لاملا .1 ( برلين ١435+‏ ). 
دن - المكافأة » ثشرء أحد أمين وعل الحارم ( بولاق 1541) . 
الدباغ ( 537/555؟( -0اؤلاذ ) : عبد ال رحمن بن محمد بن عيد الله الأنصارى 
«إ* - معام الإيمان فى معرفة أهل القيروان » 4 أجزاء ( تونس )1977٠‏ . 
أبن دقان ( وعه [/ ١4١0‏ -لا١ء14‏ ) : إبراهي ين محمد المسرى ‏ 
هلا - الانتصار لواسطة عقدة الأمسار . ل يظهر منه إلا المزءان الرايم والخامس ( وانقاهرة 
دعم( ع«همر). 
ابن أ دينار ( 1538/111٠‏ ) : محمد بن أى القاسم بن عمر القيرواف ‏ 
- كتاب المونس فى أغبار إفريقية وتونس ( توفس 1785 ه) 
الدينورى ( وده / هوى ) : أبو حنيفة أحد ين داود ٠‏ 
هم ب الأخيبار الطوال » جزءان » طيعة ج . كراتشوقكى بطادلامطكء)ه! .[ ( ليدن 
سنة همح ) . 
الذهيى ( 48ل / م4١‏ - 44م( ) : الحافظ ثمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد ‏ 
١م‏ - تاريخ الإسلام » وهو مخطوط : 
)١(‏ بالمكتبة الأهلية بباريس تحت دقر 
(ب) ودار الكدب المصرية بالقاهرة تحت رقم 4 ( تاريخ ) . 
(ج)2 ومكتية بودليات بأكسفورد (304 , +0 ,.قصصة ,سعتعاهم8) 
الرازى ( ١١م‏ / 88و ) : أبو بكر محمد بن زكريا 
١ه‏ - رسائل فلسفية » نشره يول كراوس ( القاهرة 6 ة١)‏ . 
الرازى : فخر الدين 
عه - اعتقادات فرق المسلمين والمشركين » نشرء ساي النشار ( القاهرة  )١9#*‏ 
4 - رعائل اخاكم بأمر الله » كتبا كثير عن الدعاة الفاطميين ق سنة .4 ه . وهى مخطوطة 
بالمكتبة الملكية بالقاهرة تحت رقم 7٠١‏ ( «ذعب الشيعة ) . 
الرغى ( ٠١١/4.‏ ) : الشريف أبو الحسن محمد بن الحسين بن مومى . 2 إن الحسين ين عل 
ابن أى طالب . 2 * 
وم - ديوان الشريف الرغى ( ببيروت 1+1 ه) 
1ك 
كم - تاريج غزوات العرب ف قرنسا وسويسر! وإيطالها وجزائر البحر المتوسط ء ترجه وهلق 
عليه شكيب أرسلات ( القاهرة 1809 ه) . 
ابن أن زرع ( 16*55 - 1095 ) : أبو ألمسن عل بن عيد أله . 


١ةم١‎ 


ممه 


“لم - الأنيس المطرب جروض القرطاس ىق أخيار ملوك المقرب و تاريخ مديتة فاس ( أيسالا 12141 ) 
( ياريس .)1١85٠١‏ 
زكى محمد حسن 

هم - القن الإسلاى ى مص ( القاهرة ه58١1‏ ) 

هم كتوز الفاطميين ( القاهرة با9١‏ ) 

٠ه‏ - القنوت الإير اتية فى العصر الإسلادى ( القاهرة  ) 1914٠‏ 

١ه‏ - فتون الإسلام ( القاهرة .م98١1‏ ) . 

1ه - زخارف المتسوجات القيطية » فصلة من عمحلة كلية الآداب تجامعة القاهرة ٠»‏ املد الثاق 
عمر » الخزء الأول - مايو 6و 

عه - التصوير وأعلام المصورين فى الإسلام » المقعطف ‏ 

هو الأسرات اللا كة و بعضى الأحداث السياسية اللطيرة الشأن فى العالم الإسلاى منذ قيام الإسلام 
حتى القرت السايع: عشر الميلادى - المقتطف . 
ابن زولاق ( لاه"/0اوه ) : أبو محمد الحسن بن [براهم . 

هوه - كتاب فضائل مصر و أخبارها وخواصها ( مخطوط بالمكتية الأهلية بياريس تحت رقم .)5١79‏ 

4ه - العيون الدعج قى حل دوئة يى طنج ء نقله اين سميد ق كتابه المغرب ق حل المغرب . 
زيدان : جورجى . 

7ه - تاريخ انعّدن الإسلدى فى لغخسة أجزاء ( القاهرة 19601--15.5) 
اين زيدات : عيد الرحمن 

مه - إتحاف أعلام الناس حال أغيار حاضرة مكناس » ه أجزاء ( الرياط 1559 ) . 
سرور : الدكتور محمد حمال الدين 

النفوذ الفاطمى ق بلاد الشام والعراق فى القرفين الرابع والخامس بعد الحجرة ودار الفكر العري 
( القاهرة ب/اه؟١‏ ) . 1 ١‏ 
السخاوى ( ١4407-54543/5٠017‏ ) : آيو الحسن تور الدين على 

٠‏ تحفة الأحباب ويغية الطلاب فى الخطط والمزارات والتراجم واليقاع المباركات ( القاهرة 
لم5 )-. 
اين سعد ( ممه 4م ) #مد بن سعد كاتب الواقدى . 

و٠‏ - كتاب الطيقات الكبير » طبعة إدو ارد سخاو (سهطعد5 فقموسدوع/ » م أجزاء ( ليدنث سنة 
2ع 
أبن سعيد ( ١700/7101‏ ) : على ين مومى المقرفى ‏ 

.و كتاب المغرب فى حل المقرب والمشرق فى حل المقرق ( ليدن سنة موهم١‏ - 9وذا م )6. 
القسم الآول من الحزه الفاص مصر تشره زكى محمد حسن » وشوق ضيف » وسيدة إمماميل كاشف 
( القاهرة مور) . 
السقطى الأتدتبى 
1 ع. و أدب الحسية » تثرء شتام سه لدعسعءه:8- أناكية ( ياريس 1١581١‏ ) . 
السلاوى : الشيخ أسمد ين الد التاصرى 

(٠١#‏ - الاستقصا لأخيار دول المقرب الأقمى » 4 أجزاء ( القاهرة 1515-189٠‏ ه). 


مه د 


السبمعاق ( 1113/0119 -1519( ) : القاضى أبو سعيد عيد الكريم ‏ 
٠‏ - كتاب الأنساب م1912 ,قملسمآ) عد .ول ,دعقع5 لمتمممعكزة ططزن 
صيبولد : كريستيان فريدريخ 
د٠٠‏ - نشر كتاب التقط والدرائر ( من كتب الدروز ( 05/9819  )15‏ 
ابن سيده ف( مه8/4 ٠١١5-١١‏ ) : أبو الحسن عل بن إساعيل الأتدلمى . 
٠١‏ - كتاب اللخصص ١؟‏ جزءاً ( يولاق 10١‏ ه) , 
السيوطى : أبو بكر بن محمد المغرق ‏ 1 
ه١٠‏ - كتاب قى ثب بءض الصحاية والآشراف الإدريسيين وغيرهم من ملوك لمتونة ء الموحدين » 
مخطوط بدار الكتب المصرية . 
السيوطى ( 15١ 8/91١‏ ) : عيد الرحمن بن أى يكر حمال الدين . 
٠‏ - حسنامخاضرة فى أخيار مصر والقاهرة » جزءان: ( القاهرة سنة الا ١‏ ع) تر حمه إلىالانجليزية 
الميجر ه . س . حاريث 1اع36[ .5 .11 ومزداة ( كلكتا منة مدوم ) . 
٠‏ - تفسير الحلالين » م أجزاء فى ع تجلدات ( القاهرة 1575/1١44‏ ) 
١١‏ - تاريخ الفلفاء أمراء المؤمتين ( التاهرة 1م17 ه) . 
الشابشيى ( مهم / وه ) : أبوالمسن عل بن محمد . 
1١+‏ كتاب الديارات (1100 .عللا ,ملتليع8) نثر الدكتور .عزيزر سوريال عطية الغرء 
الخاس ( بديارات مسر ألى يتصد شرب فها واتعزه بها ) ء وترحها إلى الإنجليزية 
.1939 ,لا عووعا ,عاصه© عتعمامغطععهة :0 غلاقلعه5 13 عل وتأءزان8 لاك بعرع) 
'أبو شامة ( 1751/5538 1858 ) : صد الرحن بن إماعيل بن إبراهم بن عبان شباب الاين الملقب 
يأ شامة ء شائعى من أهالى دمشق . 
١١‏ - كتاب الروضتين ق أتخبار الدوكين . 
“موتاتلء تعطتممة رز /ا! عده [ انتماسء 03 5معصوؤو 11 روع0د5له دعل دعوزهاو1لة! دعل اتأسعوعج] 
(.8 .م8 :غ128 ,رمعرندت) , ولمير 2 
أيو شجك ( همع / ه4١٠‏ ) : “#مد بن الحسين بن عيد الله _بن إبراهم الوزير ظهير الدين أبو شجاع 
الروذراورى ‏ 
4 - ذيل كتاب تجارب الأم طبعة ه . ف . أمدروز (#ممفعسة .5 .81) وترحه إلى الإنجليزية 
الأستاذ مر جوليوث (طاناه ةلامع 3 14 .5 .2 ,أوم2) ( [ كسفورد سنة 951( ) . 
اين شداد ( 5087 / 3١+‏ ) : القاضى بهاء الدين أيو ا نماسن يوسف بن راقع ين ممم . 
ه١١‏ - التوادر السلطانية والاءن اليودفية ‏ 
.لكآ فسه1 بسمتمع 02 ذو أتماهل؟ ,رمعل هكلم كعك دعرلمادا!! دعك اتسعءع8) 
- شرح مة من أخبار المز . لم يعرف مؤلفه بعد » مخطوط يجاممة القاهرة » رتم 84٠081‏ . 
شرف -: الدكتور له أحد 
١1‏ - تاريخ الإساعيلية السياسى حتى سقوط بقداد ء مخطوط ءغ رساألة الدكتوراء . 
4 - دولة الازارية أجداد أغا شان كا أسها الحسن الصباح ( القاهرة م50 ). 


باه" سد 


الشهر ستاق ( 48 ه/ه!1 ) : أبو الفتم محمد ين عبد الكريم . 
هرو -الملل والتسل ه أجزاء ( القاهرة سنة 1١8117‏ ه) . 
الشيال : الد كترر حمال الدين 
٠‏ - مصر والشام بون دو لعين » دار الفكر ألم فى ( القاعرة 1855 / 15417 ). 
- تحمل تاريخ دمياط ( الإسكتدرية  )1١949‏ 
+ - وحدة مصر وسورية فى العمر الإسلاى » مملة امعة الإسكتدرية ( إبريل 1988 ). 
الشيزرى ( حول سنة وه / ١١98‏ ) : عيد الرحمن بن تصر 
١+‏ - نهاية الرتبة فى طلب الحسبة » أشره الدكتور السيد الباز العرينى ( مطبعة لهنة التأليف » 
القاهرة .)1١545 /1١56‏ 
أيو صائم ( 5.2 -أ5ء5 / 15١8‏ ) : الأرمى . 
+ - تاريخ الشيخ أنى صالم الأرمى المعروف يكتاب كناتس وأديرة مصر » طيمة وتر بمة إيفتس 
(وناءمع .3584 .8) ( أكفورد سنة محودا م ). 
الصديق : الد كتور محمد ز يبر 
هر الير المثيث فى تاريخ تدوين الحديث 
دائرة المحارف المثاقية » سيدر أياد ( 1654م ) 
الصو ( ه+445/6 ) : أبو بكر محمد بن حيى 
دعر كباب الأآوراق » قم أخيار الشعراء » نشرءج هيوارث دن ( القاهرة غ198 ) 
با؟١-‏ أخبار الراضى الله والتى لله أو تاريخ الدولة العباسية » نشره ج . هيوارث دن 
( القاهرة ه1١1‏ ) 
عع أثمار أولاد الخلقاء وأخبارم » نشرء ج . هيوارث دن ( القاهرة 1517 ) . 
أبن طياطبا ( .ه٠١‏ ) : محمد بن على بن طباطيا المعروف يباين الطقطق 
وو( - التخرى ق الآداب السلطانية و الدو ل الإسلامية ( القاهرة 48 15751/1#) 
الطيرى ( 417/1٠‏ ) : أبو جعفر محمد بن جرهر ‏ 
م - تاريخ الآمم والخلوك ؟ ١‏ جزءاً (القاعرة ١+9‏ ه)ء طبعة دى غويه (عزّءه0 28#) (8) ععلء5 
ب أجراء ( ليدن سنة وهم - هدام ) 
الطرطوثى ( (١707-١175 /57٠‏ ) : أبو يكر محمد بن محمد ين الوايد 
1م سساج اكلوك ( القاهرة ١1584‏ ) . 
طوسوت ( الأآمير ) عمر 
بوم و - كتاب مالية مصر من عهد الفراعنة إلى الآن ( الإسكتدرية 176٠‏ ه((1957خ) 
الطوسى ( ٠8-9-5097/1؟ ٠١‏ ) : محمد بن الحسن . 
عم - نهرست كتب الشيعة ( كلكتا سنة 18828 م ) . 
طيفور ( ٠‏ 9/؟ةخ - 54م ) : أبر الفضل أحمد بن أن طاهر . 
غ1 - تاريخ يغداد » الحزء السادس ء طبمة ه . كلر (5ع1اء1 .51) ٠‏ ( لاييسك سنة ١١١8‏ م) . 


0 


أبن عيد الحكم ( 485/575 ) : أبو القاسم عبد الرحمن القرشى اللصرى 
ه١٠‏ كتاب فتوح مصر وأخبارها » نشره هترى ماسيه عوعهلة #ررع11 » ممابمة المعهد القرئمى 
للعاديات الشرقية ( القاهرة ١514‏ ) فى جزئين . 
-١5‏ كتاب فتوح مصر والمقرب والأند'س عتثره تشار لز س . تورى برعه”1 .© معانهط) 
.(1920 ,رمعقنع]) 
عيد الحميد يوقس ( ألد كتور ) وعان توفيق 
١0‏ - الأزهر ( دار الفكر العرنى » القاهرة 1141 ) . 
أبن عبد ربه ( 44٠/44‏ ) : شباب الدين أحد , 
مم١‏ -المقد الفريد م أجزاء ( بولاق ستة و17 ه) . 
عيد للقادر : الدكتور على حسن 
-قظزة عامة ى تاريخ الفقه الإسلاى ( مكتبة القاهرة الحديثة ١4605‏ - 
أبن عذارى ( توى فى أواخر القرن السابع الحجرى ) : أبو عيد الله محمد المراكثى 
١٠‏ -البيات المغرب فى أغيار المغرب » م أجزاء » تشرءه دورزى ( ليدن 4+ه١1-‏ ١هه١)‏ 
( باريس  ) 1١97٠١‏ 
أبو العرب كمي : محمد ين أحمد ين ميم القيمى 
١غ‏ -طبقات علماء توفس ( الحزائر .)١191+‏ 
عريب بن سعد ( 5/8151لاة - لالاه ) القرطبى . 
١41‏ - صلة تاريخ الطرى » طبعة دى غويه ع[»0© 26 ( ليدت 14910 م ) ( القاهرة ؟علاه) 
أبن عساكر ( 101ه/ه١١‏ ) : الحافظ أيو القامم على بن الحسن . 
م4١‏ - العاريخ الكبير ه أجزاء ( دمثغق ١09‏ - مم1 ه) ء ويوجد منه مخطوط يالمكتية 
الأهلية بباريس نحت رقم /ا8١8‏ . 
عل إبراهم حسن 
4 - تاريخ جوهر الصقلى ( القاهرة (  ) 1987# / ١81‏ 
ه: - تاريخ «صر فى العصور الوسطى : الطيمة اتثالثة ( القاهرة )١981‏ . 
عل مبارك ياشا 
-القطط التوفيقية الخديدة أصر والقاهرة » ٠٠٠١‏ جزء"! ( بولاق  )1١*05‏ 
على بن الوليد ( 5117 / ١516‏ ) سيدنا 
١*0‏ - مختصر تاج المقائد » نثره ايوانوف يعنوان 5لتسسنتلدي عط) 1ه ومع ل 
(.1936 رععلصطسوع) 
عماد الدين الأصفهاق ( اوه / ١78١9‏ ) : أبو عبد الله محمد ين أفٍ الرجاء . ٠‏ 
١4+‏ - غريدة القصر وجريدة العصر ( طوط بالمكتبة الأهلية بباريس رتم 95م -8981 )ل 
49ء١‏ - الفتس القمى فى الفتتح القدسى » تشره جوت طقدسرة عل 10,دن بعتوان ع3 عاغدسووم) دآ 
(1833 سصعفتعرطة) مستأدعاوط 13 أء عتولزك س1 
مارة اليمى ( وده / 4لا١١‏ ): أبو الحسن نم الدين اليم ان 
٠ 1‏ كتاب النكت العصرية قى أخبار الوزراء المصرية طيعة هارتوج ديرتيورج #هةساردة! ) 
(ع:دهطمعىء2 ( ياريس سنة 14517 م) ‏ 1 


سد يع لب 


6١‏ ل لمومعمة81 ,(أقلندكقية1) وععاتمع رمعزدوعو8 رعطوعة عأأمدم (6) 4صمءء5 عصرهل 
-(1909 ,عتمقط) هعقصس0)' عباع أء متقسن0" ممم عطددق دع وعغ1امل8 رقعاتام 

١٠5‏ كتاب تاريخ اليمن » وعله التصر المتقول من كتاب العير لعيه الرحمن بن خلدوت 
المغربى اء ثم أخيبار القرامطة ياليمن للهاء الحندى ( لتدن و.+1 ه) تر حمه إلى الإنجليزية 
2 ر,سهلممرمآًا برق؟ واءعدعهق بصمدعءق؟ 
عتان : محمد عيد أنله 

م«ه ١‏ الحاكم يآمر الل ( القاهرة ١51/‏ ) 

تاريخ الحامم الأزهر ( القاهرة  )1١5410‏ 

مصسى الأسعاذ أحمد محمد 

٠4‏ - مخطوطات ووثائق دير سانت كاترين يشبه جزيرة سينا » مستخرج من المحلد الدامس من 
محلة الجمعية المصرية للدراسات التاريخية ( القاهرة  ) 1١965‏ 
العيى ( ههه / ١55١‏ ) : بدر الدين #مود بن أحمد ين موسى 

ه٠٠‏ - عقد ابذان فى تاريخ أهل الزمات » مخطوط مصور بدار الكتب المصرية رقم ١6884‏ تاريخ . 
الغزالى ( ه٠5‏ / 1111١‏ ) : الإمام أيو حامد 

.)1١95784 / ١8ه المتقذ من الضلال ء أو الملل والتحل ( دمشق‎ - ١5 

7ه ١‏ - فضائم الياطنية »© أو الستظهرى + تشره جولد تسيير ( ليدث 9١535‏ ). 
أيو الغفدا ( يا / وعم( ) - إسماعيل بن عل عماد الدينت صاحب حماة . 

مه١‏ - انختصر فى آأغبار البشر ؛ أجزاء ( القسطتطينية ستة م١‏ ه) »ء ( القاهرة ه0لاه). 
أبو الفرج الملطى ( ١585 / 54١‏ ) : جر جورى المسمى يار هيرايس ‏ 

وه( - مختصر الدول م أجزاء ( أ كسقورد سنة 151008 م ) . 
أبن قتيبة ( 5175 / هه ) : أبو محمد عيد الله بن عسلم 

(+٠‏ الإمامة والسياسة » جزءان ( القاهرة 1١0١‏ ه). 

0 - كتاب المعارف ( القاهرة ه١٠‏ / +1957 - 
القضاعي ( 4ه4 / ٠١1+‏ ) : القاضى أبو عيد الله محمد ين سلامة ين خضر الشافعى المذهب . 

+1 - عيون المعارف وفتون أعبار الللايف (مخطوط ياأكتبة الأهلية يباريس ارتم )١411‏ © ودا 
الكتب المصرية بالقاهرة رقم ١7109‏ تاريخ 
ابن القفطى ( 5145 / ١544‏ ) : مال الدين على ين يوسف بن [إبراهم بن عيد الوهاب . 

١1+‏ إغبار العلاء يآعبار الحكاء ( لا ييسك ١9.١«“ / 1١+٠٠‏ )ع( القاهرة 05ماه). 
ابن القلانسى ( 5٠هه‏ / ١١5٠‏ ) : أيو يعلى حمزة 

4 - تاريخ أبن القلاندى المسمى ذيل تاريخ دمشق مصحوب يشذرات من قواريخ ابن القارق 
وسبط بن الحوزى و الذهى ( بيروت ستة 6164٠02‏ .30 1 
القلتغندى ( إلام / ١4١2‏ ) : أنو الياس أحد ‏ 

5 ا صيح الأعثتى فى صناعة الإنشا ١+‏ جرّءا ( القاهرة سنة 1511-1915 م)- 


دومه ب 


كاشف : الدكتورة سيدة إسماميل 
لس مصر فى فجر الإسلام دار الفكر العرنى ( القاهرة #1  ) ١5‏ 
١1‏ مصر ق عهد الإخشيديين » مطعة جامعة نؤاد الأول ( القاهرة ,)١968٠‏ 
آل كاشفت الغطاء : الشيخ محمد الحسين 
١١+‏ - أصل الشيعة وأصوطا » الطبعة الثالثة ( العراق ١5# * / ١5#‏ ). 
كامل حسين : الد كتور #مد 
4 - فى الأدب المصرى الإسلاى ( من القتح الإسلدى إلى دخول الفاطميين ( القاهرة )1١9589‏ . 
«ار نظرية المقل والممثول ( القاهرة م54١‏ ). 
الكتبى ( 054 / ١”‏ - 08+( ) : محمد ين شاكر بن أحمد الحلببى 
وبال دقوات الوثيات جزءان ( بولاق ستهة 19( ه) » ( القاهرة ١9649‏ ). 
الكرماق ( توق بعد سنة مءع ه / /ا١١٠1‏ م) : الداعى أحد حميد الدين 
م«او - راحة المقل نشرء الد كتور عمد كامل حسين و الد كتور عمد مصطق حلمى ‏ 
«باو - الرسالة الواعظة فى ننى دعوى ألوهية الماك بأمر الله ء قصبلة من محلة كلية الآداب ©» 
املد الرادم مشر ء المزء الآول ( مايو 1585) . 
الكرمق : أنستامن مارى 
١‏ - للتقود العربية و علم الآيات ( القاحرة ١99‏ ) . 
الكندى ( ٠هم/51ه‏ ) : أبو عمر محمد ين يوسف بن يعقوب 
هنا( - كتاب الولاة وكتاب القهاة . به ذيل مأخوذ ممظمه من كتاب ” رفع الإسر » لابن حجر 
المسقلاق » طبعة روثن جست ( وعن© صمعسط18) 


(1912 ,717 .اأولا ,وعقع5 أدتتمشتعاظ ط5ن0ه . /كا .[ .ع) 


)15. كتاب القضاة الذرن ولوا مصر ءوذيله آبو امسن أحمد بن عبد آلرحمن بن برد إرومة‎ - ١ 
ماجد : الدكتور عبد المتعم‎ 

7( - أظم القاطميين ورسومهم فى مصر » المزء الأول ( القاهرة م#هه١‏ ) الحز. الثاق 
( العاهرة ممور). 

مم( - السيلات الستنصرية ‏ سجلات وتوقيعات وكتب لمولانا الإءام المستنصر باله أمير ١اؤمنين‏ 
صلوات الله عليه إلى دعاة المن و غير هم » تشرها الدكتور ماجد ( دار الفكر العري » القاهرة 1984  )‏ 
مالك ( 1074 ره هة؟ ) : الإمام مالك بن أنس 

- موطأ الإمام الك » وشرحه تتوير الحوالك » تأليف جلال الدين السيوطى (القاهرة 174 ه) 
المالكى : آبو بكر عيد اله بن أفى عبد الله 

م؟ ‏ رياض التفوس ق طبقات علماء القير وان وإفريقية وزهادهم وعيادهم ونسا كهم وسير من 
أخيار هم ٠‏ تشيره الد كتور حسين مؤئس ( القاهرة 1581 ). 
المأوردى ( ٠ه9/4ه١1)‏ : أبو المسن عل ين #مد ين حبيب اليصرى ‏ 

م1 - الأحكام السلطانية ( القاهرة سنة ١897‏ ه و لندن سنة ١18١‏ ع).ء 


"جر" عسل 


١8‏ - أدب الوزير المعروف يقواتين الوزارة وسياسة الملك ( مكتبة اللانجى » القاهرة 
مععرروروا) 
المتنبى ( 4 ه+/450) أيو الطيب أحمد بن الحسين الكوق 

.)١90/1١*+م ديوات المتقبى » نشرء عيد الرحمن البر قوق ( القاهرة‎ - ١+ 
م ) : مال الدين بن يوسف بن تغرى بر دى‎ ١ آبو الحاسن ( +لاهم/ة"‎ 

١4‏ - النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة »“ جزء ١‏ و ”* طيعة دويتبول (1أهطهلزس[) ( يدت 
ستة 861م1- ودهمام) وولم يود (#ءعصصه2 دزا 17) طيمة دار الكتب المصرية بالقاهرة » هو أجزاء 
( التأهرة 9م15 ). 
اتمل ( +5655/:ه؟١‏ ) : حسام الدين 

هه الخدائق الوردية ( مكتية المتحف البر يطاى القمم الشرق رقم حملام ). 
الأراكثى ( 559 ١ا؟(‏ - إلا؟( ) الك و 1 ال 50 

- كتاب المعجب ق تلخيص أخيار المغرب » طيعة ر دورى (3<ه2 8) الطيمة الثانية أيدت 
سنة 1881 م) ء وثر مه وشرحه ! . فاتيان (صهمعدم .) ( المزائر سنة 1و١‏ م ) ( القاهرة )1١5169‏ 
ابن المرتضى ( 6+/5*#ه ‏ بام ) : المهدى لدين الل أحد بن _حيى 

ه١1‏ المنية والأءل » مكتية المتحف البريطافى » القسم الشرق » رقم ( «لالام ) ؟ وهو أول 
شرح لكتاب ” غايات الأقكار > ( مكتية المتحف البريطاق القسم الشرق رقم ( سيك و اليه 
الثانية من الشر وح #>موعة تحت عنوان ” غايات الأفكار ( طبع ق اند ) 
المسعودى ( مبدضيي3 : أبوااق فل ايق لكين فق اغل 

ممو ‏ «” كاب التنبيه و الإشر اف طيعة دى غويه (©زءع00© ع12) 

.(1893 رقع 0 توعمكطآ) .111 .املا ,تتم لطدهعة مسعدعوناصةجعمع0) مععطأه1أطت8) 

( القاهرة باه 158/1 ) 

-” مرو ج الذهب ومء'دن الجوهر “ جزءان ( القأهرة سنة 18٠.5‏ ع وه6مه١‏ م) أ و أجزاء 
بر حمه إلى الفرنسية س . يار بيه دى ميثار (ل:#مبزعاة عل عع[طجد8 .©) ( يأريس سنة 18539- لالام1) 
( القاهرة ١*5‏ ( ع جرءات . 
مسكويه ( ١٠١*0/417١‏ ) : أيو عل أحمد بن تحمد 

1 - كتاب تجار ب الأمم النسخة ااعربية جزءات ‏ طبعة ه . فى . أمدروز (#مملعصهة .1.2) 
ور مه الآستاذ مر جوليوث (طاددهةادع:882 .2.5 .زه,) ( أكسقورد سنة 15191 م ) . 
مسلم ( ]هلام ) : أيو الحسين مسلم بن الحجاج القشير ى 

5 -المامع الصحيح » م أجزاء فى 4 مجلدات ( القاهرة سنة 18759/1854) - 
مشرخة : ألد كتور عطية 

- القضاء ى مصر من القتح ألدرفى إلى اتفتح الفاطمى » ( القاهرة ه158 ) . 

3 - نظم الى ممصر فق عهد القاطميين » دار الفكر العرٍ ( القاهرة ١501/‏ م4ة١ذ).‏ 
المعرى ( 25+ 6ع ) : أيو العلاء أحمد ين عيد الله بن مليمات : 

4ه سقط الزند ( القتاهرة ١14‏ ه) : ايولاق 5م17 ه) جزءان ‏ 

ههر -لزوم مالا يلزم ( القاهرة سنة 1490م ). 
المقدمى ( بام / وه ) : شمس الدين أيو يد اله محمد الشانمى ااقدمى المعروف بالبشارى . 

5 آحق التقاسم فى معرفة الأقالم » طبعة دى غريه .طهرةم .ع#مء© .طنظ (ليدث ستة 4119 1) . 


بم 


المقرى ( ٠١41‏ / 15# ) : أحمد بن عمد . 
147 - نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب » 4 أجزاء ( يولاق سنة ١9/5‏ /[ 14501 ). 
م19 - أزهار الرياض فى أخبار القافى عياض ء © أجزاء ( تشره مصطلى السقا ع وإبراهيم 
الأبيارى » وعبد المفيظ شلبى ( القاهرة 1989 - 1141 ) . 
المقريزى ( 24 / 1441 ) : تى الدين أحمد ين على : 
4 - الم اعظ والاعتبار فى ذكر الخطط والآ ثار جزءان ( يولاق سنة ١90٠‏ ه) . 
٠‏ - اتماظ الحيها يأخبار الخلغا ( بيت المقدس منة م٠11‏ م ) » نشره الدكتور مال الدين 
الشيال ( القاهرة ١ .) (548 ١51/‏ 
١‏ .ب - السلوك ف معرفة دول الماوك مخطوط بالمكتبة الآهاية بباريس رتم 4 ترجه كتر مير 
(ععغسعءج0) إلى الغر نسية (ع1م برع '1 عل ولاباسردقظ كمدالم5 وع4 ع2زه18:86]) وذيله ممذكرات 
قيلولوجية وتاريخة وجغرافية : ظهر مته. يزءان ( باريس سنة 0م١1‏ م  )‏ 
٠٠١+‏ - التاريخ الكبير المقى . 
)١(‏ عتطوط يمكتبة الجامعة بليدت رقم م7 » م أجزاء 
(ب) خطوط يالكتبه الأهلية بباريس رقم 14 
اين ماق ( .+ / ٠١4‏ ) : القاضى الوزير شرف الدين أبو المكارم الأسعد 
م#٠+‏ - كتاب قوانين النواوين ( القاهرة ٠١949‏ ) » نشره الدكتور عؤويز سوريال عطية 
( القاهرة ١9+‏ ) . * 
ابن منجب ( 48ه / ١١47‏ ) : أمين الدين تاج الرياسة أبو القامم على » ويمى أيضآ 
الصيرق المصرى ‏ 
٠0+‏ - الإشارة إلى من نال الوزارة ( القاهرة سنة 1914 م ) . 
ه١٠‏ - قانون ديوان الرسائل ء نشره على ببجت ( القاهرة ١1٠68‏ ) » تر حمه إلى الفرتسية هثرى 
ماسيه ٠‏ طبعه المعهد الفرتسى #عاديات الشرقية ( القاهرة +151 ). 
المتصورى ( ه٠لا‏ / ه89١‏ ) : ركن الدين بيبرس المتصورى الدوادار 
- زيدة القكرة فى تاريخ الحجرة » م#طوط مصور يمكتية جامعة القاهرة ٠‏ املد الخامس , 
المؤيد فى الدين ( 41٠١‏ / لالا١٠‏ ) : هبة الله الشير ازى 
٠٠‏ - السيرة المؤيدية » مخطوط مصور بمكتية جامعة القاهرة رقم 53085 . 


م0٠‏ - ديوان المؤيد ى الدين داعى الدعاه » ذشره الدكتور مد كامل حسين ( القاهرة 05 
أبن ميسر ( لال / ١578‏ ) : عمد بن عل ين ووسف بن جحلب 

- قاريخ مصر » طبعة هتر ى ماسيه (©ء5ة88 أعوع1]) » ( القاهرة سنة 113م) 

+٠‏ - تبذ تاريخية دامعة فى أخبار البرير فى القرون الوسطى » منتحّية من المجموخ المسمى يكتاب 
مقاخر ار بر لؤرخ مجهول الاسم ألقه ستة 8١لا‏ ه ( ١811‏ م ) » ونشره ير وكتسال 
( الرياط +م+9١ )1‏ 

.)1١948 نمب تاريخية جامعة لأخبار المغرب الأقصى » نثرها يروكتسال ( باريس‎ - ١ 
ابن الندم ( +مع / وو ) : محمد بن إسحاق‎ 

١‏ - كتاب الفهرست جزءان ( لا يبسك سنة ١81/1‏ م ) » ( القاهرة .موم#١‏ ه). 


محا لواحت 


. ١5الو -كتاب مطالي السول فى غزوات الرسول » مكتية الخامعة بليدن » عخطوط ركم‎ 7١ 
ألترات ( معدم / ملاو - ولاو ) : أبو حتيفة ين محمد المغرى‎ 

+ امالس والمسايرات م أجزاء » خطوط بمكتية جامعة القاهرة رقم +5305 . 

هام - افتتاح الدعوة الزاهرة » محخطوط مكتية جامعة القاهرة رقم مم.؛ع؟ . 

1 - شرح الآخيار ء مخطوط يدار الكتب المصرية ( بالقاهرة » رقم 0١51+‏ ) . 

#الم ساكتاب المة فى آداب أتباع الأمة » قشره الدكتور محمد كامل حسين ( دار القكر 
العمربى » القاهرة ) 

مام - دعاتم الإسلام » الخزء الأول - نشره آصف على فيظى ( القاهرة 0192809 ). 
التوخئ ( ٠١+‏ / 114 ) : أآبو محمد المسن بن موسى 

6 - كتاب فرق الشيعة » أستا.يول 1١5١‏ . 
النويرى ( +7 ! ١8+‏ ) : شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب 

) نهاية الآرب ى فتوت الآأدب ( عخطوط مصور بالمكتية الآدلية يباريس رتم 5لاها‎ - ٠ 
جزءا من هذا الكتاب » مخطوط يدار الكتب المصرية ركم 49م‎ ١١ فشرت دار الكتب الملكية يالقاهرة‎ 
. معاوف عامة ى عدة علدات‎ 
النيسابورى‎ 

ع أنستدار الإمام ( نشره إيثاتو فى محلة كلية الآءاب » جامعة القاهرة سنة ١585‏ ) . 
ابن هاف” ( 2م / “الاو ) : أيوالقاءم المكى يأ الحسن محمد 

- ديوان اين هاف” ( بيروت سنة #885 لاع) . 
المدوى ( ”0٠١‏ / 11/1 98/8 ) : الإسام المنصور يالله شرف الدين الحسين بن يحيى 

م0 - أنوار اليقين ى فضائل أمير الأؤمنين ( مكتبة انتحف البريطائى » القسم الشرق 
ركم 6هام" ). ١‏ 
'بن هشام ( ١1١8‏ / مم ) : أبو محمد عيد الملك 

4 ا كتاب سيرة رصسول الله » ه أجزاء طبعة ف . وستتفلد مععمم1)أة0 ',لاءأمعائت17 .]) 
(1858-1860 » ( انقاهرة 0م1١‏ // 55و ). 
هلال الصالى ( +؛:؛ /5ه١١):‏ أبو الحسن بن انمحسن ين أنى إسحق إير اهم الكاتب 

ه؟؟ - تمة الأمراء تاريخ الوزراء » طيعة ه . ف . أمدروز (2مرلءنزه .© .11) » وذيله 
الناشر بفهرس وعذكرات . 

+ - الحزهء الثاءن من تار يه ( ومم - #وم ه ) طيمة أمدرور [2مج0©ه .5 .181) . وطيعه 
يعد ذلك وترح»ء الآستاذ مر جوليوث (طادهنامعجواة .0.5 .كمءط) اء وذيل يه كتاب تجارب الآأم 
لملكويه ( القاهرة ستة ١5994‏ م ) . 
الممداق ( 4+ / 442 ) : أبو محمد الحسن ين أحمد بن يءقوب ين يوسف ين داود 

/اا؟ ا صفة جزيرة العرب ء جزءان » طيعة داقيد هينر يش ميلر (ععالقالة داءتومنء23 لتتتوط) 
( ليدن سنة ١هم١ا‏ ). 


ههه د 


الأطاق »+ دصرو عدو وقد بون عق اانه عاد 

م؟ - الصليحيون والطركة الفاطمية فى اليمن ( م+؟ - 5١5‏ ه)»ء القاهرة ده9١‏ ). 
أين واصل ( 591 / 1١٠517‏ 148( ) : <ال الدين بن واصل الشافعى المذعي 

1 - مفرج الكروب ق أخبار بتّى أيوب ( عطوط يالمكتية الآهلية بياريس رقم 10١0‏ ) » 
عشره الد كتور حمال الدين الشيال ى جزتين ( القاهرة ه9١1‏ +2 10ه4١1  )‏ 
ياقوت ( 555 / 1١55‏ ) : شباب الدين أبو ميد الله الحموى الروى 

٠+؟‏ - ممس البلدات ١١‏ أجزاء ( القاهرة سنة ١‏ / 9905). 

. إرشاد الآريب إل معرفة الأديب‎ ١ 

١907-1911‏ ومنزد ) 31135 7 .آلا دماع5 راد ةومصعلم1! ططةه .187 .[ .ع 

يكنا - مراصد 'الاطلاع على آمياء الآماكن و البقاع : اخخصره عيد الموؤمح بن عبد الحق » + أجزاء » 
حليعة حويئيل الهاصيزن[ .[ .© 212 ( لندن سنة 14896 م ). ١‏ 
بحيى ين الحسين ( .5م / 40١‏ ) : الإمام يحيى بن المسين بن هاروت بن زيد بن على ين أن طالب _ 

عم+ - كتاب الإفادة فى تاريخ الأنمة السادة على مذهب الزيدية » مخطوط مكتية الجامعة بليدن 
ركم 4لا5(ر )6 . 
محيدى بن سعيد الأتطاكى ( لمه: / )1١35‏ 

8 - و صلة كتاب أو تيخا » المسمى « التاريخ المجموع على التحقيق و التصديق » جزءات ( يير وت 
سللتة (و.4١‏ )0 . ١‏ 
ليوف ( +78 / 0م ) : أحد بن أن يعقوب بن جعقر بن وهب بن واضح 

هم” - تاريخ العقوفق » جزءان طبعة 2سركاسه28 ( ليدنت مم١5‏ م ) » طيعة التجفف 
( العراق 4ه؟١‏ ) . 

وانلق - كتاي البلاان ء» طبعة دى غريه ( ليدث ١451‏ ) 235 5عمة رأءذلكا مهغ54ه0 .ل0م1'8 
-(2337ذ) مءتدن) هدك 5تهموصدء2 أدأتاكهآ) 

باو؟ - صفة المغرب وأرض للسودان . 
ماق 

مع+ - سيرة حعقر الحاجب » نشره إيقانوف فق عحلة كلية الآداب » جامعة القاهرة ( 1١975‏ ). 


( ؛:»:) 


6 حب 


اعطعالاة : فق 
.(1857-1887 ,عسسه؟) .دآه؟ 2 رقلسء51- مطهرق عمععاوتاطت8 1 
.*1.1] ,نمسم 
ه عداءظ8 .389-393 .11للهة .20لتاع82 دا علنن؟! لأطندسيظ8 آه وعوعلا ععوط1 2 
12 .قا 2 تتنهع] (448 .لل.ة) أطوعدء 25 [دانآطآ آه بصمادنط عطا أه أمع سعد 
٠‏ لقاع كتنالا تاأوتأتوظ عط 1ه بزموعطتلا عطا 


,.5.ش.].[) ال نمدالا أه درزنزلهةأانا5 سصقعاطةق عطا سأ تليء عطا أو ع 0111 عط1 س3 
(1910 ,نزأنل 


ةما أ0 هلزنزنمحج)اتسد صسقلاطة عطا ه11 وممناأء1لدقنز سمستاتعمداظط عط1 4 
-(1911 الزاسل ر.كءة.8].[) 
(1916 ,.ك5ءة.18-[ ) سمناء1لكتلمداز قطونةا ع1 5 
لم522 : امه «ععممق 
(1953 ,تله كسهط) .0ن) قتنة سهلاتسع هالا رقمععم522 عط أه تؤرماوزا!! أيمزط5 مه 6 
مختصر تاريخ العرب و المّدن الإسلامى ( القاهرة مم4١‏ ) ء نقله إلى انعربية رياض رأفت . 
-[ نه : باتعطرق 
.(1953 ,0ل:0:101)) ونوعء2 01 بوعوعء ] م116 -ر 
اا 11025 أك ,لامدعمق 
(1935 ,تاملسم ]) .له 360 رسذاذا غه وستطعوعرط م15 دع 
بره إلى العربية حسن آبر اهم حسنء وعيد انيد عايدين »واساءيل محدؤد النحراوى ( تشرته مكتية 
التهذة المصرية » الطيعة الثائية القاهرة لاه؟١‏ ) . 
.(1924 ,01010) عاأمطمتاد© عط و 
-(1931 ,ل0»10) تمدلذا 5ه بوعدعع.1 ع1 -10 
.مق مقرلا 
.865 فلعطعتاطنممتآ عطا 6 عمتلممععءعم8 كعلمعأكعمقهوما1 مدتاميروع عوو5 -]11 
501616 13 ع0 مسنتاأعائنا8 يال اتقماءطط ,أددرز01] -اد طقاكا 5 ند سطقطك-امق ]و0 
.(1939) ,ا عدمه] ,عامم) عنأعو امقطععه'ل 
]20-1 عتطعوظ 
ب4 -0ل8 ,أتألا .لوي ,معنن أآنان) عتصداذاآ رصدلو1 01 تزرمعطآ] أمء11)زامط ع1 12 
.585-509 .مم .1934 ,.اع0© 
١.‏ .11 رلاع8 
-(1924 ,تم لمهآ) أمبروعط سآ كسدتأولمانت لتبح دوعز 13 
(لعتعطهة0) لمصمالط اء زوع اجقطت) لممجوعق8 
وقمدط ,(395-1270) عهولم - تع 10 ناه عممسيع'! عل عرزوأوز11 14 


ووه 


#نتقطدرع 8 
علا .قل ,روعطقعهق دعا ععطء ععتامط عل وممأساناعم1 5ع[ عبد عمتمموفلة8 -15 


.(1861,1802) الا مه لاع( 5عممهم] رعتميق5 
.آ ,أعطعواي 
٠‏ .(1903 ,ؤوتلمة) 2:3 [تاكتتالة عتعرهملمنعاع11'[ دمصول عل1لركاصدتووتاطة 12 --16 
.2 ,ل2ة/اندو8 ع2آ1 
ع عنالاع؟1!) 216016021 أمبرعوط'1 عل عندا6 08م لمتأتاوية '! عبدد عمتموعلة 17 
(1939 ,نزهلا) 185 .810 ,عستم رمم سمسعامو0 عامروع*1 
١211ن)‏ مسضمساععاءوع8 
.(1898-1902 منقسصساء /الا) .كاملا 2 ,رسنأدعع ا ]ا عمعطععتطهعة ععل علط تطعوع0 18 
2 .(1937-1942 ,ضعل تع ط) .5اه؟ 3 ,ع1-812:10أاوعدمة[ممندك -19 
للهة اعقطعتاصمدن) .ل بإزط .152115 رذع[صموع2 عأصداذ! عطا 01 برو)15ز11 20 
(1949 ,1.0100 رذع1؟اأصرسن11 دننطآ) مسصدصواععط عطعمالاز 
-) لعدسلظ : عمسمعظر 
دزذعء2 1ه :م1115 برروععء!1 .ا 21 
سوعط .2 .(1909 ,تنهلسضمآ) أوسسولءذة1 أأأنت 5ع6م11 أوعناعهظ عطا صممع] .1 
عقامة1 ععلتن عننالهىة!11.آ[ سدنوعع2 3 .(1906 ,رطهلههآ) آل “52 مغ أدسردل اع 
ععلتعطسصسةن) ,(1500-1924) 115 مععل840 .4 ز.0ناءة 1502 - 1265) تمتمتسهدآ1 
.1930 رووع22 تإأأومع 7زم ل 
إرخاناكف 
,8.1.8.8 وعلتستتد© 5ع أسععل نات د5عملعاء32 د5عتناوتممعدكء د5عتدواعن 0 -22 
(1937) 2611 
5ناأتقال ,رلنققصة0) 
عل 5عاقصصمق .علمدعدمممم عدعا أء د5علتسأكدط 5ع ع3 ذ ألو ققمد1 "1 23 
.156-193 .مم (1942-1947 د5عقصة) ,دع لقاصع 01 د5علناط” ل ألأتأقم] "1 
صم عل نقددظ : ملتأتسقعبزط لقتممصقعىقء ع1 أعء عأتستلة؟ ادتهممع6مئق6ء ع1 24 
.355-420 .مم ,(1951) 201 ,سناتأاصدع لالظ دموتميدم 
وعلقوسة وعل القادط روعلأصساتدط دعا معطت مق أعنامل8 يدل دمأووععمءط 12 25 
(1952) عقندمق ,)7 رذع [لهادصعء01) د5عل0تتاط 'ل أسنتادم]"ا عل 
.ل)» .هْ .ك1 : اأعيوروءب 
(1930,1938 ,لعه0»1) .كام 2 عتستاءءأتطععة ستاوساطة براممط سوم 
21115 ل متعاء 1231151 
5اناوز 505 5ن أل5تال تصداة!'1 عل و5عمتعتعمه و5ع! ؤتناصعكل [ألطهدالظ ع[ -27 
5 6 ْ (1885 روأعد8) 
-ن).1/1 ,لزاوع دوقء1ع12 
رعوموع26 13 عل ودعءافددوا دعل ععزوأوزلا"! عند تدووع -28 


4" سب 


.عآ؟] عملم بعمتطمممبع] 
(1921 ,تنه تضمآ) 5ع110ناه1 #تعطا 250 د5عتاودكه6! معلدن) عدرم5 20 
كأدعتسستصملا 5ع5 دعل 5لتاعاد ده وع1 أع عتنتتس[تتكنل8 عأمووغيا مق 
.1926 ,5 122) 
) نال 111151111112115 101111111611]5 65,أتاظ أع 5ع116ن8505 ذأع1زأنا-ع:00121) --31 
.(1925 رعوندن) ع1آ) 
علا اطعتسرط©طط ,نهول21ده12 _ 


,0110011 -1) 130 0ح دزوعع2 رذ مهلوا 01 زوم أوالط 2 ,ردماعتاع؟1 عاتألطد ع1 -32 
-(1933 


.(1935 ,مملصمط) معتطاع ستاوساط دآ 5ع1لند --33 
.ذه .2 .15 : بودمد] 
,31 نلعأو تورق) وعطوعق دع[ جععدك فامعدمعاغ لا وعل ودرول8 دعل عموتقممم1كء101 34 
-(1845 
-(1881 رضع0زع1) .5لو2ا 2 روعطةعمة 10111011113135 عانات أتتعضةإمصي5 -35 
(1861 ,رشعل نزعآ) عمجدموط'0 كصهسص ناكسالا وعل ع نزه)و111 36 
.(1879 ,وقد ,دأاسقط0 ./ض.1 .ل20؟!) عتدكتسرد[5آ'! عل عنزهأضد1'111 وردد دأوو2ع -37 
ر6تلع؟1 ,أكننة01155] 
-(1900 روتعمد5) دوتعتدودهكظ1 وعل دونتوتاء أء عرزمؤو111 38 
.151315 01 2ذلعدمماعتإعوع -39 
2.11 ,مدسووع 
(1923 متعتولق) 5عطهعة د5عمتقصده1كء1ل دنه كمه800141 -40 
م26 لأتقأوم00)) عمغ ععامم عل عاعغزه 211 يلت علممسمساصء امعد نا عق ]1 41 
١‏ .(1900 
م.م ,لإتسطةآ 
10 لأتصعباعه عطا سدم مفعممعمعتتلعا8 أمدظ عطا دا ععسروظ-هع5 ستالوسسلة -42 
-(1950 ,قنعلسمووءلق) تشادعن) تطادء 1 عد 
.ذف أدكه رعءجزد] 
113“ دأكتلاظ عطا آأه 5نة0آ1 لضة ك5صسقصسط عا 5ه أدقط لقعتعمامسمعطن هم 43 


ملإأءأء50 عأندتعف [أدنزم1 عطا 014 طعسمء8 بإتقطصوظ8 5ه لقدكدسه[) كزاتهدودا 
١‏ 5 .(1934 

,1659م إأأكاء لالدلا لمه0:1) .له 250 ,قط مدل 2نسمقطسالة 5ه وعستلئت0 4ه 
.(1955 

.© .هلز وعتيع5 ,دمتاوكمدقم3 لعبدعدع عنتصسةاذا رلععء:ن) عاأتطد ه - 45 
.(1942 ,مما رووع2 لاأتوريع املا 0:10.0) 

(1934 ,.ك.ق. 1[ نحصب امه الهه - 46 

.(1929 ,.كفشع..8.[) متبراة أه نهآ مسقتلتلقدمكا عط1 -4»1 

.(1933 ,لإتطسه8) 10/1115 آأه مدهة نانددروآ1 ع1 48 


سس سي مل 


4 .8[0 ,لالاءا .امنا ,عسطات عتصيهاذ] ,صداة! مذ مساب لمد +1307 -49 
.(1934 متعطاماء0) 
1م06 ,لإقأماطآ 
هاا ة/لا ,1500 0) 716 صمءة ععتصصظط عستامدعيز8 عط و0 بروموأوزمط -ن5 
.(1856) «ملهه ص1 لقة طعتتطصتلظ ,فصمك قلمة أاأعساعداع 
.ل معالد ]ل ملعطاعوتط 
11 10 دمتأناطقملصمن م : سداكا لدع دزتلعل8 دز ومنلاهد8 أه متعونين عطت زرى5 
لا#ناقارعء ‏ لأأشع) عطة صة لدلطعد8 5ه وبيعل عط) كه بورمنوتط 1ن صو ]1 
(1933 ,اتومهة .ك5 .1.8 .() 
تصذاة! لوبععهألعم 5ه ع5ذل لمعتاتلمم 200 علتسرمممععي عط1 مز وبسعل -52 
1 (1937 ,سمقهه.آ) 
تنصع 11 ,إعصونهلآ 


5عطقهمق8 و5ع1 عدم عنلوزكه'! عل عاغناوصه0 ذا عناد علتاع ,روعمغطع8 و16 -53 
(1881 روتيدط) 


.أن ةمو] رمعل معدالع رخآ 
قلط تنط] 1ه ممتأوامعوعوط عا مز وعالاتطك عط آنه دعنءرملممعاء1] عط 4و5 
#اء](0) 29 220 28 .5ام7؟ ,لزاءزلع50 اهامعء0 ممعتعصق عطا آه لدمسول 
.(1909 250 1907 ,دع 112 
3111 اا ركع تانق ط3013ع10] - :03103061203 
-تأقم1 استاونق8ل ح .لوصقءا (1931 ,وتميوط) 5ع2 هت أناذنادم 5ؤدمتألااتاوسا وع1 - 55 
.(1950 ,ضه0ممط رغطا ستومنا ل0سمة صعالق ععبمء0) دممنتدا 
رمه إلى العربية بعتوان : النظم الإسلامية » سالج الشياس » وقيصل اللسامر ( مطبعة الزهراء » 
بغداد ومور ) . 
اق 
(1927 ,ونمة) طععطع882 نل دوتعكوط0 وعلع518 وع.[] وو 
-250ل5 : ممطط © 


رقآه2 7 ,عمتأمصسط تهسهدوه؟ عط 1ه 1أ12 220 عمتاءعع12 علا 1ه تزنماونل1 عط 57 
الإلانا8 .8 .[ .امعط برط .لع 


-ع0آ ,نتقعسأؤ و0 
-(1865 روتية25) علقعادعن) عزعق'! ومدل عنطاممهوواتطط أع رمع زاء 58 
٠‏ .88 ,عزع0م0 ع1]2 
متك لتزعرة) 5عل اولاق 5ع1 أع متوعطد8 ياك 5ع المسعهن) دعا كتاد عنامت 6ال- و5 
-(1886 
.(1895 رعننوتأداعة لقنكناه[) تتتقعطة8 نال عمتأمسظط 1 ع0 م6 60-13 - 
كعلطلء لسة ممنتوناء؟ 1ه و1لعددمك زعمظ ,21118115 مم يكز 61-11 


لداعو ل 


تهمع1! : عمعطذاع 0610 
125121 ,(1910 رعمىء طاعلاع11) .له 250 رددداذا دعل معطت عع نناة 0116 /1--62 
ع0 101 2 أء عصسعه2آ عا : علانا عطا ععلسن ملعم عرتاع ؟ بوط طاعمعمط منص 
,(1920 ذتميو8 مرسدزه] "1 
ور جمه إلى العربية نحت عتوان ” العقيدة و الشريعة الإسلامية “ محد يوسف موسي وميد العزيز عيد الحق 
وعل عسن عبد القادر ( القاهرة 1545 ) . 
3 0011 ,تنمسطاه: تت 
أذ .لهلا ,1933 ,معندت ,ذة .اهلا برمقوطنآ ممتأصبروظ عط م1 أعرمدم عتطودرق -63 
.(1936 مرنة0) 
كر حمه إلى العربية حسن إبر اهم حسن ( القاهرة ١.84‏ ء  ) ١565‏ ثرحمة الازأين الثالث و الرايع 
5 ,019220 
.(1874 ر,وتمةط) 15ا26دذا دعل عمتاعمط 28[ 3 وأتتهاعم كوتسعمعود:ع- هق 
11 .دآ ,أسد نس خ11 
.(1933 ركف .5 .[ ) ععاعه/الآ ماعطا سه و5عمطاتنت ااتقددة] تليامجيادنا عمرو65-5 
اهلا رع تند أآنان) عتميوأاول, زمر العاف و زوعؤوو التقصة1 01 1ناتلصعمصمت هسمة 
.216-220 .مم ,(1937 ,نز 
002122131 1ه [ممطعد عط قله صناء[اسظ) «تكسصدأدساز-اج آه و5معلاع.آ عط1 زم 
(1934 نهلمهآ ,511015 صدعلءأةق لسد 
عط عد مال عساموة؛1 1 ذاز لسة أوسند1 لاتمصوا عط آأه بومؤوللز عط1- ه68 
.16 -126 .مم ,(1932 ,.ك5.ة.5.ل ) عمتمسط لتتمادط عطأا 1ه عفقطم أكدز 
صا رنتع سصسح1آ1 
.(1833 ,2215) أتعالء11آ1 عهم .20م1 ,كص أذفددكة وعل ععل1"02 عل ععزو 81151 69 
ستطقتطا مقوقة1]1 ,مددوة11 © 
تعم2) (1924 - 641) عتقطمتالدت عط؛ سه أمريرعمىظع معءشاعط كصمناجاء70-1 
5ععطعاع5 لنعء111516:1 آه و55عميع202) 102121 أ د سععام]ا طأ1 11]الا عغطا أدج مجعم 
ع1 5ه 2165نت لدم عط زه صناء لات 117 سنمءا أعمناءاظ .(1938 طأع ويك 
1940 ,طعط - .قل ,معندن) ,تزأعاعه50 عع»6 2011 عسصتمته 1 ععطعتتز 
224 أمبزوط لمة دعتاعكة طاءهك1! صذز كلأدمستادط عا معءساعط كمه تنواءعع 71 
0131 تأقطععلص] 21514 عطا )2 0دع1 ععم2) متدمد 12 051339:205لا عدا 
015 لقاع ااتاظ عطأا حورهم؟ أعمماعظ ,(1948 ,كتمو8 ,5أوتلحاصء0) 01 و5دعمع :رهم 
148 .عع12 ,ذا أمدط عد .اوهلا ,معندن) آه وزاأأورععتدنا ركاعة 1ه لإألبسعج2 عطا 
تال أميزعط 12 راون 14س1أج 2 05 لإلناة ع1 10 5ه آأتاطتتاطه) 12 
لقده1 !2 دععنصا طاع<1! عطا غ2 20هع1 عمعمدط) كروعلا عبزاء 1 أكة1[ عطا 
عط دره؟ة أسترمع1 ,(1950 ر,ؤتلعهظ ر,دععروعاء5 لمعأرماوتلط! آه د5دعععمم©0 
مآ أكةقظ ,تتاءد لولا ,معتهنت 5ه «زاتديعلاتدنا ,كاعم 5ه بوالسعد2 عط 1ه مستتعااس8ظ 
,1/132 


٠. 


دوع ل 


177/010 لتاذتل1 عط1 مم1 أمتتموعظ ,لمهأ1115 طه*7ط5 4ه واععمق73-8 
(1957 ,تعطماء0) تلاط ع2 .املا ,ممتتقلسصسه] بممستمعة قعوأتعوير 
ررض 1أتمومعء2 عمعلصنا) وأعاء50 دمتاوسل8 أه عمساء مساك 
. أعت/الا اع اباعمعع1ن 112 
-(1932 رعكلةن) عآ) .5أهك؟ 2 ,عرنو نال 5عغنان5ه88 14-165 
أمعرول رااعةة 
اعططن8 وليرط! برط سمصسيعء0 ورم .دمن ,ردممكودتائدك مهعم ع(لطتسدور 
.(1930 رععةتنتطسوت) 
.37 .لم11 


.015 2 0-5 - معتزماة كنج أمويع1] لال ععيءم :مرو مكل عرزماوز76-1 
.(1923 تتدوصاع.1) 
.بآ مخلتطط ,ناكا 
(.1953 ,هضهلده.آ .لع طأ5) وطوعمق عط1 ]و بوروأو11- 77 ٠‏ 
(1928 ,قتطسهلهن) ممتعتاعه لمة عاممء عمتصط عط 5ه كمتع م0 عطااتسبق7 
-(1916 ىناعملا نعلظ) عنهأك عتديدادا أه دومنع م0 ع1- 79 
عاء تلوط مقصمط 1 ,وعاع نآ 
.(1885 ,لأملصمآ) تعداذا آه لسدوملئء21 قموعق 
5210111 رع زمموع نالا 
(1990 -1889 ,عسعة]ط! عط1) وعاءاء11 -81 
لقالا ,يتتممدسآ1 
.(1948 ,ضصعقواع.آ) «ولاتدددذا سمنتومع2 لزأمدظ عط1ا سا 5ع 1ألساد-82 
(1942 مقاأادعزهن) 105مسأئدظ عا أه ع1885 83-116 
.(1933 ,تنهم0همآ) عتسنتمعأنا تأندصمذآا 0؛ ع10نن يع 
.(1946 ,نإقطصسه8) «ودزتاتهدو]1 01 ععلدتده] لععء زاف عط1او85 
.(1934 ,بإقطمه8) علط تسدلي1ام8 
:ععاع1!2) ممنعناع8ظ 01 عمتسوعل8 عنملا عه علط 1< أدوتعدلط عد©ط 12ج87-1815 
.(1947 ,1 .70 ,تإوطصوهظ ,ه00 لصد 
-2115؟1) ,صلاط 1 - أهونود]؟ عمل 135213 +0 صمنلعزاع؟!1! 01 عستصدعل8 عبمل هع 
.(1947 .2 .116 إقطصسهظ8 ,.م0) نمه عععاعدط1) بلامصويط لاط «اوتاعمع مخمذ 
قاد أطعلقصنطد5 ز - سعبووظ عمل [5ج"1) 27م[ عطا أه «مناتمعومعع2 عط م0 89 
(1947 ,لإقطسرمظ .م لمه عععاعقط1) سممتويع 20مع1 .عصقط ,لستدددما 
,(1948 ,801027 .ه00 لصسق عععاعمط1) دردوتاتددة]1 لتنة بجوئدوسط؟! آ١ءأوجل8 ١-90‏ 
وعل1ع ]1 ,التو .ل .2 ,لإأعاء50 التقمسوذا عط1 ,(1948) 1 .املا ,هعسصداءء011ن) 91 
لإقطسسمه8 1ه لمصعندهل) دلعدعودموء لتستتوط عطا 1ه تمتتدكتسوع: 0 عط1 92 


85 .مم ,1940 ,(.5عق .8.1 .71.8) كمه1أة م02 اسه ذزاتدمرو]-93 
رك8ه0:»1)) 5لتستئهط عغطا 1ه عونظ عطا وستميععهصمن) مه11نلة:1 التودروا 4و 
.(1942 


د اه 


25 0111162[ 
12 ع0 وسلمعلةت52 5ع ع213م1أم عط 02120226 | أع لتسطداة ع95-1 
عل عتعمامةاءج*ل 5عتاعوع داعو ر5عاع518 ع ود ع 11آلءا) عتاروعع ]لاز 
(-1953 ,ععنهن) ع]) غ70 عمره) عرزلمأوتط'ل اع« عتعماوائطام 
عز030) 126 أاء اأمطورزيال 
(1860 ,رضعل0أع1آ) طععطع دا تدك تنمتامتءءوء96-12 


.2 انلق عاطةة1 
(1935) 0).الاا.7.10 ,رمعل تساح © عع ع«أحطعد ع21آ-97 
تلم لععألىة عع :1 
علولا 2 .معاتاهطء ابعل «#عأضن كاصعن) دعل عأ تطعوععءت)ان0- 98 
1920-1927(٠‏ ,قأأناء221)) .تأوداعانا8 دلنتطعا برط 4م21 أكمدهءا  1875(,‏ هصمعآلا) 
أدعصرط راعصطاتث1 
رقعلقطةط 1‏ 1182 لعندل 5ه عناعه02)21) ,تتاناءدشالة ‏ عأناعرء1 عظ15و99 
.(1952 ,تاماعد تطعع/0ا) لتسنادط ,لأعقططهم ,لع نزبؤدس1] 
لاع اصسدتك ,عاموطظ-ع323آ 
.(1912 ,ضملههآ) معندن) 01 بزؤرزوؤأك عط1--100 
عر جمه إلى العربية حسمن أبراهيم حسن ء وعل ابر ادي حسن » وادوار حلم ( القاهرة .)١581‏ 
-(1901 رصه20:ه.آ) دوععهق 8610016 عطا مأ أمبروع 1ه بمه101-115 
.(1892 ,جه .آ) 5اقلاع1ل8ة 20د كدته )1024 
,01100117آ) 6211531192[ 01 تنملعصك1 عط 5ه الو عط ك4صضد 103-5212013 
(1893 
لقعنتعه[معدعع ‏ لصة لقعاتعامسمعء ,وعتأئهص101 01120211ةطاساة عط1- 104 
.(1925 ,كلم 2) صمو أاءنالمعاهآا أدءعأمماولط طاتيه وعاطة) 
(1887 ,طه50م.ط) 11أدم5 <ذ 5كيمهق8 عط105-1 
11 صذز لعملمعوعء2 كستمب) عتطوعة 5ه تمتاعع1اه0) عطا 01 عنتابعه02451)- 106 
.(1897 ,0001 آ) معلهن) أه تزندتطتنآ [دأناتلعطل] 
طكتام8 عط1ة 5ه تروناءء1اه© ,358-922 .للق رأميوج8: أه ععدماه-107 
.(1892) كتنأهن) لقأاصع 0:1 ,نمسناعكتا از 
.11 ,كاقه30آ 
علقده ه81 عدوغطاأهةاطنظ 12 عل 12921145 [نادنالظة د5ع131ص880 دعل عناعم1 داجن 108 
أععنءعء2آ1 رولعوط عق 
ادعسعء بدو 1١ابعآ‏ 
علقاءع0ه علي أء ذنرهلامطتأقط1] : عاعغأد 6اطغ: اذ 1111511512116 عدع 3 مدوع' 109-11 
.(1932 ,وقعوط) 
(1948 رققتع) عتممدفط نه عطادقة :1011أووزاتلااء شل 110 


سيوك ا 


ع5 ,واتماع 1 
.(1940 ,عع لعطتهن) تدذذاتدسرةا! 1ه ممنع02 ع111-1 
015 [ههطء5 عطا 5ه سلاعااسسظ عطا صرمعة لعأمنيمع. ,وعامك 81‏ [اتنوصو1 - 112 
رأ .اهلا ,(1008م0ة 1ه لاأتويعانصنا) 5ع1ل لك ممعلقمة لسه لماصع © 
.1948 ,4 350 3 وأاروط 
لطهأ1115 «مقعطتط بكتدمع لاقملا 5لرمكتطء)ن1! ,تودم)و111 مة وطهوعه 113-16 
: (1950 ,لعره0:»1)) 
8 تتعصتاط ,رللأهصه12 عهابز 
-015ب) 230 ععمعلناممو م1 ,وو[أمعط 1‏ ملاتلكمكلة كه إأتزعصمرواعياءع114-2 
. .(1903 علرملا سرع ل1) بورمعط 1 لوممتاسانا 
عع لوط «ونتصسقل 
-6)00 280 عقعناءآ ,قطمتلهن) نمتاج1 عطا أه منون © عطا مه دعءنمعلمط- 115 
.(1934 ,سصملده. آ) 
ل ,5ك شار 
.قاأمتلةب) ل0أمستاجط عط ععلسنى عسأدعلد2 مذ لهة أمبورع مز وسرع[ عط116-1 
-(1922 ,1920 ,لئه0<4) .اميا 2 
.0.5 قمع ,طأنته 1 امع:ةالاز 
.(1907 رلعه]:0) .كناء 102025 2050 55ع21 دناه[ ,معنون--117 
.آ.لظ برآ ,عتعثة ا كدالاز 
61 15علاأل 1215م ناء 00 أء ععمع1ممهن) عل اء عرتهم 5ع 118-1165 
علتولعتق'!ا ع ك5عطوعةق دع[ ععلاج ‏ كسوزاعيطن)» 5ع كصملناداعع وع[ 
.(1866 روعمدط) علهده1مأمعامعد5 
5أتاهآ مقع 3551 از 
لون 3 مرمءع1 لعأاستتمعظ ,عطأاحصعدت) عتطمدمهعه تأطاظ عسيثل عدوتبن119-8 
.2655 لاأتويع لانملا ععلعطدمدن) ,1922 ,لأمقنوطع 15 روعتلسا5ك لدأمعلء0 1ه 
5هوقع '1 أء ممتأهلررهة 12 غناك عهعم معتزماطة دنه تهداأكآ"'! عل ععوع نامآ -120 
1 ,دعدظ ,ر(5ع21أدمء0721) ك5علقاط"0 ستاعلأتا8) د5علازبال دعنوصدط و5عل 
-5أنذه ]ع أاععع اب 
أت 20326 لننونللا8 عثلا هط ,نعطوعق و5عا جعدكء 5أ1رمرد و5ع! أء ع015355) 121-13 
(1927 ركاعد2) عناواعماماء50 عالهامء 0:1 
تمدلهم : عع الاز 
تاوتاومع ملسا .عمهما ,(1922 رعرع طالع3اعء11) دهداكا دعل ععسودكتهمعء5 عن©ط 122 
.5 .(1 250 لاوطعابس8 ونيطكة .5 برط (م:دالكآ] 01 ععسودوتهمعط عطالن 
.(1937 ,تلطه آ) طأناه ألامع: دا 


تربحه إلى العربية محمد عيد الادى أبو ريدة بمتوان : الحضارة الإسلامية فى القرن الرايع المجرى» 
٠‏ جزمان ( القاهعرة 114٠‏ - 1541). 


0 ,تتمعجعنالز 
(1927 ,ونمدظ) .015 2 ,2113م [نأكناالل أمق”ل أعنتسواة - 123 
لقعدصم ك1 ,ىع أ ا أقر 
1926 ,اردع !نات أك) 5أيدهم 4 ,تذتدك! عع)]ة اتبوعل ,عمعتطدعة عدممهالة-124 
.19272 


عامصسء 1 تمعناائالا عند ,انتاار 
(1924 ,ضملمصمآة) الة5 قصة عملاءء12 ,هء815 15 : علوطمالدت)» عط1- 125 
(1925 رطع «سطمتلط) 
-(481/1088) نندومط! ألرأودلم 
تأة5) لنتدرفمعط!1 111صوة1ا1 ع0 عبهةلزه/ا ندل 5ه 1أداة 1‏ ,طغصدلطظ عوثهذ-126 
رعومع دع اع عتطقعق3 ومع ,بعأمبروط دع ,بعستادعلد5 دع رعتعبرك دع مهلم 
,(1881 روامة) معأعطع5 وعاأمقطن لط مملأةاكصهة1 لصة اعء1 سدتدويعمط 
.(1946 ,عنتهن) عنآ) طمطعهط !1 اع .لا لاط _كصمقما 


مقطمل ,رسمكامء نل 
هذ لإأققصلاط عاتسعلع عط آ© أسمعصطدةاطملدوع عطا غأه استامععة م12-8 
ْ (.1848 ,تععصتطنا؟) .معتطته 
م لامصيرءع أمعط ,دمهذامدء أل 
-(1930 ,ععلوطصهن) .(1914 ,ممقسصمط) وطقعق عطا 5ه تصماوناط بصديع)128-11 
: (485/1092) عاأاسالاداة تسمتجتلم 
مقألند5 ع1 عنامم 056م لام ,أمع تع لقع اناه عل 2116ما ,رطغمدل8 أءعوو512--129 
لاط -0©) صدومعء5 علعدء) ,كاأناما/!-أننه سددتلظ «أعدللا ع1 عهم طقطن) عا ذ]عال 
.(1891-1897 ,ومدط) .كاهنا 3 ر(عأعطع5 وعلمهات 


"12 عط ,تمدع 0*1 
 1923(.‏ ,تلملصمة) ع1ها1تلقطعط! لتستقدط عط) 5ن /[:مغ115] إروطذ5 1300-8 
.842 عممعنتاع ,عمغدم 012 
.165 أسنتله2 و5عاأالقك1 دعل 075251164 2] تاك د5عنالأ.111510 دعونمص 131-846 
(-1836 بأقامهة ,عناوتادتاكتة لمدتاو[ز) 
(.1836 ,.ف.[ل) طدال1 ستل ذا جع'سلة علتصسنتاد؟ عأتلدء سل عنلا- 132 


كاك أع عأمبروعوط '! كناك 5عنا10زماواط أ و5عتاونطم دجممع ‏ 5ع:01 133-186 
-(1811 رعتئد) -15آم20ا 2 روعستلولم2ا وع76أصم» كتاواعناو 


(1851-2 معتعاة) وعمغطمعظ دعل عمأاماو1ل] - 134 


1' 500 انند8 ,ع302155] 
رآفتيلاهكةةا وغنمج'0 ععتلمقت) نال عتطمدوعممه1 12 ,عنتلماأوتط'1 عرد نووو2 --135 
م مسن ممتكوتكة +1 عل 5ع #طسعمر وع1 عهم وة6تلطيام دع ئتوسعل1 
8 .(1887 روتعوط) :11! عسهة1 ايه لاق عنمو مم1 


ووه ل 


-ول11 رعدناقاصة0:1) كوعتوماوز11 ,وء20و1هم2 وعل عرزمئوزة1][ 'ل إنناءعءء136-8 


؟(تتقأامع لأعء0) كدع 1011 
.8 اع 5أهطاعج]1 
1 #لاإالأعتدكء ,نديد 01 215 1هنراكهة لضة كدسج 010 عورمد دده و16و/137-1 
بزاع 501 عتأقاقم لدنزه1 عطا كه لعسصووظ بودطسصو8 أه لممسره[) وطدعةق عط 
(1880) باقع .اوم ,ر(كرفط.8.8.ل 
عا ,لنتمساءع م12 
1قكناه[ ) 12//١ا!‏ ,ععم معنزملاة ناج وعطهيم دع! ععك عتتدانانم أعق 'ز ع0-ق138 
.(1848 ,رعنان1تدأوة 
216 التقسره ‏ عتتمسط'! عل 5ع لهقاءوعسورم أع د5عنونتاتلم5 وممتاداع- 139 
.(1803 ,عنان1أدأكة لقسسو[) عتماصة 01 عأفق'! 
رعقأ5ع5111 رلع53 ع12 
1 عصنال 606ع16م......وعمتم1 دعل ورونوزاء 12 ع0 مومميع 140 
.(1838 ,ؤاعه8) .كاهلا 2 ,طقلاق سدنظ-معله11 عاتلقط]ا نل عتلا دل عل اء 
.(1826-1827 ,كتمدط) .لع .220 ,.واه؟ 3 ,عطهعةق عتطأمهصمسماوء:0--141 
[15113ا0[ رقطعة2261دوا 5عل عاعع5 13[ 2 ورماللمتاتصة"!| عند دعطءععطععع ---142 
.(1824) 1111 دآكة 
قاط ,لإ تتامطيةد 
01121121) 5ممتتوالظ ذعل 501616 عدبا ووعنا وونات[ه0: رهد ,أدةأزلدة© ع-آ143-1 
.(1926 ر,وتعة) 
طمعوه[ أطعفقطد5ك 
رووع؟2 تتملسع هاب عط1) عع سعل نم نمذتهنا[ 252ل122تمقطداز أه كصنع2 0 ع1 144 
.(1950 ,ل عمق 
.ث8 عصدزادك ع2آ 
نألف '| ع0 5ع235اتكساة كعتأكد مول كعل اع وعمغطويع8 دعل ععزم )145-115 
.(1852 رومعتعلش) دهأأعنا لاسا ,علاهده ادع امع5 


.1 : 51122255 
.(1930 ,سصهلدهاآ) لمقصمتاء1ن1 طاوتاومط -سدنوءءع146-2 
.0.11 ,معاد 
عطا 01 قتضلقك عطا متعم - له مهدا لتسائد8 عطا 140 وسمأودعععسد عط141 
#طالانود1 عط 014 عوم عط) مج رعأةتسهمذة عطا 10 كلتسصفوط ععئدا1 
193-255 .رم ,(1951 وعطصيععع) 2 .ملظ ,4 .لمن رقصع02) صل ردسكتلتهصد]آ 
-(1939 ,رصهلممآ) صداذا تزأمدظ صذة عع دتروة 148-81 
لإنان) رعع2 513 ع1 
رذ5ء86 لاإأأقيعلاقونا ل0:ه0:10) عأتطم لد لتققططق غطا عممسك لدلطودظ 149 
(1924 
(1905 ,عع لتتطسوت) عتأقطمتاهن) منعافدط 1ه كلةآ عط1 150 
تر مه إلى العر بية يعتوآن وبلدان الملافة الشرقية» يشير فر نسيسوكوركيس عواد( ينداد 609 4/1 0١12‏ 


مسد وليه سس 


.10 يواوه 
.(1839 ,ه40ممآ) قاعع5 115 2110 021115193ع0ز يماما 1ه بوره)151-115 
.0 (ععمءظ) ترمككتاه 1 
ذا عل دع أمسغك8 عطقنم عنوممةئا له عأمرووعٌ [٠'‏ عل عنطمهعوه06 1594-1123 
عتغتسمعءط ,لللالا عسه1 ,عأمرهة ”ل عنطمهبوه6© عل علدلورهط غأمو5 
.(1926) ععنهن) يال عامامعن0) عتعه[امفاععق 'ل دتمعصةء أناأتامهآا ,رعتاعوط 
.ضف 51112ج/ا 
اأءسواعدا8 لأفقظط ,324-1453 ع(أممع عطلاممعتز8 عط) 1ه به153-115 
.(1952 ,لعه01) 
عق أه؟ ,وده أو1ل1 لدبعةتلع84 عو ل رطسة 154 
مد ١ل‏ ممع أاو1لا 
15 أ ع523زا1زطن)» عل ,عطقعث 1023)دماسره12 2[ “لد و5وعطعمعراءعع1 -155 
«“عأقتصق) 5ع20بزهم0) كعل أدكه[تطل؟! ع1 كتاهد ,كذعنالأمةتأؤوعا8 كععمدووه0) 
.(1894 موق 
بر مه إلى العر بية وعلق علية حسن اير اهم حسن ومحمد زكى ابراهيم ( القاهرة 19104). 
لمقطصع 5 ,باخطدنلطملا 
(1912 ,ضهنسصه]آ) أعذ 2250 :111515 عطا نه كاطعذاء510 ,سمتدم5 عتطدعه- 156 
24 راع 1لا 


- 1932 ,عممع عرنون عآ) .دله؟ 4 ,عام روعة :ل ععتماونل '[ عل ونعقعط- 157 
.(1935 


آله ,(1931-1940 ,وعد6) .كاهلا 7 ,عممعتامووة سمتنديم دآ عك عرزمؤوذظ1ة]- 158 
(نمة 1125001 برط .لء) عطهعة عامبوعع”.1 : (1939) /ار 
صو .1 ,لأعأوع:5ة ا 
(1881 ,تععستكأة0) معاأتلقطن) سعلتستنوط بعل عاك نطاعوع 159-00 


 ))06 11113633‏ ععاءعثالا ععطا لسن ععطوعم ععل ععطتزععطعءعكلطء 1طاعوع0- 160 
.(1882 


فهرس عام 


الإباضية ‏ إحدى قرق الحوارج مه 

إير أهيٍ عليه السلام #5٠‏ ع #جع”م 2 4و4 

إيراهيم بن الآغلب م » مع 6 .مع ءلم[ 

. إبراهي الثاى الأغليى 0ه 2 0م 

إبراهيم الصولى - الشاعر المغى 15 

إبراهيم بن عبد الله بن الحسن 1م ع٠‏ 5م 

إير'هيم بن محمد العياسي الإمام ا ا 
لضا 

إبراهيم ينال - أخو طفر لبك ممم ء غم« ع 414 
اء 

الأبطحية - من فرق الشيعة 5م54 

أبقراط امه 

الأبلة - بلدة على شاطىء دجلة .> 

أمهر - مدينة بين قزوين وهذان ++ 

الأت اك - الارك وى وغ ء لارززاء 4؟لءه؟١ا‏ 


. 


ومو ع عاو وجو ع غمل مابرمواء 
14 42 هلا( ع هلال 2 اما »ع ٠١٠وؤل»‏ 
م ال 6 113 مال 3ل 4ه 
هاا يع اخ يعوا ء ألالا ي) الا )2 
ليد لي ا الطينيك اولوفدت سينك 
الحا سي 0 21 هه لكف الت ا د 
/1١؛‏ »)ابامء لامع + زلمه»ء ولمء 
“1ه )» 7 ده 2غ *“اءه ان للأوده 2 لزه » 
8ه »2 مه 2 عاذمه ع 5١5‏ 2 #كذ5ط 2 
عا عد أ 6 1 

الاثنا عشرية إلا وم 2 لإ 2 لاع ع لاه »> 
ادي يي ل نسشسب ظ انا ل 75 السك 
كم؛ »> مزه 


آين الأثير #1بلاع » 4عوه جه )عه )2 همد» 
ألاء لالاء اهمضه 58هء 295١‏ 91:337» 
لاوا فوع بللا زم زجعيو قمءل 
ه١١‏ 


ف الحواؤاه وما فا سال عدامة1 » 


اكاا ع 108 8 ار مهم 6 


هما »)للها ع ما ع ١5 2 ١15١‏ > 
هه 56 ا 21ل ع ١994‏ غ6٠1‏ + 
لاا وا ا 6 + 6 610 والموع »ع 
محا ع زلا" ع وباس ع كم ع با 6 
لاء“” يع إنغم" 2 ١خ"‏ 612" »> 50١‏ »© 
لاء؛؟ )خح.# » 41١2 #156 5١54‏ » 
م ع #؟ا»" 


أجدابية ميناء بالمغرب 8ه 

الأحياس ..م .ورم لوم ع (4ء زمه 
هاه ؛ "١6‏ 

الأحساء باه » 884 

أحد بن الحسن الكلبى - والى صقلية ٠١5‏ » لا١٠‏ 

أحد ين لف - الذاعى 18 

أحد بن عل ين الإخشيد 2359 54ل ء 19( 

الاتحف كن قسن 2 

الآخرم ‏ الحسن الفرغاق 558 » 844 » ادلم 
مهو“ 2 ذه“ ع لاهخ” ع 45117 

الإخيشد - أبو بكر محمد بن طفغج لم 1١١6946‏ »© 


ولا ع لا١١!‏ »© ١١5 2» ١١8‏ عه 1١5١‏ »> 
177 2 4 76 8 
احا ل ررض ف مويل ريطي ا ادق ف 


٠ه‏ ؛ (١ه‏ ©66ذالاه ع2 لالمم 
الإعشيدية - الإخشيديون الاذء ١8"‏ 2ه( » 


نا الاي كت يت المشا فى شدتال ف 
ا 83د 3818 706 5 
١٠64 >» 16‏ 2 علا »ع لالالا » قلالا »> 
ال 5 1 621 ه 
1 ال اسه م اه 5235-06 


ابن الأخفش ةع 

الأخفش النحوى 4180 

إخم هال ع مك١‏ 

إخوأن العفا ه١؛:‏ -55؛ ٠‏ م؟:ئ 4:5٠.‏ 
الأدارسة عمء وما ء مع ع 9م 56م كلام - 


حت 37 ايت 


هجرءد ةع “4# 2 #أ5ع ه56 "5 > 155ز» 


لال ع وع؟ ا 

برقت - مديتة بإيطاليا ١١١‏ 

دريس بن عيد ألله 87م 616 01 

دريسن عماد الدين - الداعى «ا/اغ مه /41 4864 
مم »+ 5١‏ 

لادريسى 9ه 2 *لاه 

لأذان مء لام ع ه56 1اع 75 750175 
1 6 الا ل > 
لمعا بعهع وأيوعه 
> 

ذانت الصبح خض 

ذان القجر ١1م‏ 

الأريس - مدينة يقرب المهدية 4١‏ 

الأردن وهلاء 5910 © 475 

أرسطو 455 ٠‏ 4.ه 

ابن الآرقم 84 

71663753756 5١١ ع١ (امل‎ + ١1/1 الأرمن‎ 

أرمينية «م و2 لالال ع لمع 506ل ء لكه 

آروى الحرة ‏ أنظظر ست التاس 

أؤّد - قبيالة 44٠‏ 


ابيانة اي 13 ء ؟الاه 


025 


ع كآلاته © /الاه 


أدامة ين عنقة دز ء لخداء 186 عا 
خملء مولء كملء الاك ء عم 
8ع ء .مغ + ههمهةغ ع 4*#(ه 6 لازه 

الأعتاذوت المحتكون ١٠5ه‏ . ك5ثه »> ركلدزء019ه 
و ماي اموي واد اوه 
0د ف لمة ف حيذة 

استجار الرواتب 31؟ 

استبار التفقات ىده 

أو إسدق الضاق" 0ه 

أسد آساد قواء تكد ء وبا 

الأسطول 8م42 5م ء كهممه» 501 2 75ل" 
م1 ء معره ع وع5د ا ممه 

أسفار بن شيرويه - كسرى قارس 4507 

إسعرد - مديتة على مقرية من نهر دجلة “4 + 

الإسفهلارية ١ه"‏ »ع 4( 

الاسكتير المقدوق #اوماء هله 

١66 إسكندرونة‎ 


ع 


31 


م" 


1١4 +1١ الإسكندرية علاء‎ 


١4] - 98+‏ 156 ؛ كحويلع ١ه١‏ 
1١ل‏ » هلال ء ظلا١!‏ »> 1١552 ١5‏ 
و ٠١6‏ ع6 555 25452 07 
حل 2 7-١‏ 2 د75 المح ع اما 
ك+*5 ع 5:78 ء *#_#همة ع :هغ عءعللمه4 
*٠‏ ع2 5ه » ودلرإآم2 لالاه ع فك5ه 
لاثلاهت ».ع ٠*هده‏ » ءزره © كثاره © مزه 
١ه‏ »© #جهء هوؤه هع بإذؤه >2 زرده 
لمجا جل وك لاجمو نامزو 


طح ماحد م ارمع عور مذو 

أمياء بنت شهاب - أنففر ست الناس 

أسباء ينت غنيس » 

أسياء -- قطر التدى ينت حمارويه م١١‏ 

إسماعيل بن إبراهِيٍ عليه السلام 8+1 

إسماعيل بن جعفر الصادق - الإمام زج عبنم 
عدا وم 14200 282 
نجه ناجوه 


© لاه © 8ه 
اع 6 3/6 ع ك1 


/ا/ا١‏ »> خلا" » 81 ع [آخ“ ع نمم 
كمع ع لإلمءع 


إسماعيل الصفوى /ا 1 

إسماعيل بن المتصور ١494‏ 

إسنا - مدينة يصعيد مصر »٠1١‏ 

أموان وزلاء هه ٠6٠5ة‏ ء غ6.ه» ١لاه‏ 
1 ء لاله © 5٠.٠‏ ء أ" 

آسيا 1ل ع ١ؤه‏ وأالكا كله 


آسيا الصغرى لاه١‏ » 75٠١‏ . [امهء 7وه 
54 


آسيا الوسطى 14 


>١١» 1١5 » 


3 


03 


03 


أسيوط - مديئة وكورة يصعيد مصر 4#ه 6 95م 


إشبيلية - مدينة بالأندلس ٠‏ 4ع 
إين الأشتر - إيراهم ١١‏ 
أشون هدينة وكورة ممصر "9م 


الأشموئين مدينة بصعيد مصر 1١85 60191١9‏ 7866 » 


14 ع ٠ههم‏ »ع إذه » نوه 
أشداسن التركى ومع 
أشير . مدينة بالمغرب ٠٠1‏ 


أصيان :٠‏ ع حك عجره لامر ء عدم » 
ماك ع 4(5 2 4578 . 414 ع فلع 


3 


حت "اه واشت 


“و4 4 ااه 2ع لم5 . 
الأصفر أمير قزوين 415 
أله صفهاق 007 الفرج صاحب الأغاق 218 


الآلغة - نوع من الشضر اكب لام 
آللوت - قلعة مدوم » ودم 
أماتى - مدينة بإيطاليا ١١ » 511١‏ 


اين أنى أصيبعة زأممع #امه © 9ا١.٠م‏ 42 5مه 4 إعام - قمة رع هده ورم ٠و‏ ءلوم 


وم٠*ه‏ © إرءه © "زه »© واه 

أغاغان وى ء بندردء لسع الاطاء الاج 

الأغالبة وي ع ٠م‏ » #مء» هه2 م5 52م 2 
الم 8546م »كم ٠)مهدء ١١‏ 

الإغريق - أنظر ال..ز نطيون 

إففكين اه - 11076315 92و" 5.0١02‏ 

إفراهام - البطر يرق ٠١1‏ 

إفريقية ‏ تونس اللكالية لومم .ا عم 0 5ع ل دمهءع 
١ه‏ © ا#مهغ» ب"اه »© *ه »© همهمهماء "اما ء 
ا ا هه الي 6 اه ع انط © طخ م 
لامءع مطل ١٠ؤ‏ ع معةء د35 ء 59 > ه١١‏ »> 
مءلاء ق١٠ل‏ ع2 *٠*خ*# ("١ 2 ١‏ 2 #85( » 
١"5 6 ١+‏ ؟. 65( ع عما»ع ه١1‏ »> 
5*١‏ ع ١ه"‏ 2 5ه" ع2 م#مهمع ء ه”7 » 
8 ا 4 7 قي 6 4462 >6 
١ع‏ 2 ما 2 0٠2:‏ 6 ع هخ""” ع كال"” .2 
ونا ع ايا ا اد 6ع 6 2101 4 
اكه ع *لاما ع 5له ؟؛ هلاه ع الماع 
5١5 » "4‏ ء ١‏ 


الأففل بن بدر الجالى ١“‏ » ”لاا » 4لا( » 
:“(١‏ ع 2:24 ».هوه »> زةغ »2 ثاه: »> 


لاهه + مت: © ك4هه 54 خخ 212 + 


تاه ع عي لأا ا وك 6 55 هم 


5 © يتوم 
الأفضلة ل نبة إلى الآفضل بن يدر الى .م 
أفغانسعات أب 


الإقطاع ياده - الام 

إقليدس م.ه ء 5٠م‏ ء لاءه 

الأكحل ‏ أخمد والى صقلية .م١٠‏ 2 63٠١9‏ 4ه؟ 
الأكراد م١‏ » و٠‏ »+ ه414 ٠‏ 5(ه 

ألب أرسلات اللجوق 4م79 ء لاملراء الاسم 
ألبتكين ٠١‏ 


د ا د 24 8 86 256 8 7 


لل" > 9 .2 +: 252 2 17# يع مه 4 لاه 
4 6 95 4 1 6 46 6 


آنا » 5لا ء هلااء خلا > بالا > يلا 
لاه » ه:١‏ » ا”لءاألا لا ء 5لا ا ءا ١1؟‏ 


يفن : اطنضدك 
ملا ء 48 »> 
6 ع 54 ع 
ذلالطاء ولام » 
0 
فيك يساك 
ات 9 2 
اام 6 مهمع 
5لاس ا ء لالاساء 
وه وده اسه » 
هن كن لني 5 
نا ء لالاماء 
مغ ع لمم »> 
ألعاه اوها 


ا 


١55 2 2.» 


للش ا يا ا نكن 


ناا 
نالضنا 
اعت ا 
لضرضنا 
لمكن 
2 
نينا 
2 
مع 
ماع 
عُمة 
1 


مام ع ملاه ع لالام 
ونال .ع 705 عاإع “اع ليع و كلم > الإمامية زلذء ل(“ » و” » 


0 


43 


1 


ع 


4 


1 


0 


«2 


ع 


0 


1 
لع 
م 
عم 
ينض 
ام 
و 
٠ك‏ 
4+4 
م4 
كم 
1 


6ه 


2 


ع( 


03 


6 


لك يض 


ف اانا الع ةل ا 
مهمع ) دأزمهء ٠سلرموء‏ “اوه » امه »© |إمراطور ‏ أياطرة ٠٠و‏ 6 (٠١#‏ 6 
شيك ع اليه ا لالض 


1# م 11 


كا 2 52*00 ء 
١اء‏ » 5ع 
!اماع لالاه > 
)غ2 بالمم »© 


امرئ القيس "الا » 10**# 
الآمر الفاطمى ١م‏ » لا( - "لا١‏ » 


اليا 
هة 
٠‏ 4ه 


با 


٠ع‏ 
همه+ 
لاذه 


501 


اس ع 5139 > الاك؟ ع م 


03 


0 


3 


0 


| الآمرية ‏ فبة إلى الآمر الفاطمى 6٠01‏ 
| بنو أمية - الأموبوت دعم( عملء لاو ع ؟ 


5 
نا 
ليه 
قاف 
و ١‏ 
ام 
0 
حلت 
21 
١مة‏ 
1م24 
.٠ه‏ 
مك5ه 
ع 2*7 


18 


ع 


لها 


حبرأ #ابه 


دام عواء و4ع ع عماعنكم علام 6 


.694 “4 54 )؛ وذل»ع 55و +٠ ١١٠٠١‏ 


(١١+ | +‏ ع ١ل‏ ع اللء ‏ ااالاء 
ع2 ١14‏ .55( 2 لغ" - 215865٠‏ 
١٠١‏ ءع*ه"؟ ؛ لاثل )» كذلا ء 4ع" ٠‏ 
ااا غ416 6 84 4 
» ١6(زه2‏ لالاه » اه » لالاه ٠ع‏ 


1 645" ؛ 4ه5؟. 1 
أمير الأمراء زم( #مراء 47 ع +54 14304 
الأناضول 9+4 , ٍ 
الأندلس - أسياتيا وى ء وعاء عم ء كرء زم 

قوع طوع مولع كوا ممرء لزه 


77 هع ب 10 6 غ4 ع 


1 +6 غ1 ه75 2 كلخ يع جع ا" 6 
0 


7 


#مع ع 451 1552 غ هلقع 

4+٠‏ ء الا »> و.ماء “لالم 

نه هه ع4 4 11-3 

الأنصار ع » وء وسمر» هوبال 

الأنطاكى - أبو بكر 7١707‏ 

أتطاكية وم مو رء سلارء سر عمجرة 
لولم 6 414 ع ومدء زه 

الأعاطى - ابن عبد العزيز همه 

أتوجور بن الإخشيد 65( » ١14‏ 

أنوشيكين + القاند اللركى 6 . 

اتوعروات - شرئى قاوس 16 

ألمل لبيك و ممع سج مم واه جن بوه 


4 ا 1 7 6 ا 6 ولاه 
اا ا ا م م 
745 2 للم ع الا" 2 5ولاء 243 
هلاء ع *لاء ؛ 5م »> لا1: » #4ه5 , 
566 

الأحراز جم . 4م :4١ ١.‏ ينه زعم 2 ممم 

4# ء ق١+"‏ 

الأهوازى- الحسين ممم ء لاا 

أو الزاعه جويزة موعم )2 ...ع 

أرتو الأكبر- الإمير اطور ٠١8‏ © لا٠(‏ © هء( 

أوتيخا المزرخ وم ء جم ء 11# ع 1(4 1166ء 


ملل ع الاد ع عه ٠زهء»5زه‏ 


' ابن إياسالموارخ ها و 4ه( 6 5وم تدز وفه» 


مكدع كلكء فاته ركد 


. إير أن - أنظر فارس 
إطالا ومء ميو همحل و ويرء زز(هء 


"556 582 

إيكجان - جبل 48 » هع 

أيلة - على خليج العقبة 1٠‏ 

الأيوبيون كد لاقزاء 5١5‏ 2 فمدء 
لم" » 1م21 » “2# ؛ لاهة ء 15٠56‏ ع 
4 2 ا 

ياب اليحر ؤ#ماء +بمهم 

باب البرقية 75م 

باب ترب الرعفران ١ماه‏ 

باب الخحلق 1ه 

باب الموعة 4ه 

باب الديلم و 

باب الذهب (ثمره ء 8خمم » مه 

لز مرد إلاه : وم؟> 

لز عومة امه 

الريجح ااه 

زويلة كماء لود » 


يأب 

يأب 

ياب 

باب كلم ع مكمه » 
8 لمع كله 

باب سعادة 5ه 

ياب الشعرية 10 

ياب العيد رجه ء ١الا؟‏ 

باب القتوح لا( ء 1514 705 ع هلالاءع 
اماه ]اف 3ه 11 

باب الفرج 5028 1 

باب قصر الشوك 81م 


باب القنطرة /ا/ا؟ ٠‏ 5»* 
باب القوس +8#م 

باب كتانة زه 

باب اللوق ممه 


الباب المخروق الدراسة الآن وبزه 


ياب التصر م»ء“8 2 كلاه . وظزه 2 1ه ؛ ككلا. 


يايك - صاحب الحرمية 4١‏ 
الباتي - متعب ١٠١‏ 


-.| “البايين - جنوف المنيا يمصر ١51‏ 


. 


نت قن واه 


باخمر! - مدينة بين الكوقة وواسط 9 

بادرايا - مديتة يقرب البروات 14+ 

بادية المياوة *ممم 2 ,وم 

ياديس بن متصور المترلى 94" ء هبام 

الباساك آخو بهرام لاا١‏ » 5١+‏ » 814 
باسيل الاول ‏ الإمير اطور 307 » #”"! » ١*4‏ 
ياسيل الثافى الإمبراطور ه؟! » 1785 


الباطن - الياطنية .م1 » 8" » 54 © 6585 4لا[» 
00 0 لش ا 7 3 
م ع كم ع جك ا موم البو 
زلام ع امه ع بلع 6م14 ممه > 
ملو ع ذلاغ ء كمه 2 ممه ءلاؤه > 
مةئ ع دده 


الاقر' - عمد بام »7*1 ع 4ل!ا4 526ى4 

الباقلاق - أبو بكر ++ 

يآكسايا - مدينة يقرب النبروان 45 4 

ياكدان الام 

بحاية - مديتة بالمغرب 41١‏ 

البجتاليجاة قبائل تقيم بين دنقلة و البحر الآخر ٠1‏ 

البحرين م4 ع +لاء 8[ 2 ول ع2 ووم ,2 
هوم 6 .ع ع 24م 3 

البحرية .م سد م.م 

مخارى - ببلاد ما وراء المبر 411 » 474 © 454ء 
4 ع 5315 

مختيار بن معز الدولة ين يويه 7*8 ع 45م ء ووم 
مع ْ 

يدر الحالى ‏ أمير الحيوش ودرا ء «0لا ع 66لا > 
6 6 44م 456ل 2 لكر ع رمع 
اا عا بغرا توا موياعة نه مجه ا رموه 6 
+م . ونه »2 
اكه » كاله ع خا" »ع ؤذه5 2 لاه» 

أأبديع الباطى /ا١1‏ 

جديع الرمان الممتاق © » دلام ء 454 زه 


«ةّه © هه »)امه 


البديعية هلالا ء "'ا١(١‏ + لم4" 
البراصة م( 
الرير 24 ٠‏ ه2848 5ع ؛ معاء و4 م .مع 
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رضوات بن الولقشى - الوزير لالا1 © 0٠ما-‏ 
مهل ع ##(ل ع 2زم ع مركا وباو 
5غ + ؤهع علازإمه الات 

وضوى - جبل بالحجاز و١‏ 

الرمى - الشريف الملوى 5١‏ م .لاء إلااء 
لاع ع ملاوع 1ع 6 5ه 

رطل - أرطال 9٠مه‏ ء مله »؛ معكدء دفيده» 
ره 5 

رفح 0اوه 

رقادة ب مدينه بالمغرب ١ه‏ ء غه 6ه 0١6‏ 
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الرقة - مدينة بالعراق ه58 > ممم 

ارقية بتت الرسول مه 

ركن الدولة بن بويه ١71‏ 

أيو ركوة 15 ع2 0851 2 154ا ع2 5454 2 .وم 

رمطة -- مدينة بصملية ١٠١١‏ »ع لا١٠(‏ © “١ط‏ ع 
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> ١15ل‏ ء هل + لاؤ" غ2 ولا » 
وس 6 اوه كا 
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روديار - إقلم /11؟ 

رودجر - النورمتدى ملك صقلية ٠٠١9‏ ع إلاةا ع 
دملاء ككامء زه 

الرويارى صالح ين على ٠ 5٠١5‏ هم١م‏ ء 
للش : دن 

الروسيا ١‏ . 5.4 © مع 

الروضة - جزيرة 9.“” » لاره » 8ىمه 2لالادء 
مه 1 

الروم - الرومان - أنظر الييز قطيون 

روماتنوس - الإمير اطور ١74‏ 


رومة لالاه » "1١‏ 


| الرروون نين وه 


الرى إالاه - ولاه 

الرى - مدينة مما ”م م 4وماء هت 2 18# » 
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الرياضيات 8.٠ه‏ ع لاءه 

ريتشارد ‏ ملك انجاترا ووو 

ريحان -- عزيز الدولة زعي الآتراك ١7٠١‏ 0 

ريدان الصقليى - حامل المظلة ق عهد الحا كم 


ل 

الريف - إقلم بالمغرب هم » 4و2 ه9٠+5ه‏ »2 
14 

الزاب - إقلم 5١‏ » 953٠5و‏ 44060 


ابن الر بد الشاعر ١1م‏ » سمغ 

اين أبى ربيد ‏ جعفر الشاعر 461 

أبن الزيير - الحسن ين على م8٠4‏ ء 5ه > وه 
ابن الزير - الرشيد 68+ » وه 

اين الزيير - عيدالله 16اء ١5‏ 
الزيير ين العوام ”* » ١١‏ 
ابن الرَيير -- مصعب /ا١‏ 


» /ا١1‏ 6م18 


ززامشن 7ت الزى ا دشتيوة ممه 
زرعة بن نسطورس 155 » 
ا 

زرياب - المغنى بالأندلس و0 
ينو زريع - بالمن ١4107‏ 
الركاة مداء هولء 4+ ٠‏ اده 
زكرويه بن مهريه مم" © 891١‏ 
الزلا زلى - المسن بن عبد الرحيم 4175 


زمام الأشراف ٠5ه‏ » كلؤزه 8 5478 


ياه » "مااع 


زعام القصر ٠ه‏ » 55ه » 5,58 ع 5475 » 
لف 

زكاتة - قبلة بالمخرب “الم » >لهء هلم © .٠و6‏ 
ف ل 2 لحل ل يك ب للك نض 

+58 »© ١+4 الزتادقة‎ 

ابْنَ زفبور - أبو متصور ين أي المن بزبا؟ 

الرنج 21 

زنجان - من تواحى الخحبل 84 

زنجبار - ساحل 16" » "١5‏ 


هالا 


رنزبار ١مه‏ 

رنكى ١م١1‏ 

الزهراء - مدينة بالآندلس ؟م 

الزواحيون م46؟ 

اين زولاق - الموارخ المصرى 3١١0© © ١١0‏ »2 
قدا الى د الي ف اي 3 
جام بع مرخ ا لاعمة 


ود 2 

لوخ ع أو" هه 
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الر يتونة بالمغرب 

الزيج *» 

زيد بن أنس الأزدى ١١‏ 
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ابن أي الساج - أمير الرى 59 ء سروم 

الساساقيون 
0 د الا 0 1ه 
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أبو عكرمة 8+ 


سر جوسة - بصقلية ٠١9‏ 
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اتعند 4« ء و4 ءلم )مم” 42042 
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سوزية - أنظر الشام 
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سواكن وه 


سوق الدواب ١1هه‏ 


سوق الرقيق ١ه‏ 
سوق السكريين 1هه 
سوق السمك ١هه‏ 
سوق العم 9 2 
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ا 105 6 
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سوق المناديل 4ه © .ء.؟" 
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السيراى التحوى ١0ا؟‏ 

سيف الدولة الخمدانى مر ء تووء ب#موداء 
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سيلان - أنظر مر قديب 

سيناء - طور سيئا 715 
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الشابشى ١ه‏ ء باه 
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كم .كخم م لع ع م24 جه مكرود 
6 ا ع لاون موا والعواو ن 
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ماه » ٠*'أمء‏ إلاه ع همه )2 لإزهرهم ), 
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افر 195 »© 54ل » مول كر 
+ع" 6 ٠خ"‏ ع ا25 6 ١...‏ 
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صاحب الدعوة +٠‏ 
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صاحب الزمات وم 

صاحب الصلاة .٠5م‏ 
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الصلاة هع١‏ ع 5م6١‏ ع وإزظلاء لزاع للا » 
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